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الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على أشرف الأنبياء والمرسّلينء 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

فإِنَ القلوب تفتقَرٌ إلى تعاهد ل وتربية ي وإصااح؛ ذلك أن هذه القلوب إذا استقامَّت 
وصَلَحَتْء فإنها تستقييم أحوال الإنسان وتصيلح أعماله: ويحصّلٌ له من الانشراح 
للق اروز وا جة هالا يقاكة قدو کوخ ای اتن لم بيشي > لم يدخل 
جنه الاعرة ٠‏ وهذه الجنة لا تحصّل للإنسان إلا بصلاح قلبه 


ونحن نعلم جميعا هلش الامماك الع اقرف من ج جنس أعمال الجوارح ؛ 
يكفيك أن العمل لا يُقبّل إلا ا إذا كان خالصًا لله ل٠‏ > سود 
أعمال القلوب. 


والإنسان الذي يَعمّل الأعمال الصالجة _.وإن عَظمَتُ - قد يغتريه ما بُبطلها هن 
المقاصد الفاسدة والرَّهُو والتعاظم ما يصير عَمَلّه يه مردودًا . 

واا قال الف ق : وون کان رجا لقا ريف يعمل عاك صلخا 1 شر بعبادة ريف ل 
4 1 ٠ء‏ وقال: ##والنين ۇنو مآ اتوأ ١‏ لويم وجل ا مم ا رم رچعونً 4 
[المؤمنون : 

وقد بين ا د أتهم : «الَذِينَ يَصومونً› وو ويَتَصَدَفُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ آل 
تقل من . 

فنحن بحاجة ماسّة إلى التعرّف على ما يُصَلِحٌ هذه القلوبّ التي طالما اعتَرَاها مِن 


60 قال ابن القيم لله : : «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله رُوحه - يقول: إن في الدنيا 
جَنَةَ من لم يدلهاء لم يدخل جنة الآخرة». «مدارج السالكين» ,)07/١(‏ و«الوابل الصيب» 
(ص۹ 21 وذكره و «الداء والدواء» (صن ۱۸۷ » (TA‏ غير فنسوب: 

(۲( أخ رجه الترمذي (۳۱۷۵)؛ واللفظ لهع وار بن ماجه (۱۹۸٤)؛‏ من حديث عائشة وا . ويه 
الحاكم (۲۷/۲٤)ء‏ والذهبي» وابن العربي في «عارضة الأحوذي؛ »)۳۹/١۲(‏ والألباني في 
(الصحبحة» (11(. 


أعمال القلوب 


- 
حت |" 


د05 0 ار 
١ 3‏ 8 


ألوان الكذر الذي يلقاه الإنسان» ما بخص َيه زتهي له به فلا يجد قلبه فى 
تلاوة القران» ولا فى مناجاة الله ك في الصلاةء ولا فى غير ذلك مِن أحواله. 
تلازم أعمال القلوب وترابطها : 

ثم إِنَّ هذه الأعمال القلبية متلازمة مترابطة ؛ فحيكما تتخدّث مغلا عن الإخلاص» 
فإن هذا الحديث لا بد أن يرتّبط بقضيّة الخوف والرجاء مثلا 

فلو شألنا: لماذا يُخَلِص الإنسان عمله لله عَبَقَ؟ 

قال ات ؛ أنه به رویرخوه ویخافه. 

وهذا الإنسان الذي يتوكل على ربه» لا بد أن يكون وائمًا بهذا المعبود الذي توكل 
عليه؛ فهو على يقين أنه قاور على تخليصه من كل المخاوف» وإعانته على كل الأمور 
التي يحتاج فيها إلى عَوْنهِ ونصْرّته وألطافه. 

وحينما نتحدّث عن الإنابة والتوبةء نجد أن الإنسان إنما يتوب؛ لأنه يخاف الله كك 
ويحبّه» ويرجو ما عنده من الثواب . 

SCE E‏ ولوف والمحّة» وغيرها من أغمال القلوتت: 

قال ابن القيم كا بط : «والمحبة ما لم تقتّرِن بالخوف» فإنها لا تنفع صاحبها. بل قد 
EEE‏ ؟؟؛ وذلك أن المحئة إذا اتفردذث» أوختت لصاحتها لوا من الاذلال 
والاتششاظ» ريما الت بكثير مِن الجَهّالٍ المغرورِينَ إلى الاستغناء بها عن الواجبات؛ 
حيث زعَموا أن المقصود من العبادات هو عبادة القلبء وإقامة الت ا 
على الله ك ومحبّته» فإذا حصل المقصود بهذا على حذ رَغغمهمء قالوا: «! 
الاشتغال بالوسيلة باطل لا يَنمَع!» 

ولا يخفى أن الحبً إذا كان منفردا > فإن ذلك يُورث انبساظا لدى العبد» فيكون 
مضيّعًا لأمر الله ك . E a‏ متعديًا على شرعه. 

قال ابن القيُم رحمه الله تعالى : «ولقد حدّثني رجُل أنه نه أنكر على رجل ‏ من هؤلاء 
في حَلُوة له ترك فيها حضور الجمّعةء فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا 
خاف على شيء مِن ماله» فإن الججمّعة تسقّط عنه؟ فقال له: بلى» فقال له: فقلب 
المريد أعزٌ عليه من ضياع عشّرة دراهم؟ - أو كما قال وهو إذا خرّج» ضاع قلبه؛ 
I ©‏ فقال له: هذا غرور؛ بل الواجب عليه: 
الخروج | إلى أمر الله خط شيج ا 


.)86٠١ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


١ lk 
0| ةا‎ | 20 
ا ا ف 8 سيا د‎ 


فتأمّل هذا العْرُور العظيم؛ كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جمْلة؛ فإن 
مَّن سلّكَ هذا المسلك» انسلّخ عن الإسلام العامٌ» كانسلاخ الحَيِّةِ من قَِشْرِهاء وهو 
يظن أنه من الخاصّة. . . 

ولهذا قال بعض السلف: «مَن عبد الله تعالى بالحبٌ وحذهء فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوفٍ وحدَه» فهو حَرُوري» ومن عبَّدَهُ بالرجاءِ وحدّهُء فهو مُرجئٌ» ومّن عبَدَهُ 
بالحُبٌ والحَؤْف والرّجاءء فهو مؤمن"''. 

وهذا المَسَلّك هو الطريق الذي ساز عليه أهل الستة والجماعة - ون وأرضاهم ‏ 
وقد جمَح الله َك هذه المقامات الثلاثة ‏ المحبّة» والخوف» والرجاء ‏ في قوله: 
«أنيك آلب دعوت يشوت إل يهد الريسبلة أ أف ويوق ركه وتاش ماني 
[الإسراء: ۷٥]؛‏ فابتغاء الوسيلة هو محبّته» الداعية إلى التقرّبٍ إليه» ثم ذكَرَ بعدها 
الرجاء والخوف؛ فهذه طريقة عباده وأوليائه . 

وبهذا نعلم: أن هذه الأعمال الثلاثة مترابطة غاية الارتباط» فإذا اقتضّر الإنسان 
على واحد منهاء وقع في المَعَاطب» وإذا اجتمّعّت في القلب» كانت الطريق إلى 
عبادته وولا يته : 

فإن الخوف: يَجَمَعْهُ على الطريق» ويرد إليه» فكلّما انصرّفء أو القت بمحبّته أو 
سَيّْرِهء أو حاد عن الطريق» رده سوط الخوف؛ فهو كالسّْط الذي يَصْرِب به مَطِيتَهُ 
التي تسير به؛ لثلا تخرّج عن الدَرْبٍ. 

«وأما الرجاء: فهو حاد يَحَدُومًاء يطيّب لها السير. 

وأما الحَتٌ: فهو قائذها وزمّامها الذي يسوقها. 

فإذا لم يكن للمَطِيّة سَوْظْ ولا عضًا يردها إذا حادت عن الطريق» وتُرِكَتُ تركب 
التعاسيف» خرَّجَتُ عن الطريق» وضلت عنها؛ فما حُفِطَتْ حدود الله ومحارمٌه. 
ووصل الواصلون إليه: بمثل خوفه ورجائه ومحبته. 

فمتى خلا القلب عن هذه الثلاثة» فسَدَ فسادًا لا يرجى صلاحه أبدّاء ومتى ضعُف 
فيه شع مو هلتقف اليفايه 0 

فهذا الذي يزعُم: «أنه بخروجه إلى الجُمُعة» وتَرْكِ هذه الحَلُوةٍ: يفسدُ قلبّه» وأن 
حَفْظ القلب من الضياع والفساد أولى!» لم يعلم أن صلاح قلبه بخروجه لحضور 


(90) المصدر السانى :)۸0١ ۸٥١ /١(‏ 
(۲) من كلام ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۳/ 407 ۳٥۸)؛‏ بتصرّف يسير. 
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ار غ 


es کے‎ 


کی واا الَذِنَ مثا إ5 ووت للصّلوة ين يوم الْجْمْمَةَ نَأسْمَوَا إل در الله ودروا 
ليع کیک حي لک إن كتر تَعَلَمُونَ )€ [الجمعة: ۹]. 

فإن القلب لا يُمكن أن يصلّح إلا على الطريق الذي رسّمّه له اللطيف الخبير» ولا 
يمكن أن يصلّح بتجاوز الحدود التي حدَّها الله تبارك وتعالى ‏ فهذا ولا شك مِن 
أعظم الغرور والجهل بالله سبحانه؛ وقد ادى الك اکت هن منهم إلى الانسلاخ من شعائر 
ارادم وران فأسقطوا عن أنفسهم التكاليف الشرعية؛ حتى صار بعضهم لا يصوم 
ولا يصلي. ومع ذلك: فهم يظنون أنهم قد ار توا إلى أعلى درجات العبوديّة ؛ فصاروا 
بأعلى المنازل عند الله ك ! 

والمقصود: التنبيه على أن الأعمال القلبيّة في غاية الارتباط والاتصال» وأنه لا 
يُغْنِي بعضها عن بعض» بل إن بعضها متوقفٌ على بعضها الآخرء والعبد بحاجة إلى 
أن يستكمِلهاء وأن يرب قلبه عليهاء بل لا أعلمٌ شيئًا يمكن أن يَتشاغل به العبد ‏ مع 
معرفة الفرائض - أفضلّ مِن الاشتغال بأعمال القلوب؛ فإن الكلام على هذه المعاني 
ضروري لحياة القلب وسعادته في الذارين. 

كما أن التعرّف على معاني أسماء الله كك وصفاته أمرٌ جليلٌ يعظمُ به الإيمان في 
قلب العبد؛ فيحيا به» ويرتبط بالله وحده لا شريك لهء دون التفات إلى أحدٍ سواه؛ 
فيزداد العبد إيماناء و ويكون حريصًا على محبّة الله وخوفه» 
روجا والإتبال علنه؛ يرن عليه المشمّات. التي تلقاهادني هذا الطزيق» ربل باذ 
بها؛ كما قال سفيان الثوري #5: اليس بفقيو مَّن لم يَعْدٌ البلاءً نِعْمة» والرخاء 


مص 


فهؤلاء قوم قد تعلّقت قلوبُهم بالله كك» وعرفُوه معرفةٌ صحيحة بأسمائه وصفاته؛ 
فصارت تصوٌّرانُهم مختلفة عن تصوّرات غيرهم ممن لم يُدرِكوا هذه المعاني» ولم 
إن الاشتغال بهذه الأمور يوصّلّنا إلى معان جليلة نحن في أمسٌ الحاجة إليها؛ 
لتحقيق المطالب» والنجاة من المخاوف؛ بخلاف ما يشتغل .به ئة یھن الناسن ؟ عن 
القيل والقال» والانشغالٍ بأمور لا تعنيهم بحال؛ فيحصّل بذلك من الرَرَايا والبَلايا ما 
يُْفسِد القلب ويضْرّهء حتى يبقى خاويًا منشغِلًا بأمور لا تزيده مِن الله لك إلا بعذا؛ 


01 أخدر جه ابن ا الدنيا في اج 607 قافر 5 حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 45). وأبو 
نعيم في «الحلية» (۷/ 08). (۸/ .)۲٤۲‏ 


مده 
ولهذا قال النبى ماد : دلأنّ نَمل جوف حكن :نيعا خير خا لَدََنْ أن تلع ش0 
فإذا كان هذا في الشّغرء فکیف بامتلائه بأمور يم منها قلب العید؟! كالنظر في کنب 
الكلام والفلضتقة :مما يفير الشكرك والشبهات» أو النظر في الكتب التي تحرّكُ الغرائِرٌ 
والشَّهّواتء وكالإعراض عن عيوب النفس وتهذيبهاء والاشتغال بالناس 
وتتبّع عَؤراتهم» وتشر قَالَةٍ السوء بينهم» وما إلى ذلك مما يدور في مجالس أناس 
كثيرين . 

إن فساد القلوب ومرّضّها يورث الحرمان» ويمنع مِن الإقبال على الربٌ الرحيم 
الرحمن»؛ ويّهوي بصاحبهِ في الدركات» ويّحرمه بلوغ الدرجات. 

فتحتّم أن نتعاهد قلوبنا بما يُصلِحها؛ من ذكر الله» والصلاة» وقراءة القرآن» وسائر 
أعمال البرّء وأحوال الخيرء وبما تقوم عليه من مقامات العبوديّة» التي من أهمّها تلك 
الأعمال القلبيّة التي قامت عليها قلوبٌ المنَّقِينَ وصلحَ بها حال المخلصين 
الصادقين» خاصّةٌ في هذا العصر الذي غلبت فيه النزعة المادّية» وصارت طاغية على 
الكثيرين؟ إلا من رجب الله. 

وين هنا: جاء الكلام على هذا الموضوع الذي لا غِنَى لأحدٍ عنه» لا سيّما مع 
كثرة التخليط فيه مِن قبل بعض طوائف المبتدعة» وقد يكون لبعضهم مَزِيدٌ عنايةٍ 
واشتغال به» لكن على غير هذى وبصيرة» فيقع بسبب ذلك ألوان مِن الانحرّافات في 
القول والاعتقاد؛ والعمّل والسلوك. 

فأردتٌ الكتابة فيه على تهج صحيح؛ وسَسَن واضح مستقيم ؛ موافقًا ا 
السّكة اة اساك اله أن دنا من أهلها قولا واعتقادا» وعم وسلوكا ‏ 
رَبْطِ هذه الأعمال بالأصل الذي تتفرّع فته وهر الايمان؟ حت إنها من شعَبِه 
والناسُ يتفاضّلون فيها كما يتفاضّلون في الإيمان والدين؛ على نحو ما في قوله تعالى : 
کک لس أسَطَمَيِنَا من عباوت ينه عام َي ينم مقتد وم 

ق بِالْحَيريتِ بِإِذْن ا للك هر الْفصْلٌ الكبير ©4 [ناطر: .]٣۲‏ 


اسل مادّة هذا الكتاب: 
تعود فنا ذه ھا الكتاب 5.58 دروس علمية تربوية أسبوعية» كان أوّلْها فی الثامنّ عشر 
من شهر رجب (سنة 577١ه)ء‏ وكان آخِرَها في الخامسٌ عشَّرٌ من شهر جمادى الأولى 


)١(‏ أخرجه البخاري (100١5)؛‏ واللفظ له؛ من حديث ابن عمرء وأبي هريرة وَقّاء ومسلم 
¢(YToV)‏ من حديث 5 شريره وغيره : ويه . 


لسري أعمال القلوب 


(سنة ۲۸٤٠ه)ء‏ وقد جعلتُها في ثلاث مجموعات» بين كل مجموعة والتي تليها ف 
من الزمن يتوقف فيها عَرّْض هذه الدروس. 

وسبق هذه الدروسَ جَمْعٌ مادة علميّة مما أمكن الوصول إليه مِن كتب الاعتقاد 
والتفسيرء والحديث والآثار» وشروح الحديث والفقه» والرّقَاق والزُّمْدء وكتب اللغة 
والتراجم» ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه الحافظ ابن القيّم ‏ رحمهما الله 
إضافة إلى ما وج من المؤلفات المفرّدة في هذه الموضوعات. 

وقد شارك في جمع هذه المادّة وجََرْدٍ الكتب جَمْعٌ من طلاب العلم؛ أسأل الله أن 
يَجِزِيّهم الجزاء الأوفى. 

ثم تولّى تفريغ المادّة الصوتيّة عدّدٌ من الأخوات؛ أعظَّعَ الله له المَثُوبة . 

وبعد ذلك: كان العمل على تعديل الصياغة» وتوثيق المعلومات بعد مراجَعَتها على 
المصادر وتذقيقهاء روحذف التكران رما إلى ذلك مما يتطلبه تخويل المادّة الصوتة إلى 
كتاب» مع تخريج الأحاديث والآثار» ونقل أحكام أهل العلم قديمًا وحديثًا عليها ما 
أمكن. 

وقد استغرّقٌ هذه العمل هدَّة طويلة تقرّبُ من ثمان سنوات» أُعِيدَ العمل فيها نحو 
ست مراتٍ أو سبع» بِذَلَ في كلّ مرحلة منها فضلاءٌ مِن طلاب وطالبات العلم جهودًا 
مشكورةً» مع إتباع ذلك بالمراجعة والتدقيق؛ حتى جاء في هذه الصيغة التي نقَدمُها 
للقَرَاءِ الكرام؛ راجين يِن الله تعالى أن ينفع بها من ساعد في العمل فيها وإخراجهاء 
ومن طالَعَها ونظر فيها؛ إنه جَوّاد كريم. 
الطريقة المُتَبّعَةَ فى هذا الكتاب: 

١‏ تم الاقتصار على ١7(‏ موضوعًا) من أعمال القلوب» وذلك بعد مقدمة مفصّلة 
تتحدّثٌ عن القلب» والأعمال القلبية عمومًاء وما يتفرع عن ذلك من مسائل وقضايا 
تدعو الحاجة إلى بيانها . 

وهذه الموضوعات هي: (الإخلاص» واليقين» والتفكّرء والخشوع» والمراقبةء 
والوّرع. والتوكل» ,والمتجبّة: والرّجَاءء والحؤف» والضيرء والرضاء والشكرء 
والغَّيّرة» والحَيّاءء والتوبة)» وهي الأهم مِن الأعمال القلبية. 

۲ - حوى هذا الكتاب مادَّةَ وافرة من نصوص الوحيِّيّنء والآثار المنقولة عن 
الصحابة ول ومن بعدّهم من العلماء رحمهم الله جميعًا؛ مما لا يكون مخالفًا 
للكتاب والستة» وما كان عليه أصحاب النبي يلا . 


صنت 1 1١‏ 4+- 
وكان ذلك مقصودًا مِن أجل أن يَجِدَ فيه القارئ بُعْيّته؛ سواءٌ كان محاضراء أو 
لعا اون اعظاا آي لقا او اا : 

۳ كَيَبّتِ الآيات بالرسم العثماني» مع عَزوها إلى سورهاء وذكر أرقام الآيات 
بعدها مباشرة. 

4 - كان التخريج للأحاديث على النحو الآتى : 

أ ما كان في الصحيحين أو أحدهماء فإنه يكتفى بذلك في تخريجه . 

ب - إن لم يكن فيهماء فيخرّج من بقيّة السنن الأربع . 

ت د إن لم يكن فى شىء من الكتب الستة» افمن. بقيّة الكتب التسعة. 

ث - فإنْ لم يكن في شيء منهاء فون المصادر الأخرى. 

5 الاقتصار على إيراد الأحاديث الصحيحة والحَسّنة دون غيرها» مع نَقَل أحكام 
العلماء عليها في الهامش بعد تخريجها . 

5 - الإعراض عن الأقوال التي سيم بالغَرابة» أو التي لا تخلو من مبالغة» أو التي 
تحمل مخالفة للشرع . 

وإنما المعوّلٌ في ذلك على نصوص الكتاب والسّئّة» وما ثبَتَ عن أصحاب 
رسول الله ل . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كِدَنْهُ: «فالعلم المشروع وَالنْسّكَ المشروع» مأڅوذ عن 
أصحاب رسول الله يِه وأمّا ما جاء عمَّن بعدّهم» فلا ينبغي أن يُجعَل أصلاء وإِنْ 
كان صاحبه معذورًا بل مأجورًا؛ لاجتهادٍ أو تقليد؛ فمّن بنى الكلام في العلم ‏ 
الأصول. والفروع ‏ على الكتاب والستة والآثار المأثورة عن السابقِينَ -: فقد أصاب 
طريق النبوّة» وكذلك من ببتى الإرادة والعبادة»..والعمّل والسَّماعَ المتعلق بأضول 
الأعمال وفروعها من الأحوال القلبيّة» والأعمال البدنيّة على الإيمان وال 
والهَّذي الذي كان عليه محمد يي وأصحابه : فقد أصاب طريق النبوَّة؛ وهذه طريق 
ثم الهدی» . 

۷- تَمَّ بَذْل الوّسُع في توثيق المادّة اليلْميّة في هذا الكتاب؛ وذلك بمراجعة 
الأصول» ومطابّقتها عليهاء والإحالة في الهامش إلى المصادرء وتمييز المنقول 
بحروفه من المتصرّف في نقله. 

وفي الختام: فهذا «جُهْدُ المُقِلُء وقٌدْرَةٌ المُمْلِس؛ٍ حذر فيه من الداء وإِنْ كان من 


600 المجموع الفتاوى» ( ۰ 0111 


أعمال القلوب 


أَهلِهُء ووصّف فيه الدواء وإِنْ كان لم يصِبِرْ على تناوّله لِظلْمِهِ وجَهْلِة»”"'. 
واللة أسأل أن يُجَزِلَ الأجرّ والمَثُوبةَ لي ولكل مَّن كان له فيه سعي؛ مِن مشارّكة في 
جمع مادّته العلمية» أو تسجيل مادّته الصوتية» أو تفريغهاء أو توثيقهاء أو مراجعيها 
وتصحيجهاء أو تنسيقهاء أو طباعتها؛ كما أسأله تعالى أن يتقبّلَ هذا العمل» ويجعله 
صوابًاء خالصًا لوجهه الكريم» مُدنِيًا إلى محبّته» ومقريًا إلى مرضاته» وأن يَغْفِرَ لي 
ولوالدي ولإخواني المسلمين؛ إنه سميع مُجيب. 
وكتب 
خالد بن عثمان السبت 
1ه 
khaled2224@ gmail.com‏ 


.)١١ص( من كلام الحافظ ابن القيّم كل في «عدة الصابرين»‎ )١( 


لين 
6 ا يها 


مقعلل مه 


في بيان منزئة القلب» 


وأهميّة الأعمال القلبيّة 


أعمال القلوب 


توطته 


لا يخفى أن عمال ا منزلة وَقَدُرًا وجَلالة» ومّكانة عظيمة في دين الله كبك ؛ 


فإنها على کن شرف أ لا وهو القلب» وهو مَلِكُ الجوارح والأعضاء؛ وهی حلمه 
وجلوده ؛ ولا شك أن شرف العلم بشَّرَفِ متعلقه؛ فالعلم الذي يتعلق بالقلب أشرّفُ مِن 
العلم الذي يتعلق بغيره. 
وحديثنا في هذا الكتاب سيكود ا ا ل 

دوين يعض العلوم ‏ كأصول الفقه؛ وبمطلع التحديث. ريد وا 2 
ليكون مِرْقاة للفقه في الدين؛ أضؤلا وفروعاء ون من أعطّم الفقه وأجلّه الفقة في 
الدين المتعلق بالأعمال القلسّة؛ فان قلوبنا إن ا یا ت أعمالناء واستقامت 
أحوالناء. وزال كثيرٌ من مشكلاتناء وإن قسَدَّتْ هذه القلوب» فشَدَت أعمال العبد؛ 
واضطرَبَتٌ عليه أحواله» ولم يَعْدْ يتصرف التصرّف الرشيد الذي برضي ربه ومولاه؛ 
تخسر الدييا 000 
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القلب في اللغة له معنيان”'': 

الأول: خالصٌ الشىء وشريفه؛ فالشيء الخالص الشريف يقال له: قَلْب. 

الغاني: رد شىء على شىة: من حنهة إلى جهة؟ كنا قال فلت الكوت مفلا 
ونحوه» وقلبٌ الشيءَ وقليه : حو له ظهرا ليطن . 

فعلى المعنى الأول : سْمَيَ القلبٌ قلبًا؛ لأنه أخلّصٌ شيء فيه وأرفَعُه؛ وهو | العضو 
المسؤولٌ عن التأثر والاستجابة الشعوريّة؛ وهو المدل الذي يحصّل به التعقل والتفخير 
الهم والإخباتثٌ والتوكل والثقة» وغير ذلك:م من الأمور التي نجدها في قلوبنا ؛ سواءَ 
كانت أمورًا اغلمية بَحتيّة: أو أفورا عتملية وعدانية ذوشة. 

وعلى المعنى الثاني: سُمّيَ القلبُ قلبًا؛ لكثرة قله + فهر كفن الشف بالشواطر 
a‏ والأفكار والعقائد» ويتقلبُ على صاحبه في النيات والإرادات كثيرًا؛ كما 

آنه كقين الل مع عمال الخال نه تقب من عذئ إلى ضلال :م ومن إيمان إلى 
كفس ومن إخلاص إلى نفاق؛ ولهذا كان رسول الله که يكثْر أن يقول: اهفلت 
لقَلوب» ثبت قبي 2 ع 
١‏ أي a‏ عر 2 8 


)١(‏ انظر: «مقايبس اللغة» /٥(‏ ۱۷). (ق ل ب)ء والسان العرب» (١١/5591)غ:‏ (ق ل ب). 

6 اتظر : السات الغرب»12١5597/1)::(ق‏ لنه): 

(۳) أخرجه الترمذئ »)۲۱٤١(‏ وابن ماجه (7875). بلفظ: «كان رسول الله َة يُكيِرٌ أن يقول: 
الهم ّث فلي عَلَى دبيك»؛ فقال رجل: يا رسول الله» تخاف علينا وقد آمَنَا بك» وصدّقناك 
بما جئتٌ به؟ فقال: (إنَّ القُلُوبَ بين ن إِصِبَعَينِ من أصَابِع الرَّحْمَنٍِ يذ يُقَلْبْهَاه؛ٍ من حديث 
أنس وليه » وحسّنه الترمذي» وصحّحه الحاكم »)7١/١(‏ والذهبي» والضياء (۲۲۲۲)ء 
والألبانى فى «ظلال الجنة» (7765). وفى الباب: عن عبد الله بن عمروء والئنوّاس بن سمعان» 
صاقف وأء سلمةء وجابر وش . انظ : «سئن الترمذي» (تحت »)5١١5‏ واإتحاف المهرةا» 
لابن سجر 01۷۸/۲7 
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د أعمال القلوب 


وقال أبو دة بن الاح له : مكل قلب المؤمن مثلُ العصفور؛ يَتَقَلّب كل يوم 
كنا" ودا مر 

وقال العاع 9؟ 

تامو قلت الاين قا وَالرَّأَي يضرف بِالِإنْسَانٍ أَطْوَارًا 

ولا يظه” : أن: هناك تعار ضا بين المعنى الأول والثاني› بل هما متوافقان؛ فان ما 
كان خالا شرا فإ يُتَى بثبايه وتقابه أك مما لسن كذلك. 

ولذلك : فإن القلب يقال له أيضا: الفؤاد ؛ وذلك لكثرة تفؤده! ؛ أ کر ترفد 
بالخواطر والإرادات والأفكان. ادر ا أن بص دنه فلا 2 كما 


الواردات والخواطر؛ لي ترح له صاحبه 0 ا a‏ ا فُوَادٌ ؛ قال 4 
تعالى: ل أَلسّمْمَ ومر ا رليك 06 عن ت € [الإسراء: 5"] . 

وأما القلبٌ في الاصطلاح » فيُطلّق على أمرَ 0 

الأول: العضو الصو ری الشكل: ا 

الثاني : أنه لطيفة زبائية 2 لياء ,ذلك الغضكا : تمق 

وقد ورد د المعئيان في حديث النغمان بن تشير طف : لا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مء ِذَا 
صَلَّحَتْ صَلَّحّ الجَسَّدُ کله وَإِذَا قَسَدَتْ» فْسَّدَ الس کله آلا وَهِيَ الْقَلْبُ»” . 


)010( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١5,(‏ »رواحم في «الزهد؛ (ص۱۹۹)› وأبو نعيم في 
«الحلية» »)177/١(‏ هكذا موقوفًا. 
وقد أخرجه أحمد »)٤۱۹ ۰٤٩۸ /٤6(‏ وابن ماجه (88)» والبيهقى فى «الشعب» (۷۳۷)؛ 
واللفظ له» وصحّح رفعه الصدر المناوي في «شرح المناهج والتناقيح6 (١۸)ء‏ والألباني في 
«ظلال الجنة» (711» ۲۲۸)» واصحيح الجامع الصغير» »)۲٠٠٠١(‏ وحسّنه العراقي في 
«تخريج الإحياء» .)٤1/۳(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (*177/17)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 75 ١٠)؛‏ 
واللفظ له» والبيهقي في «الشعب» »)۷۳١(‏ وقد روي مرفوعًا ؛ ولا يصح. 

() انظر: «تاج العروس» (٤/١۷)ء‏ (ق ل ب). 

(4) انظر: «تاج العروس» »)۷٠/٤(‏ (ق ل ب). 

(5) «التعريفات» للجرجاني (ص78١)»2‏ و«التعريفات الفقهيّة» (ص1975١).‏ وانظر : 

http://www.alukah.net/sharia/0/8717/#_ftnref3 
. سيأتي تخريجه قريبًا‎ )7( 


تفع اكت وحعفرفته 


GY 


5 ا 
a‏ 


وفي حديث أنّس بن مالك ظ4 : «أنَّ رسول الله ية أنَاهُ جبريل كَل وَهُوَ يَلْعَبُ مَحَ 
الغِلْمَانِء فَأَحَدَهُ ْ رَه فشن عَنْ قَلبه» فَاسْتَخْرَّجَ الْقَلَبَء فَاسْتَخْرّحَ مِنْهُ عَلَمَهء فَقَالَ: 
مَذّا حَظٌ الشَّيْطَانِ مِنّْك: ٿم غَسَلَهُ في طس يِن ذَمَبٍ بِمَاءِ زَمْرَمَ ثُمّ لأمهء ثم أَعَادَهُ في 
مَكَانِهِ...)» قال أنس : وقد كنت أرى أثْرَ ذلك المخيَط في صدره7* . 

فهذا واضحٌ الدلالة على أن المراد بالقلب هو القلبُ الذي في الصدرء وأنّ الهدى 
والضلال تعلقان بهذا القلب. 

وقد ذكرَ جماعة من المفسّرين هذه الحادثة في تفسير قوله تعالى: أل شح 
صَدْرْكَ 469 [الشرح: »]١‏ وفسّروه بشَّقّ صدر النبيّ كه واستخراج ذلك من IL‏ 

وهذا الذي كله جربل عليه الصيلاة والسلام ا يذل دلالة واضبحة على أن هذا العضو 
في الإنسان به لطيفة ع عة عة تؤثّر في أفعاله . 

وقد يرد القلب بمعنى العَفْل؛ كما في قوله تعالى : « إن فى ذلك آزڪری لمن کان له 
ان ۷ لأن القش مسحل القلي ٠‏ كما دلت على ذلك الآبات الغراتبة 
والأحاديث التبويّة؛ .خلاقا للفلاسفة مِن القدماء وأكثّر الأطبّاء في هذا العصر ‏ إلا من 
رَحِمَ الله ك - فإنهم يقولون: إن العقل في الدماغ 001 

اوجح يعفن العلجاء بين قود أهل الستة وقول الفلاسفة: بان قال : إن أصل العقلٍ 
3 القّلب؛ كما فى الكتاب:والسنّةء إلا أن وره يتضل شعَاعه عه بالدماع؛ وامكدلو| على 

.. بالعادة المُطَرِدَةٍ والاستقراء: أنك لا تَجدٌ رجلا طويل العُنْقٍ طولا مُفْرطًا إلا 


ماتيا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم »١5١(‏ ۲١۱)؛‏ واللفظ له. 

(۲) انظر: اتفسير البيضاوي» 2))١1894/5(‏ واتفسير ابن كثير» (۸/ »)٤۲۹‏ و«الدر المنثور» /١5(‏ 
٥‏ -545): واتفسير أبى السعود» (047/80): واروح المعاني» (۳۰/ .)1١717 - ۱۹١‏ 

(9) انظوء فسن القرطبي» (۲/ 114)؛ وامجموع الفتاوی» (۹/ ۳١۳‏ ١٤٠)ء‏ و«اللباب في علوم 
الكتاب» (۲/ ١۴)ء‏ و«الْعَذْب التمين ET - E) O? 07777 :)111١20971(‏ 
(ه/ ۹£ _ .)١96‏ 

(6) وقد قيل: إِنَّ الدماعً هو مَعَدِنُ العقلء ومنه يتفرّق العصّبٌُ الذي فيه الجس» وبه قِوَّامُ البَدَنَء 
ولولا أنه كذلك» لما ذهب العقل ن الوبق تصيت الرأس؛ وأنشدوا: 

إذا ضَرَبُوا زان وَفي الرامن اک ري وودر عد ال اى ثم سَايْرِي 

انظر: «البخلاء»» للجاحظ (ص۷ ٠‏ 
وهذا وأمثاله ليس بقائم في الدلالة ؛ لتضمُنه المخالفة لصريح الآية : ری ی القلرف الى فى 
أأصُثور 46 [الحج: ١٤]ء‏ مع قوله: طفَتَكْونَ هم فُلُوبٌ يَعْقِلُونَ اج [الحج: .]٤١‏ 


EVR 2‏ أعمال القلوب 


كان في عقَلِهِ بعض الدَّخَل؛ لبُعْدٍ ما بين طَرَفّي شعَاع نور عقلِه» . 

ومن النصوص الدالة على أن العقل في القلب: 

)@ قو ل الله کك: وتا لا سی الابْصرٌ ولكن تحَى الْقُلوب آل في الصُثور‎ ١ 
[الحج: ١٤]ء ولم يَقَلَّ: «ولكن تَعمّى القلوبٌُ التي في الأذيغة».‎ 

١‏ - قوله تعالى: «أفاز سِيروا فى الْأَرْضٍ تكن هم فوب علو آي [الحج: 5:]؛ 
فَجِعَلٌ القلب مَحَلَا للعقل . 

۳ - قول النبي كلل : ألا وَإِنَّ في الجَسَد مُضْعَة؛ ِذَا صَلَحَتْ EAT‏ كلف 
وَإِذَا فَسَدَتْء فَسَدَ الجَسَدُ كلهُ؛ ألا وَهِيَ الْقَلْبُ)” . 

فقوله 26: امَضئَة» نص فى القلب الحِمّك اللخمي المعروف» والمضغة: هى 
القطعة من الل علي فر ا © ا 1 1 

قال الحافظ ابن حجر ب «ويستدَل به - أي: الحديث ‏ على أن العقل في 
القك:©2. 

4 - حديث أبي هريرة مَل ؛ قال: قال رسول الله كله: لا تَحَاسَّدُواء ولا تَتَاجَشُواء 
ولا تَبَاقَضُواء ولا تَدَا برُواء ولا َع بَمْضُكُمْ عَلَى بيع بَعْضٍء وَكُونُوا عا لله إِحوَانًا ؛ 
الْمُسْلِمُ أخو المُسْلِم ؛ لا يَظلبد ولا مخْذله ولا نحق التشوى ماهناا: ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات. 

فالنبي بي أشار إلى صدروء ولم يُشِرٌ إلى دماغه؛ كما يَفَعَل كثير مِن الناس إذا أراد 
أن يشير إلى كمال عقَلِهٍء أشار إلى رأسه. 

ومعلوم أن المرء بِأَصْعَرَيْهِ : قلبه ولسانه" ولا يقال: «لسانِهِ ودماغه؛» وإنما 
يقال* قله الدى اهو مكل للعقل : 

أما الطب الحديث» فلم يتوصّل إلى حقيقة هذه القضيّة» ولن يتوصّلَ إليها إطلاقًا ؛ 
لأنها من الأمور العَيْبِيّة» وقد يتوصّل إلى ما يُشْبِه العلم بما أخبَرّت به الرسل» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فما الذي يؤثر على أعمال الإنسان المعنويّة 


.)١7٠/١( «العذب النمير»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (549١)؛‏ من حديث النعمان بن بشير ضتييه . 

(۳) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/۳۳۹)ء‏ (م ض غ). 

(4) «الفتح؟ .)١51/١1(‏ (5) أخرجه مسلم (5055). 

(7) معناه: أن المرء يعلو الأمورٌ ويضبطها بجُنانه ولسانه. «تاج العروس» »)۳۲٤/۱۲(‏ (ص غ ر). 


وإرادته؟! وأين وكيف يحصل له الخوف والرجاءء والمحبّة والكراهية» والرضا 
والسّخط» والسرور والخحرّن-والانقياض»: وغير ذلك من الا مور؟! 

إن الطب لا يستطيع أن يحدد ذلك وإنما او أن المكان الذي 
يوئر على الأفعال الحديّة هو الدماغ وهذا لا ر بمتع أن يكون للب تعلق اة 
الأمورء لكنَّ الطب لم يتوصّل إلى معرفة هذا eT‏ ومعلوم أن الطب لا 

يمكنه أن يَصل إلى الأمور الغيبيّة؛ اعماج بطع ا بني آدم . 

ولما كانت حياة الإنسان الظاهرة تتعلفقة:بالقلت والدماغ معا على نحو ظاهر؛ 
فيُمكن أن تتعلّق إراداته وأحاسيسه بالقلب والدماغ معًا؛ فإن الإنسان لا يستطيع أن 
علا اعلى] تلحو توي بالاو ا رونا عد 

فما لمان أن بوذن اقلا رداغ تعلق ریق مود على ]قال وتَصرفاته المعنويّة» 
ومنها ما نسمّيه بالأمراض القلبيّة» والإحساسات والمشاعر الداخليّة؟ ! 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كُدَنهُ: «قيل: إن العقل في الدماغ؛ كما يقوله كثير مِن 
الأطباء» ونْقِلَ ذلك عن الإمام أحمد» ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في 
القلب. قاذ كل انتهى إلى الدماغ . والتحقيق : أن الروح ‏ التى هي النفس .لها 
تعلق بهذا وهذاء وما يتين الفقل دنه تعلق بهذا وهذاء لكنَّ مَبِدَأْ الفكر والنظر في 
الدماغ» وا الإرادة فى القلب. والعقل یراد به العلمء ويراد به العمل ؛ فالعلم 
والعمل الاختياري أصلَهٌ الإرادة» وأصل الإرادة في القلب» والمريدٌ لا يكون مريدًا إلا 
بعد تصور المراد؛ فلا بد أن يكون القلب متضوّرًا؛ فيكون منه هذا ودا 

ويقول الحافظ ابن كير ْدَنْهُ:ْ «الأفئدة هى العقول التى مَرْكَرُها القلب على 
الصحيح» وقيل: الدماغ»'. 1 1 

والمقصود: أن القلب هو محل الإرادات والخواطرء وما يقع للإنسان مِن محبّة 
وبغض» ورضًا وسّحُط»ء وإنابة وتوكل» وغير ذلك» وهذا لا يَمنَع أن يكون له اتصالٌ 
الماع . 

ول على.هذا: أن الإنسان إذا ضربّ على دماغهء قرا اققد قله الکن ليس 
معنى :هذا أن مَل العقل هو الدماغ فحست» فالقلت هو مستقر الإرادات: وهو 
بحل هذه الأعمال التي نتحدّث عنها . 


)000 المجموع المتاوى) (۹/ £۳۳( 
0 اتفسيى ابن كتين" (55/5)؟ نتضرقفا. 
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وقد يتساءلٌ بعضنا: إذا كان القلب محل التوحيدٍ والإيمان والتقوى» أو الشرك 
والكفر والنفاق» وما إلى ذلك؛ فهل إذا استّؤْصِلَ قلب امرئ مسلمء ووضع له 
قلت امرئ كافرء سيتحوّل المسلم إلى عقيدة ذلك الكافر؛ فيكون بذلك كافرًا 
مثله ؟ 

الجوات: أن الطب الحديث له تجارِبٌ في ذلك» الكق مع الت وسؤال أهل 
اللاختصاص› لم أجذ في ذلك إجابة علميّة د قيقة عن دراسةٍ معتبّرة؛ مِن ثم : فإنه لا 
دعر ف كثيوا_مدى را القلب» ومدى لأر الذي يناله 
من صاحب ذلك القلب الذي نقِلَ إليه 

لکن هذا لا.يعتى د وا تعالى اعلا أن الإنسان يتحول يِن الإيمان إلى 
الكفر» أو العكس؛ إلا أنه لا يبع أن يتأن صاحبّهُ بعض التأثر؛ كيف لا 
والإنسان يتأثر بالمخالطة والنظرء ويتأئر بما يسمع؛ ويما يسم وبما يأكل؟ ! ناكل 
التحلال يؤثر في.قلثبالإنسان» كما يؤثر فيه أكلٌ الحرامٌ؛ بل إن اللغة أيضًا تؤثر 
في ل 

وقد جاء في ترجمة إمام الحرمَيْنِ الجَوَيْنيٌ : أن والده أمَرَ مه ألا حك ا 
غترهاء افاتقق أن آفراء دلت علييا» فَأوضَعَتة ةا فاخله أزوة فة ووضع يده 
على بطنه» ووضَعَ إِصبَعَهُ في حَلْقَه ولم يرل به حتى قاء ما في بطنه. وكان إمام 
الحرمّيْنِ ربما حصّل له في مجلسه في المناظرة فور ووّقفة» فيقول: هذا يِن آثار تلك 


الا 
فانظراكيك تور رضعة في لوك الإنسان» وربما في عَمّله» فكيف إذا نقِلَ إليه قلبّ 
نامل ؟ ١‏ 


ا خلاصة ما انيه المتسالة 0 طالما سأل e‏ 2 يدل العلى 


١ انظر:‎ 60 
(http: //fatwa.islamweb.net/fatwa/printfatwa.php?Id = 1921&lang = A), (http: //www.m-aqdah.- 
com/vb/archive/index.php/t-842.html). 


وانظر : «اقتضاء الصراء المستقيم» .)0٥۲۷ /١(‏ 

(؟) انظر: «وَفيات الأعيان» (۳/ 9 7 ©). و«البداية والنهاية» (١١/41)ء‏ و«شذرات الذهب» (5/ 
٠١‏ -١١٤)ء‏ وانظر أيضًا: «المقاصد الحسنة» (ص777)» و«كشف الخفا» )0194/1١(‏ تحت 
حديف: «الرّضاع› قير الطبّاع» . 


القند .9 فيقث 


ولهذا قال بعضهم عن العقل: «هو نورٌ وضَعَهُ الله طَبْعَا وغريزةً» يُبِصِرٌ به» ويعبّر به؛ 
فهو نورٌ في القلب» كالنور في العَيْن؛ الذي هو البصر»”"'. 

وبغضٌ النَّر عن عبارة هذا القائلء إلا أنه لا شك أن هذه المضغة يتعلّقُ بها أمرٌ 
معنوي» والدليل عليه: هو الواقعٌ الذي نشاهدء مع ما تقدَّم مِن صريح الدلائل 
الشرعية: 


© © ® 


6 ااغعرر الخصائص»؛ بتصرف واختصار (ص(م .)١ ٠»‏ 


N e" 
ت‎ a aaa - 1 قات‎ 


A, ث%R‎ R ¦ F rf f RSI 


«اعلّمُ: أن أشرّف ما في الإنسان قلبّه؛ فإنه العالِم بالله. العامل لهء الساعي إليهء 
وإنما الجوارح أتباع وحَدّم له» يستخدِمُها القلب استخدامَ الملوك للعبيد. 

وأكثرٌ الناس جاهلون بقلويهم وتفوسهمء والله يول بين المرء وقلبه؛ وذلك بأن يَمنَعه 
من معرفته ومراقبته ؛ فمعرفة القلب وصفاتِه أصل الدين» راسا طريق السالكين»0©, 

وذلك أن القلب مَلِك الجوارح وقائدها, وسائسشها؛ وهنو كما يقول العن بن 
عبد السلام كه مدا الفكاليف كبا و تله أو مصدرّها: القلوب... وصلاح 
الاجساد موقوف على ماج القلوس» وفساة: ا لااجماد موقوف على فساد القلوب؛ 
ولذلك قال النبي 4ي آلا ون في البجَسَدٍ مُضْفَةٌ إا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَد كُلَهُ وإ 
فُسََّدَتٌ فَسَدَ المد كله ألا وهي لْقَلْبُه”"2؛ أي: إذا صلَّحَتْ بالمعارف» ومحاسِن 
الأحوال والأعمال» صلحَ الجسد كله بالطاعة والإذعان» وإذا فسَدَتٌ بالجهالات» 
ومّسَاوِئْ الأحوال والأعمال» فسَدَ الجسد كله بالفسوق والعصيان»”'". والتمردُ على 
طاعة الله ك وتسخيرٌ الجوارح وتعبيدها لغير الله تبارك وتعالى؛ كل ذلك يكون نتيجة 
طبيسة لفساد هذا القلب»وتدل أحواله. 

ويقول ابن رَجَب که في شرح هذا الحديث: «فيه: إشارة إلى أن صلاح حَرّكات 
العبد بجوارحه» واجتنايّة المحرّمات» واتقاءه للشبهات» بحسب صلاح حركة قلبه: 

فإذا كان قلبه سليمًا ليس فيه إلا محبة الله؛ ومحبة ما يحبه الله وخشية الله» وخشية 
الوقوع فيما يكرهه _: صِلْحَتْ حَرّكات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتنابٌ 
المحرّمات كلهاء وتوق للشبهات؛ حَذَّرًا من الوقوع في المحرّمات. 

وإِنْ كان القلب فاسدًا قد استولى عليه اتَباعٌ هواه» ولب ما يحبّه ولو كرهه الله : 
فسَدَّثْ حَرّكات الجوارح كلهاء وانبِعَمَتْ إلى كل المعاصي والمشتبهات؛ بحسب اتباع 
هوئ:القلب” , 


. من كلام ابن قُدّامة في «مختصر منهاج القاصدين» (ص191١)؛ بتصرف‎ )١( 
.)۲۹۷ /۱( تقدم تخريجه. )۳( اقواعد الأحكام»‎ )۲( 


منزلة القلب 


ويروّى في هذا المعنى عن سَلمان الفارسي وَه؛ أنه قال: «لكل امرئ جَوَانِيٌ 
وبَرَانِينٌ ؛ فمن بلج جوأ نية : يصح الله يَرَانِيَهُ ومن يُفسِد جوَّانية يِفسِدٍ الله بَرَانِيُ) 1 
جو أنه : : رة وير انيه : علانيته7" . 

وهذا شيءٌ مشامّد؛ فإنك تَجد الموعظة تَطرّق الأسماع» فتجد آثارها في الناس 
متفاوتة غاية التفاوٌت» كالمظر يَنزل على الأرض : 

فمنها: ما يُخْرِجٌ ألوان,التباتات.والثماز والأزهار؛ فتغدؤ:تلك الأرضءطيبة 

ومنها : أرضٌ أخرى ؛ لا تلك ما ولا تنبت كلذ . 

ومنها: ما يُمِيِكُ ماءء لكنها لا تَنتفِع به» وإنما يُنْتَفِعٌ غيرها. 

وهكذا الناس؛ يسمعون القرآن والمواعظ : 

فمنهم : من يتأثر ويَظهّر ذلك في سَمْتِهِ ومَذِيهِ وأخلاقِه وسائر أعماله؛ فيُثِر ذلك في 
قلبه خشوعا وخضوعاء وألوانا من العبوديّات» كما لحن عولد انلكا فى جوارحه. 

ومنهم : من لا يَظهّر عليه أثر ذلك؛ سواءٌ حَفِظَهُء فتْقّلَهُ إلى الناس» فانتمَعُوا به» أو 
لم يحفظ شيئًا من ذلك فضيّعه؛ ولذا تجد الكلمة الطيّبة يَسمّعها اثنان» فيصلحٌ بها حال 
أحدهما دون الآخر. 

وكم يِن أقوام طرّق أسماعَهم القرآنء وَسَّمِعُوا النبيّ يل يدعوهم إلى الإيمان 
والتوحيد» قلس يستجيبوا» فكنهم الله 38 في الحاو جوع وم مِن أقوام 
سمعوا كلد واحدة انارت بصائرهمء فتحوّلت أمورهم وأحوالهم. ولات شۇونهم› 
وتزكواالملذاته وَالْشّهوَات التي حرّمها الله كك عليهم؛ وما ذلك إلا لصلاح القلب أو 
فساده؛ فح لهذا المحل الشريف أن يعَتَنَى به غاية العناية: 

يقول الحسن البصري كاده : «داو قَلْبَك؛ فإن حاجة الله إلى عباده صلاح 
ت (۳ 
قلوبهم» 

قال ابن زي يعني : أن دراج يدوم وره مساج قلوبهم؛ فاد ا 
للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته» وخشيته ومهابته ورجاؤه» والتوكل 
غليةع وتمتلى من اذللك؟ وهذا هى حقيقة التوحند/؟؟ 


60 أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (YY)‏ وأبو داود و في «الزهد» ((TYYT)‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (١/7١5)؛‏ واللفظ له. 


(۲) انظر: «لسان العرب» (5/ :)57١‏ (ج وا). ‏ (۴۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١٤/۲(‏ 
62 انظر : «جامع العلوم والحكم' (ص55١).‏ 


أعمال القلوب 


وقال سعيد بن يزيد 5: سمعت أبا خُرّيْمة يقول: «القصد إلى الله بالقلوب أبلعْ 
من حَرّكات الأعمال في الصلاة والصيام ونحوهما»"''. 

وقال غيره: «العمل بحَرّكات القلوب» فى مطالعات الغيوت» أشرّفُ من العمل 
بالتجوارح 5 . 

وقال وَهَيْب بن الوَرّد: «لا يكن هَم أحدكم في كَثْرة العمل»ء ولكن لِيَكْنْ هَمَهُ في 
إحكامه وتحسينه؛ فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله فى صلاته وقد يصوم وهو 
يعصى الله فى سسا 1 

وفي هذا المعتئى قال أبو الدرداء وُه : «يا حبّذا نم الأكياس وإفطارهم! كيف 
يعيبون سَهّرَ الحمقى وصيامهم» ومثقال ذرّة مِن بر صاحب تقوّى ويقِينٍ أعظم وأفضل 
وأرججح مِن أمثال الجبال من عبادة المع 9)1٩‏ 

OO‏ فإذا صلّحَ قلبه» صلَّحَتْ أعماله» وكان مقبولا 
عند الله تعالى» وإذا كان القلب فاسذاء نلربها سجد E a‏ 
وهو في الدَرّك الأسفل من النار؛ كعبد الله بن أبن ابن سَّلولَ ومّن معه من المنافقين؛ 
ا عاد اه ا ولريما»قدمواءشيئًا من أموالهم دفعًا 
للتَهّمةٍ عنهم. أو حياءٌ من الناس› دا لكين ا 
أعمالهم؛ لأن هذه القلوب قد انطوت على معنى سيّئ أفسَدَّهاء وعلى نجاسةٍ كبرى لا 
تطهرها مياه البحار؛ وهي النفاق. 

وقد كان الحسن البصري كل يَجلِس في مجلس خاصٌ في منزله لا يتكلّم فيه عن 
شيء إلا في معاني الرْهْد وَالتّمّكء والقضايا المتعلقة بالأعمال القلبية؛ فان سُيِلٌ 
سوال يتغلن بغيرها.في ذلك المجلسن» > تبرّمء وقال: الإتما: خَلُونَا مع إخوانناء 
نقذاگر»* . 

فينبغي على الإنسان ألا يغفل» وألا يكون شاردًا في رَخحمة الأعمال ‏ حتى الأعمال 
الدعويّة ‏ بل ينبغي أن يكون له مجالِسٌُ يتذاكرٌ فيها مع إخوانه أحوال القلوب» ويرقق 
فيها قلبه» ويُصَلِحٌ ما فسَّدّ منه فى زحمة الأشغال: بزيارة القبور وزكر الموت» وغير 
ذلك من الأهور التي سياتي , ذكرها؛ إن شاء الله تعالى. 


1 التضدن الان 01170 . #9 المضتى السايق 201١933‏ 
(۳) المضدر السابق ONIN AY RSD .)١67//(‏ 
(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٥۷۹ /٤(‏ 


الموازنة بين القلب والسمع والبصر 


وهي مقايسَةٌ بين هذا المَحَلّ الشريف ‏ وهو القلب - وأشرّفٍ حَاسَّتَيْنَ في الإنسان؛ 
وهما ال والبصر؛ زفي ا ن في آية الإسراء في قوله: 
فووا قف ما لیس لك به عل يلك الت وال افر كل اوک کان عَنْهُ مسر ا @4 
[الإسراء: ١۳]؛‏ وهي منافذ العم والمعرفة. 

ا06 فيا لاصوا جک راه ه ومنافعه» وعن نحم الله وى عليه؛ كيف 
صرّفها؟! وماذا عمل بها؟! ولكن الله كك خض هذه الأعضاء الغلاثة هنا؛ لأنها 
الأشرف والأكمل» وهي أشرّف المَحَالُء وأعظم المنافع عند الإنسان» لكن أي هذه 
لثلاثة E‏ السمع» أو البصرء أو القلب؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة #5: «إن العين تَقَصُرٌ عن القلب والأذن وتُفَارِقُهما 
فى شيء» وهو أنها إنما يَرَى صاحبّها بها الأشياء الحاضرة» والأمور الجسّمانية؛ مثل 
الور :و الأششخاض 377 

ومعنى هذا: أن العين أقل الثلاثة شَرَفا؛ وذلك لأمور: 

متها: أن المرء لا يَرَى بها إلا الأمور الشاخصة؟ فيرئ الإنسان الحاضر أمامه» 
وير الشتجرة كذلك) ولكنه لا "ير الهواء والأمور غير الشاخصّة؛ لأنه لا يذركها نظر 
ا ر 

وأيضًا: فَإِنّه لا يرى الأشياء البعيدة عنه جداء ولكنة قد يسمع صوًا لا يرئ 
مصدَّرّه؛ فإنا قد نسمع صوت الطائرة ولا نراها . 

وأيضا : فإن الإنسان لا يبصر إلا من جهة واحدة؛ وهي الأمام. 

وأما السمعٌ: فإن الإنسان يسمع ما أمامه وما خلفهء وما فوقه وما تحته» كما يسمع 
عن يمينه وعن شمالهء» ولا عام مع ذلك إلى اب 

ويقول يدنه : «فأما القلب والأدن: فيَعلّمِ الإنسان بهما ما غاب عنه» وما لا مَجَال 
لضن فيه من الأشباء الرّوحانيّة والمعلوفات المعتوية؛ ثم بعد ذلك ترقا ن" : 


(۱) «مجموع الفتاوی» (9/ .)٠١‏ 0 اه القلب والاذة. 


| أعمال القلوب 


فالقلب: يَعْقِل الأشياء بتصيه؛ إذ كان العلم هو غذاءه وخاصيته. 

اما الأثن:.فإنها تحمل الكلام المشتيل على العلم إلى القلب؛ فهي بنفسها إثما 
تحمل القول والكلام» فإذا وصل ذلك إلى القلب» أحَذ منه ما فيه من العلم"''؛ أي : 
أن الأَدّن مجرّد وسيلة يحصّل بها المسموع في القلب» علد فالأذن واسطة میق 
الكلام والقلب. 

ثم يقول يَْلَنْهُ: «فصاحب العلم في حقيقة الأمر: هو القلب» وإنما سائر الأعضاء: 
حَجَبَةٌ له» توصل إليه مِن الأخبار ما لم يكن لِيأَحُذَهُ بنفسه. .. فمدار الأمر على 
القلب» وعند هذا: تَستبِينٌُ الجكمة في قوله تعالى : لافار سيردا فى رض کون لمم 
فوت عقو يبآ مدان سم را :[الحج: 15]؛ حتی, لم ريذكُنْ هنا العَيْنَء كما فى 
الآيات السوابق؛ فإن سياق الكلام هنا في أمور غائبة» وحكمة معقولةٍ مِن عواقب 
الأمور لا مجال لنظّرٍ العين فيهاء ومثله قوله: ام تسب أن أَحهُمْ يسمغورت أو 
سر 4 [الفرقان: 44] وتتبيّن حقيقة الأمر فى قوله: إن فى ذلك انكر لمن كن له 
ب أو الى الس وَهْوَ سَّهِيدٌ ©4 [ق: erv‏ . 

ويقول خالد بن مَعدانَ كدَنْهُ: «ما مِن عبد إلا وله أربع أعيّن: عينانٍ في وجهه يُبصر 
بهما أمور الدنياء وعينانِ فى قلبه يبصر بهما أمور الآخرة؛ فإذا أراد الله بعبد خيرًاء 
فج ك لن فى نله تم ايسا ب زع الك وال بأرات بعيد غير ذللكء 
رَكَهُ على ما هو عليه؛ ثم قرأ: ام عل فلو أَكَمَالهَآ ©4 [محمد: )]۲٤‏ . 

وبهذا نعلم أن القلب هو الأشرّفُ بإطلاق؛ وإنما البصر والسمع مِيرّابان يَصُبَّانٍ فيه» 
وهما وسيلتان لنقل المشامّدات والمسموعات إلى هذا القلب» ثم تستقِرٌ فيه» ويحضل 
بعد ذلك من آثار هذه الأمور المسموعة أو المُبصّرة؛ مِن العلوم والمّعارف» والأحوال 
والمقامات» ما لا يَعلْمهُ إلا الله يك : 

فقد يُبِصِرٌ الإنسان مَشْهّدًا يكون له عِبْرَةَ يَعتبر بها؛ فيكون ذلك سببًا لإنابته وتوبته» 
وحناة أعمالالقلوب: في قليهة ,وقد يسمع حيرا يكون له عر مثل دلك. 

كما أنه قد صر مشهدا يفشك عليه قليدء فتعرضن عليه هذه الصورة دائماء رای له 
كأنه ينظرٌ إليهاء فيد عليه قلبه؛ فيبقى مشغولًا مشرّشًا بهذا المَنظرء ويجد من ألم 
ذلك ومَعْبتِهِ ما لا يقادِرٌ قَذْرَهُ إلا الله تبارك وتعالى. 


(1) المصدر الساى. (0) المصضدن السابق 1171/99 ؟): 
(۳) أخرجه أبو داود في «الزهدا (5947)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 7١7‏ - 17١7)؛‏ واللفظ له. 


الموازتة بين القلب والسمع واليصر 5-5 Er‏ الین 


وقُلْ مثل ذلك في سماع الموسيقى والغناء المحرّم» والغيبة والتّميمة» وغير ذلك 
مما حرم الله على العبد سماعّه» وكذلك أخبارٌ أهل الفجور والخنا . 


© ® © 


أعمال القلوب 


PLL 


وهي الأمور التي يَتْمّ بها صلا القَلب» ومنها: 
١‏ - التوجّه الخالص ا س الل يكرق قله صلم ر ووه 
وخالقه جه : 

فمتى تعلق القلب بالمخلوق» عُذْتَ به أي كان؛ سواء أكان حَجواء آم رجلا أء 
امرأة» أم مَرْكَبّاء أم عقارّاء أم مالا أم غير ذلك . 

الله یك حلقَ هذا القلبّء ورگبه تركيًا؛ بحيث لا يصلّحُ بحال من الأحوال إلا إذا 
تعلق يرنه ومّليكه. فإذا تعلق غير اله تعذب بهذا التعلّق ؛ ولذلك تجد كثيرا من الناسن 
يسألون عن قضايا تتعلّق بروابظ ووشاج مع بعض إخوانهم» ويَختِط عليهم الأمر 
کشا فهم يظئون ذلك لله وفي الله» وأن ذلك يقرّبهم إليه سبحانه» مع أنهم يَجِدُون 
ألمه في قلوبهم. ويچدون له حسرة تعصف بهذه القلوب : 

فالعلائِق والأعمال» والأحوال والارتباطات» والمجالس والأقوال» إذا كانت 
صحيحة» مع صحة قَّصْد صاحبهاء فإنها تورث في القلب ثورًا وانشراحاء وإذا كانت 
على غير الجادٌة» انعصَرَ القلب وتألّم . 

فمن كان يؤاخي أحدًا من الناس في الله ولله» فإن ذلك يَشْرّح صدرهء ويقوّي قلبه» 
وأمًا إذا كان لمعنى آخر ‏ وقد لا يشعرٌ به هو أو لا يُدركُه ‏ فإنه يجد ألما وحسرة لهله 
الشكية توئ اقئه داكماء وريما تكد عليه اء وتنقصٌ عليه حاله. 


و 


فتعلقٌ القلب بالله كك هو الذي تعلحة. و رن المخلة كانت ی 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة يدنه : «كلما ازداد القلب حبًا شه ازداد له عبوديّة: 
وكلما ازداد له عبودية) ازداد له حًا وفضّله عما سواه» والقلب فقير بالذات إلى الله 
مِن وجهين : 1 

من جهة العبادة؛ وهي العلة الغائيّة . 

وين جهة الاستعانة والتوكل ؛ وهي العلّة الفاعلية. 

فالقلبُ لا يصلْحٌ ولا بقلح؛ وداد ولا متي ولا ييب ولا يسگن؛ ولا يطميِنٌ. 
إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصّل له كل ما يلتذ به من المخلوقات» لم 


يطمئِنَ ولم يسكن؛ إِذْ فيه فقرٌ ذاتييٌ إلى ربّه ؛ من حيتٌ هو معبودة ومحبوبّةٌ ومطلوبه؛ 
وبذلك يحصّل له الفرح والسرور» واللّذْةٌ والنعمة» والسكونٌ والطمأنينة»”" . 

ولهذا كان ابن القيّم كه يقول: «ففي القلبٍ شَعَثُ لا يَلَمُهُ إلا الإقبال على الله 
وفيه وَحَشَةٌ لا يُزِيلها إلا الأنّس به في لوه وقيه حُدْنٌ لا يَُحِبْهُ إلا السرود بمعرفته 
ودف معاملية» بوفيه قلق لا كه إلا الامفساءتغلية» والقراد هته للد زه زان 
حَسَّراتٍ لا يُظْفِتُها إلا الرضا بأمره ونَهْيهِ وقضائة» ومعائّقةُ الصبر على ذلك إلى وقتٍ 
لقاب وفيه ْلَب شيد لا يقت دون أن,يكون :هو وحَدَهسطلوتهء_.وفيهفاقةٌ لا يَسْدها 
إلا محبّتّه والإنابة إليه ودوام ذِكْره» وصِدْقٌ الإخلاص له . 
اك اتفال القلت فما كلق له- 

هذا القلم لى ون عبدًا للهء لق ليعمل أعمالّا جليلة ؛ هى الأعمال القلبيّة 
الصالحة فإذا أشغل بغيرهاة كدر وفسّدَ اله ٠‏ كما قال شيخ الاشلام ابن تيم كاه 
ثم إن الله ّ8 خلق القلب للإنسان يَعلَّمُ به الأشياء» كما خلَّقٌّ له العَيْنَ يرى بها 
الأشياء» والأذن يَسْمَعٌ بها الأشياء. . . وكذلك: سائر الأعضاء الباطنة والظاهرة: 

فإذا استعمَلَ الإنسان العُضُو فيما حُلِقَ له» وأَعِدَّ لأجله» فذلك هو الحق القائم؛ 
والعدل الذي قامت به السموات والأرض» وكان ذلك خيرًا وصلاحًا لذلك العضوء 
و[إرضاءً] لربّه؛ و[صلاحًا]"” للشيء الذي استُعمِلَ فيه؛ وذلك الإنسانُ الصالح هو 
الذي استقام حال وطٍأوْلتيكَ ع" هدّى من رهم اتیک م المَفْلحون 4 [البقرة: .]١‏ 

وإذا لم يُستَعْمَل العضو في حمّهء بل ترك بَطَالَاء فذلك حُسْرانء وصاحبهُ مغبون. 

وإن استعمل في خلافِ ما خُلِقٌ له» فهو الضلال والهّلاك» وصاحبه من الذين بدّلوا 
تعن هيع بذك 

ثم إن سيّد الأعضاء ورأسّهاء هو: القلب. . 

وإذ قد خَُلِقَ القلبٌُ لان يُعلَّمَ به» فتوجَهُهُ نحو الأشياء ابتغاء العِلّم بها هو الفِكْرٌ 
والتّطر؛ كما أن إقبال:الأَذّن على الكلام:ابتغاء سنو هو الإصغاء والاستماغ: 
وانصيراكالطرقي إلى اشام طا رها خو النظر 4 الک لخب کا لاسا ذذ 


.)١155 _ ۱۹۳/۱۰ ( «العيوديّة؛ ( ص۸۲ - ۸۳)؛ وهو في لمجموع الفتاوی)‎ )١( 
. (؟) ها بين المعقوقَيْنَ زيادةٌ ِن جامع «مجموع الفتاوى»؛ قال: «َأَضِيثّا حسّبٌ مفهوم السياق»‎ 


سيور أعمال القلوب 
ا م۳ ا د 
ا لر 7 ST‏ و ج TE E gE‏ 


فصلا القلب وحقّه والذي خُلِقَ من أجلهء هو أن يَعْمَل الأشياءء لا أقول: أن 
يَعلّمَها فقظ؛ فقد يعلم الشيء ء من لا يكون عاقلا لهء بل غافلا عنهء مُلغْيًا له» والذي 
يَعقِل الشيء .هو الذي يقيده ويضبطه ويّعِيه ويثبّته في قلبه ؛ فيكون وقتّ الحاجة إليه 

غَيِيّاء فِيُطايِقُ عملهُ قولّه وباطئة ظاهرّه؛ وذلك هو الذي أوتِيَ الحكمة؛ ومن يوت 
الس ق َد أوق: َر كرا [البقرة: 70059 . 

- الأعمال الصالحة» الظاهرة والباطنة؛ من الواجبات والمستحَبّات : 

قال ابن القيُم رحمه الله تعالى : السو ييه انه د 
محبوبة لذيذة طيبة» لذتها فوقة الد الك ية بأجعاقع ممناعةة فة لا نسبة لها إليها... 
قال ابن عباس : إن للحَسَنةٍ نورا في القلب» وضياءً في الوجه» وقوةٌ في البدنء وده 
في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسَيْئةٍ نبوا في الوجه» وظلْمة في القلب› 
وهنا في البدن» ونَقُصًا في الرزق» وبعْضة في قلوب الخلق» . 
ذكر الله ك وقراءة القرآن: 

والحديث عن هذا يلولا ولكن يكفي مِن القلادة ما ما حاط بالعتق» وقد قال سليمان 
الحَوّاص كنهِ: «الذكر للقلب ٠‏ بمنزلة الغذاء لللجسند؟: فكما لا ريجد:الجسد لَذّة الطعام 
مع الس ا القلب' لا :يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا»" ". 

وقال كُدّنْهُ: «دواءٌ القلب حفس ةااشتاء: قراءة e‏ بالتدبر» وحََلَاءٌ البطن» وقيام 
الليلء e‏ عند السّحَرء ومجالسة الصالحين»* . 

وقد أجلن من جَمَمَها؛ ۽ فقال(). 
وء فلك خَمْسُ عِنْدَ كَسْوَتهٍ قَادآتِ عَلَيْهَا تَمُرْ بالحَيْر وَالظَّمَرِ 


علا بَطْنَوَفُرَآنٌ تح سه كذا ا باك ر السَّحَرٍ 
نَم المَهَجدْ جح اللَيْل أَوْسَطَّهُ و نْ تُجَالِسَ أهْلّ الخَيْرِ وَالخَبَرِ 


ه ‏ مجالسَةٌ الصالحين الذين يذكرُونَ الله rer‏ بالله بالنظر إلى وجوههم : 
فمن الناس: من إذا نظْرْتَ إلى وجهوء انشرَح صدرك» وذمَّبَتْ عنك الأوهام 


(۱) امجموع الفتاوى» (۹/ ۳۰۷ ۳۰۹). (۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٤١٤/١(‏ 
(۳) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۹/ .)١١١‏ 

.)۳۲۷ /۱۰( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

.)587/١( القائل: شهاب الدين بن رَسُْلانَ. انظر: «الضوء اللامعء لأهل القرن التاسع»‎ )٠( 


قال ابن القيّم لّثم نهد ا تكرت وطاء تسا [الظعواة:-وطلاقت با 
الأرضنء r‏ ااا ابن تيميّة - فما هو إلا أنْ نراه» وتَسمَعَ كلامَه: 
ِيَدَمَبَ ذلك كله» ويّنقلِب انشراحًا وقوه ويقيئًا وطمأنينة''؛ وذلك لِمَا يرون فى وجهه 
مو الضياء والإنارة» والأمارات الدالّة على انشراح الصدرء وثبات القلب» الوت 
من الله ورجائه؛ فإن الوجه مرآ للقلب؛ وقد روي عن عثمان وين ؛ أنه قال: «ما أ 
َد بِسَرِيرَةٍ إلا ردّاه الله ردَاءً مِثْلّها؛ إن خيرًا فخيرّء وإنْ شرًا فش . 

وعن أنس بن مالك وي قال: :دلت على عثمان هه وكنث رأيتٌ فى الطريق 
امرأة تأمّلتُ مَحَاسِنَهاء فقال عثمان ويه : «يدخل على أحذكمء وآثار الزنا ظاهرة عن 
عينه!»)» فقلت : وخی بعد رسول الله تَكهِ؟ فقال: «لا؛ ولكن تَبْصرة اة اة 
ضا ° 

ومن الناشس: من إذا :رأيئة» أحببتة قبل أن ايتكل . 

ومن الناس: مَن إذا رأيته» وجدتٌ انقباضًا قبل أن يتكلم . 

وما ذلك إلا أن هذه الأوجة والأعيّنَ صفحاتٌ يمشن فيها ما تكنه القلوت. 

يقول جعفر بن سليمان ل الاكدث إذا.وأيث من قلبى فقسو نظرث إلى وة 
محمد بن واسع› وكان وجهه كأنه وجه تکل ۽ وذلك من آثار خوفه من الله ك ؛ 
فآثار الإشفاق بادية عليه؛ فإذا نظروا إلى وجهه» رقت قلوبهم قبل أن يتكلم . 


.)١١١ص( «الوابل الصيب»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (١٠٠)؛‏ واللفظ له وابن المبارك (۲/ ۱۷)؛ كلاهما في «الزهد»» وابن أبي 
شيبة »)٥٥۸/١۳(‏ وعبد الله بن أحمد في «فضائل عثمان» (57): وابن جرير في اتفسيرها 
»)1٤٤/٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۲٠١ /۱١(‏ والبيهقي في (الشّعَب) (2040». وقال 
البيهقي : هذا هو الصحيح عن عثمان» وقد رفَعَهُ بعض الضعفاء؛» وقال البُوصيري في «إتحاف 
الخيّرة) (۷/ 786): «رواته ثقات». 
وروي عن جندب مرفوعًا بلفظ : «ما اسر عبد سَرِيرةً إلا أَلْبَسَهُ الله رِدّاءها؛ إن خيرًا فخَيْرٌءِ وإنْ 
شرا فش ا جه الطبراني في «الأوسط» (7407)» و«الكبير» (7١17)غ‏ وقال الألباني في 
«الضعيفة» (۲۳۷): «ضعيف جدًا). 
وأخرجه أبو نُعَيْم فى «الحلية» (717-75/0)» عن ابن مسعود مرفوعًاء بلفظ : «أسِروا مَا ششش 
فوا ما أَسَرِّ عبدٌ ولا أمَةُ سَرِيرةً إلا ألْبَسَهُ الله ردّاتها؛ خيرًا فخيرٌء وشرًا فشرّء حتى لو أن أحدّك 
َمِل خيرًا ِن وراءِ سَبْعِينَ حجابّاء لأظْهَرَ الله ذلك الخيرٌ حتى يكونّ ثناؤءٌ في الناس خيرّاء ولو أن 
أحدكم اسر شرًا مِن وراءِ سَبْعِينَ حجايًا ٠‏ لأَظُهَرَ الله ذلك الشرّ حتى يكونّ ثناؤهُ في الناس شرًا . 

)۳( «الرسالة القشيرية» No VAD‏ وانظر: «الطرق الحكميّة» (۱/ ۷۹)» و«الروح» 0/1/0 

.)۲۸۸/٦( »)۳٤۷ /۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
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ومن الناس: مّن إذا نظرت إلى وجهه. أظلمَ قلبك» و رهت رؤيتَهُ عيثك؛ لما في 
لبهم ,الظطلعة؛ فإِنَّ النظر إلى هؤلاء وأمثالهم يتر في القلب؛ وقد ُد من 
العنوبات؛ كما في حديث جُرَيْجٍ الراهبٍ حين دَعَتْ عليه اَم وقالت: «اللّهُمَء لا تمه 
حى يَنْظرَ ِلَى وُجُوهِ المُومِسَاتِ؛ تذَاكرَ بو إِسْرَائبلً جُرْجًا وَعِبَادَنَهُ وَكَانَتِ 0 
مَل بِحُْسْتِهَاء َقَالَتْ : إِنْ شنم لأفيئئه کم قَالَ : تََرَضَتْ ت له فلم اٹ إِلَهَاء قا 
رَاعِيَا كَانَ يَأُوِي إِلَى صَدْمَو ا56 مِنْ نَفْسِهَاء فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْء فَلَمَا E7‏ 
قَالَتْ: هو ِن جُرَيِج | َه فَاسْتَْرَلُوهُ وَمَدَمُوا صَوْمَعَتَهٌُ» وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ: مَا 
شَأنكمْ؟ قَالُوا: رَنَيِت َه الي «فُوَلَدَتْ مڭ ه٠‏ التخدية. 

وإذا كان هذا في النظر إلى مومس» فكيفك: بالدذى يقلت بِصَرَه صباحَ مساءَ» وقد 
شخُصٌ بصره أمام القنوات الفضائيّة وغيرها یری وجوه المومِسات؟! كم نجي على 
فقوتا فت لها بانذينا؟! كم يجني الإنسان على نفسه؛ حينما قات طرفه وببلدخر :نظرة 

في المواقع الإباحيّة في الشبكة العنكبوتية وغيرها؟! كم تور فيه هذه النظرات؟! فالنظر 
في وجوه الصالحين يؤْثْرُ في القلب نفعًا وصلاحًاء والنظر في وجوه الفَاسِدِينَ قد يكون 
عقوبة . ۰ 

ا «إذا تَظرْتٌ إلى فصل بن ء عياض : جدد لي 
الحزن» ومَمَّتَ مَقَّتَ نمسي»» دک ای طردٌ عنه الفكاهة والغفلة» فجدّد في قلبه 
الحزن والإشفاق مِن الآخرة؛ فكرة نفسه. 

وهذه المسائلٌ قل مّن يتكلّم فيها؛ مع أننا في أَمَسٌ الحاجة إليها؛ فقلّ من يَسعَى 
إلى مجالس الصالحين الذين يَنتَقُونَ أطايبَ الكلام» ويجِدّدُونَ الإيمان في قلوب 
الناس» وقَلّ مَّن يزورٌ القبورٌ؛ معتبرًا بهاء متذكرًا الآخرة. 

قال إبراهيم الخَرّاص كذنْهُ: «دواء القلب خمسة أشياء: قراءةٌ القرآنٍ بالتدبرء 
وحََلَاءٌ البطن» وقيامٌ الليل» والتضرّعٌ عند الصّكَرء ومجالسة الصالحين 770 

٦‏ - الاكثار من رُؤْية المحتضّرين» وزيارة القبورء وذكر الموت: 

فإنها النّحطات: التي بخْرُحٌ الإنسان فيها من الدنيا» ويُفارق سائر الشهوات 
واللذات» ويُفارق الأهل والمال الذي أتعَبّ نفسَّهُ في جمعه؛ إنها لحظات ينكسر فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري :»)١1١5(‏ ومسلم (١٠٠٠)؛‏ واللفظ له. 


(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» /٤۸(‏ ۳۸۹). وانظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ 5760). 
() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ ۳۲۷). 


الجبّارون» ويّخضّع فيها المتكبّرون» ولا يحصّل فيها العبد تماق بالدنياء أو انشغال 
بخطامها؛ ولهذا يكثُرٌ من الناس التصدّق في تلك الأحوال» وربما كب الواحد منهم 
فى حال صِحّته وعافيته وصيَّةَ يوصى فيها بالتصدّق من ماله؛ إذا مات وانقظعَتٌ علائقه 
ون الدثيا. ١‏ 

فذِكرٌ الموت يُحيي القلب» ويُلِين ما فيه من القَسوة؛ فاجِعَلٌ لنفسك وقبًا تتفكر فيه 
في هذا ا E‏ مي فقد كان سعيد بن جبیر اَذه يقول: «لو فارَفٌ ذْكْرٌ 
الموت قلبي» حَشِيتُ مسد علت»"'؛ فالموت ملازمٌ لقلبهء يذْكُرَهُ في كل أحواله. 

حي عسوي وس ولحي م د - وقد تَبِعَهُ ذات 
يوم» فقال محمد: والله؛ لَأنْظْرَنَ ما يَضْنَع؛ فجاء صفوان على قَبْرِ من القبور في 
البقيع» فلم يزل يبكي حتى رَحِمْتَه من كثرة البكاء» وظننت أنه قبر بعض أهله» ومر مره 
ار فتَبحْتّه» ففعل مثل ذلك» فذَكَرتٌ ذلك لمحمد بن المنكرء فقال : كلهم أهله 
وإخوته؛ | انما هو عل يحرّك قلبَهُ بذِكر الأموات كلما عرّضَتْ له قَسْوة»” 0 

المحاهدة بفعل مصلحات القَلب » وترك مفسداته : 

2 الإنسان إلى مجاهدة دائمة تة والی مكابّدة؛ يقول ابن المنكدر كله : 
اكابّدتٌ نفسي أربعين سنة» حتى استقامت"' وكان يقول: «إني ادل في الليل: 
فيهُولني» امت جين ص : وما قَضَيْتٌ منه أربي ب '؛ أي ذا اقل الليل؛ ودَخلت 
فيه» وبادرت إلى الصلاة» وخلوتٌ بربي؛ فإذا بالليل قد انقضى» وتصرّمت ساعاته» 
ولم أشعْرْ بذلك» ولم يحصّل ما كنت أؤمَلةُ مِن طول المناجَاة» فهي قصيرة في نَظره؛ 
لشدّة شَعَفِهِ وتعلقِهِ بذلك! 

فيا للو! كيف بَصِل إلى هذه المرحلة» ونحن إذا صلَّى الإمام» فأطال قليلاء تَمَْمَلْنا 
وضجرنا؟! فترى بعضّنا يتنحنح» وبعضّنا يحرّك أصابعه ويفرقعهاء وربما عاتَيْنا الإمام 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص١2)77‏ وأبو نُعَيْم في «الحلية» .)۲۷۹/٤(‏ وروى نحوه أبو نعيم 
في «الحلية» (؟7/1١١)؛‏ من كلام الربيع بن خُنَيِم» ورُوِيَ نحوه أيضًا عن الربيع بن أبي راشد. 
وعمر بن عبد العزيز. انظر: «حلية الأ ولياء» (6/ ۷۵)» و«الزهد» للبيهقي »)۲٤۷(‏ ولالعاقة في 
ذكر الموت» (ضص9؟١).‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)1١77/75(‏ وانظر: «السير» للذهبي »)۳١۷ /٥(‏ 
و«أهوال القبور؟ لابن رجب (ص75054). 

(۳) «مجموع الفتاوى» (۳/ .)١417‏ وانظر: «تذكرة الحفاظ» .)1717//١(‏ 

.)58/057( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )٤( 
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بعد الصلاة! وترى الواحد منا وهو يصلَّي كأنه طائر في تمص يبحث عن حِلَةٍ يتخلص 
بها ولو كانت قلوثناءعامرة تمك شاو الإقبان عليه مانغا رمن صلايروعبادينا؟! 

بل ومن الناس من يَعجَبُ يِن الرجل يبكي في القراءة في الصلاة السترية!+واي 
عَجَبٍ في هذا وهو يُناجي ربّه؟ ! وأي مقام هو أعظّمْ ِن مقام العبد بين يَدَيْ ربه 
وخالقه يُناجيه ينطح بين يديه في أذلٌ الصُورٍ التي يعبّدٌ بها العبد نفسه» يذلل جبهته 

في السجود لمولاه؟! وهل هناك تذل أعظم يبن مناجاة الله كيل والخضوع بين يديه 
وا الأرضن 5ا لشن هتاك صورة في الذل أعظم من هذه» لكدّنا ألفُناهاء فما 
عادت تؤثر في قلوبنا! فما أحوَجًنا إلى كثير من المجامّدةٍ لإصلاح هذه القلوب! 

يقول آبو حفص النيسابوري يَنهُ: «حَرَسْتُ قلبي عشرين سنة» ثم حَرَسَنِي قلبي 
عشرين سنة»› ثم ورَّدَتْ حالةٌ صِرّْنا فيها محروسَيْن Ear‏ 

ساعد کاک واکان ,در يسكات افر ن حبرا انام فة فحرسه أعشوين 
سنةء ثم مَرََتْ عليه أحوال» صار قلبّهُ فيها محروسّاء وفكاوت راوح وة 
جنما د متكت عتند رلا مظن ا لا إلى ما يرضي الله» وصار 
قلبه يَنَفِرٌ من السماع المحرّم الذي اا وتميل إليه قلوبهم» وصارت 
ل أولئك الذين مَرِضْتْ قلوبهم. 

ولهذا إذا أردتٌ أن تَرَبيَ نفسك» فعليك أن تحرس قلبك في الحال؛ فإنه يحرسك 
في المآل» ثم تكون بعد ذلك محروسًا معه؛ فلا بد أن نرب القلوب على الإخبات 
والخوفة والحشية» والمتجاهدة والمحيّة»والصير واليقين» وغير .ذلك من المعانى» 
غير مكتفِينَ بمعرفة بعض الآداب والأحوال الظاهرة: وإ كانت مطلوبة. 

فحيث استقام قلبٌ العبدِء استقامَّت أقواله وأعماله وجوارحٌُهء فإذا جاءه الشيطان 
بخاطرة من الخواطر قبل أن يستقيم قلبّه» ويثبّتَ على الطاعة» فإن القلب يحتاج إلى 
مدافَعةٍ عظيمة» فإذا صار في القلب قرَّة وصلابة في الإيمان» واستقام لصاحبه» فروّضه 
على طاعة الله لك والإقبال عليه» فإنه يحرّسنُ صاحبه» فإذا رأى شيئًا تلتَفِتٌ إليه كثير 
من النفوس الضعيفة» ويتطلّعُ إليه أصحاب القلوب المريضة» فيَطْمَحٌ الذي في قله 
مرض -: انصرّف قلبه عن هذه الأمور المَشِينة» ولم يلتفت إليهاء مستحضرًا عَظمة الله 
وجلاله» وجميل فضله وثوابه عالعًامراقة الله كك له قلا تتجرلة نفسه للمعضية 
أو الوقوع في الريبة. 


.)١١١ /5( «صفة الصفوة»‎ )١( 


ل" 
مُصلحات القلب ١‏ 


اا س ا 
فال - 


أمّا إذا حَلّتِ القلوب مِن ذلك مع صلاح الظاهرء فإنَّ أمراض القلوب وعِلَلّها تَظِهَرٌ 
في مناسباتٍ كثيرة : 

نَظِهَّرٌ في حال المناقسات؛ فيتصارَّعٌ الأقران» ويحصّل التباغض والتشاحن» 
وتحصّل العداوة والشقاق؛ كما تظهر في المواطن التي تتطلّم النفس فيها إلى الظهور 
والعُلُوٌ في الأرض . 

وهذه النَّفْسٌ توّاقةٌ إلى ذلك؛ فتحتاج إلى مجامّدة» وأن يأخْد العبدٌ بزِمَامِهاء فلا 
تََقَلِتَ عليه؛ وإلا فإنه إذا سرّحهاء سرّحَتُ به في أودية الهّلّكة؛ طلبًا للرياسة والشّهْرة 
وتحصيل شهوات معنوية؛ كطلب الظهور في الأرض» والعلرٌ على الخلق؛ لينال شرفا 
في اعيا ويل درا في لوهم 

فهذه الأمور قد لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها؛ إذا لم يكن له التفاثٌ كبيرٌ إلى 
قلبه» ومجامّدةٌ عظيمة لتلك الوارداتٍ التي ترد عليه؛ فأنت جد الشخصٌ يتربّى 
سنوات طؤويلة.على كثير من الآداب» تيعد ذلك ترىهنه أشياء عجيبة يَحْجَل العاقل 
من ذكرها» وربما ذهَبَتْ بعمله الصالح الذي عَمِلَّهُ؛ مِن دعوة» أو صلاة» أو صيام» 
أو غير .ذلك : 
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وهي أيضًا كثيرة» وهي خلاف ما ّم به صلاح القلب» ومن تأمّل عوامل صلاحه» 
تعرّف على عوامل فساده؛ وإذا فسد القلب» قسا ومرض» أو مات وهلك» وسيأتي - 
باذ الله البحديث عما يَتَبَعُ فساد القلب» ومن أعظم ما يُفْسِدُ القلب : 

: تالا يخلمي القلب .لله بت يتعلق اقلت خي ال ل‎ ١ 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كه فك من علق اقلبَهُ بالمخلؤقات أن يضرو أو 
يرزقوه أو أن يَهْدُوهء خضّعٌ قلبه لهم وصار فيه من العبوديّة لهم بقَدْرٍ ذلك. وإِنْ كان 
في الظاهر أميرًا لهم مدبرًا لهمء متصرّفا : بهم؛ فالعاقل يطل إلى التحقائق ».ل إلن 
الظواهر. 

قالررجل إذا تلق قليه بارآ ولو كانت مبائحة لها دهن قله اسا لها اتك اده 
وتتصرّف بما تريد» وهو في الظاهر سيّدها؛ لأنه زوجهاء وفي الحقيقة هو أسيرها 
ومملوكهاء لا سيما إذا دَرَتْ بفقرو إليها وعِشّْقِه لهاء وأنه لا يَعْتاض عنها بغيرها؛ 
فإنها حينئذ تحكم : اميسكم اا ا ا ا ای 
الخلاصٌ منه؛ فان اشر القلب أعظم م يِن اسر البدن» واستعبادً القلب أعظّمُ مِن استعبادٍ 
البدن؛ فن من اسيّعبدٌ بدنه واستُرقٌ» لا يبال إذا كان قلبه,مسيريحًا من ذلك 

وأما إذا كان القلب - الذي هو المَلِك - رقيقًا مستعبدًا متيِّمًا لغير الله» فهذا هو 
الذلء والاسر المَخُضن». والعبوديّة لجا اعد القلت» وعبوديّة القلب وَأسْرة هي التي 
يترتّب عليها الثواب والعقاب؛ فإن المسلم لو أسّرَهُ كافر» أو استَرَقَةٌ فاجر بغير حقّ» 
لم يَضْرَّهُ ذلك؛ إذا كان قائمًا بما يقَدِرٌ عليه مِن الواجبات. . 

وأما مَن استُعبدَ قلبه» فصار عبدًا لغير الله» فهذا يضْرَهُ ذلك ولو كان في الظاهر 
مَلِكَ الناس ؛ فالحريّة حرية القلب» والعبوديّة عبوديّة القلب؛ كعهنا .إن الغنى عتى 
لنش »ا . 


.)۱۸١ ۱۸۵٥ /۱١۰( «مجموع الفتاوى»‎ )( 


لر 2 
مفسدات ا ت لقلب i‏ 


وإِنَّ أعظّمَ تلك التعلّقات إفسادًا للقلب: اسرد بال 6 اوت ةا القلن تعبودتعة 
إلى غير فاطره وخا قو الذي يَملِك النفع والصُرّء وله كل شيء. 
وقد ضرّب الله تعالى مثل هؤلاء بقوله: ومنل لدت ادوا من دون ) ب 


َكَل لكين مدت يا وله أ ايوت ايٿ السكينٍ ل كَاها با 


سنا ر اھ مالل عبر ا کے لل قر تبي 


يعلم ما يلعوست ن دون 7 ون شئ وهو لكي a‏ ويا 


ع عبر اراق رع لرا ام 


الاس ا اا ا آل عوك ون دون ن الله لن يخلقوا ذبابا ولو 

خكتها ل و نایم ماب کیا لا کو ينه سمه الث راشا © 6 
ی درد له اه لقو عيز د 09> [الحج : ابا 5 . 

- الفضول يِن كل شيء: 

الفضول من الأكل والشرب» والنوم والكلامء والمخالطة, والمجالسةء والضحاف) 
فكل شيء إذا زاد 2 الأشياء» فأنه يؤثر على قلب ضاخة بالفساد: 

فالذى يأكل كثيرًا يعسو قلبهء والذي ينام كثيرًا يتبلّد قلبه؛ وتحصّل له الغفلة› 
والذي يَضحَكُ كثيرًا يموت قلبه» والذي ينظرٌ كثيرًا فيما يَجل وما لا يحل لا َال 
عن شرودٍ قلبه ومعاناته» وهكذا في كثرة المخالّطة؛ لأنْ المخالّطة ‏ كما ذكر ابن 
القيم''' ‏ لِمّاحء وإنما يُحتَاجٌ إليها لسَحْذٍ النفس» وتجديد العزيمة» ودّفع السآمة 
والتقاط أطايب الكلامء وأمًا الإكثار من ذلك» فإنه يضر ولا ينفع . 

فكل شيء من هذه الأشياء إذا أكثْرْتَ منه ضرَّكء إلا العبادة؛ فكلما أكثَرْتَ منهاء 
زاد ذلك في صلاح قلبك 

يقول الفضيل بن عِيَّاض كَنْهُ: «حضلتانٍ تقسّيانٍ القلب: كَثْرَةٌ الكلام» وكثرةٌ 
الأكل» . 

ويقول أبو سليمان الداراني: «لِكُلَّ شيء صَدَأء وصَدَأ القلب السَبَع» . 

وقال مكحول: «أفضّل العبادة بعد الفرائض : الجوع والظمّا»ء قال.يكر: كان 


¢ 
7 


.)۸۲۳ - ۸۲۰ انظر: «بدائع الفوائد» (؟/‎ )١( 

(1)9 إعمورجة ابن عسعاكر في "تاريخ دمشق؛ ».)5١16/44(‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(015). و«الزهد» (415)؛ وفيها : «كَثْرَة النْؤْم؛» بدل: «كَثْرَةَ الكلام». واش أبو نَعَيِم في 
«الحلية» (۸/ ٠6؟)»‏ عن بشر الحافي . 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (۱۸۳/۱۰). 


أعمال القلوب 


يقال: الجائِعٌ الظمآن أفهُمُ للموعظة» وقلبهُ إلى الرّقة أسرع» وكان يقال: كَثْرةٌ الطعام 
ذف 5 ع 

وكان عمرو بن ارد عبرا وای مخافة الاش 

وقال الشافعي : «الشبَع يُثْقِل البدن» ويقسي القلب». ويزيل الفظنة» ويجِلِب النوم» 


ويضعف صاحبه عن الاد 


فإذا كاذ الإنسان تشع في أول النهار» ويَشْبّع في وسطه وني ,أخرة: فإن هذا الأكل 
الکو يررك إلا بلادة روتكمة ماعن عادة ر( 1ق زقعزة افر القلؤتث؟ ففرا 
القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح› رفا تج فك خا فعا ا ن يرجع 
ذلك إلى هذه التحمة؛ فينبغي أن نتفطّنَ لهذا . 

وقد كان السلف ون يجوع الواحد منهم الأيّام الطويلة وما ضَرَّهُمْ ذلك» والنبي يي 
كان يَمُرٌّ لهال والهلالانِ والثلاثة وما يُوقَدُ في بيته نار" *". ولربما خرَجَ عليه الصلاة 
والسلام مِن بِيِتِِء وما أخرّجَهُ إلا الجوع ٠‏ ولربما عصّبٌ بطنه بوصًابة مِن شد 


ت ل اکت 


الجوع ٠‏ وهكذدا كان أصحابه الذي وتوا الدنيا وملؤوها لما وحكمة ونورا 
وهدايةع را دين الله ا 

قال البدر بن جَمّاعة ده : : «ولم ير أحد مِن الأولياء والائمّة العلماء يَصفٌ أو 
صف بكثزة الأكل ولا حمد بهء وإنما يمد كقرة الأكل من الندوّات العويالا 
تَْقل. . . والذّهْنُ الصحيح أشرف من تبديدِهِ وتعطَيلِهٍ بِالقَدْرٍ الحقير من طعام يَرُولُ 
أمرّه إلى ما قد علِمء ولو لم يكن مِن آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة 
دخول الخلّاء» لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يَصُونَ نَمَسَّهُ عنه. 

ومن رام الفلاحَ في العلم وتحصيل البعْية منه» مع كثرة الأكل والشرب والنوم» فقد 
رام مستحيلًا في العادة»”"". 
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:)161/8( االعصتن السات‎ )9( .)18١ /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١177/94(‏ وابن عساكر في «تاريخه» .)7915/601١(‏ 

. ومسلم (۲۹۷۲)؛ من حديث عائشة ويا‎ »)۲٥۹۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم (۰۳۸ ۰)؛ من حديث ای هريرة طف . 

(5) أخرجه البخاري (۱۰۱٤)؛‏ من حديث جابر ضيه ومسلم (۰٤۲۰)؛‏ من حديث أنس طب . 
(۷) «تذكرة السامع والمتكلم. في أدب العالم والمتعلّم» (ص٤۷).‏ 


كثرة مُفسدات القَلْب 


وَالحَاصَل :أن الأ الك فد لعل كتيوه بيدا ل فون علي سب الإجمال: 
إن كل الألعاضي فيه القلجة. وكل ار ٠ه‏ ك إذا ا تاطا اعدا ن تقل از 
سَمَاء أو أكل» أو غير ذلك» فإنه يفِسّدٌ به قلبه. 

قال محمد بن واسع #: «أربع يُمِئْنَ القلب: الذنب على الذنب» وكثرة مُثَاقئة 
النساء وحديثِهنَ» ومُّلاحَاة الأحمق ‏ تقول له» ويقول لك - ووتجالسية الموق» فنا : 
وما معجالسة قال : مجالّسة كل عَِيّ مُثْرَفٍ وسلطان جاق 0 

وقال مكحول اه أرقف الناس قلوياء اقلهي تو ا 

وقال ابن, المبارك 0 

رابت الذّنُوتٍ ب بيت الْمُلُوبَ وقد يورت اتذل ت انيا 

وَل الاتروب َل الْقَلُوبٍ رق لت قك اتيا 

وقال مجاهد كه : «القلب بمنزلة الكفت؛ فإذا أذْنَبَ الرجل ذنبّاء انقبَض إِصبَعٌ 
حتى تنقيض أصابعه كلها إصبَعًا إِصْبَعَاء قال: ثم يطبّعْ عليه فكائىا يرون أن ذلك 
الرّان؛ قال الله تعالى: وکا بل ران َل قلوييم ما كا يَكْسِبُونَ 6 [المطففين: )]١٤‏ . 

وقال محمد بن علي التَرْمِذي: «إذا شيل القلب عن ؤكر الله بذِكر الشهوات؛ كان 
بمنزلة شجرة؛ إنما رطوبتها ولينها من e‏ فإذا مُنِعَتِ الماء» يَبِسَتْ عروقهاء ودَيْلَتْ 
أغصائيا» وإذا'شيقت الْسَعَيَ . وأضابها ج القيظ» يبسَتِ الأغصان: فإذا مدت غصتا 
فتهااء انکسرء ٠‏ فلا يصلّحُ إلا للقطع؛ ا افر ونو النارة فكذلك القلبٌ إذا يبس وخَلا 
من ذكر اله .فأصابته.خرازة التفس» وتار الشّهوة» وَامَعَتّعَت الأركان من الطاعة0 


.)7861١/7( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

() المصدر السابق (86/ .)۱۸١‏ 

() أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۱۷۷)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (777/17- 
۷ ؛) وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۷۹). 

.)۲۸۲ /۳( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(5) كذا في «الحلية»» والصواب: «أصابته حرارةٌ النفْس»؛ بحذف الفاء» أو: «امتنّعَتِ الأركان مِن 
الطاعة»؛؛ بحذف الواو. 


أعمال القلوب 


فإذا مَدَدتَهاء انكرت فلا تصلّح إلا أن تكون غ اللعا 37 

وهكذا اللْغْرٌ في المجالس» والإغراق في الدنياء اکان ين اراد أماكن اللهو؛ 
كأ يكون الإنسان مِن أوَّل نهاره إلى آخره في الأسواق؛ فإنَّ ذلك يؤثّرُ على قلبه؛ 
فيحتاج إلى صَمَلِه وكيف يصمَّلٌ قلبه» وهو بمجرَّدٍ أن يصلَّىَ ينصرف مباشَّرةٌ بعد 
السلام» ولا يُمكنُ أن يتمهّلَ ليسمع كلمة تنفعة أو موعظة تُرشِدّه؟! متى يَنصلِح قلب 
هذا الإنسان؟! أينصَّلِحَ في السوق» أو في المَتجَرء أو عند مشامّدة القنوات؟! 

وقد قال إبراهيم بن أَدْمَمَ كُدَُ: «كَثْرَةُ النّظر إلى الباطل تَذْمَبِ بمعرفة الحقٌ مِن 
القلك:»59*, 
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05 التهدى الاق لالع 
(0 المصدر السايق:(8/؟؟). 


نتائج هُسَادٍ القلب 


CEE‏ = ا 


فسوة اله لقلب ومرضدا: 
قال مالك بن دينار كانه : ن ا عقوبات ؛ فتعاهَدُوهُنَ من أنفسيكم في القلب 
والأبدان: ضَنْكًا في المَعِيشْة ووَّهْنًا في العبادة» وسَخطَة في الرزق» 4 


علامات فسوة القلب ومرّضه : 

قال الغزاليٌ يَلهِ: «اعلم أنَّ كل عُضو من أعضاء البدن حُلِق لفل خاصٌ به وإنما 
مَرْضِه ضه أن يَتَعَذْر عليه فِعْله الذي خُلِق له» حتى لا يَصدُّر منه أصلاء أو يَصدّر منه مع 
تع من الاضطراب» فمرض اليد أن يَتَعَذّر عليها البظش» ور ضر الغيرم أن :غي 
الإبصار» وكذلك مَرَض القلب أن را خا الخاصٌ به الذي خلِق لأجله؛ وهو 
العِلم والحكمة والمعرفة» وخب الله تعالى وعبادته» وَالتَلَذَد بذكره» وإيثاره ذلك على 
كل شَهُوة سواه. . 

فلو عَرّف كل شيء ولم يعرف الله كك فكأنه لم يَعْرف شيئًا» وعلامة المعرفة 
المحبة» فمن عَرّف الله تعالى أحبه» وعلامة المحبة أن لا يؤْيْر عليه الدنيا ولا غيرها 
من المحبوبات. . . فمن عنده شيء أَحَبٌ إليه من الله فقلبه مريض 

ومرض القلب مما لا يَعغرفه صاحبه»ء فلذلك يُغفل عنه» وإن عَرّفه صعب عليه 
الضبر على مَرَارة ذوائه؟ فإن دواءة مُتخالفة الشهروات؟ ٠‏ وهذا شديدٌ على أصحاب 
الأهواء. 


أنواع القلوب من حيثٌ الثبات والتردد في الخير والشر: 
قال الغزاليّ 4: «اعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشَرٌ والترذد بينهما 


ثلانة : 

0 “التصدو السائة 25277 وأورده في 'موضع آخر ANI‏ بلفظ : بلفظ ٠:‏ إن لله عقوبات في 
القلوب والأبدان: ضَنْكُ في المعيشة» ووّهنٌ في العبادةء وما ضَرِبَ عل بعقوبة ة أظلَمَ من قسوة 
القلت». 


(۲) «إحياء علوم الدين» .)٦۲/۳(‏ 


المحم 


EH‏ 1 ' 8 أعمال القلوب 


= 


القلب الأول: قَلْبٌ عُمَرَ بالتقوى» وظَهّرَ من خبائث الأخلاق» فتَنقيح فيه خواطر 
الخير؛ فحنا ذلك يمدّه الله يجتود لا ترى» ويهديه إلى کرات أخرى. 

القلب الثاني: القلب المخذولء المشخون بالهوىء المُدَنْس بالأخلاق المذمومة 
والخبائث» فيَقُوى سلطان الشيطان لاتّساع مكانه بسبب انتشار الهوى» ويضعُف 
سلطان الإيمان» ويمتلئ القلب بِدْحَان الهوى» حتى تَنْطَفِئ أنواره» فيصير كالعين التي 
ملا الدّحَانَ أجفانهاء لا يمكنها النظرء .ولا يؤر فيه زر ولا وَحْظ . 

القلب الثالث: قَلْبٍ تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشَّرّء فيَلْحَقه خاطر الإيمان 
فيدعوه إلى الخير . 

ومثاله : آنا تحمل الشيطات خكلة على ال فيُقَرّي داعي الهوى ويقول: ما هذا 
احرج البارد؟! ولِم تَمْتَنِع عن هواك ف فتؤذِي نفسك؟ ! وهل ترى أحذا من أهل عَصرك 
يخالف DEAE lala‏ ب يكَمَتّعون بها وتخجر على نفسك؛ 
حتى تبقى محرومًا شَقِيَا م مَنْعُوبًا يضحك عليك أهل الزمان؟! أفتّريد أن يزيد مَنْصِبِك 
على فلان وفلان وقد فَعَلُوا مثل ما اشتهيت يت ولم يمتنعوا؟ أما ترى العالِم الفلاني ليس 
يحترز من مثل ذلك ولو كان ذلك شرا لامْتَتَع منه؟! فيل النّفس إلى الشيطان» 
فلب إليه» فيَخيل المّلّك حَمْلَة على الشيطان» فعند ذلك تمل التفسن :إلى قول 
الملك» فلا يزال يَتَرَدّد بين الجندين مُتَجَادَيًا بين الحزبين إلى أن يَغْلِبِ على القلب ما 
هو أولى به . 

وقد قال بعضهم: «القلوبٌ ثلاثة: قلبٌ مثل الجَبّل لا يزِيلَه شيء» وقلبٌ مثل 
النخلة» أصلها ثابت والريح تُميلهاء وقلبٌ كالريشة يَمِيل مع الريح يمينا وشمالا)”". 


أنواع القلوب بالنظّر إلى ما يقوم بها ين إيمان أو كفر أو نفاق: 

عن أبي البَخْتَرِيٌ » عن حَذَيْفة؛ قال: «القلوب أربعة: قل أغلّف؛ فذلك فلب 
الكافر» وقلبٌ مُصْمّح؛ فذلك قلب المنافق» وقلبٌ أَجْرّدء فيه راج يُدْهِر؛ فذاك قلب 
المؤمن» وقلبٌ فيه نفاق وإيمان؛ فمثّلٌ الإيمان كمئّل شجرة يمُدّها ماء طيب» ومكّل 
التَمَاقٍ مل القَرحة يمدّها فيح ودّم؛ َأَيْهُهَا علب عليه شلب . 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» )٤۷ - ٤1/۳(‏ بتصرف واختصار. وللاستزادة: انظر ما ذكره الحافظ ابن 
القَيّم في : «إغاثة اللهفان» ٤١ /١(‏ - ١۹٠)ء‏ مما يتعلّق بأنواع القلوب وأمراضها . 

إثرة أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( ٠‏ من قول السَرِيّ. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)717/5/1١(‏ 


نتائج فَسَادِ القلب 


أحوال القلب سِنَة 

قال أبو بكر الورّاق: فللقلت سِكةٌ أشباء: حياة وموت» وصِححة وسَقّم» ويَقّطة 
ونوم؛ فحياته: الهدى» وموته: “الال ركه الظهارة والصفاء» بوعل : الكدررة 
0 ويَقَظعه: اذك وتوم : الغفلة؛ ولكل واحد من ذلك علامة؛ فعلامة 

لحياة: الرغبة والرهبة والعمل بهاء والميت: بخلاف ذلك» وعلامة الصّحّة: اللذة. 

ال بخلاف ذلك» وعلامة اليقظة: السمع والبصرء والنائم: بخلاف ذلك»"''. 
علاقة القلب بالحسّد: 

عن سَلْمان وهه قال: «مكَلُ القلب والجَسّد مَل أعمى ومُقعَدء قال المُقعّد: إنى 
أرى ثمرة ولا أستطيع أن أقوم إليها فاحيلني. فحَمَلّه فأكَلَ وأطعَمَه»" . 


قوة قوّة المؤمن في قلبه : 
قال شمَيّْط: إن الله كك جِعَلَ قرّة المؤمن في قلبه؛ ولم يجعلها في أعضائه؛ ألا 


تَرَوْنَ أن الشيخ يكون معدا يصصوع الهواجرء. ويموم الليلء والشات تعجر عن 
ذلك؟!70". 


© © © 


,.)775 ء۲۳٣٣‎ /۱۰( المضدر السايق‎ )١( 
.)١١6/١( المعضدن السابق‎ )9( 
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أعمال القلوب 


المراد بأعمال القلوب 


أعمال القلوب: هي تلك الأعمال التي يكون محلّها القلب» وأعكَّلمُها الإيمان 
بالله كك الذي يكون في القلب منه التصديق الانقيادي والإقرار؛ هذا بالإضافة إلى 
المحبّة التي تقع في قلب العبد لربّه ومعبوده» والخوف والرجاءء والإنابة والتوكل» 
والصبر واليقين» والإخبات والإشفاق والخشوع» وما إلى ذلك . 

فهذه هي الأعمال القلبيَّة المطلوبة مِن العبد لصلاح قلبه وسلامته؛ وبهذا عرف 
الفرق بينها وبين أعمال الجوارح واللسان؛ فأعمال اللسان: أقواله» وأعمال 
الجوارح: أفعالها؛ كالركوع؛ والسجود» وغير ذلك مما يَفْعَله الإنسان ببدنه وجوارحه 
وأعضائه . 


© © 9 


لحت الأعمال القلبيّة من حَنِثٌ الثوابت والعقاب 


أعمال القلوب كأعمال الأبدان مِن هذه الجهةء مع أن ال القلوى أشرّف كما 
سيأتي - فالثواب والعقاب فيها آكد؛ فالعبد ايم خرن نّ للعقوبة إذا اغتاب أحذا 
بلسانه؛ وكذلك: إذا نقص من إيمانه الواجب؛ فإنه يتعرّض للغقوبة» وأما إذا توكل 
على غير الله أو دعا غير الله أو خاف غيرَهُ خوًا لا يصلحٌ إلا لله ك ؛ فإنه سيواجه 
أشد العقوبات إن لم يتب إلى الله كك . 

وهكذا ما يقع في القلب من الأعمال القلبيّة الفاسدة؛ كالعشق المحرّم» والمحبة 
المحرّمة» وما يقع في قلبه مِن الشَرْكِ وسوء الظنٌ بالله كك أو بإخوانه المؤمنين› 
غير ذزلف*. 


© © 9 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» »١85 /٤(‏ وما بعدها). 


اي ا ا ر ت را 
اشا ۸ ڪڪ 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضّلة بينها وبين أعمال الجوارح» 
وذِكرٌ تبعيّة أعمال الجوارح لهاء وارتباطها بها“ 


قال ابن القيم كثه: «فعمّل القلب هو رُوح العبودية ولْبّهاء فإذا خلا عمل الجوارح 
منه» كان كالجسد الموات بلا روح» والنيّة: هي عمل القلب الذي هو مَلِكُ الأعضاءء 
والمقصود بالأمر والنهي؛ فكيف يسقط واجبه» ويُعتَبّر واجب رعيته وجنده وأتباعه 
اللآتي,إنما شرت واحباتها. لأجله ولأجل,صلاك؟1 :5 ؤإذا أيعكا رة رة 
وتخبب هو عن البخدمة والعبودية» فما أَجَدَرَ تلك الخدمة بالرد والمقت.. 5070 

وقال ككَْنْهُ: «ومّن تأمَّل الشريعة فى مصادرها ومواردهاء عَلِمَ ارتباط أعمال 
الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أَفْرَضِ على العبد 
من أعمال الجوارح؛ وهل يميّز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما 
من الأعمال التي ميّزت بينهما؟!. . . وهل يمكن أحدًا الدخولٌ في الإسلام إلا بعمّل 
قلبه قبل جوارحه» وعبوديّة القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم؛ فهي واجبة 
في كل وقت؛ ولهذا كان الإيمان واجبٌ القلب على الدوام» والإسلامُ واب 
الجوارح في بعض الأحيان؛ فمّركب الإيمان القلب» ومَركب الإسلام الجوارح... 
وحرف المسألة: أن أعمال الجوارح إنما تكون عبادة بالنيّة»9 . 

ويمكن تفصيل هذه الجَمْلة ‏ فى بيان فضل عبادات القلوب وأعمالها ‏ من وجوه 
متعلدة : | 
الأوّل: أن أعمال القلوب أساسنٌُ النجاة يِن النار والقَوْرْ بالجنة: 

كالتوحيد؛ فهو عبادة قلبيّة مَخْضةء وعليه قيام الأمر كله» وسلامة الصدر للمسلمين 
عبادة قلبيّة عظيمة الشأن» وفيها حديث أنس المشهور. 

قال: كنا جلوسًا مع رسول الله َيِه فقال: «ِيَطْلْعُ عَلَيْكُمُ الان رَجُل مِنْ امل 


03 انظرى: اامجموع القتاوی) (۱۸/ ۱۸٤‏ _ 86١)ء‏ (55/ه؟) وامدارج السالكين» ))١١١/١(‏ 
و«رسالة الإرجاء» للدكتور سَفْر الحوالى .)٥٤١/۲(‏ 

(5) «بدائع الفوائده (/011409-1153. ٠‏ 

(6) المضصدر السيابق 1217-1516 .)١‏ 


أهمبّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح... 


الجَنْةَا فطلَّعَ رجل من الأنصار تولف لِحْيَتْهُ ِن وَصْوئِه فد تعلق ا نعليهِ فى يله 
الشمال» فلما كان الغد» قال النبي َيل مثل ذلك» فطلم ذلك الرجُل مثل المرّة 
الأولى» فلما كان اليوم الغالث» قال النبي ية مثلَ مقالتِهِ أيضًاء فطلَعَ ذلك الرجل 
على عل E‏ الى ا را فقال: 
إنّي لَاحَيْتُ أبي . فْقسَمَت لا أدخلَ عليه ثلاثاء فان رايت ك أن تؤوتبي البرك چچ 
تَمضِيَ» فعَلْتَ قال: نعم. 

قال أنس: وكان عبد الله يحدّث أنه بات معه تلك اللياليّ الثلاتٌء فلم يره يقوم من 
اليل شا :غير ر أنه إذا تجار وثقلب »على :فقزاشه+ ذگرء اهک .وكير حت يقوم لضلاة 
الفجر» قال عبد الله : عير أني لم آ مه يقول: إلا را اقلمازمضت الثلاث؛ لبال» 
وكدتُ أن أَحْقِرَ عمله» قلت: يا عبد اللّهء !| إني لم يكن بيني وبين أبي غضَبٌ ولا هجر 
ثم ولكنْ سمعت رسول الله َا يقول لك ثلاث مرار: يَطلْعُ عَلَيْكُمْ الآنَ رَجُل من 
ُهل الجَنَّةه» فطلّعْتَ أنت الثلاث مرار؛ فَأرّدتٌ أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي 
به» فلم أرَكَ تَعمَلُ كثيرٌ عمل فما الذي بلَعّ بك ما قال رسول الله لله ككل؟ فقال: ما هو 
إلا ما رایت قال فلما وَلَيْتُ دعاني: فقال: ما هو إلا ما رأيت» غيرٌ أني لا جد في 
نفسي لاأ وين السلس فا ولاج حرا فزي اعيبر | أعطاة الله إيافغ فقال 
عبد الله : «هذه التي بِلَعَثْ بك» وهي التي نط . 

لاحظ واا قك أل عو ا ی و إني صاحب ااا رة 
ويصعبٌ صقت أن ا سستها لك الانه ولا أريك أن أظهرٌ عملي وكأن عنده أعمالا عظيمة لم 
بعلمهاء وتائل قو عبد ابن عمرى كليز:, هله الى بلحت بك!» 4 فإن قائلها عالم 
عابد» قر ال الناضس» ب بوه افرأة من أشراف فريش »2 ثم حجاءه بعل سبعة أيّام» 
فسأل عمه زوجع أققالت: انح الرجل من رجل 4 لم يط لتا فراشاء ولم يتش لنا 
عَننًا امن آنا" . 

ومع ذلك يقول.لهذا الرجل: «هذه: التي بِلَّعَتْ بك» وهي التي لا تُطيق!»؟ فهذا يدل 


))857/5( وصحًّمحه الضياءء والعراقي في «تخريج الإحياء»‎ »)١177/( أخرجه أحمد‎ )١( 
,غ)5١7/١١؟( والمنذري فى «الترغيب» (7/ 548 - 049)» وأعله الدارقطني في «العلل»‎ 
والكنانى؟ كما فى «تحفة الأشراف» (198/1)» والعراقى؛ كما فى «إتحاف السادة المتقين»‎ 
07٠ /8( بخلاف تخريجه الذي بهامئن «الإحياء» وان كثين في اتفسيره»‎ +)51/0( 
.)۱۷۲۸( و«تاريخه» (۱۱/ ۲۹۰)» والألباني في «ضعيف الترغيب»‎ 

(؟) أخرجه البخاري .)0١617(‏ 


ارون اش وأنه بُ بالإنسان أعلى الدرجات وإن لم يكن له عمل كير 
ندل على تدم | عنمت ا لانور لفق 0زا ء ذا حَظ من العلم والعبادة كبيرء 
ومع ذلك لا يستطيع أن يسيطرٌ على قلبه؛ ولكن بالمجاهدة مع كثرة الدعاء والإلحاح 
على الله كق يصح حال العبد. 

ومن أعظم ما يُعِينُ على ذلك: إسقاط حظوظ النفس؛ ا 
فاجعل حل النفين خلف ظهرك:. بحت لالإترى رلك مان احو»حفاء/افتنشهاع'بالناس» 
فتشكو من هذاء وتَعْتب على هذاء ولسان»حالك .ومالك قول : هذا لم يقدَرْني. وهذا 
لم يقم إل .حين: سلّمْتٌ غليهء وقام إلى فلان» وهذا لم يَزْرْنِي حين مرضت» وهذا لم 
يعَرّني في فلان» وما إلى ذلك؛ دَعَ عنك الاشتغال بهؤلاء وارتبظ بالل ك . 


الثاني: أن أعمال القلوب سببٌ لنيل المراتِب العالية في الجَنّة : 
فالحَبٌ في الله عبادة قلبيّة مَخْضة؛ وقد صخ من جديث ابن عباس وِكِا؛ أن 

رسول الله ية قال: (إِنَّ لله جَلْسَاءَ يوم القِيَامَةِ عَنْ يمين الْعَرْش - وَكِلْنَا يَدَي الله يَمِينَ - 

على مَنابرَ مِن نور وَججوههُم مِنْ نورء لسو ِأنسَاءروَلَا شهدا ولا صِدَيقِينَ): فيا : آنا 

رسول الله مَنْ هُمْ؟ قال: «هم المْتَحَابُونَ بِجَلَالٍ الله تَعَالَى»”''. 

وهكذا أيضا: الأخلاق الحسّنة؛ كالحَيّاء والرضا والصبر وغير ذلك من الأخلاق 
الطسة الكاملة؛ وهي من امال القلوب؛ فعن أبي الذرذاء ل موجه ؟ أن النبي د قال * 
«مَا شَئْة اقل في مِيرَانِ المُؤْمْنٍ يَوْم م الِيَامَةٍ مِنْ لق حَسَن» 

وعن جابر وَيه؛ أن رسول الله يك قال : اين ا إن وَأَقْرَبَكُمْ مني مَجْلِسًا 

يَوْم الْقِيَامَةِ: أَحَاسِتَكُمْ أخلائً» . 

)١(‏ أخرجه الطبراني »)١11187/٠١١ 5 /٠١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ ۲۷۷): «رجاله وُنُقُوا» 
وقال المنذري في «الترغيب» :)١94/54(‏ «إسناده لا بأس به؛» وصشّحه الألباني بشواهده في اصحيح 
الترغيب» »)۳۰١۲۲(‏ وفي الباب : عن ابن عمرء وأبي هريرة» وأبي مالك الأشعري› وغيرهم. 

(۲( أخرجه أبو داود ›)٤۷۹۹(‏ والترمذي (؟٠٠؟؛‏ واللفظ له وغيرهماء وفي سنده اختلاف د 


الدارقطنى 00 «العلل» (/١؟2)‏ وصحححه الترمذي. واين حبال cEA)Y)‏ “لكف مةقجه)ء 
والدارقطني» وابن حجر في «الفتح» /٠١(‏ “/41)» والألبانى فى «الصحيحة» .)۸۷١ :51١19(‏ 
)۳( أخرجه الترمذي ٠ ١(‏ °( وقال: (-حسن غري 1غ وفي البات: عن أبي هريرة› وغل الله بن 


عمر» وجابر بن سمرة» وغيرهم وَ#,؛ ساقها الحافظ في «الفتح» /١١(‏ ١۷۳٤ء‏ ٤۷٤)ء‏ 
والألباني في «الصحيحة» (۷۹۱). 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضّلة بينها وبين أعمال الجوارح... 


الثالث: .أن أعمال القلوب محرّكة ودافعة لأعمال الجوارح : 

فكلّما عَظْمٌ الإيمان والتوحيد» وعَظْمَتْ محبّة الله في القلب» كان ذلك دافعًا 
للعبادات الظاهرة . 

يقول عَتْبّة العام : «مَن عرّف الله أحبّه» ومن أحبّ الله أطاعه»”' » فإذا وجد الإقبال 
والمحبّة في قلب العبد» أقبَلْتْ جوارحه طوعًّاء وهان عليها التعب في الطاعة 
والعبادة. ۰ 1 

يقول الشافعي كه : «إذا ثُبَتَ الأصل في القلب» أخبّرٌ اللسان عن الفروع»” '" . 


الرابع : أنَّ اختلال أعمال القلوب» قد يَهدِم أعمال الجوارح : 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ الاخلاص: فإن إخلاص النية لله تعالى عمل قلبي؛ فإذا زال الإخلاص من قلب 
العبد» فوقعَ في الشركء أو في النفاق الأكبرء فإن إيمانه يبطل» وإذا وقع في الرياء. 
فإن إيمانه يَخْتَلَّء وعمله الذي خالطه الرياء يكون باطلا؛ فال طَيِّبٌ لا يقبل إلا طيبًا ؛ 
كما قال الله تبارك وتعالئ فئ"الحذيبف القدسى : دآنا!آفتى الشركاء حن الشرك؟ من 
عَهِلَ عَمَلَا رك فيه مهي خَبْرِي: رة ومر . 5 

فالله تعالى لا يقبل الأعمال التي يُخالِطها الإشراك؛ سواءٌ كان ذلك في أول العمل 
او کانفی أثناته شل الي ك ةذلف لر الل ف هان الضروتيق: 
فضازت عبادة الخد الظاعرة - كالركوعوالشجود والصيام رغيرها - ليس اله منهًا إلا 
التعب والنَّصَبٍء ثم يُعاقّبٍ عليها؛ لأنه صرَفَّها لغير الله كبك . 

قال ابن القيّم: «ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه مِن عمّل 
القلب والجوارح» كان مِن أفضل الأعمال» ومنزلئه ‏ يعنيى: طلب العلم وتعليمه ‏ من 
عمل الجوارح؛ كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل» والمحبّة والإنابة: 
والخشية والرضاء ونحوها من الأعمال الظاهرة»”*'. 

۲ - التواضع: وهو عمّلٌ قَلْبنّ يظهر أثره على الجوارح» ويْبطله الكبْر الذي هو 
تعاظمٌ في القلب» يَظِهَرٌ أثره على جوارح العبد؛ فيدل ظهوره على انتفاء التواضع مِن 
قلبه» ومعلوم أنَّ الكبر مانم مِن دخول الجنة. 


.)١1١ /49( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7777/5). (۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


(۳) أخرجه مسلم (91805١)؛‏ من حديث أبي هريرة ط4 . 
(:) «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 075). 


د أعمال القلوب 


ا« 
دع || ٠ه ol‏ 
كرد ا kk‏ 11 


- الحسد: وهو داءً عضال» وعلة من علل القلوب يفسِد القلب» ويذهِب ما 
يجب أن يكون عليه المؤمن من صفاء القلب لإخوانه المسلمين؛ فهذا الإنسان الحسود 
يتمنى أن تزول النعمة عن إخوانه؛ سواءٌ وصّلّت إليه هو أم لم تصل» وهو لا يحب - 
قطعا ‏ لإخوانه ما يحب لنفسه؛ وهذا يدل على اختلال فى العمل القلبى الواجب من 


الخامس : أن أعمال القلوب اش من أعمال الجوارح : 

وهذا ظاهرٌ في حديث أنس المتقدم؛ يقول يونس بن عُبَيْد ك - وقد كتّبّ إليه 
أحد إخوانه يسألمرعن سانل «أتاني كتابّكَ تسألني أن أكتّبَ إليك بما أنا عليه 
وَأَخْيِرُك آي عَرَضْتٌ على نا نفسي أن تحب للناس ما تحب لهاء وتكره لين ماكر 
لها ؛ فإذا هي ين ذلك بعيدء ثم عَرَضْتُ عليها مرةٌ أخرى ترك ذكرهم إلا من خير 
فوجَدتٌ الصوم في اليوم الحارٌ الشديدٍ الحَرٌ بالهواجر بالبّضرة أيسَرَ عليها - 
کا 

وها يدل على أن للإنسان هوّى في الكلام في أعراض الناس؛ مما يحتاج معه إلى 
حَظم النفس عن أهوائهاء ومَنْعها من تلك الرغبة الجامحة المسيطرة عليهاء وما يُفسِد 
علينا أمرّنا في هذا الباب إلا كثرة التأويلات؛ يقول: «ما قصدتٌ بهذا الكلام إلا 
النصح» ما قصدتٌ إلا كذا)» ثم يقع فيما حرّم الله كك من الغِيبة وغيرها. 

رهد كن لك إن عبادات القلوت وأ قال هاا شا فة معن ون الغفوسن الها 
ابتغاء وجه الله؛ وقد قال أبو سُلْيّمان الداراني: «أفضل الأعمال: خلاف هوى 
الس : 


السادس : أن أعمال القلوب أعظمُ أجرً | ومثوبة من أعمال الجوارح 
فقد كان كثير من السلف يفضلون عبادات القلب على الإكثار من عبادة الجوارح. 
فقد كان أبو الدرداء زضي الله تعالئ عنه يقول: «تفكرٌ شاعة خير ين قياء 
اة" 


.)۱۸/۳( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه». وانظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۸۳/۱۰). 

(۳) أخرجه ابن المبارك (459).» وهناد »)۹٤۳(‏ وأحمد (ص۱۷۳)» وأبو داود (۲۰۹)؛ كلهم في 
«الزهد»ء وأبو نعيم في «الحلية» .)۲٠۹/۱(‏ 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضّلة بينها وبين أعمال الجوارح.. OÈ‏ 
ببب س ڪڪ ۽ ا 
د 


وقيل لام الدرداء وتا: ما كان أفضّل عمل ابي اللدرداء؟ قالت:«العفكر 
والاعتبار 20# 3 

ووصف السعيد بن المسيّب لا عبادة قو أنهم يصلُون بعد الظهر إلى العصرء 
فقال: (إنما E‏ ويد والكفٌ عن محارم الله" '؛ وهو لا يقصد أن 
يزد في صلاة النافلة» وإنما أراد أن يَلْفِتَ أنظارهم إلى عنادة سَعَفلون عمها كرا 
وهي : التفكر. ' 

وفي هذا المعنى يقول الحسّنٌ البصري 5ل#: «أفضَل العبادة: التفكر والورّع»”" 

وقال إبراهيم بن أَدمّم : اراو رالغاد واا الع 


السابع: أن أعمال القلوب تعظّم أعمال الجوارح 

ومعلوم أن المرء قد يَعمّل عملا من الأعمال ويَعمَّله غيره» وبينهما كما بين السماء 
والأرض؛ وقد قال شمن بن ماتِع الأصبّحي ككَنُْ: «إن الرَّجُلَيْنَ ليكونان في الصلاة 
مَتاكيّهما جمِيعاء وَلَمَا بيتهما كما بين'السماء والأرض > وَإِنِهَمَا ليكؤنان في بيت 
صيامهمًا واحد» وَلَمّا بين صيامهما كما بين السماء والأزض 1 . 

وقد يتصدّق الإنسان» وهو يَعْدٌ هذه الصدقة مَعْرَمَاء ولربّما أخرجها كارمًا مُحرّجَاء 
وآخحرٌ: أخرجها رغبةء لكنه أخرجها مدلا عَلقّ ريم" اوقالة: أخرجها وفي قلبه الحياء 
من اللهء .والخوقف:متهء والإشفاق ألا ثقيل» وآن:عذا أقلباا'من كتير مما ؟أعطاى الله- يق 
وأن الله هو الذي وفقه وهداه وسدّده إلى هذه الصدقة والعمل الصالح» وأنه بحاجة إلى 
المزيد من العبوديّة ليشكرٌ الله على هذا الإنعام. 

قال أبو حازم : «إِنَّ العبد لَيَعمَلُ الحسَنةً تسه حين يَعمَلهاء وما خلَقٌ الله من سيئةٍ 
ضر له منها ٠‏ وإ العبد َيَعمَلُ السيّئة حتى تسوءه حين يَعمَلّها وما خْلَقَ الله ِن حسنةٍ 
أنمَعَ له منها ؛ ذلك ,أن العبد تعمل الحسنة تسر سيق يعملهاء فيتجبر قيها: ویری 
أن له بها فضلا على غيره؛ ولعلَّ الله تعالى أن يُحبِطها ويُحبظ معها عملا كثيرّاء وإ 
الد خن يعمل الشركة تو حين تععلياى ولعل اشكعالى تحيث له بها وجلا 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك (١۲۸)ء‏ ووكيع (۲۲۲)» وأحمد (ص158١)»:‏ وأبو داود (۲۰۵)؛ كلهم في 
«الزهد»» وأبو نعيم في «الحلية» (۲۰۸/۲)» وابن عساكر بنحوه في «تاريخه» .)١549/51(‏ 

62 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ .)١76‏ 5 خر جه اين أبي الدنيا ي «الورع؟ (TY)‏ 

)£( أخرجه أبو نعيم في (الحلية»؟ (1//4١)غ‏ والبيهقي في «الشعب» (5515/5). 

(5) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (91)؛ وأبو نعيم في «الحلية» .)۱١۷ /٥(‏ 

(1) كذا في «الحلية»» والجادّة: «وذلك أن العبدٌ يعمَّل» بحذف اللام؛ لانفتاح همزة: (أن). 


أعمال القلوب 


يلقى الله تعالى» وإِنَّ خوفها لفي جَوْفِهِ باق». 

وهكذا النية في طلب العلم: فقد يطلب الإنسان العلم لدنيا يُصِيبُهاء وقد يطلبه 
لِيَعرِفَ ربّه ومعبوده» ويتقرّبَ إليه؛ فتكون له نية صحيحة؛ فكم بينهما من الفرق» وهما 
في مجلس واحد» وفي مكان واحد؟! وإنما كان ذلك بسبب النية. 

يقول ابن المبارّك #5: «رْبٌ عمَلٍ صغيرٍ تعظمه النيّة» ورُب عمَلٍ كبيرٍ تصغّْره 
ال , 

وهذا كما يقال في الطاعات» يقال في المعاصي؛ فقد يعمل رجل معصية واحدةً وهو 
مستهتر» مستخفء متبجُح» يتباهى بِعَمَّلهاء ويجاهر بهاء وكأنها ذباب جاء على 
وجههء فقال به هكذاء وآخر : ليا وهو خائف من الله مستّح منه» يستشعر أن الله 
يراه ويراقبه؛ لكنه عْلِبَ في حال ضَعْمَّتُ نفسه فيهاء ثم لا يَلَبَثْ أن يراجع نفسه؛ 
فشتان بين هذا وهذا!: 

فالأوّل: تهوي به معصيته في دَرَكات العَّئَْ وأوحاله؛ إِنْ لم يتداركة الله وك بلظفه 
ورحمته. 

والآخر: تصغرٌ معصيته وتتضاءل بما قام في قلبه من الخوف والحياء من الله؛ فهو 
فى غاية الوّجَلء وإذا تذكّرهاء خاف وأشفق منها. 

فكم من الفرق بين هذا وهذا؟! 
الثامن: أن أعمال القلوب أجمّل أثرًا من أعمال الجوارح» بل هي مجمّلةٌ 
لها : 

فأعمال الجوارح على غاية الأهمّية؛ وهذا أمر لا يُنارّع فيه؛ لأنها تؤثر على أعمال 
القلب وتزيدها؛ ولذلك فإنّ أعمال القلب ‏ مع كونها أعظّمَ أجرًا ‏ فهي أحلى مذاقًا 
وأجمل أثرًا؛ وهذا ما يجده الإنسان في هيه ؛ إِنْ كان قلبه وضولا بالله ك . 

ولقد كان بعض السلف يقول: «مساكينٌ أهل الدنياء خرّجُوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطت ما فيهاةء قالوا:' وما أطت ما فيها؟ قال :“فة الله؛ والألس: ة٠‏ والشرق إلى 
لقائه» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه»” ". 

وقال إبراهيم بن أدمّم كُنْهُ: «لو عَلِمَ الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور 
)١(‏ آخرجه أبو نعيم «الحلية» (TET)‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» .)۷١(‏ 
)۳( «مدارج السالكين» .)565/١(‏ 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضّلة بينها وبين أعمال الجوارح... 


والنعيم» لَجَالَدُونا عليه بالسيوف!»'. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة كدنهُ: «إِنّ في الدنيا جَنَّةَ مَن لم يدخُلهاء لم يدل 
جنة الآ خحرة» . 

ومراد إبراهيم ب بن دهم وشيخ الإسلام : عباداتٌ القلوب وأعمالها؛ من الإخلاص لله 
تعالى ومحيّته والإنابة إليه؛ والاستعانة به والتوكّل عليه؛ فتلك جَنَّةَ الدنياء وسرورها 
ونعيمها . 
التاسع : أن أعمال القلوب تقوم في بعض الأحيان مقام أعمال الجوارح : 

ومن أمثلة ذلك: الجهاد في سبيل لله تق؛ ققد أتى رجا إلى النبي کا انيهم 
فقال: دلا جد ما أحولكم عليه»» فرجَعَ م الواحدٌ منهم» وعيئُهُ فيض من الدمع؛ حَرَّنا 
ألا يَجدّ ما يُنق؛ فهؤلاء حُكْمُهم كما قال النبي كلِ: «مَا سِرْنُمُْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيا 
إلا كَانُوا مَعَكُمْ؛ حَبْسَهُمْ المَرَضُ»” ". 

عي بي ا الأعمال» Ht‏ 
ولهذا يقول النبي م : من مات وَل ْو ولم حت به سه مات عَلَى شنب شع 
ِقاق» 2 

تهنا يدا غلا الإنسناة إا لم يقم تالكر كيو زجؤازئسة: فخليه آل حف 
النيّه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفح وَلَكْنْ جهاد وَنِيّة)0* . 

ال الاد تكون عوضا عن العمل عند حجر عن القيام ابه وقد قال النبي مل : 
«مَنْ سأ الله الشَهَادَةٌ ِصِدْقٍ» بَلَمَهُ الله مَتَازِلَ الشَّهدَاء ؛ وَإِنْ مَاتَ 1 


الجوارح أو تقل : 


فالعبد إذا مات» انقطعَ عملّهُ الذي كان يباشره بِنَفْسه إلا مِن صَدّقة جارية» أو علم 


.)١۷١ /۷( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ ١٥٤)ء‏ وتقدّم بقية توثيقه أول الكتاب. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۱۱)؛ من حديث جابر ضيه . 

60 أخرجه مسلم (١۱۹۱)؛‏ من حديث أبي هريرة لہ . 

(0) أخرجه البخاري (870١)؛‏ من حديث ابن عباس راء ومسلم(1854)؛ من حديث 
عائشة يتاه وأخرجه مِن حديث ابن عباس و (۳١١٠)ء‏ دون قوله: «بعدّ المنْح). 

(5) أخرجه مسلم (۱۹۰۹)؛ من حديث سهل بن شيف طلا . 


Be‏ عه A‏ أعمال القلوب 
= 1 1 4 


ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له؛ كما جاء في الحديث”؛ ولكن الأمور القلبية؛ 
كالتوحيد ومسائله؛ يِن الخوف والرجاء والمحبّة» والأنس بالله والشوق إليه» وغير 
ذلك تبقى معة أويقن كثير مهات وسال الملكان فى قيره فجیب» وغو سن الشورف 
والرجاري :ولا ريال قلي معلا مولا .هذا يهو حال الموين» وأهل اة ايشا : 
يحبون الله ونعظمو ته وجلو ودقدسوته؛ وهذه أعمال قلبية. 

ولكنهم لا يُصَلُونَ في الجنة ولا يصومون ولا يُرَكُون؛ فليست الجنة مَخَلا لهذه 
التكاليف . 

أما الأمور القلبية» فهي باقية» أو يبقى كثير منها . 

وأما التسبيح» فإن أهل الجنة يُلْهَمُونَهُ إلهامّاء كما يُلْهَمُونَ النّمَس؛ فلا يرد على 
هذا. 
الحادي و ١‏ أن سمال القلوب تضاعَف بلا حَدَء وأعمال الجوارح 
تضَاعَف إلى حد معلوم د 

وذلك لأنْ أعمال الجوارح مهما كَثْرَتْ وعَظمَتْء فإنَّ لها وقنًا معلومًاء وحَدًا 
محدودًا؛ فالصلاة لها وقت» والزكاة لها وقت» والصيام له وقت» والحج له وقت. 

أما أعمال القلب: فإنها تكون حالا ملازمة للعبد في صَحُوهِ ونومه» وصحّحته 
ومرضه» وصفائه وكدّره» وفي جميع أموره؛ ولهذا تَضاعَف أضعافا . 

يقول ابن القيّم كُدَنْهُ: «إن أعمال لجوارح تُضاعًف إلى حَدٌ معلوم محسوب» وأما 
أعمال القلب» فلا ينتهي تضعيفها؛ وذلك لأن أعمال الجوارح ليا حك تنتهي إليه. 
وتقف عنده؛ فيكون جزاؤها بحسّب حذهاء وأما أعمال القلوب» فهى دائمة متصلة؛ 
اة رارع هود الد ف ريا . 

ولنأخْذٌ على ذلك مثالٌ: المحبّة؛ فمحيّة الله كك مستقرّة فى قلب المؤمن لا تفارفه؛ 
فاكمااوقاهدًال>ناتعًا:ويقظان) | مسافرًا و مقا رورا غاد 

وكذلك : التعظيم والإخلاص»ء والشوق إلى لقاء اللهء وغير ذلك . 

فإذا تمكَّتّثْ هذه الأمور في قلب العبد» واستحكمّث؛ فإنها ثلازمه. ولا تفارقه . 

وهذا يدل على سمو الأعمال القلبية على أعمال الجوارح . 
)١(‏ أخرجه مسلم (711١)؛‏ من حديث أبي هريرة طبه . 


(۲) انظر: «مدارج السالكين» (۲۲۸/۲). 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين اعمال الجوارح... ا ج اا 
———ٺأغ— SSS L‏ — 


الثاني ععت: أن أعمال القلوب هي الأصل› وأعمال الجوارح فرع عنها : 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة: «والدين القائم بالقلب من الإيمان علمًا وحالا هو 

الأصل» والأعمال الظاهرة هي الفروع» وهي كمال الإيمان». 

ومعلوم من أصول أهل السّئّة والجماعة: أن الإيمان قول وعمل: قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح؛ فالقلب يصدّقء واللسان يَشهّدء والقلب 
يعمل عمله؛ ين توكل» ومحيّةء وإخبات» وما إلى ذلك» واللسان يغمل:ذْكْرًاء, وقراءة 
للقرآن» وقولًا للحق» والجوارح تَسججدء وترگع» وتَعمَّلُ الصالحات التي تقرّب 

إلى الله كيك . 

يقول الشافعي هه : «إذا ثُبَتَ الأصل في القلب» أخبَّرٌ اللسان عن الفروع»” '" . 

فعمّل القلب هو الأصلء ولو انتفى التصديق الانقيادي من القلب» وهو الإقرار؛ 
لم يقل عمّل من أعمال العبد البنّة . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كاذه عن أعمال القلوب: «هي من أصول الإيمان 
فراع الذي تر اة اله وراشؤلف؟ اترك عل اسن وإ حلام الد له والشكر 
لهء والصَّبْر على حكمهء والخؤف منهء والرجاء له. . . هذه الأعمال جميعها واجبة 

على جميع الحا كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالمٌ لنفسه. 

ومقتصد» وسابق بالخيرات» ". 

ويقول يُدَنْهُ: «إن أصل الدّين في الحقيقة هو الأمور الباطنة يِن العلوم والأعمال» 
وأن الأعمال الظاهرة لا تَنقع بدونها؛ كما قال النبي كله في الحديث الذي رواه 
أحمد في امسئّده) : «الْإسْلَام عَلَانِيَةٌ وَالِاِيمَانُ في القلْب»“؛ ولهذا قال النبي هة في 
الحديث المتفق عليه» عن النغمان بن بَشِيرء عن النبي يَكلِِ: «ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةٌ 

)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)٠١ /٠١(‏ والمراد بكمال الإيمان من أعمال الجوارح : بعض أحادهاء لا 
جِنْسُّها؛ فإن جنس أعمال الجوارح أصل في الإيمان الصحيح المقبول عند الله تعالى؛ كما أن 
بعض آحاد أعمال الجوارح هو أيضًا أصل في الإيمان؛ كنطق الشهادتيْن» والصلاة» ونحو 
ذلك» وأكثّرٌ آحاد أعمال الجوارح فَرْع» وهي من الكمال الواجب والمستحَبٌ» ومراد شيخ 
الإسلام: أن الأصل العامًّ: أن ما في القلب أصلء وما في الجوارح فرع» والله أعلم. 

(1) اتقدم اتخریجه. () «مجموع الفتاوى» .)1-60/1١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۱۲۳۸١(‏ عن أنس وهي وفيه رجل اختّلِف فيه؛ قال الهيثمي في «المجمع) 
:)57/١(‏ «رجاله رجال الصحيح» ما خلا علي بن مَسْعَدةء وقد وثقه ابن حبان» وأبو داود 
الطيالسي» وأبو حاتم» وابن مَعِين» وضعفه آخرون». وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ 
(۲۲۸۰). 


ڌا صَلَْحَتْء صَلَحَ لَهَا سَائِْرُ الْجَسَدُه وَإِذَا قَسَدَتْء قَسَّدَ لَهَا سَائْرُ الْجَسَدُ؛ ألا وَهِيَ 
القَلْبُه”''».وعن أبئ هريرة؛ قال: القلبُّ مَك والأعضاء جرد فإذارطاب 
الملك» طابت جنوده» وإذا بت المَلكء > رات بشت جنوده O‏ 


وهذه الأعمال الباطنة؛ كمحبة الله» والإخلاص له»ء والتوكل عليه» والرضا عنهء 


ونحو ذلك» كلها مأمور بها في حقّ الخاصّة والعامّة» لا يكون تركها محمودًا في حال 
أحدا»: وان ارتق شتام , 


ويقول ااا اه عن أعمال القلوب: «هي الأصل المراد المقصود»ء وأعمال 
الجوارح تَبَعّ ومكمّلة ومتمّمة» وأن النيّة بمنزلة الرُوح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء 
الذي إذا فارق الرُوح فمّوّاتء وكذلك العمل إذا لم تَصحَبْهُ النية» فحرّكّة عابث؛ 
فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلهاء وأحكام 
الجوارح متفرّعة عليها»”*'. 

ويقول #5: «وعمل القلب: كالمحَبَّةِ له» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف 


)0 تقدم تخريجه. 

(۲( اجرج عد الرزاق في اجامم معمرا »)۲٠۳۷٠(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في «الطب النبوي» 
(۹6)» والبيهقي في «الشعب» (۸٠۱)ء‏ وأخرجه الدينوري في «المجالسة» »)51١(‏ كلهم عن 
أبي e‏ 
زاس أبو داود في «الزهد» (559) عن كفب الاحار: 
وقد روي مرفوعا ولا يصح : 
فقد أخرجه ابن المبارك ‏ كما فى «شغب الإيمان» )٠٠۹(‏ - عن أبى هريرة َيِه مرفوعًا. قال 
الألبانق :)5١1/5(‏ افيه من لم أعرفه». : 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (1770/0) عن أبي 
سعيد وه مرفوعًا . 
قال ابن عدي: «وهذا الْحَدِيث لا أعلم وريدن عط عو الحكم إن فول والحكم هَذَا قد 
روى عَن غير عطية مثل خالد الحذاء وغيره» وهو قليل الروايةء وما تفرد به لا يُتابعه عَلَيْه 
الثقات). 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۷۳۸) عن عائشة ويا مرفوعًا . 
قال العراقي في «مغني الأسفار» (۲/ :)۷١١ - ۷٠١‏ «أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي»؛ 
والطبراني فيي «مسند الشاميين!» والبيهقي في «الشعب» من حديث أبي هريرة نحوه... ولا 
يصح منها شيء». 

)۳( المجموع الفتاوى» .)١5-16/1١١(‏ 

.)١١5٠ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )٤( 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضّلة بينها وبين أعمال الجوارح؛ es‏ 0۷ اھا 


منه» والرجاء له» وإخلاض الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره. 
والرضا به وعنه» والموالاة فيه والمعاداة فيه› والذلّ له والخضوع» والإخبات إليهء 
والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فَرْضْها أفرض من أعمال الجوارح» 
ومستحبّها أحبٌ إلى الله من مستحَبّهاء وعمّل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة» أو 
ليل المتنعةة. 
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.)٠١٠/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


اد أعمال القلوب 
ةزمه )ف 19999551117 لهس حك 1 سے ا یھ ا تسمه 
HOE RRR‏ 


لزوم العناية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» 
وأحوال الناس قي ذلك 


إن بيان أهمية أعمال القلوب» وأنها أشرّف من أعمال الجوارح» لا يعني إهمال 
أعمال 505 والناس في ذلك على ثلاثة أحوال؛ كما ذكر ابن القيّم كلف : 

الأولى: من اعرا بالأمور القليّة ؛ وضلا القلب» ومراقبة الحظرات» وقصّروا 
في الأعمال الظاهرة؛ وهذا غلط؛ لأن الدّين لا قوام له إلا بالشريعة؛ إذ أعمال 
القلوب لا تتم إلا بأعمال الأبدان"'. 

الثانية: مَّن اسْتغَلُوا بالأعمال الظاهرة؛ كالصيام والصلاة» وتركوا إصلاح القلوب؛ 
فامتلأت قلوبهم بالأحقاد. وخب التنافس على الرياسات؛ حتى قست تلك القلوب» 
وصار فيها من تعظيم المخلوقين» أو الخوفِ منهم ما لا يقَادَر قَذره. 

الثالثة: وهم الوسّطء وهم الذين اعتنوًا بالأمور القلبية وأعمال الجوارح معًا؛ فهذا 
سبيل المرسّلين عليهم الصلاة والسلام. 

إذن: التربية. الصحيحة هى الى تح بقلت الإنسانء كما تعن بجوارحةء::ولماا سال 
هرفل أبا سفيان: هل برجم ا منهم تة عن دينه بعد دخوله؟ قال: لاء قال: 
وهكذا الإيمان إذا خالظت بَشَاسَتَهُ القلوت» لا يسه أحر" . 

وقد ذكر د شيخ الاسلام من خصائضص آهل السَنَّةَ والجماعة الأخلاقيّة: أن الواحد منهم 
لا يرجع عن دينه؛ ولو أُوذِيَ وعذّب وفتن ؛ فقال كانُه : : «وآمًا أهل الس والحديث» فما 
يُعلم أحد يِن علمائهم. ولا صالح عامّتهم رجح قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم 
الناس صبرًا على ذلك» وإن امتُجنوًا بأنواع المحن» وقُتنوا بأنواع الفتن» . 

فيجب أن نربّي الناس على العناية بقلوبهم» مع العناية بالشرائع الظاهرة؛ لأن 
صلاحهم وفلاحهم مرتّبط بذلك ومتوقف عليه. 


.)١١841/ /7( وابدائع الفوائد»‎ ›)۲۲۹٣ ۲۲۵ /١( انظر: «الفوائد» (ص5؟١)» و(إغاثة اللهفان»‎ )١( 
انظر: المجموع الفتارى» (۲۵ - 51؟).‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳)؛ مِن رواية ابن عبّاس» عن أبي سفيان بن حرب ڪي . 
(£( (مجموع الفتاوى» (6:/5). 


اه | فد 3 = ر 1 | - ا a 2 r‏ 7 2 1 
تفاوتٌ الناس وتفاضّلُهم في أعمال القلوب أشد من تفاوتهم وتفاضّلهم في أعمال الجوارح و > 
پپپ ص ڪڪ 16 hh‏ 


سے 
رک 


تفاوت الناس وتفاضلهم في أعمال القلوب اشد من 
تفاؤتهم وتفاضلهم فى أعمال الجوارح 


الناس فى هذا الباب على ثلاث دَرَجات : 

. الظالم لنَفْسِه؛ وهو من ترك الواجب» أو فعَلَ المحرّم‎ ١ 

. المقتصد ؛ وهو من أتى بالواجب» ترك المحرّم فحَسْب‎  '" 

* - السابق بالخيرات؛ وهو من ترك المحرّم والمكروه» وفعَلَ الواجب 
والمستحب. 

فکل مَن كان معه إيمان حقيقي» فلا بد أن يكون معه مِن هذه الأعمال القلبيّة بقَدْر 
إيماتة». وإنْ كان :له ذنوت» :وآمًا من تركها بالكليق :فهو إمّا,كافل أو مثافق؛ كالذئ 


يتك أعمال الجوارح بالكليّة؛ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة كله . 
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(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۸/ .)۱۸١ - ۱۸٤‏ 


أعمال القلوب 


yy OS 


التلارْمٌ بين أعمال القلوب وأعمال الجوار ع“ 


لها كان القلب ملكا لسائر الأعضاء» كان صلاخة سببًا لصلاحها ولا بُذَّء وكما أن 
فساد أعمال العبد تبح عن فساد في قلبه» فكذلك أيضًا تكون مؤثْرة على قلبه؛ فإذا 
تكائرتٍ الذنوب» تج عن ذلك طش القلت» وتكنت يعليه«طيقة تغطه وتلق يقال 
لها : : الرّانُ؛ كما قال تعالى : کد ہل رد عل ميم كا ؤا كيبو 49 [المطففين: .]١4‏ 
وفي حديث خذيفة رفوع : اَعْرّضٌ الفَِنُ على القُلُوبٍ كَالحَصِيرٍ عُودًا عُوداٍ َأ 
لب أن شْرِبَهَاء نكت فِيه نكت سَوْدَاءء وَأ فلب أَنْكَرَهَا نكت فيه نك بيا حت تَصِير 
عَلَى قَلْبَيْنَ: عَلَى أَبِيَضَ مغل الصّفَا؛ فلا تفه وة مَا دام اكرات وَالأَوض : 
وَالآخَرُ: أَسُوَدُ مُرْبَادا كالكوز مُجَحُيًا ؛ كا يرف موتا انكر منكراء لاا شرت 


ھ حمس re‏ 
مِن هواه» 


والمقصود: أن «الظاهر والباطن متلازمان» لا يكون الظاهِرٌ مستقيمًا إلا مع استقامة 
الباطن» وإذا استقام الباطن» فلا بد أن يستقيم الظاهر؛ ولهذا قال النبي بلة: «آلا إِنَّ 
في الجَسَدٍ مُضْعَة؛ ذا صَلَحَتْء صَلَحَ لَهَا سار الْحَسَدُ وَإِذَا فَسَدَتْء فَسَّدَ لها سَائْرُ 
الْجَسَدُ؛ آلا وهي الْقَلّق9,20), «فبيّنَ: أن صلاح القلب مستلزمٌ لصلاح الجسدء فإذا 
کان ا دل على أن القلب غير صالح» والقلب المؤمن صالح؛ فعلم 
ان من يتكلم بالإيمان» ولا يعمل بهء لا يكون قلبه مؤمنا؛ حتى إن المكرّه إذا كان في 
إظهار الإيمان» فلا بدّ أن يتكلّم مع نفسه وفي الس مع مَن يأمَنْ إليه؛ ولا بد أن يَظهّر 
على صَمحات وجهه» وقَلّتات لسانه؛ كما قال عثمان. وأمّا إذا لم يظهر أثرٌ ذلك لا 
بقوله» ولا بفعله - ق ؛ فإنه يذل على أنه ليس في القلب إيمان؛ وذلك أن الجسّد تابعٌ 
للقلب؛ فلا يستقِر شيء في القلب إلا ظهّرٌ مُوجَبّهُ ومقتضاه على البدن؛ ولو بوجه من 
الوجوه!؟ . 


.)97/١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١55(‏ (۳) تقدم تخريجه. 
42 من كلام في الإسلام ابن تيمية في امجموع الفتاوى؟ (۱۸/ ۲۷۲). 
)00( من كلام م شيخ الإسلام ابن تيمية في امجموع الفتاوى» (5١/١؟7١).‏ 


- م 5 0 
التلازمٌ بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح 5 ]5 


«فإن ما في القلب من التُور والظُلّمة» والخير والشرء يسري كثيرًا إلى الوجه 
والعَيْن» وهما أعظم الأشياء ارتباظا بالقلب؛ ولهذا يُرْوَى عن عثمان أو غيره؛ أنه 
قال + هما أسَرٌ أحد بسريرة إلا آبداها الله على صَفَحَاتٍ وَجهه ؛ فلات لسانه»”'' . 

والله قد أخبر في القرآن: أن ذلك قد يظهر في الوجه؛ فقال: ولو اء لارتكهر 
رتهم سيه [محمد: ٠*]؛‏ فهذا تحت المشيعةء ثم قال: مئه في لَحَنٍ 
لول [محمد: ٠0]؛‏ فهذا مُقسَّمٌ عليه محمّقء لا شرط فيه» وذلك أنَّ ظهور ما في 
قلب الإنسان على لسانه أعظّمْ من ظهوره في وَجْهه؛ لكنه يبدو في الوجه بِدُوًا حَفِيًا 
يعلمه أله فإذا ضار .شلتاة لين لكر عن التاس هم ارفك يقر السواة: الا بحس 
يظهر لجمهور الناس» وربما مَس قَرْدَا أو خنزيرًا؛ كما في الأمم قبلناء وكما في هذه 


إلامة ارقا 
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اي اتی 


)١(‏ روي عن عثمان بلفظ: (ما أَسَرّ عَبْدٌ بسريرة إلا رَدَّاهُ الله ردَاءَ مِثْلها؛ إن خيرًا فخيرٌء وإن شرًا 
فشر وقد تقدّم تخريجه. 
(۲) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» (١/00؟).‏ 
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5 احم 5 أعمال القلوب 
حا لريب تريب ی 


لبد للأفعال الإراديّة من محرّكات :تدعو الإنسان إلى فغلها وتحقيقهاء وَهذه 
المحرّكات مِن حيث هي بواعتٌ وتصوّراتٌ» تكون علّة فاعلة تطلّبٌ مرادهاء وين 
حيث إنها شيء خارجي يسعى الإنسان إلى تحقيقه وَيْله» تصبح هدفا وغاية. 

ومن هنا: فإنه لا بد للمسلم أن يحدّد ويوحٌد غايته. حينما يهم بعمل مما يتقرّبٍ به 
إلى الله؛ بحيث تكون غايته من عمله طظلبَ مرضاة الله تعالى وحده؛ وهذا هو 
الإخلاص. 
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معنى الا خلا ص وحقيقته 


777 KRE 


الإخلاص في اللغة: مأخوذ يِن الخلاص؛ وهو الصفاء والنقاء؛ تقول: «تحلصض 
الش ةايحل خلرضا تلاصا فهو خالض: إذا صقا وزال عاها ينونه 
يقول ابن فارس كل#: «الخاء واللام والصاد: أصل واحد مظرد» وهو: تَنْقِيةُ 
الشيء و 
وأخلصضٌ لله ويئة: أمحضّه»ء وقصَد يجهدء وترك الرياء» والمخلص: هو الذى 
رکد اله خالضاء والمخلض: عو الدع ختلصه الله وهر من الدتسى؟: فا ساره 
واصطفاه. 
وكلمة الاخلاص: هي كلمة التوحيد» والإخلاص في العبادة والطاعة: ترك الرياء . 
فهذا هو معنى هذه اللّفْظة في كلام العرب؛ حيث تدور حول تنقية الشيءِ مِن 
الشوائب» وتخليصه من الأكدار ومما يداخله. 
وأما الإخلاص في معناه الشرعي : فعبارات العلماء فيه متقاربة : 
فقيل : هو إفراد الحقٌّ سبحانه بالقصد والطاعة. 
وقيل: أن يكون العمل لله سبحانه» لا نَصِيبٌ لغير الله فيه . 
وقيل:: هى تجريد القضبد طاعة اللمغيود. 
وقيل : هو استواه جمل الظاهر والباطن . 
ويقول سَهْل التَسْتَرِي #5: «تَطَرَ الأكياسُ في تفسير الإخلاص» فلم يجدوا غير 
هذا أن مگون خوّكاته وشكويه فى سرد وعلا رة رحد لأ شريك له لا يمازجه 
ا فس ولا هوّى. ولا ا 
بعضهم: «الإخلاص : 1 تطلت على عمَلِك شاهذا غير الله» ولا مجازيًا 


ښوا 0 


فالاخلاصض - كما ذكر ابن القيم ‏ هو: تصفة العمل من كل شائبة؛ بحيث لا 


() «المقاييسن في اللخة» »)۲١۸/۲(‏ رج لله ر 
(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» »)1٤٦۸(‏ و«السنن الصغرى» (۸). 
(۳) «مدارج السالكين» .)٩۲/۲(‏ 


أعمال القلوب 


يمازجُه شيء من إرادات النَّمْس: إما بظلّب التزيّن في قلوب الحَُلّْقَء وإمًّا بطلب 
مدجهم ٠‏ والهروب من ذمهم› أو بطلب تعظيمهم» أو بطلب أموالهم. أو خذّمتِهم : أو 
محبّتهم» أو قضاء حوائجه على أيديهم» أو غير ذلك من العلل والشوائب والإرادات 
الفاسدة التي تجتمع على شيء واحدء وهو: إرادة ما سوى الله كيك بهذا العمل أو 

وعليه: فالإخلاص: هو توحيد الإرادة والقَضد؛ حتى يكون الله هو مرادَك وحذه؛ 
فلا تَلْتفْتْ إلى كوي ما ما 


© © © 


)١(‏ المصدر السابق (؟47/5). 


المَرّق بين الاخلاا ص والصّدّق وبين الاخلا ص والنْصّح 


Er a 
س‎ 


ا 


الفَرْقَ بين الإخلاص والصدق 
اجا 5 
وبين الإخلاص والنصح 


قيل: إن الفَرْق بين الإخلاص والصدق: أن الصٌَّدْق هو الأصل» والإخلاص متفرع 
وقيل: الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العَمّلء وأما الصّدّْق فيكون بالنية 
فل الدغول ف : 

قال ابن الق : «وقيل: ای فى معنى الإخلاص -: التوقي من ملا حظة الى 
کن عق تكد والضدق: التنقي من مطالعة: النفس؟ فالمخلصض لا رياء له والصادق 
لا إعجاب له. ولا يم الإخلاص إلا بالصدق» ولا الصدق إلا بالإخلاص» ولا 
يمان إلا بالصبر»”" . 

ويمكن أن يعبّر عن القَرْق بينهما بعبارة أخرى؛ فيقال: الإخلاص: أن تفرد الله ك 
بِقَصْدِكَء وأما الصدق: فهو الموافقة بين الظاهر والباطن فى الأعمال وفك |الأيحرال 
وفی,الاقوال بجمِيعًا: ۰ ۰ 

ففي الأعمال: لا يُظهر أعمالا صالحة» وقلبةُ خالٍ. 

وفي الأحوال: لا يُظهر خشوعًا أو صلاحًاء وقلبه ينطوي على خلاف ذلك. 

فهذا غير صادق. 

وأكذا لو اظ من .ذلك مالس بقلبة معه إلا عدار لا كاف ما طهر افهى غير 
صادق بمقدار تفاوت المقدارين. 

وكذلك في الأقوال؛ فالصدق فيها بمقدار توافق القول وما في القلب؛ فمّن قال 
قولا ولو كان مطابمًا للواقع» ولكنه يُخالِف ما في مكنونه؛ فإنه يُعتَبّر كاذيًا بذلك» فلو 
سيل عن فلان أن هوا فقال: مسافر) وهو يَظْنٌّ أنه موجودء ولكن صادّف أن قوله 
وقَعَ على الحقيقة؛ بحيث إِنَّ فلانًا كان مسافرًا فعلاء ولكنه لا يَعلّمء فإنه يكون بذلك 
كاذبًا؛ ولذلك قالوا: لو جامَّعَ في ظُلْمةٍ مَّن يظنها أجنبيّة» فبانت زوجتهُ أو أَمَنَه أَئِمَ 
)١(‏ انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص١١‏ - .)١7‏ 
(۲) «مدارج السالكين» .)٩۱/۲(‏ 


أعمال القلوب 


علي ذلك قد 

وكذلك أيضًا: يكون كاذبًا إذا خالف ما في الواقع» وإن لم يَفْصِدْ ذلك؛ كما هو 
استعمال السَّلَف كثيرًاء وهو استعمال عربي معروف لكلمة «الكذِب) التي تقابل 
الصدقء فإذا قال مغلا : فلال مساقر وهو يعتقدا أنه مسافرء قطابق قولة ما في 
مکنونه› ولكن تبيّن أن فلانا لم افر 

فإطلاق الكذب في مثل ذلك وارد معروف» وليس هو مِن الكذب المذموم الذي 
يُعاقّبُ عليه صاحبه» وإنما بُطلقون ذلك على كل ما خالف الواقع والحقيقة؛ سواءٌ كان 
بسبب فسادٍ في العدالة» أو فسادٍ في الضبط . 

ويؤيّده من وجه: قول الله كك لملائكته تلك : انون بأسْماءِ هؤُلاءِ إن كتم صَددقِينَ 
€6 [البقرة: ١۳]؛‏ فإنهم لم يتعمّدوا الكذب» وحاشاهم. 

وقد ذكر ابن مَنْظُور في «اللسان» جملة من الشواهد على هذا الاستعمال 

قال الخَطّابِي : «والعرّب تضّعٌ «الكذب» مَوضعَ «الخطأ» في كلامها؛ فتقول: 


كلت سَمْعِيء وكذبّ يَصَرِي)؛ أي: رل ولم يدرك ما رأى وما سَمِعء ولم يجظ 


كا 


ر 
ولا بد أن يُعرّف: أن الصدق والإخلاص معنيان مُتلازمان» وليست المفارّقة 
المتلازِمَيْنِ مِن حيتٌ التعريف مما يستلزِمٌ النْفْرةَ بينهماء ولكنه مزيدٌ البيان؛ لتقرير 

المعارف» .وتجديل الأوضصاقف: 

وقد يُعبّر بالصدق» ويُرّاد به الإخلاص؛ فيقال: فلان يعامل ربّه بصدق؛ يعني : 
بإخلا ص . 

وأما المَرْقَ بين الإخلاص والنْضْح: فيمكن أن بعال فى ال ير ا 
الإخلاص ‏ كما سبق -: إفراد الله يك بالقصدء وأما النُضْح : فهو استِفْراغ الْوْسْعء 
ودل الجَهْدٍ في أداء العا فتقول : فلان ناصح في عمله» فلان ناصح لتالامذته› 
وناصح في صُخبته» وناصح لفلان؛ أي: يستفرعٌ جهدَهٌ في إيصال التَفْع له بكل وجه 
مستطاع» ولا ريب أن هذا يتضمّن الإخلاص وزيادة. 


.)017١/5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب» (۲١/١٥)ء‏ (ك ذ ب). 
() «معالم السنن» .)١١١ /١(‏ 

() انظر: «الفوائد». لابن القيم (ص۲۷۲). 


وه 9 > 5 0 ا كين 5 0 3 ۴ 
الفرّق بين الا خلا ص والصدق وبين الا خلاص والنصح Th.‏ ]قير 
١ : 3-3‏ ار 4 0 7 - 


م 


ورُبّما عُبّرَ بالإخلاص عن النْصْحء فقيل : فلان يعمل بإخلاص في كذا وكذا؛ أي: 
يعمل بنْضْحء فإِنْ كان المراد أنه يعمل ابتغاء وجه الله فقظء كان ذلك من باب توحيد 
القصد والإرادة» فهو يعمل بإخلاص؛ أي: يريدٌ وجه الله» لا يريد شيئًا آخر. 

ومک أن يقال فان سمل بإخلاميء اع انه دل طا وة وشودة بولا 
يَتَوَانى في القيام بالمهمّة التي وَكِلْتٌ إليه. 

وبهذا يعرّفُ الفرق بين الإخلاض والنضحء وبين الإخلاص والصدقء» وما بين هذه 
الأمور من الملازمة. 


© © 9 


أعمال القلوب 
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أهميّة الإخلااص ومنزلته 


وهذا يتبيّن من وجوه مختلفة : 


5 | : دسي 5 ا : 
أولا: أن الإخلاص هو حقيقة الإسلام الذى بعث الله ك به المرسّلين 

كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميّة كُدَنْهُ؛ِ فقال: «إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا 
لخيرة» كما قال تعالى: سرت اله مكلا تمل فيه شركة متشكنون ورجلا سلما جل 
هَل يِسْيَويَانِ مسلا [الزمر: ۲۹]؛ فمّن لم يستسلِمُ لله» فقد استكبّر» ومن استسلم لله 
ولك فقن ارك وكل من الك والشرك يعد الإسلاى. والإسلام غك القبراة 

1 ۰ 

والكبرا . 

وقال ا : «إخلاص الدين لله هو الد الذي لا يبل الله سواه؛ فهو الذي بٿ نه 
الأوّلين والآخِرين من الرسل» وأنرّلَ به جميع الكتب» واتمَقَ عليه أئمّة أهل الإيمان؛ 
هذا هو شلاصةً الدعوة النبوية .وهو قلت القران الذى تدور عليه رخاف . 


ثانيًا: أنَّ الاخلاص هو الفِطرة التي فطّرٌ الله الناسَ عليهاء وبه قِوَام 
الأ" . 

فإنَّ الله تعالى لم يمر الناس على الرياء» ولا المقاصد السيئة» وإنما فطرّهم على 
التوحيد الذي هو إخلاص العمل لله» مع إفراد القَضد إليه؛ فإن الله تعالى قال: وما 
حلفت ان والإنى إلا يدون 469 [الذاريات: 55]» وقال عَزَّ من قائل: «#ومآ أمروَأ إلا 
عدوا أله مَخصِينَ لدُ أل حتَمةي الآية [البيّئة: 0]» وقال سبحانه فى الحديث المَذسي : 
وني حلفت عِيَادِي حتفَاء كله ؛ فهو سبحانة ما لمهم إلا جنفاء» .وما خَلّقهم إلا 
ليعبدوه» ولا بد أن يعبدوه مخلصين له الدين. 


ورُويَ أن عمر بن الخطاب و مَرّ على مُعَاذْ بن جَبَلء فسأله: «ما قِوَامُ هذه 


.)59/١١( (؟) المصدر السابق‎ .)١5/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۳۷٤ /۸( انظر: «درء التعارض»‎ )۳( 
. أخرجه مسلم (۰٦۲۸)؛ ضمن حديث طويل عن عياض بن حِمّار طب‎ )٤( 


١‏ همّيّة الا خلاص شت تة 


الأمّة؟ قال مُعَاذ: ثلاتء a‏ الإخلاص؛ وهو الفظرة: ظفِظرَتَ أله الى 

فط الاس ا [الروم: ٠‏ والصلاة؛ وهي الجلة! والطاعة؛ وهي العصمة؛ ذ فقال 
7 

عمر وه : صدَفْتَ ٠‏ 


وين هنا تَعلْمٌ شأن الإرادات والمقاصد والنيّات» وخطرّهاء وعظيم ااا وفي 
الحديث: «الدّنيًا مَلْحُوَيَةٌ : مَلِعُونٌ ما فيهًا ٠»‏ إلا م تفي به وجه جه ال . 


ولهذا قال يحيى بن أبي كثير رخمه و ٠‏ اتعلكزا اة فإنها بلع مِن 
العمل»”"'؛ وذلك لأنها تبلغ بصاحبها ما لا يبلعٌه عمله؛ كما سيأتي إن شاء الله. 


ويقول ابن أبي PE‏ أحد ع es‏ ت 0 4 كاك من ا 
ا الثيات 1 إلا e‏ ا 08 0 الام قف e‏ 


الثًا: أن الاخلاص هو رو العمل: 


فعمّل لا إخلاص فيه» كبسّد لا روح فيه؛ فالإخلاص من العمّل بمنزلة الرُوح من 
الجسد. 


بقول ابن معو يَْنْهُ: «وملاك ذلك كله: ا والصدق؛ فلا يَتعَّبٌ الصادق 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۸/ ٤۹۳‏ - 544)؛ بسند صحيحء عن أبي قلابة» ويزيد بن أبي 
نُعَيْم؛؟ كلاهما عن عمر ذ#كء ؛ وهذا منقطع ؛ كلاهما لم يسمع من عمر َل . انظر: ١اتهذ‏ 
cot (0 000‏ (5؟“/ 19 .)١1‏ 

)۲( أخرجه الترمذَئ 0۷۳۲١١‏ وابن اجه (4)5:3117بلقنلظ: مَالدَنيَاء ملعو نة ملعون ما فِيهًا إلا 
دک 5 اا أو متلا وقد حسّنه ابن مُفلِح في «الآداب» (۲/ ١۲٠)ء‏ 
والألباني في «الصحيحة» (۲۷۹۷)» والمنذري في «الترغيب» /١(‏ 08). 
وأخرجه ابن أبى امي في لزا (۷) والطبرانی فى «مسند الشاميّين؛ 100 من 
حديث آبي الدرداء يله » بلفظ : «الدلْيًا مَلْعُوَنَة + مَلْمُونٌ مَا فِيهًا ا امي به به وجه الله) . ال 
الهيلمي في 1المجبمع؛ :)۲/۱١(‏ افيه خداش بن المهاجر؛ ولم ا عرفه» وب از جال ثقات!» 
وضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع» »)۳٠٠۸(‏ وروي من حديث جابر بلفظ : «الدنيا ملعونةٌ: 
ملعونٌ ما فيها؛ إلا ما كان منها لله؛؛ أخرجه أو تعنم في «الحلية» (۳/ ١١٠)ء‏ والبيهقي في 
(الشعب» »)٠٠٠۳١(‏ وصخحه السيوطي» وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)7١19(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)۷١‏ 

() «المدخل» لابن الحاج العبدري /١(‏ 7). 


0 أعمال القا 


الصدقٌّ والإخلاص؛ فقد فُظِعَتٌ عليه الطريق واستهوَنة الشياطين فى الأرض حيران؛ 
فإن شاء فليّعمّل» وإن شاء فليّترّك ؛ فلا يزيده عملة من الله إلا بُعْدَّاء وبالجملة: فما 
كان لله وباللهء :فهو من جل النفس المطمئئة»”'". 

ويقول ابن الجوزي ية : «الإخلاص: مسك مَصُونْ في مَسْكِ القلب؛ ينه ريحه 
على حايله؛ العمل صورة» والإخلاص رُوح؛ إذا لم تُخْلِصُء فلا تَنْعَبِء لو قَطعغت 

سائر المنازل ‏ في الحج ‏ لم تكن حاجًا إلا بشهود المَؤقِف»""'. 

وهو يريد بهذا: أن الإخلاص محفوظ في هذا الوعَاء الذي هو القَلْب» وأن منز 
الإخلاص ين الأعمال كمَنِْلةٍ الوقوف بِعَرّفة يِن أعمال الحج؛ فلو أن الإنسا 8 
أعمال الحج» ولكنه لم يَف بعَرّفة» لم يَصِحَّ حججه؛ كما هو معلوم. 

وتأمّلُ قوله: «ينبّهُ رِيحُهُ على حايله»؛ فالإخلاص لا يحتاج منك إلى إظهار وإعلام 
بأنك مُخلِصء وإنما يَظهّر ذلك في حَرّكات الإنسان وسّكناته» وتظهر آثاره عليهء وأما 
الذي يتصئّع للناس» ويسعى لإعلامهم بعمله وصلاح قلبه؛ فهذا الذي يُفسِد قلبّهُ ولا 
يزيده ذلك إلا شَيْنّا في قلوب الخلق» والله المستعان. 

وبهذا تَعلَّمُ: أن الإخلاص هو عمودٌ الأمر وَذِرُوةٌ سَتَامه؛ٍ لأن العامل بدون 
إخلاص کاوځ مُتْعِبٍ نفسه»ء لا أجر له. ا اس وس فالله ويل 
يقول: «وقرمنا إل ما عملا م مِنْ عَمَلٍ فَجِعَلئه عَبآء مَنثُورا ت6 [الفرقان: ۲۳]» ويقول: 
یلوم ليث اسن عملا» [مود: ۷]» ولم يَقَلَ: ليبلوكم و أكثر عملًا؛ فليست العبرة 
بالكثرة» إنما العِبّرة بالصواب مع حُسّن القصدء وقد قال النبي كله «إِنّمَا الأَعْمَالُ 
پالاي . 

قال الفضَيّْل بن ء عِيَاض يله في قوله: اغ خسن عَم [هود: ۷] قال: 
«أخلصهة وأصوّبه؛ قال: إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صواباء لم يُقْبّلء وإذا 
كان صوابًاء ولم يكن خالصًاء لم يُقَبَلْ؛ حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: إذا 
کان ل والضوات” إذا كان علو الس : 

ويقول ابن القيّم #5: «العمل بغير إخلاص ولا اقتداء؛ كالمسافر؛ يملا جرابَه 


.)3817- 1۸۱1 /۲( «الروح»‎ )١( 
«اللطف في الوعظ» (ص۲۷). وانظر: «المدهش» (ص575).‎ )۲( 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (۲۲)ء والبيهقي في «الشعب» (15057)؛ مختصرا.‎ ):4( 


اك 1 ا 7 AT‏ 
رملا قله ولا ينْفَعْه)”''. 

ويقول أيضًا: «النية: سر العبودية» وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسدء 
ومحالٌ أن يكون في العبوديّة عَمَلُ لا رُوحَ فيه؛ إِذْ هو بمنزلة الجسد الذي لا رُوحَ فيه» 
وهو جَسَّدٌ خراب ا 

وعن الأحنف بن قيس كَلَنهُ؛ِ قال: «رأس الأدب: آلة المَنْطق؛ لا خير فى قول إلا 
بقشل» ولاف تنظر إلا مقت ولاف فال [للاتشود» ولا فى,ضديق يلا رفا رولا 


في فِقْهِ بلا وَرَّع» ولا في صدقةٍ إلا بنيّة» ولا في حياة إلا بصحة وأمن»”". 


رابعًا: أنه لا سبيل إلى الخلاص والانفكاك من التبعات إلا بالاخلاص : 

فالإنسان اي علي أعغاله. كما باشب على ناته وإزاداته» وإذا صت 
الموازين» زنر لفحت أ ر العبد عند ذلك عمله» وعرّفٌ حاله ومنزلته 
عند الله نك . 

يقول ابن القيّم كَذَنهُ: «قال بعض السلف: ما من فِعْلةٍ وإن صَعْرَتْ إلا يُنشّر لها 
ديوانان: لِم؟ وكَيت؟ أي: لم فَعَلْتَ؟ وكيف قَعَلْتَ؟ : 

فالأول : سؤال عن عِلَةٍ الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حَظ عاجل من حظوظ 
العامل» وَعرّض من أغراض الدنيا؛ من محيّة المدح من الناس» أو خوف ذَمَّهِمء أو 
استجلاب محبوب عاجل» أو دَفع مكروه عاجل؟! أم الباعث على الفِعْل القيامُ بِحٌَ 
ا وطلت التودد والتقرب إلى الرب ل وابعفاة الوسيلة إليه؟!:ومحل هذا 
السؤال: أنه هل كان عليك أن تَفْعَلَ هذا الفعل لمولاك. ا 

والثاني : سؤال عن متابعة اا و 00 أي : TE‏ 
كان ذلك العتمل هما شرغتة لك على لسان:رسولى» آم كان عملا لم أشْرَّغْهٌ ولم 
م1 

فالأوّل : سؤال عن الإخلةمن: والثاني : عن المتابّعة؛ فإن الله سبحانه لا ييل عملا 
إلا بهما بين و ا بتجريد الإخلااص» وطروق التخلصن من 
السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة. 


)١(‏ «الفوائد» (ص"55). 

(۲) «بدائع الفوائد» (7/١51١١)؛‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه ابن اليم في «بغية الطلب» »)٤٥۷ /١(‏ وابن عساكر في «تاریخه» (779/15), 
وأورده الذهبي في «السير» (5/ ۹۳)؛ واللفظ له. 


أعمال القلوب 


وسلامة القلب: من إرادة تعارض الإخلاص» وهوّى يعارض الاثباع ؛ فهذه حقيقة 
سلامة القلت ای رای والسعادة» '". 

ولهذا كان مَعرُوف الكزخي و حت فة دافا ويرك خليها: ايا نفسٌ! أخلصي 
تقاضو ناا ١‏ أخلضى 5-2 


.)٤١- 47 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.2) /84( و لآير سير أعلام النبلاء»‎ C(I /۱( واصقة الصفوة»‎ «(TVA / £) إحياء علوم الدين»‎ (۲( 


PE RF¦F؛F¦‎ F¦%FfRRR 


الإخلاصٌ ف الكتاب والسُنَةَ 


قد ورد الإخلاص في كتاب الله تعالى في مواطنّ كثيرة: 

فارة: يأمرٌ الله کن به؛ كقوله: ودن غخسية 1 تت انار »]٥‏ وكقوله 
جل وعلا: ابد اللہ یسا ل الت © ساي E‏ ¥ 

وتا : يخي أنه دعوة اله لخلقه: طن أ مرو إل لبدو َه عخِصِينَ له ليب [البينة: .]١‏ 
وار نخ أن ن الجنة لا تصلخ إلا هاه إلا عِبَادَ لَه اتی أ 
ت © کک يكم كز 9 ف جت لهم )4 [الصافات: [Erf‏ 

واا بشي آنه الجا من شر الشبطان وش وعَيّه : قال فبعرَّنِكَ لخي لمن 
© إل عِبَادَكَ ينهم الْمَمْلَصِنَ ©)» [ص: ١4١‏ *18]»: إلى غير ذلك يِن الآياتٍ الواردة 
في كتاب الله تعالى . 

وأمًا ما ورَدَ في السَنَةٍ > فكثير أيضاء ومن ذلك : 

حديثٌ أبي أمامة الباهليّ ضيف ؟ قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: رادت رخا 
:إل ع سير عو لعا لي ني دلا شىء لَهُ».. . ثم قال: 

لله لا يبل ِن الْعَمَل إلا ما كَانَ له حالصا واي به وخی 

ضع ا ةلال قال رسول الله كَله: «قَالٌ الله تَمَارَكَ وَتَعَالَى : أنا أَغْنَى 
الخ كن الشَؤكء من حمل عَمَلا آشْرَ ك فيه مي عَيْري» رکه وَشِرْكه)”''؛ فالأعمال 
التي تختلظ فيها الإراداتٌ» ويريدٌ أصحابُها وجة اله وغيرّه» ويُشرگون في قصدهم 
بين اللو وخلقه؛ فهذه أعمال الله غنيّ عنهاء وسيّحبطها يوم القيامةء ولن يُقِيمَ لها ولا 
لأصحابها وزنا. 

وعنه أيضًا ڪب عن التبئ قو أنه قال ق الله لا يَنْظرْ إِلَى صُوَرِكمْ وَأَمْوَالكُم. 
وَلَكِنْ يَنْظرُ إِلَى يكم وَأَعْمَالِكُهُه”” : وفي رواية: «إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْء وَلَا 


)١(‏ أخرجه النسائي (١٤٠۳)ء‏ وقال ابن رجب في «شرح الأربعين» (ص۳۸)ء والمنذري في 
«الترغيب والترهيب» »)51/١(‏ والحافظ ابن حجر في «الفتح» (75/7): «إسناده جيّد)ء 
وحسّنه العراقي في «تخريج الإحياء» /٤(‏ ١۳۸)ء‏ والألباني في «الصحيحة» (017). 

(۲) أخرجه مسلم .)١5988(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (74/75574). 


أعمال القلوب 


9 


8 


إلى چ 
وعن عبد الرحمن بن أَبْرَى طهه؛ أن النبيّ بي كان يقولٌ إذا أصبَحَ وإذا أمسى: 
«أَصْبَحْنًا عَلَى فِطرَة الاسام وَعَلَى كل كَلِمَةٍ الاخلاص. وَعَلَى دين نَا مُحَمَّدٍ مَحَمَّدٍ يكل وَعَلَى 
ِل راهيم حَنِيقًا مُسْلِمّاء وما كَانَ مِنَّ النشر 0 
وحديتٌ: (ِإِنَّمَا الأَعْمَالُ بالتيّاتِ "٠...‏ شاهدٌ واضحٌ في الدلالة على هذا المعنى. 


© © 49 


(۱) أخرجه مسلم (754/70755)؛ ضمنّ حديثٍ طويل. 

(۲) أخرجه أحمد (407/7: 407): وصخّحه النووي في «الأذكار؛ (ص75١)»‏ والعراقي في 
«تخريج الإحياء» (۸/۲١٠٠)ء‏ والألباني في «الصحيحة» (۲۹۹۰)» وحسّنه الحافظ ابن حجر 
في «نتائج الأفكار؛ (۲/ .)۳۸١‏ 

فرق تقدم تخريجه . 


AF س‎ 


مر اتب الإخلااص 


إن العمل اللي يكو جالقا ميرلا على رتو لماعل من الأخرئى: 

المرية الأولى : : أن يتمحض القصد لإرادة وجه الله كق وما عنده N‏ 
وار فلا شو شية كعك إن نان اا فهو يجاهِد يريد ما عند الله فحَسْبٌء لا 
يريد غنيمة؛ ا عبن اد كالرياء والسمعة؛ فهو بصومه يريد ما 
عند الله كق ولا يلعفت إلى ١‏ مر يجوز الالتفات إليه؛ كتخفيف الوزن» أو تحسين 
صحة البَدّن» أو غير ذلك» وکاللي مشي إلى المسجد؛ ليكدُرٌ الخطا التي يتقر تقرت بها 
إلى مولاه» ولا يلعفت إلى معئى آخر؛ فهذا أعلى المراتب. 

المرتبة الثانية: أن يقصد العبدٌ بالعمل وجة الله ولَدَء ولكنه يلعفت إلى معنّى يجوز 
الالتفات إليه؛ و یری وجة الله» ويريدٌ أيضًا التجارة؛ فهذا لا مانعَ منه؛ 
فالله ك يقول: الس جڪ جساح أن بوا صل يّن رَيَكُمْ) [البقرة: ۱۹۸]؛ 
وهي التجارةٌ في موا ات وكالذي يصومُ له ولِيَصِم بَدَنْه» وكالذي يحضر 
لصلاة الجماعة: تة لمر اللهء وطاعة وعبودية له» دمع ذلك يلتفت إلى امز ار 
يجورٌ الالتفاتٌ إليه؛ كأن تثبّتٌ عدالتَةٌ وتُقبَلَ شهادثّة؛ لأن الذي لا يحضرٌ مع 
الجماعة لا تثْتٌ له عدالة» ولا تقبّل له شهادة: ولا شك أن المسلم مطالّبٌ بتحصيل 
الأمور التي تت بها عداكه...وهذا غير الرتاء والسمعة_بفهذا آمر تجوز الالتفات إلية؛ 
ولك عن ا ا أو إلى ما يشبهه؛ فهو في إخلاصه وعملِه دون من لم يلتفِث إلى 
شيءٍ غير الله يِب . 


© © 89 


ZZ HERRE 


إن الإخلاص أمرٌ شاق على النفس» وصعبٌ عليها؛ فيحتاجُ العبدٌ في معالجيو إلى 
مجاهدةٍ عظيمة ؛ مِن مراقبةٍ للخطرات والحَرّكات» وكل ما يَردٌ على قلبه» ويصدرٌ منه. 
حتى الها امرف افإذا تم جكانالإخلاض | فصل قلي الديه» ولحت شيء إليه. 

يقول او المَرّنيَ كيّنهُ: «إذا قَمْتَء فاع الله أن يُصلِحَ لك قلبَكٌ ونِيّتك؛ فلن 
َعَالِيجَ شيئًا أشند غلبك ا 

وأوَيْسٌ هذا هو الذي أمَرَهُ عمرُ هه أن يستغفرٌ له ودر عن النبيئ يكل أنه قال له في 
شا «فإِنِ اسْتَطَمْت أن ب يَسْتَغْفِرَ ل » قافعل»؛ فما زال عَم حنف كاه ينال عن كلما أن غلئه 
أمدادٌ آهل اليمنٍ حتى أتى على اويس وأخبرةُ اام اسن 3 

را راغ أن النامسَ قد فطنوا له انطلقّ على وجههء واختفى في أجنادٍ المسلمين» 
ورج غازياء ول بوت عليه يدها ء وهو مل هلا كله رفرل: ال مُعالِعَ شا اند 
عليك مِن قلبك ونِيتِكَ»! 

وقال a‏ كه : «تخليصٌ النية ِن فسادها أشدٌ على العامِلِينَ من طول 
الاجتهاد»"؛ فقد ييجاهد العيل نفسه طويلا في مراقبة خطراته» ومحاسبة نفسه على 
أقوالِهِ وأفعاله» وحَرَكاتِه وسّكناتِه» ثم يَعجرٌ آخرٌ الأمر» أو يَشُْنَّ عليه طول المُكْث في 
التنقير وشدة المحاسبة» وقد يستطيع أن يقوم ليلا طويلاء ويسرّدٌ الصومً» ولكنه 
يصعبٌ عليه أن يُضبط قصدَه» ويجرّدٌ إخلاضه. 

فلماذا كانت هذه الصعوبة؟! ولماذا كانت هذه المشقَّةُ في أصل العبادة» وفي سِرٌ 
القبول؟! ولماذا احتاج إلى هذه المجامّدة الكبيرة الطويلة حتى آخجر اللحظات؛ حينما 
يفارق الإنسان هذه الحاة؟! 

أسبابُ صعوبة الإخلاص» وشية من طرق علاجه: 

كل ذلك كان لأسباب» منها: 


.)56 /"( «صفة الصفوة»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (0417؟)؛ من حديث جابر ط#ك . 
() أخرجه الدينوري في «المجالسة» .)١9145(‏ 


أولا: أنْاالإخلاصن لا نضبت لالنفس ف ؛ فكثيرٌ من الأعمال التي للنفس فيها 
حَظ عاجلٌ قد لا تضطربُ على الإنسان فيه نيّته أما الإخلاص: فالإنسان ينجر د فية 
نفسَّهُ في قصدها مِن كل إرادة والتفات؛ فلا يلعفت إلى حظ عاجل يِن حظوظ الدنيا 
مما للنفس إليه مَطْمّع ؛ ' كتعظيم الناسٍ لهء والثناء عليه» وغير ذلك؛ ومن ثم : :کا 
الإخلاصٌ عسيرًا على النفس؛ لتنرهها عن إرادةٍ ما لا حظ لها فيه؛ في جملةٍ أعمالهاء 
واختلاي أحوالها . 

اا أن الخواطرَ التي تَرِدُ على القلب لا تتوّف؛ فالقلبُ - كما تقدم - إنما سمي 
قَلْبّا؛ لكثرة قله وقيل له: ١‏ الفواة,ايضًا؛ لكثرة تفؤّده؛ في رقن بالواردات 
الخو اظ : 

فلمًا كان الإخلاصٌ بتلك المَبَّابة» شَقَّ على العبد أن يلاجظة في كل حَرّكاتهء 
وصَّعْبَ عليه أن يَضبظه فم فى كل لَحَظَاتِه . 

ولهذا قال سفيان الثوريٌ رحمه الله تعالى : «ما عالجتٌ شيئًا أشدّ على من نه نيّتي؟ إنّها 
تَقلّبُ عل" . 

وقال بعضّهم: «اثنتانٍ آنا أعالجُهما منذ ثلاثِينَ سنةً: تَر اللمّع فيما بيني وبين 
الناس» وإخلاص العمل لله كق . 

ويقول يوسف بن الحسين يانه : (أعد شيءِ في الدنيا : الإخلاصض» وكم أجتهد في 
إسقاط الرياء عن قلبي؛ فكأنه ينبْتُ على لون آخر!”*'؛ أي: يجاهِدهُ من هذه الناحية» 
وها الات فيا له من ناحية أخرى» فقد يثنِي عليه عض النامن» يرد القتاعء 
ويتنقّص نفسه» ويَصفها بالمعايب» ثم يوم فيتكلّم وهو يحتقِرٌ النفس» فينقيِح في 
قلبه إبرازٌ جانب التواضع والإخبات» وعدم الالتفات للنفس» وأنه ليس من أهل 
العجب . 

وقد يقول,مفلًا: البارحة في ساعة متَأخرة من السّحر سمحت كذا وكذاء ثم يقول: 
لکت لے اکن في فناه؛ رانا فجت لحاجة فهذا يطرّدٌ الرياء؛ كما جاء:عن حخصين بن 
عبد الرحمن؛ قال: «كنتٌ عند سعيد بن جُبَيْر» فقال: أيكم رأى الكوكبٌ الذي انقض 


.)٩۲ /۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في 9 لأخلاق الراوي» (599): وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۲٦)ء‏ 
وفيها: «نفسي؟: بدل: «نيّتي) 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)17١ N)‏ 

.)171/15( أخرجه القشيري في «رسالته» (۲/ 777)» وأورده ابن عساكر في «تاریخه»‎ )٤( 


FN‏ ا ل القلوب 
کڪ د : ل A‏ 0 ف 


البارحة؟اقلتُ: أناء» ثماقلث: أمااإني لم أكن في صلاةء ولكنى ليغث ؛ فهذا 
قالها لدفع الرياء من قلبه» ولكنّ الإنسان قد يقولها خالصًاء فينقدخ له عند ذلك معنى ؛ 
وهو أن يَظْهَرَ في أعين الناس غير مُرَاءِ؛ فأمرٌ بهذه المَثَابة كيف نستطيعٌ أن تَضبطَهُ في 
كل لحظة من لحظاتّناء وفي كل حركة من حركاتنا؟! 

فالإنسان قد يذْكُرٌ أشياء من جهودٍ طيّبة» ومشاريعَ حَيْرةٍ» وقد يَفْهَمُ منه الساممٌ أنه 
هو الذي قام به لم يسنتدرا ويقول: «عِلْمًا بأن هذه الأمور ليس لي منها شيء» ولم 
أصنعٌ منها شيئًا»؛ فهذا كلامٌ جيدء 8 الرياء» لكنْ قد ينقدِح في 
نفس وهو يقول هذا الكلام ما يُفْسِدٌ عليه أمره؛ وهو أنه ليس ممن يتشبّعٌ بما لم يُعْط 
قحو ذللف. 

ولا نعني بهذا المَلحَظ ترك التنزهِ عن الرياء في كل حال» وإنما المرادٌ التنبية إلى 
عظيم شأن الإخلاص»ء وأنّ تنقية القلب مما يشوبه يحتاجُ إلى جهدٍ كبيرء ومغاناة حتى 
آخِرٍ العمرء وان عله +المجاعدة تا حا العبدٌ في كل حال من أحوالهء ولا جوز له 
أهمالياء ولا یخس بها تر کا ؛ فيحتاج إلى بَصَرٍ ناف في خطراته وحرکاټه وسكناته: 
كما و فإن لها أيضًا حظؤعلا فى غيؤي حال تفع 
منها؛ فكم لها يِن حظ عند ذكرها بالتنقص والمعايب» وعَضٌ الطَرْفٍ عن مَدْحِها 
وإبراز المثالب! 

العًا: ما جبل عليه الإنسان من حبٌ الشهوات؛ قال الله يق : زين لِلنّاس حب 
وت يت النكك وَالْبَيِنَ افير المقنطرة م ورك الذشب اة والعيل السومة 
ولاش والصرث داز متدع الحيّزة ال [آل 5-9 [٤4‏ 

فار ا تعالى : أن الناسَ زيت لهم هذه الأفورٌء فرَمفوعه) بالا ضار واستحلوها 
بالقلوب» وعكمَّتُ على لَذَاتِها النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه 
لي ومبلعٌ عِلْمِهِم: وهي مع هذا متاعٌ قليل مُنقَضِ 
في مُدَةٍ س 

وبداً الله NEE‏ لان الفتنة بون اشد ثم ذكر البنين» وهم من يتقوئ به 
يتحر بهم ويُعبرٌ ثم المالَ الذي قد يحِمَعْهُ للفخر والخْيّلاء» والتكبر على الضعفاءء 
والتجبر على الفقراء. 


(1) أخرجه مسلم (۲۲۰)» وأصله في البخاري (مءلاة)؛ مط لا دون محل الشاهد. 
)۲( من كلام ابن سعدي في «تفسیره» .)١١١ /١(‏ 


اسه 


Ê 


I سيكو‎ 


سے 
©= 
AL‏ 


ثم ذكرٌ المراكبّ الحسّنة من الخيل المسوّمة» ثم ما أنعَمَ به على الناس من بهيمة 
- والأرض المتحّذةٍ للزراعة والعَرْس. 
ِن أعظم ما تظمّح إليه نفوس ل الناس من زينة الحياة الدنياء ولكنّ الشهواتٍ لا 
ترك ذلك» والنفوسٌ لا تتعلّق بهذا وحده» وإنما هناك أمورٌ خفيّةٌ أعظم من 
هذاء ذل الما اليد ماله بل ونفسَهء فضلا عن مراكبه وځروثه» من أجل أن يتحققٌ 
شهوةً هي أكبرٌ وأجل في نفسه» وهي لذةٌ الرياسة والشهرة» والمنزلة في قلوب الخلق» 
والمحمدة في نفوسهم . 
فهي لذةٌ تبذل في سبيلها الأموال والمُهّج؛ ريما أنفقٌ الرجل ماله ليقال: جراد 
وربما قاتل الأبطالَ ونازل البّسَلاءَ ليقال: شاع ؛ فهذا لفك و 
ثمانية عشّرٌ آلف سوط بالتقازيق على" الأ دة وغيرهاء وكان يقول: ضير قن 
ذلك على طاعة الشيطان بلجل ينا ۰ 
ولما قال له الخليفةٌ المتوكل : ما بلع ین جارك قال: املأ لي جرابي عَقَارب» ثم 
ادل يدي فيه» وإنه ليؤلمني ما يؤلمك؛ وأَجِد د لاخر سوط من الألم ما أجد لأوَّلٍ 
سوط» ولو وَضَعْتَ في فمي خِرقة وأنا ارت لاحتَرَقَتُْ مِن حرارة ما يحرج من 
جوفي › ولكننى ونت نفسي على الصير؛ فقال له المُبْحٌ: وَيْحَكَ مع هذا اللسانٍ 
والعقل ما يدعرلة إلى ما أنت عليه من الباطل؟ فقال: أحت الرياسة] 
قال داودُ بن علي : لعا قم بيقالق_:وعو انبح أبن الهيقع _ اشتهَيّت أن أراد 
قشت اليه قرحا جالسا غير متمكُنٍ لذَهَابٍ لحم أليََيْهِ ِن الضرب وإذا حوله 
نء فجعلوا يقولون: ضَرِبَ فلان؛ يل بفلان كذاء فقال لهم: لا تتحذثوا عن 
00 افَعَلوا أنتم حتى رحد عنكم غير 5 
قال ابنُ الجوزيٌ كث تعليقًا على ذلك: «فانظروا إلى الشيطانِ؛ كيف يتلاعَبُ 


)01 فا كذلك للومام أححمد» يقولٌ عبد الله بن أحمد بن حنبل: «كنتٌ كثيرًا أسمعٌ والدي يقول: 
رَحِمَ الله أبا الهيثم!. مر الله لأبي الهيثم! عفا الله عن أبي الهيثم! فقلت: يا أبة! مَّن أبو الهيثم؟ 
قال: لا تعرفه؟ قلتُ: لاء قال: أبو الهيشم الحدّادء اليوم الذي أرجت للسياط» ومُدَّتْ يداي 
للعقابين؛ إذا أنا بإنسانٍ يجِذِبُ ثوبي مِن ورائي ويقول لي : تعرفتي؟ قلت:: لاء قال: أنا أبو 
الهيثم العَيّار» الل الطرّار» مكتوبٌ في قيوان امير المت الي شرت ثمانية عر الت 
سوط بالتفاريق» وصبَّرْتُ في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا؛ فاصبرٌ أنت في طاعة 
الرحمن لأجل الدّين»؛ أخرجه ابن الجوزي في «المناقب» (ص٠55).‏ 

© انظرء لس الليس» (صر ٤٤ع‏ _ 16446 


8 ا AY‏ 3 ا _أمحهال القلوب 


بهؤلاء؛ فيصبرونَ على شدَّة الألم ليحصّلَ لهم الذَّكْرْ ولو صبَّروا على يسير التقوى 
لحصّلَ لهم الاجر ر 

وار وهودممن اسن ملكا فن الاندلس - أَهدِيّتُ إليه جاريةٌ جميلة؛ فَنظرٌ إليهاء 
وقال : إن هذه من القلب والعين بمكانء وإن أنا اشْتَعُلت عتها هميق فيما أطلي: 
ظلمتهاء وإن اشتلت يها عمًا أطلة ظلمتٌ همتی› ولا حاجة لي بها الآنء ورّدّها 
غلا ی 

وقد أشار النبي ئة إلى تلك الفتنةٍ العظيمة ميا عظيمَ أثرها الفاسد على دين العبد 
بقوله : : تا ونان ايعان رسلا في عَم بأْسَد لها ِن حِرْص المَرْءِ عَلَى المَاِ والشرَف 
لدينه») لفتحت لات والتطلع إلى الناس» وطلب المحمدة. 

وقد قيل: «حبٌ الرياسة آخِرٌ ما يخرّجٌ من قلوب الصٌدّيقين»”*'. 

وقال سفيانُ الثوريّ كُدنهُ: «ما رأيتُ الزهدّ في شيء أقلّ منه في الرياسة؛ ترى 
الرجلَّ يزهدُ في المطعم والمشربء والمال والثياب؛ فإذا نُوزِعَ في الرياسة» حامى 
عليها قاد ل 

وقال أبو العَتاوتة0"© : 

حك النيشة لقي قن غلن إلأزتي - حلى ملى O‏ على يتفز 
إن الفنوع لرا إن ضيبت به كنت الف كنت الوَافِرَ الْعِرضٍ 

وقير: 

حب الرَيَاسَةدِيَالَهُ هِنْ ذَاءِ كَمْ فِيهِيِنْ يحَن وَطُولٍ عَنَاءِ 
لت الريامة فت أغتضاة الوّرّى - .وَآذَاقَ ج الذلّ لكر 
إن ال تاا مون اتج التقًّى قدا ميت ت عَلَوْتَ كل عَلَاء 

فهذه الأمورٌ التي جُبلنا عليها تؤثر على الإخلاص؛ يكن شدیدا عسیرا على 


.)٤١/۳( المصدر السابق: (۲) «نفح الظيب»‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي (7777)؛ من حديث كعب بن مالك ط4 . وفي الباب: عن ابن عمرء وأبي 
هريرة»ء وار بن حياس وأسامة بن زيدء وأبي سعيد» وجابر» وعاهسح بن عدي کن“ وأبي 
جعفر؛ موتا كما في «ذم الجاه والمال» لابن رجب» وصحّحه الترمذي» وابن حبان 
(۳۲۲۸)» والمنذري في «الترغيب» /٤(‏ ۱۷۷)ء والألباني في «صحيح الترغيب» »)۳۲٠١(‏ 
وحسّنه البغوي (15:55). 

(6) أورده في «نفح الظيب» »)٠٠١ /١(‏ منسوبًا إلى عبد الرحمن بن عمّان الجُرولي. 

(۵) أخرجه أبو نعيم في «الحلية (۹/۷). (7) «ديوان أبي العتاهية» (ص47١).‏ 

(۷) القائل: ابن ليون التجيبي . «نفح الظيب» (0/ 087). 


ار 
صعوية الاخلا ص 


2 عار مم )اق 
النفس؛ ورَّحِمَ الله أبا سليمان الذَّارَانيَ إذ يقول: «أفضل الأعمالٍ خلاف هوى 
ا 

قال ابن القيّم كْدَنْهُ: «وقد اتمَقَ السالكون إلى الله على اختلافٍ طرقهم» وتباين 
سلوكهم: على أنَّ النفسّ قاطعةٌ بين القلب وبين الوصول إلى الربّء وأنه لا يُدحَل 
عليه سبحانه ولا يُوصَلُ إليه إلا بعد إماتتهاء وتركها بمخالَمَتها والظمّر بها. 

فإنّ الناس على قسمَين : 

قسم : فرت به نفسة فملكه وأهلكتة. وصار طوْعًا لها تتحت.أوامرها. 

وقسم : ظفروا بنفوسهم فقهّرُّوهاء فصارت طوعًا لهم متقنادة لأوامرهم. 

قال بعضٌ العارفين: انتهى سَفَّرُ الطالبين إلى الطَفَّرٍ بأنفيهم؛ فمّن ظَفِرٌ بنفسه» أفلح 
وأنجح» ومن ظَفِرَتْ به نفسُهُء خَسِرَ وهَلّك؛ قال تعالى: انما من طق (©) وال لي 
لديا © يِنَّ للج ھی المأوئ ا وَأمَا من حاف مام ريد وهی النفس عَنِ الو © فن الم 
هي المأوك 4 [النازعات: 7 - ١٤]؛‏ فالنفس تدعو إلى الطغيانٍ وإيثار الحياةٍ الدنياء 
والربٌ يدعو عبده إلى خوفه ونَهْى النفس عن الهوى» والقلبٌ بين الداعيَيْنِء يميل إلى 
هذا الداعي مرةً» وإلى هذا مرةٌ؛ وهذا موضعٌ المِحْنةٍ والابتلا" . 


© ® © 


.)۱۲۷ /۳٤( أنخرجه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 
.)۷١ /١( (إغاثة اللهفان»‎ )۲( 


RS 


مراک الإاخلاص وآكاذة: اسلو كت“ 


وهذه الآثارٌ على فسمين : 
د آثاز معجلة قحل للد فقن النثنا.. 
- وآثارٌ مؤجّلةٌ يجدها في آخرته. 


© © © 


() وفيه شيء من تحقيق الإخلاص ودفع الرياء . 


الآثارٌ المغكلة للا خلاص 


وهي كثيرة جداء ومنها : 
أولا - وهو لجلا افا ت ]3 ااك هر اما الترل عبد اه 
وروح القَرْبى» ولباسُ التقوى : 

بحيثٌُ إنه إذا أَليِسَهُ أي عمل ولو كان يِن المباحات والعادات ‏ تحوّل إلى عبادة 
وقزبةة فإذا قام الل بشيءٍ من الأمور المباحة؛ کالنوم»› أو الا کل: أو الشرتب»ء أو 
المشي› أو غر ذلك ميد به الععرية إلى “الله نلَ؛ كأن يقو يقري بدنه ليْجاهد في 
سبيل الله أو ينام في النهارٍ ليقوم ين الليل؛ 5 يأكل ليتقوّى على الطاعة: صارت 
بسر عمل بويا د وعلى هذا كان السلف. 

قال رْبَيْدٌ اليامي 5 أثه: «يَسُرٌني أن يكونَ لي في كل شيءٍ نيةٌ حتى في الأكل 
والنوم» ؛ وسيأتي في ذكر ال السلقة ما تعلق بهذا المع 


ثانيًا : إلقاء القَبُولِ لصاحبه في الأرضء مع وفور المَهابة في قلت الق : 

قال ابن اليم كانه : وقد ججرَت عادة الله التي لا تبدّلُ» وس التي لا تحر دل أن يُلبسِن 
المخلص دمن العهائة والئؤنوالميجيّة» ٠‏ في قلوب الكل وإقبال قلوبهم إليه -ما هو بحسب 
إخلاض هون ويعاقلته لرئة»وتليس الهرا ئي اللابس وبي الزور -مِن المقت والمهانة 
والبعْضة_ما هو اللائق به؛ فالمخلض : له المهابة والمحيّةء وللآخر : ال وال 

ولذلك : فمّن كان مِن أصحاب الاخلاص. فإِنَّ الله يَجَل له في عمله القَيُولَ 2 
بالخير والبركة. 

فقد قيل لحَمُدون بن أحمد القَضَّار: «ما بال كلام السلف أنقع ِن كلامنا؟ قال: 
لأنهم تكلّموا لِعِرّ الإسلام» ونجاة النفوس» ورضا الرحمُن» ونحن نتكلّم لير النفس» 
وظلي: السا وقول التغلي 2 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» :»)١45(‏ والفسوي فى «تاريخه» (۲/ 714)» والبيهقي في 
«الشعب» »)1٤۸۹(‏ والخطيب في «الجامع لآداب الراوي» (195). 

(۲) «إعلام الموقعين» .)١١5/5(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ .)۲۳١‏ 


وحينما ألّف الإمام مالك له «الموطاء قيل له: «شَمَلْتَ تَفْسَكَ بعمل :هذا 
ا رقد شرككه فيه الناس + وعملو| اال فال اتيوتى بما هلوا فاته 
لك» فنظرٌ فيه» ثم نبذه» وقال: لَنْعَلَمْنٌ أنه لا يرتفِمٌ مِن هذا إلا ما أريد به 


و حه ا 


وذكر ابن عقيل الحنبلي كان با إسحاق الفيروزابادي كان: «لا یخرج شيئًا 
إلى فقير إلا أحضر اة ول م في سا إلا قدّم الاستعانة بالله.» وإخلاص القصد 
فى نصرة الحق» دون العزين.والتحسين للخلقء. ولا صنف مسألة: إلا بعد أن صلب 
ركعات؛ فلا جرم شاع اسمه» واشكهرت تقبانيفة شرقا وخرنا؟ هذه ترکات 
الحلا 

وعن ابن السَّمّاك؛ قال: «قال ذَرٌ لأبيه عمر بن ذَرٌ: مايال المتكلمين لبون 4 
يبكي أحد» فإذا تكلّمْتَ يا أبتِء سمعتُ البكاء ِن ههنا وههنا؟! فقال: يا بِنَىّ! ليست 
النائحة المستأجَرَةٌ؛ كالنائحة التُكُلى»” . 


النًا: أنَّ الاخلاص هو الطريق إلى مَحَبَةِ الله ك ونصرو ورعايته : 

فالله ك يقول عن آهل بَيْعة عة الرهيوان: لتد يتنب اله عو لْمُؤْيني إذ اموک 
لسر فلم ما فى قوب ل [1 + 6 وأثابهم فتحا ريسا (4ع)» [الفتح: ۱۸]؛ 
فرب إنزال السكينة عليهم وإثابهم فتححا قريبًاء 4 لِه بما في قلويهم من إخلاص 
وصدق وصِحّة إرادة وقضدء ومعلوم: أن الحكم المرب على وصفٍ يزيد بزيادته» 
وينمّصٌ بنقصانه؛ فكلما زاد إخلاص العبد» زادت هذه الأمور التي تتنرّل عليه من 
نضر الله كبك وطمأنينة القلب» وسكينة النفس . 

والتعقيب بالفاء في قوله: ازل اة عم وأقبهم متا قربا (©) 
«وفعلم ما ف لوي يذل غل أن سیت نزول سكي عليهم: سبيت ا هذا لفت 
القريبّ: هو عِلْمُهُ بما في قلوبهم من إخلاص؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الإخلاص سببٌ 
للانتصار على العَدُوٌّء ونزولٍ السكينة في قلوب المؤمنين؛ سواءٌ عند القتال» أو عندما 
يُرِحِفُ بهم الناس من کل جانب» ويخوّفونهم بالذين مِن دونه ك . 


.)857/١( أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 

(۲) «بدائع الفوائد» (7/ .)١1١77‏ 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص707)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (0/ 
٠).؛‏ واللفظ له. 


الآكارٌ المعجلة لالا خلا ص 


وفي الحديث: (إِنَمَا يَنْصُرٌ الله هَل 
وَإِخْلاصِهِم)”''. 

ولهذا؛ ينبغي للمجاهدين أن يخبتوا لله ك ويراقبوا مقاصِدهم ونيّاتهم»› وألا 
يصدرٌ نهم قول ولا فِعْل ينافي الإخلا ص ؛ لأنهم قد يهرّمون بسبب هذه المقاصد 
والإرادات السيّئة؛ فإياك يا عبد الله» أن يَسْتَدَ بأشك ووعيدّك وتهديدك على العدوء 
من أجل معنّى فاسدٍ في نفسك» وإياك أن تُهَرِولَ إلى ساحات الوغى» وثلقِيَ بسك 
إلن تلك الأهوال» ولس :للك ف :ذلك ريه نة 1 


رايعًا: بالإخلاص يكثُرٌ العمل ويتعاظم : 

فالإخلاص یکر به به قليلٌ العمل ويعظمْ به حقيرُهُ وصغيره؛ لأنَ الله كك يني 
لصاحبه ويبارِكُ له فيه حى إنه ليّجد ذلك العمل يوم القيامة فوق ما يَحتسِب. 

ويدل لذلك* حديتٌ أبي هريرة واه ؛ قال: قال رسول الله ككلةِ: «مَا تَصَّدَقَ أَحَدٌ 
ناوین کی ولا ل د العدت إلا آَحَذَمَا الرََحَمَنْ عا ا 


َتَرْبُو فِي كف الَّحْمَن حَنَّى تَكُونَ أَعظّمَ مِنَ الجَبَل؛ كما در ا حَدَكُمْ فَلوَّهُ أو 

E 

وهذا مع زكاة الصدقة وطيبها فلتمام الإخلاص؛ ولذلك تجد أك آفات التصدّق من 
الرياء. 

وتجد بعض الناس يَعمّلون أعمالا هي في أعيْنِ أصحاب الهِمّم حقيرةء وما تلبت 
أن تَحِلَّ بها من بَرَکات الله ما يعظُمٌ بها حقيرهاء ويكثُرٌ بها قليلهاء وتُحمَدُ بها آثازهاء 
قلست العيرة بال قال ایی کر ین عاش : «ما سبّقّكم أبو بكر بكثرة صوم ولا 
صالاة» ولکن بشي ء وقَرَ في قلبه»” '" . 


)١(‏ أخرجه النسائي (۳۱۷۸)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص 4ء وصححه الألباني في 
«الصحيحة) 4/0 4( وقال: اعلى شرط الشيخُيْن»» وأصله في البخاري (1897) مختصراء 
بلفظ : «هَل تُنْصَرُونَ وَتَرْرْقُونَ إل بِضَعَفَائِكُمْ ؟ . 

)۲( اشزة البخاري »)١51١(‏ ومسلم (54١١25؛‏ واللفظ له. 

() «مفتاح دار السعادة» (۱/ »)۳١۲‏ و«المنار الميئِيف» (ص6١١)؛‏ وأخرجه الإمام ا في 
«فضائل الصحابة» :.)١١48(‏ وأورده الحكيم الترمذي في «النوادر» (ص١255‏ 745), 
والسّفارينى فى:«غذاء الآلباب» 9 ام اقول يكن ار ی وثروق موقزكاء لا أصل له 
قال لخر ل في «تخريج الإحياء» :)۲۳/١(‏ «لم أجده مترفوعاء: وانظر: «غاية النهاية» 
(۱۳۲۷)» و«الضعيفة» .)۹٦۲(‏ 


واتتْحل آخَرِينَ يلون أعما لا كبيرة: ويُنفِقُونَ الأجلها أموالًا مر ولا یکاد ينتفع 
بها أحدٌّ؛ لان الله لم يبارك فيها ؛ فن مِن اطم الوؤانا بشوء المة: 
ولهذا نشول ابن المبارّك كله: ورت عمل .صغير تعظمَة النيّة: ورب عمل اكبير 


م الم دلت 
بعر د 7 

وكان اخ السلفق يُوصى يعفن اإخواته فقول أخلص اليه فى أعمالك كاك 
القليل من العمل . 


وقد ارتا .ركنا ق هد المجاهِدِينَ الصادقين» فقال: ما كان لِأَمَلٍ الْمدية ومر 
حو ن الاب أن ٠ه‏ سما تاقوا عن رسول الله ولا ر روأ بوا نيم عن فنا دلت ا َِ 
اتر لما رل ك : e‏ ولا شورب مويك کو | الس 
نالوت ين عدو د را عم كر إك اله ل بيغ لير 
لمن ©4 [التوية: °[ 

ناعمال المجاهِدِينَ لا يُكتّبُ منها ما زاولوه عند مواجهة العدو فقظء وإنما يُكتّبٌ 
لهم كل عمل عملوه ا ل e‏ ف لي 
زاولوه وعملوه ٠‏ ولوالم يلموا عدوّاء أو يُشْهرُوا سلاحًا. 

وهكذا؛ كل من خرّجَ في طاعةٍ الله وك ؛ كمّن خرّجَ حاجًا أو معتيرًا؛ فكل نفقةٍ 
أنقَقَّهاء وكل حُظُوةٍ خطاها تُكتّبُ له في صحيفة أعماله . 

وكذا؛ مَن توجّه إلى مسجيه. أو إلى مدرسته»ء أو إلى أئ مكانٍ للدعوة إلى الله عي ؛ 
فإنه يُوَجَرٌ على ذلك» ويُكتّبٌ له مَمشَاه» وتكتبُ له نفقتُةُ وکل ما فعله على أصل نيه 
ومَخْرجِه هذا . 

ويبيّن ذلك قول النبي 5: م ان قرا في سبل اللو يان بال وديا 
بوَعَدِء فَإِنَّ شبعه وريه وروته وَبَوْلَهُ في مِيرَانه يوم م القِيَامَة ت 

وعن أبي هريرة وَيّيه» عن رسول الله أنه قال : نیل ة: فهي لِرَجْلٍ جر 
وَلِرَجْلٍ م سِنْرٌ وَلِرَجُلٍ وَزْرٌ؛ اما ال من جر فَالرَجُلُ يَتَخِذْمَا في سيل الله وَيُعِدُمَا 
ا ا راء وَلَوْ رَعَامَا في مَرْج ما أَكَلَثْ مِنْ 


.)7١( أخزجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص»‎ )١( 

(5) «إحياء علوم الدين» (/۳۷۸)ء وقد رُوِيَ مرفوعًا من حديث معاذ وه ؛ أخرجه الحاكم (4/ 
575 ومن طريقه البيهقي في «(الشعب» (5477 41542و صشحة الحاكمء وضعفه 
البيهقي» والألباني في «الضعيفة» .)11١7٠(‏ 

(9) اجه البخاري (1/08)؛ فن حديث ا هريرة طبه . 


ا 
الآثار المعجلة لالا خلا ص نا MFT A‏ 
4# = 


شَىْءٍ إلا كَنَبَ الله ل لَه پا آجراء ولو سا ِن هر» كا له بل قطرة نَا في بُطُوْها 
جر حي ر الأسر في ابوا أرْوَائْها - ولو ّث ت شرفا أو شرف ينِء كيب لَه بل 
خطوة تخطومًا ع0 

وقال داو الظاقے ك ورايت البفيد كله إنما تجمفة حن الغ وعناك.نها. حيرا 


وال ت 


خامسا : أن صاحب الاخلاص ينبت على العمل»› وشخ فلا ينقطع عن 
ده فيه : 

فالاخلاض يمد أضحانة بقوّة الاستمراز؟ لأن الذي يعمل لغير الله سَرْعَانَ ما يتَقطع 
إذا لم يجد ما يَسُدٌّ شهوته» ويحصّلْ به بغيته» وأمّا الذي يعمل لوجه الله» فوجة الله 
باق إذا غابت الوجوه؛ ولهذا قيل: «ما كان لله دام واتصّل» وما كان لغير الله انقطع 
وانفصل». 

ونكتة المشألة: أن المخلص مُوَقِنٌ بالعطاءة .راض بالساءء محتيتب عند البلا 
وأمّا العامل لطلب نَْلٍ ينقطع؛ فإنه ينقطع القع أو لإقبال وجه ينصرف؛ فإنه 
ينصرفُ بانصرافه؛ فأين هذا ممن يعمل لوجي لا ينصرفٌ حين تنصرف الوجوه» ولنوْلٍ 
لا ينقطعٌ حين ينقطمٌ النّوَال؟! 1 1 

ع و «فمَن أحبٌ شيئًا لغير الله» فالضررٌ حاصل له إن وج أو 

فزق قفد» غت بالفراق وتألم. 

وإن وجد» فإنه يحصّلٌ له من الألم أك مما يحصل له من اللذّة؛ وهذا أمر معلوم 
بالاعتبار والاستقراء وکل من أحبٌ شيئًا دون الله لغير الله» فإن مضرته أكثر مِن 

فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله؛ فاه كمال وجمالٌ للعبد؛ 
تيد أنه قال فَالدننا مَلْمُونَةَ مَلْعُودٌ ما فِيهَاء إلا ذِكْرَ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري :)787٠(‏ ومسلم (41)؟ واللفظ له. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (15). 

)۳( تقدم تخريجه . 

.)۲۹/۱( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


ف . القلوب 
ا ظ : : أعمال القلوب 


سادسًا: ما يحده صاحبه من إجابة الدعاء» والشراع الصدرء والسعادة 
د وَاللَذَةٍ التي لا u‏ رة : 

يقول شيخ الإسلام ك اوهو يدك رجات الناس فيما يجدونه من مراي التوحير 
والإخلاص والتوكل -: الومنهم: امناو جد حفقيقة الإخلاص؛ والتوكل على الله 
والالتجاء إليهء والاستعانة به» وقظع التعلتق بما واه اوران نفسة+ انها ]ذا تعلق 
بالمخلوقين ورجاهم ولمع قله أن نجرا له فة و م كرا عنم م فإنه. يذل 
من جهتهم» ولا يحصّل مقصوده» بل قد يبل لهم من الجذمة والأموال وغير ذلك ما 
يبرجو أن ينفعوه وقتّ حاجته إليهم فلا ينفعونه؛ إِمّا لِعَجزهم» وإمّا لانصراف قلوبهم 
عنه» وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصًا له الدّين» أجاب 
دعاءه» وأزال ضَرّره وفتح له أبواب الرحمة؛ فيل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل 
والدعاء لله ما لم يَذْقْ غيره. 

وكذلك: من ذاق طعم إخلاص الدين لله» وإرادةٍ وجهه دون ما سواه» يجد من 
الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلكء بل من اتبع قواء يفي مل 
لن الرياسة وال وتا بالصور الجميلة» أو جمعِهٍ للمالء يَجِدَ في أثناء ذلك من 
الهموم والغموم والأحزان والالام وضيق الصدر ما لا يعبّرٌ عنه» وربما لا يطاوعة قلبه 
قل : ك الهوى. ولا يحصّل له ما سرف بل هو فى خوف وحزن دائماء إن كان طالبًا 
لما يهواه» فهو قبل إدراكه حزينٌ م جال حيث لم يحصّل, فإذا أدركه» كان خائفا مِن 
زواله وفراقه. 

وأولياءٌ الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يَحرّنون؛ فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوةً 
الإخلاص لله والعبادة» وحلاوة ذكره ومناجاته وفهم کتابه؛ وأسلم وجهه لله وهو 
محسن ؛ ؛ بحيث يكون عمله صالځاء يكرت لوةه ا تالس فإنه جد من السرور 
واللذة والفَرَّح ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكّل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه 
من الدنياء أو اندقْعَ عنه ما يَضره؛ فإن حلاوة ذلك هي بحَسّب ما حصل له 
من المنفعة» أو اندقْعَ عنه من المضرّة؛ ولا أنفّعَ للقلب من التوحيد وإخلاص 
الدين لله ولا ضر عليه من الإشراك؛ فإذا وجََدَ حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة: 
اياك نعبد» مع حقيقة حقيقة التوكل التي هى حقيقة : «وإيّاك شتييت ©4 [الفناتية : 
ه]ء كان هذا 00 حجن كا أحد لم يَجِدْ مثلّ هذاء والله افل. 


.)501 _ ٠٥۰ /1١( «مجموع الفتارى»‎ )١( 


ا 
الآثار المعحّلة للا خاذ ص ا 
3 2 ن = 


0 


م 


ويقول ابن حَرْم دنه : «إذا تعقَّبْتَ الأمور كلهاء فسَدَتْ عليك» وانتهَيْتَ في آخر 
فكرّتك بافتسجلال جميع ارال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقظ؛ 
لأنَ كل أمل طَفِرْتَ به فعقباه حُرن؛ إمّا بذهّابه غنك» وإمًا بذهابك عنه» ولا بد من 
أحد هدَيْنِ الشيئين إلا العمل لله کل ؛ فعقباه على كل حال سرورٌ في عاجل واجل ؛ 
أمّا العاجل : فقلّة الهم بما يهم به الناس» وإنك به معظجٌ من الصديق والعدوء وأما 
في الآجل : فالجتة». 

وهذا أفر يجذه کل احا من اتش فالذي يَعمَلُ وهو يتطلّع للآخرين؛ فإن قلبه 
یحترق ؛ لأنهم قد يَرضَوْنَ عن فعله» وقد لا يَرَضَوْنَ ؛ فلا يزال ,قله تُعلمًا بهمء براقت 
حرکاتهم د وينظرٌ في ألفاظهم» ويستغرق في فكره متسائلًا: هل هم راضون 
عنه» أو أنهم ساخطون عليه؟ معام أت رشا الناس غايةرلا ترك فتيقي:العيد 
وقلبه يتماوع في قاق فإذا حصّل بغيته بيه آبأسته نجار انطع وأقلقته هواجس 
القن هام ست اله هذا الررظنا والقثول؟ وهل يدوم م ذلك التقدير والإكرام؛ أو أنه 
سينقطع ویزول؟ ! 

ولا أروّحَ لقلب العبد من أن يتعلّق بالله ڪك؛ فيكون الله هو مقصوده» وتَنشَغْلَ هته 
في طلب مرضاته؛ فحينئذٍ: يستريحٌ القلب من عَتّت تلك الوجوه؛ بمّن عَنْتْ له تلك 
الوجوه؛ فهذا الله غاية مُبتغاه؛ وبهذا تحصّل له السعادة والطمأنينة؛ فلا يقلقُ إذا قَلِقَ 
الناس» ولا يَحرَّنْ إذا حَرِنَ الناس؛ قل بل آله رمي مكلك يفرحأ هو حَيْرٌ يِا 
بجمعون )€ [يونس: 08]. 
سابعًا: استقامة أحوال المجتمّعات» وصلاح الراعي والرعية: 

فإذا ا نياتالناس: صلْحَتْ أمورهم» واعتَدَّلَتْ أحوالهم؛ كما قال شيخ 
اسا عله : «وملاك ذلك كله: ملا النيّة للرعيّة» وإخللاص الدّينِ كلّه لله. 
والتوكل عليه ؛ 0 الإخلاص والتوكل جِمَاعَ صلاح الخاكة والعاعة 7 


ثامنًا : أنَّ صاحبّ الاخلاص يكفيه الله كك من وجوه عِذَةِ؛ِ فمن ذلك: 

١‏ أن الله َك يكفيه َر الناس؛ فلا يَصِلَّهُ شيء منهم يكرهه: 
قال الله ك : الس اله بکافي َة ووك بال من دونو [الزمر: 75]. 
ولفظ «عَبْد؛: مفرّدٌ أضيف إلى معرفة» وهو الضميرء والمفرّدُ إذا أضيف إلى معرفةٍ» 


9 «الاخلاق والس ( سە (۲) «مجموع الفتاوى» .)751١/18(‏ 


= قط + 0 أعحمال القلوب 
أكسَبنّه العموم» والمعنى: أليس الله بكافي عبادَهُ» وهي قراءة سبعيّة أيضًا”"' . 

والمقصود: أن الله كك ذكرَهُ هنا بالعبوديّة التي أضافها إلى نفسه. 2 
أليس الله بكافٍ حَلْقَهُء أو أليس الله بكافٍ محمدّاء وإنما قال: واھ لله يك 
عبد ؛ لدل ذلك عل ,أن سر الكفاية هو : تحقيق العبوديّة» ولا ت تتحقق العبودية 1 
بتمام الإخلاص» ثم الله يعجل لعبده الوان الكفاية بعد ما عنده من تحقيق العبوديّة ؛ 
لأن الح ا على ت يزيد بزيادته» وينقصض ا تقدّم؛ فكلما 
ازدادت عبوديّة العبد لله» ازدادت كفاية الله ييل له. 

وعن عامر الشعْبي؛ قال : كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنهما: «مَن 
حلصت نه فق الحقٌ ولو على نَفْسِه كفاه الله ما بينه وبين الناس» E‏ 
لين فوع فلب شائه الله» ل 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «هذا شَقِيوُ شَقِيقٌ كلام التّبَرّةغ وهو جدير بأن 
مِشْكاةٍ المحدّث المُلْهّمء وهاتان الكلمتان من كنوز العلمء ومن أَحَسَّنٌ الإنفاق منهما 
نفع غيره» وانتفع غاية الانتفاع . 

نأما الكلمة الأولى: فهي مَنْبَعُ الخير وأصله. 

والثانية: أصل الشر 20 

فان الد ادا خلصت نه له ال :ركان قم وهيه وعمله لوجية سان 
كان الله معه؛ فإنه سبحانه: وم أدبن دوأ لذبن هم ت ¢ [النحل: ۱۲۸]» 
ورأسنٌ التقوى والإحسان: خلوص النية لله فى إقامة الحق» والله سبحانه لا غالب له؛ 
فمن کان معه» فمن ذا الذي تغل رتال بشوء؟ ا فان كان الله مع العبد» فمن 
يخاف؟! وإ لم يكن معهء فمّن يرجو؟! وبمّن يَئِْقَ؟! ومّن ينصّرٌهُ مِن بعده؟! فإذا قام 
العبد بالحق على غيره» وعلى تَفْسه أولاء وكان قيامه بالله وش لم يمم له شيء» ولو 
كادته السموات والأرض والجبال» لكفاه الله مُؤْتَهاء وجِعَلّ له رجا ومَخرّجًا. 


(0) انطر: يبرا الفط )71۸(6 ۸)) و«الكشف عن وجوه القراءات» (۲/ »)۲۳۹١‏ و(حجة 
القراءات» (ص177). : 
)۲( ارج هناد في «الزهد» (8609)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)٥١ /١(‏ وأخرجه البيهقي 
في «الکبری؟ (۱۰/ ١16١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاریخ (۷۱/۲)؛ واللفظ لهماء وابن 
عبد البن فى «الاستذكان (١؟/ 6)۳١‏ من طرق كلها متقطلعة لحن قال ابن عيد أل وعدا 
الخو وى عن عجر بن الغلاب طبه من وجوه كثيرة؛ من رواية أهل الحجازء وأهل العراق» 
وأهل الشام ومصر؛ والحمد لله». 


الآخارٌ المعجّلة للا خلاص 


وإنما يُوْنَى العبدٌ مِن تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة» أو في انين منهاء أو 
في واحد: 

فمّن كان قيامه في باطلء لم يُنصَّرء وإِنْ نْصِرٌ نصرًا عارضًاء فلا عاقبةً له» وهو 
مذموم مخذول. 

وان قام في حقء لکن لم بَقَمٌ فيه لله» وإنما قام للب المَحمَدةٍ والشكور والجَرَاء 
ن الكلقء: اراو الي عرض دنيؤي کات ان الهو د أولّاء والقيامُ في الحق 
وسيلةً إليه: فهذا لم تُضْمَنْ له النْضْرة؛ فان الله إنما ضَمِنَ النضرة الكو جامد فی يله 
وقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه؛ فإنة لسن من 
المَتّقين' ولا من المحيدين. وإن'نصرٌ فيحنت ما م ة “مق الحق؟ فإن الله لا ينص إلا 
التحق» وإذا كانت الدّلة لأهل الباطل فبِحَسَّبٍ ما معهم من الصبرء والصير متصؤار 
أبدّا فان كان ضاحيه فجقاء كان منصورًا له العاقبة» وإن كان مُبطلاء لم يكن له 
عاقبة. 

وإذا كان العبد في الحقٌّ وء ولكنْ قام بنفسيه وقوته» ولم بف باله مستعيئًا به» منوا 
عليه مفوّضا إليهء بريًا من الحول والقوة إلا به : قله:من الخذلان وَضَعف النصرة 
بحسب ما قام من ذلك . 

ونكتةٌ المسألة: أن تجريدٌ التوحيدَيْن في أمر الله لا يقوم له شيء ألبنَّة» وصاحبه 
موي متسر ولو تالت شله ر الأعراء 83 

وعن عَوْن بن عبد الله؛ قال: «كان الفقهاء يتواصَوْنَ بينهم بثلاث» ويكتّبٌ بذلك 
بعضهم إلى بعض: من عَمل لآخرته» كفاه الله دنياه» ومّن أصلّحَ سريرتّة» أصلَحَ الله 
علانيته» ومّن أصلَّح ما بينه وبين الله أصلَّصَ الله ما بينه وبين الناس» '' . 

نااك أن تسا واس أب لابب أو تتجمّل لهم بعملك؛ فال يكفيك شأن 
الناس؛ إن أنت وف مت به ولم تعمل إلا لوجهه سبحانه. 
؟ - أن الله تُنجي صاحب الإخلاص عند الشدائد والكروب» ويَحِعَلَ له مِن بعد كربه 
فَرَحاء ومن بعد حزنِه فَرَحًا: 

ففي خبر عكرمة بن أبي جَهْل َنهء لما فتح النبي بي مكة؛ أنه فر إلى اليمن» 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (/ 57٠‏ 5731). 


(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/858)؛‏ واللفظ لهء وأخرجه وكيع في «الزهد» (0155) 
منتضوا. 


5 أعمال القلوب 


فركنس الشحره «فأصابتهم عاصف. فقال أصحاب السفيتة : أخلِصٌوا؛ إن الهتكم 5 
ني عنكم شيئًا ها هناء فقال عكُرمة: واللوء لثن لم ينجُني من البحر إلا الإخلاصٌ لا 
ينجيني في.البرٌ غيرة». اللهُم: إن لك عليّ عهدًا إن أنت عاكَيتّني مما أنا فيه: أن آتي 
محمدًا وء حتى أضع يدي في يده؛ فلأجِدَنْهُ عَفُوّا كريمًاء فجاء فاسل . 

فمن الذي أنجاهم؟! وما الذي كان يستقِرٌ في نفوسهم؟! لقد صل عنهم ما كانوا 
يَدْعُونه من قبل» وعلموا أن شدائد المِحَنِ وأهوالَ الكروب ليس لها إلا الله؛ فاضطرَّتٌ 
تلويهم لخالقياء وانكشفت لسر عن فقر لا بد منه إلى ألطاف الله؛؟ قال الله تعالى: 
ردا سک ا عون إل 4 [الإسراء: 717]» وقال سبحانه: ودا 
ني ی کاک دع لله لي له آلب ّا تحَهُمَ إل التي ق وا يد 
رابنیا ا إل کل حار كفورٍ © القمان: :]١,‏ 

وهذا ارام الا امتزك تومه وکرم فى اف قال الله تعالى فى حقه : فلم 


ايا 


اعارهم وما عدون من دون أله وهبتا ا احق ت )0 48 كاد كتهنا فنالن 


النبي كله : «إنّك لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لله إلا بد بذک الله بهِ مَا هو خَيْرٌ لک ين ؛ فإبراهيم #4 
اك ١‏ عير ع عو عد جنا امار إن 
الوطن والعشيرة”". 


فالعبد إن كان له خبيئة ِن عمل صالح؛ من صلاة أو صَدّقة أو معروف لا يَطَلِعٌ 
علبها إلا الله 38 ؛ فإنها تبلعه رضوائه سبحانه؛ كما ألها تكورن سيا لنجاتة من كير .من 
الكروب» وسببًا لتثبيته عند الشدائد ومَوَاطِن الابتلاءات؛ فقد يُمْشَط بأمشاط من 
حديد» ومع ذلك يبت ١‏ فیعوضه الله وك الوانًا من اللذات واا نشراح الصدر؛ كما قال 
شبح [الإسلام ابن تيمية ككل اما يَصِنَعْ أعدائي بی؟! آنا جنتئ وبستاني في صدري؟ 


إن زرحت فهي معي لا تفارقنی› إن حبسي لوه وقتلي شهادة» وإخراجي من بَلْدي 
سِيّاحة““» وكان يقول في مَحبِّسِهِ في القلعة: «لو بَدَلْتُ يِلْءَ هذه القلعة ذهبّاء ما عدَلَ 


"س 


)١(‏ أخرجه أبو داود مختصرًا دون الشاهد (۲۹۸۳» 47509): والنسائي (071٠4)؛‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص طقن ۰ وصضتتحه الشباء في «المختارة» »)١٠١١٤ /١٠١(‏ وشيخ الإسلام في 
«الصارم المسلول» (۲/ ١٠۲)ء‏ والألبانى فى «الصحيحة» .)١۷۲۳(‏ 

( اش جه ا )6 / ¥۸« ¥4« (IY‏ ا رَجُل من أهل البادية 5ه» وصحّححه الألباني 
في «الضعيفة» .)1١ /١(‏ وفي الباب: عن ابن عمر مرفوعًاء وأبَنَ بن كعب موقوقاء وغيرهما. 
انظر: «الضعيفة» (0)» و«حاشية المسند» /۳٤(‏ 57“ - 57 8), 

(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير' (7757/6 ۔ ۲۳۷)» و«القواعد الحسان» (ص75١‏ ۱۳۷). 

.)٠١59ص( «الوابل الصيِّب»‎ )٤( 


الآثادا لمعكلة لاڈ خالا ص 


N2;‏ او 
سے 8 56 E‏ 


عندي. شكرٌ هذه النعمة . 

وقد يكون العبد فى الظاهر من الصالحين والأتقياء» أو الدعاة والآمرين بالمعروف 
والكاهين جر المت أو له أعمال صالحة كثيرة› کج ا که أو 
إخلاصّة قليل» أو له خبيئة سيّئة ِن عمل سيّئ بالسُرّء فإذا الي وامتّحِنَء سقط 
وڅذٍل» ولربما انكسّر» أو ترك الطريق التي كان يسير عليها لِيَصِلَ بها إلى الله لك 
فيرع وينتكس أحوّج ما يكون إلى لظف الله ورعايته وحفظه. وكم مِن إنسان حَُذِل! 
وک من بوش جزنت ببسب اليقاصد والخيايا السيئة ! 

ولهذا قال عبد الله بن داود الخزني كا 2 تبون أن يكون اللرجل ية 
ِن عمل صالح لا تَعلّمُ به زوجهُ ولا غيرها»""' 

وقال الرُبَيْر بن العرّام رضي الله تعالى عنه : یام ين انكر ا 
عمل صالح» قلفلا 

rae a‏ سمعتٌ ابن المبارّك يقول: «ما رأيتٌُ رجلا ارتفَعٌ مثل 
مالك بن أنسء الس له كتير لاق ولا مام إلا أن تكون: له سريرة " . 

رقال أبو حازم سَلّمة بن دينار 5: «لا تُعَادِيَنَّ رجلا ولا تُنَاصِبَئَهُ حتى تنظرٌ إلى 
سريرتِهِ بينه وبين الله قَبَْ؛ فإن تكن له سريرة حَسَّنَةء فإن الله تبارك وتعالى لم يكن 
ِحدَّلهُ بَعَنَاوَيِكَ له وإنّ كانت له سريرةٌ أرديئة» فقد كفاك مشاوته» ولو ردت أن تعمل 
به أكثرَ من معاصي الله » لم تَقدِز»”” . 

قال ابن الجوزي كُْهُ: «والله. لقد رأيت من يُكثِرٌ الصلاة والصوم والصَّمْتء 
ويتخشّع في سه ولباسه» والقلوبٌ تنبو عنه» ودره في النفوس ليس بذلك» ورأيت 


.)554/١5( المضدر السايق. (۲) اتهذيب الكمال»‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن الجعد (١١07؛‏ واللفظ لهء وابن أبي شيبة في «مصئّفه» (۱۳/ 20777 وأحمد في 
«الزهد (ص44١)‏ ووكيع (157)» والمروزي (۱۱۰۹)» وأبو داود (۱۱۹- 2)١1١‏ وهئاد بن 
السري (۸۷۸)؛ كلهم في «الزهداء واء بن الأعرابي في «معجمه» 4٠ ٠(‏ © والضياء (۳/ ۷۷/ 
(AAT‏ قفا وصخحه الدارقطتي قفا في «العلل» (5/ 550؟)» وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» »)۱١۷١(‏ وقد رُويَ مرفوعًا؛ أخرجه الخطيب في «التاريخ» 57/11 والضیاء 
(/78/ 884 )» وصحّححه الذهبي في «تلخيص العلل» »)۸4٩4(‏ وصحًّححه الألباني مرفوعًا في 
(الصحيحة» (۲۳۱۳) بشاهد له من حديث ابن عمر وها 

.)77١ /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(5) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (١٠١١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۲۲/ ١٦)؛‏ 
واللفظ له. 


ا 
4 
6 


بيلك اقب الاين ولیس له كبيرٌ تَفْلء ولا يتخشّع» والقلوبٌُ تَتَهاقَتُ على محبّته 
أنه لم يكن له كبير 
صلاة وصوم» وإنما كانت له سريرة؛ فمّن أصلحَ سريرته» فاح عَبِيرٌ فضله» وعَبِقَتِ 
القلوب بِنَشْرِ طيبه» فاللة الله في السرائر؛ فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر"'. 
۳ - أن الله َك يتصرف عنه الخواطر المُزيِية» والأفكارَ المشوّشة» والوساوس المسلطة: 

كما قال أبو سُلَيّمان الدَّارَاني رحمه الله تعالى: «إذا أخلّصٌ العبدء انقَطعَتْ عنه كثرةٌ 
الوساوس والریا»" 

وقال شيخ الاسلام #55: «فقد تبيّن: أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلّط الشيطان؛ 
ومن وَلَايةٍ الشيطان التي توجب العذاب؛ كما قال تعالى: «#حكذلك لنصرف عنه الس 
الحا ند من عِيَاا لني @) [يوسكت > 105 

فإذا أخلص العبدٌ لربه الدّين» كان هذا مانعًا له مِن فِعْلٍ ضدٌ ذلك» ومن إيقاع 
الشيطان له في ضد ذلك› وإذا لم يُخْلِصٌ لربه الدينَء ولم يَفْعَلَْ ما خُلِقَ له وفطرَ 
عليه فر ف عاد ذلك يكيان من فعا اة ال فان علي کی و له فق 
السيثات» وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يست ا . 
ا أن العف المخيص يى الغل والضغلئن والحسَة والخش لإخوانه المسلمين: 

فكو اقلبة اة نيا طاهرًا سليمًا لإخوانه؛ والقلب كثير الشواغل» يَنصرف عن الخير 
لأدني ملابّسة» والإخلاصٌ كفل بأن يصفى القلب» ويُمِيلَهُ إلى مولاه؛ يقول النبي ككل : 
لات خِصَالٍ لا َل عَلَبْهِنَكَلْبُ مُسْلِم: إخلاص العَمَل لله. 4 الحديت ٠‏ 

قال ابن اليم ككل: «أى: لا يحمل الغِل: زلا يقى .فيه .ع هذه التلاظة ؛ فإنها تنفي 
الغْلء والغش؛ وهو فساد القلب وسّحَائمه؛ فالمخلِصٌ لله إخلاصه يمنع غل قلبه؛ 


وق ا 


فتدبرت السباة فو دة السريرة؛ كمأ روي عن a‏ 


.)١١١ص( الصواب: مالك بن أنس؛ كما تقدّم. (۲) «صيد الخاطر»‎ )١( 

(۳) «الرسالة المَسيرية» (7"57/5)» ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (۲/ 97). 

.)۳٣٣۳ ۔‎ ۳۳۲ /۱٤( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام أحمد »)۱۸۳/١(‏ وابن ماجه بنحوه (۲۲۹)؛ من حديث زيد بن ثابت 5ك ؛ 
وأخرجه الترمذي ¢(Y TOA)‏ من حديث ابن مسعود یه › وة ابن حبان (1۷)» والألباني 
في «الصحيحة» 2)5١٠5(‏ وقوّاه العلائي في «جامع التحصيل» (ص »)5١‏ وأصل الحديث مذكور 
ضمن الأحاديث المتواترة. انظر: دراسة للشيخ العَبّاد لهذا الحديث» وهي مفردة مطبوعة. 
وفي الباب: عن أنس» وحجبَيْر بن مُطعمء ومعاذ بن جُبَّلء وأبي سعيد الخدري» وأبي 


الدرداء ا 5 


ويُخرجه ويُزِيلُهُ جملة؛ لأنه قد انصرَّفَتٌ دواعي قلبه وإرادته إلى مَرْضاة ربه» فلم يبق 
يه ونيځ لفل والفشن؛ > كما قال تعالى: كلك لنصرف عَنْهُ الس والتحتاء إن من 

A‏ 4 [يوسف : 74]» فلما أخلص لربه» صرف عنه دواعي السوء 
والفجماف؟ افات نتسه السوة راخدا لهذا العا قل ابليس آنه لا سيل رلة على 
أهل الإخلاص»ء سخا من 2 ا التي اشترطها للعّوّاية والإهلاك؛ فقال: قال 
بعرَئِكَ سه این (© إل عبادك ينهم الْمخَلصِنَ )»4 [ص: ۸۲- ۸۳]» وقا الله 
تعالى: لق عِبَادِى لس لك عك سُلْطنٌ إلا مَنِ اَمَك ِن تاوت )4 [الحجر: ١٤]؛‏ 
فالإخلاص هو سبيل الخلاص» والإسلام هو مَرَكَبٌ السلامة» والإيمان خاتم 
الأمان”١'.‏ 


أن الله ا عنه السوءَ والفحشاءَ بإخلاصه: 


يقول شيخ الأسلام كله لوكلما حدق الد الإخلاص في قول: لا إله إلا اش 
خرَّج لت ال لا وا وتُصرّفُ عنه المعاصي والذنوب؛ كما قال تعالى: 
«كحدلك لِنصَرِف عنه السو لاء نم . من عباونا الْمَخْلصِينَ 409 [يوسف: 4١]؛‏ كلل 
صرف السوء والفحشاء عنه بأنّه من عباد الله المخلّصين» ووا هم الذين قال فبهم: 
إن عِبَادِى لس لك ى عل سنن [الحجر: ١٤]ء‏ وقال الشيطان: فبعرَنِكَ لوه 
میں © @ إل بادك منهم المخلصين لاص ©4 لع TARA‏ 

٠ E‏ عن النبي کلا؛ أنه قال: «مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله مُخْلِصًا مِنْ 
لبه لم يَدُخَلٍ الثَارَ وك فان الإخلاص ينفي أسباب دخول النار؛ فمن دخل الثار من 
القائلين : لا له إلا الله لم يحقَّق إخلاصها المحرّمً له على النارء بل كان في قلبه نوع 

من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله الثار» :والشركه في هذه الأ أخفى من دبيب النَمْل؛ 
ولهذا كان العبد مأمورًا في كل صلاة أن يقول: «إّاكَ نعبد وإِيّاكَ فستعيت ©4 
[الفاتحة: 5]» والشيطان يأمر بالشرك» والنفس تُطِيعْهُ في ذلك؛ فلا تزال النفس تَلتَفِتٌ 
إلى غير الله؛ إما خوفا منه» وإما رجاءً له؛ فلا يزال العبدٌ مفتقِرًا إلى تخليص توحيده 
من شواقت الشرك". 


.)۲۷۷/۱( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (70١1١5)؛‏ من حديث معاذ وَيِْهء وصحّح إسناده الألباني في «الصحيحة» (۳/ 
69» وأخرج نحوه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (777)؛ من حديث عثبان بن مالك ويه . 

.)551١- 755+ /١١( امجموع الفتارى»‎ (۳) 


أعمال القلوب 


ويقول ابن التبم كبه: «أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة : 

تعلق القلب بغير الله: 

د وطاعة القوّة الغضبية . 

-:والقوة:الشهوانية. 

وهي : "الشركة والظلم»› والفواحش ؛ فغاية التعلى بغير الله ؛ الشركة وأن يُذُعَى معه 
إل آخرء وغاية طاعة القوَّة الغضبية : القتل» وغاية طاعة القوَّة الشهوانية : : الرّنا؟ ولهذا 
0 : ودين لا ينغوت مم آله إِلَهًا ءاخر ولا يفون 

الس لتق الى ر مرم أله إلا يالْحىَ ولا بز [الفرقان: 148]؛ وهذه الثلاثة يدعو بعضّها 

ا عفن ا يدعو إلى الظلم والفواحش؛ كما أن الإخلاص والتوحيد 
تصرفهما عن صاحبه؛ قال تعالى: دك ارت عه اليه والتحقاء دمن مارا 
A‏ ©6 ايرست: 1١١‏ فالشوء: العشى »ر والفحشاء: الزن . 

ثم يقول ك: «فهذه الثلاثة يَجْرٌ بعضها إلى بعض» ويِأمَرٌ بعضها ببعض ؛ و 
كلما كان القلب أضعَّفَ توحيدّاء وأعظْمَ شركاء كان أكثْرَ فاحشة» وأعطَ تعلق 
بالصّوّرِ وعشقًا لها»"'. 

ويقول في موضع آخر: «وعشق الصور | إنما تَبِتلّى به القلوبٌ الفارغة من محبّة الله 
تعالى» المُعرضة عنه» المتعوّضةً بغيره عنهء فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى 
لقائه» دقع ذلك عنه مرض عشت الصور؛ ولهذا قال تعالى في حق يوسف: «ڪدلك 
صرف عَنَهُ ألشّره والتحماء إن من باوكا لملم 409 [يرسف: 4؟]؛ 0 
الإخلاص سببٌ تفع العشق وما يترب عليه من السوء والفحشاء التي هي نمرت 
ونتيجته ؛ فصَررفٌ المسب فا فا ل 

ويقول شيخ الإسلام 0 يدنه : «ومعلوم: أنَّ لزاني حين يزني إنما يزني لحب 
كيه للك الفا > فلو قام بقلبه خشيةٌ الله التي َقَهّرٌ الشهوة» أو حب الله الذي يغْلِبها : 
لم يَرْنٍ؛ ولهذا قال تعالى عن يوسف ##: كاك لت عة الث والتعناه إن 
مِنْ عباتا الْْمْلَصِينَ €6 [يوسف: ٤۲]ء‏ فمّن كان مخلصًا لله حق الإخلاص» لم يَرْنِء 
وإنما يزني لحُلّوٌ عن ذلك . 

ويقول في موضع آخر: «وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديّته لله ومحبّته له» لم 


)١(‏ «الفوائد» (ص5١١-97١١).‏ (۲) المصدر السابق 
(۳) «زاد المعاد» )٤( .)۲٤١/٤(‏ «مجموع الفتاوی) (/ا/ ٠:5‏ "). 


الآكارٌ المعكّلةٌ لالا خلا ص 


يكن شيءٌ أَحَبّ إليه من ذلك حتى يقدّمه عليه؛ وبذلك يُصِرّفُ عن أهل الإخلاص لله 
السو والفحشاء؛ كما قال تغالى: ودرك صرف عَنْهُ الم نحا إل من عبار 
لْمُمْلَصِينَ ©6 [يوسف: ٤۲]؛‏ فإن المخلص لله» ذاق مِن حلاوة عبوديّته لله ما يمنعه عن 
عبوديّته لغيره» ومن حلاوة محبّته لله ما يمنعه عن محبّة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا 
أجل ولا ألذ ازل أطيّبٌ ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان» المتضمّن عبوديته لله 
ومحبته له» وإخلاصّة الدَّينَ له» وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله» فيصيرٌ القلب 
یبا إلى الله حاتقا منهء.راغباء::راغبًا» كما :قال تعالق: ون لى امن بال يبه 

تلب ب € 1ق : ا ا 

ويقول أيضًا : (فالله يَصرِفُ عن عبده ما يسوؤّه من المَيْلٍ إلى الصور والتعلّقٍ بها» 
ويَصرفٌ عنه الفحشاء بإخلاصه لله؛ ولهذا يكون قبل أن دوق خلاو االعيودية ا 
والإخلاص له» تَعْلِيُهُ نفسه على اتبّاع هواهاء فإذا ذاق طَعْمٌ الإخحلاص وقوي في قلبه» 
نقهّرَ له هواه بلا علاج» 

فإذا امتاد القلب بالإخلاص» لم يتلدذ العبد إلا بالتقرب إلى الله كك ولم يَعْدْ له 
ت تمل ولم يعد لغير الله بقلبه مَحَل› وبذلك يصرّفٌ عنه السوءٌ والفحشاءً 
بإخلاصه» ويَيْمٌ خلاضة من شوائب الشرك وعلائق الدنيا. 
* - أن الإخلاص يَرُدُهُ إلى أصلِه مِن البرٌ والطاعة» ويَصرفة عن المعاصي والتعلّق 

وذلك أن العبد إذا تقلت عله نه أو تعلقّتٌ جوارحه بالدنياء فإِنْ كان من أهل 
الإخلاص» مراقبًا لخحطراته وسکناته ؛ فإنه e‏ 

والأمر كما قال داود الطائي د کا : «البر هِمة التقئّء ولو تعلقات جميع جوارحه 
بحت اللانيا ٠.‏ لر دته وما نة إلى أصله : 

وقال الذهبي كُدْهُ: «فقد كان السلف يطلْبُونَ العِلْمَ لله. فَتبُلُواء وصاروا أئمةَ يُقَتدى 
بهم . : 

وطلَبّهُ قومٌ منهم أولا لا لله» وحصّلوه» ثم استفاقواء وحاسبوا أنفسهم» فجرّهم 
الْعِلّمُ إلى الإخلاص في أثناء الطريق؛ كما قال مجاهدٌ وغيره: «طَلَبْنا هذا العلمّ وما 
لنا فيه كبيرٌ نيّة» ثم ررق الله النيةَ بعد“ ٠‏ وبعضهم يقول: «طَلَيْنا هذا العلمّ لغير الله 


.)١1887/١٠١( المصدر السابق (١١6/1١؟). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
. أنخرجه الدارمي (۳۷۱) بإسناد حسن‎ )٤( «جامع العلوم والحكم» (ص59).‎ )( 


اوح ور أعمال القلوب 
= ۹ | 1 5 ال ڪڪ ججج حح ن ڪڪ 


فأبى أن يكون 2 رل ٤‏ فهذا أيضًا ڪس 4 تشر وة فة AEA r‏ 


ومن الناس: من إذا 00 وتك الطريق» فإنه لا يَرجِع» ولا يعرج بعدها أبدًا 
إلا أن يشاء الله تعالى» فعثرته ليس بعدها إفاقة وانتباهة» وإنما هي عَفْلةَ مستحكمةء 
تطمس على قلبه بما له من سوء القَصْدء وفساد النيّة؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

وبالحملة : فإنّ من آثار الاخلاص : التحرّرَ من العبوديّة لغير الله 0 

فهذا الذي يَهِتَمُ بأمر الحَلْقَء ويبذلٌ لهم يِن ألوان العبوديّات ما يسعى به لجلب 
مَحمَدَتهم» والوقوف عند مَرَاضيِهِمء يكون معبّدًا قلبه ونفسه لهؤلاء» مسرا جوارحه 
في خجڏمتهم» والقيام بحوائجهم وشؤونهم. 

ولا سبيل إلى تخرير النفس من ربقة تلك العبودية إلا بتوجيهها إلى معبودها 
سبحانه؛ فإذا عَبدَتٌ لله تعالى حقيقة» تحرّرت؟ لأن العبد إذا حقّق العبودية لله تخلّى 
عن عبوديّة ما سواه وكلما نقَصَتٌ عبوديته لله ك › 0 ذلك أذعن إلى عبوديته 
للمخلوقين ؛ فإن هذا العلت:مجبول على العبوة يّة؟ فإمًا أن يعد لله يك وإما أن يعبد 
لغيره. 

وبالعبوديّة لله ڪل يتحرّر الإنسان من أهوائه ونَرّواته وشّهواته ؛ فالهوى شر ون عبد 
من دون | الله بك ؛ كما قال الله تعالى: اریت س اند إللهه, هوينه [الفرقان: ١٤]ء‏ 
فقد تخد العبد هوام إلا زم ,دوت الله؛ فلا يصدر إلا غ هذا الهقوى). ولا يسعى إلا 
لتحقيق مرغوباتِهِ ومطلوباتِهِ بمقتضى ذلك العَىّ الذي يُمْلِيهِ عليه هواه؛ فخضوع النفس 
لأهوائها من أعظم ما حرم الله بل هو مِن عبوديّة غيره سبحانه . 

اما الترقع عما تدعو إليه التّْس من ذلك وإتن كانت مجبولة على محينه فتلك هي 
الحرّية حقّاء وبها يتخلّص العبد من إسار الهوى . ٍ 

والذين يَرْعَْمون ويتوهّمون أن الحرّية إنما هي التخلص يِن كل قيد حتى مِن قيد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر بن راشد» (١٠۷٤٠۲)؛‏ ومن طريقه: الإمام أحمد في 
«الأسامى والكنى» (١٤٠)ء‏ وابن أبى خيثمة فى «تاريخه» »)١7١5(‏ والبيهقى فى «المدخل» 
(019): وابن عبد البر في «الجامع» (۱۳۷۷» ۱۳۷۸ء ۱۳۷۹)» وابن عساكر في «تاريخه» 
»)٤۱۷ /٥۹(‏ كلهم عن معمر بن راشد أنه كان يقال: «إن الرجل ليّظلب العلم لغير الله فيأبى 
عليه العلم حتى يكون لله1. 
وأخرجه الدارمي (۳۷۲) عن الحسن قال: «لقد طَلّب أقوام العلم ما أرادوا به الله تعالى» ولا 
ما عنده» فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده». 

© اسب أعلام النبلاء» (161/0). 

(۳) انظر: «مقاصد المكلفين» للأشقر (ص۷۲). 


الآثارٌ المعجّلةٌ لالإخلاص e‏ 1 

العبوديّة لله فالواقع: أنهم يَِرُونَ من عبوديّة المَلِكِ الديّانء إلى عبوديّة النفس والهوى 

والشيطان» ومن عيودية رب العالمين» إلى عبودية المخلوقين» وكان شيخ الإسلام ا 

يقول : المحبوس : ر حبس قله عن ره تعالى . والماشور: من سره وا 
وهكذا يعجُل الاخلاص آثارًا يَجذها صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. 


© © @ 


.)٠١١9ص( «الوابل الصيّب»‎ )١( 


أعمال القلوب 


E 


وأما الآثارٌ المؤجّلةٌ للإخلاص» وهي التي تكون في الآخرة» فهي كثيرةٌ أيضًا؛ 
ومنها : 


آلا وه أعظمُها e‏ وغول الجئة. والنحاة ِن الثازء ونيا رضا 
الرتٌ تبارك وتعالى : 

وقد جاء في حديث أبي هُرَيْرةً ڪه ؛ أن رسول الله ل قال: ١تَكَفَلَ‏ الله لِمَنْ جَامَدَ 
في سَببلِهِ لا يُخْرِجهُ إلا الجهّادُ في سَيِلِهِء و وَتَصْدِيقٌ كَلِمَاتِهِ : بأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَة أو يَرْحِعَهُ 
إلى مسكنه لدي حرج ين تع تا كال ون أ أو غَنِيمَقَ!. 

وعن عبان بن مالك الأنصاري طب ؛ قال : غَذَا عَلَىَ رسول الله ي فقال «لَنْ يُوَافِيَ 
عَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ : لا إِلهَ إلا اله يفي بها وَج اشد إِلّا حرم اله الله عَلَيْهِ الا" . 
وصح من حديث عُنْمان بن عفان هي ؛ قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: (إِني 
لأغْلَّمُ كَلِمَةَ لا يَمُولّهَا عَبْدُ حَنّا مِنْ لبه إلا حُرّمَ عَلّى النَارٍ»: فقال له عمر بنْ 
الخطاب ويك : «أنا أحَدَتُكَ ما هي» هي كلمةٌ الإخلاص التي أَعَزَّ الله --- 
بها محمّدًا ية وأصحابَهُ» وهي كلمة التقوى الت الات" عليها: نبي الله كل عَسَهُ أبا 
طالب عند الموتِ: شهادةٌ أنْ لا إِلهَ إلا اه . 


ثانيًا: أن الإخلاص يبِلْغُ بصاحبه في درجات الجنّة ما لا بلغ به عمله 
الذي عمله : 

فعن سَهْل بن خنيف وب ؛ قال: قال رسو الله كل : ١مَنْ‏ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ 
بلع الله مَنَازِلَ الشهَدَاء وان مات على فراش" . 


)1( ا البخاري (۳۱۲۳)؛ واللفظ لهء ومسلم .)۱۸۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5477)؛ واللفظ له» ومسلم .)٦٥۷(‏ 

)۳( أ : أراده عليها؛ وراوده فيها. 

(:) أخرجه أحمد »)٦۳/١(‏ وصخحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» »)٤٤۷(‏ 
والألباني في «صحيح الترغيب» .)٠١۲۸(‏ وانظر: «العلل» للدارقطني (۷/۲). 

(5) آخرجه مسلم (۱۹۰۹). 


الل 
الآثارٌ الأَخْرّويّةَ لالخلا ص 


وعن جابر بن عبد الله و قال: أخبرنا من شّهد مُعاذًا حين حَضَّرَنّه الوفاة يقول: 
اكشفوا ع سف القَيّة أحدتكم ای الله يكن وقال مرة: أخبركم 
بِسّيءِ سَمِعته من رسول الله ب لم يمنعني أن اس ا ممتي يشوك 
«مَنْ شَهِدَ أَنْ لا لله إلا الله مُخْلِصًا مِنْ َل أو يَقَِا مِنْ لبو لَمْ يذ يَدْخُلٍ الَار أو دَخَلَ 


تر كذ ع هذ 
کک سے 


الجن . وَكَالَ مَرَّة: «دَخَلَ الْجَنَةَ وَلَمْ تَمَسَّهُ الثّارُه”". 

وعن عمير الأنصاري وه قال: قال رسول الله 24: «مَنْ صَلَّى عَلَيّ من أمِّي صلا 
مُخْلِصًا مِنْ لبو صلی الله عَلَيْهِ بها عَشْرَ صَلَوَاتِء وَرَفَعَهُ بها عَشْرَ دَرَجَاتِء وَكَتَبَ لَه 
بها عَشْرَ حَسَنَاتِء وَمَحَا عَْهُ عَطْرَ سیا . 

ومِن لطائف ما يُذْكَرٌ في هذا: أن عمرّو بنّ الليثِ لمّا مات اَنُه ري في المنام» 
فقيل له: ما فعَلّ الله له بك؟ فقال: «أَشْرَفْتُ يومًا ِن جبل على جيوشي؛ فأعجبتني 
كترنهم: فتَمَنيْتُ أنني كنت حضَرْتُ مع رسول الله كَل فتضرتة و وَأَعَنبهُ فشكرٌ الله لي» 
eT‏ 
ثالنًا: أنَّ أعمال صاحبه تفضل أعمال الآخرين: 

وذلك أنَّ الأعمال تتفاضَل بالإخلاصء فتَرجَحُ في الموازين إذا كان الإخلاص فيها 
تامًا كاملا وافيًا. 

يقول ابن القيّم كأَنهُ: «والأعمال تتفاضّل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان 
والمحبّة» والتعظيم والإجلال» وقصدٍ وجه المعبود وحدَه دون شيء من الحظوظ 
سواه؛ حتى لَتَكُونْ صورةٌ العملَيْن واحدةً» وبينهما في الفضل ما لا يُحصِيه إلا الله 
تعالى» وتتفاضل أيضًا بتجريد المتابّعة؛ فبين العملَيْن من الفضل بحسب ما يتفاصلان 
به في المتابّعة؛ فتتفاضَلُ الأعمالُ بحسب تجريد الإخلاص والمتابّعة تفاضا لا يُحصيه 


3( أخرجه النسائي في اعمل اليوم والليلة) (55)؛ واللفظ له» وأبو نعيم في (الحلية) (VT /A)‏ 
من حديث سعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه» وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي بي 
(E)‏ والبزار (۷ 0( والنسائي فى «الكبرى» )۹ ° «(4۸A‏ والطبراني في زک (17؟/ 
2606 والبيهقي في «الدعوات» (١۱۷)؛‏ من حديث سعيد بن عمير الأنصاري عن عمه: أبي 
نودةابن نيان 
والحديث قال عنه ابن حجر في «القتح» (۱۷۲/۱۱): «رجاله ثقات»)» وصححه الألباني في 

(۳) «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (۲/ 086)؛ بتصرف . 


أعمال القلوب 


إلا الله تعالى»'. 


رابعًا : اله برحمة الله ك : 

انا الناس برحمة الله ك هم آهل التوحيد والإخلاص؛ فكل مَّن كان أكمَلَ في 
تحقيقة إحلاص (لإ إله إلا الله) علا وعقيدة» وعملا وبراءةء وموالاة ومعاداة كان 
0 برحمة الله وَبَنَ؛ كما صرح رح بذلك غيرٌ واحد من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن 


ت 3 1 (۲( 


خامسًا: غفران الذنوب: 
كما قال شيخ الاسلام ابنُ تيميّة كَثَنهُ: «والنوع الواحد من العمل قد يَفْعَلّه الإنسان 
على وجه جه يكمّل فيه إخلاصه وعبوديته لله؛ فِيغْفِرٌ الله له به كبائرً. . .»» وذكَرَ حديث 
البطاقة"» ثم قال: «فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص؛ 
وإلا فأهل الكبائر الذين دخَلوا النارٌ كلهم كانوا يقولون: لا إل إلا اش" 
سادسًا: السعادة بنيل شفاعة النبى ككل : 
فقد أخرج البخاري في «صحيحه»» عن أبي هريز َيف : أنه قال: يا رسول الله 
| النَّاسٍ بسَمَاعَتِكَ يَوْمَ القِيّامَةِ؟ فقال رسول الله يكثِ: «لَقَدْ ظَتَنْتٌ يا أبَا هِرَيْرَة 
آلا يَسْألَنِي عَنْ هَدَاالحَدِيِثِ لح أو ينك؛ لِمَاٍ ِت مِنْ حِرْصِك على الحَدِيثِ؛ 
أَسْعَدُ الاس بشَمّاعتي يو م القيَامَةِ: مَنْ قَالَ: لا لَه إل اش خَالِصًا مِنْ كَلبهِ أو تضیی». 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «ووقعَ في رواية أحمد» وصحًحه ابن حّان 
من طريق أخرى» عن أبي هريرةً: نحو هذا الحديث» وفيه: «وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أن لا 
إل إلا الله مخلصاء يُصَدَّقَ قَلبْهَ لِسَاته» ولِسَائة قله والمراد بهذه الشفاعة المسؤول 
عنها هنا: بعض أنواع الشفاعة» وهي التي يقول 6 فيها : تأي أبس ميال : انْطَلِقْ ؛ 


.)5١5/١5( «المنار المئثيف» (ص65١). (۲) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي (17779)غ وابن ماجه (۳۰۰٤)؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَيَا» وحسنه 
الترمذي» والبغوي في «شرج السنّة) (165/ .)٠١١ - ١75‏ وابن بلبان في «المقاصد السنية» 
(1)» وصححه ابن حبان »)۲۲٠(‏ والحاكم »)٥ /١(‏ والذهبي› والربيدي في «إتحاف السادة 
المتقين» »)٥٦۲ /٠١(‏ وأحمد شاكر في التعليق على «المسند» (54154)» والألباني في 
«الصحيحة» .)٠١١(‏ وقد روي كذلك موقوقاء والمرفوع أصح . 

.)44( «منهاج السَّنْةه (8/5١؟ -۲۱۹). (5) أخرجه البخاري‎ )٤( 

(7) أخرجه آحمد (۳۰۷/۲» 018): وصځّحه ابن حبان »)1٤17(‏ والحاكم  54/١(‏ ۷۰)» 
وحكم الألباني بنكارته في #ضعيف الترغيب» (۲۱۱۳)» و«اضعيف موارد الظمآن» (۳۳۷). 


ار 
الآثارٌ الأخْرَويّةً لالاخلاص 


قَمَنْ كَانَ فِي قله مِثْقَالُ حَبّةِ مِنْ بُرَوْ او شَعِيرَةٍ مِنْ إِيِمَانِء فَأَخْرِجْهُ وذ 
الا 

فأضعد الغاس تمده القتفناعة: امي يكو يانه اكل ممن دوئه وآمًا الشتفاعة 
العظمى في الإراحة من گرب الْمَوقِفِء فأسعَدٌ الناس بها: مَّن يَسبق إلى الجَنة» وهم 
الذين دارا بغیر حساب . ش. 

والحاصل: أن في قوله: «أَسْعَد إشارة إلى اختلاف مَرَاتبهم في السَّبْق إلى 
الدخول» باختلاف مَرَاتبهم في الإخلاص»”" . 

يقول شيخ ap‏ ملاتا الحديث -: «فتلك الشفاعة هي لأهل 
الإخلاص بإذن الله» ليست لمن أ* شرك بالهء ولا كرون إلا بإذن الله وحقيقئة : أن" الله 
هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاص والتوحيدء فيغفِرٌ لهم بواسطة دعاء الشافع الذي 
أَذِنَ له أن يشمَّعَ ليُكْرِمَهُ بذلك»”" . 


© © © 


. ومسلم (73775/197)؛ واللفظ له؛ من حديث أنس لله‎ »)/5١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤٥۱/۱۱( «فتح الباري»‎ )۲( 
. 0 المجموع الفتاوى»‎ (۳) 


أعمال القلوب 


عافية النيّاتِ والمقاصِدٍ السَّيّة'"" 


إذا أصلَحَ العبدٌ ظاهره بالعمل الصالحء وأفسَّدَ باطنه بالنيّة الفاسدة» فتصتع 
بالظواهر إرادة لما عند الناس؛ مِن حسن الثناء أو الجاه أو المال أو غير ذلك مِن 
المطالب السافلة: عرقت على شرء قصده بانؤاع القربات الي مها 
١‏ - التعدّضٌ لمَكر الله ويك : 

تقول حماد بن سلمة ككل :دمن طلت الخدت لين آل مک ب 

وصدَّقٌ ككأنُ؛ فان العبد قد يستقيمٌ ‏ فيما يبدو للناس - مُدَّةَ من الزمان طالبًا للعلمء 
قائمًا بالأعباء والأعمال» منشغلا بأمر دينه» ثم ما يَلَبَتْ أن يتغيّرٌ حالهء ويترُكَ ما كان 
عليه؛ ويصيبَهُ الحَوْرٌ بعد الكؤر» والإدبارٌ بعد الإقبال» والانتكاسة بعد الاستقامة» وقد 
يكون ذلك يسبب سو نيته. 

وعن جعفر الخُلْدِي؛ قال: «مَن أراد أن يستكيِمَ سِراء فليستكيم. كما فل رويم؛ 
كم حب الدنيا أربعين سنةً؛ فقيل له: كيف؟ قال: كان يتصرّفُ أربعينَ سنة» فوَلِيَ بعد 
ذلك إسماعيل , بن إسحاق القضاءً ‏ قضاء داد اوکان بيتهها اهود مؤكّدة: فجذة إليه ؛ 
وجِعَلَهُ وكيلا على بابه؛ فشر العصوّف» ولس الخزَّ والقَصَبَ والدذيبقيّ. ا ا 
الدورٌ وإذا هو كان يكنم حب الدنيا لما لم يَجذْهاء فلمًا وجَدّهاء أظهرَ ما كان يكنم 
ا 

ولو أن اليك صنق في إقاك على اه 35 وا حسَنَ اللجوء إليه؛ فإن الله كك 

يحفظه ويَكُلؤُهء ويرعاه ويُدنِيه» ويثبْتُهُ على القول الثابت حتى يلقاه. 

۲ - ذَهَاتَ برَكة العمل ٠‏ وتلاشيه واضمحلاله: 

فلا ايكون لعمله كثير بد 7؛ فكم من تصانيف أَقَعِدَتْ عن أن تسير بها الركبان: 
ويَنتفِعَ بها الناس+ مع ما فيها من العلم! وكم من أعمال أُنشِكَتْ وأْنفِقَتٌ عليها أموال 


)01( دفيهاشية من تيعقرى|الإخلاص :ودف الزياء. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية) (551/5)» وابن عبد البر في «الجامع» .)١1017(‏ 

() أخرجه التنوخي في «نشوار المحاضرة» (۳/ ١٠٠)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «المنتظم) 
9 واللفظ له 


عاقنة التكاث والمقاصن السيفة 


طائلة» ويّذِلَتْ لأجلها جهودٌ عظيمة» ثم لم يكن من وراء ذلك كبيرٌ شيء من تحصيل 
نفع أو دفع ضرّ! 

اوالست: كرف ضعت الإاتلاص؛ قاجا قرفت الال ميرف فلك الك ركان 
ذلك سينا لآهامحلال ر رعمله.:وتلاشيف! ,مهما أف عليه رمن 9 مزاللا نما أن 
عليه ليتحدّث الناسنٌ ويقولوا: فلان فعَلَ وفعّل! وتلك عقوبة عاجلة. 

قال ابن المبارّك كِدَنهُ: «رْبّ عمل صغير تعظمّةُ النَةء ورُب عمل كبير تصَعْرَةُ اليّةه . 
يقل مسد ان الةو ال ونع باو حت حا الله تعالى : (كل اما .لا یکی ابه 
وخر ال شخ 
۳ إعراضٌ القلب عن الله › واشتغاله بغيره : 

فيصيرٌ عبدًا لذلك الذي توجّه قلبه إليه. 

يقول ابن القيّم كنْهُ: «وأصل الغىّ: من الحُبٌ لغير الله؛ فإنه يضعْفٌ الإخلاص 
به» ويّقوّى الشرك بقوّته؛ فأصحابٌ العشق الشيطاني لهم مِن تولي الشيطان والإشراك 
به بِقَدْرٍ ذلك؛ لِمَا فيهم من الإشراك بالله» ولِمَا فاتهم من الإخلاص له؛ ففيهم نصيبٌ 
من اتخاذ الأنداد؛ ولهذا ترى كثيرًا منهم عبدًا لذلك المعشوق» متيّمًا فيه» يصرح في 
حضورو ومَغِيبه: أنه عبده؛ فهو أعظم ذكرًا له مِن ربه» وحبه في قلبه أعظم من 
حب الله فيه» وكفى به شاهدًا بذلك على نفسه: بل الان عل فيو بصِيرة 02 وو ألق 
(ODI‏ [الشافة :١ب‏ 5 

فلو خيّرَ بين رضاه ورضا الله» لاختار رضا معشوقه على رضا ربه» ولقاءٌ معشوقِه 
أحبٌ إليه من لقاء ربه» وتمئيه لقربه أعظم من تمئيه لقرب ربّهء وهَرَبْه من سخطه عليه 
أشدٌ من هربه من سخط ربّه عليه» يُسخْظ ربّه بِمَرْضاة معشوقه. ويقدّم مصالح معشوقه 
وحوائجه على طاعة ربه. 

فان فصل من وقته» وكان عنده قليلٌ من الإيمان» صرّف تلك الفضلة في طاعة ربهء 
وإن استغرّقٌ الزمانُ حوائجٌ معشوقِهٍ ومصالحه» صرّف زمانه كله فيهاء وأهمّل 


أمر الله تعالى» يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيسء ويَجِعَل لربّه مِن ماله إن جِعَل له - 


.07١( أخرجه اين أبي الدنيا في «الإخلاص»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۲۷۲)؛ ومن طريقه المَسّوي في «تاريخه» (۲/ 405717 والبيهقي في 
«الشعب» (5487)؛ من كلام الربيع بن حُتَيم ؛ ومن طريقه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 1 ١٠)؛‏ 
من طريق آخرء وأخرجه من كلام محمد ابن الحنفيّة: أبو نعيم في «الحلية» .)١۷١/۳(‏ 


أعمال القلوب 


TE.‏ ار 
ا OA‏ 


كل رذيلة!»'. 

ويؤيّدُ ذلك : ما ذكَرَّهٌ ابن الجوزي كث4 بإسناده عن أبي عبد الله محمد بن الحسن 
المَذْحِحِيٌ ؛ قال: «كنت أختلِفٌ في النحو إلى أبي عبد الله محمد بن حاب النحوي في 
جماعة أيّام الحَداثة» وكان معنا أسلم بن أ حمد بن سعيد» وكان من أجمل من رَأَنهُ 
العيون» ركان معنا اعد مد يق حظلات ٠:‏ أ حمد بنا كليت روكاة من أهاء الادرك 
والشعرء فَاشْئَدٌ كَلْمْهُ بأسْلّم» وفارّقٌ صبره» وصرّف فيه القولّ مستترًا بذلك» إلى أن 
قشت أشعاره فيه» وجرّث على الألسنةء وتَنُوشِدَتُْ في المحافلء فلمًا بلع هذا المبلعّ؛ 
انقظعَ أسلّمْ عن جميع مجالس الطلب؛ ولَزِمَ بِيتَهُ والجلوس على بابه» وكان أحمد بن 
كُلَيْبٍ لا شْعْلَ له إلا المرورٌ على باب دار أسلم سائرًا أو مقيلا نهارَه كله» فانقطع أسلم 
عن الجلوس على باب داره نهارّاء فإذا صلى المغرب» واختلظ الظلام» خرَج 
مستروٍحاء وجلس على باب داره» فعيل صبرٌ أحمد بن كَليْب» فتحيّل في بعض الليالي» 
ولبس جبَّةَ صُوف. وأخذ بإحدى يديه دجاحًا ؛: وباليد الأخرى قَمَصًا فيه بض › كأنه قَدِمَ 
من بعض الضيّاع» وتحيّن جلوسن أسلَمّ عند اختلاط الظلام على بابه» فتقدّم إليه وقبّل 
يده وقال: يا مولاي! مَن يَقيض هذا؟ فقال له أسلم: مّن أنت؟ قال: أَجِيرُكٌ في الصَيْعة 
الفلانيّة وقد كان يَعرف أسماء ضِيَاعِهِ والعاملين فيهاء فأَمَرَ أسلّم غلمانه بِقَبْضٍ ذلك منه 
على عادتهم في قَبُولٍ هدايا العاملين في ضِيَاعِهِم Ee‏ 
فلما جاوبهء أنكرٌ الکلام» فتأمّله فعرق فقال ل ج !إل غا عتا تشع ۱۹ا 
كفاك انقطاعي عن مَجََالِس الطلَب» وعن الخروج ج جل وحن الود عا انی نهادًا 
حتى قَطَعْتَ علي جميع ما لي فيه راحة؟! والله» لا فارّقتٌ بعد هذه الليلة فَعْرَ منزلي» ولا 
جَلْسَتُ بعدها على بابي لا ليلا ولا نهارّاء ثم قام وانصرّف أحمد بن كُلَيْبِ حزيئًا كيبا . 

قال محمد: واتصل ذلك بناء فقلنا لأحمد بن كُلَيْب: حيرت وَجَاجَكَ وبَيْضك! 
فقال: هاتٍ كل ليلة قَبْلةَ يِه وأخسّرٌ أضعاف ذلك . 

قال : فلما يئس من رؤيته الخ نة العلة: وأضبعه المَرَّض . 

قال محمد بن الحسن: فأخبرّني شيخنا محمد بن خَطَاب؛ قال: فعدته فوَجدته 
بأسوّأ حال» فقلت له: وَلِمَ لا تتداوى؟ فقال: دوائي معروف. وأمًا الأطيّاءء فلا حِيلَةَ 
لهم في البئّة» فقلتٌ له: وما دواؤك؟ قال: نظرةٌ مِن أسلمء فلو سَعَيْتَ في أن يَرُورَنِي 
لأَعظَعَ الله أجرّكٌ بذلك وأجِرَهُ. 


.)۸۷١ - 859 /۲( «إغائة اللهفان»‎ )١( 


- ار > 2 
عاقبة النيّاتِ والمقاصد السّيّئة 1١‏ 26 
پپپ ڪڪ ١‏ * ا ا د 


قال: فرّحِمْتُهُ وتقئلعت نَفْسي له حسرءً» فتَهَضْتٌ إلى أسلَّم» فاستأدَنْتٌ عليه» فأَذِنَ 
لي» وتلقّاني بما يَجِبُء فقلتُ له: لي حاجة» فقال: وما هي؟ قلتٌ: قد عَلِمْتَ ما جمَعَكَ 
مع أحمد بن كُلَيْبِ يِن ذِمَام اللّب عندي» فقال : نعم» ولكن قد تَعلم أنه شَهَرَ اسمي 
وآذاني» فقلت له : كل ذلك يُعْتِمَرُ في مثل هذه الحال التي هو فيهاء والرجل يعوث» 
فتفضَّلْ بعيادته» فقال لي: واللوء ما أقيرٌ على ذلك» فلا تلفي هذاء فقلتُ: لا يد من 
ذلك» فليس عليك فيه شيء؛ وإنما هي عيادةٌ مريضء ولم أَزَّلْ به حتى أجاب» فقلتُ له: 
فقّم الآنء فقال: لست والله أفعل» ولكنْ غدّاء فقلتُ له: ولا خُلْف؟ قال: نعم. 
فاگ ا همد ون كات مواقا عدا نه مره کد ا نش کو و ارتا کف 
نفسهء فلما كان من الغدء بَكَرْتٌ إلى أسلّمَء وقلتٌ له: الوَّعْدَء قال: فوجَمَء وقال: 
راف لفك تحمل على (صعبة :علق وما اقرع ركف ]طيخ ذلك قال :قلت لب 
لايد أن تفي بوك لی .قال فاخا رداءه» رتغ معي راجكدء: قال فلمل ینا( میرن 
أحمد بن كُلَيْبٍ ‏ وكان يسن في دَرْبٍ طويل - وتوسّط الرقّاق» وقّف واحمرٌ وحجل: 
وقال لي : يا سيّدي! الساعة والله أموتٌ» وما أستطيع نَقَلَ قدّمي. ولا أستطيع أن 
أعرضّ هذا على نفسي» فقلتٌ: لا تَفعَلء بعد أن بِلَعْتَ المَنِزِلَ تَنصرف؟! قال: لا 
سيل إلى ذلك والهم قال: : ورجع هارباء» فاتعحة وأنكدت دات فتمإدى] وتجرق 
الرداءء وبَقِيّتُ قطعة منه فى يدي لشدة إمساكي له» ومضيئ ولم أدرگهء فْرجَعْتٌ 
ودحَلْتُ على أحمد بن كَلَيْب» قال: وقد كان غلامة دحل عليه إذ رآنا من أول الرْقَاق 
مَبِشرّاء. قال: فلما رآني» تغيّر وجهه» وقال: وأين أبو الحسن؟ قال: فأخبَرته بالقصة» 
اال واخحلظة وجِعَلَ يتكلّم بكلام لا يُعقَلُ منه اكز من ا 
فَاسْسِشَعْت الحالء وجِعَلْتُ أتوجّعُ وفمْتٌء قال : فثاب إليه ذهنهء› وقال لى : أنا Î‏ 
عند ا قلتٌ: نعم» قال: اسمّعْ مني واحفظ عني» ثم أنشأ يقول: 
أَسْلَمْيَارَحَةَالْمَلِيلٍ يفمَاعَلى الهَائِم E‏ 
ولك أَشهَّى إلى فُوَادِي : 
قال: فقلتٌ له: ات الله؛ ما هذه العظيمة؟! فقال: قد كان. 


قال: فَكَرّجْتٌ عنه» فوالله» ما توسَّظتٌ الزُقَاقَ حتى سمعتٌ الصراحّ عليه وقد فارق 
5 لف 
الدتنا !8< . 


)010 رواها ابن حزم في اطوق الحمامة» (ص١١١).‏ وعنه ابن نصر الحمَيّدي في «جذوة المقتبس» 
(ص٤۱۳)؛‏ ومن طريقهما ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 4/9 .)٤۸١‏ 


أعمال القلوب 


- أنّ صاحبّ القَصّدَ السّيّئ يَحْسَرُ نصيبّهُ في الآخرة» ولا يجدٌ ثمرّةً هذا 
العمل : 

فعن سفن الأصبّحيئ ككَنْه؛ أنه دخل المدينة؛ فإذا هو برجلٍ قد اجتمَعَ عليه الناس؛ 
فقال: من هذا؟ فقالوا “أبنو هزيزرة قال: فذنوث.منه حتّى قعدتٌ بین يليه: وهو 
E‏ قلت له: سر 20 4 
سمعته من رسول الله کل ء مله وَعَلِمْتَه فقال أبو هريرة: أَفْعَلٌء لَأَحَدَّئَئَكَ حديئًا 
حدثنيه زسول الله علق عَقَلْتُهُ وعَلِمْتُهُ ثم نَشَعّ أبو هريرةً عة فَمَكَثْنا قليلاء ثم 
أفاق» فقال: َأَحَدتتكَ حديئًا حَدّنيه,رسول الله كله فى "هذا «البيت» ماءمعنا أ حل غيري 
وغیره» ثم نَشّعَ أبو هريرة نَشْغَةَ شديدة» ثم فاق » فمسّح وجهه» فقال : أف لاع 
حديثًا حدّثئيه رسول الله وء وأنا اوهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيرة» ثم 


َشَعَ أبو هريرة نَشْعَةَ شديدة» ثم مال خارًا على وجهه» فأسندئهُ عليّ طويلاء ثم أفاق» 
فقال: حدَّئني رسول الله چ : «أنَّ الله تبارك وَتَعَاَى إا كان يوم الْقِيَامَِ يَنِْلُ إِلَى الْعِبَاد 
يفضي بيهم وَكُلٌ أ جاب َهُ؛ اول مَنْ يَدْعُو بهِ: رَجُل جْمَعَْ الْقُرْآنَ» وَرَجُل فيل في 
n a‏ 

يمول الله لِلْقَارِيْ : ألم أعَلَمْک ما آَنْرَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قال : بَلَى يَا رَبّء قَالَ: كَمَادًا 
عَمِلْتَ فِيمًا عُلَّمْتَ؟ قال : ٠ ITE‏ يفول الله لَه : 


0 


وَتَقُولُ لَهُ المَلَائِكَةٌ: كَدَّبْتَء وَيَقُولُ الله: بل أَرَدت أَنْ يُقَالَ: إِنَّ فلَانًا قَارِئٌ؛ كَقَدْ قِيآ 
ذَّاكَ. 
وزی باب المَالِ» كر فقول الل لَه : َهُ: آم أو َسّْ َلك حَنّى لم د عك تَحْتَاحُ إلى 


أحَدِ؟ قال: بَلى بارت قال: تلاا عملت فی اتلنك؟ قال: كنت أصِل الرَّحِمَ 
وَتَصَدَقُ فَيَقُولُ الله لَهُ: دت وَتقُولُ لَه المَلائِكَةُ: عدبت وَيَقُولُ الله تَعَالَى : جل 
ارت أن يُقَالَ: فلار جَوَادُ ؛ ققد قيل ذَاك. 

يوی الذي ل في سيل اش يول ان لله له : في مَاذَا قُيلْتَ؟ ف يمول : أُمِرْت بالجهَادٍ 


ل 


ل ل 


في سَبِبلِك» فَقَائلتْ حَنَى فلت أ فَيَقُولُ الل تَعَالَى لَّهُ : كنت وَتَقُولُ لَه المَلدوك. 
كَذَّبْتَء ويول اللة: بل ارت أَنْ يُقَالَ: فان جري#؛ كََدْ قِيلَ ذَال) . 
ثم ضرب ىڭ الله يِه على رُكبتي» فََالَ: ايا با هُرَيْرَةَ اوليك التَّلَاحَةٌ وَل 


000 أي : هق وعشت عليه . 


ا ر 
عاقبة النيّاتِ والمقاصد السّيّئة 


قل عق ع 30 , 


حلت الله تُسَعَّرُ بهم الَارُ يوم الْقَِامَةَ) 

وزاد الترمذي» عن العلاء بن أبي حَكِيم؛ أنه كان سَيّافا لمعاوية» فدخَل عليه رجل» 
فأخبرّهُ بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية: «قد فَعِلَّ بهؤلاءِ هذا؛ فكيف بمَّن بقِيَ من 
الناس؟! ثم بكى معاوية بكاءً شديدًا حتى ظننا أنه هالك»؛ وقلنا : قد جاءنا هذا الرجل 
بشَرْء ثم أفاق معاوية› مي وقال: صدىق الله 4 ورسولّه : #من کان بريد 
لْحيّوة ألديا وزيكئبًا موق | ا َس @ أزليكَ لذن لس لم في 
اليو إل اكاز يكبل ما ما موا فيا ولول ١6 9 E‏ -[». 
وعنه أيضًا ذلك ؛ أن رسول الله كل قال: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أا أَعْنَى الشُرَكَاء 
ڪن الشّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أ شر فيه مَعِيَ غَيْرِي» تَرَكه وَشرکه . 

يدل على ذلك أيضًا : ما صَحّ عن النبيّ لا في الحديث الآخر؛ حیث قال: شر 
َه الم بالسَءِوَالوفْمَةٍوَالنَصْرِ وَالتَّمْكِينٍ في الأرْض ؛ عد ES‏ 
لِلدنْيّاء لَمْ يكن لَه في الاح ت 

والله كبْقَ يقول: aha a‏ ٻر مهي شرِيكاء فهو إشريكي» يا ايه 
لاسء أخْلِصُوا أَعمَالحُمْ له وك ؛ إن اله لا قبل إلا مايص لَه ولا قُولوا: :ا هذا لل 
وَلِلرََحِم؛ َإِنَهَا لِلرّحِمء وَلْيْسَ ش مِنْهًا شئغ. ولا تَقُولُوا: هَذَا لش وَلِوُجُوحِكُمْ؛ َإِنَّهَا 
لوْجُوحِكُمْ» ولس لله ونا شي . 

وقد صح عنه كَل أنه قال: إن أَحْوّفٌ تا أَخَافُ عَلَيكمْ : الشر الأَضْمد) ا 
وما الشَّرْكُ الأَصْعَّرُ يا رَسُولَ الله؟! قال: «الرّيَاءُ؛ يَقُولٌ الله كك لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۸۲)» وصخحه الألباني في «صحيح الجامع» (۱۷۱۳)» وأصله في 
(صحيح مسلم' (۱۹۰۵). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد (1184/6)؛ من حديث أبن بن كعب طؤد. :واختلف الرواة في هذا الحديث على 
وجهين› > تراهما في «علل ابن أ بی حاتم» (4۱۷)» وقد صحّححه ابن حبان ٠5(‏ 4( والحاكم 
(2/)). والذهبي» والضياء ء في «المختارة» (۳/ »)١۹‏ والألباني في «أحكام الجنائز» 
(ص۷۰)» و«صحيح الموارد؛ (۲۱۱۸). 

(8) اخ او الاد E‏ «كشف الأستار»؛ والدارقطني »)١(‏ والبيهقي في «الشعب' 
(54146)؛ ومن طريقه الضياء فى «المختارة» (۸/ ۹۰/ ۹۲)؛ من حديث الضخاك بن قيس صن : 
وضعًف الهيثمي إسناده في «المجمع» (' ٠‏ ؛)؛) وصخحه الضياء» وقوّاه المنذري في 
«الترغيب» /١(‏ ١٠)ء‏ والألباني في ١الصحيحة»‏ (7177154). 


أعمال القلوب 


جُزِيَ الاس بِأْعْمَالهِمْ: اذْمَبُوا إِلَى الَذِينَ كُنْتُمْ تْرَارُونَ في الدُنْيَا؛ فَانْظُرُوا هَل تَحِدُونَ 
عِنْدَهُمْ عه 
3 ثبت عنه لا ؛ ألهاقالاء «إِذَا جَمَّعَ | ل الآوّلِينَوَالآخِرِينَ يوم القِيَامَةٍ لَِوْم لا 

رَيْبَ فِيهِء ادى مُنَادِ: مَنْ كَانَ أ شرك في عَمَل عَمِلَهُ لل فَلْيَطْلْبْ نَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ اللو؛ 
َإِنَّ الله أَغْتَى الشُرَكَاءِ عن الشركة" . 

وفي حديت اخر: امن سكع سمُع الله بء ومن يرائي ؛ يرَائي الله بی 

وفي حديث آخر: «مَنْ قَامَ مَقَامَ رِيَاءٍ وسْمْعَةَء رَاءَى الله به يَوْمَ القِيَامَةٍ و 

وفى حديث آخر: ن سك الاس بعلو سمح اله بو سامح خَلقى وصَكَر: 


2 2ن 0 
وحمره» 


م 6 


وجاء عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما؛ أنه قال: «مَنْ راءى بشيءٍ في الدنيا مِنْ 
عَمَل» وَكَلَهُ الله إليه يَوْمَ القيامة» وقال: انظرُ هل يعني عنك شيعًا؟ !06" . 

وعن إبراهيم التَيْمِييء عن أبيه؛ قال: قال حخذبفة ج موسى : E)‏ رخ 
خرّجٌ بسيفه يَبتغِي وَجْهَ الله» فضربَء فقَيِلَء كان يدل الجنّة؟ فقال له أبو موسى: 
نعم فقال حُذَيْفَةٌ: لاء ولكن إذا خرّجٌ بسيفه يَبتَغِي به وَجْهَ الله» ثم أصاب أَمْرَ الله 


0 
فيل ٬‏ دخل الجنة 


)١(‏ أخرجه أحمد (518/5)؛ من حديث محمود بن لبيد #5نه؛ وصحّحه المنذري في «الترغيب» 
6/1 درلا لا ف المح ةا ا ر ` 

(۲) أخرجه الترمذي (7054)؛ وابن ماجه (۳٠۲٤)؛‏ واللفظ له؛ من حديث أبي سعيد بن أبي 
فَضَالةء وقال الترمذي: «حديث غريب» ‏ وفي بعض النسخ : ١حسّن‏ غريب» ‏ وقال ابن 
المَدِيني : الإسناد صالح 26 القلب. . وزياد بن ميناء مجهول»؛ نقله ابن عساكر في "تاريخه) 
( © والمِرّي في «تهذيب الكمال» (۳/ )۳٤۳‏ - ووقع في نقل ابن عساكر تصحيف ‏ 
وصِحّحه ابن حبان :)5٠4(‏ وحسّنه الألباني فى «المشكاة» (0118). 

(۳) أخرجه البخاري (15949)؛ واللفظ له» ومسلم (۲۹۸۷)؛ من حديث جندب الْعَلْمّي وي . 

(4) أخرجه أحمد (7070/5): والدارمي (۸٤۲۷)؛‏ من حديث أبي هند الداري وَهنِهدء وقال 
المنذري في «الترغيب» :)٠١ /١(‏ اإسناده جيدا» وصخحه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(£(. 

(6) أخرجه أحمد (١/157١ء ,٥۵‏ ۲۱۲)؛ من حديث عبد الله بن عمرو وياء» وصحّححه المنذري 
في (الترغيب» (56:/1)» وأحمد شاكر في تعليقه على المسند» (12:5): والألباني في 
«صحيح الترغيب؟ (۵). 

(7) أخرجه البيهقي في «الشعب» »)1٤١١(‏ وصحححه الألباني في صحيح الترغيب» (۲۹) . 

)۷( ار جه سعد بن منصور في «سننه» (10547)؟ بسند صحيح . 


اھ ا MD‏ = 

وعن أبي النضر؛ أن عُمّر بن عَبَيْد الله سأل عبد الله بن عمرء فقال: أصلَحَكٌ الله؛ 
أنشئ العَدو» فأنفِقٌ ابتغاة وجه اللهء. وأخرّخ لذلك» فإذا كان عند القتال» ابتَعَيْتُ أن 
یبای ومخد ري0 شعت رجا موي اهم 

وقال عبد الرحمن بن أَنْعُم : «لكل شيء آفة تَفْسِده؛ فآفة العبادة: 1 وآفة 
الحِلم : اذل رائ اا : الف وآفة العلم: التسيان» وآفة العقل: ٠‏ لعجب 
نة وآفة الجحمة: الفخش» Ug‏ الصلّف» وآفة,الْقَضينَ: ل وآ 
الرمانة الكثرء وافة الشود: الذي" . 

وعن الفُضَّيْل؛ٍ قال: «إِنَّ لله عبادًا لا يُركَمُ لهم إلى الله عمل» وهم أصحاب الرياءء 
الذين يكون حبّهم فى غير حب الله؛ إن أعظوا رَضواء وإن مُنِعُوا سَخْطُوا؛ فمّن كان 
كذلك :وَوَّنها الله الى . 

وقال الحسن بن سفيان الحافظ: «حدّثنا أبو ثؤر» قال: ما رأيتٌ ولا رأى الراؤون 
مثلّ- الشاقعى ضف :وعم لهم سأله جل عن الزياء: ها هو؟ أفقال اله مُسرعًا : الرياءفتدة 
عَقَدها الهوى حيال أبصار قلوب العلماء» فنظروا إليها بسوءِ اختيار انقوس فأحبَّلتٍ 
الأعمال”*'. 

ومما تقدّم من الأخبار والآثار: يتبين عظيم شأن الاخلاصء وَخَطْرٌ شأن الشرك 
والرياء بما لا يجوز معه التهاوّنُ في هذا الجانب في كثير الأعمال أو قليلهاء كبيرها أو 
طتغيرهان ۽ ٠١٠‏ 


© © © 


(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۸۲۹). 
(۳) «تاریخ دمشق'» .(f1/EA)‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» .)۳۳٤ /٥۱(‏ 


i £‏ 
ار أعمال القلوب 


الطريقٌ إلى تحقيق الإخلاص ودقع الرياء 


إذا عرفت أن الإخلاصض شديد) اوأنة صعت على النفوس ل فحن ا أن تدك جل 
من الأمور التي يُمكنٌ للعبد معها أن يقوّيَ إخلاصّةء ويَدقَمَ أضدادّة من قَلْبه : 


١‏ - أن يستعين بالله ع على تحقيقه 
a.‏ من الرياء. وأن يراق ريه وأن بحاصب نفته. وقد 
عن النبي ذَكِِ؛ أنه قال: «يا أَيّهَا النَامنُء اتَقُوا هَذَا الشَر؛ قَإنَةُ أَحْمَى مِنْ بيب 
کل کہ ع هاء اواد اشرق وكيقف تكقييروهو أخفى من كبيب الكل يا 
رَسُولٌ اللو؟! قال: «قُولُوا: اللّهُمَ إا تخود بك ين أن ترك بك شيئًا تَعْلَمةُ 
ولخ نَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا تغله27" . 
وقال الجنيد: . سمعت السَّرِيٌ يقول: حَفِيَتْ عليّ عِلَةٌ ثلاثين سنة؛ وذلك أنَّا كنا 
جماعة نكر إلى اللجمعة ولا أماكنُ قد عُرِفَتْ بناء لا نكاد أن نخلّوٌ عنهاء فمات 
رجل من جيرائنا يوم جمعة» فاحيئّث أن أشني جنازتيه فشَمّعْتّها» وأضحيتٌ عن وقتي» 
ثم نت أَرِيدُ الجمعة» فلما أن قَرْبْتُ من المسجدء قالت لي نفسي: الآن يَرَوْنَكَ وقد 
أَصْحَيْتَ وتحَلّفْتَ عن وَفِْكَ؛ فق ذلك عليّ» فقلثُ لنفسي : «أرَاكِ مُرَائِيَةٌ منذ ثلاثِينَ 
سه 5 واا 2 آدري!» , 
فالعبد لا غِنى له عن ربه ومولاه #۶ في صرف هذه النيّات الفاسدة والمقاصد 
السيئة عن انشسه: وقل cae‏ وكان من دعاء علي بن الحسين زين 
العابدين كُأَنْهُ : «اللّهُمَّء | ني أعوذ بك أن تحسّنّ في لوامع العيونٍ علانيتي» وتقبّحّ في 
حَفبّات العيونٍ سريرتي» الل كما A‏ وا إلى فإذا غدت» فعد ع ل 
وكان من دعاء مطرّفي بن عبد الله كيه : «اللّهُم إني أستَغفِرٌكَ مما تَبْتُ إليك منهء 


)١(‏ أخرجه أحمد (507/7)؛ من حديث أبي موسى الأشعري وه: وحسّنه الألباني في «صحيح 
الترغيب» .)۳١(‏ وفي الباب: عن أبي بكر الصديق» وعائشة ويا . 

0 اجه ابو نعيم في «الحلية» .)٠١١ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١۱۳)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (509/41)؛ 
واللفظيله , 
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ثم عدت فيه» وأستِغفِرُكَ مما جعلتُّ لك على نفسيء ثم لم أف لك بهء 50-6 
زَعَمْتٌ أني أَرَدتٌ به وجهّكَ فخالّظ قلبي فيه ما قد عَلِمْتَ)”''. 

فوج إلى الله بتمام الفقر إليه» والذلٌ بين يديه» واسألَه الست دا ونيّتك ؛ 
0 إلا بإعانته وتسديده وتوفيقه» وإذا تخلى الرت عبن العبد» خَذِلَ العيد 
أحوَّجَ ما يكون إلى الإعانة» ومن التقْتَ إلى نفسه وقوَّته وطاقته» أو إلى عمله وجهده 
وتحصيله» خَذِلَ أيضًا. 


۲ - أن يعبّدَ قله وجوارحه لله َك : 

فهذا القلتُ لا بد أن يُمْلَةً بالإرادات والخواطرء ولا بد له مِن أحد يتوجّه إليه؛ فإما 
أن يتوجّه إلى الله ك وإما أن يتوجّه إلى المخلوقين» وهذه الجوارح كذلك لا بد لها 
من عبوديّة ‏ شاء الإنسان أم أبى ‏ فإما أن يسحُر جوارحَهُ في مرضاة الله كبْكَ؛ فيكون 
عبدًا لله» وإما أن يسخّرها في تحقيق شهواته وتحصيل مطلوباته القريبة العاجلة؛ فيكون 
عبدًا لهاء وإما أن يسخُرها في طلب ثناء الناس» والمنزلة في قلوبهم؛ فيكون عبدًا 
لهم . 

يقول ابن القيّم كدَنهُ: «قطعٌ العلائق والأسباب التي تدغوه ه إلى موافقة الهوى. 
ولم المراد ألا يكون له هوی؛ بل المراد: أن يصرفَ هواه إلى ما شغد ويستعيلة 
في تنفيذ مراد الرب تعالى ؛ فان ذلك يَدقُمُ عنه شرّ استعماله في معاصيه؛ ؛ فان كل شيء 

بن الإتساق يستعملة له فإن الله يفيه شر اسح مالهالتفقة ولاه طان وما "لا 
ا استعملة لهو هرا ولا رل فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوىء 
والعمل إِنْ لم يكن لله» كان للرياء والنفاق» والمال إِنْ لم يُنَقَنْ في طاعة اله أَنفِقَ في 
طاعة الشيطان والهوى» والجاه إن لم يستعيلة لله استعمّلهُ صاحبه في هواه وحظوظه. 
والقَدَّةٌ بساني ر استعمَلْتّهُ في معصيته. فن عوّد نفسّهُ العمل لله 
لم يكن عليه شق يِن العمل لخيره» ومن عوّد نفسه العمل لهواه وحظه» لم يكن عليه 
اش من ا والعمل 6 

وهه الجملة الأخيرة في غاية النماسة؛ لبيان مَنزلة الإخلاص» وحقيقة مقامه» وصفة 
تنرّله في قلب العبد. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۷٠۲)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» /٥۸(‏ ۳۲۷)؟ 


واللفظ له. 
(؟) «عدّة الصابرين» (ص۷١٠).‏ 
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فالذي تعوّد لبن الها بيد وفي حضور الجموع الغفيرة» فإنه يصعبٌ عليه 
أن يجود بتفقة أو يقومٌ بعمَل ؛ إن غابت هذه الجموع, والذي عوّد نفسه العمل لله يك 
لم يكن شية ابض ءإلیة ولا أشئ عليه ولا اشرا لديه من !كشت المسعون» یراز 
ال 

وهذا تراه لو اقل لهك اإن ين المضلحة أن زاك الاس البتعلوا بك رفانه لا يرال 
مشفِقًا على نفسه يِن هذا الذي لم ب يعوّد قلبه عليه؛ فالمخلص الذي تعوّد على 
الإخلاصء وأَلِقَهُ قلبه» لا يقَدِرٌ قلبه على خلافه» وأما غير المخإص» فهو لا يعمل 
إلا إذا شاهَدَهُ الآخرون! 

۳ أن. يتعدّف على ما يضاد الإخلاصَ من آفات القلوب؛ كالعٌجُب والرياء 
والستعة؛ ليتح رز منه: 

فإن العبد مطالّبٌ بمعرفة عدرٌه» ومعرفة الأدواء التي تنم إلى قلبه» وقد حَذَّرَنا 
النبي يا من تلك الآفات؛ فعن محمود بن لبيد ضيف ؛ قال: خرج النبي كَل فقال: 
ما ُا اناس إِيَاكُمْ وش رك السَّرَائْرٍ 2 قالوا: يا رَسُولَ الله» وما شرك السَّرَائِرِ؟ 
فقال: «يقو م الرّجُلُ فَيُصَلَى يرين صَّلَاتَهُ جَاجِدًا؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاس إِلَيْهِ؛ قَذَلِك 

شر السرا 7 

المسألة عظيمة الشأن» فكم من متمد يتم لبر له وهو بل أنه وذلك لأن 
اليسير من الرياء شِرك» والشرْكُ أخفى من دَبيبٍ النمل”"' . 

وقول عليه الميلاة والبيلاى سنا کیان إن أَحْوَفَ ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ الشرْك 

صَعَدُ»ء قالوا: وما الشرك الْأَصِْعَدُ؟ قال: ارا يقول الله وك لَه َو الْقيَامَةٍ ذا 

جزيٰ الاس بأَعْمَالِهمْ : اذْمَبُوا إلى الَّذِينَ كُنْكُمْ د َرَاؤُونَ في الدّنْيَاء فَانْظرُوا هَل تَحِدُونَ 
عِنْدَهُمْ جرا" . 

ومعلوم أن جنس الشرك أعظم من جنس الكبائر . 

قال ابن رجب ف4: «وإنما زاد عذاث أهل الرياء على سائر العْصَاةَ؛ لأن الرياء 


)١(‏ "اخرجة او س الأشج في «جزئه» (١١۱)؛‏ ومن طريقه ابن خزيمة (4۳۷)» والبيهقي في 
«الکبری» (۲/ '1؛» و«الشعب» (۲۸۷۲)ء وغيرهم» وصخُحه ابن خزيمة» والمنذري في 
«الترغيب» »)1۸/١(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب؟ .)۳١(‏ وفي الباب: عن 
جابر ضيه لكنه لا يثْبّتَ؛ كما فى «الشعب» (478/0 ۔ .)٤۲۹‏ 

(۲) كما جاء من حديث أبي موسى ذلفه: وقد تقدّم تخريجه. 

(۳( تقدم تخريجه . 
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هو الشّرْكُ الأصغرء E‏ المتعلّقةٌ بالشرك ا لذن المتعلقة بغ 

والعبد إذا آراد أن بعخلص» فعليه أن يخلص قله من هذا سق وق يُعمنا 
العبدٌ معصية ظاهرة: فتكون أخف وأهون عليه في الحساب من صلاةٍ طويلةٍ يرَائي بهاء 
أو 2 في يوم طويل شديد الحَرٌ يتزيّن به أمام الوقن وقد جرح ج النبي بلا يوما 
على أصحابه وهم يتذاكرون الدجّالء فقال: دلا خر بمَا هو أَْوَفُ ليم عدي 

مِنّ المَسِيح التَجال؟4». قال: قلنا: بلى» فقال: «الِشُوْكُ الحَفِيْ؛ أَنْ يَقُومَ الرَّجُل 
يُصَلَي؛ كيين صا ؛ ِمَا يَرَى مِنْ نَظرٍ رَجل)" . 

فهذا يخافه النبي ية على ائه أعظى من زف عليهى من اليتجال؛ ادل على 
عه من جهة» ويه حيث يخفى على الكثيرين من جهة أخرى . 

وأيضًا: لأن التفومن قد اشرت بحت التحمدة: فيصعتٌ تخليصها من ذلك؛ فهو 
أمد يكاد یکوت لإزما لاء كامنا فيها كمون النار في الرناد. 

فينبغي على العبد أن يتبصّر في نفسه» وفيمن حوله» وأن يكون شغله في إصلاح 
كَلْبهِ قبل كل شيء؛ فإنه. قد يرَائَي فی أمور لا .يتفي لهها. كثير.من الناس4©7؛ فقد يُرَائِي 
بإظهار الإشفاق والحزن والخوف من الله كك» وقد يرائي بضعُف الصوت› قو 
العيئئن + وذبول الشفتين؟ ليستدل الئاس بذلك على أنه صائم - مثلا د وقد يحص على 
إبراز أثر السجودء وإظهاره في وجهه ليبدو للناس» وربما حشر فلنسوّتة عن جبهته 
ليبدو ذلك الأثر؛ فتلك أمور قد تخفى على الناس» eT‏ 

وقد يرائي العبد بتزيين ) القول وتحسينه وتنميقه وتسجيعه؛ مِن أجل أن يحوز رضا 
الناس وإعجابهم. وقد يُرائي بالبكاء وإظهار التأثر في مَجَامِع الناس؛ كالذي يصلي 
بالكاس: ويتكلف البكاء أو,التشعمء فأين هذا من فِعْل السَّلّف وما كانوا عليه من 
إخلاص العمل لله وتوفي الرياء؟! 

لقد كان أبو وائل أنه إذا صلى في بيته يَنشِجٌ نَتِنِيجًا لو جلت له الدنيا على أن 
بفعلة راح درا ها فعاو . 


)١(‏ «التخويف من النار» (ص”787). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (٤۲۰٤)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَِيهدء وصځحه الحاكم (7159/4)) 
ا الألباني في «صحيح الترغيب» .)7١١(‏ 

(۳) انظر: «مقاصد المكلفين» (ص547). 

/٤( أنخرجه عبد الله ب بن أحمد في «زوائد الزهدا (ص58١)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
.)۳۲( واللفظ لهء وابن أبي الدنيا في «الإخلاص»‎ ؛,١‎ 
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وصح عن حمّاد بن زيد؛ أفة قال گان انوس ريما حذّك اللحدية» يرق فَيَلَْقِتُ 
تحط فقولا ما أَشَدَّ الؤُكَامَ ا 

أما تكلّف البكاء في الصلاةء فإنما يكون حينما يُعْلِق الإنسان عليه بابه. ولا يَطلِع 
عليه أحد؛ اما أن يتكلّف الإنسان ذلك في جموع المصلّين: فهذا أمر لا يَسوغ» لكن من 
غلبه البكاءء فهذا شأن آخرء وقد مَرَّ بك من حال السلف ما برشدّك إلى حقيقة الأمر. 

وقد يرَائِي العبد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيقوم مقاما ینکر فيه بعض 
المنكر بنيّة مَشُوبة برياءٍ أو عَجْب أو نحو ذلك» فيسلط غلية من لودب لر قصله. 

وقد يُظهِرٌ الأسف على حال الناس وانحرافهم» أو يُظهر الزهد في الدنيا . 

وهذه ونحوها أمور قد يَفعَلُها من يَحترق قلبه على الخلق محَّةٌ لهم وشفقة عليهم ؛ 
لقوّة إخلاصه وتقواه» وقد يفْعَلّها من يُريد بذلك معنّى رديئًاء والله ل وحده الذي 


يعلم ما في القلوب . 
يقول ابن القيم كُدَنهُ: «فالخالص: أن يكون للهء والصواب: أن يكون على الستة؛ 


ر ا لع 


وقد قال تعالى: فن کن پیا لقا ريو عمل عب صلا ولا شر مادو ديب َا © )4 
[الكهف: ١١١]؟‏ فهذا هو العمل المقبول الذي لا يبل الله ِن الأعمال سواهء وهو أن 
يكون موافِقًا لسن رسول الله بی مرادا به وجه الله ولا يتمكنٌ العامل من ا 
بعمل يجِمَع هذَيْن الوصمَّيْن إلا بالعلم؛ ' فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول» لم يُمكنه 
قصده» وإن لم يعرف معبوده» لم يُمَكِنْهُ إرادته وحدهء فلولا العم لما كان ا 
بولا ؛ فالعلم هو الدليل إلى الإخلاص» وهو الدليل على المتابّعة؛ وقد قال الله 
تعالى: 9«إإِنَما قبل الله من الْمنّقِينَ © [المائدة: 77]؛ وأحسّنُ ما قيل في تفسير 
الآية: أنه | إا ل عمل من اقا في ذلك العمل» وتقواه فيه: أن يكون لوجهه» على 
مواققة أمره. وهذا إنما يحصّل بالعلم» وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعَهُء عُلِمَ أنه 
شرف شيء آل وأفشل 7 

وهذا يعني ا ا إلى غلم وبضيرة ؛ لِيَعرفٌ كيف يتخلص من الرياء» 
ومن الشوائب التي تَشُوبٍ عمله» وكيف يتوجّه إلى ربه ومولاه» فيُخلِصٌ سائر 
الأعمال لله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» برواية ابنه 5٠86 /١(‏ )؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في 
«الحلية» (1/۳). 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۰۳ 4١7)؛‏ بتصرف. 
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4 - أن يقطعَ الطمعَ في المخلوقين» ولا يلتَفِتَ إلى مدجهم : 

وهذا لا يتحمّقُ ‏ مع الصبر واليقين ‏ إلا بأمرَين: 

الأول: أن يَعرِفَ ربّه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته ؛ فيعرفَ عظمئّه وجلاله» ون 
بيده النفعَ والضرَّء والعطاءً والمنع ؛ فيتو جه إليه قله بكليّته. ويُقبل عليه . 

الثاني : أن يَعرفَ ضعف الحَلْق وعجرّهم عن أن يحصّلوا لأنفسهم نفعًا أو يدفعوا 
ضرّاء فضلًا عن غيرهم؛ وبذلك ينقطع طمعة فيهم. 

وقد سيل بعضهم عما ينال به الإخلاص؟ فقال: : ينال بثلاث خلال : 

فأعلاها: التي يكون بها المخلص أقوى المخلصين؛ والخَطراتٌ عل عليه أقل 
وأضعفت: تعظيمٌ قدرٍ الربٌ وإجلالهء «واستصغاز قذرٍ المخلوقين: نهم لا يستأجِلونٌ 
ان برت لبي بطاعة الرببه فان لم به بت رع هذه الخلة: 

فِالجَّلَّةُ الثانية: أن يذكُرٌ اطلاعَ الله على ضميره» وهو يريد بطاعيّه حَمْدَ مملوكِ 
ضعيفٍ يتحبّب إليه بالمَمّت إلى مولاه» ويتقرّب إليه بالتباعد من سيده» ويحظى في عينٍ 
عبد مملوك ضعيف» ويموت بالسقوط من عَيْن الإله الذي لا يموت؛ فإنه حينئلٍ 
يستكين عقله . ويخشع طبعْه م من قَبُول كل ححظرة تدعوه إلى إرادة المخلوقين بطاعة ربه. 
فإن لم يقي على هذه الخلة 

فَالخَّلَةٌ الثالثة : يرع إلى و دسل من حَبْط عمله في 
يوم فاقتِه وفقره» فيبقى خاسرًا قد حط إحسائةُ خير عمل . 

والإنسانُ بحاجة إلى أن يتأمّل فيما حوله ه بن ادرو با 
اد إذا جاع أو عَطْسْنَ ؛ كف يعون هانة وجا ؟) ويتأمّل حاله إذا أصابه مَرَضْ 
أو أَلَم ؛ كيف تتحوّلُ قوّته وجَبَرُوته إلى ضعف وعَجز؛ فيكون أسيرًا لهذا المرض 
بطلب البرء» ويسأل عن الدواء» ويتأمّله حينئما يكون في قرَّته ونشاطه وحَيويّته ؛ 
فيحتاج إلى النوم ولا ايل هته - كيف يتحول هذا النشاط إلى ضعف وخمول وعَجرء 
فإذا غليه البو واسعببلم له ظهّرٌ بِمَظهّر يَجِلِبٌ الشفقة. طريحًا على فراشه» لا يسمع 
ولا يبصِرء ولا يتكلم ولا يُعقِل. 

فإذا انقضَثُ أيَّامُهُه ووافاه أجِلَهُء تحوّل إلى جيفةٍ مُنْتنة» ولو أنه نْسِيَ في بيته أو لم 
يعرف بموتِهِ أحدٌّء لَدَلّتْ عليه رائحتّه المُنتِنةٌ التي تُمْسِدُ الأجواء» وتَضِيقُ بها الأنفاس! 


.)44/١١( انظر: «الحلية»‎ )١( 


٦‏ ع ار أعما القلوب 
دعق 811٠١‏ عمال اللو 


ا |" 


ومّن كان هذا حالهُ وأصلَهُ من نظفةٍ مُستقدّرة» فكيف يُلتَفَتُ إليه عند العبادة» ويُنَفَقُ فى 
رقا الكمورال؟| ش 

ثم ماذا ترِيڈ من مدح ا أَعجَبِتَهُمْ : > بالغوا في مدحِك غالبا وكذيواء .وإذا 
أبغضوك. بالغوا في ذمْكَ وتنقصِكٌ ورمَوك م فأي خير في توجيه 
الأعمالٍ إليهم؟! وآي خير في تعلق القلبيهم؟] . 

آم العَلِك الذيان - سحانة نيذه و ديت وهو مالك خزائِن السموات 
والأرض؛ ؛ فهو العظيم الذي د ال أن عمد ا فدَعْ عنك الالتفات إلى 
المخلوقين . 

ويكفي قَبْحَا ومَدَّمَّةَ في ذلك: أن الناس إذا عَلِموا ذلك منكء أطرَوك ومدّحُوك: 
وأثْتّوْا عليك وعلى أعمالك؛ لأنهم يَعلمون أنك تَطْرّبُ لذلك؛ فيتوصّلون إلى تحصيل 
مقاصدهم منك» أو ک كفت شرك عنهم بمدجك»› والثناءِ عليك زُورًا وكذبًا؛ فاي خير في 
هذا أن يني الناسُ عليك لأنك تحب المدح؟! 

قال الفُضَيْل نه : «تزينتَ لهم بالصّوفٍ ولم تَرَهُمْ يرفعون بك رأسّاء تزيّنتَ لهم 
بالقرآن فلم تَرَهُمْ يرفعونَ بك رأسّاء تبنت لهم بشيءٍ بعد شيءٍ كل ذلك إنما هو لحبٌ 
الدنا» . 

وقال لرجل : 'لَأْعَلْمَنّكَ كلمةٌ هي خيرٌ مِن الدنيا وما فيها: واللوء لين عَلِمَ الله منك 
إخراجَ الآدميِّين من قلبك. م اح ا ع ی 
أعطاات9؟؟ . 

وعن بلال بن سَعِْ؛ قال: «لا تكن وليّا لله في العَلَازيّة» وعَدُوَّهُ في السَّرِيرّة”” . 


وقال كدَنهُ: «لا تكن ذا وَجْهَيْنِء وذا لساتَيْن؛ تظهرٌ للناس لِيَحْمَدُوكَء وقلبُكَ 
: 7 
فا 

جرا 


وفي هذا المعنى» يقول ابن القيّم كثلثه: «لا يجتيع الإخلاص في القلب ومحبة 
المدح والثناء والظمّع فيما عند الناس. إلا كما يجتمع الماء والنار» لضت 


.)٤٠٥ /48( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۹۸)ء وابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف» (0٠48)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر (/5/ ٠7‏ 5). 

(@ اخ جه ايد في «الزهد؛ (ص٠۳۸)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)۲۲۸/١(‏ وابن أبي 
الدنيا في «الإخلاص والنية» (557)؛ واللفظ له والبيهقي في «الشعب» .)٦٥٤۸(‏ 

(5) آخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنيّة؛ (۲۸)ء وقد جاء أيضًا عن محمد بن أبي عائشة 
بنحوه؛ كما أخرجه البيهقي في «الشعب» .)506٠(‏ 


الطريقٌ إلى تحقيق الاخلا ص ودَفع الرياء 


والقوت» رفإذا دك تفشك بطلت التخلاص»: فأقبل على الطمع ا فاذتحة 
بسِكين اليأس» وأقبلْ على المدح والثناء» فازهَدٌ فيهما زُهْدَ عُشَاقٍ الدنيا في الآخرة. 
فإذا اسا اج المع والزهدٌ في الثناء والمَدْح» سَهُلَ عليك الإخلاص. 

فان قلت : وما سير مات ا يت 

قلت : أما ذب الطمع» فيسهّله عليك: عِلْمُكَ يقَينًا أنه ليس من شيء يُظمّع فيه إلا 
ونيك الله اوخدة حدرائتة لا يملكها غيرة» ولا يؤتِى العبد منها شيئًا سواه. وأما الزهد في 
الثناء والمَدْح: فيسهّله عليك عِلْمُكَ أنه ليس أحد يَنْقّعُ مدحه» ين يضر ذه ومین 
إلا الله وحده؛ كما قال الأعرابي للنبي ية : (إِنْ حَمْدِي رين وإِنّ ذَّمّي شَيْنْ .»» فقال 
النبي اة : «ذَاكَ الله كبن . 

فازهد في هدج امن الا يربك مدخ وفئ ذه امن الا اتشِينكَ ذمها وارعْبُ في مدح 
من کل الرّيْن في مَدْحِهء وكل الشَّيْن في ذَمّه. 

ولن تقر على ذلك إلا بالصبر واليقين؛ فمتى فقّدتَ الصبر واليقين» كنت كمن أراد 


السفر في البحر في غير مركب ؛ قال تغائلي: اضر له وَعْدَ أله حف ولا يسْتَحْفَيكَ 


ل ا قوت 4629 [الروم: ١٠]ء‏ وقال تعالى : و منم اينه ہدوت انتا لك 
سينا ڪا ت ُو @ 8 

وذكر ب َه في مَعرض ذِكر أقسام الناس ذ في الإخلاص والمتائعة ة القِسْمّ الأول»؛ 2 
«أهل الإخلاص للمعبود والمتابَعةَ» وهم وا CC‏ ا 4] حقيقة 
فأعمالهم كلها لله » وأقوالهم لله » وعطاؤهم لله » ومنعهم لله » وحبهم لله وبعغضهم لله ؛ 
فمعامَلَتُهم ظاهرًا وباطئًا لوجه الله وحده» لا يُريدون بذلك مِن الناس جزاءً ولا 
شكورًاء ولا ابتغاء الجاه عندهم» ولا طلبّ المَحمَدةٍ والمَّنزلة في قلوبهم» ولا هَرَبًا 
من ذمّهم؛ بل قد عََدُوا الناس بمنزلة أصحاب القبور؛ لا يُملكون لهم ضرًا ولا نفعًاء 
ولا فقوتا ول اء ولا نشوا 

فالعمّلُ لأجل الناس» وابتغاءٌ الجاه والمنزلة عندهم» ورجاؤهم للضرٌ والنفع منهم› 
لا يكون مِن عارفيٍ بهم الب بل مِن جاهل بشأنهم وجاهل بربّه؛ فمّن عرف الناس» 
أنرلّهم منازلهم» ومّن عرّف الله أخلّصٌ له أعماله وأقواله» وعطاءه ومَنْعَهء وحبّه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7771)؛ من حديث البَّرّاء بن عازب وَه» وحسّئه» وقال ابن كَثِير في 
«التاريخ» (۷/ :)۲٤٤‏ «إسناده جيد متصل؛؛ وصخُحه الألباني في «صحيح الترمذی» (5156). 
وفي الات ديعن الأقرع بن حابس» وجابر» وعن قتادة والحسن : رساد 

(0) (القواتد» (صن515١١5).‏ 


وبُعْضَهء ولا يعامل أحدٌّ الحَلّقّ دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق؛ وإلا فإذا 
عرف الله وعرّف الناس» آثْرَ معامّلة الله على معامّلتهم)”'. 

وعن فَضَّيْل بن عياض ككاله؛ قال: قيل لسليمان النَّيْمى: أنتٌ أنت» ومن مِتْلّك؟! 
قال : E E E‏ كن سمعت الله َك يقنول: 
#ويدا لم د م ال م ال يَكونوا يحتسِبُونَ %6 [الزمر: ]٤۷‏ . 

وكان نِظَامُ المُلْكِ الوزير الحسن بن علي بن إسحاق من خيار الوزراء : «کان مجلس 
عامرًا بالفقهاء والعلماء؛ بحيث يقضي معهم غالب نهاره» فقيل له: إن هؤلاء شَعَلُوكَ 
عن كثير من المصالح» فقال: هؤلاء جمال الدنيا والآخرة» ولو أَجِلسْتهُمْ على رأسي. 
لما استكْبَرْتٌُ ذلك» وكان إذا دحل عليه أبو القاسم القَشَيْرِيُء وأبو المَعَالِي الجَوَيْنَيُ؛ 
قام لهما وأجلْسَهما معه في المِقّعَدء فإذا دخل أبو علي القَارَمْذِيُء قام وأجلسه مكانه. 
وجلس بين يديه» فعوتِبَ في ذلك» فقال: إنهما إذا دخلا علئّ» قالا: أن أنت» 
يُظرُوني» ويعظمُوني. ويقولون في اما ليس في فأزداد بهما ما هو مركوزٌ في نَمْسِ 
البَمَّرءِ وإذا دخل عل ابو علي الفارئزئ؛ ذكّرني عيوبي وظلمي فأَنكسِرٌء فأرجمٌ عن 
كثير مِن الذي أنا فبه)57 
قات أن خف عمَّلَه : 

ولهذا كان الصوم من أجل الأعمال؛ لأنه يَحْفّى على الناس» ويحتاج إلى الصَّبْر» 
وكانت صدقة السرٌ في الجملة أفضلّ مِن صدقة العلانية» وكانت الصلاة في جَوْف 
الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة. 

يقول ابن مسعود وهي : «إذا أصبحتم صيامّاء فأضبحوا مُتَدَهْنِينَ) 

وقال سفيان الثوري #: «بلغنى أن العبد يعمل العمل سِرَاء فلا يرال به الشيطان 
حتى بخلهء فتكدت فى العلانية ١٠ت‏ لا يرال الشيطان به جى تحت أن تعمد دل 
ينسح من العلانية ‏ ي 6 

ويقول بشر الحافي كُدنْهُ: «لا تعمل لِتُذْكر؛ اكثّم الحَسّنة كما تكثم السيئة»”" . 


(£) 


.)١١ /۳( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( .)۸۳ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)1١7/١5( «البداية والتهاية» (5١/>؟؟١). وانظر: «المنتظم» لابن الجوزي‎ )©( 
.)۳* /۷( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )( .)١58ص(‎ 0 00 


)03 سير أعلام النبلاء» ( c(ENT/1‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ £1( لتححوة . ٠‏ وروي بمحوة 


3 ي حازم ؛ أخرجه المَسّوي في «تاريخه» (۱/ 1۷۹)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
GED‏ وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (1۸/۲۲). 


الطريق إلى تحقيق الاخلا ص ودَفع الرياء Teel‏ 
إلا أن صَّدَقة الفطر قد تكون أحيانًا أفضل من صدقة ري ى وغيره: 

أن الإعلان کی صَدَفَة الفرض أفضل من الإخفاء» وصدقة التطوّع على العکس امن 

(ND ait 

.٠ ذلك‎ 


a‏ و تقر تت ار 


قال أبو إسحاق الزجُّاج في تفسير قوله تعالى: «إوإن تحفوها ونؤتوها الفقراة فهر 
عي لَك > [البقرة: :]171١‏ «هذا كان على عهد رسول الله يكل ا الإخفاء فى إيتاء 
ا أحسَنَ» فأما اليوم» فالناس يُْسِيئُون الظنَّ؛ فإظهار الزكاة أحسّن» فأما التطوع» 
فإخفاؤه أحسن ؛ لأنه أدَلَّ على أنه یرید الله توخ 

قال ابن عطية : اويشبه في زمننا : أن جسن التسدر بصدقة الفرضن؛ فقد كَثْرَ المانع 
لهاء وصار إخراجها عُرْضة للرياء» '". 

وقال الرثن بق اتير الويقيل :إن ذلك بحا اعتلاف الأحوال» ما كان 
بعيدّاء فإذا كان الإمام مثلًا جائرّاء وما من وجَبّتْ عليه مخفيّاء فالإسرار أولى» وإن 
كان المتطوّع ممن يُقتدّى به ويْتبَمُ وتَبَعتُْ الهِمّم على التطوّع بالإنفاق» وسَلِم قصدّهُ. 
فالإظهار أولى» والله أعلم» . 

ويؤيّده: ما رواه مسل ؛ من احلیت اور بن ج فال 2 جا ناس امن 
الأغراب إلى رسول الله ي عليهم الصوفٌ» فرأى سُوءَ حالهم» قد أصابَنُهِم حاجة؛ 

فخث الناسَ على الصدقة؛ فأبطؤوا عنه خخ ر ذلك في وجههء قال: ثم إن رجلا 

من الأنصار جاء بصرة ة من وَرق» ثم جاء آخرء كم تتائعوا. حتى عرف السرور في 
وجهه» فقال رسول الله َل : من سَنَّ في الإسلام سنة E‏ حَسَنَة» فَعْمِلَ بها بَعْدَهُ كِب لَه 
ل اجر مَنْ َمِل بها ولا يُنَقَصصْ ينقص ين جور 5 التحدييف: 
= أن بحابِتٌ نفسه على الخطرّات والارادات والنيّات: 

فسآل تة دافا وتحايكياة هعاذا أردت) هذه الكلمة؟ ناذا أردتٌ نيذه الصدقة؟ 
ماذا أرَدتٌ بهذا العمل؟ 

قال الحسن ككُأَنْهُ: «المؤمِنٌ قرام على نفسه» يُحاسِب نفسه لله كيك ؛ وإنما حف 
الحساب يوم القيامة لن يوه ا أنفسهم في الدنياء وإنما شى الحساب يوم 


.)765 /١( «تفسير الطبري» (6/ 085). (؟) «معاني القرآن»‎ )١( 
.)75٠ /7( «فتح الباري»‎ )٤( .)7560 /١( «تفسير ابن عطيّة»‎ )۳( 


.)١٠١1١15( برقم‎ (0) 


lawen"‏ أعمال القلوب 
GB 5‏ - کے 


القيامة على أقوام أحَذُوا هذا الأمر من غير محاسّبة»(" . 

فالمؤمن يراقِبٌ خواطره وإراداته» وأقواله وأفعاله دائمًا؛ لئلا يقع في الرياء» وقد 
قال عَبّدة بن أبي لبّابة: «إنَّ أقربَ الناس من الرياء منم له" . 

وقال ابن القيّم كدَنهُ: «ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده؛ فأمًا 
النوع الأول : فهو أن يَقَّفَ عند أول همه وإرادته» ولا يُبادِرَ بالعمل حتى يتبيّن له 
رجانه على تأكه؛ قال الحسن كُدَنهُ: «رَحِمَّ الله عبدًا قف عند هّمّه؛ فإِنْ كان لله 
مضى» وَإِنْ كان لغيره تأځر»" . 

وشرّحَ هذا بعضهم» فقال: إذا تحرَّكّتٍ النفس لعمل من الأعمالء وهم به العبد. 
وت ونظر: هل ذلك العمل مقدورٌ له أو غير مقدور ولا مُسْتَطاع؟ فإِنْ لم يكن 
مقدورًاء» لم يُقدِم عليه» وإِنْ كان مقدورّاء وقّف وقفةٌ أخرى ونظر: هل فِعْلَهُ خيرٌ له من 
تَرْكهء أو تَرْكُهُ خير له من فِعْله؟ فإِنْ كان الثاني» ترَكَهُء ولم يُقَدِمْ عليه» وإِنْ كان 
الأرّلء وقّف وقفة ثالثة ونظر: هل الباعتٌ عليه إرادةٌ وجه الله كلك وثوابهء أو إرادة 
الجاه والثناء والمال مِن المخلوق؟ فإِنْ كان الثاني» لم يُقَدِمْ وإنْ أفضى به إلى مطلوبه؛ 
لئلا تعتاد النفس الشُرْكء ويخْفٌ عليها العمل لغير الله» فبِقَدْرٍ ما يحنت عليها ذلك يَثقل 

عليها العمل لله تعالى ‏ تی يصير اتل : شيء عليها» ". 

ويقول 5 (ميحاسة النفس بعد العمل » وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: محاسَبتّها على طاعة قصَّرت فيها من حق الله تعالى؛ فلم تُوقِعُها على الوجه 
الذي ينبغي . 

وحق الله فى الطاعة ستة أمور. . . وهى: الإخلاص فى العمل» والنصيحة لله فيه 
ومتابّعة الرسول فيه» وشهودٌ مَشْهَدٍ الإحسان.فيه». وشهوةٌ من الله عليه فيه»,وشهوةٌ 
تقصيره فيه بعد ذلك كله؛ فيُحاسِب نفسه: هل وفَى هذه المقاماتٍ حقّها؟ وهل أتى بها 
فى هذه الطاعة؟ 
الاق ؟ آنا مح انفلم عل کل اکل کان رک عي الامو 5 

الثالث: أن يَحاسِبَ نفسه على أمر مباح» أو معتادٍ: لِم فَعَلَّه؟ وهل أراد به الله 
والدار الآخرة؛ فيكون رابحًا؟ أو أراد به الدنيا وعاجلّها؛ فيَحْسَرَ ذلك الربح» وِيَفوتَه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» »)١594 »١!(‏ وابن المبارك في «الزهد» (۷١۳)ء‏ 

وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٠١١‏ 


(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١17/5(‏ (۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)1۸۹٤(‏ 
)٤(‏ (إغاثة اللهفان» .)١77"- ۱١۲ /١(‏ 


الطريق إلى تحقيقٍ الاخلا ص ودقع الرياء ظ ره 1 - 
م , 

قال الذهبي كَُنْهُ: «ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحُسْنٍ قَصْد؛ فإِنْ أعجبه كلامه» 
فَلِيَصْمُتء فن أعجبه الصَّمْتَء فليّنطق» ولا يَفئَّرُ عن محاسّبة نفسه؛ فإنها تحب 
الظهور والثناء»”"' . 
۷ن يحاهد العبد له وهو اه وشيطائه ودنياه : 

والله ك يقول: ورين هدوا فيا لديم سبلا [العنكبوت: 4 فعلّق الهداية 
بالجهاد؛ وذلك ‏ كما ذكرتٌ سابقًا ‏ أن الحكم المعلق على وصفٍ يزيد بزيادته» 
وينقص بنقصانه ؛ فالحكم خو الهداية: والوَّضْفٌ هو المجاهّدة؛ ؛ فكلما ازدادت مجاهدة 
العبدء ازدادت هدايته» وكلما قلت مجاهّدته قلت هدايته . 

يقول ابن القيّم: «أكمّل الناس هداية: أعظمهم جهادًاء وأفرّضٌ الجهاد: جهاد 
النفس» وجهاد الهوى» وجهاد الشيطان»ء وجهاد الدنيا؛ فمّنَ جاهد هذه الأربعة 
في الله» هداه الله سبل رضاه المُوصِلةَ إلى جَنّته» ومن ترَّكَ الجهادء فاته من الهدى 
بحسب ما عظل من الجهاد؛ قال الجُنَيْد : وَين حَهَدُوا» أهواءهم طفيا» بالتوبة: 
لدي سَبْل الإخلاص» ولا يتمكُنُ من جهاد عدرٌه في الظاهر إلا من جامَدَ هذه 
الأعداء باطتا؛ فن لصو علبهنا: نْضِدٌ على عله ومن نُصِرَّتٌ عليه» نر عليه 


7 - 
2 


ا يتباعدَ العبدٌ جهده عن المواطن التي يحتاح فيها إلى التكلّف 
[ص: [A‏ الل ع م ومن لت فإنه عر التي E‏ 
التكلف. 

وفي هذا قال علي بن بَكار: «لَأَنْ أَلْمّى الشيطانَ أحبٌ إلىّ من أن ألقى فلانا؛ 
أخاف أن أتصِنّمَ له فأسقّط من عَيْن اش . 

وعن علي بن الحسن؛ قال: «بِلَّعَّ فضَيْلَا أن جريرًا يريد أن يأتيه» قال: فأقمّلَ البابَ 
من خارج؛ قال: فجاء جرير» فرأى الباب مُفَلاء فرجَّع» قال عليٌ: فبلغني ذلك» 
)١(‏ المصدر السابق .)١١٤/١(‏ (؟) «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ 515). 


(۳) «الفوائد» (ص؟87 ۔ '87). 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۷۰)» (۳۱۸/۹ - ۳۱۹)؛ بتصرف . 


ال ل __ ني يقري لهك مسف هلل لكلف 
فأتيتهُ» فقلتٌ له: جريرء فقال: ما يصنع بي؟! يُظهِرٌ لي محَاسِنٌ کلامه» وأظهرٌ له 
محاسِنّ كلامي! فلا يتزيّن لي» ولا أتزيّن له: خيرٌ له!»' . 

وعن الفيّض بن إسحاق؛ قال: سمعتٌافضسيلا يقنول: الو قيل لك: يا مرائيء. 
لخضبت» ولْسَّقّ عليك» وتشكو فتقول: قال لي: يا مُرّائي! عساه قال حقًا؛ مِن حبّك 
للدنيا تزيّتَ للدنيا وتصنْعْت للدنياء؛ ثمرقال: اتی (الله؛ لا)'"“ تكن مرائِيّاء وأنت لا 
تشعُرٌء تصنَّعْتَ وتهيَّآتَ حتى عرَفّك الناس» فقالوا: هو رجل صالح» فأكرّمُوك 
وقضُوًا لك الحوائج› ووسّعوا لك في المجالس» وإنما رفوك باللّهء ولولا ذلك لَهُنْتَ 
عل 

وكان يقول: «ما دحل عليّ أحدٌ إلا خَِفْتُ أن أتصتَعَ له أو يتصنّم لي . 

فخيرٌ للعبد أن يُخالِط ويُجالِس من لا يتكلّف لهم» > فيكون معهم على سَحِيته :. 
و ف كلانه وفي كل أفعاله ازن ای انی لیت E‏ 
فكذلك» وإِنْ تصدّق» فكذلك» وكذلك إن قام إ ِخدمَيهم. 

قال المَرُوذِيٌ يله : دير الأحمد أن رجا یرید لقاءه» فقال: أليس قد گر بعضهم 
اللقاء؟ يتزيّنُ لي» وأتزيّنُ له!» . 
۹ أن جتنت العيد ابات السهرة قدي الامكان: 

وكلّما تأمّل العبد هذا المعنى» وكلام السلف فيه» ومتجائبتهم الأسباب الشهرة 
والرياسة» دعاه ذلك إلى التفكير الطويلء والوقوف مع نفسهء والنظر في عمله وحاله. 

وهذا لا يعني ران يجلس الو اعد متا فى ببيته:ويُغلق عليه بابف» ويقول: لا آحِبٌ 
الظهورء إني أخاف الشّهْرة! فالمتقدّمون مع مداقعتهم لتلك الآفات وإعراضهم عنهاء 
ومع أنفسهم من تعاطي أسبابهاء كانوا يُظهرون العلم للناس» ويجاهدون في سبيل الله؛ 
ويَفعَلون ما أمر الله كك به» ولم يكن الواحد منهم يَجلِس في بيته» ويرك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ونَشْرَ العلم وتعليم سنة رسول الله بء وحضورٌ 


)١(‏ «صفة الصفوة» »)۲٤٠١/۲(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )4٠‏ بنحوه. 

(۲) ما بين القوسين من «تاريخ دمشق٤»‏ وهي في «الحلية» واصفة الصفوة» بلفظ مغاير. 

(۳) «صفة الصفوة» (۲/ .)١15٠‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 45): وابن عساكر في #تاريخه) 
)5٠65 /٤۸(‏ بنحوه. 

(4) أخرجه البيهقي في «الشعب» (1١5054)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (/505/5). 

() «تاريخ الإسلام» (۱۸/ ۸۲). 


الطريق إلى تحقيق الاخلا ص ودقع الرياء 


الجْمَع والجماعات» والجهادً في سبيل الله» ولكنه ‏ مع التفاته إلى إصلاح قلبه ‏ لا 
يلعفت إليه معرضًا عما أمره به ربّهء ولا يرك الناس جاهلين تَعبَتُْ بهم الشياطين؛ 
وتوردُهم مَوَارِدٌ الهُلكة . 

وسيأتي.من كلام السلف شىء كثير من هذا . 

دا يرب العبد تسه على إصلاح السريرة› بالاخلاص وإخفاء العمل : 

فعلينا أن نربيَ أنفسنا ومّن تحت أيدينا على الإخلاص» وإخفاء العمل» وإصلاح 
السوينة عد وتوا ا ولهم في أمر الآخرة صحّة القَصضد» وأسباب التشمير» غير 
ملققة إلن طلب التناع تحير |الإطراعة: 

وقد قیل : «مئّل العَلانِية ية مع السريرة كمَثَلِ ورق الشجر مع عِرْقِها ؛ العَلانِيَة ورَقهاء 
والشريرة عرقهاء إن نْخْرٌ العِرْقُء هلَكتٍ الشجرة كلها : ورَقها وعُودُهاء وإِنْ صلَحَتْء 

صلّحَتٍ الشجرة كلّها: ثمَرُها وورَقُها؛ فلا يزال ما ظهر من الشجرة في خير ما كان 

مھا سخا لا د منه شىء 

ذلك الین لآ يرال صالخا ما كان له.سريرة ضالخة يَصَدَّقٌ اه بها كلاه فإن 
العَلانية تَنفُعٌ مع السريرة الصالحة» كما يَنفّع عرق الشجرة صلاخ فرْعِهاء وإنْ كان 
حياتها من قَبَل عِرْقها؛ فإنْ فَرْعَها زِيئتُها وجمالهاء وإِنْ كانت السريرة هي يلاك الڏين؛ 
فإن العَلَانِيَةَ معها تزيِّنُ الدين وتجمّله؛ إذا عملها مؤمن لا يريد بها إلا رضاء 
37 

قال سفيان كله : «كان يقال: من كانت سريرئة أفضل من علانيته» فذلك الفضل› 
ومن كانت سريرتة شرا من عَادنةء. افذلك الجرن'" . 

وللأاسف: فان العالّم المادّيّ الذي نَعِيشْلُ فيه اليوم لا يعِينُ على تحقيق هذا 
المطلوب؛ وهو الإخلاص؛ حبك أصححة:الحوافز المادية والمعتوية هدقا لی كشي 
فن الناس» ولااويب: أن «الحوائفر تقوّئ الفسء وتجده النشاطه»:ولكن جيلما حول 
هله اللحواقع إلى هدفه افهذا أفر سی بخيے بكرن لا قم للانسانا إلا جد 
واجتهاذه: أن يحصّل ترقية أو يَسمَعَ مَذْحًا. 
١‏ - أن ينظرٌ العبدُ في عاقبة قبة الرياء في الدنيا : 

وقد كنت عائشة ة إلى معاوية وا : «أمّا بَعْدُء فإن العبد إذا عَمِلَ بمعصية الله عاد 


. من كلام وَهْب بن منبه‎ ؛)۷١‎ /٤( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)7١ (؟) المصدر السابق (لا/‎ 


احا ري أعمال القلوب 
کک 1١ ۸۱ gs‏ کاو << 


حامِده مِن الناس ذامًا»"''؛ ويتأكّد مثل هذا فيمن يعمل لحمد الناس وثنائهم؛ فإنه 
r. e EF‏ 

وروي عن عمر ط4 : «من حلصت نيه في الحق» ولو على نفسه» كفاه الله ما بينه 
وتن الحا ومن تزَيّنَ لهم بما ليس في قليةة شائّة اله ؛ فهو لا يزيد حاله عند 
الناس إلا انحطاطًا وسفولا. 
١‏ - أن ينظرٌ في عواقب الاخلاصء وعواقب الرياء والمَقَاصِدٍ السَّيّئة» في 
الآخرة : 

وقد ذكرتٌ طْرَفا من ذلك عند الكلام على عاقبة المقاصد السيئة . 


© © © 


)01( أخرجه وكيع (۲۳٥)؛‏ ومن طريقه أحمد (ص590١)»‏ وأبو داود (۳۳۷)؛ کله فی «الزهداء 
وقد روي الحديث مرفوعًاء ولكنْ ضعفه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 27 ؟)غ والدارقطني في 
«العلل» /۱٤١(‏ ۱۸۲)ء وغيرهما. 

030( تقدم تخريجه . 


مسألة هل يكون إظهار العمل مَنافبًا لالأاخلا ص؟ ڪڪ ي 


م 


مسألة 
هل يكون إظهار العمل منافيًا للإخللاص؟ 


والجواب: لا نستطيع أن نحكمَ على عمل أحد بأنه رياء؛ لأن هذا بينه وبين الله مك٠‏ 
وقد يُظهرٌ الإنسان عملا يريد به وجه الله؛ فإظهار العمل لا يعني بالضرورة الرياءء 
والتخدث بالخمر الا يعدن بالصرورة الشتتعة»»"وإنما الرياه والسنتعة ي الا ا 
إلا الله كك ؛ فكم من مُظهر عَمَلَهُ كان إظهار عمله أحبّ إلى الله من إخفائه . 

قال الجتيّد كاله: «الإخلاصٌ: سر بين الله وبين العبد . 

وقال مكحول كله : (رأيت ا يصلي ء وكلما ركع وہ خد يكرا فَادَهُمحه نة 
راتفر :لکا سد . 

يقول ابن قدَامة كَل#؛ في بيان الرُخْصة في قَصْد إظهار الطاعات: «وفي الإظهار: 
فاكذة الاقتداء» وترغيت الئاس فى الخيرء ومن/الأعمال: ماا لا يمحن الإسشرار بة؛ 
كالحجٌ والجهاد» والمُظهرٌ للعمل ينبغي أن يُراقِبَ قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء 
الحَفىٌ بل ينوي الاقتداء به» ولا ينبغي للضعيف أن يَحدَّعَ نفسه بذلك»”". 

9 1 ار 2 ١‏ . فى 5 م 5 

ويقول شيخ الإسلام 0 اومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى › أو قيام 
ليل» أو غير ذلك» فإنه يصليه حيث كان» ولا ينبغي له أن يَدَعَ ورْدَهُ المشروع؛ لأجل 
كونه بين الناس؛ إذا علم الله مِن قلبه أنه يَفْعَلّهُ سرًا لله» مع اجتهاده في سلامته من 
الرياء» ومُفُسِدات ‏ الإخلاص' ‏ . 

وكان من السلف: من يُظهِرٌ عمله ويخبر به؛ فهذا أبو بكر بن عاش لما حضرته 
الوفاة» يكت أحتهء. فقال: لها : ما يكبك؟ انظرئ: إلى ,تلك الزاوية التى.فى الببت» قد 
َم أخوك في هذه الزاوية ثمانى عَسْرة ألف حَنْمة . 

وهكذا نُقِلَ عن جماعة من السلف: أنهم أخبَرُوا عن بعض الأعمال الصالحة التي 


.)١84 /٥( «مدارج السالكين» (؟/ 17). (۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)١75 «مختصر منهاج القاصدين» (ص٦۲۸). (4) «مجموع الفتاوى» (17؟/‎ )۳( 


(۵) «تاريخ بغداد» /١5(‏ 1805). 


وخلاصةٌ ما يقال في هذا الباب: 

أنَّ الطاعات على ثلاثة أقساه”'' : 

القسم الأوّل: ما شرعَ مجهورًا؛ كالجهادء والأذان» والإقامة» وحضور الجمعة 
والجماعة» والتكبير في العيدَيْن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك من 
العبادات التي يُشْرّعَ الجَهْرٌ بها؛ فهذه لا إشكال في عَمَلِها علانية. 

القسم الثاني: ما يكون إسرارهُ أفضَلَ من إعلانه؛ مثل: القراءة في الصلاة لغير 
الإمام» وإسرار الدعاء» وغير ذلك . 

القسم الثالث: ما يُظهّرٌ تارّة» ويخفى تارَة؛ مثل الصدقة؛ فإذا خاف على نفسه 
الرياءء أو عرف ذلك من عادتهء فيتعيَنُ إخراجها سرً ؛ لِيَسَدٌ على نفسه باب الرياء 
والشبْهة» والله كك يقول: «وإن نوها وَبُوَبوَهَا الفمقرة فهر حر لَك »> [البقرة: .]۲۷١‏ 

ومن أمِنَ الرياء» فله حالان : 

الأولى: أن يكون في مَوضِع القدوة؛ فهذا إذا أَمِنَ على نفسه الرياء» فقد يحسُنٌ أن 
يُظهِرٌ ذلك؛ من أجل أن يقتدِي به الناس . 

والثانية: إِنْ لم يكن مَوضِعَ قدوة؛ فالأفضل: أن يعمل هذا العمل سِرَّاء وإِنْ أَُمِنّ 
على نفسه الرياء» والله أعلم. 


نيه : 


نت 


ورَدّث عبارةٌ مشهورة عن الفْصّيّل بن عياض كثله؛ أنه قال: ترك العمل لأجل 
الناس رياء» والعمَّلُ ين أجل الناس شرك» والإخلاص: أن يعافيّكَ الله منهماى" ٠.‏ 

وجاء عن ابن المبارّك كدَنْهُ؛ِ أنه قال: «لو أن رجليّن اصطحبًا في الطريق» فأراد 
أحدُهما أن يصلَّيَ ركعتَيْنء فتركهما لأجل صاحبه» كان ذلك رياءً» وإِنْ صلّاهما يِن 
أجل صاحبه» فهو ل 

وفي ذلك نَظَر؛ وقد تكلّم العلماء رحمهم الله؛ كالئَوَي وغيره في معناهاء وخلاصة 
ذلك: أن كون (العمل مِن أجل الناس رياء) هذا واضحء وأما أن (تَرْكَ العمل مِن أجل 
الناس شرك)» فمعناه: أن إرادة العبد صار يحرّكها الالتفات إلى المخلوقين» فإذا 
رآهمء ترّكَ العمل؛ فكان ذلك من قَبيل الشرْك بهذا الاعتبار. 
)١(‏ انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام .)۴٠١ 75١4 /١(‏ 


(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» (1559)» وابن عساكر في «تاريخه» )5٠١7/4/(‏ بنحوه مختصرا . 
(1)5 اخ جه أبو نعيم في «(الحلية» .)١۷١/۸(‏ 


مسألة هل يكون إظهار العمل مُنافِيًا لالاخلاص؟ قات قن 
- لابب ا يبيب ل فة -- 


وهذا الكلام ليس بدقيق؛ وهذه العبارة ليست من معصوم» ولولا أنها مشهورةء لَمَا 
ذكَرْنُها؛ ومن ثم أقول: هذا الكلام ‏ فيما يبدو غيرٌ دقيق؛ فالعمل من أجل الناس 
رثاغم تعنمة بوآمًا ترك العمل من أجل الاس فلن ركه وانها هو خطاء فى 
للإنسان ألا يترّكَ العمل» وإنما يصححٌ القصد والنيّة» بل إن الحارث بن قيس يقول: 
«إذا أتاك الشيطانُ وأنت تصلي» فقال: إنك ترائي» فزذها طولا»» ولو أنه دحل 
عليه داخل» وهو يقرأ في المصحفء فرك القراءة» ونشَرٌ ثوبةُ على المصحف؛ فمثل 


هذا لا يقالٌ: إنه أشرك» وإنما يقال: كان ينبغي عليه أن يواصِل عمّله . 
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.)١17/5( أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص١77)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


0 ¬ 
حا ب أ أغيال القلوية 


HE 


الأمور التي تناق الإخلاص 


إن الذي ينافي الإخلاص هو الشدك بجميع أنو اعه : 
فالشرك الأكبر: ٠‏ يكون معه حبوط : الأعمال؛ فلا ثبل من صاحت الشرك الأكبر 


اس نے سے سے ال 
3 1 


صرف ولا عذل؛ قال الله تعالى عن الكافرين: وينت إل ما عأ ن عمل معَمَلكه 


ها مَنثُورا 6 [الفرقان: ۲۳]» وقال سبحانه: أَعَمَلْهِرْ كُرمَادِ؟» [إبراهيم: ۱۸]» وقال 


عر من قائ : اهم کرب الور 5۹ قايس اليم حظ عند الله ك ولا نصيب. 

وكذلك الشرك الأصغر كالرياء؛ فإنه ينافي الإخلاص» وإِنْ كان لا يُحبظ جميع 
العمل» وإنما يُحبظ ذلك العمل الذي اقترَنَ به. 

وهؤلاء الذين سرون مع الله ك غيرة» ون الا بأحد أركان قبول العمل الثلاثة» 
وهي : الاخلاصء والمتابّعة. والايمان؛ كما قال الله كك في آخر سورة الكهف: وشن 
في أولها: ور اومن الین مأوت الصَّدِحتٍ أن لمم أ حَسَنًا 60 
1 فذكرٌ الإيمان» وذكر العمل الصالح» وذكر أنَّ العمل لا يكون صالحًا إلا إذا كان 
خالصًا وصوابًا على وَفْقٍ ما شرّع الله کي . 5 : 

والآياتٌ الدالة على ذلك كثيرة؛ ومن ذلك قوله تعالى: ومن أراد الأخرة وَس لا 
سعيها و رين اوک كان سَتيَهُر تشك €6 [الإسراء: ٩۱]؛‏ فقوله: وسن ها 
سَعْيهَاء هو أن يكون خالصًا صوايًاء وقوله: وهو مُوْمِنٌ»م هو الشرط الثالتُ مِن 
شروط. قبول العمل؛ حيث: لا يقبل. الله من كافر عملا أصلة. 


#6 [الكهف: »]٠١١‏ وقال 


د ي 
پا خی ا 
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أنواعٌ العمل المقيول 


أنواغ العمل المقبول 


قد تقدّم أن العمل المقبول في جانب الإخلاص على مرتيتين"'' : 

المرتبة الأولى - وهي أعلاهما ._: أن يعمل العمل يريد به وجه الله» ولا يلتفت إلى 
شيء آخر . 

المرتبة الثانية: أن يَلتَفْتَ إلى أمر آخر يجوز أن يَلتَفِتَ إليه؛ كالذي يجاهِد يريد 
وجه الله كلل ويريد الغنيمة» وكالذي َج وهو يريد وجه الله لك» ويريد أيضًا أن 
يتاجرٌ في الحج . 
فهذا المقبول من العمل» وأمًا ما سواه» فهو العمل المردود؛ وهو أنواع كما 
يات : 
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.)١١ - ٩/۳( انظر: «الفروق» للقرافي‎ )١( 


"> 5 


أنواع العمل المردود 


النوع الأول: من تمحّضَّتٌ إرادتهم لغير الله تبارك وتعالى؛ وهم على قسمَينٍ: 

أوّلهما: من تمحّض قصذهُ للرياء والسّمُْعة؛ فهم لا يريدون ما عند الله هيِقَء إنما 
يفعلون الشيء نفاقًا أو رياءً أو سُمْعَة؛ فمثل هؤلاء لا نْصِيبَ لهم عند الله كك . 

القسم الثاني : وهم أولئك الذين تمخضت إرادتّهم للدنياء لكن لا للرياء والسَمْعة؛ 
کمن يصومٌ لِيَصِحَ» ويَصِلُ الرحم لِيَنْسَأْ له في أثره» ويزكّي ماله لينمُوٌ ويبارَكَ له فيه؛ 
وكالذي يغزو وهو لا يريد وجه الله» وإنما يريد الغنيمة فقظ؛ فأولئك لا نْصِيبَ لهم في 
الآخرة على وقده الأعمال. ظ 

وأما أصحاب القسم الأول: فإِنْ كان رياؤهم في أصل الإيمان» فن ذلك يجعلهم 
ممين ت ا الله فقول من کان بريد الحيزة لديا وَزِينئبًا وق 2 أَعَمْلَهُمَ فِا 
ور فيا لا و 09 اوک لذب لش ق ا ال ألا وكبظ ما صَنَعُوا فا 
کل ما ڪادا يشمو )4 [هود: 15-1]؟ فسكم متهم يسيوط ا 
ودخول النار؛ كما قال تعالى أيضًا: #من كن يريد الماجلة عملا له ر ها مادقا لق ددد 
ْم جنا لك جه يصلَلهَا مدموا نحور © [الإسراء: 18]؛ قال مطرّف كلهُ: «إن 
أقبَّحَ ما ظَلِبَتُْ به الدنيا: عَمَلْ الآخر . 

با تح كانه aS MSDS‏ ومَجِمَعْ 
عَرْمهء وهي ظلِبْتْهُ التي مِن أجلها يقومٌ ويّقعغد. ومن أجلها يعمل؛ فليس له مطلوب 
سواها؛ فمثل هذا متوعد بهذه العقوبة. 

النوع الثاني : وهو أن يريد وجه الله َلك ويَلتفِتَ مع ذلك إلى أمر لا يجوز الالتفات 
إليه؛ کمن بشع بريد وجه الله 10 م فلان حاحء ويجاهِدٌ يريد 
وجه الله ك ويريد مع ذلك أنايقال: فلان مجاه أ أو شجاع » ويتصدّق يبتغي 
وجه الله قق ويريد أن قال: فلان جوا وهكذا. 

فهؤلاء لا نَصِيبَ لهم عند الله كلك على هذا العملء وفي الحديث القَدْسي الصحيح: 
«آئا أغُتى الشرَكاءِ عَنٍ الشّرْك ؛ مَنْ حَملَّ حَمَلا أشْرَ ر فيه مَعِيَ عَيري» تَر وشرگه . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)5١8/1(‏ (۲) تقدم تخريجه. 


وبهذا الاعتبار صار التشريك في النيّة على نوعين : 
- نوع : يُشرك فيه العامل بأمر يجوز التشريك فيه؛ وهو أمر مباح يجوز أن يلتَفِتَ 
إليه المكلّف» ويحصّل على سبيل التبم . 
- وأمًا الثاني: فهو المحرّم؛ وهو أن يلتَفِتَ ‏ مع إرادة وجه الله كلك - إلى أمر يحرم 
الالتفات إليه؟ وهو الرياء والسمعة. 
فصار الالتفات على نوعين : 
- نوع محرّم . 
- ونوع جائز. 
وصار التمخّض في الارادة على نوعين : 
أن يريد وجه الله فقط؛ وهو الإخلااص. 
ه أن يريد غير وه" الله خن وهو فسمان: 
الأوك: أن يريك اللائيا فقظ غير الرياء والسمعة 
الثاني: أن يريدٌ رياءَة وسمعة خالصة» ولا يريد وجه الله ك مع ذلك . 
فهذه مراب العاملين وأنواعُهم مِن جهة الالتفات الذي يجوز والذي لا يجوز. 
وبعد هذا العَرْضٍ يحسّنٌُ الكلام على هاتَيْن العِلْتَيْنِ: (الرياء والسمعة) بشيء من 
التفصيل . 
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أعمال القلوب 


الرياء والسّمْعة 


معنى الرياء : 

الرياء: مَصدَّرٌ مِن: راءى يُرَائِي مُرَاءَاةٌء ورِيَاءَ» فهو مُرَاءِء وحقيقثّهُ فى كلام 
العرب: أن يري غيرّهٌ خلاف ما هو عليه؛ فيُظهرٌ الخشوع وليس بخاشع» ويُظهرٌ 
التقوى وليس بتقي» وهكذا حينما يتزيّن بأعماله التي يُظهِرٌ أنه يريد بها وجه الله ويك ؛ 
ليحصّل منزلة في قلوب المخلوقين لِيُظرُوهُ» وينوا عليه ويَرْفْعُوهء وما إلى ذلك . 

وعبارات العلماء في معنى «الرياء» متفاوتة» مع تقارّبها في المعنى”": 

فقيل: هو أن يقوم العبد بالعبادة التي يُتقرّبُ بها لله. لا يريد الله كك٠‏ بل يريد 
عَرَضًا دنيويًا . 

وقيل: هو إرادة العبد العباد بالعبادة. 

وقيل : هو ال بذوي الأعمال الفاضلة؛ طلبًا للسّمُعة والمفاخرة. 

وقيل: هو إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضًا .دنيونا: إا بِجَلْب نَفْع دنيوي» أو 
تعظيم» أو إجلال. 1 

وقيل: هو طلَّبٌ ما في الدنيا بالعبادة؛ وأصلَهُ: طَلَّبُ المنزلة في قلوب الناس. 

وقيل: الرياء أن يقل شيامن العبادات التي أمَرَ الله بقثلها لغيره. 

وقيل: هو إظهان:العادة لقصد.رؤية الناس» فيُحْمَدوا صاحتها. 

وهلا أدق التعريفاكء. وهو الق اختاره أبن شك ريحم اة ما ٠‏ قفار الرياء 
تعلق تاشر ملي القصنق رزؤية الناى 4 لأن االرياء عن بتحاسة البصرء اقهى يريد بهذا أن 
يحصبل مزلا في,قلوت:الناس» لا يريد أمرًا مباا صل على سيل الم كما قلنا 
في الذي يَححّ ويريدٌ التجارة» ونحوه. 

وقد فرّق بعضهم بين الرياء والإخلاص؛ ب «أن المرائي يَعمَل لِيْرّى» والمخلِصّ 
بعل لل 
)00 انظ : «تاج العروس» OND‏ (زاى). 


(۲) انظر: «مقاصد المكلّفِين) (ص"57). إفرة فلع البار ا (YEB‏ 
)0( أ خر جه أبو نعيم في «الحلية» ( 1° c(TA1‏ ن جعفر بن محمد الخليئ. 


الرياء والسُمْعة 


وأما الْمَوْق بين الرياء وال : 

فإن الرياء : العلل ا البصر؛ كأن يقو أمام الناس يصلي ويُظهِرٌ الخشوع› 
ويُخرج الصدقة ليراه الناس؛ فقولا کدی ار جراد .. 

وأغا التعة: فتتعلق بحاسّة السمع؛ وعليه فالتسميع لا يكون إلا بالعبادات التي 
تُسمّع ؛ كقراءة القرآن» وذكر الله تعالى. 

ويُلحَقٌ بها: ما يفعله الإنسان من العبادات التى تَرَى؛ كالصلاة والجهاد والصَّدَقة 
وغير ذلك هما الم بل عليه حك ولكته' تجا ت به راخ عنه التذكر بحسن القناء؛ 
فضار نلك 

و أن تطلت هن الناس أن يتحدثوا عن أغمال أوريظلت أن حتت ذلك 
عنه» ونحو ذلك . 

وعلى هذا: فالرياء لا يدحل في العبادات القلبيّة التي لا يلع عليها الناس؛ 
كالخوف» والرجاءء والمحبّة» والتقوى» والتوكل» والإشفاق» وي الله ل » وغير 
ذلك؛ فهذه أمور لا يَطلِعُ عليها الناس؛ ومن نَمَّ: فإن الرياء لا يتعلّق بهاء ولكن 


كد ليا المع 
فإن قيل: إذا قام اليد يصلى» وهو بظهر التشوع على جوارحة؟ البسن ذلك ين 
لرا" : 


فنقول: هذا الذي أظهّرَه ليس هو الخشوع» بل هو أثر من آثار الخشوع؛ فإِنَ 
السكون الظاهرء وانكسار العبد فى صلاته: انعكاس لخشوع قلبه. 

قال شيخ ا كَأنْهُ: «خشوع الجسّد تَبَعٌ لخشوع القلب؛ إذا لم يكن الرجل 

اا ير ها 27 Pls‏ 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (١١/٤٤۳)ء‏ و«مقاصد المكلّفين» (ص/477). 

(۲) قال ابن القيم: «والغرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق: أن خشوع الإيمان هو خشوع 
القلب لله بالتعظيم والاخلال والوقار والمهابة «الحياء: فتك القلما لله كسرة ملعثمة من 
الوجل والخجل والحَبٌ والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو؛ فيخشع | القلب لا محالة» فيتبعه 
خشوع الجوارح. وأما خشوع النفاق : فيبدو على الجوارح تصئعًا وتكلّمًا والقلب غير خاشع؛ 
وكان بعض الصحابة يمول : أعوذ بالله من خشوع النفاق» قيل له : وما خشوع النغاق؟ قال: أن 
يُرَى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع». «الرُوح» (۲/ 595). وينظر: «الإحياء» للغزالي /٤(‏ 
„(TA eT‏ 

(۳( المجموع الفتاوی» (/ا/ ۲۹). 


MHS (RRR 


والتسميع ق إل E‏ 

. تسميع بعمل قد حصّل‎ - ١ 

۲ - تسميع بعمل لم يُوجَدْ أصلا . 

وكلاهما باطل» وصاحبة متوعّد بالعقوبة» وعمله مردود: 

أما الأوّل: فهو أن يعمل العمل حيث لا يراه الناس» فإذا جالسهم؛ حدّثهم به؛ 
كالذي يصلي بالليل» فإذا أصبّحَ» تحدّث بعمله» وأنه صلى كذا وكذا ركعة» وفعَلَ كذا 
وكذا؛ يريد منزلة في قلوبهم له» وإقبالا من وجوههم عليه. 

وأما الثاني : فصاحبه كلابس ثوبئ زُورء متشبّعٌ بما لم يُعْظ» وهو أقبح من الأول؛ 
يقول: فَعَلْثُء ولم يَفعَلُء وقلتٌء ولم يَقلْ؛ كالذي يُخبرٌ عن نفسه: أنه يصلّي بالليل 
وهو لا يصلي» أو يصوم الاثتَيْن والخميسٌ وهو لا يصوم» فهذا متشبَعَ بما لم يغطء 
مسمّع بالأكاذيب. 

وقد يجمع بين الرياء والسّمُعة» كما لو أنه عَمِلَ أعمالا أمام الناس يرائي بهاء 
وبق فيها بالنيّة تشريكا محرّمّاء ثم ينقَلِبٌ إلى آخرين يحدّثهم بها؛ فهذا يَجِمَعٌ بين 
الرياء والسمُعة؛ حيث راءى بعمّله الظاهر أمام الناس» ثم سمّع به في آخرين. 
الفَرّق بين الرياء والعْجْب”': 

العَجَبٌّ: من أدواء العاملين» وآفات غير المخبتين» أمّا المؤمنون» فخاشعون 
مسر ون ؛ يزو ا اا ولو وة ا إل نِم تجعون €6 [المؤمنون: .]1١‏ 

والعحبٌ : آفةٌ تحرط العمل ؛ إيقول النووي رحمه الله تعالى : «اعلَم : أن الإخلاص 
قد يَعرِضٌ له آفة العْجْب؛ فن اعجت بعمله: حب عملهء وكذلك من استکبر» حبط 
O‏ 


وروي من حديث أنس وه ؛ قال: قال رسول الله يَكِ: «لوْ لم تَكوئوا تَذْنِبُونَ 
)١(‏ انظر: . «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (1/1 OTN‏ 


(۲) انظر: «مقاصد المكلفين» ا(ص586:). 
(۳) «شرح الأربعين» للنووي (ص۷). 


أقسام الت وجح اد 


حَتِِيتٌ عَلَيْكُمْ ما ما هو أكيَدُ مِنْ ذَلِلكَ: العحبّ» : الغخت 1 

وقال مطرّف بن عبد الله: «لَأنْ أَبِيتٌ نائمًا ا غك ین ان یٹ 
قائمًا وأصبح E‏ 

والقق بين الرياء والقخب:. أن الرياء ِن باب الإشراك بالخلنء وأا القجته: 
فإنه زمره بات الاشتراك بالتفس؛ بحيت تتفت إلى نفستة > وأنه يدك وقدَّم وَعَمِلء وأنه 
جاد بهذه الأعمال الصالحة» وبهذه الصدقات ؛ فتعاظم في نفسه . 

قال شيخ الاسلام كنهُ: «كثيرًا ما يَقَرِنْ الناس بين الرياء والعُجب؛ فالرياءٌ مِن باب 
الإشراك بالخُلى» .والعُجَبُ ين باب الإشراك بالنفس؟ وهذا حال المستكيرء. فالمرائي 
لمق قوله: اياك حبذي والمعجَبٌُ لا يحمّق قوله: «وإِيَاك فستعيت 469 ؛ 
Ca‏ قوله: «إيّاكَ نعبد» حرج عن الرياء» ومن حمّق قوله: «وإِيَاك 
46 ع عن ایت 
دواعي الرياء اانه 

ربما يتساءل البعض: ما الذي يحمل العبد على ركوب هذه الأخطار» وعلى هذه 
التضحيات الجسّام؟ فيقوم الليل الطويل» ويصوم النهار الحارٌء ثم يَدْمَبُ ويتحدّث؛ 
فلا يرجم إلا بعمل مردود» ووزر مکتوب؟! 

والجواب: قد تقدّم أن الإخلااص تان عل افر وذلك لقوّة داعي الرياء» 
وَشُحْق التقوس يها جُبلَتْ عليه من حب الشهوات؛ وحبٌ الترؤس والظهور» واعتبر 
ذلك في الصبي؛ فإنك إن أ تنيت عليه» سره ذلك» ورأيت أثره على وجهه وجوارحه؛ 


)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (457/7)» وابن عدي في «الكامل» (۳/ ١٠)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» (5878)؛ واللفظ له» والقضاعي في «الشهاب» »)٠٤٤١(‏ والبدّار (14۳۷)» وذكره 
ابن حبّان في «المجروحين» »)47١/١(‏ ولم يسيِدذه» وغيرهم. . وأورده الذهبي في «الميزان' 
c(IA* /9(‏ وابن حجر في (اللسان» »)٠٠١ /٤(‏ في منکرات سلام بن ابي الصهياءء وقد 0 

به؛ كما قال العُقَيْلى والبزَّارءه وقال الذهبي في «الميزان»: «ما أحسنه من حديث لو يصح 

وضعفه ابن طاهر في «ذخحيرة الحفاظ؛ (7١55)غ2‏ والعراقي في اتخريج الاحياء» (۳/ 8 
وحسّنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۹۲٠۲)ء‏ والمناوي في «فيض القدير» (5/ 
»)١‏ وجرد المنذري إسناده فى «الترغيب» (۳/ »)01/١‏ والهيثمي في «المجمع)» (١١٠/159)؛‏ 
والألياني. فى (الصحيحة» (10۸). انظر: «فتح الوهاب» (8560). 

(۲) أخرجه ابن المبارك (۸٤٤)ء‏ وأحمد (ص١5١)؛‏ كلاهما في «الزهد»ء وأبو نعيم في 7الحلية» 
)ل وابن عساكر في «تاريخه) (0۸/ * *) . 

(۳) «مجموع الفتاوى» (۲۷۷/۱۰). )٤(‏ انظر: «مقاصد المكلفين؟ (ص579). 


وإن أنت دُمَمِنَهُ كر ذلك منك اوإعزضل: نك واخ وحهة ادا ضكرا مما 
يَسمّع من عَيْبه وتنقصه . 

وعلى ذلك: جبِلْتٍِ النفوس؛ فهي تحب المدح» وتَّكرّهُ الذمّ» وكثير من الناس 
يعادى امن اذه ون کان مدعا ةا رداك تجن کیا خی رالا ا ہا ون کر زت 
الآخرين لهم» والقيام بواجب النصيحة؛ للا يتير هؤلاء عليهم» فتركوا ما أمر الله به 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حتى لا سط الناس . 

ولكنك إذا ذكُرْتَهم بما تهوى أنفسّهمء سرهم ذلك؛ سواءٌ كان ما ذكَرْتَ متحققًا 
وقد قا : 
بَفِوَىاللتاء مُجَرْرْوَمَقصّرَ حل ال تاءط ية الإنسان 
ولا نكون قد بالغنا لو قلنا: إن الداعي إلى الرياء والسمعة أعظمٌ من الداعي إلى 
الشرك الأكين» لأن,النفوسن مجبولة على الترحيد. والشرك الاك اماف للفظرة؛: كيف 
يعد الحجَّرٌ والشجر؟! كيف تعبَّدٌ هذه المخلوقات الأرضيّة من دون الله تبارك 
وتعالى؟! هذا أمر ينافي الفظرة السليمة . 

ولدلك انكر فعض هن:عاش فى أزمان الجاهلية على النشركين تلك المعبوذات؛ 
لانها تخالت العقل والفظ ٠‏ [ 

اصن لشي الاير وك سن لضي فيصعْبٌ على الإنسان أن 
يتخلضن :متها ؟ قنفمة فنه فنفسه تميل إليها مبلا قتديناء ولا تال :نفسه: تتحدثة حنى. رتحدف 
بأعمالهء ويرائيَ بها؛ يقول الله كك : بل تُؤْئِرُونَ لحيو أدبا 409 [الأعلى: 17]ء 
ويقول : «إكلا بل بون العابجلة ى وده اة ©6 [القيامة: ۲۰ء .]1١‏ 

والغبد قد يُخلقٌ مطبوهًا 0 مم أو الجَبّنء أو العَجَلةء إلى 
غيورذلكمن.الصفات. الذميمة»:لكنه لا يُمكنٌ أن لى مطبوعًا على الكفر :وبخضص 
الإيمان؛ فأصله شريف» وهو يعالِج به تلك العيوبٌ التي طبع عليهاء والأصل: أن 
صحة الأصل أصل في صحة الفرع؛ فإنه إِنْ طابقهء فذاكء وإِنْ خالفهء دَعَنْهُ دواعي 
استقامة أصله إلى تثقيف اعوجاجه. 

ولذلك فن كل صالح من قول أو عملء فهو من شُعَبٍ الإيمان» وكلّ طالح من قول 


)١(‏ القائل: ابن نبّاتة السعدي؛ كما في «أدب الدنيا والدين» (ص۳۷۹). 


اام اا شك ل پپپ ١‏ 1 3 
أو عمل» فهو من شُعَب الكفر؛ كما حقّقه شيخ الإسلام وابن القيّم رحمهما اش ؛ 
ولذلك فإن دواعي الرياء والسّمُعة أكثر وأعظم من دواعي الشرك والكفر. 

فحبٌ الثناء والمدح» وبغضٌ الذم» والطمع فيما في أيدي الناس» ومخافة الضَيْعة 
في الدنياء كل ذلك يدعوه إلى إظهار عمَلِهِ ليرتفع به. 

ويمكن أن يقال بعد :ذلك: إن الرياء يَجِمَعْهُ حت المخد وكراهية المَذمّة؛ فهو 
يحاولٌ أن يتنزّه عن الأعمال التي لا تليق:ولو کان يواقعها؛ بوهذا احد نوعي الرياء؛ 
وهو الرياء الكاذب. 

وهو أيضًا: يُظهرٌ أنه يحب الأعمال الصالحة» ويأتيها؛ كتفقّد الأرامل» والإنفاق 
على الفقراء والمساكين» وغير ذلك؛ فن كان صادقاء فرياء» وإِنْ كان كاذيّاء فمتشبع 
بما لم يغطء مع كونه مرائيًا . 


© © © 


.)85- 85 انظر: «جامع الرسائل» لابن تيميّة (۲/ ۲۹۲)ء و«كتاب الصلاة» لابن القيم (ص‎ )١( 


اال اللا 


م ل 


قال ابن الجّوزي كَْنْهُ: «وقد كان دحل إلينا إلى بغداد بعض طلبة الحديث» وكان 
يأخذ الشيتك فيُقَعِدَهُ في الرّقّة - وهي البستان الذي غلى شاطئ دَجْلّة - فيقرأ عليه 
ويقول في مجموعاته: حدّثتي فلان وفلات بالرّقّة» ويُوهِمٌ الناس أنها البَلْدةٌ التي بناحية 
الشام؛ ليظئوا أنه قد تَعِبَ في الأسفار لطلب الحديث. وكان يُفْعِدُ الشيخ بين نهر 
عيسى والفرات» ويقول: حدّثني فلان مِن وراء النهر؛ يُوهِمُ أنه قد عبر خراسان في 
طلب الحديث» وكان يقول: حدَّئني فلان في رحلتي الثانية والثالثة؛ لِيَعَلَمَ النامنُ قَدْرَ 
تعبه في طلب الحديث؛ فما بُورك له» ومات في زمان الطلب؛ قال ابن الجوزي -: 


وهذا كله من الإخللاص بمغزل. وإنما مقصودُهم الرياسة والمباهاة»”''. 


قال: «وأمًا الرياء» فلا عُذْرَ فيه لأحدء ولا يصلخ أن يُجِعَلَ طريقًا لدعاية الناس» 
وقد كان أيوت السَحْتِيانيٌ إذا حدّث بحديث. فرّق» مسّحّ وجهه» وَقآل::: ما أشك 
الزّكَام!)”'' . 

وبعد هذا : فالأعمال بالنيّات» والناقد بصير» وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا 
اغتيبوا عنده» فرح قلبه» وهو ايم بذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: الفرّح؛ فإنه قد حصّل بوجود هذه المعصية من المغتاب. 

والثاني : لسروزه .بقلب المسلميق: 

والثالث: أنه لم ينكر. 

وقد لبس | إبليس على الكاملين في العلوم؛ فيسهرون 0 ويّدأبُون نهارهم في 
تضاف اللوم ويُريهم إبليس أن المقصود نَشْرٌ الدين» ويكون مقصودهم الباطن : 
العفانالذكر»: زغل الضيت: والرواسة» وقلتب: ال خلة من الآفاق ألم التصتف:.. 
وقداقال يعشن السلف: «ما مِن عِلْم عَلِمُْهُ | Pg TOOT‏ 


(TA ١1؟1نه(‎ 3 #تلبيسين‎ (0 

(۲) ذكره ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»؛ »)۱١۸(‏ بلفظ : «حماد بن زيد؛ قال: ذكر أيوب يومًا 
شا فرق فالتقْتَ كأنه يتمخُطء ثم أقبَلَ عليناء فقال: إن الزكام شديد على الشيخ»» وقد 
تقدم نحوه. 


من أخناؤ المرائت: 5 


ا 


س يتس لو 

ENÎ‏ من يرج يكثرة ة الأتباع» ويلبّس عليه إبليس : بأن هذا الفرَّحَ لكثرة طلّاب 
العلم» وإنما مرادُهُ: كثرةٌ الأصحاب» واستطارة الذكر» ومن ذلك: العْجْبٌ بكلماتهم 
وعلمهم . 

ويتكشت: هللا التلبيسى: بآنه لو القع يعضهم إلى غین مدن بعر آمل لل ذلك 
عليه» وما هذه صفة المخلص ذ ا اا لأن مَل المخلص مكل الأطباء الذين 
يداوون المرضى لله ي فإذا شفِيَ بعض المرضى على يد طبيب منهم» فرح 
الآ 

وقال أيضًا كدَنْهُ: «وقد لبس | إبليس على جماعة من قرام الليل» فتحدّثوا بذلك 
بالنهار» فربما قال أحدهم: فلان المؤدّن أذّن بوقت؛ ليَعلّم الناس أنه كان منتيها ؛ 
فأقل ما في هذا - إن سَلِمْ من الرياء أن تقل عق نقيوان الع الو دوا ف اة فقا 
الثواب. . .»» وقال: «وقد لبّس على قوم من المتعبدين» وكانوا يبكون والناس 
حولهم» وهذا قد يقّعٌ عليه فلا يُمكن ذَفعْه؛ فمّن قدَّرّ على سَنْروٍ» فأظهره. فقد 
فس ا 

قال: اومن أعجب ما رأيت فيهم ‏ يعني : القراعب: أن رجلا كان يصلي بالناس 
صلاة الصبح يوم الجمعة. ثم يَلتَفْتٌ. فيقرأ المعوذتين» ويدعو دعاء الخْثّمة؛ ليعلم 
الناس أنه قد خم الحَثّمة وما هذه طريقة السلف؛ فإن السلف كانوا يستَرُون عبادتهم» 
A‏ له وقك انش المضصخفت» 
فخطيه ره “+ وكاث أحمد بن حتبل يقرا القرآن كثيرا»» ولا ندري مى يا . 


© @ © 


)١(‏ انظر: «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص7575). 
(۲) «تلبيس إبليس» (صن157١).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص۸١١).‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد فى «الزهد» (ص””7”) 

(6 ملت ینمی 005 


ا ا ا ا 


العلامات التي تَدُلُ على إخلاص العبد" 


من العلاامات الدالة على إخلاص العبد آمور: 
به الرسول ل سواءٌ كان ذلك ظاهرًا على يده؛ أم ظاهرًا على يد غيره؛ فالمقصود: 


تكثير الخير» وتقليل الشر . 
قال الربيع بن سليمان المُرّادِي: «دخلتٌ على الشافعيّ وهو مريض» فسألني عن 
أصحابتاء فقلتٌ فقلت: إنهم یتکلّمون» فقال ف الشافعي : ما ناظرْتٌ أحدًا قط على العَلَبةَ 


وبؤٌدّي أن ج جميع الخلق تعلَّموا هذا الكتاب - يعني : کک على آلا ينت إلورطن 
شيء؛ قال هذا الكلام يوم الأحد ومات هو يوم الخميس اث . 

وكان كاذه يقول وهو يَحلِف : «ما ناظَرْتٌ أحدًا قط إلا على النصيحة»" . 

وقال أيضًا: «ما ناظرْت أحدّاء فأحبيت أن يخطئع إلا صاحت بذعة؛ فإئق أحث أن 
يتككننت امه للام . : : 

رقا تلمك واف إل كبتك أن يوق 0 0 ا 
من الله تعالى وحفظ)0*' . 

ولهذا ما ناظرٌ الشافعي كله رجلا إلا غلبّه؛ وهذا بسبب إخلاصه وحسن قصله. 

بقول محمد بن عبد الله بن عبد الشكم : كنت إذا رأيتٌ من يناظِرٌ الشافعيّ: 
رَحَمْتّهةء وقال: «لو رأيتٌ الشافعيئ يناظِرُكء لظننتٌ أنه سَيّعٌ يأكلّك»› وقال: «الشافعيُ 
علّم الناس اب ١‏ 

فكان يورد على الخْصّم الحُبّج من هنا وهناك, والآخَرٌ لا يدري كيف يُجيب؛ ولا 
يَفعَل ذلك إلا لإظهار الحق وإعلاء كلمته. 


.)٤۷۳ص( انظر: «مقاصد المكلفين»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى فى «مناقب الشافعى» (۲/ 477)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (01/ 177). 
(۳) أخرجه أبوئعيع في «الحلية» (118/9)؛ واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه» (01/ 885). 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۱۸/۹)» وابن عساكر في «تاريخه» (51/ 785)؛ واللفظ له. 
(5) «الإحياء» .)75/١(‏ 

)00 أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/8١7)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (717/5/501). 


العلامات التي تَدُلُ على إخلاص العيد 


وقد ذكرٌ , بعض أهل العلم مثلا يوضح ذلك خو اق الواغظ؛ Te‏ 
الداعي إلى الله كق؛ إذا وجََدَ في مكانه رجلا أو حل البَلَدَ أحد هو أفقه منه. وأعلم 
منه» وأبلّعُ منه» واستمال قلوبَ الناس حتى أذعَنوا له» وتاب على يِدَيْهِ خلقٌ أكثْر من 
الذين تابوا على يد الأول: 

نا كان مخلصاء فإنه لا يتبرّم» بل يَفرَحُ أن قد كُفِيَ؛ وأ هذا الخير قد ذاع 
وانتشرء وانتفع الخلق بهذا الهدى 

4 جو اي فاه يكم للف ويَغضب» وويما حاول أن يتتقضّه؛ 
كأن يقول: فلان واعظ» لكنه ليس من أهل العلمء قلآن لا افقة لدع أو يدعو اة 
المجرّد على خلاف عادة الناس؛ لِيَضَعّ مِن قدره» وبَّحْطٌ مِن منزلته؛ فأين مثل هذا مِن 
سبيل المخلصين» وعمل المتقين؟ ! 

ثانًا: أنه لا يبالي بثناء الناس ومَدُحهم وإطرائهم : 

وقد سُيِلَ ذو الثون عن علامة الإخلاص؟ فقال: «إذا لم يكن في عمّلك محَّةُ حَمْدٍ 
المخلوقين» ولا مخافةٌ ذمّهمء فأنت مُخْلِصٌ إن شاء اش . 

وقال ل «ثلاثة من أعمال الإخلاضن: استراء المح والذم فق العامة وتسان 
رؤيتهم في الأعمال نظرًا إلى الله» واقتضاء ثواب العمل في الآخرة بحسن عفو الله في 
الدثيا بحسن الملسة" . 

وأما غير المخيص: إن الكلمة التي فيها تعظيمه تُرضِيه ولو كانت باطلا والكلمة 
التي فيها نقْصُهُ تُسخِظهُ ولو كانت حمّاء بينما المخلص حمًا يَفرّح بالنصح؛ > فالمؤمن 
ا اشا اتا فان الي معد تزفق الل ق بإخوائة,اللين دح تة وون له 
عَوَارَهُ واعوجاجه؛ فيعمل على إقامة ما اعوًَ» وإصلاح ما فسَد. 

وقد روي عن عمر 85 تلن ؛ أنه قال : ارجم الله من أهدى 2 عيوبي) 

وقال الحافظ ابن كثير كَنْهُ: «وقد صئّف الحافظ عبد الغني - يعني : الأَزْدِيّ ‏ كتا 
أوعاءً لساك ؛ فلما واب الحاكصليه .حثل يقرؤه على الناسن ا 
بالفضل ويشكرٌهء ويَرجعٌ فيه إلى ما أصاب فيه من الردٌ عليه؛ رحمهما اش . 


0 


.)1١17- ۱۳٦ص‎ ( انظر: «میزان العمل» (ص”517١)» واتلبیس إبليس»‎ )١( 

.)١17/١١( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 11 - 7757). 

. أخرجه الدارمى فى «سننه» (51/5)؛ فى رسالة عبّاد الشامى» وإسناده معضّل‎ )٤( 
.)٠١٤۸/۳( و«تذكرة الحفاظ»‎ »)٥۷۸/٠١( «البداية والنهاية»‎ )0( 


ا ا جا ن ا 


ثالنًا: أنه لا يبالي لو خرّجَ کل كَدْرِ له في قلوب المخلوقين؛ فسواء عنده أحبوه أم 
أبغضوه. أكرموه أم أهانوه, قرّبوه بالولاء أم نابذوه بالعداء : 

واثما عمة: إصلاح القلب» وإصلاح العمل» وتصحيح القَضْدٍ والإرادة؛ ومن ثم : 
فهو لا يحب أن يلع أحد من الخلق على عمّل عمله» بل يُحِبّه مخبوءًا مستورًا . 

قال بعضهم : قرات في الطؤاف برجكداين بتو شا خرن الناس الا عن 
الطواف» ثم رأيئه بعد ذلك بمدّة على جسر بغداد يسأل شيئًاء فتعبّبت منه. فقال لي : 
0 يتواضع الناس فيه؟ فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع َم التاموق 
1 ۲ 

أما غير المخلصين : فقد جعلوا دينهم غرضا لأهوائهم ؛ فعالِمهم مع كل طائفة على 
ما يريدون؛ إذا كان في مجلس التجار» رخص لهم في معامَلاتِهم بأنواع 00 
وأحَلَ لهم ما حا حرم عليهم بأدنى الجيل» وإذا کان في مسن الحرم فما أهون ديئة 
عليه في مجلسهم! وهكذا هو مع كل طائفة بِحَسَبٍ ما يَرُوق لهم؛ حتى لا يقد القاعدة 
الجماهيريّة التي تشاهِدُ نَدَوَاتَِهِ ومحاضراته» عبر القنوات الفضائية» أو عبر مواقع 
التواضل الاجتماعيء في الشبكة العتكبوتيّة» أو غير 'ذلك؛ وكما يقول بعضهم: 
«المحافظة على الشهرة ة أصعّبٌ يِن تحصيل الشهرة»؛ حِكُمْ وذْرَرٌ للغافلين والمعرضينَ 
عن الله ك وعن الدار الآخرة! 

وما حاجيُّهُ إلى تحصيل الشهْرة حتى يحتاج إلى المحاقّظة على الشهرة؟! وما وجه 
الصعوبة في زَعْمهم؟! ريما أنه قل يعد مه تصرف فر اهنة التاس 0 اورضا النافن غارة 
لا تدرّك؛ ومن ثُمّ: فهو دائمًا في تيقّظ؛ إذا مال الناس» مال معهم» وإذا استفتَؤْةُ: 
ااا ب قي سَخَطهم بالتعرّض لسخط الله» متقليًا ظهرًا لبطن على هواه 
لا يبالي أأسحّط الله عليه أم أرضاه! 

وأمااعامل الآختزة :فان رال بالل لا نكرت (الناسن وإن سخا تيع فلس 
رضاهم بمرغوبه» ولا سَخَطْهم بمرهويه. الرضا لديه رضا الله فهو يأتيه» والسّخخط 
سخط الله فهو يتقِیه» ولیس يُنجيه رضاهم من عذاب الله؛ إِنْ سط عليه مولاه. 

وقد قرأتٌ في بعض التقارير عن بعض كبار القساوسة: أن الذين يتابغون برامجهم 
في بعض القنوات في أوروبا وأمريكاء قد يبل فى يعضن: الإنحصائيّات أكثر من حمسة 


)١(‏ شاكرية: كلمة معربة؛ بمعنى: الخدم أو المماليك. 


العالامات التي دل على إاخلا ص العبد 
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G2 
u o e عر ملِيون إنسان» ويبني أحدهم فاق كَاملة ت مد‎ 
هة العنديةة ترت قدا مولا من الور الذين يتَابعُونَ هذه الدروس وتلك‎ 
المحاضّرات والمؤتمرات التنصيريّة» وهو نصرانيٌ ضال يعبّدُ ثلاثة آلهة؛ ماذا يغني عنه‎ 
هؤلاء زعو يقيلب؟!‎ 

وأمّا أكثرهم متابّعة في (التويتر)» حتى سنة (4177١ه)ء‏ فقد أربى على )٤١(‏ مليون 
متابع؛ وهو مُعَنْ كَتَدِيَء لم يجاوز (۱۹) عاماء وتلنه 'مغئيتان |مويكيتان يتابعهما أكثر 
من (۳۷) مليون إنسان» ولم تجاورًا EE (Y۷)‏ كلّه؟ ! 

أما المؤمِن الذي يبِلّمُ كلمة الله ٠ّ‏ وينشرٌ الهدى بين الناس» ويقومُ على أمر الله 
وهو لا يخشى في الله لائمة» فهو مُسْفِقُ على حاله» يخشى على حَسَّئَتِهِ أن يَنطفَِىَ 
نُورُهاء ويخشى من سيّئته أن يقوم خطيبُهاء يخشى أن يقوم بغير الحق خطا فَيّزِلَء 
فيتّبعه الناس؛ فتبقى عليه التّبعة. 


رابعًا: أنه إذا عرّض له أمران؛ أحدهما: يرضي الله ق ويسخط الناس» والثاني : 
برضي الناس ويُسخخط الله تبارك وتعالى» قدَّم رضا الله على رضا الناس» ولم يَضِدّه ما 
بُصِيبه في جنب الله من أذاهم : 

ان أزادوا قله قال" 

وكشت أبالي جين أفقل مزجا على أي شى كا قي اللو ضرمي 
وإن أراقوا تفه قال : 


«ما يَصِّعٌ أعدائي بي؟! انا جَنّتي وبستاني في صدري؛ إن رُحُتٌء فهي معي لا 


ارقي 
وإن سيوف قال ٠‏ وف فضرب بد يي بور لم ا ؛ باط فيه الَحمَةٌ وا هرد ِن قِبَلِهِ الْعَدَابُ )4 
[الحديد: .]1١١‏ 


فله من کل همٌ فَرّجء ومن كل ضيقٍ مَخرّج» ومع كل عْسْرٍ يسْر. 
وقد كان شيخ الاسلام يذه يقول: «المحبوسٌ : من حبس قلبّه عن ربّه تعالى؛ 
والمأسورٌ: مَن أَسَرَهُ هواه»» وكان يقول في مَحبّسِهِ بالقلعة: «لو بَدَّلْتٌ مِلءَ هذه القَلعة 
ذهبّاء ما عدَّلَ عندي شكرٌ هذه النعمة»» أو قال: «ما جَرَيْتَهم على ما تسببوا لي فيه من 


)١(‏ القائل: هو حُبَيْبٍ بن عَدِيَ وَل ؛ قاله قبل مقتله؛ وقصّة مقتله أخرجها البخاري (٥٤٠)؛‏ من 
حديث أفي هريرة طن . 
(۲) «الوابل الصيّب» (ص9١٠).‏ 


أعمال القلوب 


الخير»» ونحو هذا 

وذلك لما حصّل له من المعاني الإيمانيّة» والمَعَارِف الربانيّة» والأحوال القلبيّة؛ 
فهذا يقوله مع أنه جيل بینه وبين الناس» وضع في سجن :لا يأتية:الداس بولا يزورونه : 
شی إا الات وَالورَق م مته فصار يكتب بالقځم على الجُذران» وكان:هذا أشد 
الأشياء عليه؛ أنه مُيْعَ من الكتابة. 

لاال لي س اعد فيفع سير معد دولا لمكجر ET‏ 
والكلر معتير كج انوا نيوز الما لاورز E‏ فأخرجوه مِن 
الن:: 

هكذا رن اا ا كن ؛ لا يهه ِهُمَهُ أن يتبوّأ شيئًا من المَرَاتِب 
العالية في الدنياء إنما هّمه في مَرْضاة الله كيل . 


© © 8 


(۲( انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام؟ (ص 2186 .)٤۸١ 7571١‏ 


من أخبار أهل الا خلاص 


RS 


وأخيرًا: أخيِمُ هذا الموضوع بالعَيْش مع آهل الإخلاص بالتعرف على أحوالهم؛ 
وذکر ب فض حبار في مقام الإخلاص والثفرة ة من إشاعة الذكر؛ وو خدیت شق 
يَجذٍب النفوس» وتَرِقٌ له القلوب» وفيه عِبرة لمن يعتبر. 

ونحن في حاجة شديدة إلى النظر دائمًا في أحوال الصالحين في عبادتهم. 
وتقواهم» ووَرّعهم» وححَؤْفهم» وإيمانهم» وفي إخفائهم للعمل الصالح» نحتاج لمعرفة 
أحوالهم في كل شأنِ من شؤونهم . 

قد يتقاصر الإنسان أمام الأنبياء والمرسّلين عليهم الصلاة والسلام»› ويقول: عؤلاء 
أيّدهم الله كك بالوّخي» ولا سبيل للشيطان عليهم» ولا حاجة لهم بالذنيا» ولكن 
هؤلاء ممن نذكر أخبارّهمء لم يكونوا من التبيين؛ ولكنْ من ورَثتهم يِن العلماء 
والصديقين . 
أولا : حِرْصْهم على استصحاب النيّة في كل شيء : 

فقد كان الامام أحمد يقول لابنه رحمهما الله: «يا بُنَىّ انو الخير؛ فإنك لا تزالٌ 
شبن ما نوبت الخ" 

وق لنافع بن جُجَيْر ككلله: «ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت؛ جتى أنوي» 
أراد أن يُحَدِتٌ نة ولس معتىرذلك أن ينطق بها فيقول: نَوَيْتٌ أن أشي الجتازة: 
أو أصلّى على الجنازة؛ كما يفعله بعض العوامٌ. 

وقال رُبَيّد اليامي كُدنْهُ: «انو في كل شيءٍ تريده الخيرّء حتى خروجك إلى 
الگا 5. 

وقال إبراهيم النَخَعي كَنْهُ: «لم يكنْ عبد الرحمن بن يزيد يَعمَلَ شيئًا إلا بنيّة؛ حتى 


00 


.)١١۳/١( نقله ابن مُملِح في «الآداب الشرعيّة»؛‎ )١( 

(۲) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (72617)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) .)5١7/51(‏ 

() الكتاسة: موضع إلقاء القَمَامة. ء 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (77)؛ ومن طريقه الدينوري في «المجالسة» (10177)؛ 
واللفظ له. 


1 ب الت أعيال القلوب 


إن كان شرت الماء ةة 


وربما قيل لابراهيم التَيْمي كَنُْ: تكلّم» فيقول: اتشاي 0 

وقال محمد بن أبي حاتم وَرَاق البخاري 4: «ورأيته ‏ يعنى: البخاري اشاق 
على قفاه يوماء ونحنٌ بِمَرَبْرَ في تصنيف التفسيرء E‏ 
كثرة إخراج الحديث» فقلت له: يا أبا عبد الله» سمعتكَ تقول يومًا: إني ما أتيتٌ شيئًا 
بعر علب نط مدليفقات) فأيُ علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا 
اليوم» وهذا در من التغور؛ خشيت أنايحنق حدّث من أمر العدوه فاحيث أن 
أستريح وآحد أهْبةً ذلك؛.فإن غافصنا العدو». كان بنا خراك" . 

وكان يحيى بن عيسى الأنباري الواعظ عابدًا جليل القَدْرء قال ابن الجوزي: «كا 
يبكي على المنبر من حين صعوده إلى حين نزوله» وتعبّد في زاويته نحو خمسين سنة» 
وكان وَرِعَاء حتى إنه عَطِسشَ مره فجيء بماء بارد من بعض دور الحكام» فلم يَشْرَبْء 
وكان لا يفعل شيئًا إلا نةه“ . 

وكان ثور الدين زِنْكي ‏ الملك المجاهد - يُكيْرُ اللعب بالكرّة: فعاتبه رجل من كبار 
الصالحين في ذلك؟ فقال: «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما أريد بذلك تمرينَ الخَيْلٍِ على 
الكَرّ والمّرّء وتعليمّها ذلك. ونحن لا نترك الجهاد» . 

وروی ابن عساكر عن أبي الحسين التُورِيٌّ؛ أنه اجتاز برَوْرَقِ فيه خمر مع ملّاح: 
فقال: ما هذا؟! ولمن هذا؟! فقال له: هذه خمر للمعتضد؛ فصَعِدٌ أبو الحسين إليهاء 
فجِعَلٌ يَضِرِبٌ الدَّنَانَ بعمود فی يده حتى كسَرّها كلها سوئى واحداتركة» واستتغات 
الماح جات الشرطة» فأخذوا أبا الحسين» فأوقَفُوه بين يدي المعتّضدء فقال له: 
من أنت؟ فقال: آنا اي فقال: ومّن ولاك الجسبة؟ فقال: الذي ولاك الخلافة 
يا أمير المؤمنين! فأطرّقٌ رأسه؛ ثم رمَعّهاء فقال: ما الذي حمّلّكَ على ما فعَلْتَ؟ 
فقال: شفقة عليك ؛ لدفع الضوي عتلك؟ فأطرّق:رأسهغ ثم رفعه» فقال: ولائ شيءِ 
تركت.هدها :دنا واجذًا لم تكبيره؟ فقال: لأني إنما أقدَّمْتٌ عليها فكسَرنها إجلالا لله 
تعالى» فلم أبالٍ أحدّاء حتى انتهيثٌ إلى هذا الدنء دخل في نفسي إعجابٌ من فيل 


.)۲۷۸/١( أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)7١١/5(‏ 

() أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ .)١4‏ 

.)۱١۸/۳۸( «المنتظم» (۱۸/ ۱۲۳)؛ بتصرّف» واتاریخ الإسلام»‎ )٤( 
.)587/١5( «البداية والنهاية»‎ )5( 
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أني قد أقدَّمْتُ على مثلك» فتركتُةء فقال له المعتضد: اذهب؛ فقد أطلقت يدكء فغير 
ما أحببتَ أن تغيّرَهُ من المنكرء فقال له النورِي: الآن انتقض عَرْمِي عن التغيير» فقال: 
ولم؟ فقال: لأنى كنت أغير عن. الله وأنا الآن أغيّرٌ عن شرطى» فقال: سل حاجتك» 
ققال: حك أن تُخرجني من بين يديك سالمّاء فأمرَ به فأخرج ٠‏ فصار إلى البصرةء 
TT‏ يشقَّ عليه أحد فى حاجته عند المعتضد؛ فلما توفي 
المعتضد» رجع إلى بغداد»”'' . 

وعن أحمد بن أبي الحَوَارِيٌّ؛ قال: سمعتٌ أبا سلمان يقول: «سمعت أبا جعفر 
المنصور يبكي في خطبته يوم الجمعة» فاستقبلني الغضب» وحضرتني نيّة أن قوم 
أَعِطَهُ بما أعرف من فعله إذا نرّلَء قال: فكَرِهْتٌ أن أقوم إلى خليفة فأعظه» والناس 
جلوس يرمقونني بأبصارهم؛ فيَعْرِض لي تزين» فيأمر بي» فأقتّل على غير صحيح: 
لجل وسک 

ومن طريف ما ورد في ذلك: ما ذكره أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله؛ قال: «كنت 
يومًا فى بیت عمتى ؛ ولھا انون اکر مئی» فلم أرهمء فسألت عنهم؛ فقالوا: قد مَضوًا 
إلى عبد الله بن داود»ء فأبطؤواء ثم جاؤوا يذمونه» وقالوا: طلبناه في منزله فلم نجده» 
وقالوا : هو في بُسَيِْينةٍ له بالقرب؛ قادنام قاذا عو نها افا اعليه وسالثاء أن 

يحدّتّناء فقال: مُنّعْتُ بكمء آنا في شغل عبن هذاء.هنة التُسَيْتينة لي فيها.معاشن» 
كاج إلى لها تسقئ» وليسن لي من يسقيهاء » فقلنا نحن ديل الدولات وقسقيهاء 
فقال : إن حضرتكم نيّة؛ فافعلواء قالوا : فتشلّحنا وأدَرْنا کو د :ی 
ثم قلنا له: حِدّثا الآن» فقال: مت مَتَعْتَ بكم» » ليس لي نيّة في أن أحدثكم» وأنتم 
لكم نيّة تَؤْجَرُونَ عليها»”" . 
ثانيًا : كتمانهم أعمالهم : 

يقول الحسن البصري كرّنْهُ : «إن كان الرجل لقد جِمَعٌ القرآنء وما يشعر به جاره؛ 
وإِنْ كان الرجل لقد فَقِهَ الفقة الكقير وما بش نه الناس» وإن كان الرجل ليصلي 
الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوّار وما يشعْرٌون بهء ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على 


.)1۷ - و”تنبيه الغافلين» (ص55‎ ء)۷٠٤‎ /١5( و«البداية والنهاية»‎ ء)۲١١‎ /۷١( «تاريخ دمشق»‎ )١( 

0 اتليس الس (ص ة5 

(۳) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» ١١9/57(‏ -١١١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
(۲۸/ ١"7)؛‏ واللفظ له. 


أعمال القلوب 


ال ه في سِرء فيكون علانية 1 

وكان ابن مُحَيْرِيزٍ #5 ِن أحرص الناس أن يتم ِن فيه أحسَنَ ما عند 

رقا ترج قاد ایت وجار فيه كل جمعة لا يدري أحدٌ من الناس ماذا يصنع 

ف 

وقال عبد الرحمن بن مَهْدِيَّ كَنهُ: «قلت لابن المبارّك: إبراهيم بن أَدْمَم ممن 
يده“ ؛ أي : كان لا يظهر عملا صالحًا مع قَذرته على إخفائه. وإذا جلس مع الناس 
على أمر مباح» كان آخِرّ من يرفع یده؛ يريهم أنه ليس بزاهد» وأنه يأكل كما يأكل 
عامّة الناس لا يقوم أُوّلّهِمء فيقول قائل: فلان يُقِيمُ صلبه بِلّقُمة أو لقمتيْن» ويكتفي ! 
ثالثا: إخلا صهم في جهادهم : 

وفي مقام الجهاد تشتد الحاجة إلى إخلاص النيّة؛ وإلا فالموت والفوت؛ فهذا 
و ن ا اف حينما خرّجٌ في غزو بلاد الرُوم: فالتقى المسلمون بالعدو. 
وخرّجٌ عِلْجّ من العدو يطلب المبارزة ویجرال نيه اعفن > فخرج له رجل من 
اليسلمين» ٠‏ فما عد ناليع وخرج ا وخرج | الثالث فقتله» یور 
رجية تورلا يرف اج الیب يدان 24 اا شا فرقم تروك ا 
فإذا هو عبد الله بن المبارّك» فقال كله : 8 أا عمو ! يه ١‏ ,عسي 

قال ابن كثير كآنه : اوقل ذكر | سبح بو شامة 7 أن إمام مسجد أب ئی الترداء بالقلعة 
اام | ارأى في تلك الليلة التي ليها اع من افیا ديد 
وکو نات اتنج قد وخلوا عن دمياط » قعلت ا سوا بأى علامة؟ فقال: 
بعالامة ما سبد يوم تل حارم» وقال في سجوده : الهم انصّرٌ ديتك› ومن هو محمود 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك »)٠٤١ /١(‏ وأحمد مختصرًا (ص؟١١)؛‏ كلاهما فى «الزهد». 
(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (۳۳/ .)٠١‏ 1 

(۳) "تهذيب الكمال» (؟١١/457).‏ 

(4) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه؛ .)١89/5(‏ 

(5) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» .)118/1١(‏ 

() انظر: «الروضتین» .)٤٥۹/۱(‏ 


مِن أخبار أهل الاخلا ص 


الكلب؛ فلما صلَّى نور الدين عنده الصبح» بره بذلك وأخبره بالعلامة» فلما جاء إلى 
دوكر اسن اهى,سجموه الكلي) ١‏ انقتضّ من قزل رذلك»ء قال له تور الدين :قل ما 
مرك به رسول الله ب فقال ذلك» فقال: صَدَفْتَ؛ وبكئ نور الدين تضديقًا وفرحًا 
بذلك» ثم كُشِمُواء فإذا الأمر كما أخبر في المنام»”''. 

وهذا رجلّ مسيم كان في الجيش حينما «حاصر مَسْلمة بن عبد الملك حصناء 
وأصابهم فيه جَهْد عظيم› فندَبَ الناسَ إلى تقب منه» فما دخله أحد» فجاء رجل من 
الجندء فدخله» ففتح الله عليهع: فنادى منادي N?‏ أين صاحب التَقَب؟ فما جاء 
أحد حتى نادى مرتَيْنٍ أو ثلاثا أو أربعاء فجاء فى الرابعة رجل» فقال: أنا أيها الأمير 
صاخت اللي أخذ عهوة] قدا لا تعدو ایی فى سینت ولا تأمروا لى بشيء» 
ولا تشغلوني عن أمري» قال: فقال له مَسْلّمة: قد فعلنا ذلك بك» قال: فغاب بعد 


ذلك » فلم ير قال : فكان مَسْلمة بعد ذلك يقول في دُبْرٍ صلاته: الله اجِعَلْنِي مع 
صا حب الشے. 


رابعا: إخلاصوم في دقام 

كان علي بن الحسين زَيْن العابدين إذا كان الليل يحول الصدقات والجرّب من 
الطعام على ظهره» ويُوصل ذلك إلى بيوت الأرامل والفقراء في المدينة» ولا يعلمون 
من .وضّعْهاء .وكان يقوك: «إن الضدقة فى سواد اليل طف :عضت الرّتء 9 "ركان »لا 
يستعين بخادم ولا غيره؛ لثلا يَطَلِع عليه أحد» وبقي على ذلك مدة» وما كان هؤلاء 
الفقراء والأرامل يَعلّمون كيف يأتيهم هذا الطعام وتلك النفقات». قلما ماث» وجدذوا 
فى ظهره آثارًا مِن سواد» فعلموا أن ذلك بسبب ما كان يحَمِلّهُ على ظهره من الطعام 
إلى هؤلاء» فما انقَطعَتٌ صَدَقَةٌ السّرٌ في المدينة في ذلك الوقت حتى مات رحمه الله 
آنا ١‏ 

وقال شَيْبة بن نَعَامة: «كان علي بن الحسين يبخّل» فلما مات» وجدوه يَعُولٌ مائة 
أهل بيت بالمدينة» وإنما كانوا يبخُلونه؛ لأنهم كانوا لا يرونه يتصدّق علانية . 


)١(‏ «البداية والنهاية» (5١/١441)؛‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه الدينوري في (المجالسة» (104١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» .)۳١/٥۸(‏ 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» /٤۱(‏ ۳۸۳)» وأخرجه بو تیه في الحلية» (۳/ ٠۳١‏ _ 
5؛ بلفظ : إن صَدَقَة السر تظفئ غضّبّ الربٌ». 

.)۳۸٩ ۳۸۳ /٤۱( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/٣۱۳)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 177)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (51/ ١٤۳۸)؛‏ واللفظ له. 


ااال دند الا 


وكان حسان بن سعيد المخزومي اشم لما وتخ الغلا اهل ناتوب القداور 
كل يوم. ويطبخ فيهاء ويحضٍر زيادة على ألف مَنْ مِنَ الخبزء ويجمع الفقراء ويفرّق 
عليهم» ويُوصل إليهم صدقة السّرٌ بحيث لا يعلم أ اح . 

وهذا ابن المبارّك كله كان «كثير الاختلاف إلى طَرَّسُوس» وكان ينزِل الرَّقّة في 
خان» فكان شاب يَختلِف إليه» ويقوم بحوائجه» ابم ايا قال: : فقَدِمَ 
عبد الله الرَقة مر فلم ير ذلك الشاب» وكان مستعجلا» فخرج في النفيرء فلما قفل 
من غزوته» ورجمَ إلى الرَّقَة ا قال: فقالوا: إنه محبوس لِدَيْنِ ركبه. 
قال: فقال عبد الله : : وكم مغ دَيْنه؟ قالوا : عشرة آلاف درهم»› فلم يزل يستقصي حتى 
ذل اط ضاشت الال فذعا به :ليلد ووزن له عشّرة آلاف درهم. وحلّفه ألا يُخبر 
أحدًا ما دام عبد الله حيّاء» وقال: إذا أصبَحتَ» فأخرج الرجل من الحبس» وأَدلّجَ 
عبد اله فأخرج الفعئ من الحبس» وقيل له: عبد الله بن المبارك كان هاهناء وكان 
يذكرك» وقد خرّجَء فخرج الفتى في أثره» فلّحِقَهُ على مرحلتيْن ‏ أو ثلاث - من الرفةء 
فقال: يا فتى» أين كنت؟ لم أرك في الخانء قال: نعم يا أبا عبد الرحمن! كنت 
محبوسًا بِدَيْنَء قال: فكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل فقضى ديني» ولم 
أعلَْ به جتی خرچ :من الحس: فقال له عبد الله : يا فتی› اچمچ اعا عاروفق 
لك من قضاء دينك؛ فلم يحبر ذلك الرجل أحدًا إلا بعد موت عبد اش" 

ولهذا قال الامام أحمد كنْهُ: «ما رفع الله ابن المبارّك إلا بخبيئة كانت له)”” . 

وذكر ابن كثير في «تاريخه» في ترجمة إسماعيل بن نُجَيّْد السلّمي؛ أن شيخه أبا 
عثمان احتاج مرة إلى شيء. افسأل أصحابه فيه» فجاءه ابن EE‏ بكس ف آلف 
درهم» فقبّضّه منه» وجعل يشْكَرُهُ إلى أصحابه» فقال له ابن نُجَيّْد بين أصحابه: يا 
يتس » إن الال الذق دف إليك كان من مال اأمي اخذثة وه كارزهةة افأنا أك 
أن تردة إل حتى أرده البقاء قاغطاه إناف فلمااكان الليل: ا وقال: ات أن 
تَضْرِقَها ر أمرك ولا يذكرها الا 


.)١78/1١7( «المنتظم»‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» (۸/۱۰٥۱)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (؟1١/‏ 
6)؛ واللفظ له. 

.)١١٠١ /٤( «صفة الصفوة؛‎ )۳( 

.)۳۷۷ /١۱١( «البداية والنهاية»‎ )٤( 


من أخبار أهل الاخلا ص 


خامسًا: إخفاؤهم لتأثرهم وبكائهم 

والأخبار عنهم في ذلك كثيرة موفورة : 

فعن الحسّن كثنْهِ؛ قال: إن كان الرجل لَيَجُلِسٌ المجلس فتجيثه عَبْرَتَه فيردّهاء فإذا 
خشي أن تسبقهء قام)"' . 

وعن أبي السِّيل: «أنه كان يحدّث أو يقرأء فيأتيه البكاء فِيَصْرِفْهُ إلى الضحك ‏ . 

وعن محمد بن واسع يرنه ؛؟ قال: «لقد أدركتٌ رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس 
امرأته على وساد واحد؛ قد يل ما تحت خذه من دموغه لا تشعر به افرأته» والله» لقد 
أدركت رجالا كان أحدّهم يقوم في الصفٌ َسيل دموعُه على خدّه لا يشعْرٌ الذي إلى 


د 
جنيه ا 


ای وعد قال: «كان أبو وائل | إذا صلى في بيته› يَنشِجَ نشيجاء ولو جَغْلْتٌ له 
انيا على أت شعله :وا جد برا مأ رفعلت“ . 

وعن أبي التيّاح؛ قال: (إِنْ كان الرجل يتعبَّدٌ عشرين سنة» وما يعلم به جاره a‏ 

وعن حمّاد بن زيد كْدنْهُ؛ قال: «كان أيوب ربما جل تف الحديثٌ» فرق فيلعفاتثٌ 
فط فيقول: ها اشد الذكاء !76 

وهذا بكر بن أيوب السختياني يروي عن أبيه: «أنه كان إذا رق ودَمَعَتْ عيناه» حك 
أنفه» وقال: ما أشدَّ الزكاة!»”" . 


فأين هذا ممن يتصنّع البكاء أمام الئاس فى أماكن حافلة بالمضلين؟! لا أقرل: 
ابه البكاء؛ فمن غلبه البكاء» فسمع الئاس بكاءه» فهو غير ملومة. لکن أن يتباكى 
ويتكلّف البكاء في صلاته» والناس خلفه» وربما أحضر مَن يصوّرون» فهذا أمر 
ملعوم: 

أما ما صح عن أبي موسى الأشعري» وعبد الله بن عمرو ا ؛ أنهما قالا: «ابكوا ؛ 


.)١17ص( أخرجه أحمد فى «الزهد»‎ )١( 

0 احرج ه ابن ای الدتا فى :«الإخلاض؟ 0373 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (١۳)؛‏ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 
. 

)4( تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (۴۷). 

)1( تقدم تخريجه. 

(۷) «الثقات» لابن حبان .)٠٤١/۸(‏ 


أعمال القلوب 


فإن لم تَبْكُوا کر فإنه محمول على فعله ,خاليًا؛ حيث لا يراه الناس»› يقول: 
تباكوًا اليو كوا غدّاء أو تباكوًا وتشبّهوا بالبكائين. 

وقال محمد بن زياد: رایت ابا أمامة|أتن .على رچل فى المسجتهوهو سال یکی 
في سجوده ويدعو ربه» فقال أبو أمامّة: (أنتَ أنتَ؛ لو كان هذا فی بنك . 


كا ١‏ حِرْصِهم على كتمان صلاة الليل› والعبادة: 

كم د معدي دن م ولق بترو 
صسّهاء > فيسل لصلاة الليل إذا نامت دون أن تشعرَ 

كما جاء في ترجمة حسّان بن أبي سان ه؛ 5 امرأته: «كان يجيء فيدخل 
جروا ا ني المع جد ازا ما لام لكر الى لت 

اكد 

0 أيوف الختبانی ّم يقوم الليل كله» فيخْفِي ذلك» فإذا كان عند الصبح. 
رفع صوته ؛ م تلك ال , 

ورأى رجاء بن حَيْوة اد ؛ رجلا في المجلس بعد الفجر يداعِبَهُ عِبْه النعاس. ويغالبه 
النوم» فقال له : «انتية؛ لا يی ظان أن ذا عن تسش ؛ أي : لا يتوهُم أحد عليك أن 
هذا من طول السهر لصلاة ة الليل . 

وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى كث يصلّي» فإذا دخل الداخل» نام على فراشه”"” . 

وصَّحِبَ رجل محمد بن أسلم» فقال: ا لازمته أكثر من عشرين شنة لم أرة يصلي 
- حيث أراه ‏ إلا يوم الجمّعة CEE‏ ان a e‏ الو قَدَرْتَ أن 
أتطوّع حيث لا يراني مَلَكَايَ لفعلتٌ. .. خوفا من الرياء»'" 


5 ري أحمد في «الزهد؛ (ص۱۹۹)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱٠۲)؛‏ من كلام 
ا موسى وا وأخرجه الحاكم )£ / ç(oVA‏ من كلام ابن عمرو وا“ وص وأقره 
الألباني في «صحيح الترغيب» (۳۳۲۸). وقد روي مرفوعًا من حديث أنس وسعد وا ولا 
يشيْتٌ. انظر: «الضعيفة» »1٥١١(‏ 1۸۸۹). 

(۲( أخرجه ابن المبارك فى «الزهد؛ (05١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (51//75). 

(۳) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۱۷/۳). ۰ 

.)۹۲ /۳( واصفة الصفوة»‎ »)١7١7/١( انظر: «تذكرة الحفاظ»‎ )٤( 

(5) أخرجه الفسوي في «تاريخه» (۲/ ۳۷۱)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» )١١4/18(‏ 

(7) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۳٣۳).‏ (۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 1141). 


من أخبار أهل الاخالاص 


وكان يدخل بينًا له ويُعْلِقٌ الباب لا ندري ما يصنع» حتى سمعت ابا له صغيرًا 

کیرک فَنَهَنْهُ أمّهء فسألتّهاء فقالت: إن أباه يدخل هذا البيت» فيقرأ ويبكي» 
فيسمعه الصبي فيحكيه ‏ أي : يقلّده - وكان إذا أراد أن يخرُج من هذه الحجرة» غسَلَ 

وجهه واكتحَل لثلا يُرَى عليه أثر البكاء» وكان يَصِل قومًا بالصدقة» ويقول لمن يُرسِله: 
انظر ألا يَعلّموا من بعثه إليهم» ويأتيهم هو بالليل» فيَذْمَب به إليهم ويُخفِي نفسه'"' . 

وكان عمل الربيع بن خُنَيْمِ كله سرّاء ولربما دخل عليه رجل وقد نشَّرّ المصحف 
يقرأ فیه» فيغظيه بثوبه لثلا يراه" . 

ومن الجحسو» قال دف قان الرجل لعكون له الشناعة يحتروفيها لى فيضن 
أهله» فيقول: إِنْ جاء أحد يطلبني» فقولوا: هو في حاجة له . 1 1 

وعن عبد المؤمن أبي عبد الله؛ قال: : «كان لحسان بن أبى سنان في حانوته سِترء 
فكان يُخرح سلَّة الحساب» يتشر خسابه» وص غلاا عل الات» ويقول: إذا 
رأيتَ رجلا قد أقبل ترى أنه يريدني» فأخبزني» ثم يقوم فيصلي» فإذا جاء رجل أخبره 
الغلام» فيجلس كأنه على الحساب!* 

وعن عباس بن دهقان؛ قال : «قلت لبشْر بن الحارث: أحبٌ أن أخلو معك» قال: إ 
شئتَ» فبِكُرْتٌ يومًا فرأيته قد دحل به فصلى فيها أربع ركعاتء لا لا أحسِنُ أن أصلّي 
مثلهاء فسمعته يقول في سجوده : اللْهُمَ > إنك تَعلم فوق عرشك : أن اذل أحبٌ إل من 
الشَرّف» اللَهُمَ إنك تعلم فوق عرشك : أن الفقرَ أحبٌ إلى من الغنى» اللَّهُم: إنك تَعلم 
فوق عرشك: أن لا أوة يُرَ على حبك شيئًا ؛ فلما سمعته» أعذى الشهيق والبكاءء قلما 
سمعني» قال : الل إنك تَعلّم أني لو أعلم أن هذا ههناء كديا 
سابعًا: اجتهاذهم في إخفاء الءسيام : 

عن ابن أبي عَدِي ؛ قال: «صام داود ‏ بن أي ها رین م لا يل به به أهلهء 
وكان خرَّازًا يحمل معه غداءَةٌ ِن عندهم» فيتصدّق به في الطريق» ويَرجعٌ عشيّاء فيُفطر 


: 1, 


دا 


)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» .)١517/15(‏ (۲) تقدم تخريجه. 

)۳( أخرجه ابن 5 الدنيا فى «الإخلاص» (5). 

( المصدرا السابق 4)۷9 

(5) «صفة الصفوة» (۲/ ۳۳۱» ۲١۳)ء‏ وساقه الذهبي في «السير» (١٠/۷۳٤)؛‏ من طريق ابن أبي 
الدنياء به؛ إلا أنه قال: «حمزة بن دِهُقان». 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۳٩)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۱۲۹/۱۷). 


ي أعمال القلوب 
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وأقام عمرو بن قيس المُائي عشرين سنة صائمًا ما عام ب أهلهء ا اء 
ويغدو إلى الحانوت» فيتصدّق بغدائه» ويصوم وأهله لا يدرون» 8 

وقال ابن رجب ككَنْهُ: «ولما كان الصيام سِرًا بين العبد وبين ربه» اجِتَهدَ 
Ee‏ حتى لا يلع عليه أحد"". 

وصام أ بو الحسين النوري عشرين سنةً لا يَعلَّمُ به أحد؛ لا مِن أهلهء ولا من 
اي 

واشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام» فكان يقوم يوم اا 
فيأخجل إبريقألماء: فيضع بُلْبْلْتَهُ في فيه ويمتصّها والتاس ينظرون إليه» ولا يدل 
حَلْقَهُ منه شيء؛ لینفی عن نفسه ما اشتهرٌ به من الصوم. 

ىم 25 الضادقون أحوالهم وريخ الصّدْق تَيِم عليهم؛ شار سر | حل '"سريارة إلا 
أليسه الله رداءها علانة : 

كَمَاكُكُمْحْبَكمْعَنٍ الأَمْيَارٍ وَالدَنْعُ يُذِبعُ في الهَوَّى أَسْرَارِي 

ريح الصائم أطيب عند الله مِن ريح المسك؛ فكلما اجتهد صاحبه على إخفائه» فاح 
ريحه للقلوب» فتستنشقه الأرواح» وربما ظهّرَ بعد الموت ويوم القيامة. 

وَكاتِم الحبٌ يَومَ م الْبَيْنِ تولف وصاحت الوا الا فى را 

ولما دفن عبد الله بن غالب» كان يفوح مِن تراب قبره رائحة المسك»› فرتی في 
المنام» فسْئِلَ عن تلك الرائحة التي توجد يِن قبره؟ فقال: تلك رائحةٌ التلاوة والظمأ” . 
وَمَبْنِي كَتَمْتُ السّرّ أو ثُلْتُ عَيْرَهُ أَنَخْمَى عَلَى أَمْلٍ الْقُلُوبٍ السَّرَائِر 
أبى داك أنّ الشرّ فِي الوّجْهٍ نَاطِقٌ وَأنَّ ضَمِيرَ الْقَلَب في المَين ظَامِنُ'" 
ثامنًا: في ذكر إشفاقهم على أنضيهم + شع قنك" ا كانور ابه من التفطن 
والحذر فى هذا الباب: 

عن أبي الحسن ابن القظان كَنْهُ؛ قال: «أُصِبْتٌ ببصري » وأظنٌ أ ني عُوقِبْتَ نکر 
كلامي أيّام الرحلة»”''؛ أي: لعله عُوقِبَ لكثرة كلامه؛ لأن كثرة الكلام فيه إظهار 
للعلمء وسعة الحفظ. ا تك 


)85 «لطائف المعارف» (ص‎ )۲( .)١١٤/۳( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۳۳۹/۰( أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد»‎ )۳( 


() «لطائف المعارف» ( ص86 -85). (۷) «تذكرة الحفاظ» (7/ .)۸١٥۷‏ 


من اباو اهل الا خالا ص 


يقول الذهبي كأ تعليقًا عليه في «السير»: «صدّقٌ والله؛ فقد كانوا مع حُسْنِ القصد 
وصحة النيّة غالبّاء يخافون من الكلام» وإظهار المعرفة والفضيلة» واليومَ يكثرون 
الكلام مع نَقْص العلم وسوء القصدء ثمَّ إن الله يفضحهم» ويَلُوحُ جهلهم وهواهم 
واضطرابهم فيما عَلِموه؛ نسأل الله التوفيق والإخلاص!»"'. 

ولهذا كان هشام الدَسْتَوائي يقول: «والله؛ ما أستطيع أن أقول: إني ذهبتٌ يومًا قط 
الل إلخكت :ارد الله كك" . 

وتاك انا المي یال ها کا ولم يُخْرِجْ واحدًا منها في حياته: فقال 
لبعض أصحابه: إذا حضَرَّئْني الوفاة» فضع يدك في يدي» فإن رأيتّني في النزع› 
ولكظات ها يزلف a‏ مله الكنيت - لأنه لقي ما يكره - وإِنْ بِسَطتٌ يدي» 
فأخرجها ؛ يقول : فوضَعْت يدي في ایده؛ فلما كان و في النزع» بسّط يده فأخرّجت كتبه 
جميعًا؛ أراد أن ينظرَ هل قُبِلَ ذلك منه أو لا؟. 

وعن سفيان بن عَيينة كُثَنْهُ؛ِ قال: تقنع ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فجعَلَ يبكي» 
فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: «رياءٌ حاضر» وشهوة خفيّة» والناس عند علمائهم كصِبيان 
في حجور أمّهاتهم ؛ إن أمَرُوهم ائتمَرُواء وإن نَهَوْهم انتهّوًا»”” . 

يقول: لماذا لا آبکي ونا أعائي من عِلل؟1 وهر زام ير جحل آلا قق له 
3-5 بسب سو مالك وغيره. 

جتمَعَ الفُضَيْل بن عياض وسفيان الثوري رحمهما الله يومّاء ارا يتذاكرون 

شتا من ا فرق كل واحد منهما وبكىء فقال سفيان الثوري ككُدَنْهُ: «يا أبا 
علي إن لأرجو أن يكون هذا المجلِسٌ علينا رحمة وبَرّكة. قال ل الین لکئي 
آنا ت04 عاف ألا يكون هذا المجِلِسٌ جِلَسْنا مجلسًا ة قط هو أضرٌ علينا منه؛ 
قال: 3 ا فال الس شخ لک ل أحسن حديثك؛ فحدّثتني به» 
وتخلّضْتٌُ أنا إلى أحسن حديثي» فحدّئتك به» فتزيّنت لي» وتزيّنت لك» فبكى 
تماق یکا اذد من البكاء الأول ثم قال: أحييتنئ ادا تعن ق 
لمثل هذه المعاني اليوم؟! 


.)٦٥١ /۹( «تاريخ الإسلام»‎ )۲( .)550 _ ٤٦٤ /٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۳) وهو: أبو الحسن الماوردي. )٤(‏ انظر: «تاريخ الإسلام» /7١(‏ 1054). 
(5) «سير أعلام النبلاء» (5/ .)1٠‏ 

(7) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (/504/4). 


أعمال القلوب 


وبكى محمد بن الحسن يدم عند الاحتضارء فقيل له: أتبكي مع العلم؟ فقال: 
(أرأيتَ إن أوقمني الله» وقال: يا محمدء ما أقدَمَكَ الري؟ الجهاد في سبيلي أم ابتغاء 
مرضاتي؟ ماذا أقول؟!)7''. 


وكان هبد الرحمن بن عهدي 8# يجلمن يوم الجقعة إلى سَارِيَةء ويتحدّث للئاس 
ويفقّههم ويعلمهم. > قال: فإذا كثر الناس» فَرختٌ» وإذا اولان حرت. فالتا شان بن 
منصو ر" » فقال: «هذا مجلس سُوءِ؛ فلا قال: فما عدت إليه». 

وهذا عون بن عبد الله نه يقول: «إذا أعطيتَ المسكين شيئًاء فقال: بارَّك الله 
فيك» فقل أنت: بارَّكَ الله فيك؛ حتى 0 

وقال جرير بن عبد الحميد كَُنْهُ: «مرَّ بنا حمزة الزيّات فاستسقى» فأتيته بماءء 
فقال: أنت ممن يحضرنا في القراءة؟ قلت: نعم» قال: لا حاجة لي في مائك»)””'. 

وقال الحسن بن الربيع: «كنتٌ عند عبد الله بن إدريس» فلما قَمْتُ» قال لي: سل 
عن سعرالأشبان»_فلما مشيثء| ودّنى» _فقال:- لارتطأل ١‏ فإنك تكتب متي الحديث» 
وأنا أكره أن أسأل مَن يسمع مني الحديث حاجة»”''. 

أين هذا ممن لا يُقرِئُ حتى يرهق كواهل الطلبة بحاجاته الشخصيّة؟! وأين هذا ممن 
لا يقرئ إلا على مال يُشترطه؟ ! 

وكان محمد بن يوسف الأصبهاني 835 لا ي يشتري خَبْرَهُ من خبّاز واحدء ولا مله 
من يقال واحدء كان لا ر يشتري إلا ممن لا يَعْرِفه يقول: العلّهم يعرفوني فيحابوني ؛ 
فأكون ممن عيش عي 

ودخل عبد لابن ميري يعْلَنْهُ حانوتاء وأراد أنانششري ثوباء فقال رجل قد عرفه: 
هذا ابن مُحَيْرِيز» فأحسِنْ بيعه ) 7" يفرح ويقول: بارك الله فيك» أو جزاك الله خيراء 
لا خير في أمّة لا تَعرفٌ لعلمائها قدرهم» بل غضب» وطرَحَ الثوب» وخرّجٌء وقال: 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (175/9). 

(۳) ألخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١7/9(‏ 

() المصدر السابق (567/5؟). 

(©) «صفة الصفوة» (۳/١١أ٠).‏ 

(1) أخرجه الأجرّي في «أخلاق حملة القرآن» (07)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه الخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي» .)۸٠٤(‏ 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۳۱)» و«أخبار أصبهان» .)١57/17(‏ 


من أخبار أهل الاخلا ص 


لإنما'نشترئ بأموالنا» لسا تشتري بديينا»”” . 


تاضعا: كزاهيتهه هيه للتشبع بما لم يُعْطَوًا: 
قال ابن القاسم لمالك ا لله: ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع مِن أهل 


مصر» فقال مالك ككُدَنْهُ: «من أين عَلِمُوها؟4» قال: منك» قال مالك: ما أَعْلَّمُّها أنا؛ 
فكيف يَعْلَّمُونها؟ !20 . 


عاشرًا : كر اهيتهم للشهرة : ۰ ٍ 

وأخبارهم في ذلك مستفيضة؛ فقد كانوا يكرّهونها أشد الكراهية» حتى إن إبراهيم بن 
اذك كله قال: ناما صق اله عبد أحث الشهرة". 

وقال بشر بن الحارث كا 4: «لا أعلم رجلا أحبٌٍّ أن يُعرَّف إلا ذمَّبَ وينه 
وافتضت 9 . 

وقال كله : «لا عوسي الآخرة رجل يحب أن يَعرفه الناس»“ 

وكان مورّق العحلى ي باه يقول : :اما أحِبُ أن توفي بلاس اع ۲2 

وس ويه اسم لاعن مكمه بو رست 
الأصبّهاني» فلم يعرفه أحد» فلما لقيه» قال: «مِن فضلك لا تُعرّف0”'؛ رأى أن ذلك 
مَنْقَبة» وهو أنه مغمور لا يعرفه أهل العلك: 

وقال أيوب كيده : «ما صدّق کل إلا سره أل د بش کان 

وكان الثوري کا قري «وجدتٌ قلبي يصلْحٌ بمكّة والمدينة مع قوم غَرّباء؛ 
أصحاب بوت وعباء“"؛ يعني: عليهم أكسيّة غليظة» غرباء لا يعرفونني؛ فأعيش 


ت 


( 


»)۱۹/۳۳( أخرجه الفُسَوي فى «تاریخه» (۲/ ٤٠۳)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه»‎ )١( 
.) 184 ١18/4( وأحمد في «الزهد» (ص۳۸۱)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية)‎ 

.)7 7٠ /5( و«الموافقات»‎ :)١86 /١( "ترتيب المدارك»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص۳۸۰)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»؛  ١9/4(‏ ۲۰ء »)۳١‏ 
والبيهقي ف «الشعب» (501/5)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه» .)7١1//5(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۷۲). ٠‏ 

ف العضدن السابع ۷5 . 45 المصبير الان 63 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۲۹/۸)ء وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)۲٤(‏ 

(۸) المصدر السابق .)١١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۲۲)؛ واللفظ لهء وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (۱/ 46). 


هالا القلوب 


2-7 


ای 
4 ج 


= 


سب e‏ المسلمين وين عامّتهم؛ فَقَلَبُهُ يصلّحٌ هناك لا 
يصلح في المكان الذي يعرفه الناس فيه» ويقولون: هذا سفيان؛ فيوسّعون له الطريق» 
ویتّبعونه إذا مشى . 

ويقول الامام أحمد ككنْهُ: «أرِيدٌ أن أكون بشِعْب في بعض تلك الشعاب بمكّة حتى 
ك3 أعرف ؛ قد بلیت بالشهرة» إني ت الموت صضاخا وسا 

وكان خالد بن مَعْدانَ الكلاعيٌ كله إذا كَثْرَتْ حَلمَنّه» يقوم ويترك الناس؛ مخافة 
ال 

وكان أبو العالية الرّيّاحي كث إذا جلس إليه أكثر مِن ثلاثةء قام ". 

وقال أبو بكر بن عيّاش 45: «ما رأيتُ عند حبيب بن أبي ثابت غِلْمةَ ثلاثة قط . 

وقال : «سألت الأعمش: كم رأيتَ أكثرَ ما ET‏ يم النجّعي؟ قال: 
E ||‏ 

وقال أيوب السختياني ا لأبي مسعود الجرّيري: ١‏ حاف تكون المعرفة 
أبقَتٌ عند الله حسنة؛ إني لا بالمجلمن: NR‏ وما أرف انتيب احا 
يعرفني» فيردُون علىّ» ويسألوني مسأل کان كلهم قد عرفوني»” . 

وقال حماد بن زيد كنهُ: «كنا إذا مرَّرْنا بالمجلس» ومعنا أيوب» فسلّمء ردوا ردًا 
شديدّاء قال: فكان يرى ذلك نقمة 0 

وخرَّجَ مرّة في سفرء فتَبعَه أناس كثيرء فقال: «لولا أني أعلم أن الله كك يعلم مِن 
قلبی نی لهذا كارة» لخشيتٌ المقتّ من الله یق . 

وقال رجل لبشر الحافي: أوصني» قال: «أخمل ذِكُرّك» وطَيّبْ مَظعَمَك0”'. 

وكان عطاء بن مسلم َه يقول: اتتودام اس ا باج انويع 


سے 


8 و ي F۴ î‏ 5 دما 2 ر 8 
وهو مضطجع › فرفع رأسه إلى ابي إسحاق» فقا ل: إياك والشهرة!» 1 


.)۸۲/۱۸( "تاريخ الإسلام»‎ )١( 
.)55( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول»‎ 


(۳) المصدر السابق .)٤۷(‏ (5) المضدر السايق597): 
(5) المصدر السابق .)٤۸(‏ () المصدر السابق (٦٥.ء .)٥۷‏ 
(۷) المصدر السابق (08). (۸) المصدر السابق (09). 


(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (54)؛ و«الورع» .)٠١١(‏ 
)٠١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)۷١(‏ 


من أخبار أهل الاخلا ص 


وقال مون كله : «اللّهُمَّء إني أسألك ذِكُرًا خاماى . 

ا أنه لمَضَّالة , بن يد ل كو ومو قال: عن سين 
تتكلّم» فافعل» وإِنٍ استطعتٌ ER‏ ولا يُجلَس إليك» i‏ 

وكان إبراهيم بن أدهم كنك يقول: «مَن طلَبَ العلم لله؛ كان الخمولٌ أَحَبّ إليه من 
التطاول»") ويقصد بالخمول : عدم الكيرةء ل الكسل . 

وكتب محمد بن العلاء إلى محمد بن يوسف: لايا أخي . من أحبٌ الله اڪ ال 
تعرقه الات 914 

وان شیچ عَيَيْنة کا قا قال الي يخا بن متصور: قل من معرفة الناس؛ فإنه أقل 

وعن إبراهيم اه : سيار فجاءه إنسان» فُجَلس اليف أُوسَعٌ 
اف داف المكان إلى اتطلوانة: قام عنها إلى عَرْص الحَلّقة؛ كراهية الشهرة»”'' . 

وعن أبي المحاسن عبد الواحد كَدنْهُ؛ قال: «الشهرةٌ آفةٌ وكل يتحرّاهاء والخمول 
راحة وکل يتوقاها»”" . 

وعن عبد الصمد بن عبد الوارث يَكْأَنْهُ؟ قال: «كان وشت يبكي › ويقول: لم 
اسمي مسجد الجامع»”” . 

وعن َعَم بن عبد الله ؛ أن عمر بن عبد العزيز كُدّنْهُ قال: وله ليمتعنى من كثيز من 
الكلام مخافةٌ المباهاة»© . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» »)١8(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٠٤١ /٥(‏ وابن 
عساكر في «تاریخه» (۱۸/۳۳). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص۳۸۸)» والطبراني في «الكبير» (۲۹۹/۱۸) 
(7/)؛ ومن 5 أبواتحيم في «الحلية» »)٠١١ /٥(‏ وابن عساكر في «تاريخه» /٤۸(‏ 00"). 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» (1/ .)۳۹٤‏ 

.)77( أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول»‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق (/19؟). 

(7) أخرجه هناد في «الزهد» (١۸۷)؛‏ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» .)5١19/5(‏ 

(۷) «طبقات الشافعية» لابن السبكى (777/1) . 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)۷١(‏ 

(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)١71/(‏ 


وعن الحسن البصري كْدَْهُ؛ قال: «لقد صَحِبْتٌ أقوامًا إن كان أحدهم لتَعرضٌ له 
الحكمة لو نطق بهاء نفَعنّه ونمْعَت أصحابه» فما يمنعه منها إلا منخافة الشهرة: وإن 
كان أحذهم ليمر.فيرى الأذى على الطريق» فما يمئعه أن ينحْيَة إلا مخافة 
اة" 

وقال ابن سيرين لثابت الناني رحمهما الله: «لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا 
فة لشي 

ويقول مَعْمَر #: «كان في قميص أيوب - السختياني - بعض التذييل» فقيل له. 
فقال: «الشهرة ايوم في المي 

وقال ضيح الأسلام راه 4: (وتكرة الشهرة ة من الثياب» وهو المترفْعٌ الخارج عن 
العادة» والمتخفض الخارج عن العادة؛ فان السلف كانوا يكرهون الشهردين : المترّقع 
والمتخنضن» iT‏ 

وقال عبد الرحمن بن يزيد كُدَنْهُ : قيل لعلقمة: ألا تقعَدُ فى المسجدء قم ابد 
وتسأل» ونَجِلِسٌ معك؛ فإنه يُسأَلُ مَّن هو دونك؟! فقال علقمة: «إني أكره أن يُوطَأ 
عَقّبي؛ يقال: هذا علقمة» هذا علقمة»””'. 


سے = 


ود[ ا ا ي فقال: «يا ابن أخي» يش هذا العَه؟ ! وأَيْشٍ هذا الحزن؟! 
فرفع رأسه» وقال: يا عم» طوبى لمن أا اه 5ه . 

وقال الشافعي ككلله: «رَدِدتٌ أن الناس تعلّموا هذا العلم ‏ يعني: كتبه على ألا 
بست إلى منه شی . 

وتان رن َه يقول: اكان بعض من مضى یرید أن يتكلّم بالكلمة؛ ولو تكلم 
فيهاء لانتقَعَ بها حَلْقٌ كثير» فيَحبِسُّهاء ولا يتكلم بها؛ مخافة المباهاة»””". 

ولیس معت ذلك د كما lL‏ نترك الدعوة إلى الله ك والجهاد في 

سبيله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الناس العلمء ةنا و 


.)١78( المصدر الا‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)۲۷١‏ (۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/۳). 
)٤(‏ «مجموع الفتاوى» (۱۳۸/۲۲). (5) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» .)۲٤(‏ 
(7) «سير أعلام النبلاء» (۲۰۷/۱۱)» وأخرجه ابن عساكر بنحوه في «تاریخه» (۰/ ۳۰۹). 

(۷) «سیر أعلام النبلاء» (۲۹/۱۰)» وقد مضى نحوه. 

(۸) المصدر السابق. .)11/١١(‏ 


ا اح 


الخمول؛ ولا نريد الشهرة؛ فلقد كان السلف ون - مع ما تقدّم من أحوالهم ‏ 
يجاهِدون في سبيل الله» ويعلمون الناس العلم» ويجلِسون في مجالسهم للوعظ 
والإرشادء ففتَحَ الله بهم البلاد» ونشَّرٌ بهم ديه في الأرض» وهدى بهم الخلق 
بِصِدْقِهِم وإخلاصهم الدين لله؛ لذا لا يجوز لأحد أن يقعَدٌ في بيته» ويرك الدعوة 
إلى الله كك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الناس العلم» ويقول: 
كانوا يَستَتِرُونَ بأعمالهم» ولا يحبّون الظهور في الناس» ولا العلوّ في الأرض؛ 
فهذا قول مَن لم يَعرف حالهم. 

هذا آخر الكلام على الإخلاص» واللة أسأل أن يطهر قلوبنا وأعمالنا؛ إنه سميع 
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أعمال القلوب 


إن العبد مقتقر إلى يقين راسخ يبت به إيمانه حيتما تَعضِف الشبهات المزلزلة» كما 
أن المؤمن بحاجة إلى يقين يحمله على البَذْلء والتضحية» والعملء وإيثار ما عند الله 
تعالى على هذه الدنيا الفانية» وهكذا إذا لاح الطّمَّع» وتطلّعت النفوس إلى مطلوياتها 
التي تهواها وتشتهيها؛ فإن اليقين يكون كابحًا لها عن الشهوات بإذن الله . 


© © © 


ZZ ANS 


اليقين في اللغة: اليلم» وإزاحة'الشكة وتحقيق الام فاليقين نقيضن:الشك: 
والعلم نقيض الجهل؛ تقول: عَلِمْيُهُ يقي" . 

وأما اليقين في معناه الشرعي : . فهو سكون الفهمء مع ثبات الخ" ؛ 4 اا حتت لا 
خضل لصاحبه ردد وتشككٌ وريبة وقلق في,قاخخله: 9 يكونمطمئنًا إلى ما يعنقده؛ 
ولهذا قال الجُنَيْد: «اليقينُ هو استقرارٌ العلم الذي لا ينقلب ولا يَحُولَ ولا يتغيّر في 
القلب”'؛ فهو شية ثابتٌ راس فيه» وهو بهذا الاعتبار يكون بمعنى طمأنينة القلب» 
وثباتٍ واستقرار العلم فيه“ 

وهذا اليقين ينتظِم به أمران: 

أحدهما : عِلْم القلب. 

والثاني: عَمَل القلب. 

كما فصل ذلك الشيخ تقي الدين ابن e‏ 

فالعبد قد يَعلَم علمًا جازمًا أي من الامو ومع هذا يكون في قلبه حركة واختلاج 

من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم؛ فمقتضى العلم: إثمارٌه وتأثيره في العبد تأثيرًا 
عمليًا ؛ سواءٌ أكان ذلك في قلبهء أم كان في جوارحه» وربما وج العلم في قلب 
المرءء لعن ماڪ لم صل يَصل به إلى مرتبة العمل . 

فالحبك = ملا يمك أن ارت كل شی ومليكدة واا لا عالق غير وأنه ما شاء 
کان» وما لم يشأ لم يكن؛ قهذًا قد قصسية الطماتينة إلى الله تعالى: والتوكل غليف 
وقد لا يصحبه العمل بذلك؛ لغفلة القلب عن هذا العلم التام الذي يوجب الاستحضار 
الدائم لمعاني العبوديّة؛ فصاحب هذه العّفلة يستسلِم للخواطر إذا مَل عن الحقائق 
التي عَلِمَهاء فتجد تلك الخواطر طريقها إلى قلبه واعتقاده» وإلى ما يَدِين الله كك به. 


)1( انظر منادة: (ي ف ٺ)» من (العين» (0/ ۲۰( وامقاييس اللغة» )7/ «(0V‏ ولالسان العرب» 


(0/ £04). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (ه/ ٥۷۰‏ _ ١/51)ء‏ و«مفردات القران» للراغب (ص567)» (ي ق ن). 
(۳) «الرسالة القشيرية» )٤( .)۳١۱۹/۱(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۲۹/۳). 


(6) انظر: المضدر السابق. 


قال شيخ 00 «ذْكر الإنسان بقلبه ما أَمَرَهُ الله به وَاسْتَحَضَارُةٌُ لذلك؛ بحيث لا 
يكون غافلا عنه: أكمل مه ضدق اند وغفْل عنه؛ فإن الغملة تضاد كمال العلم 
والتصديق» والذكرٌ والاستحضارٌ يُكمل العلم واليقين»'. 

فإذا لم يطميِنَّ القلب ويسكن إلى معلومه» ذَهَبَتْ معالمه» واندرّسَتُ رسومه» ولا 
بد أن تسري تلك الطمأنينة فيه في كاقّة العلوم حتى تنزل فيه في قرار مَكينء وتدعوه 
إلى ما تقتضيه وتستلزِمّهُ من العمل» فيعمل عمَّلَ عامل يَعلّمُ أن الله يراه؛ فيخشى في 
التقصير عقابه» ويرجو بالتشمير رضاه. 

فإذا أيقن العبد ‏ مثا بما يكون من أمور الآخرة؛ يِن البعث» والحساب» وتطاير 
الصحف. والعَرْضٍ على الله» والمرور على الصراط» وخسن الجزاء أو سُوءٍ العقاب: 
هناد قله رزه ار يعايثها. 5 

وهذه حقيقة اليقين التي و صَفَ الله تعالى بها أهل الإيمان في قوله تحال 
«وبالأخرة هم يوقي 40 [البقرة: ٤‏ 

قال ابن القيّم : raê.‏ بالآخرة حتى يطمثنٌ القلب إلى ما أخبر الله 
سبحانه به عنها طمانينته َه إلى الأمور التي لا يسك فيها ولا يَرْتَاب؛ فهذا هو المؤمن 
خم باليوم الآ . 

يقول ابن كثير E EE‏ ونورب امل والارضِ إن لح ينل مآ أ 
طقن 4O‏ 4 [الذاريات: ۲۳] -: 7 يقسم يقسم تغالى بنفسة الكريمة : أن ما وعذهم يه مون آمو 
القيامة والبعث والجزاء كائ لا محالةء وهو حن لا مِرية فيه؛ فلا تشكوا فيه كما له 
تشكوا في نطقكم حين تنطقون» وكان معاذ ضف إذا حدّث بالشيء» يقول لصاحبه: إل 
هذا نکی كفا انك اع 590177 

وقال بعضهم: «اليقين: مسْاعَدَةٌ الإيمان بالغيب»”*'؛ فكما أن العَيْنَ تشاهِدٌ الحقائق 
الماثلة أمامها في عالم الشهادة؛ فإن اليقين هو مشاهّدةٌ الغيب بالقلب» فإذا وصَل 
القلبٌ إلى هذه,المرتبة» وصَل إلى أعلى المنازل» ونال أسمى الدرجات. 

قال شيخ الاسلام: «اليقين: يتضمّن اليقين في القيام بأمر الله» وما وعَدَ الله أهل 
طاعته» ويتضمن اليقين بقدَرٍ الله وخلقه وتدبيره» فإذا أَرْضَيْتَهِم بِسَخَطٍ الله. لم تكن 


.)151/5( «مجموع الفتاوى» (۷/ 86 77). (؟) «الروح»‎ )١( 
تسیر این کر ( ۷ار ؟):‎ )4( .)٤۲۹٤( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
.)۲۷۹/۲٤( "تاريخ الإسلام»‎ )5( 


معنى اليقين وحقيقته 1 Ov‏ 5 
موقنًا؛ لا بوعده ولا برزقه؛ فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك: إِمَّا ميل إلى ما في 
أيديهم من الدنياء فيترّكٌ القيام فيهم بأمر الله؛ لما يرجوه منهم» وإمّا ضعفٌ تصديقٍ بما 
وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة؛ فإنك إذا 
أرضَّيْتَ الله نصَرَك ورزَّقَكَ وكفاك مؤنتهم؛ فإرضاؤهم بسَحَطِهِ إنما يكون خوفًا منهم 
ورجاء لهم ؛ وذلك من ضخف اليقين) : 


© © © 


.) 2١ /١( امجموع المتاوى»‎ 6 


A‏ ا د ا 


الفرق بين اليقينء والعلم والتصديق والثقة 


أولا: الفرق بين اليقين والعله”': 

قد ذكر بعضهم: أن اليقين يحمل صاحبه على العمل والامتثال» وقد لا يصير العبد 
بالعلم بمنزلة المشاهد للحقائق الغيبيّة» فهو يعلم مكنا تان للضي ا 
ويحاسيه. ولكن هذا العلم ركد بضعف في قليف وقد تعترية بعضن الود وبعض 
الشبهات» فتؤثّر عليه وأما إذا كان اليقين مستقرًا في القلب» فإنه لا طريق للشبّه ولا 
الشكوك إليه» وإنما هو اعتقاد جازم راسخ» لا يقبل التشكيك بحال؛ ولهذا قيل : 
«العلم تَعارِضُهُ الشكوك» واليقينُ لا شك فيه»؛ وهذا الوجه في الفرق بينهما لا 

فنحن نعلم في الجملة: أن العلم يتفارَّتٌ» كما أن الإيمان يتفاوت؛ فعلمك بخبر 
المخبر الثْقَةِ أن فلانًا قد كَدِمَ مِن سفره» يُورِثُ علمًا في القلب» فإذا جاءك آخر ممن 
فق بهعواحترك يها ارك به.الاولء فإن هذا العلم يزداد. مع أن العلم حصّلَ من 
أول مر فإذا صادّفتٌ التشرات؛ وأخبروك أن فلانا قد قَدِمَ من السقرء ضار :ذلك 
راسحًا عندك» ولا يقبل التشكيك بحال من الأحوال. 

وأما خبَّرٌ المخبر الأول مع أنه ثقة ‏ فإنه قد يبل التشكيك؛ إِذْ لو جاءك إنسان 
آخرء وأخبَرّك بضد خبره» فإن ذلك يزعزع ما تقرّر لديك» بخلاف ما لو وصّلَ هذا 
ا فإنه حينئظٍ لا يقبل التشكيك؛: فهذا فرق ما بين العلم 
واليقين؛ فيما ذكر بعضهم 

والمقصود: أن aT‏ فمن أعلى درجات العلم» وأكمّلهاء وأرفعهاء 
وأثبتها: درجة اليقين؛ فالعلم عند أهل السئة والجماعة يتفاوثه» كما أن الإيمان 
يتغفاوت . 


ثانيًا: الفرق بين اليقين والتصديق: 
لا يخفى أن بين التصديق واليقين تقاربًا فيل الجعدى ؟ ولذا فإِنَ البقين قل يفسر 


() انظر: ابصائر ذوي التمييز» /٥(‏ ۳۹۷). (۲) «مدارج السالكين» (۲/ ۳۹۸). 


الفرق بين اليقين» والعلم والتصديق والثقة 20 WY‏ 
بالتصديق؛ كما ثبّتَ ذلك عن النبي ية حينما سيل عن الإيمان» ففسّره بالإخلاص» 
وسيل عن اليقين» ففسّره بالتضديق3" . 

وقد ذكر بعض العلماء: أن التصديق في حقيقته مبنئٌ على معلوم الإنسان؛ سواءًٌ 
أكان هذا المعلوم من قَبيل الحق أم من قبيل الباطل» إلا أن الفرق بينه وبين اليقين: أن 
التصلديقة امز اهاري تواليقين: أمر اضطوا اي لاني فين لالحا إذا وة شو 
من غير اختيار؛ كالشَبّع والرّيّء ونحو ذلك. 

فإذا حصَلَّتْ مُوجباته» فإنه يوجد في القلب» ويرسّحٌ فيه» ويثيّتٌ من غير اختيار؛ 
ولهذا فإن الكفارء بل عتاة الكافرين ‏ مع تمردهم وعتوّهم على الله كبك وعلى رسله - 
ا لي اديه ودين «وَححَدُوأ يها واستيقنتها انف 

ظُلمًا مار [النمل : 4 جحدوا بها وكذّبوا بالسنتهم:ظلمًا وعلواء مع وجود اليقين 

في الهوسنهام. 

فالتصديق: أمر اختياري باعتبار أن الإنسان يُقِرٌ به» ويُظهره» فيصدّق؛ فيكون 
مۇمتًا» وقد لا يصدّق» فيَجحد؛ فيكون كافرًا. 1 

فمن جعت له بالأدلة المتنوّعة المختلفة لتقرّره بأمر من الأمور» وبِيّنْتَ له الحق بيانا 
واضحًا لا لبس فيه» ولم يكن له حجة أصلا: فإنه بذلك قد يحصّل له اليقين» ومع 
ذلك قد لا يصدّقكَ» ويُعين تكذيبك . 
نالكا: القرق بين اليقين والقة" : 

الثقة في حقيقتها: هي أمنٌّ العبد مِن فُؤت المقدور» وانتقاض المسطور» فيَظفر 
بروح الرضاء وإلا" شبعين اليقين» فان لم فبأظف الصبر. 

قال ابن القيم: «وذلك أن من تحقّق بمعرفة الله» وأن ما قضاه اللهء فلا مَرَدَّ له 
البتةع أَمِنَّ من فوت نصيبه الذئ قسَّمهُ الله له وَأمِكّ نَ أيضًا من نقصان ما كتبه الله لهء 
وسطّره في الكتاب المسطور» فِيَظفْرٌ برو الرضاء ا براحته وللته وتغيمه؛ لال 


)1( أخرجه ا ا في ااال c(۷)‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» »)٦٤٤١(‏ عن أب 
فِرّاس؛ رجل ين أسلمء قال: قال رسول الله : «سَلُونِي عمًا شِئْتم). فتادی رجل: يا 
رسول الله ما الإسلام؟ قال: «إقامٌ الصلاةء وإيتاء الزكاة». قال: فما الإيمان؟ قال: 
«الاخلاص»؛ قال: فما اليَّقِين؟ قال: «التصديق بالقيامة». 
وأعلّه المنذري بالإرسال في «الترغيب والترهيب» »)٥١/١(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الترغيب» (۳). 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» .)٠٤١/۲(‏ 


VE:‏ 8 سے _____ أممال القلوب 
ضاحك!الرضاءفي راحة اوللة وسرور ا 41 إلق !أن قال: فان لم يقدر العبد على رَوْحٍ 
الرضاء ظْفِرَ بعين اليقين› وهو قوة الإيمان ومباشرته اللقلب» فان لم يحصّل له هذا 
المقام» حصّل على لطف الصبر» وما فيه من حسْن العاقبة». 

وخلاصة ذلك: أن يقال: الفرق بين الثقة واليقين: أن اليقين إذا وُجِدَّ فى القلب» 
وَحِدَتٍ الثقة فيه؛ كأنها ثمرته» فإذاد تيش «العند,آن هذه الشريعة من عند اش ع فإنه 
يطمئِنُ إلى أحكامهاء وأنه لا حَيْف فيهاء ولا نقص ولا هَضْم لحق أحدء وإذا تيقّنت 
المرأة .ذلك أيضاء. علمث أن إعطاءها نضف الميراث هو الحقء وأنه كمال العدل 
والإنصاف» وأنه لا ظلم فيه ولا شَطّط . 

وكذلك أيضًا: إذا وجد اليقين في قلب العبد» وَحَدَّتٍ الثقة في قلبه في 
أحكام الله كلك الكونيّة والقدريّة؛ فيَعلمْ أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» له 
الحكمُ في الأولى والآخرة» لا يخرّجٌ شيء عن تقديره وجكمته وعدله» بيده الحَلّق 
والأمرء وهو الحَكمْ العَذل السميع البصير. 

وقد كان من دعاء النبي ي «اللَّهُمَء اقم لا مِنْ حَسْيَيِك مَا يَحُولَ بَبْتنَا وبين 
مَعَاصِيِكء وَمِنْ طَاعَيَك مَا تنَا پو جنک وَمِنَ اليَقِينٍ مَا تهون ؛ به عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ 
ادنا" . 

وروى ابن أبي الدنياء عن قيس بن مسلم؛ قال: كان عطاءٌ الحُرَاسانئ لا يقومُ مِن 
مجلسه» حتى يقول: الله هب لنا يقيئا بك حتى تهوّن علينا مضيباتٍ الدنيا» وحتى 
تعلم أنه لا يضينا إلا ها كيت لناء:ولااداتينا من هذا الرزق إلا ما فسمت ا . 
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.)١56/؟( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (6:7")؛ واللفظ لهء وقال: «حديث حسن غريب»» والنسائي في «الكبرى) 
(405 من حديث ابن عمر وّا؛ وحسّنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (4/ 
۷) والمناوي في «فيض القدیر» (؟/17١))2‏ والألباني في «اصحيح الترمذي» ,)١6:57(‏ 
واصحيح الجامع» .)۱١۹۸(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» .)7١(‏ 


۾ e‏ ار قر 
اهمتة اليقين ومنزلنه a)‏ 


لك 0 


ا 


كك 


الق من الإيمان يمد لَه الروح من الجسد» ونه تفاضل العارفون» وفيه تتاف 
المتنافسون» وإليه شمر العاملون» وقد ححص الله سبحانه أهله بالانتفاع بالآيات 


والبراهين» فقال وهو أصدق القائلين: طوف الْأَْضٍ ١اك‏ شرق )€ [الذاريات: .]۲١‏ 


رت ال 


E 
2 
93 
5 
3 
E 
o 
€ 
3 
3 
2: 
85 
3 


يسك ۳ 7 لم يكونوا من أهل اليقين؛ فقال تعالى: وا فيل إِنَّ 


د اھ کی الاما لا رب يا مم ا ترك ما اة إن عن را عا وا كن ميقي ©)> 
[الجائية: ؟7]. 

فاليقين روح أعمال القلوب» وهو حقيقة الصَّدَيقِيّة وهو قُظب هذا الشأن الذي 
غلية ا 


وقد جاء عن بعض السلف: الصبر اتصف الإيمان» واليقين الإيمان كله . 

وهذا صحيح؛ فإن العبد قد يصبرء ولكنّ قلبه يتحرّك بالخواطر والإرادات» وترد 
عليه أنواع الواردات» فهو يمو بصاحبه؛ إلا أن صاحبه يتحمّل ويصبرء ويثبّتُ نفسه 
مع مقاساته لألم المصيبة. 


.)۳۹۷ /۲( انظر: «مدارج السالكين؛‎ )١( 

(۲) أخرجه وكيع في «الزهد» (۲۰۳)» وعنه البيهقي في «الشعب» »)٤١(‏ وذكره البخاري معلقًا /١(‏ 
) عن عبد الله بن مسعود 0 موقوفاء وعلّقه البيهقي في «الآداب» (85١١):؛‏ ووصله 
الطبراني في «الكبير» (9/ 5 /٠١‏ 8044)» وصحّح وَقْفَهُ البيهقي» والمنذري في «الترغيب» (4/ 
۷ وابن حجر في «الفتح» (۱/ ›»)٦۳‏ والالباني في «الضعيفة» .)۷٠١ /١(‏ وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في «الشكر» (08)؛ وعنه البيهقي في «الشعب» »)٤۱١١(‏ عن المغيرة بن عامر. وقد 
روي مرفوعا عن عرد الله ين معو د وا ؛ ا تمام في افوائده) TA)‏ ۰( وابن الأعزاين 
فى امعجمه) (0۹۲)› وأبو نعيم في (الحلية» (ه/ 4(« وغيرهم. . وقد حكم بِتَكَارَتِهِ اا 
النيسابوري د كما في «اللسان» (ه/ (\oY‏ والذهبي في «الميزان» (۳/ «(orf‏ والألباني في 
(الضعيفة» (549). وضعفه ابن الجوزي في «العلل» )1£( وابن حجر في «الفتحا /١(‏ 
c(1‏ وإسحسةه العراقى 3 اتخريج الاحياءة (۱/ ١ل .)١‏ 


#7 أعمال القلوب 


وأمًا صاحب اليقين» فإنه في مرتبة فوق ذلك» فهو يَعُدٌّ البلاء نعمة أصلاء ويفرّح 
بالبلاء إن وقح كما يفرح غيره بالعافية» ويَركَنُ إلى الله ك» ويطميِنٌ قلبه؛ فكان اليقين 
بهذا الإيمانَ كلّه» وهو فوق الصبر. 

قال ابن القيّم: «اليقين والمحيّة هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبني» وبهما قِوَامُه 
وهما يَمُدَانِ سائر الأعمال القلبيّة والبدنيّة» وعنهما تصدُّرٌء وبضعفهما يكون ضعف 
الأعمالء وبقوّتهما قوّتهاء وجميع منازل السائرين إنما تُفتَحُ بهماء وهما يُثيرانِ كل 
عمل صالح» وعلم نافع» وهدى مستقيم"''؛ ولهذا قال أبو بكر الورّاق: «اليقين 
ماك القلب» وبه كمال الإيمان» وباليقين عرف الله» وبالعقل عُقِلَ عن الله" . 

وقال الحسن: «باليقين ظُلِبَتِ الجنّة» وباليقين هُرِبَ من النار» وباليقين أَدْيَتِ 
الفرائض» وباليقين صُيِرَ على الحق»7". 
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.)٤۷۷/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(؟) «مدارج السالكين» (۳۹۹/۲). 

8 اة ابن المبارك (508)» والإمام حمل 510 ؛ واللفظ له؛ كلاهما في «الزهد»» وابن 
أبي الدنيا في «اليقين» (17). 


اليقين في الكتاب والسئة 


RS 


اليقين فى الكتاب وا ل 


قد ذكر الله تعالى اليقين في كتابه العزيز في مواض متعلادة : 
4 فتارَةٌ : يذكره صفة لأهل الإيمان؛ كقوله : وبالخرة و هم دوقنۈن ون 407 [البقرة: .]٤‏ 
وَقَارَةٌ: يذكرٌ أن أصحابه هم 00 بالقرآن؛ كما في قوله: هذا بصتیر لتاس 


عر ري ر اقل ند م 
وَهُدّى وبحمة قوم يوقوت هوا °[ 
ا 3 
وتارة : يذكرة حكمة وبانة: وشاكة ت ع اا من سی من عاد 5 


مار 


ركرك ر نړۍ ِنْرأَهِيمَ KE‏ اسملوب والأرض .ولت عن الْمُوقِيِينَ )¢ 4 [الأنعام: ٠76‏ 0 
وثارة: يذكر تصريفه للأمورء وتفصيله للآيات؛ لغاية اليقين بالغيبيئات؟ كما 5 

تول : جد لخر َل الت ل يقد یک ف © الرعد: ۲۲ 
وتارة : يذكره ثاني ١‏ نَيْنِ نال بهما الإمامة في الدين؛ كما في قوله: #وجعلنا 


r 2‏ سارو ل کے و 


َة e‏ > يأر لما صيروا يا ينا يوقنون 0 [السجدة: .]۲٤‏ 


EEG‏ ارم 


الین Hh‏ 
وتارةٌ: يَذْمُ من لا يقين عنده؛ كقوله: هان الاس كا ايتا لا يوقن 
[النمل: ۸ء اوقوله: فاش ل وقد لَه حف ولا خفنت الذن لا تيقوت 

1١ [الروم:‎ 


e‏ صحيحة» يبين فيها فضل اليقين ومنزلته وشرفه؛ 
كقوله َة لأبي هريرة به : «اذْمَبٌ يتَعلَيّ هَانَيْنِ؛ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائِط› 
يَشْهَدُ أن لا لَه إلا الك ميقا بها كلب فبشْرْهُ بالجئّقه290 وسمع النبي ب بلالا ينادي 
بالصلاة» فلا سگت» فال رسول اھ ک4 دمن قال ٹل عدا بَتيثاء دحل ان" 


تل ذلك على أن القن ست لمشوك الجنة 


.)۳٥۸/۳( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (١۳)؛‏ من حديث أبي هريرة ضيب . 

(۳) أخرجه الاي (71/5)؛ من حديث أبي هريرة وه وصحّحه 3 (١/54١٠)»ء‏ ووافقه 
الذهبي› وصخحه الألبانئ في (اصحيح الترغيب» (5551)غ. وااأصحيح الموارد» »)۲١٥۳(‏ 
وغيرهما. 


وعن أبي بكر الصدّيق طب ؛ E‏ 
فقال: «اسألوا الله الْعَفْوَ وَالْعَافِيََ َة؛ كَإِنَّ أحَدا لم بط بعد البقّين خَيْرًا مِنَّ الَافيى. 

والأحاديث في هذا كثيرة» وتتبعها أمر يطول» ا م ما أحاط 
بالعتق. 
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e 600‏ الترمذي ¢(To oA)‏ واللفظ له» وابن ٠‏ ماحه )۹ «(TA‏ وده ابن حبان (40۲)› 
والحاكم (١١۷)ء‏ والالباني في «صحيح الترغيب» (7/ 177). 


مراتب اليقين 


NS 


لما كان العلم على مَرَاتِبَ ودَرّجاتء وكان اليقين درجة من درجاته» شابهه في هذه 
الصفة» فكان على ثلاث مراتب: أدناها: مرتبة «عِلم اليقين»» وتليها: مرتبة «عَيْن 
8 وأعلاها: “رة عق التق وقد ذكر الله ك مرتبتین من مراتبه في قوله : 


8 لو تعلمون عِلم آلْيَقِينِ 00 58 جيم (© تم لقنا . عب اليقين ¢ [الشكاتر: 
دعم وذكر المرتبة الثالثة في قوله: لن خا هو حَقّ القن 409 [الواقعة: .]۹١‏ 

نعلم اليقين: هو التصديق الكامل الجازمء الذي لا ردد فبه؛ بحيث لا يَعرض له 
تلك ولا شنهة» ولا زيتء بحال من الأغول انكف ذلك الل للقت 
فيصير بمنزلة المشاهَدِ لهء فلا يسك فيه كما لا يشكٌ الرائي بعينه فيما يراه ويشاهده: 
فيكون علم اليقين بالنسبة للقلب؛ كالمرئي بالعين بالنسبة للبصر؛ وذلك كعلمنا بالجنة› 
بوجودها ونعيمها؛ كما أخبرنا الله ق فتَعلّمُ أنها دار المتقين» وأنها مَقَرُ المؤمنين؛ 
فهذه مرتبة علم اليقين. 

ثم إذا كان اليوم | لخر ووأينا الجتة باعتا فان هذه المرتبة هي مرتبة عين 
اليقين» والفرق بين هذه المرتبة والتى قبلها هو كالفرق بين العله والمشاهدة: 

وقد جاء عن ابن عباس وا عن النبي كك؛ أنه قال: «لَيْسَ الخُبَرُ كَالمَعَايَنَةِ؛ 
إن اله وق حبر مُوسّى يما صَنَعَقَوْمُُ في الْعِجْلء فَلّمْ يُلْقِ الألْوَاحَ» فَلَمّا عَايّنَ مَا 

صَتَعُواء ألقَى الألْوَاحَ» فَانْكْسَرَتْ و 

وهذه المرتية - مر عين اليقين -: هي التي سألها إبراهيم َة ربّه» فقال: رب 
أرق كيف تت لمرد [البقرة: ١1؟]؟‏ فإبراهيم ية كان كامل الإيمان» راسخ 
اليقين» لا ترذد عنده ولا اشتباه ولا ريب» ولكنه أراد أن يَنتقّل من مرتبة من مراتب 


.)577"/١( انظر: «التبيان» في أقسام القرآن» (ص٤۲۸ - ٦۲۸)ء و«مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد .7١5/١(‏ ١۲۷)؛‏ واللفظ له» وصحّححه ابن حبان »)57١1(‏ والحاكم 
»)۳۲١ /5(‏ والذهبي» والزركشي في «المعتبر» (١۱۹)ء‏ و«اللآلي المنثورة» (۳۸)ء والشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على (المستّد؛ (۳/ 185) و(٤/ »)۱٤۷‏ والألباني في «صحيح الموارد» 
»)۱۷١١(‏ وحسّئه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخُبّْر الكَبّر (۲/ .)۱١۸‏ وانظر: «المقاصد» 
.)81١6(‏ 


أعمال القلوب 


70 


الكمال؛ وهي مرتبة علم اليقين» إلى مرتبة أعلى منها؛ وهي مرتبة عَيّن اليقين؟ فيرى 
ذلك بم عينه» وقد سمى النبي ية المسافة التي بين علم اليقين وعين اليقين: اشَكاك 
فقال وَكِِ: «نَحْنٌ احق بالشّك مِنْ إِبْرَاهِيم»”؟ . 

وأما المرتبة الثالثة» فهي مرتبة حَقَّ اليقين؛ وهي مباشّرةٌ الشيء بالإحساس فعلاء 
فإذا دخل أهل الجنة الجنةء كانوا بذلك قد بلغوا هذه المرتبة» وهكذا حينما يُخيرَك 
مخبرٌ أن لديه عسلاء وتثق بخبرهء فإنك تكون فى هذه الحال متيقّئًا بهذا الخبرء فإذا 
أحضَّرَّهُ أمامك» فإنَّ ذلك يكون عين اليقين» وهذه مرتبة أعلى؛ لأنه اجتمَعَ فيها العلم 
والمشاهدة»فإذا ذَقتَهُ » فهذه:هى .مرتبة حدق اليقين : 

وهكذا إذا ارك ا بان للق هذا الوادي ماءً»ء فإن كان يمه حصّلّ بخبره علم 
اليقين» فإذا شاهدتٌ الماء» كان ذلك عين اليقين» فإذا بِلَعْتَ الماء» واغترّفتٌ منه. 
وشريت» أو .اغْسَلت» فإن ذلك يكون حى ال 3 
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. ومسلم (١١٠)؛ من حديث أبى هريرة ضيه‎ »)٤٥۳۷ »۳۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
و«مدارج السالكين؛ )۳/۲( و(التبيان» في‎ (TEV “0/١ '( انظر : اامجموع الفتاوى»‎ (۲( 
.)4717/1( أقسام القرآن؛ (ص٠۲۸)ء و«مفتاح دار السعادة»‎ 


مراتب الناس فى اليقين a‏ ف ۹۸ _- 
ن ا 3 | a‏ 


ALS R*FFFff IK 


وإذا كان اليقين يتفاوّتُ في نفسهء فان هذا أيضًا يقتضي أن أهله يتفاوتون فيه: 

فمنهم: من يكتمل يقينه» ويصير المعلوم بالنسبة إلى قلبه كالمشاهَد الذي يشاهده 
بعينه سواءً بسواء. 

ومنهم : من يصل إلى منزلة اليقين» ولكنه لا يبلح هذه المرتبة. 

وين ثم فإن الناس يتفاوتون بسبب ذلك في علمهم وجدّهم» وهمّتهم ونشاطهم. 
وسعيهم للدار الآخرة» والعمل في مرضة الله تبارك وتعالى؛ فَعِلمْ اليقين على مراتب: 

تارّةً: يعلم العبد الحقيقة علمًا جازمًا لثقته بالمخبر. 

وتارَةً: يعلم صدقه» ويتيقّنه» وتقوم الدلائل في قلبه عليه حتى يصير ذلك كالمُشْاهّد 
لديه؛ وهذه مرتبة أعلى. 

ومِن أهل العلم: و إن عَيْنَ اليقين أيضًا نوعان: 

النوع الأول: يحصل لقلب المؤمن في الحياة الدنيا؛ وهذا إذا ارتقى إيمان العبد. 
ورسَحَ اليقين في قلبه واستقّرٌ وصار كأن حقائق الآخرة ماثلة بين عينَيّه؛ كأنه يشاهد 
عرش الرحمن: حف به الملائكة» وكأنه يرى الجنة والنار. 

والنوع الثاني : في الآخرة: وذلك بمشاهَّدتِها بالعَيْنِ الباصرة . 

فما أخبّرّث به الرسل من الغيب يعايَّنُ في الآخرة بالأبصار» وفي الدنيا بالبصائر؛ 
فهو عين يقين في المرتبتين. 

وكثير ممن يَنتييبٌ إلى الإسلام» ويصدّق الرسول ية بما جاء به» لا يَصِلَ به ذلك 
إلى درجة اليقين الكامل في القلب» وإنما يكون ذلك معلومًا له في الجملة» مع تعرضه 
- لعدم رسوخه ‏ للشبهات والشكوك؛ فهم يؤمنون بالرسول ية إيمانا مجمّلًا؛ فهذا 
الإيمان يكفيهم وينجيهم عند الله ك › ولكنه لا يصل :بهم إلى ,حوجة لا تقبل التشكيك؛ 
ولهذا قال بعضهم: حط الجلق من القن على قَثْر حظهع من الرضاء وحظهم من 
الرّضًا على قدر رغبتهم في ازل . 
€7 اش وع الفتاوى» (۷/ »)۲۷١‏ و«الفوائد»' (ص٥).‏ 
(۲) «مدارج السالكين» (۲/ ۲۲۲)؛ ونسبه لسهل التستري . 
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DS 


فمن الناس: من إذا تتابَعتُ عليه النعم» واسترسّل عليه عطاء الله ك مما يُحِبّء 
فإنه يرضى ويطمِيِنٌ ويسكنٌ إلى ذلك» وإذا أصابته البلايا والمحن» وفْيِنَء تزعزع 
وتضعضع ؛ ربعا عه على ا وين الئاس 7 من عبد اله عل 
حرفي فن اصاخ اطا بے ون 2 فد آنقلب عل وهو ر آلا اة ذلك 
ر لراك ي (4)2 [الحج: ٠١‏ 

وقد قال بعضهم: ET‏ ا وصمَّر في عينك 
هآ قوت ذلك 74 
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.)۲۸۲ /۹( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


اختبار اليقين 27 ار 


KRN:‏ ل 


إن اة الأقداراطل قلوث الملؤمدتة بذ اة الكمحبطن' لمن مونر ن الدلاتل 
المتكاثرة.والأسباب المتوافرة غلى حال تلك القلوب. 

وللقلوب عمومًا مواقِفٌ إذا تعرّضت لهاء تبيّن بها حالهاء فعرف بها المذبذبون 
والمستيقنون؛ فمن تلك المواقف: 
الموقف الأول: موقف التوبة : 

فالعبد الذي قد كَمَلَ اليقين في قلبه» لا يتردّد إذا وقع منه تقصير أو ذنب في 
المبادرة إلى التوبة» والرجوع إلى الله كلك والإنابة إليه؛ لأنه يَعلَمْ أنه سيأتي عليه يوم 
يتحاست فية رفلى القليل والكثيرة والدفيق والجليلة وسيواخد بجرمهة فلا تردد عنده 
في التوبة . 

وأمّا مَّن ضع يقينه: فإنه يحتاج إلى تحريك القلب بالوعظ والتذكير؛ ليَرِقّ وتزول 
عنه تلك الغشاوة والغفلة؛ فيلين للتوبة» وربما احتاج صاحبه إلى نؤع مداراة وطولٍ 
صُحْبة» فقد تور فيه الذكرى» فيّعِدُ بالتوبة» ثم يتراجع لأنسه بالعهد الأول» وخوفه 
من فَقْدٍ الأصحاب أو الوظيفة أو المركزء ثم يبقى متردٌدًا متذبذبًا يقَدّمٌ رجلاء ويؤخر 
أخرئء ونا ذل إلا العف :قله 

ولو اكتِمّلَ اليقين عند العبد» فإنه لا يبالي بشيء» وإنما همه وطَلِبَتُهُ رضا الله کل ؛ 
فلا يحتاج إلى إقناع» ولا إلى كثير ملاظفة حتى يلين. 

وأما الآخر: فيحتاج إلى إقناع بتذكيره بما عند الله كبك في الدار الآخرة من النعيم» 
وآن من تدك ها لله » عرّضه الله خيرًا منه؛ فحاله کحال مُسْبَعْن وكأن الله ك هو 
المحتاج إليه» وكأنه يدل على ربّه تبارك وتعالى بتوبته واستقامته» وتركهٍ لهذه الذنوب 
والمعاصي التي فارقها! 

وإلا فلماذا نتردّد في التوبة إلى الله كك والأؤبة إليه؟! ولماذا يحتاج بعضنا إلى كثير 
من الملاطفة والمداراة؟! ولربما احتاج إلى شيء من المال من أجل أن الف على 
الإيمان! إنما ذلك لقلة يقينه؛ ولهذا كان النبي كَل يعي أقوامًا ويترك آخرين» وحينما 
يكلّم في ذلك» فإنه يجيت :بأنه یکل أقوامًا:! إلى إيمانهم» وأنه عطي الرجل وغيره خت 


أعمال القلوب 


ليه نة + فمثل هؤلاء إنما أعطاهم لضعف يقينهم؛ وعدم شوج يمانهم في قلوبهم؛ 
رار E‏ ويُوكلُونَ إلى إء E‏ ا لم حي هذا 


ومن يسن يعْنِهِ الله . وأما الأترون: فمحتاجون؛ لأن و 
وأحوَّجَهُمْ ضعفه إلى هذا العطاء. 

فهذه حقيقةٌ يحتاج الإنسان أن يتأمّلها مع نفسه» ومع غيره. 

هذا الموقف الأول الذي يُخْتَبَرَ فيه اليقين. 
الموقف الثانى: موقف المصيبة : 

كدير من الاس بحي الكلام عن افو رالات والايمات: .ومن الجراء الذي 
يعطيه الله كَيْكَ للصابرين في الدار الآخرة» وما الم من النعيم المقيم» ولكنه إذا 
وفعت به المصيبة» اضطرّبٌ قلبه» وجَزعَء ولم يثبّتْء ولم يَصِبرُء وإذا به متسحظ على 
زربه تارك وتجالى» فعرض عن الرضا يقضائثهء معترض على اقتازف 
متناسيًا قول الله وك : ویر القدبريت © الین 15 اتم تُصِيبَةٌ ْوَأ إا يِه ّا إل 

.]١655 ء٠٠١١ [البقرة:‎ 4 

أمّا من كان متحمّقا باليقين» فإنه عند المصيبة رابط الجأش» ثابت» صابر» حابس 
شاك ع ا ا وجوارحه عن فعل ما لا يليق؛ مِن شق جَيْبِء أو لطم خدء أو 
نحو ذلك مما يفعله من لا يقين عنده. 

فهذه أمور قد لا تتبيّن في حال الرخاءء وإنما تتبيّن في حال الشدة والمصائب»› 
1 ابِتَلِىَ العبد المؤمن» فسَّخْط على ربه؛ أن ابتلاه بهذا البلاء» والله كق إنما 

بتلاه لِيُمَحْصَّهُ ويرفعه من درجة إلى درجة» وليبلَعَ بهذا البلاء منازل عند الله كك في 

0 A 
: الموقف الثالث: حال الحاجة‎ 

إذا احتاج العيذ وافتقرٌَ إلى المخلوقين في أمؤزر :ذنياه: 

إن كان قلبه يلعفت ويتطلّع | هع ويتعلق بهم یتال ما عندهمء فاه لبه لم يتحقن 
باليقين يَعْد. 


000 أ خر جه البخاري (476)؛ من حديت عمرو بن تغلب 2 ومسلم (١١۱)؛‏ من حديث سعد بن 
أبي وقّاص 85 . 


اختبار اليقين 


وأماز[ذا كان كله مخ إل الله وعد لآشويك لفلا يلتفت إلى أحد من 
المخلوقين» ولا يتعلّق بهم» فإن هذا هو اليقين الكامل . 
الموقف الرابع: حال الغنى : 

فمن الناس من لا يشكُرُ إذا أغناه الله هَبْكَء فيطغى ويكفرٌء وينسى أن الله تعالى هو 
الذي أعطاه وأولاه» وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منمّ» وأن الكون ملكه بما 
فيه؛ فينسى هذاء ويقول: إنما أوتِيتهُ على علم عندي» إنما حصّلته بجدي واجتهادي 
وجهدي» وتحصيلي وذکائي وعلمي بوجوه المكاسب» وربما قال: حصلته وورننه 
كابرًا عن كابر» إلى غير ذلك مما يكون فيه نسيان المُنعِمء والعّفلة عن مقام استشعار 
إنعامه وإفضاله على العبد؛ فيكون بذلك كافرًا بنعمة ربه كك . 
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ووو 


CEE 


الطريق إلى تحقيق اليقينء 
وكيفيَّة تحصيل أسبابه 


وهو طريق السالكين إلى إيمانٍ لا شك فيه» وخوف لا يأس معه» ورجاءٍ لا اغترار 


فكيف نسمو بأنفسنا إلى اليقين؟! وكيف نربّي أنفسنا عليه» ونرتقي بإيماننا إلى هذه 
المرتبة الشريفة» والمنزلة الرفيعة المزيفة؟! 

اعظم ذلك: أن نعلم أن التوفيق والمواهب بيد الله هَيْكَ؛ فما على العبد إلا أن يلجأ 
إليه؛ وأن يصدق في الإقبال عليه» فيسأل ربه قائمًا وقاعدًا أن يرزقه الإيمان الكامل. 
واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع”' » مع مَدّ الأسباب الموصّلة إلى هذه المرتبة؛ 
ومن هذه الأسباب: 

=١‏ العله؛ فيو أول وجات البقيوه ويا قال بعض السلف: «العلم يَستعيلّك» 
واليقين تحملك)"'؛ فيندفع العبد للعمل» ويِبادِرٌ إليه» ويُنَفِقُ ماله الذي يَحرص عليه؛ 
لأنه يتين بالجزاء. ويعلم أن من أعلى المراتب والمنازل عند الله كبك مرتبة الشهداء؛ 
يبدل نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى : 

لَؤَلاالحشمة ناد الان كله الْجودُ يُفْقِرُوَالَافَدَامُ قال“ 

فالمال حبيب إلى النفوس» والنفوس عزيزة على ا د 1 
المال.سبيل إلى التقرت إلى الله كق وأن الله يري الصدقة» ويعلم أيضًا 
الشهيد يُعْمَرٌ له مع أول قظرة من دمه» ويشمّع في سبعين من أهله. ا 
فضائله» ولكن الحيد قد لا تلم على العمل بمتعضى ما مل لأنه لم يصل إلى 
مرتبة اليقين. 

وأنا صاحب اليقين» فإنه يُحمَّل على ذلك حَمْلَاء فلا يقف عند حد العلم» وإنما 
يحمله يقينه على الامتثال والإقدام والعمل» ولو كان في ذلك إزهاق رُوجه» وإنفاقٌ 


(0 انظ «مدارج السالكين» (؟/7١3).‏ 6 امفتاح دار السعادة» .)٤)۷۸/۱(‏ 
(۴) «ديوان المتنبي» (ص١01)؛‏ مع «العَرْف الطيّب». 


الطريق إلى تحقيق اليقين: وكيفيّة تحصيل أسبابه 


ماله؛ فإنه مُوقِنٌ بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجَنّة» وأنه لا أحد 
أوفى بعهده من الله» وأنه سيلقى عائدةً ذلك في يوم هو أحوج ما يكون إليه؛ ولهذا فإن 
العلم إذا رسّم أثْمَرٌ اليقين الذي هو أعظّمْ حياة القلب» وبةإطمأنيخه وقوّتة وتشاطه”'". 

وهذا العلم الذي يحتاج إليه العبد لِيَضِلَ إلى مرتبة: اليقين:: يشمل أنواعًا ؛ اوهي 
العلم بالله » والعلم بالضن ».ب واليلم بالخلق : 

ما العِلمُ بالله كك: فيشمَل العلم بأنه المألوه المعبودُ وحده لا شريك له» وأنه لا 
يستحقٌ العبادة أحدٌ سواه؛ فلا يلتَفْثٌ قلبه إلى أحد من الخلق› ولا تعلق بهم 

ويشمل العلم بالله أيضا : العلم تومونته َك للكائنات» وأن أَزِمّة ا بده :وأنه 
مديّر هذا الكون ومصرّفه» وأن الخلق عبيده» يربيهم ويتصرّفٌ فيهم كيف شاء؛ إذا علم 
العبد ذلك» اطمآنّ إلى رزقه» واطمأن إلى أجله» واطمأنٌ إلى آقداره» وإلى عطائه 
ومنعه؛ فلا يَعترض على الله» وإنما يرضى؛ فإذا أصابته نعماء شكرء وإذا أصابته ضراء 
صبرء مَؤْمِنٌ بربه» موقِنٌ بوعده ووعيله. 

وشل العلم بالله أيضا : العلم بأسمائه وصفاته ؛ فيَعلَمُ أن الله يك هو العظيم؛ فلا 
يعم أحد في عينه عظمةً لا تصلّحُ إلا لله ويعلم أن الله تعالى هو الجبّار القاهر القادر 
القوى المتين؛ فلا يهاب المخلوقين› وان يعظمٌ الخوف من الله َك في نفسه» ويعلم 
أن الله هو الرقيب؛ فلا تمتد عينه ولا يده إلى حرام» ولا تخطو رجله إليه؛ لأن يقينه 
راسخ بأن الله يراه» وأن ما يخفى على المخلوقين لا يخفى عليه؛ فتسكنُ جوارحه» 
وتلتزم طاعةً ربّها ومليكها؛ فلا يصدٌرٌ منه شيء ينافي هذا الإيمان وهذا اليقين الذي 
وقرٌ في قلبه بمعرفته بأوصاف الله يك الكاملة» وإذا عرّف ربه قويًا عزيرّاء عرّقه قادرًا 
على أن يمن عه الوخاوت» قادرًا على حفظه؛ فهو يلجأ إلى ركن شديد؛ فيفوؤض 
ایوا زه اله تیو کے اشر كل عله 

فإذا عرف اليد ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته» فإن قلبه ينشرح بذلك» 
ويطميْنٌ إلى ربه المتصف بصفات الكمال» ويحسِنْ الإقبال عليه بتمام الافتقار والحاجة 
إليه؛ فيجد من ربه الإغناء والعطاء» والدفع والمنع» ويجد كل مطلوب له 

وإذا عرف العبد هذه الحقائق» فإنه يرضى بالله كبك ربّاء ويذوق حلاوة الإيمان بهذا 
الرضا: «ذَاقَ طَّعُمَ الْإيمَانٍ مَنْ رَضِيَ بالله رَيا...6'''» ويؤمن بقضاء الله وقدره» فتمر به 


000 انظر : «مفتاح دار السعادة» (£۷1/1). 
(۲) أخرجه مسلم (٤۳)؛‏ من حديث العبّاس طب . 


‘ewwel‏ أعمال القلوب 


الآلام والمصائب والمكاره وهو ساكن مطمِينّ» لا يتزعزع› لاا يتانق ناء بتر 
من السفهاء الذين لم يَعرِفُوا الله ك حق معرفته. 

وهذا العلم الذي يوصل العبد إلى اليقين - كما أنه علم بالربٌ المعبود ‏ فإنه يشمل 
أيضًا العلم بالتفس والعلم بِالخَلّق: فيعلم قدر نفسه وضعفه وعجزه؛ فلا يرن إلى 
نفسهء ولا إلى أحد من المخلوقين؛ لعلمه أنهم مربوبون» وأن الله ك يصرّفهم 
ويدبرهم» وأنه نذه ملكوت كل شيء ؛ A‏ ا اس وبل ؛ 
ولهذا قال يعفن أهل العلم: «إذا أردتٌ اليقين» فكن أفقَرَ الخلق إلى الله». 

وعلى كل حال: إذا ردت أن رن ف باليقين» وأن تعرف ذلك من نفسك› 
فلا تمس ولا تُصبخ وأحدٌ أحبٌ : حبٌ إليك من الله؛ ولا أخوّف منه عندك» ولا أرجى ولا 
أقدّرٌ على العطاء والمنع منه سبحانه؛ فلا يتعلق قلبك بشيء سواه؛ محبة وخوفاء 
ورجاءً وطمعًاء فلا شلك حت عق حه ولا خوك نن ا مله - 
رجاءٌ في مِنْةٍ أو منحة عن الرجاء لوجهه الكريم؛ فبذلك يَرسّحُ الإيمان بقلبك» ويستقِرٌ 
القين فه. 

قال شقِيق بن إبراهيم البتلخي: ١‏ مَن أراد أن يعرف معرقْتَهُ بالله» فلينظرٌ إلى ما 
وعده الله ووعده النامنُ؛ ا ا 

١‏ - دفع الواردات والخواطر وغير ذلك من الأمور المنافية لليقين؛ ومن ثَمَّ كان 
جهاد الشيطان على مرتبتين : 

المرتبة الأولى : جهاده فيما يُلقِيهِ مِن الشبهات والوساوس» والخواطر المزعزعة 
للقن ؛ وسكا ك يَسلم منه العبد إلا إذا دفعّه» وجاهد شيطانه بدفع هذه الخواطر 
والوساوس والشّيّه ؛ فلا يقرأ فى كتب الشْبّه ولا يجادل أهلهاء ولا يسمع منهم› 
ولا يجعَلُ قلبه عُرْضْةٌ لكل آسرٍ وكاسرء وقاطع طريقء بل يريا بنفسه عن طرق 
منتديات شبكة الإنترنت ومواقع تواصّلِها الاجتماعي التي ثُلقِي بشِبَاكَ الشبّه على 
العقول يِن قِبَّل أهل الضلالة؛ فلا يجعل قلبه عُرْضة لسهام هؤلاء؛ فيصيبه منها ما 
لا يسلم منه أبدًا. 

رلذلكة نان مو را لامور الک لك نين اليف علو الوضرلة إلى تة القن : أن 
يدفع الخواطر والوساوس» ويقضي علو شاف الشكوك والشبهات؛ فإذا دقمَ العبد 
ذلك عن قلبه» أورثه ذلك الدفع يقينا صادقًا يجذه من نفسه . 


.)54 /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


5 2 2 - 3 د 8 
الطريق إلى تحقيق اليقين» وكيفيّة تحصيل اسبابه A:‏ 


N" سے‎ 


0 


المرتبة الثانية: جهاده فيما يُلقِيهِ من الشهوات؛ فإنه إذا جاهد الشيطان في باب 
الشهوات» أورَئَهُ ذلك صبرًا؛ كما قال ابن القيّم”''؛ ولهذا كانت الإمامة في الدين تال 
بالصبر واليقين؛ فالصبر يدقَعٌ الشهواتٍ والإرادات الفاسدة» واليقين يدقع الشكوك 
والشهاته. 

٠‏ العزم الجازم على العمل بمرضاة الله وبْكَ؛ فيُقدِم العبد على ذلك من غير نظر 
في الحسابات”''؛ بخلاف من يُحجِمْ عن عمل الصالحات يِن توبة وصَدّقة وصوم 
لأجل أن حسّبّ الأرباح والخسائر؛ فإنه تنقضي أيامه» ولم يتقرّب إلى الله كك كثيرًا ؛ 
فالعبد بحاجة إلى الإقدام والجزم؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: «الاهتمام بالعمل 
يورت الفكرة» والفكرة تورث العبرة» والعِبّرة تورث الحَرْمء والحزم يُورِتٌُ العَرْم» 
والعزم يُورِثُ اليقين» واليقين يُورِتُ الغنى» والغنى يُورِتُ الحبّء والحب يُورِتُ 
اللقاء»7” , 

> - مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية؛ فإذا كان العبد منغمسًا فى شهواته» متبعًا 
رات فانى له بالق ؟! 1 

يقول ابن القيم : «أصل التقوى مباينة النْهَى» وهو مباينة التفسن؟ فعلى قدر مفارقتهم 
النفس وصَلُوا | إلى الق 

التفكر في الأدلّة التي تُوَصِلٌ إلى اليقين؛ فكلما توارّدتِ البراهين المسموعةء 
والمعقولة» والمشامّدة» على قلب العبد» كان ذلك زيادة في يقينه وإيمانه؛ وهذا شيءٌ 
مشاهّد؛ فكثير من الأشياء التي في حياتنا والتي نعايشهاء وكثير من الأمور التي 
شاهدناهاء والتي لم نشاهدها : تيقّناها» مع أن الله كك قد أخرّجَنا من بطون أمهاتنا لا 
نعلم شيئًا ؛ فكيف حصّلنا اليقين فيها؟ 

حصّلنا هذا اليقين: | إمّا بالمشاهّدة بعد أن كان ذلك معلوماء أو بالمشاهّدة ابتداءًء 
أو يتوارد الأدلّة؛ فنعلم أن هذا الأمر حق لا يقبل الجدل» " شيء ثابت لا يقبل 
التشكيك مع أنه قد يكون في نفسه باطلاء وقد يكون لا حقيقة 


.)٠١ /۳( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) وهذا فيما كان فيه مصلّحة؛ بخلاف ما إذا تعارّضْتٍ المصالح والمفاسد» أو ترْاحَمّتِ المصالح 
أو البقاسن. 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» .)١7(‏ 

.)۳۹۹/۲( «مدارج السالكين»‎ )٤( 


أعمال القلوب 


عنده يقينٌ أن عقله في دماغه» مع أن الأدلة من الكتاب والسّنّة تذل على أن العقل في 
القلب» وإنما وَجَدَ هذا اليقين عند كثير من الناس بتوارّدٍ ما توهّموه أنه أدلة» حتى 
صار ذلك عندهم لا يقبل التشكيك؛ ولهذا تجد الواحد من هؤلاء يَعْجَب كل العجب» 
ويستنكر سماع ما يخالِفٌ هذه العقيدة التي رسخت في نفسه . 
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ثمّرات اليقين 


5 اللحلملا 


متى عُوْسَثُشنجزة اليقين في 'القلبا» انت أكُلّها كل جين بإذن ربها؟ فين ثمار 
اليقين : ۰ 
أ أت أا خائط قلت الأتسنان» أفاض على قلي نورا وإشرافا: 

ولفى_ عند كير الشكوك والوئب والشتبهيات التي تُقَلِقه؛ فيكون القلت مستويخا 
مطمئناء ويرتقع عنم الشخط والهم وال الذي بجو الشك ارو ن بقلي 
فة للد وخوفا مندء ورضانبهء .وشكرا لةغ وتوكلا عليه . وإنابة إليه ؛ فهى جر جميع 
المقامات» والحامل عليها؛ كما قال ابن القيّم''2؛ بخلاف الريب والشك والترذد؛ 
فإنه يُورِثُ قلقًا في القلب» وضجرًا وألمًا؛ فالشك يُلهِبٍ في القلب حرارة» لا يطفئها 
إلا برد البقين ؛: وَلْهذا يقال : «تَلجَ صَدرُه» وحصّل له برذ اليقين)”")؛ فتزول عنه هذه 
الأمور التي تَعْصِر القلب وتؤلمه» وتعصف به. 

يقول ابن القيّم - وهو يصف أثر اليقين على القلب» وما يُفِيضه على الجوارح» بعد 
أن رآه رأي عَيْن في شيخه ابن تيميّة -: «وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله 
رُوحَه يقول: إن في الدنيا جَنَةَ من لم يدحلا Ê‏ يدل جنة الآخرة؛ وقال لي مرة: 
ما يَصنَعٌْ أعدائي بي ٩‏ آنا جنتى وبشتاني في صدرى؟ أين رحث6 فهى معي لا 
تارقن ؛ إن حبسي وة وقتلى شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة . 

وكان يقول في مَحبْسِهِ في القلعة: لى بَدَلْتُ لهم مل مِلءَ هذه القلعة ذهبّاء ما عدل 
عندي شكر هذه النعمة» »> أو قال: ما جرّيْتَهم على ما تسبّبوا لي فيه من الخيرء ونحو 
هذا. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللَّهُمء أعِئّي على ذكرك وشكرك وخسن 
عبادتك»؛ ما شاء الله . 

وقال لي مرَّة: المحبوسُ: مَن حبس قلبّهُ عن ربه تعالى» والمأسوز: مَن أسره 
هواه. 


.)1١/1١( انظر: «مدارج السالكين» (۳۹۸/۲). (؟) (إغاثة اللهفان»‎ )١( 


أعمال القلوب 


ولما دخل إلى القلعة» وصار داخل سُورِهاء نظر إليه ‏ أي: السّور ‏ وقال: صرب 
دنهم سور 7 2 باهر فيه لتم وهر ين قبل املاب 49 [الحديد: .]1١‏ 

وعَلِمَ الله ما رأيتٌ أحدًا أطيّبّ عيضا منه قطء مع ما كان فيه يِن ضيق العيش› 
وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» 
وهو مع ذلك يِن أطيب الناس عيشّاء وأشرّحهم صدرّاء وأقواهم قلبّاء وأَسَرّهم 
نَفْسّا؛ِ تلوح نَضْرة النعيم على وجهه. 

وكنا إذا اشِتَد ينا الخوف؛ وساءت مثا الظنونء, وضاقت .تنا ,الأرض», اتيتاة؛ 
فما هو إلا أن نراه ونسمع م كلامه؛ فيذهب ذلك كلف ويلقلس اتشراحاء .وفوة) 
ويقيتاء. وظمانيئة؛ فسبحان من أُشْهّدَ عباده جنته قبل لقائه. وفتح لهم أبوابها في 
دار العمل» فأتاهم يِن رَوْحِهاء ونسيمهاء وطيبها ما استفرّعَ قواهم لطَلّبها 
والمسابقة إليها»”''. 

والمقصود: أن العبد إذا ارتقى إلى مرتبة اليقين» اندفَعَتٌ عنه الشكوك والرَيّب؛ 
ولهذا قال أحمد بن عاصم ا ايسير اليقين يخرح كل السك من 
القلب706'*. 

وصح عن ابن مسعود وب أنه قال: «إن الرَّوْحَ والمُرّج في اليقين والرضاء وإن العم 
والحرّن من الشكٌ والسخط)”". 

كما أنه يُورِتُ صاحبه بصيرةً يفرّق بها بين الحق وبين ما يلبّسه الشيطان على الجُهّال 
من العبّاد وغيرهم؛ فهذا أحمد بن نِرّار القَيْرّواني كان يخم كل ليلةافى مسجل فرأى 
ليله نورًا قد خرّج من الحائط» وقال: تمل من وجهي ؛ فأنا ربّك» فبصّقٌ فى وجهه» 
وقال: «اذهت ٠يا‏ ملعون»ء فطفيء النور”؟؟ فهذا شيطات آراد أن يله ولما كان راسخ 
الإيمان ثابت اليقين لم يلتفت إليه» وإنما ازداد إيمانا مع إيمانه . 

وأمّا من طبّعَ الله على قلبه؛ فلا أثر لليقين على قلبه» فسُدْفُ الريب والشبهات على 
قلبه مرخاة» وغِشّاوة الذنب على بصيرته مُلقاة» وإنْ صل ظاهره» وکر ناضره. 

وقد أورد ابن كثير في «تاريخه»» عن عبد الرحمن بن حسّان؛ قال: «كان الحارث 


.)١١١-١١9ص( «الوابل الصيّب»‎ )١( 

(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» (١١/١٠٤)ء‏ وأخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» (9/ ۲۹۵). 
(*) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» :)١578(‏ وابن أبي الدنيا في «اليقين» (۲۳)؛ واللفظ له. 
0 ا#صسير أعلام النبلاء؛ (6١95/1؟),‏ و«معالم الإيمان» (41/6). 


5 اتاليقينن 


الكذات من أهل حمق وكان سوك لأا اللاي كان لات بالخؤلة”؟ :قرفن 
له إبليس» وكان رجلا متعبّدًا زاهدّاء لو لبس جُبَّة من ذَهَبِء لَرَئِيّتْ عليه الزَّمَادة 
والعبادة» وكان إذا أَحَذَ بالتحميد» لم يسمع السامعون مثل تحميده» ولا أحسّنَ من 
كلامه» فكب إلى أبيه وكان بالحٌَؤلّة: يا أبتاه! أغجل علىّ؛ فإني قد رأيت أشياء 
أتخرّف أن يكون الشيطان قد عرّضّ لي» قال: فزاده A‏ عابي E‏ 
أبو ه: يا بُئَيّ» أَقْبل على ما أُمِرْتَ به؛ فإن الله تعالى يقول: «هل ایک عل من تارا 
لين 9 تيل عل كل أَذَاكِ اير © [الشعراء: 77١‏ ۲۲۲]ء ولست بأفاك ولا أثيم 
فائض لما أُمِرْتٌ به. كك بجي إلى داس عل ETT O‏ 
ويأخذ عليهم العهد والميثاق إن هو يَرَى ما يَرْضَى؛ وإلا كنم عليه. 

قال: وكان يُريهم الأعاجيب؛ كان يأتي إلى رُحََامَةٍ في المسجد» فينقرها بيده فتسبّح 


تسسحا بلبغاء حتى يض من ذلك الحاضرون. 

لت وفك سمحت خا الا آنا الاس ابن تيم يقول : كان ب هده !الام 
الحمراء التي في المقصورة. 4 فتسبّحٌ» وكان زنديقًا . 

قال ابن أبي حَيثمة في روايته : 

وكان الحارث يطعمهم فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء» وكان 
يقول لهم: اخرّجُوا أَرِيكُمُ الملائكة» فيخرُّجٌ بهم إلى دير المرّان"» فيّريهم رجلا على 
خَيْل؛ فيتبعه على ذلك بشرٌ كثير» وفشا أمره في المسجد. 2 أصحابه وأتباعه» حتى 
وصل الاه ال القاسم بن رة قال: فعرّضٌ على القاسم أمره. وأخذ عليه العهد 
إن هو رضي أمرّاء قَبِلَهُء وَإِنْ كرهه» كم عليه» قال: فقال له: إني نبئئّء فقال 
القاسم : دنت يا اها نت بنبىن» وفي رواية : وات الكذّابين الَجُالين 
لك ماع وان «إنّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ < حَنََى يَخُرَْ نَلانُونَ مَجَالُونَ 
كَذَابُونَ؛ كُلَهُمْ يَرْعُمْ أنه ني وأنت أحدهم» ولا عهد لك . 


والأخرى : كورّة بين بانياس وصور من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة. «معجم البلدان» (۲/ 
eh ij‏ ¢ 

(۲) ماءان لعَظَفَانَ عند جَبّل لهم أسود. المصدر السابق (5/ .)۹١‏ 

)۳( أخرجه البخاري )04 7( تسام (/61١)؛ r a‏ اب هريرة طبه ؛ بلفظ: ١لا‏ نَقُومُ 
الساعة حت بيصت دَجَالُونٌ كَذَابَونَ: قريب من ثّلائينَ ؛ ل ر هوول الله . 

,)۲۸۷ _ ۲۸۰۵ /۱۲( «البداية والنهاية»‎ )٤( 


أعمال الا 


أنه ل سمب في الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة 1 
al e‏ والتجاة من اموت ا قال الله ك عن 


E 


المؤمنين : ولتت منرت يت ب 17 لِك وما ل من قك وبالأخرق هم بوقنون نون © أۇلتىك 
عل هدى : من رهم َفيك م المفلحون ©( [البقرة: ٤ء »]٥‏ وقد جاء عن ابی جز 
الصّدَّيق ل مرفوعًا : «اسألوا الله الْعَفْوَ والْعَافِيَة؛ فَإِنَّ أَحَدَا لم يُعْطّ بعد اليَقَين خَيْرا 

ي العافية a‏ 1 1 

وفي ذلك تقول ابن القيّم: «لا يتم صلاح الحبد في الدارَئِن إلا باليقين 
والعافية؛ فاليقين يدقع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من 
قله ودي 

ويقول شيخ الإسلام ‏ مشيرًا إلى قوله تعالى: إن الْأبَرارَ ر یشرو ین کاس کان مراجھًا 
كافورًا 49 [الإنسان: 5] -: «وذكر سبحانه أن شراب الأبرار يُمرَّحْ من شراب عباده 
المقرّبين؛ لأنهم مرَجُوا أعمالهم. ويَسْرَبّة المقرّبون صِرْفًا خالصًا؛ كما أخلصوا 
أعمالهم» وجعل سبحانه شراب المقرّبين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوّة ما 
من مقابلته لا ينا 

فالجزاء من جنس العمل ؛ فإنهم لما سلکوا ف الدنيا مرقاة اليقين حتى وصلوه»› 
e‏ حصّل لهم أيضًا برد هذا الشراب من الكافور في الجنة. 

7د آله يورت القلب الزهد في الدنيا وة قِصّر الأمل : 

فل علق نفسه بهاء: وإنما يكون زاهدًا فها؛ لأنه يَعلّم أنها ليست موطتا لهء وإنما 
هي دار ابتلاء» وأنه فيها كالمسافر يحتاج إلى مثل زاد الراكب» ثم بعد ذلك يجتاز 
ويُعبْرٌ إلى دار المقام؛ فهو بحاجة إلى أن يشمّر إليهاء وأن يَعمّلَ لها؛ ولهذا لما قال 
النبي ية لأصحابه: «قُومُوا إِلَى جَنَةٍ عَرْضْهًا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ)» فقال عُمَيْر بن 
الْحْمَام الأنصاري: يا رسول الله جَنَّةٍ عَرْضُها السمواتُ والأرض؟ قال: ١نَعَم)‏ 
قال: بّخ بَخْء فقال رسول الله َة : «مَا يَحْمِلِك عَلَى قَوْلِك: بخ بَخ؟4. قال: لا وال 
يا رسول الله» إلا رَجَاءةَ أن أكون يِن أهلهاء قال: «قَإِنّكَ مِنْ أَهْلِهًاه: فأخرّج تَمَراتِ 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۳۹۷). (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) «زاد المعادا )٤( .)۱۹۷/٤(‏ «جامع الرسائل» .)7١/١(‏ 


كَمَّرات اليقين ETT‏ 
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من كزيط نل يأكل نق اغا ليخ کی اس ان دراي اوتا اة 
طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتَلَهُمْ »> حتى فيل" . 

وقال بلال بن سعد: «عباد الرحمن» اعلموا اک خا از قصار لأيّام 
طوال» في دار زوال لدار مقام» ودار حزن ونصب لدار نعيم وخُلْد ومن لم يعمل 
علو ليقي "فلا فلع 40 

وكان يقول: "كأنا قوم لا يعقلون» وكأنًا قوم لا يُوقنون»”" 

وقد ذكر ابن القيّم سبّت تشيّث الانسان بهذ الحياة الدنياء فقال: «فما ضَعْفتَ من 
ضَعْفتء وتأخر من تأخُر» إلا بحبّه للحياة والبقاء» وثناء N‏ ونفرته من ذَمّهم 
له» فإذا رهد في هين الشيكين. ارت عه العو اارضى لبا . 

ولهذا؛ فإنه لا ينشغل بالدنيا ويتكالّبُ عليها إلا من كانت الغفلة غالبة على قلبه ". 
وكان اليقين مترخّلا عنه؛ قال الله كك عن آل فرعون: اقتا , منم رتهم في لي 
بام كَذَّبُوا ايتا ري وا + ويقول النبي ي «لو 
تَعْلْمُونَ مَا LRG‏ الفح فيا رلک کر . 

وما ود هذا التكا؟ ال 00 والتيغئ 
لتحصيل دار الكَرّامة إلا ا ا ل ا الس اوهو العلم الذي يصل به صاحبه 
إلى حد الضروريّات التي لا يُمَكُ ولا يُمارَى في صحّتها وثبوتهاء ولو وصَلَتْ حقيقة هذا 
العلم إلى القلب وباشرتهء لما ألهاه عن مُوجَبِهء وترتب أثره عليه؛ فإن مجرد العلم بقبح 
الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي في تركه» فإذا صار له علم اليقين» كان اقتضاء هذا 
العلم لتركه أشدَّء فإذا صار له عين يقين كجملة المشامّدات» كان تخلفٌ مُوجَبِهِ عنه مِن 
أندر شيء؛ وفي هذا المعنى قال حسّان َيه فيمن قُتِلَ من أهل بدر من المشركين”" 


. أخرجه مسلم (۱۹۰۱)؛ من حديث أنس لله‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين»؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخه» /٠١(‏ 
۴ واعرجه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۲۳۱). 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» (۳۷)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه» (١١/544)؛‏ 
واللفظ لهماء اة أبو نعيم في «الحلية» (ه//ا/ا7). : 

.)١۲ /۲( «مدارج السالكين»‎ )٤( 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» ٩۱۷ /۱٩١(‏ -018). 

(7) أخرجه البخاري (١577)؛‏ واللفظ له» ومسلم (577)؛ من حديث أنس ولل . 

(۷) «سيرة ابن هشام» .)574/١(‏ 
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يِرْنَاوَسَارُوا إلى بَدْرٍ لِحَنْفِهِمٌ لَوْ يَعْلَمُونَ يَقِينَ الِْلْمِ مَاسَارُوا»'" 

وڪن سفيان بن عيئنة؛ قال: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة» فإذا بسالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ن ۰ فقال له: (يا سالمء سَلْنِى حاجة)» فقال: «إنى 
أستحيي من الله تبارك وتعالى أن أسأل في بيت الله غير الله»! فلما خرّجٌء خرَج في 
إنْروء فقال له: «الآن قد خرّجتَء فسلني حاجةً»؛ فقال له سالم: «مِن حوائج الدنياء 
أم من جوائع الآخرة؟»» فقال: «مِن حوائج الدنيا»» فقال له سالم: «والله» ما سألتٌ 
الدنيا مَن يَملِكها؛ فكيف أسأل الدنيا مَن لا يملكها؟!)”'"' . 

وقال بعضهم : «أَنْمَعْ البقيرة ما عظم الحنٌّ في عينك» وصغّر ما دونه عندك» وثبّت 
الرجاء والخوف في قلبك". 
٤‏ - أنه ثور الانتفاع بالآيات والبراهين*) 

قال الله كك : رفي الْأَرْضٍ مات ربن ©6 [الذاريات: .]٠١‏ 

يقول اراي «والموقنون: هم العارفون المحمّقون وحدانيّة ربّهم» وصِدْقَ نبوة 
نبيهم؛ حَصَّهم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآيات وتدبّرها»””“؛ فالآيات إنما تؤة 
وتحرك ENTS‏ اليقين» أما أهل الغفلة» فإنهم لا ينتفعون بها؛ 3 
يقول الله كبك : ڇر ڪان ين ايم في الوت والارض مروت علا وهم عنها معرضوت 9) 


.]٠١86 ايوسف:‎ 


اا بول الف 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: «لا يمكن العبدٌ أن يَصبرٌ إن لم يكن 
له ما يطمئنٌ له» ويتنكّم به» ويغتذي به؛ وهو اليقين»''. 

فالعبد إذا کان فارع القلب من البقين» لم يَصيرء وكإن د ی الفارغ في مَهَابٌ 
القلق والجزع› ولكنه إذا كان لديه ما يطمئنٌ إليهء ل به» فإنه يَركَنْ» ويصبرء 
ويسک ٤‏ فلا يصِدًرٌ منه شيء يخالف مقتضى الصبر. 


)١(‏ ما بين علامتي التنصيص من كلام ابن القيّم كله في : «عدة الصابرين» (ص709). 

(۲) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (٠۸)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» /5١(‏ 14). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» »)01"5/١5(‏ ورَوّى نحوه ‏ عن أحمد بن عاصم الأنطاكي ‏ أبو نعيم في 
«الحلية» (۹/ ۲۸۲). 

.)٤۸٤ /۱۹( «تفسیر القرطبي»‎ )٥( .)۳۹۷ /۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )٤( 

.)۲٠٣۱ /۲( «الاستقامة»‎ )5( 
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نابو اتعك ,كاز ارما سسب یتین انی بالمشروج» ريكوة صبرو بعلن 
المقدور؛ كما قال الله كك: فاضي إِنَّ وَعْدَ أله حقٌ ولا يفك ال لوقو 
9ج [الروم: ١1]؛؟‏ فأمره أن يصبر ولا تشب بالذين لا يقين عندهم في عدّم الصبر؛ 
رنیم لعدم يقينهم؛ 3 a ca‏ ووا واستحَفوا كومهم. ولو حصّل لهم اليقين 
والحق» لصبروا وما حََمُوا ولا استِحَفُوا؛ فمّن قل يقينه» قل صبره» ومن قل صبره» 
حف واستحّفٌ؛ فالموقن الصابر رزين؛ لأنه دق لَب وعقال: ومن لا يقين له ولا صبر 
عنده» خفيف طائش» تلعب به الأهواء والشهوات؛ كما تلعب الرياح بالشيء 
اليف 

وقد قال النبي يا : : دإ ملي َمل مي كَمَكلٍ رَجُل اسْتَوكَدَ ارا فَجَعَدَت الدوّات 
اراش يَقَْنَ ب أن آل بحُجَرْكم وأَنثم ر اننا 

شَبَهَهُم بالفراش لخفّتهاء وسرعة حركتها وانتشارها» وهي صغيرة جاهلة 
بمصالحهاء تتهافت في النار؛ فيكون سببًا لإحراقها . 

يقول ابن الم «ولهذا يقال لمن أطاع من يُغويه: إنه اتفه 2 الله عن 
فرعون: ا فاستحف فوم م اطا [الزخرف: 54]» والخفيف لا يثبت» بل يطيش» 
وصاحب اليقين arl‏ 

ويقول كألله: «لذة الآخرة أعظم وأدوم» ولذَّة الدنيا أصغر وأقصرء وكذلك ألم 
الآخرة ب الدنياء والمعوّلٌ فى ذلك على الإيمان واليقين» فإذا قوي اليقين» وباشر 
القلب» آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذةء واحتَمّلَ الألم الأسهل على 
الأ 

ولهذا قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: ترد علي الأثقال ‏ يعني : من المصائب 
والآلام - ولو ضعَب على الجبال» تفسّخّث» ناضغ چښي علي الارن فقول 
مشبمًا لنفسه -: فن ن مع أله جد سر 09 إِنَّ م مع لسر ار )4 [الشرح : c[ <o‏ ثم أرفع 
رأسي» وقد انفرَّجّت ع 

والعبد يجب عليه أن يروض نفسه على الخد الأدنى وهو الصبر؛ لانه ليس دون 
الصبر ,إلا الجَرَّعٌ والخط؛ فيذهب.الأجرء ولا يسرد المفقود؛ فان ما ذهب لا 


)١(‏ «التبيان» في أقسام القرآن؛ (ص١‏ - ۱۳۸)؛ بتصرف يسير. 

(۲) أخرجه البخاري (577): ومسلم (75184)؛ واللفظ له؛ من حديث أبي هريرة ضيه . 
(۳) «الفوائد» (ص١77)»‏ ط. دار الحياة» وسقط من ط. دار عالم الفوائد» بتصرّف. 
)٤(‏ المصدر السابق (ص١59).‏ (۵) «تاريخ الإسلام» (41/۹). 
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يرجع› وما فات لا يعود» فليس للعبد إلا الصبر؛ لمو على حه الم ةا واا إذا 
فظن فإنه يأثم» ويفوته الأجرء ثم يسلو سُلوٌ البهائم من غير احتساب. 
ولهذا قال بعض خلفاء بنى العبّاس: «أغيّتِ الجيلة فى الأمر إذا أقبَلَ أن يُدبرء وإذا 
أدبْرّ أن يقبل»"'؛ يعني : ةزه الله كائن دمحال كول نک ال قله نات إن 
تستقبله بالرضا والتسليم. 
الرضا بقضاء الله تعالى : 


ف: (اليقينٌ الل عراب ات لعل ول ست ت قد قدّمُ الرضا إلا على درجة اليقين؛ 
قال بعالل ' 2 احا رهق تضكة إل بِِذْنِ آله ه ومن م ا قدي [التعاين: .]١١‏ 


قال ابن مسعود ره : : «هو الذي إذا أضابته مضني : رضي وعرفٌ أنها من رنه »؛ 


فلهذا لم يحصّل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بال 

وقال ابن جَرِير في تفسير الآية: ايقول : ومن يصدق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه 

مصيبة إلا بإذن الله بذلك د بذ ؛ يقول: يوققٍ الله قلبّه بالتسليم لأمره» والرضا 

بقضائه»”*' 

وقال ابن كثير كه : «أي: ومّن أصابته مصيبة» فعَلِمَ أنها بقضاء الله وقذره. 
فصبرًء واحتسب») واستسلم لقضاء ء اللّهء هدى الله قلبهء وض ,جما رات مره البدنيا 
هَدى في قلبه› ونقنيئًا صادقاء وقد يُحْلِفُ عليه ما كان أححذ منه أو خيرًا منه ل" 

وكان عطاء الخُرّاساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول: «اللَّهُمّ هَبْ لنا يقيئًا بك 
حتى تهوّنَ علينا مصيبات الدنياء وحتى تَعلَّم أنه لا يصيبنا إلا ما كُتِبَ لناء ولا يأتينا 


مزهذا الوزق. إلا ما سمت لا به 


وقيل للحسّن بن علي : إن أناءدر يقول: الفقر حت إلىّ من الْعْنَنَ: والسَقّم ات 
إلىّ مِن الصحّة». فقال: «رحم الله أبا ذرء أَمَّا أنا أقول: فمَنِ اتكل على جسن 


5 تاريخ الإسلام» وما و«تاريخ الخلفاء» (578)؛ ونسباه إلى المأمون. 

() :علقه البخاري في «(صحيحه)ء كتاب التفسيرء سورة التغابن ("/ /ا765)» عن علقمة» عن 
عبد الله » ووصَلَهُ الطبري في «تفسیره» (۱۲/۲۳)؛ من كلام علقهة؛ بلفظ: عو الر حا تضصيه 
الْمُصِيبَة: فيَعْلَمُ أنها مِنْ عِنْدٍ الله» فَيْسَلْمُ دَلِكَ وَيَرْضّى». 

7 ا علامتي التنصيص من كلام ابن القيُم ذه في : «مفتاح دار السعادة» .)٤۷۸/١(‏ 

.)١١/۲۳( «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

(۵) ا«تفسین ابن کر (۱۳۷/۸). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» .)۲١(‏ 


اخخيار اال ال زلم ایر أله فى غير الحالة الى اغا ن ابه الى هوا عد الوقرك 
على الرضا بما يَصرف به القضاء»"'' . 

وقال سفيان الثوري : قيل للربيع بن خُقْيم : «لو تداوّيت؟ فقال: لقد عممة انع م 
دكت عاذا وثمودٌ وأصحابت الرشرة وقرونا بين ذلك كثيراء کا 
وكانت لهم أطبّاء؛ فما بقي المداوي ولا المداووى إلا قدت 

وهذا سغيد بن جبير يقول: الدَغْنْنى عَمَرّب» اکت أل ن ار 
فأعطيثٌ الراقي يدي التي لم تُلدَغْ وكرهث أن ای۳ . 

وعن يونس بن عَبَيْد؛ قال: كان.طاعون قبل بلاد ميمون - بن هيران فكْتَبْتٌ إليه 
أسأله عن أهله. فحتس إل : «بلعّنى كتابك» وإنه مات من أهلى وحما ص سبعة عقر 
إنساناء وإني أكره البلاء إذا أقبّل» فإذا أدبّرَء لم يسرني أنه لم يك“ ؛ فهو راض بما 
قسم الله . 

يقول أبو حازم : «وجدتٌ الدنيا شيكيْن: فشية منها هو لي؛ فلن أعجّله قبل أجله» 
ولو طلبتّهُ بقرّة أهل السموات والأرض» وشيء منها هو لغيري» فذلك ما لم أَتَلْهُ فيما 
و ا اوه تزه بي اا و اام . ا ري متي 
أجل نأل عليه 7 ال i‏ اا اليا ففى 
أي هڏيْن أعصي ي 


فلا حاجة للعبد أن يتسخط يتسخط الأقدارء وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» و 
اعطاة ا یکن ایب وات بطلل ررق كما يطلة أجلة؛ عب ا 


.)۲٥۳/۱۳( أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق»‎ )١( 

E‏ ابن المبارك /٠٠١(‏ ١٠)؛‏ واللفظ له» وأحمد (ص۳۹۹)؛ كلاهما في «الزهد»ء وأخرجه 
من طريق آخر هناد بن الشَرِيٌ في «الزهد» (۳۸۳)؛ ومن طريقه او ثعب في «الحلية» (؟/ 
5٠)ء‏ والدَينَوَري في (المجالسة» (۱۸۹). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 7100). 

.)751/571( وابن عساكر في «تاريخه»‎ :)4٠ /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (777)» وابن أبي الدنيا في «القناعة والعفاف» (97)؛ واللفظ 
له؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۲۲/ 5٠‏ 2)07 وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠(‏ 
۷) مختصرًا . 
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e Tb 8 س‎ 
١ ْ ج‎ 


۷ تحوّلٌ البلاء إلى نِعمة» والمِحُنة إلى منْحة؛ في ميزان المُوقن' : 


فعن سفيان الثوري؛ قال: «كان يقال: ليس بفقيهٍ من لم يَعُدَّ البلاء نِعُمة» والرخاء 
7 
مصيبه "١‏ 


وعن وهب بن منبه ؛ قال : (لذ؟ يكون الرجل فقيهًا كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة» 
ويَعُنَّ الرخاء مصيبة؛ وذلك أن صاحب البلاء ينتظِرٌ الرخاء» وصاحب الرخاء ينتظر 
ا 


التوكل على الله ق : 
ولهذا قرَّنْ الله بينه وبين . الهدىء. فقال: رما آنا أل نوكل عل أله ود هَدَسنا 
شت [إبراهيم: ۱۲]؛ وقال: نول عل أله إت عَلَ الْحَقّ لين 46 [النمل: 74]؛ 
والحق هنا هو اليقين؟ كما قال ابن القي. 
يقول الحسن : ايا ابنَ آدم» إِنَّ من ضَعْفِ يقينك أن تكون بما في يدك أوثقَ منك 


وقال مسروق: إن أحسن ما أكون ظنا لَحِينَ يقول الخادم: ليس في البيت قفيرٌ مِن 
ولا دزی ٩‏ 

1 قال الامام أحمد: «أسَرٌ أيامي إليّ يوم أصبحٌ ولس عندي شی 

ويقول أبو حازم: «كيف أخاف الفقرء ولمولاي ما في السموات والأرض وما 
فبهما وما تحت القزف؟ 1 . 


(۷) 


.)٤۷۸/١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

0( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ ٠٠)؛‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛» (81)) 
وأبو 1 َعَم في «الحلية» (۷/ »)٠١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؟ /١(‏ 44)» وابن 
عساكر في «تاريخه؛» .)17/١١(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (97)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
/٦۳(‏ ۳۹۲)» وأخرجه انو نعيم في «الحلية» (5/ ”0 0۷) بنحوه. 

.)١١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى (اليقين»‎ )٥( .)۳۹۸ /۲( انظر: «مدارج السالكين؛‎ )٤( 

(3) أخرجه هناد في «الزهد» (097)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۹۷)» 
والدّيتَوري في «المجالسة» .)۲۷٤٤(‏ 

(۷) «صفة الصفوة» (؟/ .)١٤٥١‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة» (41)» وأخرجه بنحوه الدينوري في «المجالسة»؛ وعنه ابن 
عساكر في «تاریخه» (۲۹/۲۲). 


َه ات الق FI Ch‏ 

وقال الفضيل بن عِيّاض: «أصلّ الزهد: الرضا عن الله 035 . 

وقال د ا له : «القنوع شو الزاهد» وشو العَيِنُ)""'؛ اافمن حقق اليقين › وق بالله في 
أموره كلهاء ورضي بتلبيره له وانقطعٌ عن التعلّق بالمخلوقين رجاءً وخوفاء ومنعه 
ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة» ومن كان كذلك» كان زاهدا في الدنيا 
حقيقة» .وكان من أغنى الناس وإ لم يكن له شيء من الدنيا»" . 
1 أنه يحمل صاحبه على مباشرة الأهوال» وركوب الأخطار: 

وهو يأمر بالإقدام دائمّاء فإِنْ لم يقارنه العلم» فريما حمل على المعاطب” . 

قال الجُتيّْد: «قد مشى رجال باليقين على الماء*" . 


ولمّا أراد سعد بن أبي قاض ضيه أن يعبر دجلة إلى المدائن» وقطعَ الْفُرْسنُ عليه 
الجسرء وحازوا السفن» نظر سعد في جيشه» فلما اطمأنَ إلى حالهم» اقتحم الما 
فخاض الناس معه» وعبَّرُوا النهر» فما عرق منهم أحدء ولا ذهب لهم متاع» فعامت 
بهم الخيل شك ايقول: ليها الله ونعم الوكيل» والله ا الله وله 
و ا د ولَمَهْزِمَنَ الله عَدُوءُ ؛ إن لم يكن في الجيش بي أو دنوت تغلت 
الیات ۷ 


ولما نزل خالد ب بن الوليد لل طك الجيرّة» فقيل له: ادر السمّ لا يسقيكه الأعاجم» 
فقال: «(ائتوني بها فأَتِىَ به فأخذه نله ثم اقتحمهء وقال: اباسم اللّه) ؛ فلم 
يضِدّه) الى قال الذهبي : هذه والله الكرّامة وهذه الشجاعة 4 i‏ 


)١(‏ أخرجه ابن الأعرابي (١٠ء »)١١‏ وابن أبي الدنيا (؟7؟١)؛‏ كلاهما في «الزهد»؛ والدينوري في 
(المجالسة» .)١١١56::935٠(‏ 

(؟) «جامع العلوم والحكم» (ص 550 0). 

(۳) المصدر السابق. )٤(‏ انظر: «بصائر ذوي التمييز» (0/ .)5٠٠‏ 

(5) «مدارج السالكين» (۲/ ۳۹۹). (5) «البداية والنهاية» .)١١- 1١١ /١١(‏ 

(۷) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (87١71)؛‏ واللفظ له والطبراني في «الكبير» (۸٠۳۸)؛‏ بإسناد 
منقطع › وله شاهد عند الطبراني في «الكبير' (۳۸۰۹)» وابن ع عساكر في اتاريخدا عن قيس بن 
أبي خازم؛ قال: “فرَآيتُ خالد بن الوليد تي بِسُمٌء فقال: ما هذا؟ قالوا: سَبّ» قال: باسم اللوء 
وشَرِبَه) ؛ وإسناده صحيح . 
وانظر: «سير أعلام النبلاء» )171/7/١(‏ و«مجموع الفتاوى» (۱۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸)ء و«النبوّات» 
١ /1(‏ 6). 

(۸) «سير أعلام النبلاء» (79/5/1). 


GE: 3‏ ` 1 أعمال القلوب 

فانظر إلى هذه الأمور: لو أن العبد أقدّمٌ عليها على غير بصيرة وصِحََةٍ توكل وخسن 
نظر وصلاح حال» لهلك لأوّل وَهْلة» ولو أن عبدًا كَل يقينه وإيمانه» وكثرت ذنوبه» 
فأراد أن يُغِيرَ على عدوّه» فاقتحَمّ الماءء فإن ماله إلى الغرق والموت والهلاك؛ ولكنّ 

سعدًا سعدا وه حاز هذا اليقين بالعلم» فأمر بالنظر في أحوال الجيش» فلمًّا وجَدَهم على 
حال من التقى» وخاف أن يفوت المسلمين تحصيل تلك الغنائم الهائلة العظيمة» ولم 
يجد شينًا يركبه إليهم إلا الماء: ركبه» وخاض البحر إليهم» ؛ افسلّمه الله يك . 

وهذا شيخ الأسادم ابن تيمية تيميّة اذه في مناظرټه المشهورة للبطائحية› وهم طائفة من 
الصوفيةء کانوا تظلون أجسامهم بطلاء ۽ معيّن» 1 ثم يدخلون في النار ولا يَحتّرقون» 
فأضلوا طائفة من المسلمين› > ولبّسوا عليهم؛ حيث زعموا أن-هذا من الکزامات؟ قال 
شيخ الإسلام : «وسلَكُتُ سبيلَ عباد الله في مثل هذه المسالك» حتى ألقِيّ في قلبي أن 
أدخل الناد عند المحاجة إلى ذلك» وأنها تكون بَرّدًا وسلامًا على من اتبَعَ يِل الخليل» 
وأنها* حرق اشتاه الصابئة أهلٍ الخرُوج عن هذه اللا 

5-1 حضر معهم آمام السلطان» وجلس شيوخهم بين يدَيْه» قال للسلطان: «هؤلاء 
يَرْعَمون: "أن لهم أحوالا يدشلون بها الثان: وأن أهل الشريعة ‏ يعني: العلماء 
اط يقدرون على :ذللف» «ويقولون: لنا هذه الأحوال التي يعجر عنها أهل 
الشرْع» Ss‏ 0 قلتا: ابل تنغو أن ابسو ا ما نحن عليه؛ ف 
وافقّ الشرع أو خالفهء وأنا استخَرْتٌ الله سبحانه أن أدخلَ النار إذا دخلوهاء ومن 
احترّقٌ منا ومنهم» فعليه لعن الله وكان مغلوبًا»؛ فاستعظّعمَ الأمير هجوم الشيخ على 
النار» فقال له: أَتَفعَلُ ذلك؟! قال: فقلتٌ له: «نعم؛ قد استَحَرْتُ الله في ذلك» وألقى 
فى قلبى أن أفعله» ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء؛ فإن خوارق العادات إنما تكون 
لأمّة محمد يله المتبعين له باطنًا وظاهرًاء لحُجَّةِ أو حاجة؛ فالحجة: لإقامة دين الله 
والتحاجة داعا بن مه من«النصن:والرزق الذي به يقوع دين الله 

وهؤلاء إذا أظهروا إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها بطل دين الله وشرعهء 
وجب علينا أن ننصّرٌ الله ورسوله بء ونقوم بنصر دين الله وشريعته بما نَقَدِرٌ عليه مِن 
أرواخناء وجسومناء وأموالنا؛ فلا جيذ أن تعارض ما يظهروثه من هذه المخاريق ما 
يؤيّدنا الله به من الأنانت“. 1 : 


)010( «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 506). 
6 (مجموع الفتاوى» (۱۱/ ٤٥۹‏ _ 558)؛ بتصرف . 


ثُمَرات اليقين 


فلما رأوا عَرْمَهُ على ذلك» أَبَوْا أن يدخلوهاء وقال كبيرّهم: بل نطلب.المصالحة: 
فطلب منهم شيخ الإسلام أن يترُكُوا هذه الأفعال التي تخالِفٌ الشريعة» والتي تلبس 
على عوامٌ المسلمين؛ فأقروا بذلك عند الأمير. 

وهذا مقام لا يفعله إلا مَّن اكتمّل يقينه» وكان هذا اليقين مزموما بالعلم. 

3 أنَّ الصبر لِقَاح اليقين » فإذا اجتَمَعاء أورَثًا الامامة في الذي‎ - ٠ 

کیا قال اشكق: ایا وت ا يدوك اا ا 

409 [السجدة: 15]. 


1 - أن اليقين يحول صاحبه على الجدّ في طاعة الله كلك والتشمير 
والمسارّعة والمسابّقة في الخيرات: 

يقول الحسن: «ما أيمَّنَ عبدٌ بالجنة والنار حَقَّ يقينهما إلا خشَّعٌء ووّجلء وذَلء 
واستقام» واقتصر؛ حتى يأتيه الموت»" 

ولذلكڭ؛ فان أضحابه يمتطرن العزائم» وتيلكاون.اللذاتء؛ كما فيل ««وما اليل 
المُحِبٌ بنائم» علموا طول الطريق» وقلة المقام في منزل التزود؛ فسارّعوا في الجهاز› 
وجَدَّ بهم السير إلى منازل الأحباب» فقطعوا المراحل» وظرَوا المفاوزء وهذا كله من 
ثمّراتٍ اليقين؛ فإن القلب إذا استيقَنَ ما أمامه من كرامة اله وما غد لأزلباكهةة بيت 
كأنه ينظرٌ إليه من وراء حجاب الدنياء ويعلم أنه إذا زال الحجات» ورأئ ذلك عياناء 
زالت عنه الوحشة التي لها المعخلفونى ولان له ما استوعرة اممف ني 

وانظر إلى الفرق بين من يتصدّق وهو مُوقِن بموعود الله» وبين من يتردّد في إخراج 
صدقته: أيُخرجُها على كره أم يُبقِيها حرما؟ وترئ الرججل ترداد:حرصه كلما ازداد 
ماله ؛..قلا اشیء اح إليد من تحصيلة ولا شيء أكره إليه بين حراج وإذا أريد على 
الصدقة» فكّر وتردّدء ثم أدبر» بخلاف صاحب اليقين؛ فإنه يُنفِق من كرائم أمواله. 
ويَصُبُ صبًا» ويحثو حثوًا في سبيل الله» وما جعلهما على هَيْنِ الحالَيْنٍ المتضادَيْنٍ 
إلا فارسا فى الإيقات»: فكات البنك سيما الايماتن؛ وني حديث اللضادق 
المصدوق كلاد : دوَالصّدَفَةٌ يهان“ . ٠‏ 


ص ار ےک ال لے اقل سے 


ومكانوأ بعايليّنا دوقنون 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (؟/ ١05‏ ۳۹۷)ء و«الفوائد» (ص585). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» .)١5(‏ (۳) «مفتاح دار السعادة» .)477/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳)؛ من حديث أبي مالك الأشعري. 


١‏ اللقة| :` 59 أعمال القلوب 


قال ابن عَيَيّنة: قال بعض بني مَرُوان لأبي حازم: «ما مالك؟ قال: مالان»ء قال: ما 
هما؟ قال: الثقة بما عند الله» والاياس مما في أيدي الناس 

ومن الناس : إن يقترض أو يبيغ ت وجمع ما اا ليشاهم بأكبر فدر من راش 
المالفي مشروع تجاري أو غيرة؛ ولعلة يله بالتقحم ومن غير رويّة ؛ لما يعلب على 
ظته من ربح مأمول» وكسب مَهُول؛ فإذا قيل له: تصدّق بوشن مما آتاك الله تبرّم 
وأغاة: حساناته: وترو جاء: ولعله ممن قرأ وعلم أن الصدقة"تدمى المال» وأنة ها 
نقص مال من صدقة› ولكنه ضعيف اليقين › غير راسخ الإيمان» 0 العلة فس التي 
دل عفد انسار يت ل عن بول لاتقل لل" . هل عليها زكاة فيه؟! وهل في 
الا خلاف بين العلماء؟! وهل لها أن ترخضص؟ ! 

وقل مغل ذلك في الخن؛ تجده يسال عن ركام كال :,ايكفيا عا إشقاط تك 
الديوت عر يغزمات المعسرين ۾ أم يجب عليه إخراجها؟! 

فلماذا إذا اهم أحدهم بالأمرء ا نقسة من أجله: وود له وضبط حساباته 
ومواعيده» ثم لا تجد أمر الله لديه إلا أهوّنَ ما يكون عليه؟! 

لماذا إذا ارتبّظطت حاجته بميعاذ» و إليها قبل ميعادهاء فإذا نام عن الصلاة» 
ودگ فال ليس ١‏ في النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة ؛ وهو في الحقيقة مفرط 


نائمًا ويقظانا؟! 
ولماذا إذا قال له الطبيب: افعل كذاء تَجِنَّبْ كذاء قال: سمعنا وأطعناء فإذا 
أمره الله كان من الذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون؟! 


. اا ا والزهد في الأخرى‎ ke 
وفي ذلك يقول: بلال بن سعد: «عباد الرحمن»› ما ما وكلكم الله به فتضيعونهع‎ 
وأمّا ما تكفّلَ لكم به» فتطلبونه» ما هكذا نعَتَ الله عباده الموقنين ين؛ أَذَّوُو عقول في‎ 
طلب الدنياء وبْلَهٌ عما خُلِقْتّم له؟! فكما ترجون رحمة الله بما تؤدُونه من طاعة الله ل‎ 
. فكذلك أَشْفِقُوا من عذاب الله؛ مما تنتهكون من معاصي الله كل‎ 


ء)٠١٤١١( أخرجه الفُسَّوى في «تاريخه؛ (١/1۷۹)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
/۲۲( وأخرجه الدينوري في «المجالسة»؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ 
(ON O 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (۳۷)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۳٠/١(‏ وابن 
عساكر في «تاریخه» .)5460/١١(‏ 


ثمّرات اليقين 35 


ويقول الحسن البصري : 5 كلقا لأاشك فيد اشبة.مو :شك لا يق قيه؛ من 
رتا هذا 


وا لعغي: * أننا ئۇقۇ بالقوت»: وبالجزاء والحساب». ولا نعمل لذلك» راتخي 
له» نُوقِنٌ بالنار» ولا نرى حَذِرًا خائمًا منهاء وإنما نهم على معاصي الله کك 
ومساخطه. 


يقول سفيان الثوري مبيّئا هذا المعنى: «لو أن اليقين استقّرٌ في القلب كما ينبغي» 
لطا فشا واا شوقًا إلى الحنة أو وقا من الار» . 


: ثبات صاحبه على الحَقّ الذي اتبعه وعرّقه‎ - ١ 


فأهل اليقين هم أكثر التاس ثبانًا على الحق؛ ولهذا الما سال هرَقل أبا:سفيان عن 
أصحاب محمد علا : بر أبحن حط :ةا أن يدخل فيه؟»» قال: لاء قال: 


ا ا انا 


«وكذلك: الإيمان سين تخالظ بقاشتة القلوب» ': 


وأا أصحات الحقائف الفأتللةارؤالجذل الباطل :فما أكثر: الاش تقد هن :قول إل 
قول» ومن مذهب إلى مذهب؛ بخلاف حال المؤمن الثابت. 
يقول شيخ الإاسلام ابن تيميّة ياه مقرّرًا ما سبق: «تجد أهل الكلام اکر التاس 
انتقاللا من قول إلى قول» وجزمًا بالقول في موضع وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في 
موضع آخر؛ وهذا دليل عدم اليقين .> وما أهل السئة والتعدييفة "فما يُعلَمُ ألم 
علمائهم» ولا صالح عامّتهم رجح قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبرًا 
على ذلك» وإن امتّحِنُوا بأنواع المحن» وفتّنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء 
وأتباعهم من المتقدّمين؛ كأهل الأخدود ونحوهم» وكسلف هذه الأمّة من الصحابة 
والتابعين» وغيرهم من الأئمّة» حتى كان مالك يقول: لا تَغبظوا أحذا لم يُصِبْه في هذا 
الأمو يلد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» »)4١(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۳۲)؛ ومن طريقه 
ابن عساكر في «تاريخه» (۲۲/ »)4٠٠‏ عن أبي حازم» بنحوه. 
(۲) أخرجه ابن ابي حاتم في «الجرح والتعديل» »)۹٤ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/!ا//ا١)؛‏ 
واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري (۷)؛ واللفظ له» ومسلم (۱۷۷۳). 
)£( امجموع الفتاوى» .)0١/5(‏ 


۳ عدالثنات u‏ الأعداء حتى النْصْرٍ أو الشهادة : 
وأخبارٌ أهل اليقين في هذه الأمة أمام عدوهم كثيرة جدًا” “» وهكذا أهل اليقين من 
قبل“ فاا نبي | 4 ا 4 0 مرا أي ع 


[هود: 
وهكذا ثبّت الله نبيّه وكليمه موسى وأخاه هارون ل أمام فرعون» باليقين ورسوخ 
الإيمان. 


ے ‏ ر وا ي ت 3 3 أ س م ِِ 
ولما انحصّر بقومه بين البحر وفرعول وجنوده» قال فومه. «وإنا لمدرد : 


إنَّ مى ا سین 20 


[طه: »]٤٥‏ قال الله 5 ا ى wer E‏ 
المعيّة مِن الله كانت أصل يقينه» لما قال : 7 ی رق دن 


- أن صاحبه لا يَعرف سه ب بسو 

فان بعد اللبل انقلاق الفح ولا هقانلا مهما فال اعات واا 
ظلمَته» فإنه يزول وينفلِقُ عن بياض الصبح؛ فأهل اليقين لا يعرفون اليأس» ومهما حَلَ 
بالأمة من مصائب ومحن ونكبات» وتسلط الأعداء» فإن أهل اليقين تَختلِف مواقفهم 
عن غيرهم من الناس؛ فمّن ضَعَفَ يقينه» رضي بالأمر الواقع» ودعا إلى التسليم» 
والاتخذال للعدر. 

وأما آهل اليقين : : فيصبرون» ويثبتون» ويفعلون ما في وَسْعِهِمٍ وطاقتهم. والله ك لا 
تکل نما إلا ياء ثم بعد ذلك إذا أَكْدَرَهم الله وك . ومكنهم من رقاب عدوّهم. 
حكمُوا فيهم بحكم الله؛ فلسان حال الواحد منهم -.وقد أخذ العدو بلده_ يقول: 

يَادَارُ مدو لن ضيح قاملي خَيْرَاوَلَاتَسْمَرْسِلِي بِبُكَاء 
فَالحَاقِدُونَ سَيْفْلْبُونَ وَإِنْ هُمْ حَسَنُوا جَيُوسَ البَفْي وَلِإفْتَاءِ 
0 آلَبُوا قَوْمَاعَلَى قَوْموَلَمْ يَدَمُواسَبِيلَ المَيِن والالهاء 
فَلعَصُبري الصّبْرٌ الجييل قَإِنَهُ تاج اليَّقِين وَحِلْيَهٌ الْعُظَمَاءِ(" 


)١(‏ ستأتي الأمثلة في ذلك عند الحديث عن أخبار أهل اليقين في المبحث التالي. 
(5)) هذه الأبيات للأستاذ: مروات كجك » نشركها مجلة الان [عدد: (44) جماذى الآخرة1215ه]: 
مر نشر خر 


ثمرات اليقين __ TV ٠‏ 
وهؤلاء هم الذين يغيّرٌ الله على أيديهم وان طال الزمان: 

: أن أعمال أهله الصالحة تكون راجحة فى الموازين عند الله تبارك وتعالى‎ - ٠٥ 
فصلاة صاحب اليقين ليست كصلاة غيره» ول صيامة كضيا مف ولا صدقته كصدقته.‎ 
وبالجملة: فاليقين يُورِتُ صاحبه أمورًا جليلة عظيمة؛ فهو يزيد العبد قربا‎ 

من الله َء وحُبّاء ورضًا بما قدّره وقضاهء ويزيد صاحبه استكانة وخضوعًا لربه 

وختالقه انها كما آنه يكيية فة وهَدّةه'وتتهده :عن هوا طن الدل والفضعة : 
وهو آيَضا اباليقين بح التزوء والح المنة ويلك طريي السلامة ا المتعة :فة 

يحيد عنها بضعف يقينه؛ رغبة أو رهبة» كما أنه يحمل صاحبه دائمًا على الإخلاص 

والصدق» وتحري ذلك في كل أعماله. 
وهو أيضًا يَضبط علاقة العبد بربّه؛ فَيْلزِمُهِ المراقبة» وَفِعْلَ ما يليق» وترك ما لا يليق 

في تعامله مع ربه؛ لأنه يعلم أن ذلك يُوصِله إلى دار الأمان» ولا سبيل إلى الوصول 

إلا بسلوك هذه الطريق. 
فهذا ما يتعلّق بالأمور التي يُورئها اليقين. 
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LLL ” 1 


الأمورُ التي تناق اليقين 


يِن أعظم الأمور التي تنافي اليقين وتصادمه : تلع القلب إلى غير ا كيل . وتعلدة 
به» والتفاته إليه؛ ولهذا قال بعض المتقدمين : حرام علق قلب: أن يشم رائحة البقية 
وفيه سكون إلى غير الله ق» وحرامٌ على قلب أن يَدحُلَهُ الثُور.وفية شيء مما 
یکره الله کل 
رهكذا الشكرك وَالَريَت والأميور للدي بعلب ذلك كسماع الك وكلام 
المخذّلِين» والمثبّطين لعزائم المؤمنين» فيومّتُونهم» ويحتُونهم على القعود عن التزام 
جرا الله 5 المستقيم؛ ' فهؤلاء إذا أصغى العبد إليهم» > أُوَهَنوا دينه» وأضعفوا يقينه؛ 
فيورثة ذلك قلقًا ترما وهو مما يخالف ا لأن اليقين طمائيئة وثبات :واسغران. 
قال ,ب بن القيم : «الشك مدا الريْب» كما أن العلم مبتدا الق : 


© © © 


.)٠٠١ص( أخرجه الخطيب في «المنتخب من الزهد؛ (۹)؛ وعنه ابن الجوزي في «ذم الهوى»‎ )١( 
.)١589/15( «بدائع الفوائد؛‎ )۲( 


مقاأنةااارالاك الا ص 


وهي كثيرة» وقد ذكَرْتُ طائفة منها في مضامين ما سلف» ونذكرٌ ههنا طائفة أخرى 

١‏ فهذه امرأةٌ مِن بني دينار عرقت معنى اليقين والثقةء فعّرت عنها بكلمات بِقَيَتَ 
تزيّنُ صَدْرَ التاريخ؛ فعن سعد بن أبي وقاص صبه؛ قال: مر رسول الله َة بامرأةٍ مِن 
بني دينار» وقد أَُصِيبَ زوججها وأخوها وأبوها مع رسول الله وك بح فلما موا لهاء 
قالت: «فما فل رسولُ الله يكِ؟»: قالوا: خيرًا يا أ فلان؛ هو بحم الله كما تحبين» 
قالت: (أزوتية سح انظ إليه»ء قال: أشي الها إلنةة حى :إذارراتدة 'قالع: «كُل 
مص برك عل ٩‏ 

۲ ۔ وهذه أمّ حارثة لما فل ابنها مع رسول الله کل جاءت إلى النبي لا فقالت: 
يا رسول الله قد غرفت مَنْزِلة حارثة م فإِنْ يكن في الجَنْةَ أصيرٌ Ne‏ وإن 
َك الأخرى» ترى ما أَصتَمُ؛ فال" «وَبْحَ! أَوَعَبِلْتِ؟! أَوَجَنَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ ؟ ! إِنَّهَا جتان 
كثيرة» وَإِنْهُ في جَنَةٍ الْفِرْدَوْسٍ)”" . 

وعن عامر بن عبد القَيْس؛ قال: «لو كُشِف الغطاء» ما ازدّدت يقيئًا»""؛ أي : 
أنه بلَعّ في اليقين غايته ؛ فلو رأى الجنّة واتار ما ازداد بقينا: 

٤‏ - ويقول الآخر: «رأيت الجنّة والنار حقيقة»» قيل له: وكيف؟ قال: «رأيتهما 
بعَينّنٰ رسول الله کر . 

فهو يعتبر عئله: أن ما أخبر عنه الصادق المصدوق ية بمنزلة المرئيٌ المشاهد 
الذي لا شك فيه» بل إن الخبر لديه آكد؛ فإنه قال: «ورؤيتي لهما بعينيه اثر عندي من 
رؤيتي لهما بعيني ؟ إن بصري فل يطغى ويزيغ › بخلااف بصره لا . 

ه ‏ وجاء عن حَيْوة بن شُرَيْح التَجِيبِيٌ الفقيه المحدّثِ الزاهد؛ أنه كان يأخذ عطاءه 
في السَّئّة سين ديناراء فلا يأتي منزله» حتى يتصدّق بهاء ثم يجيء إلى منزله» فيجدها 


.)٠١/۳( أخرجه ابن هشام في «السيرة» (۳/ 47)؛ واللفظ لهء والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۰٥٠٠)؛ من حديث أنس ل‎ )۲( 
.)5٠٠/؟( «مدارج السالكين»‎ )٤( .)1١17/١١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 
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تحت فراشه» فبِلَعَ ذلك ابن عم له» فتصدَّق بعطائه جميعًاء وباد إلى تحت فراشه» 
فلم يجد شيئًا! فشكا إلى حَيْوة» فقال حَيُوة: «أنا أعطيت ربّي بيقين» وأنت أعطيته 
رة . 

٦‏ - وجاء عن حدذيفة المرعشي› وسليمان الْخَرَّاصء ويوسف بن أسباط؛ وهم من 
الزهاد؛ أنهم اجتمعوا فتذاكروا الفقر والغنى» وسليمان الحَرَّاص ساكت» فقال 
بعضهم: «الغنئٌ : من كان «لدابنت نکن وثوت :سره ودا دمن عنقا گنهامن 
فضول الدنيا»ةء وقال حي «الغنىُ: من لم يحتج إلى الناس»ء افقيل السليامان: ما 
تقول أنت أبا أيوب؟! فبكى» ثم قال: «رأيت جوامع العِنّى في التوكل» ورأيت جوامع 
الشرّ من المنُوطء ولغ حقٌّ الغنى: : من أسكنّ الله قله ِن غناه يقيئاء ومن معرفته 
تركلا عزوي ,عطاناءوقسمة رصا ذلك الغننُ حى الغنى» وإن أمسى طاويّاء وأصبح 
مُعُوِرًا؛ فبكى القوم جميعًا من كلامه)'") 


۷- وهذا الإمام البخاري لما ابِتُلِيَء وأوذِي إيذاء شديدًا في مسألة اللفظء كان 
یردد قولة تعالى: «إن نہ اھ لک عا کال ل إن دلگ فمن 5ا الى تمرم ما 


ِ4 [آل عمران: E‏ 


۸ - ومن القادة المسلمين ممن تحلّى باليقين: القائد ج ودارا أبو عبد الله 
عر ةنيش قاتل الكفان من الرومات» واستطاع أن يُحرِز غنائم عظيمة» وكان مع طائفة 
من أصحابه لا يزيدون عن ثلاثمائة» فأحاط به من الرومان أكثر من ألف فارس» فلما 
نظر إليهم» قال لأصحابه: ما تَرَوْنَ؟ قالوا: نترك الغنيمة» ونتطلِقٌء فِينشِغِلوا بها عناء 
فقال: ولك القائل يقول: «إإن کی يك رود حيو تیا انی ون يكن 
نگم بائ يِنْليوا ألْنا من اليرت گنروا بأتهر فر لا نورت 69 [الأنفال: 10]؛ 
ألم يقل القائل ذلك؟! فقال بعضهم : هذا قاله الله يك ! فقال: إذا كان الله قال ذلك» 


فكيف تقعدون عن لقائهي؟! فكَبتو] أمامهم. وقاتلوهم حتى هرّمُوهمء وفرٌوا فرت 
معي (E),‏ 
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مواجهتهم 


.)١186/١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (۱۸)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ »)۲٤۹/۷۲(‏ 
والبيهقى فى ١الشعب»‏ (/11779). 

(۳) انظر: «سیر أعلام النبلاء» (13/ 451 -457). 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» (۲۰/ ۲۳۲ ۔ 07737 , 


مِن أخبار أهل اليقين 


4 - نماذج من حال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لعدالقِي شيع الإسلام في يات رااان اترام يته 
نورهم عداوةٌ تعدّدت أسبابها ؛ فكانوا يُرجَمُونَ به وبأصحابه» ويؤلّبون عليه السلطان» 
ويغْرُونه بقتله أو حبسه» ف عن ذلك ابا ات متبؤعة لعيها في يام تر فكان يتنقّل 
من حبس إلى آخر» حتى مات في السجن» وما كان ذلك يؤثْر فيه» ولا يمت في عَضْدِهِ أو 
ييه عن اتباع الحق والدعوة إليه» وأخبارُهُ في ذلك عجيبة مستفيضة» وإليك طرفا منها: 

- لما قيل له بأنهم سيَنْقُونَهُ إلى الإسكندرية» وأنهم يعملون كل ذلك حتى يُوافقّهم› 
وأنهم عازمون على قتله أو نفيه أو حبسه» قال: «أنا إِنْ قَيَلْتُء. كانت لى شهادة. وإ 
َمَوْنيِء كانت لي هجرة» ولو نفوني إلى قُبْرّصء لدعوث أهلها إلى الله وأجابوني» وإن 
حبّسوني : يا وأنا مِثْل العَنَمةٍِ كيفما تَقَلبَت تقليت على صّوف4؛ سوا 

ننه وات |20 

يقول خادمه إبراهيم بن أحمد الغياثي : «فلما كان بعد العصرء وقفتٌ أبكي؛ فقال 
لي الشيخ : لا تبِكِء ما بقيّتْ هذه المحنة تبطئ. . 

فلما صلينا المغرب» بقي يدعو بدعاء ال وَأَتَدّل الله عليه من النوّر والبهاء 
الال شا عظيماء: وأشرت :إلى المختسين: كأ روجهة جم پار مقا العر ومن 
حتى إذا راق الليل» جاء نائب الوالي؛ فقال: باسم الله › ا يودعونه» ویبکون»› 
ويَدْعُونَ عليهم بدعاء مختلف. ٠»‏ أقله أن سلب الله تشمته. 

ورَكبَ على باب الحبس» فقال له إنسان: يا سيدى» هذا مقام الصبرء فقال له: بل 
هذا مقام الحمد والشكرء والله إنه نازل على قلبي من الفرح والسسروى شىء لو قش 
على أهل الشام ومصرهء لَمَضَلَّ عنهم» ولو أن معي في هذا الموضع ذهبًا وأنفقته» ما 
أدّيْتَ عُشْرَ هذه النعمة التي أنا فيها . 

وخرّجَ من باب سعادة» وركبنا في البحر إلى ذلك البرء فَلَقِيّنا أمير يقال له: بدر 
الدين طبر. . . فمتَعَنا من السفر مع الشيخ» وقال: ما معي مرسوم أن يجيء أحد مع 
الشيخ» فقال الشيخ: يا إبراهيم» انزل إلى الشام» وقل لأصحابنا: وحق القرآن - ثلاث 
مرّات - ما بَقِيّثْ هذه المحنة تبطئ» وتنفرج قريبًا فوق ما في النفوس» ويَّقلِبٌ الله 
مملكة بِيبَرْسَ أسفلها أعلاهاء وليجعلَنَ الله أعز مَن فيها أذلَّ مّن فيها . 

فلما رجعنا بعد أن ودّغناه» انكسر في تلك الليلة البحر» ونقص الماء» وغلا 


.)١58ص( «الجامع لسيرة شيخ الإسلام؛‎ )١( 
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الخبزي وعيره. 5 وبهيت الناس تَلعَنهمء ويقولون: غرقوا ابن تيمية في البحر. . 
فطلم جماعة من أكابر إسكندرية وصلحائها التقوا الشيخ» وقعد في البُرْج الأخضر 
حتى طلع السلطان الناصر من الكرّك» وهرب بِيبَرْسنُ من السلطنة» وسيّر بطلبه 

2 0 
مكرما“ . 

«وفي يوم الاثنين بعد العصرء السادس من شعبان» سنة ست وعشرين» اعتَقَل بقلعة 
دمشق بعد ما حضّرٌ إليه الأمير بدر الدين أمير مسعود ابن الخطير الحاجب» بمرسوم 
السلطان بذلك» ومعه مركوب؛ فأظهر السرورء وقال: أنا كنت منتظرًا لذلك» وهذا 
فيه خير كثير » ورکبّ وهو معه إلى اا 

و قصد الْتكّن بالاد المسلمين» عاثوا فيها فساداء حتى وصلوا بلاد الشام» 
وتزلزل الناش؛ وأصابهم هَل وخوف شديد» وفْرٌ مَّن فر من الأمراء والتجار وغيرهم. 
لكنّ شيخ الإسلام ثُبّتَ ثبائا عظيمّاء وثبّت الناس» وكانت له مواقف مشكورة تدل 
على قوة يقينه بربه تعالى؛ فمن ذلك : 

أنه خرج : : "إلى نائب الشام وعساكره بالمَرج› ٠‏ فشبتهم. وقرّى جَأَشَّهم. وطيب قلوبهم. 
ووعدهم النصر والظفر على الأعداء؛ وتلا قوله تعالى : : ولد لل للت ومن عاقب بمثل ما عر 
بد ثم بفى عليه ل )22 اک أنه د سر ار قر عفُورٌ 4€ [الحج: ٠‏ 1 

ومن ذلك أيضا: أنه توجّه «إلى العسكر الواصل من حَمَاة» فاجتمّعٌّ بهم في 
المَظْيّفة » وأعلمهم بما تحالّف عليه الأمراء والناس من لقاء العدوء فأجابوا إلى ذلك» 
وَبَحامُوا معهم › وكان الشيخ تقي الدين ابن تيميّة يحلف للأمراء والناس : إنكم في هذه 
الكرْةِ منصورون على التتار» فيقول اله الأمراء: قل: إن شاء الله فيقول: إن شاء الله 
تحقيقا لا تعليقاء و يتأرّل في ذلك أشياء من كتاب الله» منها قوله تعالى : مود 
ومن عاق بمثل ما وق يو كه شا EE‏ ات دة | اله [الحج : O‏ 

وكذلك أيضا: الكو ين نجاف في برالف اشرب اشنا وتوبة 
کَسْروّان» ما لم يم يسم إلا عن صناديدٍ الرجالء وأبطال اللقاء» وأحلاس الحرب؛ تاره 
يباشر القتال» وتارّة يحرّض عليه. وركب البرید إلى مهنا بن فيسى» واستحضرة إلى 
الجهاد» ورك بعدها ا السلطان واستقرّهء وواحه بالكلام الغليظ أمراءَة وعسكره» 


000 المصدر السابق ( ص۹٤٠ .)١16٠‏ 6 المضدر السائق ( ص۳۹٤۰ CAS‏ 


00 ما بين علامتي التنصيص من كتاب : «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص7١5).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص6١4).‏ 


من أخبار أهل اليقي: پک 
(r  __ 1‏ 
ولما جاء السلطان إلى شمَحب› لاقاه إلى فرن الحرّةع وجعل يشجعه وة فلما رأى 
السلطان كثرة التَّتَارء قال : يا لخالد ب بن الوليد. فقال له * لا تقل هذاء بل فل : يا الله 
واسَتفث بالله ربك» وو حده وخده تصن وقل : يأ اناف يوم الدين» إياك نعبد وإيّاك 
نستعين». ثم ما زال يُقبل تارّةٌ على الخليفة» وتارّةَ على السلطان» ويهدئهما ويَرْبط 
اها حتى جاء نضر الله والفتح»”''. 

وکا له موقت مشهور مع 5 ملك التَّثّر؛ عفري أبو ابا ابن وی 
PS i‏ ديف آل الا اله مما اج عن أشنام اتناس 
وطْبَختموه مما قظغتم من أشجار الناس؟! ثم إن قَارَانَ طلب منه الدعاء» فقال في 
دعائه : الله إن كفت تعلم أله انيا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجهادًا في 
سبيلك ؛ فان تؤيده ور قاع وان كات تملك والدن]ا والتكاثر؛ فان تَفعَل به وتصنع. 
يدعو علية؛ وقازان يؤمن على دعائه؛ وبحن نجمَع تاتا نوا أن يقل فِيطرّطش 
بدمه» ثم لما خرّجناء قلنا له: كدت تهلكنا معك» ونحن ما نصحبك من هناء فقال: 
ولا أنا أصحبكم » فانطلقنا عُضْبةٌ: وتأخر في خاصّة من معه» فتسامعت [به] الخواقين 
والأمراءء فأتوه مر كل فح عميق» وصاروا يتللاحقون به لتر گرا برؤيته › فأما هو 
فما وصّل 0 فى نحو ثلاثماثة فارس فى ركابه. وأمًا نحن › فخرج علينا جماعة» 
ف ١ ١‏ 

- ومن كمال يقينه: ما يقع له من إجابة الدعاء» مع شدَّة وثوقه بالإجابة؛ فين ذلك: 
ما ذكره البرّار؛ قال: «حدثني الشيخ المقرئ تقي الدين عبد الله بن أحمد بن سعيد؛ 
قال: «مَرِضْتٌ بدمشق مَرْضةً شديدة» فجاءني ابن تيميّة» فجلس عند رأسي» وأنا مُثقّل 
بِالحُمَّى والمَرّض» فدعا ليء ثم قال: قُمْء جاءت العافية» فما كان إلا أن قام. 
وفارقني؛ وإذا بالعافية قد جاءت» وشَفِيتُ لِوَفتي»“ 

- وكذا 2 علاج المصروع: فقد عافى الله لسنننة AR‏ تمكرة:تقتدناده للجنئّ: 
وجرت له في ذلك فصول» ولم يَفْعَلَ أكثر من أن يتلوَّ آياتِ» ويقول: «إن لم تنقطغ 
)١(‏ «مسالك الأبصارء في ممالك الأمصار» (ص ۷*٠‏ - ۲٠۷)ء‏ و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 

تيميّةة ( ص۳۲۳ » 31*5) . 

(11 سكذاء ولعلها: شونا 
)۳( «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تمه رھ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص١؟١).‏ 


ا ا 6 


عن هذا المصروع وإلا عَوِلّْنا مغك حكم الشرع» وإِلّا عملنا معك ما يُرضي الله 
وو 

- وفى الوقت الذي تتهافت فيه كثير من النفوس على الدنياء «كان يجيه من المال 
فو كل نمالا يكادايحضىقء قينفقه جميعاء آلافا ومكين» لا لس متها ورهما :بيده 


ولا ينفقه فى حاجة ل 


هذا آخر ما أمكنّ ذكرّهُ في موضوع اليقين» والله أعلم. 


© © @ 


)010 المصدر السابق (ص ٣٦‏ ). 


(۲) المصدر السابق (۳۲۳)» وقد مضى ذكر كلرّف من أحواله تحت عنوان: «ثَمَّرات اليقين». 


ا 


توطه 


لقد أَمَّوَ الله تعالي كثيرا في کڪ العزيز بالتفكر ومنل حه ونحوه من 


أعمال القلوب 


من أنواع العم 


واشحابةء كينا ذم ها.يشباده؛ لما ورت ذلك القلبَ من أعمال جليلةء ورياض من 
المعارف ظليلة» يَهِدِيهِ بزمامه إليها تفكره ه في الآخرة وشرفها ودوامهاء وفي الدنيا 
ودنوّها وفنائها؛ فيقوده ذلك إلى الرغبة في الآخرة» والزهد في الدنياء وكلما كر فيل 

قِصّر الأمل وقرب الأجل. أورَثه ذلك الجدّ والاجتهاد وبذلٌ کے ا ا 
واللحظات» ومن شأن هذا النوع من التفكر أن يُعَلِيَ همّته ويْحييّها بعد موتها 


00 ١ 
وسفولها‎ 


© © 9 


.)١198ص( و«الفوائد»‎ ›»)۱٥۹ /۲( انظر: «الاستقامة»‎ )١( 


LS 


التفكر في اللغة: هو «تردّد القلب في الشيء ء؛ يقال : (تفگر): إذا وکو 
معتيرًا»” '. والفِكرٌ هو التأمل» وإعمال الخاطر في الشيء 4 فالنفكز إذَن :اهو تضرف 
القلب في معاني الأشياء لإدراك المطلوف . 

وأما التفكر في الاصطلاح : فهو كما قال المتاوئ: د القلب بالنظل والعدثر 
لطلب المعاني. 

وقفيل: : هو ترتيب اموز في: الذهن؛ يتوصل متها إلى مطلوب علمًا أو ظناء 
والاعتبار؛ أي: الاستدلال والاتعاظ» والمعتبر: الستعدل بالش ماغل السى 7 


© © © 


)١(‏ «مقاييس اللغة» (٤/٦٤٤)ء‏ (ف ك ر). 
(۲) انظر: «روح المعاني» .)١71//9(‏ 
(۳) افيض القدیر» (510//4”) , 


LL RRQ 


الفرق بين التفڪر والتذڪر 


يفترق التفكر عن التذكر من وجِهَيْن: 

الأول : أن الذى يتلق بات الله كك وآمًا | التفكرء > فيكون في دلائل عظمته» و 
مخلوقاته؛ فالله ل هو الحق. ولا يمك لأحد أن يتفكر في ذات الله تعالى ؛ 5 
إدراك ذلك ممتِعٌ عقلا: 1 فالعقول انحط بخالقيا 8-7 فهو أعظم من أن يحاط به 
وإنما نتفگر في جوانب عظمته ودلائل ذْرته ونتفكر في آياته المشاهدة والمتلوّة. 
ونعتبرٌ بذلك» والله ك يقول: الزن يذه e‏ وڪ جتوبهم وسن ڪررنَ فى 
حل أَلسَموتِ وَالأرضٍ» [آل عمران: ١5١]؛‏ وذلك أن التفكير والتقدير إنما يكونان في 
الأمثال المضروبة» والمقاييس المعقولة» والأمور التي تُدركُها العقول» وتّعرف كُنهّهاء 
فيتفكرافيها الإنسان بحسب ما يراه ويسمعه وید رکه غقله. 

باك ذا e‏ لعولا عطي ومن ثہ: : فإن العقول لا تصل إلى 
إدراك كُنْهه ل ؛ لأن أصل التفكر إنما نے على ما يشاهدء الإنسان» أو ها يشاهد 
نظيرًا له فنحن نتفگر في الأمور أ تُعرف بها عَظمة الله ودلائل وحدانيته وقدرته: 
ایر ال نموف ااا شاف کال وتوت جلاله» وأمّا ذات الرب سبحانه» فهي 
أعظم من آن نظ بی . 

القائي: أن التذكر رة العفكر» فى نيجت (فالقلكة أعلى هن الك الان اق 
وسيلة له ودليل إليه» والمدلول أشرَّف من الدليل في عادة المعقولات غالبًاء یکو 
ذلك بتحريك العقل وإجالته فى الأمورء اوقد يكون المخصول حخاصلا من قبل+ وا 
اعترّت العبدٌ غفلة فيكون اسنتردادة بالتفكر يعد استرداد المسترد | 

والذكر يقابلة العَفْلة وَالنّسْيانَءِ وحقيقة التذكر: : حضور صورة المذكور العلميّة في 
القلب؛ ولهذا يقال له: (تَذَكْرٌ)ء على زنة (تَمَغْلِ)؛ لأنه يحصّلُ بعد مهلة وتدرُّج؛ كما 

تقول: التبصّرء ٠‏ والتعلمء والتفهم . 

إذَن: يكون التذكر من التفكير بمنزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عنه. 

قال ابن القيم: «ولهذا كانت آيات الله المتلوّة والمشهودة ذِكْرَى؛ كما قال كك في 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (79/4). 


ع ع 
الفرق بين التفكر والتذكر 


لمتلوة : «وَلْقَدَ ی ایی اتا بن إشرويل اتب @ هى رَڪ لأذل 

يي ب 6 [غافر: *5: 54]» وقال عن القرآن: وة کک تعيب @4 [الحاقة: 
۸ وأا الآيات المشهودة»: فقال عنها: افك ظا إل الس فوقهر كف يليتنها 
وھا َا ا ِن فوج © ETE De e:‏ 
مره وزی ِكل عبد ميب €6 [ق : A3‏ 

فالتبصرة ٤‏ هي آلة البصرء والتَّذْكِرةُ هي آلة الذكرء وقد قرَّنَّ الله ك بينهماء وجِعَلَهِما 
لأهل الإنابة؛ لأن العبد إذا أناب إلى الله؛ أَبصَرٌ مواقع الآنات والح افاستدل يها 
على ما هي آيات له؛ فزال عنه الإعراض بالإنابة» والعمى بالتبصرة› و 
لأن التبصرة تُوجِبُ له حصول صورة المدلول في القلب بعد عَمْلتِهِ عنها ا ت 
المنازل الثلائة ثة بهذه الطريقة يكون. على أحسن: وجه. 

ثم إن كلا منها يمُذّ صاحبه ويقوّيه ويثمره. والله كلك يقول في آياته المشهودة : ووک 
اك ڪت بهم ِن رن هم سد مهم بطسا فوأ في الد هَل من يحيصٍ (©) ) إن فى ذلك أَكرئ 
نن ان ل قل أذ أل لسم وهو شَهِيدٌ )€ [ق : [TV e"‏ وذلك أن الناس ثلاثة : 

الأول: رج قليّهُ ميّت» فذلك الذي لا قَلْبَ له؛ فهذا ليست هذه الآية ذكرى في 
وه ۰ 

والثاني : : رجلٌ قلبه حئٌ مستيدّ» لكنه غير مستمع للآيات المتلرٌة ة التي يخبر بها الله 
عن الآيات المشهودة؛ إِمَا لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه ولكنَّ قلبه مشغول عنها 
بغيرها؛ فهو غائب القلب ليس حاضرًا؛ فهذا لا تحصّل له هذه الذكرى مع استعداده 
ووجود قلبه. 

والثالث: رجلٌ حى القلب مستعِدٌ ثُلِيَتْ عليه الآيات» فأضكى سمعة + وای 
السمع؛ وأحضّرٌ قلبه ولم يَشْعَله بغير قَهْم ما يسمعه؛ فهو شاهد القلب» ملت السمع ؛ 
فهذا القِسُْم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوّة والمشهودة. 

فالأول: بمتزلة الأعمى الذئ لا يبصر . 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببِصَرِهِ إلى غير جهة المنظور إليه . 

فكلاهما لا يراة. 

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حدَّق إلى جهة المنظورء وأتبعه بصَرَّهء وقابله على 
ترط من التق والقرتي+ فهذا هو الذي برام" 


. بتصرف‎ ؛)٤٤۳١‎  ٤٤1/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


a‏ ب ب" الت أعمال القلوب 


ولهذا قا الله ك: يره ودی ل عبد ميب €6 [ق: ۰]۸ إن في ذَلِكَ 
از ڪر من کان | م لَب أو آل ال وه 5 E‏ دق : ۴۷]. 

فالحاصِل : أن التفكر إنما يكون 5 الاعتبان: «طلبَ القلب ما ليس بحاصل يِن 
الملوم؛ م ِن أمر هو حاصل منهاء هذا حقيقته ؛ فإنه لو لم یکن ثم مرادٌ يكون مَوردا 
للفكرء استحال الفكر؛ لأن الفكر بغير متعلّي متفگر فيه محال وتلك الموادٌ هي 
الأمور الحاصلة» ولو كان المطلوب بها حاصاد عنده» لم يتفكر فيه فإذا عرف هذاء 
فالمتفكر ينتقِل من المقدّمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده» فإذا ظَفْرَ 
به وتحصّل له» تذگر به. 

فالعذكن إذَنْ:هو ,مقصبود :النفكن وتسركه و فإذا عدر عاد يعلكره على نکی 
فاستخرّجٌ ما لم يكن حاصلا عنده. . . فهو دائمًا سائر بين العلم والإرادة»”" . 


© © @ 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (۲/ 1۷ - 1۸)؛ بتصرف. 


َ 2 ل 
اهميّة التفكر وفضله 


007 


إن التفكر هو أثمّنَ ما تُتَقَُ فيه الأنفاسء وتَبدَلُ فيه الأوقات”: وتُشْعَلُ به العقول؛ 
سواءٌ أكان د بآيات الله كك وعجائب صنْعِهء والانتقالٍ منها إلى تعلق 
القلب والهمّة به دون شيء من مخلوقاته”''. أم كان ذلك بالنظر في أحوال التفشن ع 
كما سيأتى - أو في غير ذلك من الأمور النافعة التي ينبغئ للعبد أن يتبصّر بهاء وأن 
يتفكر فيها . 

فالتفكُرٌ هو أصل الخير والشر؛ فالإنسان قد يتفكرٌ في أمور تؤدّي به إلى المهالك» 
وقد شفك ف امور يحض له بست فكو كينا السحاة؟ وذلك أن الفكر مودهيدا 
الإرادة والظلت) ومبدأ الزهدء ومبدأ الحبٌّ والبغض؛ والإنسان إنما يعمل عادة بعد 
أن يعمل فكره. 

يقول ابن عُييْنة : «الفكرة نُورٌ تُدخِلةُ قلبك» . 

ويقول عامر بن عبد القَيْس: «سمعتٌ غير واحدء ولا اثيّن» ولا ثلاثة من أصحاب 
النبي ية يقولون: إن اء الانيات- آى نود الأيماقى الف . 

وقد قيل لابراهيم ؛ بن أَدْمَم: «إنك تطيل الفِكرة؟ فقال: الفكرة مُخْ (العقل)“ . 

وقد رجّحه بعضهم على عبادة البَّدَن؛ٍ كما صح عن أبي الدرداء وه؛ أنه قال: 
تفر ساعة خَيْرٌ من قيام لبا . 

ويقول ابن عباس وا : اركعتان مقتصدتان في تفكّر خيرٌ من قيام ل ليلة والقلب 


.)705/19/( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( .)1۸/١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى الدنيا؛ كما فى «الدر المنثور» /٤(‏ ۱۸۲). وانظر: «تفسیر ابن كثير» (۲/ .)۱۸١‏ 

(؛) هكذا جاءت في «إحياء علوم الدين» (٤/٤١٤)ء‏ و«مفتاح دار السعادة» »)٥۳۸/١(‏ وفي 
«الحلية» كُيِبَت: «العمل». 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١1١9/4(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (ص79١):‏ وهتاد (147)؛ كلاهما في «الزهداء وأبو نعم في «الحلية) 
انها ۰ ۲۰۹)» وغيرهمء وقد روي مرفوعًا بلفظ : اتيز سرن حبادة سكين سَنة: ولكنه لا 

يشت » فقد حكم بوضعه ابن الجوزي في «الموضوعات» 2))١571١/(‏ والشوكاني في «الفوائد 

ا (ص۲٤)»‏ والألباني في «الضعيفة» (۱۷۳)؛ وبمثل قول أبي الدرداء طبه قال 
الحسن البصري؛ أخرجه ابن أب شيبة (١۳1۳۷)ء‏ والإمام أحمد في «الزهد؛ (ص۳۳۲). 


الففة ا : : ْ ! اعمال القلوب 
ساي ٠‏ وَهذا ضخيح؛ لآن"الإننتتان ليس له من صلاتة إلا ما عقّل متها ؛ كمارقال 
سفيان الثوري: «يكتّبُ للرجل من صلاتِهِ ما عقَّلَ منها». 

ويقول محمد بن كَعْب القَرَظي : أن أقرأ في ليلة حتى أصبحَ : + إذا َرَت رض 
للها ا و«القارعة». لا أَزِيد عليهما؛ وأترذد فيهماء ا أ إلى من أن 
4 القرآن هذا أو قال: ا 3 ا 

ويقول عمر بن عبد العزيز: «الفكرة في نّم الله أفضل العبادة“ 

وهذه الآثار بين وَجْْهَها ابن القيّم بقوله: «وهذا لأن الفكرة تا اقاب والغبادة 
عمل الجوارح» والقلب أشرف من الجوارح؛ فكان عمله أشرّفَ من عمل 
الجواري". 

فشو ذلك وعتلى بان الفا فة بإععان الستعلى:فالاعيال المتيلقة بالعضيو 
الشريف أشرف يِن غيرها؛ وعليه: فإن أعمال القلب أفضل من أعمال الجوارح. 

ويقال أيضًا: إنه لا توصل إلى هذه الأمور من التشمير في طاعة الله ك أصآد إلا 

بعد أن يتفكر الإنسان؛ ويتيصر» ويتظره اوبعل عقله» آما الغافل» قإنه لابيفعل شا 
ل فالتفكر آأصل» والعمل فرع؛ والأصل أشرف . 

وهذا كله باعتبار الجنس دون الأفراد؛ فجنس عمل القلب أفضل من جنس عمل 
الجوارح . 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ »)١١47 ٠۲۸۸(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (54)؛ وهو صحيح 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ١1)؛‏ بسند صح 

(۳) ار جه ابن المبارك في «الزهد» (۲۸۷)؛ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية» (۳/ 5١4‏ ١٠۲)؛‏ 
واللفظ له. 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١١ /٥(‏ 

)0( «مفتاح دار السعادة» .)04٠/١(‏ 


التشكن شن الكتاب والسنّة 


KN: 


التفكر في الكتاب والسّنَّة 


ورَدّتٌ آبات وأحاديث كثيرة ذ في التفكر : 

تارة : بالأمر به » وتارة: بلسي خان والثناء على أهلهء وثارة : بتوعٌد من نأى 
جنه عتة› وتكلك ليلد > فلم يقلّب في الآيات بصيرةً ولا بصراء فانقلبَ معرضًا لا 
يلوي على عظات او عبر ؛ فالله يُرشِدُنا إلى النظر في حَلق هذا العالم العلوي 
والسفلي؛ ومن ذلك : 


الماك 


قول الله تبارك وتعالى: وإ نَّ فى ڪل الوت وَآلْأَرْضِ وَاخْيْلفٍ لل وَآلنَّهَارٍ وَالعَْكِ 
لی ری فى بخ يما بم الاس وما ارد اه مِنَّ الاي من تاو فاا بد الْأرضٌ بعد مو 


وک ہا ين ڪل َآبَوْ وَسَسْرِيفٍ اليج وَالسَحَابٍ الْسَخَرٍ بين السماي والأرض لاي لور 
يعون € [البقرة: 174]. 

ر 9 اکآ 
| يٿ لك به ال ولزو وَاَلتَخِبِلَ وَالْأعَب ومن كل ا في ذلك َيه 
ر ا وسر لحم اي اتاد والس الاجم سرت بار 
إت ف کلت لیت لتو ينقت 9) وما دا تك ى الأ تي لو رک 

في لڪ ليه لموم پڪ (© وهر الى سر اليخر ليڪو ينه حا طَرِيًا 
رتنا ين جا اترما وکر آنا تیا زو وکا ن تلد 
وڪم کوت 9 ران فى الْأرضٍ ريڪ أن يد يڪ واا سبد لمڪ 
دو © وعکمت وبالجم هم دوت ت أفمن > لن كس لا لق ات بََكَجْرَ )> 
[الفحل: ١١‏ 0¥ 

وقوله: أف برو إل الابلٍ َيف لقت © ول اا کت رمت © وَلِلَ بال 
کف نبت © وَإِل الْأرْضٍ كب سحت 6 [الغاشية: ۱۷ - .]7١‏ 


ويأمرهم الله بن بالنظر جماعاتٍ ووكداناى فقول : يل إا أعظک بدو أن 
شو رطق وخی ف یکا ما پاک تن اک زسا: 4]. 


وإنما دعا الله يك لذلك؛ لطاع عاق علي كمه البالفة. التي فيها المصالح 
والمنافع. التي نيئ عن عِلم وخبرة؛ كر وقوّة وإراأدة» وغتر ذلك من أوصاف 
الكمال؛ فمن نظر في هذا القران» ؛ وتدبره» وتفكر في آياته» عرف أنه من عند الله ك › 


أعمال القلوب 


ج 
| 


ر 
8 


Blt 50 
الثشهة‎ 


وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِن حََلَفِهء وأنَّ الخلق لا يُمكن أن يأتوا بمثل هذا 
القران7 . 

ودله التفكرٌ على الطريق المنجية؛ والصراط الملستقيم وبه يرث المغبود ا 
وصفاته الكاملة» وبه ينرّه ربه عمًا لا يليق؛ يقول الله ڭق: انار بَا إل العمل 
رر که E‏ والارض مَدَدْسّهَا ألا فبا روي 26 


8 


E 2 ê e Fir‏ عب يس 6 لق : 1 20 لورلا من 
السا م2 مكرك انتا يده جنب ع يد (© الل باسِقنتٍ ها طلم يد د 9 رن 


الاد 8 بف دة 2 ا 0 
ثم ذكرٌ أحوال المكذبين». وما وفع بهم من ا وما حل بهم من المَثلات؛ فهو 
برشدنا - كما قال ابن القيّم -: «إلى النظر في العالم العُلُوِيٌ وبنائه وارتفاعه. جد 
وَحَسّنِهِ والتئامه» ع م إلى العالم السمُلي؛ وهو الأرض» وكيف بِسَطَهاء وهيّأها بالبسط 
لما يراد منهاء وثبّتها بالجبال» وأودّعَ فيها المنافع» وأنبَتَ فيها مِن كل صنف حسن 
من أصتاف التبات على اختللاف أشكاله وألوانه ومقاديرة: .ومقتافته وضفائهةة وآن:ذلك 
َبصِرةٌ إذا تأمّلها العبد المنيب وتبصّر بهاء تذگر ما دلت عليه مما أخبرّثُ به الرسل من 
التوحيد والمعاد: 
فالناظِرٌ فيها يتبصّر أولاء ثم يتذكّر ثانيّاء وأنَّ هذا لا يحصّلّ إلا لعبد منيب إلى الله 
بقلبه وجوارحه. 
ثم دعاهم. إلى التفكزافي اماد أزؤاقهم اوآقواتهم ..وملايشهم وترّاكبهم وجَتائهو) 
وهو الماء الذئ أنزله من السماءء وبارَكَ فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار 
والفواكه؛ ما بين أبيض 21 وأحمر وأصفرء وحلو وحامضء وبين ذلك» مع 
اختلاف منابعهاء وتنوٌع أجناسها»"'' . 
ويقول كَُدَنْهُ: «الرب تعالى يدعو عبادَهُ في القرآن إلى معرفته من طريقّين: 
أحدهما: النظر في مفعولاته. 
والفاني: التفكر في آياته وتدبّرها : 
فتلك آياته المشهودة» وهذه آياته المسموعة المعقولة. 
فالنوع الأول: كقوله: إت فى حَلّق أَلسَمْوَتِ وَالْاَرَضٍ وَاخْيَلفٍ اليل واتار كيت 
ذولي ال 4 آل عمران: ۱۹۰]؛ وهو كثير في القرآن. 


.)٠١- ٩ص‎ ( «الفوائد»‎ )۲( .)٥٠١ انظر: «شفاء العليل» (؟/‎ )١( 


التفكر في الكتاب والستة حت ال 


و ا | اھ ایی 5-6 


والثاني: كقوله: أف درو الاد [النساء: ۸۲]ء وقوله: 2 دروأ اقول 
[المؤمنون: 18]» وقوله: ©ككب أرلته إِلِكَ سرك ًا ءاي »© [ص: ۲۹]؛ وهو كثير 
أيضًا . 

ااال مغرلا فاا آذ ل علي ١‏ الأفسال وا لأف وال هلي الضفاك إن 
المفعرقن يدل على فاعل فعَلّهُ وذلك يستلزم وجوده وقدرته» ومشيئته وعلمه؛ 
لاستحالة 'صدور الفعل الاختياري من معدوم» أو موجود لا قدرة له ولا عا و 
علولا إرادة» ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوّعة دالّ على إرادة 
الفاعل ٠‏ وأَنَّ فعله ليس بالطبع بحيثٌ يكون واحدًا غير متكرّرء وما فيها من المصالح 
والجگم والغايات المحمودة دال على جكمته تعالى» وما فيها من النفع والإحسان 
والخير ذال على رجيعة: وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال “على :غضنيه: وما 
فيها من الإكرام والتقريب والعناية دالٌ على محبّته» وما فيها من الإهانة والإبعاد 
والخذلان دال على بُعْضِه ومَفته» وما فيها من ابتداء الشىء في غاية النتقص والضعف» 
ثم سَْقِه إلى تمامه ونهايته» دال على وقوع المعاد» وما فيها مِن أحوال النبات 
والحيوان وتصرّف المياه دليل على إمكان المعاد» وما فيها من.ظهور آثار الرحمة 
والنعمة على خلقه دليلٌ على صحة النبوّات» وما فيها من الكمالات ‏ التي لو عَدِمُتّها 
كانت ناقصة ‏ دليل على على أن مط تلك الكمالات أ ت بها 

فمفعولاته من آدل شىء على صفاته: :وصِذّق ما أَخبَرَتٌ به رسلة:عبيه؟ فالمصتوعات 
شاهدة» تصدّقٌ الآيات المسموهات» منبّهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات؛ قال 
تعالى: «سَوُِبِهِمٌ ایتا فى التاق وف اسم حى ب لَهُمَ أنه كَلَنّ © [فصلت: ١٠]؛‏ 
أي : أن القرآن حق؛ فأخبر أنه لا بد من أن يريهم من آياته المشهودة ما يبيّن لهم أن 
آياته الا ةى 

يقول عطاء: «دخلتٌ أنا وعَبيد بن عَمَيّر على عائشة» فقالت لعبيد بن عمير: قد آن 
نك أن تذوونا هغال: أقول: يا آنا كجادفال الأول: زاء 5 ا قال 
فقالت: «دَعُونا مِن رَطَانَتَكم هذه»» قال ابن عَمَيْر: ا بأعجب شيء رأيته يِه من 
رسول الله يق قال: فسكَّتْء ثم قالت: لما كان ليلة من اللياليء قال: (يَا عَائْشَةٌ 
َرِبنِي اَعَد اللي لري قلت قلث: واه إلى لأحت فَدبَلكَه وأحِتٌ ها سرك قالت: 
فقام قنطهّرء. ثم قام یصلي» :قالت: فلم يرل یکی حتی بل حجره» قالت: ثم بكى؛ 


٠)4 -۲۸/١( التصدر الحاق‎ 80 


الا رض بس قالت: ثم بكى» فلم يَرّلُ يبكي حتى بَلٌ الأرض» فجاء 
بلال يۇدنە بالصلاة» فلما راه يبكى» قال : يا إرسول الله لِم تبكي وقد عر الله لك ما 
تقدَّم وما تأخَر؟ ! قال: «أَنَلَا أكون عَبْدًا شَكُورًا؟ ! لق تَرلَتْ عَلَيِ الليْلَةَ آيَدٌ وَيْل ِمَنْ 
قَرَأَمَا وَلَمْ يَتَفَكُر فِيهَا: إت فى سَلَقَ الوت وَالْأَرْضٍ ونيف اليل اهار كيت ولي 
لْألْبتب 69)»»”'' [آل عمران: .]14٠‏ 

وقد جاء عن ابن عباس وه ؛ أنه قال: «بتّ عند خالتى ميمونة؛ فتحدّث 
رسول الله كل مع أهله ساعدً» ثم رَقَدّء فلما كان تلت الليل الآخِرُ فَعَدَه فنظلرٌ إلى 
السماء» فقال: وت ف حل لسَّمَوتِ وَالْأَرَضِ وتلق لعل امار َي ازل لْدَلْبَتِ 
4O‏ [آل عمران: e‏ ثم قَام فتَوَضأ وان فضلى: إحدئ در رة 4 


تلل فصبلى رَكْعَتَيْنِ » > ثم خرج قصلي البح" . 


© © 9 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (5١٠2)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(0 © وابن حبان (١1۲)؛‏ واللفظ لهء والعقيلي في «الضعفاء» »)٦١٤  5١7/5(‏ 
وصحححه ابن حبان» وقوّاه العَقَيْلي من هذا الوجه» وسكت عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
:.)0١54/١(‏ وحسّنه الألباني في «الترغيب» (7/ ١۲۲)ء‏ و«الصحيحة» (1۸). وأما حديث: 
«زِرْ غبًا تَرْدَدْ حًا » ففيه كلام كثير عند أهل العلم. انظر: «الفتح» »)015/٠١١(‏ و«المقاصد؛ 
(۷). و«اللآلئ المنثورة» (ص55). وجمع فيه الحافظ أبو نعيم جزءًا مفردّاء وكذا الحافظ 
ابن حجر؛ كما في «الفتح) .)0١5/1١(‏ و«المقاصد» (/071). و«الجواهر والدرر» للسخاوي 
(574/5)» والله أعلم . 

(۲) أخرجه البخاري (5559)؛ واللفظ له» ومسلم (777). 


محالات التفكر 


الحديث عن مجالات التفكر يننظِمٌ سبع وَكَفاتٍ : 
الوقفة الأولى : 

في ذكر الأمور التي يجري فيها التفكر» ويتعلّق بها لدى العقلاء. 

وهي: إمّا غاية مطلوبة مِن جَلْبٍ تَمْع أو دَفْع ضر أو وسيلةٌ موصّلةٌ إلى تلك 
الغاية؛ وإنما يخرّحٌ عن ذلك أهل الخيالات الفاسدة؛ كما سيأتي 
الوقفة الثانية : 

التفكر له محلان؛ فهو إِنّا أنايكون:في أمور التنياء وما آن :يكوت فى أمور 
الح 

فأرباب الدنيا: إنما تفكرهم فيما هم فيه من مطالب دنياهم» ووسائل تحقيقهاء مع 
مراعاة المضارٌ ووسائلها وكيفيّة تلافيها . 

فهو يفكر في المال» وكيف يجمعه من جله ومن غير جله» ويفكر في الفقرء وكيف 
يمنعه ويف عن نفسه شرَّه ووباله. 

وأمّا أهل الآخرة: فغايتّهم: رضا الله ومحبّته وقربه» وما يعقّبُ ذلك من دخول 
الجنّة والتنكُم بأطايب مَلَاذْها . 

فهذه شري وتلك حاجاتهم؛ فهم مشغولون بها وبأسبابها الموصّلة إليهاء كما 
أنهم مشغولون أيضًا بتلك المخاوف العظيمة» والمنازل الوبيلة الوخيمة» وذلك 
العذاب الأليم الذي يعمّبٌ سحّط الله ومقته؛ وأسباب وقوع ذلك بهم ووصوله إليهم» 
وكذا أسباب النجاة من مَعَرَّتَهِ وجزيه» ووسائل الفرار من أليم ضُرَّرهء ولواحق أثره. 
الوقفة الثالثة : 

ينبغي للعاقل أن صرف همّته في التفكر فيما يعنيه؛ وإذا فعَل ذلك» يكون قد دخل 
في أبواب التفكر المحمود الذي ينفعه وتحصّلُ به العواقب الطيبة الحميدة ؛ سواءٌ كانت 
نة أ أَخْروَية. 


.)٥٤١/١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


أعمال التتلوت 


5 4 3 r سے‎ 
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وأما إذا أشغل فكره وعَفْله بالتفكر في أمور تضرّهء فإن ذلك يُوْذِدُ بخراب دنياه 
واخوّته ؛ ولهذا يقول ابن القيّم لَه : «أنمَمُ الدواء : أن تَسْغَلَ نفسك بالفِكر فيما 
يعنيك» دون ما لا يعنيك؛ فالفكر فيما لا يعني بابٌ كل شَرّء ومن فكر فيما لا يعنيه. 
فاته ما يعنيه» وَاشتقلَ عن أتفع,الأشياء له بما للا منفعة له فيه؛ فالفكر والخواطر 
والإرادة والهمّة أحنّ شيء بإصلاحه من نفسك؛ فإن هذه خاصّتك وحقيقتك التي تبتود 
بها أو تقعرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قَرْبه ورضاه عنك» وكل 
العاف تنك عم وسغطه عليك م ومن كاقفى شراط ومجا لاح نکر ددا 
سیا لم یکن في سائ رآ الا ك0 > 3 

فإذا انشعّل العبد بما يعنيه» سل - بإذن الله - في ديئه ودنياه من المتاهات المَضِلةء 
والعقائد الفاسدة» والخواطر الرديئة» والاسترسال مع وساوس الشيطان التي تكون 
أولا خاطرةً» فإِنْ دافَعَهاء وإلا صارت فكرةًء فإن دافَعَهاء وإلا صارت عزيمة» ثم 
تكون عملا . 
الوقفة الرابعة: 

التفكر إنما يكون في مخلوقات الله َء وليس في كُنْهِ ذاتِه» بل يكون في دلائل 
عظمته ووّخدانيّته وقذرته» والأمور التي يعرف العبد بها صفاتٍ جلاله» ونعوتٌ كماله. 

يقول ابن عباس وَنا: «تفكرُوا في کل شيء» ولا تفكرُوا في ذات اش . 

ويقول إسحاق بن راهويه: «لا يجوز الخوض في أمر الله؛ كما يجوز الخوض في 
فعل المخلوقين؛ لقول الله تعالى: إلا يل عا يقعل وهم سرب ©4 [الأنبياء: 
۲ ولا يجوز لأحد أن يتوهّم على الله بصفاته وفعاله بفهم» كما التفكر والنظر في 
أمر المخلوقين؛ وذلك أنه يُمكن أن يكون الله كك موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى 
ثلثاها إلى السماء الدنيا كما يشاء» ولا يُسْأَلُ: كيف نزوله؟ لأنه الخالق يَصِبَعُ ما شاء 
كما يشاءة0©. 

فإذا انشعَّلَ بمثل ذلك» وحار في كُنْههِ وتأويله» وقع في الشبهات المضلّة؛ فهذا 
وأشباهه مما لا يعنيه التفكير فيهء بل لا يجوز له أصلاء لكنْ لو أنه فكر في هذا الأثر 
الوارد فى نزول الرتٌ يك فى ثلث الليل الآخر من جهة ما يعنيه» فإن ذلك يَحمِله على 
قيام الليل» والابتهال إلى الله كك والدعاء والتضرّع إليه سبحانه. 


11/10: «الفوائد» (ص55060). (9) اوالدن:المعرير»‎ )١( 
.)١1١85( أخرجه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام»‎ )۳( 


الوقفة. الخامسة: أنفع الشكر: 

التفكر يتفاوت؟ فمنه: ما هو ضارء ومنه: : ما هى نافع؛ وکل وجا ماوت أيضًا ؛ 

نشعة : : التفكر في تحصيل ما ينفعه ويرفعه في آخرته» ودع ما يضرٌ بآخر قف [١‏ يفصن 
هاه بع انظ في أسباب كل مهدا 

فهذا أجل التفكر وأنفعه» ويليه: التفكر في مصالح الدنيا وسبل ذلك» والنظر فيما 
يضرٌ بدنياه» مع ملاحظة أسبابه ليتخلص منها . 

وعلى هذا يدور فر العقلاء. 

أما الأرّل؛ وهو ما ينمَمٌ في الآخرة: «فرأسه: الفكر في آلاء الله ونِعَمهء وأمره 
ونهيه» وطرق العلم به» وبأسمائه وصفاته» من کتابه» وسئة نبيّه لَه وما والاهما. 

وها القكر مر الضاحبه المحة والمرفة قإذا فف ا الأخروبوقرقهانوووائليا. 
وقي الدنيا وجكتها وفناعهاء: أثمَرّ له ذلك الرخبة فى الأحرة» والؤعدافي :الدنياء/ؤكلما 
فكّر في فصر الأمل. وضيق الوقت» أورثه ذلك الجدّ والاجتهاد» وبذل الؤسع في 
اغتنام الوقت› وخلم الأفكان تباي تعض نجي بعكمواتهنا!ومنفو لها وتجعَلَهُ في واد 
والناس في واي 

ومن اید أذ قن يظلب شيقاء فهو محبٌّ له مَؤْيْرٌ لقربه. ساع في طريق 
تحصيله». متوصّل إليه بجهده؛وهذا ذليل :غلى تعلقه بهذا الشيء» وأنةا بيجي دة 
ويُؤثره على غيره» وهذه المحبّة هي التي تبعثه على العمل والجدٌ لتحصيل هذا 
المطلوب».وهكلا كلما کان وض شا فإنه يَنَفِرٌ منه» ويَنَفِرٌ من الأسباب التي توصّله 
إليه» ويتعاطى الأسباب التي تباعِده عنه 

فالحاصل: أن الإنسان ا ا المجبرت قب لا عه انكر إل 
في الأمور التي تقرّبه إليه» وفي النظر في الأمور التي تُباعِدُه عنه» وهو بهذا الاعتبار 
بالنسبة لله يت يكون متفكرًا في أوصاف كمالاته 3 . 

«ويتفكر أيضًا في أفعال الرتٌ كك وفي إحسانه وبره ولطفه»› وكذلك أيضًا إذا نظرَّ 
في حال نفسهء فهو يفكّر في الأمور التي يَكْرَهُها ربه؛ فيتجنب ذلك» ويتفكر أيضًا في 
الصفات التي يحبّها ربه؛ أن تُوجَدَ فيه» فيتصف بهذه الأوصاف: 

فالفكرتان للأرتياق" ترجا اله زيادة مجه وق ا وتضاعفها. 


)١(‏ «الفوائد» (ص۲۸۷). 
(۲) الفكرتان الأوليّان» هما: التفكر في أوصاف الربٌ وأفعاله. 


أعمال القلوب 


ا ا توجيان له .محّة محبويه لقى أو إقياله اله »ىقراق ونش از 
على غيره. 

فالمحبّة التامّة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. 

فالفكرتان الأولى والثانية: تتعلّقان بعلم التوحيد» وصفات الإله المعبود» وأفعاله 
سسحانه . 

والثالثة والرابعة: تتعافان الط ريق الم رة ألما ارا يا ا 
السير فيها إليه؛ فتفكُرُهُ في صفات نفسه يميّر له المحبوب لربه منها من المكروه له 

وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور : 

الأول: أن هذا الوصف: أهو مكروه مبغوض لله: أم لا؟ 

الثاني : هل العبد متصِف به؟ 

الثالث: إذا كاف مضا به قاطا دى رفع رالعخلصن می وان ذ لم يكن متصفًا به 
فما طريق حفظ الصحّة ببقائه على العافية من هذا الأمرء وكيف يحترز منه؟ 

وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: 

الأول: هذه الصفة : أهي محبوبة لله كيك مرضيّة له أم لا؟ 

الثاني : هل العبد متصف بها؟ 

الثالث : أنه لو كان متصمًا بهاء فما طريق حفظها ودوامها؟ وإِنْ لم يكن متصمًا بهاء 
فما طريق التخلق بها وتحصيلها؟ 

ثم فكرة العبد في الأفعال أيضًا على هاتَيْن الوجهتَيْن» ومجاري هذه الأفكار 
ومواقعها كثيرة جا - كما يقول ابن القَيّم -: لا تكاد تنضبط؛ يقول: «وأنا أحصّرها 
فى ستة أجنا سن : 

' الطاعات الظاهرة والباطنةء والمعاصى الظاهرة والباطنة» والصفات والأخلاق 
الحميدة» والأخلاق والصفات الذميمة. 1 

فهذه مَجَارِي الفكرة في صفات نفسه وأفعالها . 

وأما الفكرة فى صفات المعبود وأفعاله وأحكامه. فتُوجب له التمييز بين الإيمان 
والكفر» والتوحيد والشرك» والإقرار والتعطيل» وتنزيه الرب عما لا يليق به» ووصفِه 
بما هو أهله من الإجلال والإكرام» ومجاري هذه الفكرة: تدبّرٌ كلامه» وما تعرّف به 


)01 سے ا : تفر العبد في الصفات التي يَكرَهُّها الرب فيجتنبهاء وفي الصفات 


يِ 
طلل سل بس ببسب بخ | A‏ 1 


سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله: وما نره نفسه عنه مما 
لا ينبغي له ولا يليق به ل وتدبر أيّامه وأفعاله» في أوليائه وأعدائه التي قصّها على 
عباده» وأشهَدهم إياها؛ ؛ ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين» الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له ميستيلوا بها على أنه على كل شيم تيده را نه بكل شيء عليم» وأنه 
شديد العقاب» وأنه غفور رحيم» وأنه العزيز الحكيم» وأنه الفعّال لما يريد»”''. 

وبهذا نعلم: أن أعلى الأفكار وأنفعها هو ما كان لله وللدار الآخرة» ويمكن حَصْرٌ 
ذلك في خمسة أمور؛ وهي: 
١‏ التفكر في آيات الله المنزلة» وفَهْمهاء وفهم مراد الله يك منها: 

فالله ك إنما أندّلها لتتدبرها ونتفهّمها لا لمجرّد التلاوة؛ فالتلاوة وسيلة لهذا 
المطلوب؛ ولهذا قال الحسّن البصري: (إنما نرّلَ القرآن ليُعمّلَ به؛ فاتحذ الناس قراءته 
ل 

قال ابن القيّم : «وبالجملة: فلا شي أنفعٌ للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ 
فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين› ومقامات العارفين» وهو الذي 
يُورث المحبّة والشوق» والخوف والرجاءء والإنابة والتوكل؛ والرضا والتفويض› 
والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب: وكماله: 

وكذلك يزجُر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة, والتى بها فساد القلب وهلاكه. 

د وا في قراءة القران الد الأشكثرا! ماضن كل ,مااضواهام. فإذا 

قرا بتفكر حتى مر بآية وهو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه» کررها ولو مائة مرّة» ولو ليلة؛ 
فقراءة آية بتفكر وتفهُم خير من قراءة حَشّْمة بغير تدر وتفهُم» وأنمَعٌ للقلب» وأذعى إلى 
حصول الإيمان وذؤق حلاوة القرآن؛ وهذه كانت عادة السلف؛ يردّد أحدهم الآية إلى 
الصباح . 

وقد ثبت عن النبي وكة؛ -1 ا عوسي وين وهي قوله : إن تع 
ا ماد وان عر لهم بنك أ نت ت عبر 2 49 [المائدة: PNA:‏ 

فقراءة القران بالتفكر هي أصل صلاح القلب. 


5 ب 


)01( «مفتاح دار السعادة» ٠٠١ /١(‏ وما بعدها)؛ بتصرف. وانظر: «الفوائد» (ص۲۸۷ فما بعدها). 
(؟) أخرجه الخطيب فى «اقتضاء العلم العمل» .)١١5(‏ 
(۳) أخرجه النسائي :»)٠١١١(‏ وابن ماجه (750١)؛‏ من حديث أبي ذر و#نه؛ وصحّحه الحاكم 


.)251/١(‏ والذهبي» والعراقي في «تخريج الإحياء» »)۲۳١/١(‏ والبوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (١/۹١٠)ء‏ والألباني في «تخريج صفة الصلاة» (۲/ 0174). 


GA -‏ ااا ب سا ل ا ا ك 

والتفكر في القرآن نوعان : 

- تفكر فيه؛ ليقع على مرادٍ الربٌ تعالى منه. 

را كا ساني ما وا شرل ازن 

فالأوّل: تفگر في الدليل القرآني . 

والثاني: تفكر في الدليل العيّاني . 

الأول تفكر في آياتة المسموعة' 

والثاني: تفكّر في آياته المشهودة 

ولهذا ندل الله القزان؛ للد ن فيه وَيَعْمَلَ به. لا لمجرّد تلاوته مع 
الإعراض عنه70' . 

التفكر في آيات الله: 

المشاهدة» والاعتبار بهاء والاستدلال بها على أسمائه وصفاته» وحكمتة وإحسانه 
ویره وجُوده» وقد حت الله كك على ذلك» وذمٌ من عَفَلَ عنه. 
۳ - التفكّر في آلائِه وإحساذِه وإنعامِه على خلقه بأنواع النعم وبِسَعَةٍ مغفرته 
ورحمته وحلمه: : 

فهذه ثلاثة أنواع مِن أنواع التفكر إذا حصَّلْتْ للعبد» حصّل له معرفة المعبود بل ؛ 
فأحبّه وخاقة ورجاه؛ ولذا قال ابن المَّيُم كُاله: «مَن عرّفَ الله بأسمائه وصفَاتهِ 
وأفعالِهء أحبّه لا محالة»”''» وإذا داوم العبد على هذا العفكر مع الذكرء فإنّ قلبه 
ينصبعٌ في المعرفة والمحبّة صبغة تامّة» فتستولي اخ ی کی ی 
العبك: 
؛ - التفكر في عيوب النفس وآفاتهاء وفي نقائص عمله وتقصيره فيه: 

فهذا يحتاجه العبد لِيَدفَعَ عن نفسه العُجبَ والغرور والاسترسال في الخطأء 
والتمادي في الضياع والضلال» والمعصية والبدعة» وما إلى ذلك؛ فإذا تفكر العبد في 
عمله ونقضه وعجزه وضعفهه أنكر شموخه؛ فلا يحضّل له التعالى والكثر والعْجب؛ 
تتكس نفسة الاأمارة بالسوءغة :فإذا انكرت اتلك الس الا مارة TON‏ قورت الْتْفسن 
المطمئئة: وَنَشِطلَتْ للعمل الصالح» وصار التدبير لها؛ فيحيا القلب» وينشغل العبد في 
الأمور الطيّبة النافعة التي تقرّبه إلى الله كيك . 


.)۱۸/۳( دده), (؟) «مدارج السالكين»‎ _ 0۳ /1١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


مجالات التفكر ك7 النفنة| “ 
وسجبوو و ینو ع 

فالعارف ابن وقتهء وفرَصضٌ الخير.قد لا تخود والحياة دقائق وأنفاسن 'تتردّدء ثم لا 
ترجع إليه ثانيّاء فيحتاج العبد إلى أن يفكر في كل لحظة تمر به: ما هو الأجدى 
والأنفع في أن تنشْغِلَ به؟ فإذا جاء مریم الح اتَرَرَ وارتدى إحرامّة» وإذا دعا داعي 
الجهادٍ لم تَر إلا تلبيتة وإقدامَهُ» وإذا دعي إلى الصدقة ة أرخى عن يسه زْمَامَه» وهكذا ؛ 
فهو في كل وقت يتبصّر ويتفكر في الأمور التي هي أجدى وأنفع في هذا الوقت 
خاصّة؛ لأن جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت ‏ كما يقول ابن القيّم - فمتى أضاع 
الوقت» لم يسعدركةُ أبدًا؛ ولهذا يقول النبي ڳ: «نِمْمَكَان مَغْبُونّ يها كَثِيرٌ من 
لاس٠‏ الك واقرا"“. 

فما كان من وقتك لله وبالله» فهو حياتك فى الحقيقة وعَمُرّك» وأما ما عدا ذلك»› 
فليس من الحياة؟ لأن"الإنشان يعيش فية عيش البهافم» فإذا :قم العبد وق فى الشقلة 
والشهوة والأماني الفارغة» وأقل ذلك: أن يقطعه بالنوم والبَظالة» فموته خير له من 
حياته - كما يقول ابن القيّم ‏ وذلك أن العبد إذا كان في صلاته» فليس له إلا ما عقّل 
منها؛ فكذلك ليس له من العمّر إلا ما كان فيه بالله ولله. 

وما عدا ا من الخحطرات والأفكار» فهي إما وساوس شيطانيّة؛ وإما 
أمانىٌ باطلة. 2 كاذبة» a‏ خواطر التقابي ق فقرلمة می الشگاری 
والمحشوشين والموَسُوسينء ولسان تحال هو لاء يقزل "عت اكتشافت الحقاعى : 

إن كان مزلي في الح دكم مَا َد لَقِيتُ َقَدْ ضَّيِّعْتُ أَامِي 
أمِيبَةٌ ظَفِرَثْ تَفْسِي بِهَارَّمَنَا وَالْيَوْمَ أَحْسِبْهَا أَضْنَاتَ أخلام" 

وقد رب الله سبحانه في الإنسان نَفْسَيْنَ: تفا أمارة؛ ونمسًا EE‏ 
متعاديتان ؛ فكل ما جف على هذه؛ على خلا كل ما الحذك ,به هذه E‏ 
الأخرى؛ فليس على النّفْس الأمارة أشق من العمل لله وإيثارٍ رضاه على هواهاء ولیس 
لها شيء أنمَعٌُ منه» وكذا ليس على التّمْس المطمئئة أشقٌّ من العمل لغير الله وإجابة 
داعي الهوى» وليس عليها شيءٌ اضر فته وَالمَلْكُ مع هذه عن يمين القلب» والشيطان 
مع تلك عن ميسرة القلب»› والحربٌ مستمرة لا تضع أوزارهاء إلى أن تستوفي أجلها 
من الدنياء والحربٌ دول وسبَالء والنصر مع الصيرء ومّن صبّرّ وصابر ورابط 


. أخرجه البخاري (7١551)؛ من حديث ابن عباس ڪا‎ )١( 
.)١١5ص( «ديوان ابن الفارض»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


واتقى الله فله ا في الدنيا وال خرة 
: 2 ا 
فهذا ما يتعلق بأنفع الفكرء وهو الذي قصدنا إيضاحه أولا. 
وأما النوع الآخر من الفكر النافع: فهو التفكير فيما ينفعه في دنياه مما يسعى في 
تحصيله لتقعهع أو يَحِتَهِدٌ في دفعه لضرره» وهذا دون الأول؛ كما لا يخفى . 


الوقفة السادسة: تفكة في كل ما حولك: 

رایت لله علي فيه عة الى فيه ا 

فاجِعَلْ هذا لقا لك» وعَوّدْ نفسك على التفكر في كل ما حولك» والاعتبار 
والنظر» وإعمال العقل» ولا تَكُنْ من الغافلين؛ فإذا جِلَّسْتَ على الطعام» ففكر في 
وصوله إليك» فلربّما وصل من وراء البحار ألوان الفواكه والثمار التي لا يَعرفها أهل 
تلك البلاد لِمَفْرهم وعجزهم عن تحصيلهاء ومع من تَجْبّى إليك حتى تكون بين يديك! 

ثم انظ ما الذي يجب أن يكون لديك تبَاهُ نعمة الله عليك؛ الست سَتُحاسّبُ 
عليها؟! وأن الذي أعطاكها وحَرّمَ الآخرين قادرٌ على أن يرفعها عنك» ويَجِعَلَّك تسمع 
بها ولا تراها؟! أليس في تعدّدها ما يوجب عليك أنواع العبوديّات لله كلك؟! 

يقول عبد اذاق الصّئْعاني كدَنْهُ: «قَدِمَ علينا الثوري صنعاءء فَطَبَحُتٌ له قِذْر 
اج فأکل» ثم أتيته بزبيب الاي فأكل» ثم قال: يا عبد الررّاق» اعلِفٍ الحمار 
وكلذى وتام یج الماح "؛ ليُقايل هذه النعمة التي أنعمَ الله كك بها عليه 
وكان يقول: إن الحمارً إذا زید و عَلفه» زنل د في عَملّه»“» فكان إذا آکل› ل في 
العبادة. 

وهكذا فكرٌ في كل شيء : 

فإذا رَكبْتَ الطائرة» وارتمُعَتٌ بك إلى أجواء السماء» ورأيتَ السحب كالجبال» 
فتذگر عظمة الله كيك ووَّضْفَهُ لها بأنها كالجبال» ثم انظر إلى الأرض ين تحتك لترى 
)00 انظر: «الجواب الكافي « (ص IN ٠‏ ا 
(۲( خر جه ابن ابي الدنيا في «التفكر»؛ كما عزاه إليه ابن كثير فى اتفسیره» (؟/85١).‏ 
(۳) أخرجه الخطيباافي «تاريخ بغداد» (۹/ .)۱٥۹‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ))857/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد» (659/4١)؛‏ 

وإسناده صحيح إلى سفيان. 


مجالات التفكر 0 
س يبيب ڪڪ ڪڪ ي 


وإذا ذهبت إلى المقابرء فمَكُرُ في أمنيّات أهلهاء وأن أحدهم یتمنی أن ال أن 
ليعمل صالحًا؛ فهذا أنت فى نعمة وعافية وستر عر؛ افاعم ما ماه هؤلاء:لو أَعِيدُوا. 
فك فى الى يسا يقت كتف تسول ,ذلك الشات يتضازية وجنه إلى ضعف 


آنْتَ .اللي مضي ضيح في الذ 


نت ل التي ETT‏ 
اليك الى تتشغطى وت قتا 


قانظة إليك نيك منتبرز 
ا وَكُل E‏ كير 
ثم اسْعَقَلٌ بشَخْصِكالكِبَرْ 
بلجيو ين أن يُسْلَبَالحَدَرٌ 


الت اللي لااتيعيننة لة ‏ ولج ما تالالد 

َكْرْ في حال الناس في دنياهم؛ كيف يَسْعَوْنَ في الأرض يبتغون من فضل الله ثم 
يَأوُونَ إلى بيوتهم؛ حتى إذا ها جاء أجل أحدهم» تر مََعْبَدُالذى كان بجی و 
الذي كان فيه يَحَيّا» ذلك البيت الرحيبٌ الفسيح› E NOE‏ المليح» يتركه إلى بيت 
الإ حشةة ولت الدوة» 

وإذا رأيتَ الربيع» وأَعجَبَكَ حَسْنّه» واستهواك نباثه وحْضَرتَةُ ونضارته وأزهاره. 
فَكْرُ فيه بعد شهور؛ كيف يضمجل ويتلاضى ء وجو لی دیج ر ان 

وهكذا الحياة الدنيا؛ نهج المرء غرورًا وحَبْلاء وقد يبني فيها ويؤْتٌ قَصْرَهُ لعج 
الأثاث» حتى إذا ما 0 قصره وأثاثه» ظهّرّتْ له من عوراته وعيوبه ما یزهُده فيه 
وييّضه إليه؟ اثم تثوق نفسه إلى شيء آخی جديد مستخسنء» جتى إذا مله رام غيره؛ 
وهكذا بلا انقطاع» ولا يملا عينَّ ابن ادم إلا التراب» ومهما حصّل من ماع الدنياء 
فسرعان ما تَؤُولُ همته إلى ملالة وزهادة» وهكذا تمضي به الحياة الدنيا وقد أخلّدٌ إلى 
الأرضص:نين الرجاء فيها وظول الأمل. 

انل ق لذائك العتهدمةة كانت قرا جم الأمانيء: فاص الحا بديل 
التداني. 

إن هذا أمرّ ينبغي أن تُخاطِبَ به أنفسناء وأن نفكر فيه جيِّدًا؛ فإلى متى هذا 
التفريط؟! أين التشمير لتحصيل معالي الأمور من العلم النافع والعمل الصالح؟! كم 
مضى غليك من الغُمْر وآنت فيما آنت:فيه؟! لقد عاتب الله أولياءه؛؟: حيث.استبطأاهم فى 


(1) «تفسير ابن كثير» (۷/ ۱۸۷)؛ وعزاه ل «التفكر» لابن أبي الدنيا . 


القدو إليه اناد سراعًا خاشعين؛ فقال: الم بان لين امنوَا أن ححْسَمَ فلوم لزِڪر ال وَمَا 
برت بير مي اھ م 55 ایی سے یی عر و ۴ یرای سے لے ل سد 
رل من کی ولا يكوا لین أويوا الب re‏ الأمد فقست فلو 


[الحديدك: 171]. 

ثم أليس غدًا سعموت؟! أُيَسرُكَ أن يصحبك إلى القير.عملك الذى عَيلت» اوناك 
الذى جنيت؟! 

فلا تغترٌ بما تراه من العَرَضٍ الكثير؛ نيول الن كلو ا ا ولا 
يستطيع أغنى الغاية اتاك اكت رطا يأكل أنقنالناسء غ ولول بلا اتا اة 
ولتعرّض لأمراض وعلل قد تودي به. 

انظر إلى حال كثير ممن أُعطظِيَ الغنى واعمَيرُ بهم» انظر إلى ذاك الثوب الذي يلبسه 
ما الفرق بينه وبين ثوبك؟! فقد يكون الثوب الذي تلبسه أفضل منه. 

وقد لا يكون لك من الدخل مِعْشار ما لغيرك» ولكنك في نعمة وعافية» وعندك من 
الملبوس والمأكول ما يكفيك ويكفي من تَعُول. 

عن سَلمة بن عُبَيْد الله بن مِحْصَنء عن أبيه ؛ قال : قال ومتول الله 2 «مَنْ أَصْبَحَ 
هنكم آنا في سِرْبهِ مُعَانَى في جَسَدِوء عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِء فَكأَنّمَا حِيرتْ لَهُ الدُنيَاه(" . 

فالفرق بينك وبين صاحب الدنيا : أنه يشقى بجمعهاء ويّحاسَبٌ عليهاء ويصيبه ما 
يصيبه من الهموم والآلام والنّكد في التفكر في حفظها؛ ولذلك تجد مّن لا يملك من 
العَرّض إلا القليل في راحة وسكينة؛ والذي يملك العَرّضٌ الكثير مشتَّتَ الذهن؛ 
فتارَةٌ: في اة ونا عند أبوانا البتوك» وقلرةة عند أسعار السوق العالمة 
والمحليّة ؛ فهؤلاء لا يَهْتَوُونَ بحال؛ أفيسرّك أن تكون بتلك المثابة» وهذا السبيل؟! 

ولعلك مَرَرْتَ يومًا بأرض ذات زَرْعَ مويق واش چان دات ثماثوازغارء والماء 
يجري مِن خلالهاء فيسقي أصولهاء فتهئرٌ فروعهاء ثم مررتٌ بعد ذلك بها؛ فإذا هي 
خاوية على عروشهاء كأعجاز نخل لا ثمر بها ولا ظل لها؛ كم أنفق عليها أهلها؟! 
وكم كَدُوا وتعبوا من أجلها؟! فهذا يسقيهاء وهذا يحرّسّهاء وهذا يقوم عليها ويعتني 
بها! 

وإذا نازعَنْكٌ الشهوات» ودعتك النفس إلى معصية الله كك فَمَّكْرْ فى المفاسد 
)١(‏ أخرجه الترمذي (1745)؛ واللفظ له» وابن ماجه »)٤۱٤١(‏ وغيرهماء وحسّنه الترمذي» وقال 


ابن السكن: «في إسناده نظر؛؛ كما في «الإصابة» (۳۹/۲٤)ء‏ وحسّنه الألباني في «الصحيحة» 
(۳۱۷(). 
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الكعكلة نيذه المعضيةء اونا Ton‏ 9 كانت هذه 
الوعصية. 

وفَكُرُ أيضًا فيما تجرّه عليك في الآخرة. واعلم أن لله مُظلِعٌ عليك؛ فلا تجعل 
وك ستهانشاهون الماظرين ليكولا تكن هن التو تحر ف فوب اناس بولا 
يَسْتَحْفُونَ من الله وهو معي 

وفَكرُ في الدنيا وة زوا فا افا ادل لد اھا و اھا شرل كةو ما 
عند الله ك من العِوّض والنعيم المقيم الدائم؛ | اذ كيف توق شا راثلا معا عاج 
یق على شوءء أبدي ثابت لا يزول ولا يحول؟! فلا أحد ‏ كما يقول ابن | | دده 
يقدمُ هذا العاجيل الزائل على الدائم إلا ساقط الهمةء دنيء المروءة؛ مَيّْت القلب»› 
وهذا تكون حسرته عظيمة إذا عاين الحقائق؛ فإنه يقدِم على الله ك إقدام المَفالِيس . 

وهذا مِن أوضح صور العَبْن الداخلة تحت قول الله 5ِيْكْ: ذلك يوم العا [التغابن: 
۹ فكل إنسان عنده رأس مالهء وهو عَمُره؛ فهذا جد واجِتّهّده وصرّف رأس ماله 
في الأمور التي تُبِعِدُه عن الله كك وتُورئه النار؛ بل الأموال والجهود والأفكار في 
تحصيل منزل في نار جهكّم» والآخَرٌ بذَّلَ نفسه وماله في تحصيل منزل في الجنّة» ثم 
بعد ذلك يَقَدَم هذا وهذا على الله ك . 

ومع ذلك: أهل الجنّة يتوارثون منازل أهل النار في الجنة» وأهل النار يتوارثون 
منازل أهل الجنة في النار؛ نعوذ بالله من الخذلان» وذلك من التغابن! 

هذا؛ واعلم أن التفكير طاقة ونعمة» فيجب صَرْفْها فيما يُجْدِي من النظر في 
عجائب ايات الله التي ندذتٌ»عباذه إلى افك قيا وهي آياته المتلزّة» واياته المجلورّة؛ 
فإذا استولى ذلك على كَليك؛ دقعت عنك الشبطان ووساوسه. 


الوقفة السابعة: التفكر الضادٌ والمذموم ٠‏ 

وهو اکونا لا يعنيه» ويدخُلٌ في ذلك: اشتغال الفكر بغير الأمور النافعة التي 
يبعى أن يجري افيها التفكر من الكايات المظلوية» والقايات المرهوية»بووشاتلهماء 
د وأخروية. 

فمن التفكر المذموم: «التفكر في أمووا خازجة ما سبق ؛ د ea‏ 
الخيالات الرديئة» والأمانيٌ الباطلة ؛ كالفقير الذي يتخيّل نفسه من أغنى البشرء يعطي 
وال وينعم ويّحرم» وكذلك العاجز المقهور الضعيف حينما يتخيّل نفسه من أقوى 


() انظر: «عدة الصابرين» (ص8١١).‏ (۲) انظر: «الفوائد» ( ص۲۸۷ - ۲۸۸). 


TYA ÎÎ‏ أعمال القلوب 


الملوك» يتصرف في البلاد والرعيّة» ويأمر وينهى» ويُرسِل الجيوش» ويُعقّد الألويّة. 
وغير ذلك من أفكار القلوب البظالة» العى هى هنجس أفكار السكران: 
والمحشوش» وضعيف العقل؛ فهذه الأفكار الرديئة هي قوت الأنفس التي هي في غاية 
الدناءة؛ فإنها قد فزعت بالخيال: ورضيت بالمحال» ولا تزال هذه الأفكار تقوى بها 
وتتزايد؛ حتى وجب لها آثارًا رَدِيّه ووساوس وأمراضًا بطيئة الزوال)7''. 

ومنه أيضًا: التفكر في الأمور التي لم نُكَلّفْ بالبحث عنها والتفكر فيها؛ كالتفكر في 
ذات الله هَبْنَء وكنْهِ صفاته؛ فهذه أمور لا يمكن الوصول إليهاء ولا يجوز للإنسان أن 
يفكر فيها . 

هكذا: التفتكر :في الأمنور والضنائع التي لا تنفع بل عضر مغل السظرنج: 
والموسيقى . 

وكذلك : التفكر في العلوم التي لم يحصّل الفكرٌ فيها كمال ولم يحصّلْ صاحبه 
وكا جين انلها ؛ كالتفكر في دقائق قى المنطق والفلسفة؛ فمهما بلع الإنسان في هذه 
2 فإنه الا يحصّل شرفاء بل هي نقصل قي احقه. 

|: التفكر في الشهوات واللذات المحرّمة» وطرق تحصيلها. 

فهذه م عاقبتها سيئة في الدنيا قبل الآخرة» والأمورٌ المنعّصة فيها أضعا 
اللات التي يجدها مقترقها عند مقارّقتها . 

ومنه: التفكر بالفرضيّات؛ كمن يقول: لو صِرْتٌ مَلِكَاء كيف سأتصرّف في كذا 
وكذا؟! أو يقول: لو عثْرْتٌ على كنزء فكيف أنفقه؟! وماذا سأصنع بهذا المال كله؟! 
فهذا وأمثاله من أفكار سِمَلَةٍ الناس الذين لا هِمَّةَ لهم إلا في تخيّل المُحَالات 
وأشباهها . 

هكذا: التفكر في أمور الناس الخاصّة؛ كمن يفكّر في فلان كم يتقاضى على 
عَمَلِه؟! وكم يحصّل من عَلَةِ ضَيْعَاتِه؟! وكم يكون رصيده في البنك؟! فهذا ونحوه مِن 
التفكين المذموم: 

هكذا:. الفكر فى العاضى إلا عبد محاسة الف فان حمق اوجرن فهر مثل 
حن الطحين» ونَشْر الْشّارة» وإخراج الأموات من قبورهم. 

وكذلك: التفكّر في الجِيّل التي يُحتال بها على أحكام الشريعة؛ كجيّلٍ الربا 


ونحوها. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» ٥٤١ /١(‏ وما بعدها)؛ بتصرف. 
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يك 
ص ا 


وكذا: التفكر في بعض الأمور المفضولة؛ كالتفكّر في الشّعْرٍ وأوزانه وقوافيه» 
وأغراضه؛ كالمَدْح والهجاءء والغَرّل والمَرّاثي» ونحوها؛ فإنه يُشَغِل الإنسان عن 
الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. 

وهكذا: في مسائل كثيرة تجدها في بعض كتب أصول الفقه وغيرها؛ من أمور لا 
ينبني عليها عمل» ولا يترنّب عليها شيء من الأحكام؛ فتجد بعض الأصوليّين ‏ مثلا - 
يُطيلون الكلام على بعض المسائل› ويْفسِحُون فيها للجَدّل» ثم بعد ذلك يذْكُرُونَ أن 
هذه المسألة مما لا ينبني عليها عمل . 

تنبيه : 

حينما قلنا: إن التفكر في ذات الله كك وفي كُنْهِ صفاته يَصر؛ فليس المراد بذلك 
الخواطِرٌَ التي تخظرٌ للإنسان مما يوسوس الشيطان به ويّقذِفه في قلبه مِن غير كسب 
منه» وقد صح عن ابن عبّاس وه؛ قال: جاء رجل إلى النبي كل فقال: يا 
E‏ إن ادنا يَجِدُ في نفسه - يعرّض بالشيء ‏ لأنْ يكونَ حُمَمَةَ أحبٌ إليه من 

أن يتكلم به فقال: ال أك ا أبن اللة أكَيَدَء الحم قر الذي رد بده إلى 
لوي 

وعن أبي هريرة تنه ؛ قال : جاء ناسنٌ من أصحاب النبيّ َي فسألوه : إنا تجد في 
ا ن ينكلم به قال : وقد وَجَدتمُوه؟ !4 قالوا : : نعم قال: «ذَالكَ 

ری الايمَان»9 : 

قال ابن القيّم : «واعلّمْ: أنَّ ورود الخاطر لا يَصُرّء وإنما يضر استدعاؤه ومحادئته؛ 
فالخاطر كالمارٌ على الطريق» فإن لم تستدغة» مر وَاتَصَرّفَ عغنك© وإن اسْتَدحيتة 
سَحرّك بحديئه وخُدَعِهِ وغروره»“ 

فح هذه الخواطر: أن عرض عنهاء ولا تتوئّفت:عتدهاء :ولا تستريل مع التفكر 
فيها ؛ فهذه الأشياء ترج القلوب الحيةء أما صاحب النفس الأمّارة والقلب المريض» 
فهو سريع الا نقياد ذاه كلما سنح له خاطر من هذه الخواطرء ومر به قن وحادثه 


)١(‏ انظر: «الفوائد» (ص۲۸۸ - ۲۸۹)» وللشاطبي كلام جميل في المسائل التي لا ينبني عليها 
عمل فى كتابه «الموافقات». انظر منه: المقدمة الرابعة :»)5١/١(‏ والخامسة ›)٤١/١(‏ 
والغاسنة ٠)١۷ /١(‏ والحادية عَشْرةَ (18/1), 

(9 أخوحه ایو داود (0115)؛ وصخحه ابن حبان »)١541/(‏ وسكت عنه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (17/ ۲۸۷)» وصحّحه الألباني في «ظلال الجنة» (198). 1 

(۳) آخرجه مسلم (۱۳۲). )٤(‏ «الجواب الكافى « (ص١7)؛‏ بتصرف. 


7 أعمال القلوب 


وناجاه» حتى يتحول ذلك الخاطر إلى عقيدة راسخةء أو إلى شبهات مزعجة مَمَلِقَة 
تاك عليه انح ته 

والمقصوة: ناما یځ نیرسن جرال ر اللقاسنة: نهنا 1 يواح 7 
هريرة 58 ؛ قال: قال رسول اف 1 : ابي الان أحدمم. ت ؛ فَيَقولَ : ا 


ين خَلْقَ 28116 قول : مبلق رَتَلكَ؟ ذا بَلَعَهُ فَلَيَسْتَعِذٌ بال وهو( , 
قال الحافظ اين . حجر: (أى: عن الاسترسال معه في ذلك» E‏ 


دَفْعه» ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقَلِه بهذه الوسوسة؛ فينبغي أن يَجِتَهِدَ في دفعها 
بالاشتغال بغيرها»”"' . 

وقد حرّر شيخ الإسلام ابن تيميّة القول في هذاء فقال: «والذي َمَرَ به في دفع هذا 
الوسوامن لبس :هو الاستعاذة قط بل أَمَرَ بالإيمان» وأمر بالاستعاذة» وأمر بالانتهاء. 
ولا طريق إلى نثل المطلوت من التجاة والسعاذةءإلا بجا أمر به لا طريق غير 
ذلك 


© © © 


.)5١4/١175( أخرجه البخاري (77177)؛ واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.)1297/7( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۳۱۸- ۳۰۹ /۳( ثم ذكر تفاصيل ذلك» فليراجع في‎ .)۳٠۹/۳( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۳( 


من الأموو الى عرق هذا ,المطلب: 


١‏ - انشغال الجوارح: 

ببقاء الإنسان مشغولا طيلة الوقت؛ فهو منذ أن يُصبحٌ | إلى أن يُمِسِيَ وهو في عمله. 
ثم إذا رجَعَ إلى بيته وقد أمسى مُرهَّقًا مجهودّاء احتاج إلى الترفه والتندُه» فصاحبٌ 
رفقكة إلى تلك الأماكن التى يرتادها أمثاله ؛ من مَلاهِ أو امراف او مَسارِحَ أو 
استراحات» ثم يعود وقد غلَبّهُ النوم فينام» وهكذا حاله كل یوم» لا وقت لديه حاب 
فيه نفسه» أو يتفكر في أمره» فإذا عاش عاش غارمّاء وإذا مات مات نادم . 
۴ كثرة مخالطة الناس: 

فلا يكاد ای لغ ولا يخلو بها ؛ وإنما هو في خِلطة دائمة؛ فمثل هذا لا 
يحَصل لوقت للتفكيرة فیقوت غليه. الكثيراء وإنما ينبغي أن يأخذ من الخلطة بِقَدْر؛ 
فهي كالملح للطعام إذا زاد أَفْسَدّه. 
۴۳ - انصراف هِمَّة العبد إلى النظر فى ظواهر الأمورء والاغترار بهاء 
والانجذاب إليها: ۰ 

مُعرضًا عمًّا ينبغي عليه النظر فيه» والتفكّرٌ به من مواطن التعقّل ومواقع العِبّر؛ فإذا 
راق ما ظاهرة الحُشن:» بِهَرَهُ مَنظره ولو ساء مََحْبّره؛ كمن رأى العَرّب وقد أقاموا 
حضارة ماديّة كبرى» فغرّه ما رأى من زُخْرّف الحياة الدنياء فاستحسّنَ حالهم» وتشبه 
بهمء وسعى سعيهم» واقتفى آثارهم› وظنْهم القوم الذين يؤتسَّى بهم. 

فهذا ينظرُ إلى ظاهر من الحياة الدنياء دون أن يسر غَوْرَهاء أو يعرف حقائقها . 

ومثله الذي يشتغل عند قراءة القرآن بالأمور اللفظيّة فقظء فتكون همه منصبّة إلى ما 
حب به كثير من الناس عن حقائق القرآن؛ إِمّا بالرسوسة في مَحارج حروفه وترقيقها 
وتفخيمها وإمالتهاء والنطق بالمد الطؤيل :والقصين والمتوسطء. وغير ذلك ؟ فان هذا 
حائل للقلوب» قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. 

مثال ذلك: أن يكون كل همّه تحقيق وجوه النطق ب: هءأندَرتَهم)» وضم الميم 


الفئلةا > ظ . أعمال القلوب 


من: عله ووصّلها بالواو» وكسر الهاء أو ضمّهاء ونحو ذلك. 

وكذلك: مراعاة النَمَم وتحسين الصوت . 

وكذلك: تتم وجوه الإعراب». واستخراج التأويللات المستكرّهة» التي هي بالالغاز 
والأحاجي أنه منها نالتا ا 

وليس المقصود بذلك أن التجويد مذموم؛ وأنه ينبغي الزهد فيه› لكن المقصود أ أل 
اص افخ جميع الهمّة لذلك› وألا ينع فيه الإنسان إلى حد يُبالِعْ فيه ؛ فإن هذا مذموم. 

وكلانك- او أ حَذَهُ بالحدٌ المعقول» ولم تكن هِمّتُهُ منصرفةً إلى التدبّرء فليس له هم 
إذا قرأ إلا أن يُخْرِجَ الحروف من مخارجهاء وأن يأتي بأحكام التجويد» ويُعرضّ عما 
هو بصدده موا کد القرآن وفهم معانيه؛ بل إن الشاطبي کان یری ألا وشتعل المفسر 
بالبحث عن الدقائق واللطائف» والنْكت البلاغيّة» وإنما يذكر المعنى الأصلى الذي 
جاءت الآية لتقريره؛ لأن ذلك يفضي إلى ضياع المعنى المقصود الذي جاء القرآن 

0( 3 
لاله .. 


٤‏ - امتلاء القلب بالأمور الفاسدة. والأخلاق الرديئة: 
فيْحرّمُ الإنسان نعمة التفكر؛ كما قال الین البصري» في تفسير قوله تبارك 
ع ل يتَكَيْرورت فى لاض بعر 0 [الأعراف: 55١]؛‏ 
وقال 5 r‏ ْم كتابي) () » وره قال فيان ين 5 0 , 


قال ابن الجوزي : «أنرَّلَ الله القرآن يحتري على عجائب الج ؛ فمن فتشه 
الفهم. بوحاكثة في حَلوة الفكر» استجلب رضا المتكلم به» وحَظيّ ِالدُلمَى لديه » ومن 
كا ذهئة مستغرقٌ الفهم بالحسيّات» صرف عن ذلك المقام؛ قال الله نك : فوساصر 

عن ءَايلقَ ال E‏ رض بعر الْحَقّ2#”" . 


.)157 - ۲۹۱ /۲٤( انظر: «الموافقات»‎ )۲( .)٥١ /۱١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

)۳( «مفتاح دار السعادة»؛ (۱/ ,.)٥۳۹‏ 

(5) اما أثرالسدي». فأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١0717/5(‏ وأثر ابن جريج أخرجه ابن 
جرير في تفسیره» (۱۱۳/۱۳). 

.)۳۳۱/۹( أورده القرطبي في «تفسیره»‎ )٥( 

0) أخرجه ابن جرير فى «تفسيرة» (1/ 137). 

(۷) «صيد الخاطر» (ص۱۲۳)؛ بتصبرفت: 


4 د كوة اکل : 

وقد ا تلفت الفظنة)”'. وفي الحديث: «ما ملا آدمِيٌ وِعَاءً شرا من 
بًطن»؛ قال المُتَاوي: «فإذا ملا بطنه» انتكسَّتٌ بصيرته» وتشوّشت فكرته؛ لما 
يستولي على معادن إدراكه من الأَبْخْرة الكثيرة المتصاعدة من مّعِدته إلى دماغه؛ فلا 
يمكنه نظر صحيح» ولا يتفق له رأى صالح» وقد يقع في مدَاحِض فيَرُوغ عن الحق؛ 
كما أشار إليه خبر : ١لا‏ تَشْبَعُوا؛ٍ فَتُظْفُِوا ثور المعرفة يِن قلوبكم»""» وغلّبَ عليه 
الكسل والتعاى: فيمنعه عن وظائف العبادات» وَكُويَتٌ قوی البدن» وكئرت المواد 
والفضول› قشعت عه اوشهوتة تشد مشقته لدفع ما زاد على ما يحتاجه بدنه؛ 


فبوقعه ذلك 7 المحاره» . 
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.)۲۹۵( «المقاصد الحسنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذی (7780): وابن ماجه (7759)؛ من حديث المقداد بن معدي كرب ڪيبه» وقد 
صبّححه الترمذي» وابن حبان (71/5: 0777)» والحاكم /٤(‏ ۲١۱)ء‏ والذهبي؛ وحسّئه الحافظ 
في «الفتح» (۳۸/۹)» وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (11715). 

( ,ذكرةالديلمي فى «الفردوس» /٤(‏ ۷٤۲)؛‏ من حديث أبي هريرة ونه » وأخرج نحوه ابن عساكر 
في «تاريخه» (۱۹/ ١٤٤)ء‏ وقال ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (5/ 776): «لم أجد له 
إسنادًا). 

.)557/5( افيض القدير»‎ )٤( 


أعمال القلوب 


REE 


الطريق إلى تحقيق التفكر 


سكا ياها ‏ لقا I‏ 


١‏ ب البكلوة: 

وذلك بأن يخلو الإنسان بنفسه في بعض الأوقات» ويفكر في حاله الذي هو عليه 
وفي عمله الذي قدّمه وفي سيره إلى الله وِبَك . ويتعلّم أن يتريّث إذا أراد فعل شيء»؛ 
فيجلس» ويتفكّرء ويقلّب الوَأي . 

وقد قال الحسن البصري : «طول الوّحدة ت للفكرة» وطول الفكرة دليل على طريق 
ال 


۲ - التعوّد على التفكر : 

وهو: مزاولتّه في كل أمر ذي بال بمقدار يمنع من الجهالة في المسائل العلميّةء 
ومن التقليد المذموم في المسائل الاجتهاديّة» ومن عشوائية التصديق أو التكذيب في 
المسائل الخبريّة؛ حتى لا يكون الواحد متا إِمَّعَة؛ إِنْ أحسن الناس اجن وإِنْ 
أساؤوا اماع ا وبممارسة التفكر والتعؤّد عليه تستقل الشخصية إلى حَدٌ يمت تلك 
المساوئ المتقدمة وأمثالها. 

ولا بد من حسن النظر بالتروؤي في كل مسموع ومقروء ومشاهد؛ إلا صار المرء 
و ا م دنات e‏ و TES‏ 
مكلو تيا عل تل كيية 7 ®4 [الحجرات: ٦[؛‏ فقوله: IT EY‏ 
التفكرء وقوله: : #فلصيحوأ َل فل تا كلت کے اا السك في المع من غير 


يلةب 


وكم طَرَّقَتِ الأسماعَ أخباد لا دليل عليها! وكم تَشَّهَّتِ النفوس أمانئ لا سبيل إلى 


)010 «مفتاح دار السعادة» .)٥۳۹ /١(‏ وفي «إحياء علوم الدين» »)٤١ /٤(‏ و«تفسير ابن كثير؛ (۲/ 
4 جاء من كلام لمان 


افطريق إلى يق التفكر 


الوصول إليها! ولو أعمل الإنسان فكره في كل ما يسمعه ويقولهء لوجت جنران ذلك 
يحمل برهان بطلانه وزيفه : 

عرد نفسك على التفكر في كل شيء مما حولك؛ كما قال ابی اا الداراني : 
«عَودوا اک البكاء» وقلويكم الک٠‏ '“» والأمر كما قال النبي كله كله : «إِنّمَا الِْلَمُ 
بال 7 

ا يصير ذلك سجيّة له والذي يحيا غافلا بلا فكر ولا نظرء 
لا يبالي الله ټك به في أي وادٍ هلك . 


۳ - مزاولة بعض الأمور التي تَعِيئْهُ على الفكرة: 

مثال ذلك: أن الشافعي : كان تسيل ا افتيل ا ماولك بدن اناك 
العصا ولست بضعيف؟ فقا ل: «لأذكر أ: ني مسافرة" "أ وجاء تجوه عن بعض الزماة”* 
فأعظام مقن القهراءا"؟ونقال: 

حملت الْمَضَا لا الشّمْف_أوْجَتِ حَمْلَهًا عَلَيَ ولا أي تَحَنْيْتُْ مِنْ كِبَرْ 


عير 


رجنج لومت تفي حَمْلهَا لأفْيمَهَا أ المُقِيمَ عَلَى سَمَرْ 
0 زيارة الققتزة؟ ادر الأ بزعذا مما بين علق التفكر: 
ذا: النظر في آيات الله الكونيّة» وفي اياته المتلوّة . 

0 النظر في التواريخ وأخبار الأمم والشعوبي:والأجياك التي الَضَرَمتٌ وما 
مد عليها مق نؤسن وشلعادة». وخرب اطاخنةء وفتن وملام 4 تفك زفي ذلك كله 
فالعقل ينمو ويكبُرٌ بما يحصّله من التجارب» والنظرٌ فيما أصاب الناس مَدْعاة للتحرزء 
وصيانة من الكَفْلة» وعصمة من الزَّلل أن يقع فيما وَقَعُوا فيه» فيصيبه ما أصابهم؛ فعلى 


.)1175 /9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲( علّقه البخاري في «صحيحه»» > في كتاب العلم: باب العلم قبل القول العمل (4)4:0/1ووضله 
الطبراني في «الأوسط» »)۲٠٦۳(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٠٠٠٠١(‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» /٥(‏ ١٠1)؛‏ من حديث أبي الدرداء وء وأخرجه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»؛ من حديث أبي هريرة وليه » وقد حسّنه الحافظ في «الفتح» »)١71/١(‏ والألباني 

فى «الصحيحة» (175١)غ‏ وصححح الدارقطني وقفه في «العلل» 2)1"7577/١٠١١(‏ وقد صح من قول 
ابن مسعود ونه أيضًا؛ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ »)۲۸١‏ وأحمد في «الزهد) 
(ص177١)ء‏ وأبو خيثمة في «العلم» (۲۸)ء والبزار في «مسنده» .)٤١۳ /٥(‏ 

(۳) أخرجه البيهقى فى «مناقب الشافعى» (۲/ .)١۷١‏ 

(۳/۲) لاعيون الأخبار»‎ )٤( 

(6) انسبه.ابن كثير فی «البداية والنهاية» /۱١(‏ ۳۲ - ۳۳) لمحمّد بن وشاح الزينبي . 


= .. الشقة) ` - أعمال القلوب 
العاقل أن يُعْمِلَ عقله. وبدرك بفكره حتى يَحَسِمَ الداء قبل أن يُبِتَلى به» ويدفع الأمر 
قبل أن يقع فيهء أما مّن لا نظر له ولا فكر عنده» فهذا لا عقل له. 

4 - جمع الوم على مامز با من العمل للآخرة. وعم تشتيت 5 نشتيت القَلب 
بالصوارف والعوارض المشغلة : 

فعن أبي العالية الرَيّاحي؛ أنه سأله رجل: ما يفتح الفكر؟ قال: «اجتماعٌ الهم؛ فإنه 
إذا هم فكرء ودا فكر أنضره روزا ابص اعت الآ وب إذا انتوق القند يندت 
فكرّتهع وإذا بَعَدَت فكرته» فحت له أبواب السدادء فصار ينتقل في العمل» وصار 
يَعرِفٌ الشيء بقلبهء فإذا كان كذلك» أخرّجَهُ ذلك إلى التعظيم لله يك فإذا كان 
كذلك» 3 الله»» فقيل: يا أبا العالية» ما ردّاه الله؟ قال: «البر واللين» والخشوع 
والتواضع 

قال 9 «إذا كانت القلوب كثيرة الالتفات» سريعة التق والجركات»ه فللا بد 
للعبد مِن جمع همّته على بعض الجهات» والإعراض عن غيرها؛ لثلا يتبدّد همه؛ فمن 
جحل همه,الأخرة فاز, ... وكفاه الله مؤونة حاجاتة المتشعبة المختلفة» > فإذا قطعَ العبد 
شغْلَ جوارحه عن الدنيا في وقت فکرته وتقیده» ومنّعَ قبَُ ين التشتّت في ميادين الأمور 
الدنيويّة» اجتمّعٌ همّهء وحضر عقله» فإذا حضر له ذلك» ثم تفكر بالتوكل على الرحمن 
لا على عقله. ا باجا الفهم:لكلام ,ريه ومعرفته» ومواقع ب ا 
©# إن فى ذلك أنكئ لمن کان لمر َس أو الق ا وهو هر سهد 463 ق: Irv‏ 
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.)١45 - ٠٤۳ /1١( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (١۳)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
شي ء من الاختصار والتصرف.‎ 6 (Vo /۲( فيض القدير)‎ (۲( 


ققرات التفگر د 6 . اففقةا > 


للتفكر تَمَرات كثيرة ومتنوّعة» ومن هذه الثمرات : 


۱ أله التفكر مفتاح کل خير : 

إذا حَسّنَ جَوّلان الفكر في آيات الله المتلوّة» وآياته المشهودة» انفتح على العبد من 
أبواب معرفة الله ك والامور | الجالبة للسعادة في الآخرة نيرلا بقار كذرةة :وكذلك 
في أموره الدنبوكة » فاته اکر يرسخ العلم» وتذهب مَعَرَةَ الجهل» وتزول الغفلةء 
وتَسكجلب امور وأحوال لم تكن حاصلة من قبل؛ ولهذا قال الحسن البصبرى: إن 
أهل العقل لم يزالوا ورن الک على الف الیک على الذكن. جتن اسعقظت 
قلوبهيء تلقث الىت . 

فالتفكٌر والتذكر ‏ كما يقول ابن القيّم -: «بذَارٌ العلمء وَسَقيَهُ: مُطَارَحَُه 
ومذاكزية: اتل ود كما قال بلغقن السلقفك» سلاا ة الرجال قلق لالبابها" ؛ 
فالمذاكرة بها لقاح العمل . 

فالخير والسعادة في خِرَّانَةٍ مفتاحها التفكر؛ و ا 
الفكرء وحالٍ يحدُتٌ للقلب من ذلك العلم؛ فن كل مَّن عمل شيئًا من المحبوب أو 
المكروهء لا بد أن يبقى لقلبه حالة» ويَنصبعَ بصبغة مِن علمه› ر اا ا لد 
إرادة» وتلك الإرادة توجب وقوع العمل . 


ANY أخرجه أبن تسيو قن (البمليةة(‎ )١( 

(؟) هذا القوليُمَتٌ للأحنف بن قيس» وقد جاء بألفاظ متقاربة؛ من ذلك: «محادّثةٌ الرجال تلقيحٌ 
لألبابها»؛ أخرجه الدينوري في «المجالسة» »)١177/5(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ 0714٠‏ . 
وينسب أيضا لعمر بن عبد العزيز. فقد أخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخه» (۱۸/ /٦۷( 2))١759‏ 
7) بلفظ : «إن لقاء الرجال للرجال تلقيح لألبابها». 
وذكره ابن أ بي الحكم في اسيرته» (ض )١١١‏ عنه بتحوه. 
وذكره عنه أيضًا ابن عبد البر في «الجامع» (917/1) بلفظ : «رأيت مُلاحاة الرجال تلقيحًا 
لألبابهم» 
وأخرجه أبو الطاهر السَلّفى فى «الطيوريات» (594/7) غن موسى بن عقبة بلفظ ::«مُلاقاة 
الرجال تلقِيحٌ لألبابها». 00 


أعمال القلوب 


فهاهنا خمسة أمور: الفكر: وثمرته العلم» وثمرتهما: الحالة التي تحدّتثٌ للقلب» 
وثمرة ذلك: الإرادةء وثمرتها: العمل؛ فالقكر إذن: هو المبدأ والمفتاح للخيرات 
كلها؛ وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرّفه» وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها 
ل ٠‏ 

والإنسان لا بد له من التفكر؛ ما بالخيرء وما بالشر؛ فإذا صرف هة في الخيرء 
خضل له بسبب ذلك مر المنافع والثمار العاجلة ل شيء لا يقادَرٌ قَذْرُه؛ ولهذا 
قال .من قال من السلف: «تفكرٌ ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة» '؛ لأنه ينمل من موت الفظنة 
إلى حياة اليَقَظة» ومن المكاره إلى المحابٌ» ومن الرغبة والحرص إلى الرُمُد 
والقناعة» ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة» ومن ضيق الجهل إلى سَّعَة العلم» ومن 
مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله تعالى والتجافي عن دار 
الغرور؛ مسا الام لسر ا حي وي 
والعقل عنه» ومن أمراض الشَبْهات إلى بَرْد اليقين وثلج الصدور؛ فهو أصل كل 
ظاعة» كما آن أضل كل فعقية الك الس ۾ المذموم ؛ وذلك إذا وحَد الشيطان أرض 
القلب خالية خاوية فارغة» فإنه يلقي فيها بذور الوسواس» والأفكار الرديئة التي تفيدٌ 
عليه قلبه» فتولد من ذلك الإرادات» وعزائم الأعمال التي لا يرضاها الله كبك ولا 
تعمر بها دنيا ولا آخرة. 

وأها:إذاصادف#الشيطاة أزمن القلب مذدورةٌ مععرلة بالأفكار الطيية؛ والعقائد 
والأخلاق الحميدة؛ فإنه لا يجدٌ فيها مدخلا ولا لِبَذْرِهِ موضعًا" » وإنما يكون غاية 
ما يحصّله هو التشويش بالوساوس والخطرات . 

وبهذا يتضح أن «رأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدير آيات الله ؛ 
حيث تستولي على الفكر؛ وتشغل القَلْبَ . أ 

فإذا صارت معاني القرآن مكانّ الخواطر مِن قلبه» وهي الغالبة عليه؛ بحيثٌ يصير 
إليها مَمْرَّعْه وملجؤه -: تمن حينئذ الإيمان من قلبه: وجِلّسّ على كرسيّه؛ وصار له 
التصرّفُ» وضان هو الأغير المطاع أمره؛ فحينئلٌ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق» 
ال ساكنًا وهو يُبَارِي وی لال فسا جا جاده وهی تمر مر ألسّحَانْ صن أله 


سم 


ائ قن کل سىء ِنَم حي پا تعلو 46 [النمل: 1۸۸ . 


0غ( «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 046 -045). )۲( تقدم تخریجه . 
(۳) انظر: «مفتاح دار السعادة» .)٥٤١ ٥٤٥ /١(‏ 
)٤(‏ «الرسالة التبوكية» (ص١7).‏ 


كَمّرات التفكر 


- أنه يُورث تعظيمَ المعبود؛ ومن نَم الكفّ عما لايليقم. 

ti, E‏ «لو تفكّر الناس في عَظّمة الله لما عصّوًا الله»”''؛ فإن 
العبد إذا علم أن الله ينظ إليه:ومراقبة: لم يجترئ على معصية؛ iy‏ إذا إذا املع عام 
الخاشعين» وعرّفَ معرفة الصادقين المخبتين» أورَثَة ذلك الخوف:من الله وَحسن 
مراقبّته في السرٌ والعَلّن» والإنابة إليه» فيستوحِشُون من الخلق» ولا يأنسون إلا به. 
ولا يتوكّلون إلا عليه» ولا يفرُون إلا إليه. 

وذلك أن مُعرفة الله نوعان : 

الأول: معرفة إقرار» وهي التي اشترّكَ فيها الناس: البر والفاجرء والمطيع 
والعاصي . 

الثاني : معرفة توب الحاء متهء والمحة له وتعلّق القَلت به» والشوق إلى لقائه. 
وخشيتهء والإنابة إليه؛ فيأنَسٌ به» ويَفِرٌ من الخلق إليه» وهذه المعرفة الخالصة. 
وتفاوّتٌ الناس فيهاء لا يحصيه إلا الذي عرفهم نتسه وفلاقال اغراف الخاض 
بالله ويك وهو النبي ككلة: «لا أخْصِي تَا اء عَلَبْك؛ آنت كما اتيت على تفسك7" 
كما يفتح على نيه لا في اليوم الآخر من الايد ما لا يحي في الدنيا'”. 

قال ابن القَيّم : «ولهذه المعرفة بابا ن واسعاة» ناث التفك والتأمّل في آيات القرآن 
كلينا: والفهم الخاص عن الله ورسوله. والباب الثاني : . التفكُرٌ في آياته المشهودة. 

وتامل حكمته فيها وقدرته ولطفه» وإحسانه وعَدله وقيامه بالقيسط على لق وجماع 
ذلك: الفقه في معاني آشتما تة ال وجلالها وكمالهاء وتفرده بذلك» هلقنا 
بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه» فقيهًا في قضائِه وقدرو» فقيهًا في 
أسمائه وصفاته» فقيهًا في الحم الديني الشرعي» والحكم الكؤني القَدَري؛ وذلك 
قصل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم»””'. 

۳ - أنه يُورِتُ الحكمة وحياة القلب: 

كما قال بعضهم: «الفِكْرٌ في الدنيا: حجاب عن الآخرة» وعقوبة لأهل الوّلاية: 

والفكرةٌ في الآخرة: تورث الحكمة» وتحبي القلوب»””". 


. )771///( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (4)487؛ من حديث عائشة ونا . 

(۳) انظر: (الفوائد» بصن د () المصدر السابى (ص۹٤).‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۷۸/۹). 


9 ابن ب «والتذكر والتفگر منزلان وران أنواع المعارف»ة وحقائق الزيمان 
واا والعارف لا يزال تعود بتشكره علي تذكرة ويتذكرة عل تشكروة حتى يفت 
فل قلبه بإذن الفتاح العليم. 

وقول الشافعي : «استعينوا على الكلام بالصمت» وعلى الاستقاط بالفك 3 

فمّن طال صمته» عَظْمّ عقله ورّجَح؛ ولذا يُستَدَلٌ على رجاحة العقل بطول 
الصمت» أما الثرثر كار الكلام» فدليل على خمّة العقل. 

قال الشافعي: (صبَحةُ النظر في الأمور نجاة من الغرورء والعزمٌ في الرأي سلامة من 
ار والندم» والروية والفِكرٌ يكشفان عن الحزم والفطنة» ومشاوّرةٌ الحكماء ثبات 

في النفس وقوة في البصيرة؛ فَفَكْرْ قبل أن تعزم» وتدبّر قبل أن تَهجُم» وشاوز قبل أن 
يما 

وكان 00 فيال ربع : إحداها: الجكمة» وقوامُها: الفكرةء والثانية: 
العفة ».,وقوامها ا 0 

ويقول وهب 5 : «ما طالت ذكرة امرئ قط إلا فهم» وما فهم امرؤٌ قط إلا علمء 
وما علم اموق قد إلا عمل 47 
تا أنه يورثه الاعتبار: 

يقول سفيان بن عبينة : «الفكرة رر تدخله قلف" وكان دائما تمك بهذا الت : 

إِذَا المَرْءُ انئش لَهُفِكرَة اا عر فوع ل رة 

وكان يقول: «التفكر متاح الرحمة؛ ألا ترى ته گر فيتوب9 !000 

وقال بعضهم: : «الاهتمام بالعمل يُورث الفكزة. والفكرة تُوَرَتْ العبرة؛ اال ا 
تُورث ارما والحزم يورث العَرْم والعرم بورث اليقين» واليقينُ يُورث الغِتى. 
والغِنّى يُورث الحُبّء والحُبُ يُورث اللمًاء». 


رت البصر النافذ في الأمور الدنيويّة والأخرويّة : 
فالذي يفكر يعرف الأمور معرفة صحيحة؛ بخلاف الذي يأتي الشيءَ كيفما اتفق. 


() «مدارج السالكين» .)55١/١(‏ (۲) «إحياء علوم الدين» (5/ 475). 

(۳) المصلر السابى. 8 'المضدنالساية. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (07). (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 707 . 
(۷) المصدر الشابق. (4) المصدر السايق. 


(9) آخرجه ابن إن الدنيا في «اليقين» .)١7(‏ 


ثمّرات التفكر ظ Vo‏ 5 
ويقع على الأمر كيفما حضل + فان الذئ يفك وجل تفكره انكمات حيقائق الأمور: 
تمر مراتبها أمام عَيّنه في الخير والشر» ويَّعرف المفضول من الفاضل» والقبيح من 
الأقبح» ويَّعرف الأسباب الموصّلة إليهاء وما يقاوم تلك الأسباب» وما يدفع مُوججبهاء 
ويميّز بين ما ينبغي السعي في تحصيله؛ وما ينبغي السعي في دفع أسبابه. ويفرق بين 
الوهم والخبال 6 والأمور_ الشمكدة والفرضية امنرات وينتهرٌ الفُرّصّ في أوقاتهاء 
ويشتغل بما ينفعة دائمّاء فتحصّل له سعادته وفلاحة"١)‏ 

فالله ك اودع الإنسان هذه القرّة» فإذا استعملها فيما يُجَدِيء فإنه يحصّل أنواع 
المنافع» وكافّة هذه الصنائع التي يَحتَرفها الناس» وتلك العلومٌ المختلفة» والفنون 
المتنوّعة؛ كالرياضيّات والب والهندسة وغيرهاء إنما يُتوصّل إليها بظول النظر 
والتفكر؛, ولذلك فإن هذه الأفكار إذا وجدث وسقت اورسحت ع ثم حولت إلى واقع 
عملي ء عَمَرّتِ الحياة» وقامت الحضارة» وحصّل الناس أنواع التشييللات والمنافع . 

ولولا العفكر بعد الله كق لما توصل الإتشنان إلى أنواع المتافع في حِرائدة 
وصناعته وطبه» وفي كل شأن من د شؤونه؛ ولذلك لما كان المجنون والبهيمة لا تفكير 
لهماء نوما لا ب فان رای ويزقعة ولا يتقدّمان؟؛ فالتفكر بمنزلة الخيّاط الذي 
يقدّرُ الثوب» ويحسّبُ المقاسات» ثم يترم ذلك إلى عمل» فيقص هذا الثوب» ثم 
يخيط أطرافه» ثم ينتفع به" . 

وإليك مثالَيْن يتجلّى بهما أ ثر التفكر على العبد في لاله علئ أفضل الأمور 
وأحسّنْهاء وأعظيها نفعًا : 

الأول: عن ربيعة بن كب يبه ؛ أنه قال : كنت أخدمٌ رسول الله یاز وأقوم له في 
حوائجه تَهَارِي أَجَمَعَ ؛ حتى يصلّيَ رسول الله 5ل العشاء الآخرةً» فأجلِس ببابه إذا 
دحل بيته؛ أقول: لعلّها أن تحدّتٌ لرسول الله ية حاجةء فما أزال أَسْمَعْهُ 5 
رسول الله : «سُبْحَانَ الو سُبْحَانَ اللو سبْحَانَ الله وَيِحَمْيوا حتى أَمَلَّ فأزجع» أو 
تبني عيني فأزقد» قال: فقال لي يوما لكا ری م .عقي الله كي يا 
«سَلْنِي يا رَبِيِعَةٌ أغْطک»» قال: فقلتٌ: أنظرٌ في أمري يا رسول اللو ثم أَعلِمُكَ ذلك؛ 
قال : كرت في نفسيء فَعَرَقْتُ أن الدنيا منقطعةٌ زايلة» وا ن لي فيها رِزْقا سيكفيني 
ويأتيني» قال: فقلتٌُ: أسأل رسول الله ب لآخرَتي ؛ فاته مِن الله ق بِالمَنْزِلِ الذي هو 


.)054٠/١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)61١4ص( (؟) انظر: «أقسام القران» لابن القيّم‎ 


Yor |‏ ابي يبب ب يسيب خخ 


ا ا 18 


بدء قال: فجئْتٌ» فقال: (مَا فَعَلْتَ يَا رَبِيعَةُ؟!): قال: فقلتٌ: نَعَمْ يا رسول الل» 
اسألّك أن ْح لي إلى ريّكه .يي من التاں قال: فقال: «مَنْ أَمَرَكَ بهذا يَا 
رَبِيعَةٌ؟. قال: فقلتٌ: ی ت و کو ولكنك لا 
قلت : سَلْني غك وكنتٌ من الله بِالمَئْزِلٍ الذي أنت به» بث ي أمزي» وعَرَفْتٌ 


أن الدنيا مقط اة وأنّ لي فيها وق سليأتيئق»..ققلتٌ فقلت: أسأل رسول الله ا 
لآخِرّتي» قال: فصَمَتَ رسول الله يي طويلاء ثم قال لي: «إِنّي فَاعِلٌ ؛ فأعِتي عَلَى 
بساک 1 سك بِكَثْرَة النشوه ° 


فانظر ما أصاب من الخير يقري طوبه . 

والثاني : عن موسق بين اطلحة: عن أبيه طلّحة بن عُبَيّْد الله ضفن ؟ أ نه أتاه مال مِن 
حَضرمَرت؛ سبع مائ آلفي» قال : قات ليلتة ململ » فقالت له:زوجته: نيا آنا محمد 
ما لي أراك منذ الليلة تَمَلْمَلُ ارابك مغا أمرٌ كَتَعْعَِكَ؟ قال: ا 
أنت! ولكن تفكَرْتٌ منذ الليلة» فقلتٌ: ماظن رجل بربّه يبيتُ وهذا المال عنده فى 
نة قالنت : فأين أنت عن بعض أخلاقك؟ قال: وما هو؟ قالت: إذا دم 
دَعَوْتَ بِجِمَانٍ وقِصّاع, فقِسّمْتَها على تجوت المهاجرين والأنصار على قَذر مح 
قال : ا ا د وهي 1ش كوم بيت 
NAS‏ فلما أصبَحَء دعا بِجِمَانٍ وقِصّاعء فقسّمها بين المهاجرين EI‏ 


- العمل للآخرة: 

و اما a ١‏ لوك ا لي 
الآخرة» لم يَضْفُ لهم في الدنيا عيش» ولم تَقَرّ لهم فيها عين»"؛ أي : فهم خَُلِقوا 
للأآخرة . 

يقول الحسن: «مَن لم يكن كلامه حِكُمة؛ فهو لَمُوه ومّن لم يكن سكوته تفكُرّاء 
فهو سَّهُوء ومن لم يكن نظره اعتبارًاء ف 

وكتب مرة لعمر بن عبد العزيز يعظه: «اعلم: أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل 
به» والندم على الشر يدعو إلى تركه» ولیس ما يفنى وإنْ كان كثيرًا يَعَدِلٌ ما يَبِقَى وإن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (59/4): وصځحه أبو عَوّانة (۱۹۷/۲» ۰۱۹۸ ۳۲۹)ء وابن حبان 
(559)؛ وأصله في مسلم (585). 

(۲) أخرجه ابن عساكر في A E‏ (۳) «مفتاح دار السعادة» .)01*4/1١(‏ 

.)٠١٤/٠١( آخرجه ابن أبي الدنيا في «التفكر»؛ كما في «إتحاف السادة المتقين»‎ )٤( 


8 د 
كُمّرات التفكر 


كان طليه عزيزاء امال المؤونة ا قط : اى : 


راحة منقطعة › تع مؤزوانة باقية»” 5 


وقد اجن من Pi‏ 
a‏ فِي الذَنْيَا نَأَيْصَّدْتٌ ردقا 
توما طا فاخ فوفد 

e‏ بن ود 
قد شاب دسي وڏايڙ/ rai‏ : 
ا لي آراني 8 ا تة 


قدا ا 


لذ کن لشائني يفني بی 


لز آنتە هوى ا 
إنْي راتت مواقت ا 
فكرث فل الذنكا وََحَدَيهنَا 


تتس 
رو ا 


وتفند E E‏ 
تَفْفُومَسَاوِيهَامَحَاسِنَهًا 
LEE,‏ بكم بر شحا رن 

لاتَعْه تيب عنىالزتان فتنا ر 
يَابَانِيَ الد از« اليد فهك 


ومو افرش ال و 


تَعقَبٌ الراحة الطويلة خير من : 


عر 8 


وَدْلْلَتٌ بِالتَقُوَى مِنّ الله حدقا 


س 


وَأَصْبَحْتٌ مَؤْلَامًا وَقَدْ کت عَبدَها 


ل الخريمى على الايا لفي تعب 
E EEE‏ 
ما اشد شد عَمّي عَلَى الدُنيا َا نَصَبِي 
وَالْمَوْتُ يَكَدځ فِي ردي وَفِي عَصَّبِي 


را بكر ا اي 
طش د اك ا نى 
فإذا جَمِيعٌ جَدٍ E ELE‏ 
ا من رک يوِكَنْمَاتَبْقَى 
كَل افر في : نِوِيسعَى 

بي الهِرَّأَْرَبُهَامِنَ المَهْورَى 
EE‏ َي نَّ الْعَبْد وَالمَوْلَى 
د , بِيِنَ التغي وَالبُشلرى 

عِنْدَالرْمَانِلِمَاِبٍ عَنْبَى 
مَاذَا ت لِدارك الأخرَى 


E EE‏ الدَفَدَةٍ الک 


.)٠١١ ١175 /۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) "تاريخ بغداد» (۲/ 74)؛ ونسبه لأبي حاتم الرازي. 

(40 المصدن السايق 5261/53 

)٤(‏ مختصر من قصيدة لأبى العتاهية. انظر: «التدوين» للرافعي (7/ »)١55‏ و«أدب الدنيا والدين» 
للماوّردي (ضص/51). : 


أعمال القلوب 


اناق تخ من رابات ین ك لأت خْيَهِنُمَر مَرََيِتَهُمْمَُوْنَى 
فَنَتَلْحَمَنَ بِعَرْصَةَالمَوْتَى رك نع CT ATT‏ 

والحاصل : أذ القکر ثور مول المطلوب تامًا بحسب الإمكان» والعمَل بموجبه 
رعاية لحقه؛ فإن العقل حال التفكر كان قد گل بأعماله في تحصيل المطلوب» فلما فلما 
حَصّلَتٌ له المعاني؛ وتخمَّرَتُ فيه ورسَحَتُ» واستراح العقل» عاد فتذكر هذه الأمور 
التي تفر فيها وطالَحَها ؛ فابتهج بها وقرح؛ ومن ثم يصحّح العمل والسير إلى الله كك 

فهذا مقام شريف من مقامات العبد» وهذا تمامًا كالتاجر الذي يفكُر كيف يحصّل 
الأرباح في تجارته» ثم يَنْعَب في تحصيلها والسعي في جلبهاء ثم إذا حصّلها وطالعها 
بين يديه» ركنَ إليهاء وسر بهاء ونسي ذلك التعب الذي تبه في سبيل تحصيلها ؛ فتَبِردُ 
تفيننه > E‏ 

۷ن التفكر يورث العبد القناعة والزهد في الدنيا: 

فعن أبي هريرة هه ؛ قال: قال رسول الله : «انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْمَلَ مِنْكُم. وَلَا 
تَنظدوا إلَى مَنْ هو قَوْقَكمْ؛ فو ادر ألا زوا : عم نِعْمَة ابل" . 

قال ابن بطال:: «لا يكون المرء على حال حَسِيسة من الدنيا إلا وجد يِن أهلها مَّن 
هو اخس حالا مته ذا ر رفي ذلك: َلِمّ أن نعمة الله وصَلّتْ إليه دون كثير ممن 
فقيل :عليه بللا ن یر مر أوجَبّه» فَيْلزِمُ نفسه الشكر؛ ' فيعظمٌ اغتباطة بذلك في 
ماد 

وجاء رجل إلى يونس بن عَبَيْد» يشكو ضيق حاله» فقال له يونس: أُيَسُرّكَ ببِصَرِكَ 
هذا الذي تُبصر به مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لاء قال: فبيدَيْك مائة ألف؟ قال 
الرجل: لاء قال: فبِرِجْلَيِكَ؟ قال الرجل: لا. . . فذگره بنعم الله عليه» وقال يونس 
أرى عندك مين ألوفا وآنت :تشك !لحا ج220 

ودخل ابن السّمّاك يومًا على الرشيد» فدعا الرشيد بماء ليشربه؛ فَأَتِيَ بهء فلما رفعه 
شرید نال لازين السسماك : عل رشك يا امير المؤمفن )ل میت هد رال كه 

كنت تشتریها؟ قال: بف ملکی» قال: اشْرّبْهَنَاكَ الله».فلما شرب» قال: لو 


(۲) أخرجه مسلم (19577/4). 
(۳) «شرح صحيح البخاري» (۱۹۹/۱۰)؛ بتصرف» ونسبه للطبري» ولم أجده فيما طبع من كتبه. 
62 أ خر جه ابن أيئ الدنيا فى «الشكرة (١١١)ء؛‏ ومن طريقه البيهقي في 7الشعب) )٤۱٤۹(‏ بنحوه. 


: 
رات النة 
كران ابر E‏ = 

ملك اقيمع قنرية ماء لتجدي” ألا ا فيه ؟ 28 )ينا 

وقال فتح الموصلى: «مّن أدام النظر بقلبه» ورَّئه ذلك الفرّحَ بالمحبوب»”'*؛ فلا 

يحزن على الدنياء ولا يأسى على ما فاته منها . 


۸ - التعدّف على النفس وما لها وما عليها: 

فان العاقل لا يزال يُعول عقله وفكره في كل ما أهمّه من شأن الدنيا والآخرة؛ فإذا 
وقَعّ على عَوْرة ا تليق سلا أو عيب أصلحةء ولا يرال هذا حالة ودأبه 
حتى 2 له أمره» ولا يكون ذلك إلا للعاقل الرشيد الذي یجول بفِكره» وينظرٌ 
بعقله» يعلم أنه ليس بمعصوم؛ فيتوقع الخلل في عمله؟ فيد له ما يحتاجه في ثرميمه 
وإصلاحه» ويظنٌ بنفسه العجز والتقصير؛ فيّحسِنٌ الاستعانة بربّه. 

وأمّا من يكبر ذلك عليهء فإنه يرفع نفسه عن تصوٌّر النقص بهاء ويُجل عمله عن 
ل ل قت 

وقد قال الفضيل : «الفِكْرٌ مرآةٌ تْرِيكَ حسناتك وسيئاتك»” . 

وهذا من عام طلب استدامة المستقيم من الأعمال» والرغبة في استقامة المُعَوَح 
منهاء ولا د جسن إلا بشن اللظر الذي يولّدُهُ التفكر والتدبر بحسن سياسة العقل 
شين 


زه 


8 


4 تجديد 
فالمؤمن إذا أحسّنَ التفكيرء وأمعَنَ النظرء هذاه الله وأحيا قلبه؛ فالإيمان ‏ كما 
مثله الله ك -: « كُمجَرَوَ طَيَبَةٍ 2 ابت وفرعها فى الما )6 [إبراهيم E‏ 
وشجرة الإيمان: عروقها العلم والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاص» وفروعها 
الأعمال» وثمَرَتّها ما تُوجِبّه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات 
الممدوحةء والأخلاق الزكيّة» والسَّمْتِ الضالح» والهذْي والدَّلٌ المَرْضِيَ؛ فيسعدل 


الناظر على خرس هذه الفتجرة فى القلت وثبرتها فية بهذ الأمور؟ فإذا كان العلم 


.)٤٥١  1077/7( أخرجه الرافعي في تاریخ قزوين»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۹۳). 

(۳) ذكره الغزالي في «الإحياء» »)٤۲٤/٤(‏ ونسبه للفضيل» فيما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 
۸ تله فق طريق الفضَيل» عن الحسن البصرئى. 

)٤(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۹۹ وما بعدها). 


أعمال القلوب 


صحيحًا مطايقًا لمعلومه الذي أنرَّلَ الله كتابه به» والاعتقادٌ مطابقا لما أخبَرٌ به عن 
نفسهء وأخبَرَتُ به عنه رسله» والإخلاص قائمًا في القلب» والأعمال موافقة للأمرء 
والهدي والدّل والسَّمْتٌ مشابهة لهذه الأصول» مناسبةً لها: عُلِمَ أن شجرة الإيمان في 
القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء . 

وإذا كان الأمر بالعكس» علِمَ أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجَتُدّتُ 
من فوق الأرض ما لها من قرار. 

فالشجرة لا تبقى حيّة إلا بمادّةٍ تَسقِيها وتنمّيهاء فإذا فطع عنها السقي» أوشك أن 
َيْبّس» فهكذا شجرة الإسلام في القلب: : إن لم يتعهّدها صاحبها بسقيها كل وقت 
بالعلم النافع» والعمل الصالح. وَالعو بالتذكر على العفكن» وبالتفكر على العذكر؛ 
وإلا أوشكت أن ار 

وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي كي قال: (إِنَّ الايمَانَ لَيَخَلَقْ 
فِي جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَنُ اللَّوْبُ الخَلِقُ؛ فاسْأَلُوا الله أَنْ يُجَدَدَ الإِيمَانَ فِي 
ویک . 

وبالجملة: فالعَرْنُ إن لم يتعاهده صاحبه» أوشك أن يَهْلِك” . 

- أنه سبيل قوی لمدافعة الهوى : 

قال ابن الجوزي : «اعلّمْ: أن مُظلَقَ الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في 
عاقبة» وتخت على نيل الشهوات عاجلا وإِنْ كانت سببًا للألم والأذى في العاجل 
و لَذَاتِ في الآجل . 

نأا دالعاقل» فاته ييهى تفه عن اله د نَعقِبٌ ألمّاء وشهوةٍ تورث ندمّاء وكفى بهذا 
القدر مدحًا للعقل وذما للهوى . 

ألا ترى أن الطفل يُؤيْرٌ ما يهوى وإِنْ أذّاه إلى التلف» فيفضّلٌ العاقل عليه بمنع نفسه 
من ذلك وقد يقع التساوي بينهما في الميل بالهوى؟! 

وبهذا القدر فضَّلَ الآدمي على البهائم؛ أعني: مَلَكة الإرادة؛ لأن البهائم واقفةٌ مع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الكبير (1۹/۱4)؛ واللفظ لهء والحاكم:(981/1)#وسححه: وقال 
الذهبي : «رواته ثقاتا» وحسّنه الهيثمي ذ في «المجمعا (/ 67 والألباني.في (االصحيحة!» 
(6/ة١).‏ . وفي الباب: عن أبئ هريرة 0 بلحوه؛؟ أخرجه أحمد (۲/ »)٥۹‏ والحاكم /٤(‏ 
1) وصضصححة؛ إلا أنه لا یشت؟ فقد ضعفه الذهبي؛ والألباني في (الضعيفقة» (885). 


(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (؟7/5١7).‏ 


5 ع 


طباعهاء لا نظّرٌ لها إلى عاقبة» ولا فِكرَ في مآل» فهي تتناول ما يدعوها إليه الطبع مِن 
الغذاء إذا حَضَرء وتَفعَّل ما تحتاج إليه من الروث والبول أي وقت اتفق» والآدمي 

وإذا عرف العاقل أن الهوى يصير غالبّاء فعليه أن يرفع كل حادثة إلى حاكم العقل؛ 
فإنه سيَشِيرٌ عليه بالنظر في المصالح الآجلة» ويأمره عند وقوع الشبهة باستعمال 
الأحوط في كنف الهوى إلى أن يتيقّن السلامة من الشر في العاقبة. 

وينبغي للعاقل أن يمرن على دفع الهوى المأمون العواقب؛ ليستمرٌ بذلك على ترك 
ما تُؤْذِي غايته» وليعلم العاقل أن مُذْيِني الشهوات يصيرون إلى حالةٍ لا يلتذونهاء وهم 
بع ذلك لا ییون رها ؛ لأنها قد صارت عندهم كالعَيْشٍ الاضطراري؛ ولهذا 
ترئ عَدمِنٌ الخمر والجِمَاع لا يلد بذلك عُشْرٌ التذاذ من لم يُذين؛ غير أن العادة 
تقتضيه ذلك» فيَّلْتِي نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه تعؤدُه ولو زال رَيْنُ الهوى عن 
بصر بصيرته» لرأى أنه قد شَّقِيَ مِن حيث قدَّر السعادة» واغتمّ من حيث ظنَّ الفرح. 
وأَلِمَ من حيث أراد اللذة. 

فان قال قائل : فكيف يُتخلص من هذا من قد نشت فيه؟ 

قيل له: بالعزم , القوي في هِجران ما يؤذِي› والتدرج في ترك ما لا يوَمَنْ © أذاه؛ 
وهذا ت إلى صر و ون يهرّنهما سبعة أشياء : 

أحدها : : التفكرٌ في أن الإنسان لم يُخلقّ للهوى. وإنما هِيّىَ للنظر في العواقب» 
والعمفل للأجل؛ بويد على هذا : أن البهيمة تُصِيب من لذَّة المَطعّم والمَشرّب والمَكح 
ما لا يناله الإنسان» مع عيش عَنَِ خال عن فكر وهَمٌ؛ ولهذا ساق إلى مَنْحَرها وهي 
مُنهَمِكةٌ على شهواتها لِفِفُدانَ العلم بالعواقب. 

والآدمي لا ينال ما تناله؛ لقوّة الفكر الشاغل» والهمٌ الواغل» وضعف الآلة 
المستعملة. 

والثاني: أن يفكر في عواقب الهوى؛ عه + -- وكم قد أوقّعَ في 
رذيلة! وكم مِن مطعم قد أوقع في مرض! وكم مِن زلّة أوجَبتٍ انكسارٌ جاه» وَقُبِحَ 
ذكرء مع إثم؛ غير أن صاحب الهوى لا یری إلا الهوى! 

فأقرّبُ الأشياء شَبَهّا به: مّن في المَذْبَغْة؛؟ فإنه لا يجد رِيححها حتى يخرّجٌ فيعلم أين كان. 

والثالث: أن يتصوّر العاقل انقضاء غرضه من هواهء ثم يتصوّر الأذى الحاصل 
عَقِيبَ اللذة؛ فإنه يراه يُرْبِي على الهوى أضعافًا؛ وقد أنشد بعض الحكماء: 


لړ ر = تت 


وَآفضّل الاس مَنْ لَمْ : يتك ما کی ر انی جلوافية 


أعمال القلوب 


الرابع: أن يتصوّر ذلك في حق غيره» ثم يتلمّح عاقبته بفكره؛ فإنه سيرى ما يعلم 
به عَيّبه إذا وقف في ذلك المقام . 

والكافسى: أن فكو رشا اتطاية مق اللذَّاتَ؛ فإنه سيخبرة العقل أنه ليس بشيء؛ 
فَعَيْنُ الهوى عَمْياء . 

ويروى عن ابن مسعود وه ؛ قال: «إذا أَعبجبَتْ أحدَكُم امرأةٌ. فَليَذْكُرْ مَنَاتتَهَا»”'2. 

وهذا أحسَّنْ من قول أبي ال 

لأن ابن مسعود ذكر الحال الحاضرة المُلازمة» وأبو الطيِّبٍ أحال على أمور 
متأخزة؛: إلا أن يكون أشار إلى هذا المعى: 

والشافين” أن د اع الله ودل اله "فاته مااع أخد غل اهو اة إلا لاحت قو 
عِرّ» وما من أحد غلبه هواه إلا وجد في نفيه ذل القهر. 

والسابع : أن يتفكر في فائدة المخالفة للهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنياء 
وسلامة النفس والعرض» والأجر في الآخرة. 

ثم يعس فيتفكر لو وافق هواه في حصول عكس ذلك على الأب" . 

وعن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي» عن عَمّه؛ قال: قال لي الرشيد: ما حَدٌ 
العشق وصفته؟ فقلت: «أن تكون ريح البَصّل يِن المعشوق أطيّبَ عند العاشق من ريح 
لمعك مى رة 

وقال الحكماء: (عين الهوى عوراء»”. 

قال ابن الجوزي: «بهذا السبب يُعرض الإنسان عن زوجته» ويُؤثْرٌ عليها الأجنبيةء 
وقداتكون الزوجة اين والسبب فى ذلك: أن عيوب الأجدبية لم تن له وقد 
تكشفها المخالطة؛ ولهذا إذا خالط هذه المحبوبة الجديدة؛ وكشَّفْتٌ له المخالطة ما 
كان مستورا» امل وظلب أخرى» إلى .ها لا اتهاية له 


)١(‏ قال الألباني في «الإرواء» (۱۷۸۹): «لم أقف على سنده إلى ابن مسعود؟» وأخرجه أبو يوسف 
في «الآثار؛ (۸۹6) عن إبراهيم النخعي؛ بلفظ : «إذا رأَيْتَ المرأ» فَأَعْجَبَتْكَء فاذْكُزُ مَنَاتِنَهَاء 
وأخرجه كذلك ابن أبي شيية (10599) يتحوه. 

(۲) «الأمثال السائرة» من شعر المتنبى؟ (ص75). 

(۳) ذم الهؤى» (صن/9- 4)۳۸ باختصار وتضيف. 

() أخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى» (ص١٤٥).‏ 

(۵) «ذم الهوى» (ص57 0). 


e‏ عن المتوكل أنه 6 ج فال E‏ فقال : ي 
الآ وما ON gas‏ 0 نيك لباب مق ا نهدن | ولا قال 
ابن مسعود: (إذا أعجَبَثُ أحدَكُمُ امرأةٌ فَليَذْكُرٌ مَنَابتها»  .‏ 

وقال بعض الحكماء مج وجك ریخا كربية مو فة اا وكفى بالفكر في 
هذا الأمر ذَفعَا للعشّى المقلق: 

ولقد بِلَعّنا أن رجلا عَشِقَ امرأة» فمَدّ يده إليها مع طَيْشء فقالت له: تأمّل أمرّك 
أتدري ما تريد أن تصنع؟! إنما تريد أن تَبُولَ في بالوعةٍ لو شَاهَدتَ داخلها لوجدته أنتن 
من الكزيف! فر و 1 

د اة َرَج وتلق الْهرَى E‏ لوث وم تر ر الآ 0 
ات ويورث اا ال O N‏ ا ره القعة ا ی و 
العَبْن أن يضيّعها الإنسان» أو يجعلها في أمور مرذولة. 


© © © 


(۲) «ذم الهوى»  051(‏ 058). 


أعمال القلوب 


DZ ي--‎ 


من أخبار أهل التفكر 


التفكر والاعضار» خا آهل الفضل والادکار» ودوك طْرَفًا : من أخبارهم : 

١‏ - يقول شقبيق البلخي : «أحَْتُ الخشوع من إسرائيل بن يونس؛ كنا جلوسًا حوله 
لا عرف من عن يمينه ولا من عن شماله من تفگرو بالآخرة»" . 

۲ - ويقول يوسف بن أسباط : «قال لى سفيان الور وقد .صلينا العقشاء الآخرة .: 
ناولني المظهّرة» فناولتهء» فأخذها 5 ووضع يساره على ذه وتمت» فاستيقظت 
وقد طلع الفجر؛ فإذا المظهّرة بيمينه كما هي» فقلت: هذا الفجر قد طلع»› فقال: لم 
أزل منذ ناوَلْتني المظهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة ا 

۴ ب وقال ابن المبازك لبخض أصحابه ٤‏ وقد رآ مفكرًا: «أيج بلخت؟ قال :لاط" : 

- وعن محمد بن واسع: «أن رجلا من اهل العيرة رکب لی آم ذر یمد مرت: ابي 
ذر» يسألها عن عبادة أبي ذر. . . قالت: كان النهار أجِمَحَ خاليًا يتف . 

© - وعن عون بن عبد الله؛ قال: «سألنا أمَّ الدرداء» قلنا: ما كان أفضَلَ عبادة أبي 
الدرداء؟ قالت: التفكر والاعصار»© , 

١‏ - وهذا السَّرِيٌ السَّقَطِيَ كن يقول: «إني لأنظرٌ إلى أنفي كل يوم مرارًا؛ مخافة 
أن يكون وجهي قد اشر نا 

ويقول 45: «ما أَحِتٌ أن : أموت حيث أعرّف» فقيل له: ول ذاك يا أبا الحسن؟ 
قال : اخاف الا لی قبري فأفتضًح)”" . 


07 ارج این عساكر فی «تاریخ» (۲۳/ ۱۳۷ - ۱۳۸)» ووقع فيه: «ين تفر الآخرة» . 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» .)١61//9(‏ 

(۳) نسسبه الزّبِيدي ف فى «الإتحاف؛ )١54/١١(‏ ابي نعيم في «الحلية»» ولم أجده فيه» وهو في 
«الإحياء» (4/ ۲( وامفتاح دار السعادة» .)099/١(‏ 

.)١55/١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المبارك (587)» والإمام أحمد (١١٠)؛‏ كلاهما في «الزهد»ء وأخرجه ابن عساكر 
في «تاريخه؟ /٤۷(‏ ۹٤۱)؛‏ من طريق ابن المبارك؛ وإسناده 

(5) اجه أبو نعيم في «الحلية» ))١1١5/١1١(‏ والبيهقي في «الشعب» .)894١1(‏ 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ))١١7/١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (897). 


من أخيار أهل التفكر 


تسل بكي > فقلنا : اىك قال ١‏ كاك ل کنات ی را شر 
واقتراب أجلي" . 

A‏ وبکی قمر بن عبد العؤيز يوا » فسَيِلَ عن ذلك» فقال : 0 کرت فى الدتيا 
ولذاتها وشّهّواتهاء فاعتبَرْتٌ منها بها ؛ ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرّها مَرارتهاء 
وإ لم يكن فيها رة لمن اعتبر»: إن اها بواعظ لمن اذك" . 

4 س وصق فاطمة امراف رهمررين عبد العزيز (؛ أنها.دخلت على عمرء فاذا هو جالس 
في مصلَاه» معتمدا يله على دده سائلة دموعُة على لحيته؛ قالت: فقلت : نار ایو 
المؤمنين» أي شيءٍ حدّث ث؟ قال: «يا فاطمة» إني تقلّدتٌ أَمْرَ أمّةَ محمد ية أحمّرها 
و وأسوّدهاء فتفكَرتٌُ في الفقير الجائع» والمريض الضائع› والغازي المجهود» 
والمظلوم المقهور. والكرزيب» الاسيه والشيخ الكمينء ودې العيال الكثبر والمال 
القليل› > وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلادء ات أن ربي سيسألني عنهم 
يوم القيامة. وان خَصْمي دونهم محمد كَل فخشیت آلا ره بست يثبت لى حجة عند خحصومته» 

لعي وا نذا 
فرَحِمْتَ نفسي فبَكَيْتَ) ا" 

٠‏ - وعن عبد السلام مولى مَسْلّمة بن عبد الملك؛ قال : بكى عمر بن عبد العزيزء 

و i TF‏ فيحن اهل الدار» 3 يدري هؤلاءٍ ما أبكى هؤلاءء فلما E‏ 
عنهم العبرء قالت فاطمة: بأبي أنت يا أ فير المۇهنين؛ مِم بَكَيْتَ؟ قال : «ذكرت يا 
PET‏ فريق في الجنّة؛ وفرتق فى السحير؟ ‏ : 

١‏ - وكان داود الطائي في ليلة مُقَمرة» فتفكرء فقام فمشى على السطح وهو 
شاخص حتى وقع في دار جار له» قال: فوثْبَ صاحب الدار عُريانا من الفراش» 
EF‏ السيف - ظن آنه لص - فلما رآی داود» رجح فلبس تیا به ووضع السيف» وأخذ 
ببذة حتى رده إلى داره» فقيل لذاودء فقال: ها دريت» أو ما ت 

۲ - وكان هشام الدستوائي إذا فقَّدَ السراج من بيته» يتملمّل على فراشه» فكانت امرأته 
تأتيه بالسراج» فقالت له في ذلك» فقال: «إني إذا ققدت السراج» ذكَرْتٌ ظلمة القبر»' . 


١‏ آخرجة ابن أبئ:الدنيا فى «العمر والشيب:(17). 

() (تفسيز این کشر (۲/ ۱۸۵). 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» .)١91//56(‏ 

610 خر جه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (١٠٠)؛‏ واللفظ لهء وأبو نعيم ف «الحلية» .)١559/6(‏ 
(0) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/1/ 270 . )3 «سير أعلام النبلاء» (/ا/ .)١67‏ 


أعمال القلوب 


۳ - وعن يوسف بن أسباط؛ قال: «كان سفيان الثوري طويل الفكرة» وكان يفور 
الم مِن حزنه وفكرته)”'' . 

5 - وذكر محمد بن الصّبّاح الدولابي سيف بن هارون» فقال: «كان قد احتمّرٌ في 
داره أو بيته قبرّاء فكان يدل فيه كل قليل» ثم يقول: أهيلوا عليّ التراب» ثم يصيح : 
أرجعوني لعلي أعمل صالحًا فيما تَرَكْتُ)9'" . 

8 وعن عاصم الرقاشي؛ قال: «انطلقٌ غَرُْوان وحَمَمَة إلى عامر بن عبد‎ ٠١ 
فوجداه مغلِقًا عليه بابه» فسمعاه يبكي» فجلسا ببابه يبكيان لبكائه» ثم أَذْنَ لهماء فرأ‎ 
ار ا ام عاق وجودهما > فقال: ما أبكاكما؟ قالا: ا‎ 
قال : أخيركما ما أبكاني» إني ذكَرْتٌ الليلة التي صبيحتها يوم القيامة» قلت: إنها‎ 

ا ا 

١‏ - وعن النضر بن إسماعيل؛ قال: «مَرَ الربيع بن أبي راشد برجل به زَمَانَة 
فجلس يحمد الله ویبکی» فمَرّ به رجل» فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: ذكَرْت 
أهل الجنة وأهل النارء فشبَّهْتَ أهل الجنة بأهل العافيةء وأهل النار بأهل البلاء؛ 
فذلك الذي أبكاني)”؟' . 

1١١‏ وعن رشبد بن حبّاب؛ قال: «مرض حازم ب كن اليك ين تحير الأزدف: 
فدعوت له طبيبّاء فنظر إليه» فقال: ما بصاحبك هذا إلا الحَرْنْء فقال حازم: إني 
ذكَرْتٌ مواقف يوم القيامة» فَفَرِعَ لذلك قلبي» . 

۸ - وقالت أخت بشر بن الحارث: «دخل بِشْرٌ على ليلة من الليالي» فوضَمٌ إحدى 
رجليه داخل الدار والأخرى خارجهاء وبقي كذلك يتفكر حتى أصبح» فلما أصبح. 
قلت له: فيماذا تفكرْتَ طول ليلتك؟ فقال: تفكرت في يشر النصراني» وبشر اليهودي» 
وبشر المجوسي»› ونفسي ااي بشرء فقلت: ما الذي سَبَقَ منك إليه E‏ 
فتفكرْتٌ في تفْضّلِهِ علي وحَمِدَئَهُ على أن جعلني من خاصّته: والبستى لباس حاتي" 


.)٠١( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (۳/ .)517١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (۲۹۹)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (17/ 
اا 

.)۷۸ /٥( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر (40)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (١١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (4۲۸). 

(7) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد؛ .)4178/١5(‏ 


9 4 3 
من اخيار اهل التفكر E CET e.‏ 
اجاج 7-77 _ جب ررس ل 0 م بمم ‏ ا = 


4 - وعن أبي بكر الحربي؛ قال: سمعتٌ السَّرِيّ السَّقَطِىَ يقول: «حَيدت الله 
مرّةء فأنا أستغفِرٌ الله من ذلك الحمد منذ ثلاثين سنة» قيل: وكيف ذاك؟ قال: كان لي 
دُكان» وكان فيه متاع» فوقع الحريق في سوقناء فقيل لي» فخرجتُ أتعرّفُ خبر 
ڏُگاني» فلقيت رجلاء فقال: أَبِشِرْ؛ٍ فن دكّانك قد سَلِمَء فقلت: الحمد لله ثم إني 
کرت قرا ھا خخطيعة 217 ,يعت : أنه کان ابت لنفسه. 
هذا آخِرٌ الكلام على التفكّرء وال أسأل أن يطهّر قلوبنا وأعمالنا؛ إنه سميع 


مچب 


© © ® 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ ۱۸۷)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) 
.)١076 /5(‏ 


تت 7 ل اولك س 


اليد 


توطنية 


الخشوع مِن صفات الأنبياء والصالحين» ومن مراتب الصّدَّيقِينَ ومنازل المقرّبين» 
وهو حال الغلب إذا تمك جوف الله مله فِيَحْبِتٌ لربه. ويخضع لعظطجكة». ويتكسد 
لهيبته» ويَذِلَ ليرّته» ثم تظهر آثار هذا التمكن على الجوارح» فتنقاد لله رب العالمين. 

فالله أسأل أن يَجعَلنا له خاشعين؛ إنه سميع مجيب. 


© © © 


الخشوع في اللغة: يدور على معنى واحد تدور عليه جميع استعمالاات هذه 
الكلمة؛ وهو التواضع ولان ومن هنا قيل: «الخاشع: المستكينٌ والراكع». 
وقيل: «المتضرّع»؛ وقيل : : «المتخشع: هو الذي طأطأ رأسه وتواضعٌ»» وقيل غير ذلك 
i‏ يق لاي 

وأما الخشوع في معناه الشرعي : فعبارات العلماء فيه مقا زأيةا أ 2 

فقيل : هو قيام القلب بين يدي الرث بالخضوع والذل. 

وقيل: هو الانقياد للحق؛ وهو فس القت واللازم؛ فالانقياد من موجبات 
ای 

وقيل: هو تدْلّل القلوب» لعلام الغيوب . 1 

قال ابن القيّم كدَنُْ: «والحق: أن الخشوع معتى يَلْنَيْمُ من التعظيم والمحبّة» والذل 
والاتکان*. 

وقال الحافظ ابن حجر ذه : «والخشوعٌ تارَةَ يكون من فعل القّلب كالخشية» وتارَةٌ 
من فِعْل البَدَنِ كالسكون» وقيل: لا بد من اعتبارهما؛ حكاه الفخر الرازيٰ في 
«تفسیره»» وقال غيره: هو معتى يقوم بِالنَفْسء يظهر عنه سكون في الأطراف» يلاثم 
مقصود إلسادة**: 

وقال ابن رجب 4: «وأصل الخشوع : هو لِينُ القَلْبِ ورقه وسکونه» وخضوعه 
فاتكسارة وحرقته» ف خش م القلب» تبعه کا جميع الجوارح والأعضاء؛ لأنها 
تابعة له كمادقان كيه "آلا وَإِنَّ في الجَسَّدٍ مُضْعَة € e‏ '“ وكان يكل يقول 
في ركوعه في الصلاة: دع لك لو وري وش عطي و وَعَصَ نين 
(1) انظ قاس اللغت» (۲/ ۱۸۲)ء (خ ش ع). 
(0 انظ «مدارج السالكية» (۹/ ٤:0۲١‏ 2۷): 
(6 المضتر السابق (١/؟57). )٤(‏ انظر: «مفا تيح الغیب» (۲۳/ .)۲١۹‏ 
)6( «فتح الباري» (۲/ 5715). () تقدم تخريجه. 


(۷) آخرجه مسلم (۷۷۱)؛ من حديث علي ڪب . 
(۸) «الذل والاتكسار» ( ص٥۳‏ - ۳۸). 


أعمال القلوب 


فهو يرى أن خضوع الجوارح ثمَرَةٌ لخضوع القلب ول 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية كاله : عد يم 

أحدهما : : التواضع والذن. 

والثاني: السكون والطمأنينة. 

وذلك مستلزم لِلِين القلب المنافي للقسوة؛ فخشوع القلب يتضمّن عبوديته لله 
وظطماشخه أيضا؛ ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمّن هذا وهذا: التواضع 
والتكىت 0 

فهو يرى أن لِينَ القلب نتيجة وأثْرٌ ولازم من لوازم الخشوع؛ كما أن خشوع الجسد 
تبع لخشوع القلب» وأن الخشوع هو التواضع والتذلل» والسكون والطمأنينة؛ ولهذا 
جاء عن علي دَنه؛ أنه قال: «الخشوع في القلب» وأن تَلِينَ مَك للمرء المسلمء 
وألا تلفت في صلاتك». 

N‏ جاه عين ريد هيم النجَعي”" وققادء” “*, وطائفة من السلف أيضا: : أن 

وكان م دم يقول: (كانوا يقولون: لا يجاور بصرّه مصلاه»””'. ظ 

وسیل الأوزاعي يكأنهُ عن الخشوع» فقال: «عَض البصرء وحَفْض الجَتاحء وأَنِين 
القلب؛ وهو ايحن 

وقال بشر بن الوليد: «رأيت الأوزاعي كأنه أعمى من الخشوع»" 

وقال مجاهد في قوله تعالى : وما ل َنْب @4 [البقرة: ۲۳۸]: «القنوت: 
الركوع» والخشوع» وعض البصرء وَحَفْضٌ الجَنَّاح من رهبة الله تعالى)”". 


,.)3١ - ۲۸ /۷( «مجموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) أخرجه وكيع (۳۲۸)» وابن المبارك (58١١)؛‏ كلاهما في «الزهد». وابن جرير في «تفسيره) 
(/9/110). والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۹۳)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 
(۲/ ۲۷۹)» وصحححه الحاكم» ووافقه الذهبي»؛ وفي إسناده ضعف. انظر: : تخريج «الزهدا 
لوكيع بن الجراح (۳۲۸). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (/4/117). 

ل أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۷/ .)٠١‏ 

() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (/8/11)» ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )١51(‏ . 

(7) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۲۹۰۰). 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ »)۱٤۳‏ وابن عساكر في «تاريخه؛ (1917/75). 

(۸) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (1/9١1٠)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲۸۲/۳)» - 


1 لے 
معنى الخشوع وحقيقته TE,‏ 


والخلاصة: أن الخشوع معنّى ينتظمٌ خضوع القلب ودُلّهُ وانكساره وعبوديته» 
وسكونه وتواضعه» وطمأنینته» مع التعظيم والمحبة والخشية لله تعالى» ويظهر أثره 
على الجوارح بسكونهاء والتواضع للخلق؛ فيكون القلب عامرًا بالسكون والطمأنينة› 
والتذلل والمحبّة والتعظيم؛ مع خضوع الجوارح» وتواضع العبد» وسكون الجسم 
وسكون الطَرْف والنظر. 


© © © 


5 وسعبيا بن منصور في االتفسيرا c(٠ ٠1(‏ وابن جرير في «تفسيره) »)۲۲٣ /٥(‏ ومن طريق 
مين منصور أخرجة اليش فن اقشع (50145): وأخرجة عبد بن حميد وابن المنذر؛ 


كما ذكر ذلك السيوطي في «الدر المنثور» ٩41/۳(‏ - 4۷). 


أعمال القلوب 


كه 


والخضوع والضَرَاعة 


أولا: الفرق بين وي ا 

قال الله كك : وور ال لْمْحِيِينَ 69> [الحج: 74]» ثم وصفهم فقال : لن إا ك 
تیک م ایی عل مالسا ولي کا وك کی مور 6 9 
٣‏ وقال أيضًا: إن ادبن امنا واوا ليحت ابوا إل ري : لبك أصحنب اة 

هم فا ادون 49 ھی ل" 

وأصل الحَبْتِ في اللغة: المكان المنخفِضٌ من الأرض. 

فال ابن عناسن وِييًاظ؛ في قوله: ور الْمخمِتِينَ 9©» [الحج: :"]: ١‏ 
المنواضعون؛": وكذا قا فاد وقال مجان الاين إلى اش" 
الأخفكن: الخاكين وقال اراح بم الین 6 4: «المخلصين»*) 
الكلبي: اهم الرقيعة چ ٤‏ وقالا عمرق من اوش : : «المخبتون: 0 
يَظْلِمُونء وإذا ظَلِمُوا لم نہ روا 

وهذه الأقوال جميعًا ا يقول ابن القيّم 5 -: «تدور على معنيّيْن: التواضع 
والسكون | إلى الله وتِنه”*'؛ وبهذا نعرف أن الإخبات مقارِبٌ للخشوع» لكن الخشوع 
یصحبه ذل القلب وانكساره» مع المحبة والتعظيم . 


ثانيًا : الفرق بين الخشوع والخضوع : 
وأما الخشوع والخضوع› فهما متقاربان أنضيا.. 


)١(‏ «تفسير البغوي» (7/5/0)؛ بتصرف. () المصدر السابق. 
(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)051١/17(‏ (4) «تفسير البغوي» (8857/6). 
(6) المصدر السابق. 57 الْحَضِيدرَ السبانة:. 


(۷) أخرجه سعيد بن منصور (447١ط.آل‏ حميد)ء وابن أبي شيبة (١/۷۸٥)ء‏ وأحمد في «الزهد؛ 
(ص۳۸۱)› والطبري في اع ( ١66).؛‏ واللفظ لهء والدينوري في (المجالسة» »5١5(‏ 
۱“ “) والبيهقي في (الشعَب) (۷۷۳۳). 

(۸) «مدارج السالكين» (۲/ ۳). 


الفرقٌ بين الخشوع وبين الاخباتٍ والخضوع والضُرّاعة 5-5 
| ش. 0 


وقد قيل: إن الخضوع يكون بالبَدَن؛ فيقال: فلان خضّعٌ لفلان» وإِن كان قلبَهُ لم 

A 5 

| أعورى الخشوع › فيكون في القلب» والبدن» والصوت› والبصر؛ فيظهر هذا لي 
بصره وواه 010 

فأصل الخضوع: هو الذل والانقياد» فإذا قيل : : اخضوع القلب»» فهو دل وإذا 
قیل: ١اخضوع‏ البَدَنْاء فهو انقياده واستسلامه. 
ثالعًا : الفرق بين ١‏ لخشوع والضراعة: 

وأما الفرق بين الخشوع والضّرّاعة» فكذلك بينهما تقارب. 

وقد قل أكثر ما تعمل | لخشوع فيما يُوجَدُ على الجوارح في الظاهرء وإن كان 
أيضًا يرتبظ بالقلب بلا شك» وأما الصّرَاعة فأكثر ما تعمل فيماايوجد في 


القلب »راص الضّرّاعة في اللغة: الذلُ والخضوع؛ وبهذا نعرف أنها معان 
متقاربة. 


© © @ 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (۲/ 2)١١76‏ (خ ش ع). 
(۲) «مفردات القرآن» للأصبهاني (ص48١)؛‏ بتصرف. 


مي أعمال القلوب 
0 ركه 


الخشوع بلا شك في غاية الأهميّة» ومن فده فقَدَ واجبًا'من واجبات الإيمان؛ 


أولا: أنه واجب من واجبات الصلاة؛ على قول طائفة من أهل العلم : 
وممن اختار هذا القول: القرطبي صاحب «التفسير»» وشيخ الإسلام ابن 
0 والحافظ ابن القيّم"". وطائفة من السلف والخلف» وقد استدّلٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية على أن الخشوع واجبٌ من واجبات الصلاة بأدلة متعلدة + متي 
١-أن‏ و «وَاسْتَعِيئوأ اضر الصاو ونا لكيرة إلا عل لنشين (4)9 [البقرة: 
]فا ريقوال. 5 سا وة ما الاستدلال: اوهذا يقعضي ذم غير الخاشعين ؛ كقوله 
تعالن: ج کے ال الي کے عي بلا م بل ال ب مق کے ع ب 
ون كات لكي إلا عَلَ ألَذينَ هَتى أنه [البقرة: “14]» وقوله تعالى: عل 
التروين ما تَدَعَوَهَمَ إ4 EN‏ ۳ فقد دل كتاب الله الا 
يحِبّهُ الله» وأنه مذموم بذلك في الدين مسخوط منه» والذم أو السخط لا يكون | 
لترك واجب» أو فعل محرّم» وإذا كان غير الخاشعين مذمومين» دَلّ 00 
الخشوع» فمن المعلوم تالخ المذكور في قول تعالى: اوا َيه إل عل 
ليون 49 [البقرة: ]٤١‏ لا بد أن يتضمّن الخشوع في الصلاة؛ فإنه لو كان المراد 
الخشوع خارج الصلاة» لمَسَدَ المعنى؛ إِذْ لو قيل: إن الصلاة لكبيرةٌ إلا على من خشّعَ 
د و ی وتكبرٌ 
على من خشّْعَ فيهاء وقد انتفى مدلول الاية؛ فثبّت فقبّتَ أن الخشوع ا 0 


210 ا 


١‏ - قوله تعالى: ند أف لزن (© اين م ني سكو كلو م 


.)/١65( انظر: «تفسیر القرطبى»‎ )١( 

0 انظر.: «مجموع الفتاوى» )00۳/۲۲ _ لاوه). 
(۳) انظر: «الوابل الصيب» (ص۷١‏ وما بعدها). 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ “001 وما بعدها). 
)٥(‏ «مجموع الفتاوى» (۲۲/ .)٥۵٥٤ _ ٥٥۳‏ 


0 9 رار" 
اشميةا لخشوع واا اده 


تھے چم 


للَْو عسوت 9 لي هم للرَگۈة مَنعِنُونَ €6 [المؤمنون: | 4]» إلى قوله: اک 
هم الور 09 ليرت یرون و انروس هم فيا حدر 3©) [المؤمنون: ١٠ء‏ ١١]؛‏ 
يقول كبن : «أخبَر ّ8 : أن هؤلاء هم الذين يَرِئُونَ فِرْدَوْسَ الجنّة» وذلك يقتضي أنه لا 
رها غيرهم» وقد دل هذا على وجوب:هذه الخضال؛ إذ.لو كان فيها ماهو مستحبء 
لكانت جنة. الفردوس تورث بدونها ؛ لأنَ الجنة تَتَالُ بفعل الواجبات دون المستحَبّات؛ 
ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هق وا" 

۳ د أن النبي در ارو كالذي يرفع , بصرّه إلى السماء؛ فشن ات بن 
مالك وين ؛ قال: قال النبي كَةِ: «مَا ال فام يَرْنَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمّاءِ في 
صَّلَاتَهِم؟!). ناشعدٌ قولنه.فياذلك حب قال «لَيَنْتَهُنَ عَنْ ذلك أو لَتُخْطَمَنَ 
أبُصَارهُو)'”' ؛ وكذلك .حديك جاير بن :سَكرة وء :قال قال«رسول: الله 86 : المنتَهِيَنْ 
أقوَامٌ يَرْفْعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ ِي الصَّلَاةِ أو لا تزجع إِلَيْهِمْ"'؛ فدل ذلك على 
وجوب الخشوع في الصلاة؛ وبهذا استدل أيضًا الحافظ عفن 

عر ا وا ی 3 م ومن ذلك 
قوله: جوم قست قُُوبَحُ ن بعد لك هى لجار أو سد وة [البقرة : 

قال الزّجًاج : «قَسَّتُ في اللغة PE Gy a ale‏ 
لن والرحمة والخضوع والخشوع من“ “ والقلبُ القاسي والعاسي : الشديد الصلابة. 

ويقول ابن تيميّة يْرَنْهُ : «وقرّة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة؛ فإنه ينبغي أن 
يكون قويًا ِن غير عُنْفء وليِّنَا مِن غير ضَعْف... وهذا كاليد؛ فإنها قوية لينة› 
بخلاف ما يقسو من العَقِبء فإنه يابس لا لين فيه» وإِنْ كان فيه قو“ . 


ثانيًا : أن العبادة التي يصاحبها الخشوع تفضل العبادة التي لا خشوع فيها: 
وشتّان بين انين أحذهما يصلي وهو خاشع. والآخر يصلّى وهو أبعد ما يكون من 
الخشوع . 
يقول حسّان بن عطيّة 5 اله : : «إن الرَّجُلَيْنِ ليكونان في صلاة واحدة وإن بينهما في 
الفضل_لكما بين المساء والارض ‏ . 


ال عم سا2 


.)76٠( المصدر السابق (6654/77). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۷۲ /۲( انظر: «طرح التثريب»‎ )٤( .)578( أخرجه مسلم‎ )۳( 
.)١ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )7( .)١55 /١( «معاني القرآن» للزجاج‎ )5( 


(۷) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (15). 


أعمال القلوب 


ثالنًا: أن الخشوع أول ما يقد من هذه الأمّة: 

و ذاه بن أُوْس؛ 91 رسول اللّه ا قال ١إِنَّ‏ وَل ما يُرْفَعْ من الناس 
ال 0 

وعن أبي الدرداء ڪه ؛ أن النبي ڳا قال : «أوَل مَا يُرْكَمُ مِنْ هَذِه الْأمّةِ الحشومُ؛ 
تی لا ری فیھا غَافِئَها". 0 


5 وق اي : e 5 a‏ : س 2 ت 
وروي عن حذيفة و ؛ أنه قال: « اول مَا تَمْقِدُونَ مِنْ دينكم : الحْشوعَء وآخرٌ ما 
ا r‏ س 1 
تَمْقِدونَ مِنْ دِینکم : الصلاة" . 


رابعًا: أن الله استبطأ المؤمنين في تحقيق هذا الوصف: 


فقال تعالی: ام بن الي “امنا ل تح وم ِذِكَرٍ لَه وما تل ِن يي 
[الحديك: .]١1‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة ك4: «فدعَاهُمْ إلى خشوع القلب لِذِكْرهِ وما نرّلَ من 
كتابه؛ ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم المد فقسّت قلوبهم› وهؤلاء حم الدين: 
«إإذًا ذكر اله ولت فلوم وَإدَا تيت عم ءاير رادم إيماا [الأنفال: ؟]. 

وكذلك قال في الآية الأخرى: اله رل أَحَسَنْ لَلَدِيثِ كنبا متتلبها تان قتعي عِنْهُ 
لوه ایی يتوت کم م تل جلدم ويم إلى زكر ق [الزمر: ۳١]؛‏ والذين 
يَحْشَّوْنَ ربّهم هم الذين إذا ذُكِرَ الله تعالى» وَحِلَثْ قلويهم . 

فإن فيل : فخشوع القلب لكر الله وما نزل من الحق واجب؟ 


قيل : نی ١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷۱۸۳)» وامسند الشاميين» (۲۹۳۷) مرفوعًاء وصحّحه الألباني 
في «صحيح الترغيب» »)٥٤۳١(‏ وأشار ابن كثير إلى تضعيفه في «التفسير» (۸/ ١۲)ء‏ وقد رُوِيَ 
موقوفًا عليه أخرجه أحمد :)١7/1(‏ وصحّححه ابن حبان »)٤٥۷۲(‏ والحاكم (۱۹۸)» 
والذهبي» ورجّح المنذري الوقف في «الترغيب» .)761/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» »)١01/4(‏ وحسّن إسناده الهيثمي في «المجمع» (۲/ 
hk‏ والمنذري في «الترغيب» (١/١6"؟).‏ وده الألباني في ااصحيح الجامع» (5059؟). 
إلا أن ابن وجب أشار في «الذل والانكسار» (ص٠ 5 )١١‏ إلى إعلاله؛ ولم يجزم . 

(۳) أخرجه ابن 5 شيبة (۱۳/ ١۳۸)ء‏ والحاكم (٤/۹٦٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)158١/1١(‏ 
وصخحه الحاكم» والذهبي . 

629 المجموع الفتارى» (۷/ ۹). 


5 د زر" 
اهمية || لخشوع ومنزلتة 


|| 


خامسًا: أن صلاة الظهر يشرّع تأخيرها عن أول الوقت إلى حَد الابراد: 

مع أن الصلاة في أول الوقت محبوبة إلى الله كك وهو أفضل العمل؛ كما ثبت 
عن النبي بي ومع ذلك شَرّعَ لنا النبي كله الإبراد بالصلاة؛ وحكمة هذا التأخير ‏ 
كما ذكره این القَيْمٍ ّم -: «أن الصلاة في شذة الحَرّ تمنع صاحبها من الخشوع 
وحضور القلب والتأثر بها»'. 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو داود (575)؛ من حديث أم فَرُوة ا والدارقطني في (سننها (/971) من حديث 
ابن مسعود َيه» وصحّحه ابن خزيمة (۳۲۷)ء والحاكم (١/۱۸۸)ء‏ والألباني في «صحيح 
أبي داود؛ (۱/ »)۱۲١١ - ٠۲١‏ و«صحيح الجامع» »)3١9(‏ إلا أنه قد تُكُلّمَ في صِحَّتها . انظر: 
انصب الراية»؛ »)۲٤١١ /١(‏ و«الفتح! ONT‏ 

(۲) «الوابل الصيّب» (ص۲۷)؛ بتصرف يسير. 


٠‏ أعمال القلوب 


LLL 


TEE 


الخشوع في الحتاب و 


أولا: الخشوع في القرآن الكريم: 
كرو دک الخضوع لي كنات الله كيل وجاء في معان متعلدةع منها : 
المعنى الأول: الذل؛ قال تعالى: لوعت الْأْصَوَاتُ لن قلا سَسْمَمْ له هنما (© 


[طه: 8م١٠١]؛‏ أي : لا ويقول الله تعالى: 00 ارا ها ثرا عل جل له 
حَسِعًا [الحشر: ١!]؛‏ أي: ذليلاء وقال: #وجوه رمي حَسِمَدٌ ©4 [الغاشية: ١]؛‏ 


أي: ذليلة . 

المعنى الثاني: سكون الجوارح؛ قال الله َك : ال هُمَ في صلا حَشِمْنَ ©4 
[المؤمنون: ا 

قال ١‏ لحسن لله : « کان خشوعهم في قلوبهم ؛ فقضوا بذلك اهر وسحمضوا به 
الجناح»”'* . 1 


وقال محاهد انه : ا4 : «السكون)97) 
وجاء عن ا (إذا 18 في الصلاة» أقبَلُوا على صلاتهم» وخمّضُوا 
أبصار هم إلى موضع سجودهم» وعَلموا أن الله قبل عليهم؛ فلا يلتفتون يمينا ولا 
ا 
وقال ابن عباس ويا في تفسيرها: «خائفون ساكنون» » وبه قال طائفة من 
الفنلت٤ ٠‏ كفنادة* والرهری"» وإبراهيم ال 
)١(‏ آخرجه ابن جرير في «تفسیره» 8/1١19/(‏ -8). 
(۲) أخخرجه ابن المبارك في «الزهد» :)١79(‏ وعبد الرزاق (7778)» والطبري في «تفسيره» (117/ 
٨‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ۲۸۰). ظ 
(۳) أخرجه ابن مردويه؛ كما فى «الدر المتثور» (۱۰/ ٥0۷‏ 008). 
)£( أخرجه أبن رين قو التفسبيزةة .)١٠١ /١(‏ 
)0( اة ابن جرير في اتفسيره» ٠ /١/(‏ )ل وابن المندر: وعيد بن حميد؟ كما في «الدر 
المنثور» .)0694/١١(‏ 
(7) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۸/۱۷). 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ 007)» وابن جرير في «تفسیره» (9/11). 


الخشوع في الكتاب والسّنَّة 


وقال سعيد بن جُبَيْر 45: «يعني : متواضعين» لا يَعرفُ من عن يمينه» ولا من عن 
مال و يَلمَفِتُ من الخشوع لله وَنْنَا'''؛ فهو ساكن الجوارح» مُنكسٍر القلب» لا 
يرفع بصره'' 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: «ومنه: جوع البصر وجا 
e‏ ا في الجهات ؛ كقوله تعالى: فول نه يوم يدع لد إل شَئْء 
ڪر 6 حا صر جو من اث کم جرد مير 9© مُهْطِونَ إل الع مل 
اكه کا ب عرد @4 لال ٦‏ ۸]» وقولِهِ تعالى: جم کے ا 
9 اشعة أبصرهر ترَهفهم ا ذلك الوم الى كوا وعد و [المعارج: 47 - 
ia:‏ سای اک وصف أجسادهم بالحركة السريعة؛ حيث ليضف 
ا إلا أبصارّهم» بخلاف أية الصلاة؛ فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين د 
تعالى : و 2 [المؤمنون: ۲]» وقوله تعالى: وتا َك 
ال عل شین 42 [النقرة:ة؟]. ٠‏ وم ذلك: اي الأصوات؛ كقوله تعالى: 


2 م برع ا لے 


سكعت لسوت لمن [طه: ۸٠۱]ء‏ وهو انخفاضها وسكوثها» ". 

ومما يدخل في هذا المعنى ‏ وهو السكون - قوله تعالى : وما يم َب 3©) 
[البقرة: ۲۳۸]. 

فقد جاء عن مجاهد في قوله تعالى: «وَؤُومُوا لَه مرب 669 [البقرة: ۲۳۸]؛ قال : 
ِن القنوت: الركوع والخشوع» وغعَضٌ البصر وخفض الجناح من رَهْبة الله» كان 
العلماء إذا قام أحدهم في الصلاةء يهاب الرحمن يل أن يَشْدَ نظره إلى شيء» أو 
تة أو علب اللحضى: آق تعبت بى أو يحدث اسه بشي »من شان الذنيا إلا 
ناسيًا ما دام في م 

والمعنى الثالث: ١‏ 

قال قتادة انه : ياك في القلب: هو الخوف». وغ البصر في الصلات . 


.)٤١۸/٥( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ذكر شيخ الإسلام في غير ما موضع من كتبه هذه المعاني وغيرها. انظر: «مجموع الفتاوى» 
.(ooV _ oof YY) (FT * _ A/V)‏ 

.)٥٥۷ _ ٥0٦ /۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه عَبّْد بن حمَيّدء وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» »)004/١٠١(‏ وابن جرير في 
«تفسيره» »)٠١ /١1/(‏ والقرطبي في «تفسيره» .)51١5/١(‏ 


ان أعمال الة 
TT 2011‏ کا 


قال الله ڭ: وتر رعبا رهبا ڪا ا شيت )4 [الأنبياء: ١۹]؛‏ 
قال الحسن : ١هو‏ الخوف الدائم في القلب *: 

وقال تغالی: رنھ رسو ھا یوی من الذل طروت من طرف ني 
[الشورى: ه 

قال عبد الرحمن بن زيد: ف الحْوْف والحشية للهء وقرأ قول الله : # خشعين 
من الل [الشورى: ١٤]؛‏ قال: قد أذلهم ارفا الذي نَل بهم وخشَّعُوا له . 

افهم ينظرون !| إلى النار مِن طرف خفي› متذلّلين متضائلين مما دهاهم» يبتدئ نظرّهم 
إلى النار من تحريك لأجفانهم ضعيف؛ كالمصبور ينظر إلى السيف»”” . 

والمعنى الرابع : التواضع : 

قد فر بدلك تر قات : وا ار و و لي 5 
لین ©4 اة ٥‏ وقال: وَل من أَهْلٍ الككب لمن ومن باه وما ا کیک 
رل 2 حَسْعِينَ للد [آل عمران: »]۱۹١۹‏ وقال: «#ومحخِرونَ 57 ن کر دم 
بت @( [الإسراء: »]٠١9‏ وقال: إن الا اتيت و ۳ و ا 
کی [الأحزاب: »]۴١‏ وكذا قوله: چ في تجُوههم ن ار اشن الفح : 
۹ قال مجاهد: «الخشوع والتواضع 

والمعنى الخامس: اليب والجمود؛ كما في قوله تبارك وتعالى: هومن ءاد أنك 
ری الْاَرْضَ خَشعَة» [فصّلت: ۳۹]؛ يعني : هامدة يابسة لا نبات فيه“ . 


ثانمًا : الخشوع في السنّة : 


١‏ -عن عثمان بن عفان ولب ؛ قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: «مَا مِن امْرِيْ 
ملم تَحْضِرُهُ صلا مَكتُوبَةٌ فيحن وُضُوءَهًا وَخُشُوعَهَا وَركُوعَهَا إلا كانت كَفَارَةَ لِمَا 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١78(‏ وروى أبو نعيم في «الحلية» (۷۸/۷) عن سفيان 
الثورى مثله. 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲۰/ 077). 

( ااتفسمر أبي السعود» (۷۱/۸ - ۷۲)؛ بتصرف. 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)۱۷٤(‏ وابن جرير في «تفسيره» (۲۱/ ۳۲۳)؛ وبه قال غير 
واحد. انظر: ١تفسير‏ ابن كثير؛ (۷/ »)771١‏ واتغلیق التعليق» /٤(‏ ۳۱۳ 15"). 

. )751/0( و«تفسير البغوي»‎ »)578/1١( انظر: «تفسير الطبري؟‎ )١( 


الخد فى الكتاب نة i7 hk.‏ 
الخشوع في الكتاب وا س . الكفة| “> 
بْلَهَا مِنَ الذَنُوبٍ ما لَمْ يُوْتِ َبِيرَةٌ؛ وَذَلِكَ الدَهْرَ كل“ . 

١‏ وحن أنى خردرة طا قال * سمعت رسول الله ب يقول: «مَكَلُ المُجَامِدٍ د في 
ل e‏ بمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ - كَمَكَلٍ الصَّائِم الْقَاِم الخَاشع الراك 
السّاجِدِ)'" 

د طالب طلا ؛ ف قال رسو الله ل : «اللّهُمَ: ؛ لك وَكَشت» 


رَبك انث حَشَعَ لك سني وَبِصَرِي وَمْحي وَعَظْمِي وَعَصَبِي)" " . 

زهلا الحديف يذل على أن الخشوع ينتظم جرا العبد جميعًاء وأنه من الأعمال 
القلبيّة التي تظهر على الجوارح وتؤثر فيهاء وأن الخشوع في كل جارحة بِحَسّيها؛ 
فخشوع السمع غير خشوع البصرء والمّحَء والعَظم» وهكذا. 

وتظهر تَمّرة القول بالتلازم في الأعمال القلبيّة في مثل ذلك؛ ولذلك فإنه إذا كان 
خشوع الجارحة أثرًا من آثار خشوع القلب» كان ذلك أقوى من القول بأن الجارحة 
خشّعَتُ؛ لأن خشوع الجارحة مجرّدًا يمكن أن يكون من خشوع النفاق» بخلاف ما لو 

قال ابن الجَوْزي ك#: «وإني لأعرف حََلْقَا يحضّرُون المجلس منذ سنين» ويبكون 
ويخشعون ولا يتغيّر أحدهم عما قد اعتاده من المعامّلة في الرباء والغش في البيع› 
والجهل بأركان الصلاة» والغِيبّة للمسلمين» والعقوق للوالدَيْنَء وهؤلاء قد لبس عليهم 
إبليس؛ فأراهم أن حضور المجلس والبكاء يدفع عنه ما يلايس من الذنوب»* 

4 وعن جابر بن عبد الله وِيْها؛ قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَرَرْتٌ بجبريل ليله 
أي بي الما الأخلى. وهو كالجأس البَالي من حَشْيَةِ اللو وق" . 


.)۲۲۸( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) 0 النسائي (/11١١)؛‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» »)١770(‏ وأصل الحديث 
عند اليخارى (۲۷۸۷)» دون قوله: «الخاشع الراكم الساجد». انظر للاستزادة: «السبيل الهادء 
إلى تخريج أحاديث الجهاد» للشيخ مساعد الحميد (۲۹» .)77١ 27٠‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

0 اتليس اإنليين؟(ض44). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (571/4)» وابن أبي عاصم في «السئقة ١)5101(‏ ومن طريقة:أبو 
القاسم الأصبهاني في «الحُجة» .)۲٤۸(‏ وقال فيه الهيثمي في «المجمع» :)۷۸/١(‏ «رجاله 
رجال الصحيح»» وصخحه السيوطي في ر (168/1)ء وعنشده'الالكانى في 
«الصحيحة» (۲۲۸۹)» وفي الباب عن أنس طك4 . 


Nk‏ يموع لير أعمال القلوب 
TA =‏ 1 > : 
اله kk‏ 


5ه وعن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كتانةء عن أبيه؛ قال : ارسلنی آمیررمن 
الأمراء إلى ابن عباس أسألَهُ عن الصلاة في الاستسقاء؛ فقال ابن عبّاس: ما منعه أن 
يسألني؟ قال : «خرَجَّ رسول الله ا : متواضعًا ج مترسّلا متضِرَعًاء فصلل 
ركعتيّن» كما يصلي في العيدء ولم يخظب حُظبَتَكُمْ هذه . 


© © © 


010 اش حه الترمذي زموه 004(« والنسائى (١؟61١).‏ وابن ماجه (55؟7١)؛‏ واللفظ لهء 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة ( ۵٥٤۱ء‏ 94١51١).غ.‏ وابن حبان »)۲۸٦۲(‏ والحاكم  7151/1١(‏ 
ةا" والنووي في «المجموع) (ه/ 4£( والألباني ذ في «الإرواء» ٥(‏ 11 )» )01( 


رجات الخشوع 


RN 


ZZ 


A E 

الدرجة الأولى : التذلل لأمر الله لك مع الاستسلام لحُكمه 2 والتواضع لنظر الله 
تعالى له. 

فالتذلّل لأمر الله تبارك وتعالى: ليه بصدق العبودية من غير استنكاف» ولا ثُقْرة: 
ولا تعالٍ عليه» وإنما يخضع العبد لامر .ريه ومولاه سبحانه› فيتقيّل أمرةء اوینقاد له“ 
ويتمئّل لهذا التوجيه الرباني» مع موافقة باطنه لظاهره» وإظهار الضعف والافتقار 
لهداية الله بك ؛ فهو منقاد لأمر ربه بقلبه وجوارحه» متواضع له سبحانه . 

وأما الاستسلام لحكم الله كلك : فيشمل الحكمٌ بنوعيه : 

الحكم الشرعي : فلا يعترضٌ على شرائع الدين» وأحكام الله كلك الدينيّة . 

والحكم الكوني: فلا يعترضٌ على أحكام الله القدريّة الكونيّة . 

فإذا ولت به مص أوسمة تجكّة تلقى ذلك ببالصيرن وار فاا دون اععراض 
بالطل فهو لا يعارض أمر الله الشرعي بشهوة ولا برأي» ولا يعارض قدر الله 
تسخطه آر تلقر. 

وأما التواضعٌ لنظر الله يك : فإنما يحصّل بدوام استشعاره مراقبة الله ك له» فيَذِلٌ 
لبه وتنکسر نفسه ) وتخضع جوارحه. 

الدرجة الثانية: الرجوع إلى النفس باستشعار نَقْصِها وضعفها وعجزهاء فَيُورِئْه ذلك 
تواضعا. 

وأمّا في نظره إلى الخلق» فإنه يرى فضائلهم ومحاسنهم. 

فنظرُهُ إلى النفس نَطَرٌ انتقاص يزمّده في مطالبة الخلق بحقّه عليهم» فضلا عن 
إكرامهم وإعظامهم له. 

ثم إذا نظن إلى الناسء لم ير إلا إفضالهم وإكرامهم, هذا ق ومحاسنهم ؛ فيثني 
عليهم› ویشکر محروقهي؛ ونخاظ صنائعهم› فلا تضِيع ولا اس 4: هذا لا كيك أنه 

من أكمل المنازل» ومن أحسن أحوال النفس. 

الدرجة الثالثة: أن يصمّي قلبه من النظر إلى المخلوقين؛ فلا يَلتَفِت إليهم بعمله 


أعمال القلوب 


|| ٠ش‏ اله RE‏ 7 7 2 : 
لمح ولا ينشغل بهم طلبًا لمدحهم› ورغبة فيما عندهم› بل قد جعّل عمله كله لله ؛ 
فشغله ابتغاء مرضاته عن الانشغال بمن سواه" . 


© © @ 


)010( ذكر هذه | تكجات ادا N.‏ +12 
لدرجات الحافظ ابن | - نقاك . صا (المنائل»: 1 : ظ > 
A7)‏ ا م قت 4 نظر: «مدارج السالكين» 


مراتب الناس في الخشوع 


فكما أن الخشوع يتفاوت في نفسه» فكذلك الناس يتفاوتون فيه؛ بحسب ما يقع في 
قلوبهم من معرفة الله لك ومعرفة صفات عظمته وجلاله» واستشعار مراقبته» وكذلك 
ما يكون في قلوبهم من معرفة النْمْس ونقائصها وعيوبهاء وكذلك بحسب فهمهم 
وتدبرهم لمعاني القرآن» فيتفاوّت الناس في ذلك تفاوتا كبيراء حت يكون 7 الرجل 
وصاحبه في الصلاة كالذي بين السماء والأرض؛ «هذا رفع م صلاته» تتومّج بالنور 
حتى تخترق السموات إلى عرش الرحمن كك وهذا تخرّْجٌ مُظلِمَةٌ لِظلمة قلبه» فيُعْلَقُ 
أبواب السماء دونهاء تلف كما يُلّفُْ الثوب الخَلِقَء فيَضرّبٌ بها وجه صاحبهاء وهذا 
يُكتّبُ له أضعافها وأضعاف مضاعفة» وهذا يخرّحٌ منها وما كُيِبَ له إلا نصفها إلا 
ربعها إلا ثمنها إلا عشرهاء وهذا يحضّرّها صورة ولم يُكتّبْ له منها شيء"'' . 

فمن الناس: من يحقّق هذا الخشوع؛ لقوّة مطالعته لقرب الله كك منه» واطلاعه 
على سره وضميره ومكنوناته؛ فيستحبي من الله ويراقبه في حركاته وسكناته . 

ومنهم : من يحقّقه بمطالعته لكمال الله وجماله المقتضي الاستغراق في محبته 
والشوق إلى لقائه. 

وبعضهم: يحسح حين يستشعر قوّة الله کڭ» وجبروته» وبطشه» وشدة أخذهء 
وتكاله بالظالمين المُجرمين الخارجين عن حدوده وطاعته. 

والعانى في رعق ابابا بين ظالم لنفسه» أو مقتصد» أو سابق بالخيرات 
بإذن اش" ؛ لأن مراتب السالكين إلى الله كك في العبوديّة لا تخرج عن هذه المراتب 
الفللاث؛ كما قال الله كك : 9 ورن الْكِنبَ لذن أصطفتا من عبّادتا فا لال 
فة 5 ومنهم به معد ونم سا ق بِالْحَيررُتِ بِإِدْنِ ّي [فاطر: ۳۲]. 

فالظالم لنفسه: هر ال في الواجبات» المرتكب للمحظورات. 

والمقتصد: مَن اقتصّر على الأمر الواجب دون زيادة أو نقصء وترّك المحرم. 

والسابق بالخَيّرات: من جاء بالواجب» وفارّق المحرّم» مع مجانبته للمكروه. 
وفعله المنتحنات: 


.)۳۰ - ۲۸/۷( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( .)٠١٠١/۳( «معارج القبول»‎ )١( 


ب |1" Fea 2z‏ أ لف 


فالخشوع: عمل من أعمال القلب التي تظهر على الوجه والجوارح» والناس 
يتفاوتون فيه على هذه المراتب؛ فالسابقون في هذا الباب: هم الأوّلونء ثم يلي ذلك 
من هو مقتصدء ثم يلي ذلك الظالم التغسله. والظالم ل امتوغة بالعقوية. 

وقد كان النبي َة يستعيذ بربه : ِن عِلم لا يَنْفَع؛ وَمِنْ قَلْب لا يَحْشَعُ» وَمِنْ تفس لا 
َسْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَه ؛ فدَلّ على أن تحقيق الخشوع وتحصيله من 
الواجبات في الحد الذي لا ير حص للمكلف في تركه والتقصير فيه. 

وهكذا تتفاوّتٌ أحوال الاي عنلاتهم مو هق الخ وقد جعَلهم ابن 
القيّم کله على خمس مرائب!؟ 

الأولى: الظالم لنفسه المفرّطء وهو الذي انتقّصّ من وضوئها ومواقيتها وحدودها 
وأركانها؛ ولا شك أن هذه الأمور تؤثوافى بعشواع العبد» بل إن الإمام يتأثر.في 
خشوعه وإدراكه في صلاته بسبب إخلال بعض المأمومين بطهارتهم. أو في إقامة 
صلاتهم ؛ كماءجاء عن وجل من أصحاب النبي بء عن النبي كَكو؛ أنه صلی صلاة 
الصبح» فقرأ الرُوم فالتیں عليه افلا لی قال :دما ال افو ا م لون تا 
ينون الطَهورَ؛ فَإنّمَا ين حلا الْموآنَ أوليك»”" . 

قال ابن كثير: 5 ياء بعد أن ذكر هذا الحديث: «وهذا إسناد حسن» ومتن حسن» 
وف ی تة ونبأ غریب» وهو أنه كلك تأر بنقصان وضوء من ائتم به؛ فدل ذلك 
على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 

الثانية: رجل يحافظ على المواقيت والأركان الظاهرة» ولكنه يضيّع مجاهدة ما 
يَعرِض له من الوساوس والخواطر» فيسترسِل معها. 

الثالثة: من حاقظ على حدودها وأركانهاء وجاهد نفسه بدفع الوساوس؛ فهو 
مشغول بين صلاة وجهاد. يحاؤل أن يستحضر ويجاهد؛ فهو مأجور على مجاهدتة» 
ومأجور على صلاته ؛ ولكنه لم يَعْمَلِ سَنَامَ المراتب . 


. اخرجه مسلم (۲۷۲۲)؛ من حديث زيد بن أرقم طا‎ )١1( 

0 انظر: «الوابل الصيّب» ( ص۹٤‏ -01). 

(۳) أخرجه النسائي (/141)؛ وجا ابن كثير في «تفسیره» (2)53194/5 وابن حجر في «نتائح 
الأفكار»  41"7/١(‏ 477): وضعّفه الألباني في «تمام المنة؛ (ص١18١)»:‏ ثم تراجع إلى 
تحسينه في «أصل صفة الصلاة» (۲/ »)55٠‏ و«صحيح سنن النسائي» .)71١5/1١(‏ وفي الباب 
عن حذيفة و . انظر: «الضعيفة» .)١15176(‏ 

.)7179/57( «تفسیر ابن كثير»‎ )٤( 


الرابعة: وهذه فوق الثالثة؛ وهو من قام إليهاء فأكمّلَ حقوقها وأركانهاء واستغرق 
قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه فيها؛ فلا تشغله الوساوس» ولا ينشغل بمجاهدة النفس› 
وإنما شُغْلّه في تكميل صلاته» وهمه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي . 

الخامسة: وهي أعلى المراتب» وأرفع درجات الخاشعين في الصلاة؛ فهو مع 
تحقيق القتروط والواجبات والأركاة» وحضور القلي» قد املا قلبع مةه 
وإجلا لا له تعالى» يصلّي وكأنه یری ربه ك ؛ فتندفع عنه تلك الوساوس والخطرات 
التي شعَلْتْ غيره» ولا تأتي إليه أصلا؛ فهو مشغول بربه» قرير العين به. 

فالأول: معاقب» والغاني : محاسّبء والثالث: مكف عه لمجاهدته» والرابع: 
مقّاب» والخامس: مقرب إلى ربه في أعلى المنازل والدرجات . 
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أعمال القلوب 


POLS 


للخشوع نوعان: 

الأول : خشوع الايمان: وهو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوّقار والمهابة 
والتحياء»فيتكي ره القله كسرة فة من الوّجَلٍ والحبّ والحياء» وشهود نعم الله 
وجناياته هو؛ فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه خشوع الجوارح. 

والشاني : و النفاق: وهو خشوع الظاهر دون مواطأة الباطن؛ فيبدو على 
الجوارح تصنعًا وتكلّقًا والقلب غير خاش . 

ومتى تكلك الإنسان تعاطيّ الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه منهء فإِنَ 
ذلك يكون من قَبيل خشوع النفاقء إلا إذا أراد العبد بفعل ذلك تحقيق خشوع 
الإتعان» على الآ نكرن ذلك بحضرة الباسش». وإئمايفعله عَاليًا , 

وقد قال بعض السلف: «استعيذوا بالله من خشوع النفاقا» فقيل له: وما خشوع 
النفاق؟ فقال: «أن ترى الِجَسَّدَ خاشعًاء والقلب ليس بخاشع”"' . 

وكان الفُضَّبْل بن عِيَاض كه يقول: «كان يُكْرَهُ أن يُرِيَ الرجلٌ من الخشوع أكثَرٌ 
مما ف قل . 

وقد ذكرَ أن عمر بن الخطاب واب رأى رجلا طأطأ رَقَبَنَه في الصلاة» فقال: ١‏ 
صاحب الرّقبة» ارفع ربّتك» ليس الخشوع في الرقاب» إنما الخشوع في القلوب»”“ 

ولما ذكر ابن القيّم ّث أنواع البكاء. قال: «والثامن: بكاءٌ النفاق» وهو أن تدمع 
العين» والقلب قاس» فيُظهرٌ صاحبه الخشوع» وهو من أقسى الناس قلبًا»"”' . 


.)٦۹٤ /۲( انظر: «الروح»‎ )١( 

0ع( أخرجه انح في «الزهد» (\EY)‏ والبيهقي في «الشعب» كه" عن 1 بى الدرداء طشن › 
وقد جاء نحوه مرفوعًا من حديث أبي بكر الصديق طايه ؛ أخرجه البييقي في «الشعب» 
(01A)‏ والحكيم في «النوادر» (ص7١١2)7‏ وقد ضعفه العراقي في اتخريج الاحياء» (۲/ 
4 والألباني ف في فى اتحقيق الإيمان لشيخ الإسلام» (ص۲۷). 

)0 «مدارج السالكين» ç(oT ١ /١(‏ ولم أجده مسندًا 5 

.)۳١۹۱ :1١591( وروّى نحوه الذيتّوري في «المجالسة»‎ »)01١/١( «مدارج السالكين»‎ )٤( 

(۵) «زاد المعاد» (۱۷۸/۱). 


أنواع الخشوع 


وقد رأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن» فقال: «يا فلان» الخشوع ها هنا)» 
وأشار إلى مكو دلا ماهتا وأشار إلى م 

وذْكِرَ أن عائشة وا رأت أناسًا يتماوتون في مِشيّتهم. فسألت عن هؤلاء» فقيل لها: 
تساك ؛ أي : عبّاد فقالت: «كان عمر بن الخطاب ونه إذا مه مشی أسرّع: وإذا قال 
أسمّع» وإذا ضرَبَ أرجع: وإذا أطْعَم أشبّع ؛ كان هو الباسك جما 

ومن ید بن ی ای قال: (سمعث سفيان - يعني : الثوري - يقول: يا 

معشّرٌ القرّاءء ارفعوا رؤوسكمء» لا تزيدوا التخشماغلى ما في القلب؟ فف وض 

الطريق :"فاتقوا اله وا جلى يطلب" : 

يقول ابن القيم كانه : «فالخاشغ ل يك قن عمدت اران ف وسک دخانها 
عن صدره؛ فانجلى الصدرء وأشرق فيه نور العظمة؛ فماتت شهوات النفس للخوف 
والوقار الذي حَشِىَ به» وخمَدَتِ الجوارح» اق 2اطات إلى الله وَذِْكْرِهٍ 
بالسكينة التي كف لي ا فصار مخيتا لت اوالمت: المطمثن؛ فان الحْبْت 
من الأرض: ما اطمأنَ فاستنقّمَ فيه الماء؛ فكذلك القلب"المحيت» قد خشع واطمأن 
كالبقعة المطمئئّة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقِرٌ فيهاء وعلامتّه: أن يسجد 
بين يدي ربه إجلالا وذلا وانكسارًا بين يديه سَْدَةٌ لا يرفع رأسه عنها حتئ يلقاه. 

وأما القلب المتكبّر: فإنه قد اهر بتكبره ورَبَاء فهو كبُمّعة رابية من الأرض لا يستقر 
عَلنها الما 

فهذا خشوع الإيمان. 

وأما الحماؤث وخشوع“النفاق:؛فهو: حال عند تكلفف إسكان الجوارح تطعا 
ومراءاةً» ونفسه في الباطن شاب طَريّة» ذاتُ شهوات وإرادات؛ فهو حسم في الظاهر. 
وحيّة الوادي وأسد الغابة انش انين ره ا TIE‏ 
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.)07١/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) «مدارج السالكين» (١/١255)؛‏ ولم أجده عن عائشة زاء وإنما أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (۳/ ۲۷۰)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» »)۲۸۸/٤٤(‏ من كلام الشَّفَاء بنت 
عبد الله . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۸۲). 

(4) «الروح» (5/ 1945 196). 


أعمال القلوب 


PES EEE 


الطريق إلى الخشوع 


وإليك بعض الوسائل الموصّلة إلى الخشوع : 
١‏ - استحضار نظر الله تعالى إليك : 

في حَرَكاتك وسّكناتك» في صلاتك وقراءتك» في قيامك وقعودك؛ فالخشوع لا 
يختص بالصلاة» وإنما هو عبادة قلبيّة يظهر أثرها على الجوارح في كل أحوال العبد؛ 
وإنما يفارق الخشوع القلب إذا حصلت العَمُلة عن استشعار نظر الله كك ومراقبته. 

قال ابن القيم كُأَنْهُ: «الخشوع واا للحكمَينٍ: الديني الشرعي: بعدم 
معارّضته برأي أو شهوة» والقَدرىّ: : بعدم ميه باتسحط والكراهيّة والاعتراض» وهو 
الانقياد بالمَسْكنة والذل لأمر الله وقضائهء والاتضَاعَ لنظر الحق» وهو اتضَاع القلب 
والجوارح وانكسارها لنظر الربٌ إليهاء واظلاعِهِ على تفاصيل ما في القلب 
والجوارح» وخوف العبد الحاصل من هذا يوجب له خشوع القلب لا محالة» وكلما 
كان اشد استخضازا له کان اشد خشوعًاء وإنما يُفارق الخشوع القلب إذا غمَّلَ عن 
اطلاع الله عليه ونظره إليه». 

فهذا الذي أورَّتَ قلوب القوم ما أورّثها من خشية الله في السرٌ والعلن» بالليل 
والنهار» وعلى كل حال؛ فظهّرٌ ذلك على جوارحهم» وقسّمات وجوههم. 

فعن عبد الله بن أبي سليمان؛ قال: كان علي بن الحسين زين العابدين إذا مشى لا 
تجاوزٌ يده فخذيّْهء ولا يَحْطِرٌ بيده» وكان إذا قام إلى الصلاة» جلت رغدة» فقيل له: 
ما لك؟ فقال: «ما تدرون بين يَدَيْ مَن أقوم؟! ومن أناجي؟!)”" وكات إذا توما 
للصلاة» اصِمَدً لونه من شدة الوّجَلء والحَيّاء» والخوف» واستشعار عظمة الله» 
والنظر إليه» فَيْقِدِمُ على صلاة يُناجي فيها ربه؛ فيظهر ذلك صَفْرةٌ في وجهه. 

نن عبد الررحدن ,بق حفص القرشي؟ قال ن جلي بن حسيو ا5 را 
اصمرّء فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك؟ فيقول: تدرون بين يَدَئْ مَن أريد أن 


)١(‏ «مدارج السالكين» 077/١(‏ - ۲۳٥)؛‏ بتصرف. 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» »)۳١۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 177)» وابن 
عساكر في «تاريخه» (۱٤/۳۷۸)؛‏ واللفظ له. 


الطريق إلى الخشوع 3 حت 


أقوم؟ !50" . 

وكان خَلّف بن أيوب لا يطرُدُ الذباب عن وجهه في الصلاة» فقيل له: كيف تصبر 
على ذلك؟ قال: «بلغني أن الفسّاق يَصبِرُونَ تحت أسواط السلطان ليقال: فلان 
میور وتنتكرون يذلك» فانا قا نيح کی ری : انام اھ9 


۲ - ترقت آفات التفس والعمل بالتقّد ورؤية فضل كل ذي فضل : 

فارج إلى نفسك» وانظر إلى عيوبها؛ فإن ذلك يُورئك انكسارًا» وأما الحَلّْقَء فلا 
تنظر إلى عيوبهم» بل انظر إلى محاسنهم» فيُورئك ذلك شعورًا بأنك أقل من هؤلاء 
جميعًاء وأنك المقصّر المذنب» المحتاج إلى عفو ربك ومسامحته» وإلى التشمير 
للتقرّب إليه وطاعته”"ا 


۳ - معرفة الربٌ كك معرفة صحيحة : تورث التعظيم : 
فكلما كان العبد أعرّف بالله» كان له أخوّف وأشدّ تعظيمًا ؛ ولهذا قال الله تعالى : إن 
ی أله فن غبادو لْعلَمواً» [فاطر :2 فإذا عرف العبدربّه يضفات كماله.وتعوت 
جلاله» وعرّف نفسه بضَعْفْها وعَجُزها وفَفُرهاء انكسّرٌ وتواضَعَ وخشّمٌ لله ربٌ العالمين. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «الفقر فقران: 
فقرٌ اضطراريّ؛ وهو فقر عام لا خروج لِبَّرْ ولا فاجر عنه؛ وهذا الفقر لا يقتضي 
مدحًا ولا ذَمّاء ولا ثوابًا ولا عقاباء بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا . 
والفقرٌ الثاني: فَفْرٌ اختياري» هو نتيجة عِلْمَيْنِ شريمَيْن : 
أحدهما : معرفة العبد بريه . 
والثاني : معر فته بتفسبه , 
مت حَضَلَةاله هاتان المعرقتاة» انتجعا فقا هو هين غتاة وعتران أقلاح 
وسعادته. وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتيّن المعرفتين؛ فمن 
عرف ربّه بالغِتّى المطلق» عرّف نفسّهُ بالفقر المطلق» ومن عرّفَ ربه بالقدرة التَّامَّة: 
عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرّف ربه بالعِرٌ التام» عرّف نفسه بالمسكنة التامة . 
)01( ا عد 1[ ١‏ بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص7717). 
(۲) «إحياء علوم الدين» .)٠١١/١(‏ وانظر: «إتحاف السادة المتقين» (7/ .)۲٤‏ 
(۳) انظر: «مدارج السالكين» .)677/١(‏ 
() انظر: «الخشوع في الصلاة» لابن رجب (55 - .)٤١‏ 
(۵) «طريق الهجرتين» .)١5 ١7/١(‏ 


. أعمال القلوب 


فإذا ١‏ العبد هذا المقام» ونرّل بتلك المنزلة؛ خضّعَ لله وخسّمٌ قلبه 
وجوارحه؛ سواءٌ كان في الصلاة أو كان خارجًا عنهاء ولما كان القيام في الصلاة بين 
يَدَى الله آمل حال.الخاشعين ».يلت فر عيندافيهاء! فإذا تلئس بهاء(استكان لهاء 
واا انضرف عا افكاف ايا 


٤‏ - أن يصلّى صلاة رجل يظنٌ أنه لن يعود إليها أبدًا: 

فإن ذلك أدعى أن يفرَّغ لها قلبه. وأنا تحضو افهاحظمة ربه. 

وقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري ونه ؛ قال: جاء رجل إلى النبي كَليِْ؛ِ فقال: 
عظني وأؤجز. فقال : إذا قُمْتَ في صَلاِك قصل صا مُوَدّع. .. الحديث 0 

وفي حديث أنس وله مرفوعًا : لكر المَوْتَ في صَلَاتِك؛ فَإِنَّ َإِنّ الرّجُل إِذَا ذكَرَ 
التزث فى سام لحري این مله دحل وغل قطن ا غا ا 

يك 20 

لوو ا ا 
فقال: «كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه : »وميك لذ تل صلا زلا طنسنت 
أنك لا تصلى بَعْدّها غيرها حتى تموت)". 


8 أن تستشير وستحفية انك اغا الصراط فوق جهنم : 

وكأنك تشاهد الجنة والنار أمام عينَيّك» وكأنك قمتَ بين يدي الله ك في موقف 
الحساب؛ وكان بعض السلف إذا سَّمِعُوا الأذان» تغيّرت ألوانهم» وفاضت عيونهم»› 
كانوا يَرَوْنَ أنه يذكرهم بالنداء يوم العرض الأكبر”*'؛ كانوا يستشعرون هذه المعاني في 
كل ني حولهم. 

وهذا حاتم الأصم لما سيل عن صلاته» قال: «إذا حانت الصلاة» أسبّعْتٌ الوضوءء 
وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه» فأقعد فيه حتى تجتمِعًٌ جوارحي» ثم أقوم إلى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۱۷١(‏ وقد ضعّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7717/54)» ط. دار 
العربية» ولكن له شواهد بها حسّنه ابن حجر والشّخاوي؛ كما فى «المقاصد» »)۲۷١(‏ 
والألباني في «الصحيحة» .)٤١١(‏ 1 

(۲( اجرج الديلمي في «الفردوس» 2)١755(‏ كما في «المقاصد» (۲۷۵)» وحسّنه ابن حجرء كما 

في «المقاصد» (١۲۷)ء‏ والألباني في «الصحيحة» .)١57١(‏ 

(۳( ا الدنيا في «الرقة والبكاء» .)٠٠١(‏ 

(4) انظر: «الرقة والبكاء؛ .)١٤١ - ٠٤١(‏ 


الطريق إلى الخشوع 


صلاتي» وأجعل الكعبة بين حاجبي» والصراط تحت قدميء والجنة عن يميني» والنار 
عو شمالى وملك تورات أا ای صلا ° 

وقال أبو عبد الرحمن الأسدي : اقلت لمعيد بن عبد )لتد يا أبا محمّدء ما هذا 
البكاء الذي عرض لك في الصلاة؟ فقال: يا ابن أخي» وما سؤالك عن ذلك؟ قلت: 
يا عم» لعل الله أن ينفعني» فقال سعيد: ما قمتُ في صلاتي إلا مُثْلثْ لي جهنّم» . 

ومن استشعَرٌ هذه المعاني في الصلاة» لم يتغيّر حاله في النافلة عنه في الفريضة» 
ولا في السريّة عنه في الجهرية› ولكن قد تتفاوت درجات الخشوع بحسب حاله في 
كل صلاة . 

وترى كثيرًا من الناس يتعجُبون ممن يخشع في الصلاة السرية» وكيف لا يخشع 
وهو يقف بين يدئ الله» ويستحضِرٌ الجنة والتارء وأن, الله يراه وينظر إليه؟! ولكن 
الكثير من الناس لما قَسَّتْ قلوبهم» ذهَبَتْ خشية الله منهاء بينما لو قاموا لعظيم في 
الدنياء» قاموا خُشّْعًا صَامِتِينَ ثم لا تراهم خاشعين لله ربٌ العالمين. 

قال مسلم بن يسار : الى كنك بين [يدق] ملك تطلية حاجة: لَسَرّكَ أن تَخْشّعَ 
يي , 

وقال ذو النون المصري: «لو رأيتَ أيها البَطالٌ أحدهم وقد قام إلى صلاته وقراءته. 
فلما وقف في محرابه»› واستفتج كادم سيدوهء خطر على قلبه أن ذلك هو المقام الذي 
يقوم فيه الناس لربٌ العالمين؛ فانخلَّمَ قلبّه» وذهَل عقلّ . 

وكان منصور بن صفيّة ‏ وهو منصور بن عبد الرحمن ‏ يبكي في وقت كل صلاة؛ 
فكاتوا تروت أنه بذك المرت والقيامة عتد الطتلواك 7 
إن تفرع قلبك للصلاة» وأن تؤثِرَها على ما سواها: 

قال ابن كشير #5: «والخشوع في الصلاة إنما يحصّل بمن فرَّعْ قلبه لهاء واشتغل 
بها عما عداهاء 1 على غيرها؛ وحينئذ تكون راحة له وقرة عَيِن؛ كما قال 
النبي يي في الحديث الذي جاء کر .انس حه » عن رسول يو ؛ أنه قال: «حَبّبَ إلىّ 


.)١6١/1١( الإحیاء»‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 71/5)؟ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (۲۰۳/۲۱). 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۸٠۱)؛‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» 
( ص1 ).وان أبن شيية (178/7). 

(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ .)81٠‏ 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)٠١١(‏ 


أعمال القلوب 


وكان ابن الكو - يقول: (إني e‏ فى الليل قۇل قاض حين أصبح 
وما قضَّيْتٌ منه أربي“ ؛ أي: إذا أقبل الليلء واا اليو ار او 
وخلوت بربي : ؛ فإذا بالليل قد انقضى» وتصرّمت ساعاته» ولم عم ولم 


يحصّل ما كنت أؤمّله من طول المناجاة» فهي قصيرة في نظره؛ لشدة د شكقه وتات 
بذلك! 


وقيل لعامر بن فيد القيس : أتحدذث فف بشيء في الصلاة؟ فقال: اأَوَشَئْءٌ أ حب 
إل من الصلاة أحدذث به نفسى؟!)» قالوا: إنا لنخذث أنفسنا فى الصلاة! فقال: 
أبالجنة والحور؟ قالوا : لاء بأهلينا وأموالنا»'فقال: «لأن تختلت الأسئة فع احث إل 
من أن يكون هذا مي في صَلَاټي»“ 


وقيل له: أما تسهو في صلاتك؟ قال: «أَوَحَدِيتٌ أحبٌ إليّ مِن القرآن حتى أشغل 
به؟! هيهات» مناجاة الحبيب تستغرق الإحساب ۲ 


فينبغي على الواحد منا إذا أراد أن يدخل في الصلاة أن يفرّغ نفسه من شواغلها 


:)511/6( ااتفسير ابن كتير‎ )١( 

والحديث أخرجه النسائي (1974), و(5950)» بتقديم النْسَاء على الظيب» وقد ضعًفه العقيلي 
في #الضعفاء' (۲/ ١١٥)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۳/۳٠)ء‏ والدارقطني في (أطراف 

11 (51/9)» وقد نقل ذلك عنه الضياء (/ا1/7١)؛:‏ وقد صحّحه جمع من أهل العلم؛ 
کالحاکم(۲/ ؛» والضياءء والذهبي في «الميزان» (۱۷۷/۲)ء وابن القيم في «زاد المعاد» 
( »© و«الجواب الكافي « »)۳١١(‏ والحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)١١7/9(‏ 
و«الفتح» (۱۱/ »)٠٠۳‏ والألباني في «الصحيحة» (۳۲۹۱)» وغيرهم. 
وانظر: «تخريج الكشاف» للزيلعي (١٠٠۲)ء‏ و«المقاصد» (١۳۸)ء‏ والله أعلم. 
تنبيه : ورد هذا الحديث في بعض التفاسير بلفظ : ١حَبْبَ‏ إلى من دنياكم ثلاث ...4 ؟ ولكن ل 
يُعلّمُ له أصل؛ كما ذكر ذلك ابن القيّم في «الجواب الكافي « (ص755)» وابن كثير في 
«البداية والنهاية» (۸/ ١۳٤)ء‏ وابن حجر فى «التلخيص» »)١١7/7(‏ والسخاوي فى «المقاصد» 
»)۳۸١(‏ والمُنَاوي في «الفتح السماوي» (١۲۷)ء‏ و«فيض القدير» (8/ 2077٠‏ والقاري في 
«المصنوع» في معرفة الحديث الموضوع» »)2٠١5(‏ والزرقاني في «مختصر المقاصد» (505)) 
والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص750١).‏ 

(۲( تقدم تخريجه . 

(۳) «مجموع الفتاوى» »)٠٠٠/۲۲(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4۲/۲)ء وابن عساكر في 
«تاريخه» (57/ ۲۳) مختصرًا. 

.)٤۷۲ص( «المدُهِش»‎ )٤( 


الطريق إلى الخة 55 1 
کے لي شح ا 0 11/7 37 
حتى يُحسِنَ مناجاةً ربّه؛ فكما أنه لا ينبغي أن يكون في مصلاه ما يشغل بصره» فكذا 
لا ينبغي أن يكون في نفسه ما يشغل قلبه. 

ولما ثرت شواغل الدنياء وانصرف كثير من الناس : عن الاهتمام بام الآخرة» 
مار كتير متهم بشغلوة في لاد با ا جار ها حتى ذهب خشوع القلب 
وتذلله وهو بين يدي 2 وإن الرجل ليقوم فى صلاته وهو يعلم أن الله ينظر إليه؛ 
فما يحكجه ذلك من التفكر يمنا يكنغله من اهر دنياف ولو كان حقيرًا تافهاء ولو كان 
محرما . 

يقول الحسن ككلُ: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة» فَهُمْ انتا كما أمرك الله وإيّاك والسهرّ 
والالتفات ؛ أن ينظرّ الله الحك وتنظر إلى عیره» تال الله الجنة وتعوذ ههن التارء 
وقلىك ساو» وال تدري ما تقول ا 


تدر الف آن: 

فإن تدبر القرآن يفتح مغاليق القلرب؛ وشل النفس بأخباره وقصصه ومَوَاعِظه 
وأوامره ونواهيه؛ فتد مع العنين؛ 005 القلب ويخشع › ويعذللن ال ن يدوا ربه 
منكبيرًا خائفًا وَجِلاء فإذا مرت به آيات الرحمة» سأل ربه من فضله» وإذا مَرَّتْ آيات 
العذاب» استعاذ بالله من عذابه؛ فهو في صلاته بين خوف ورجاء؛ يذهب به الخوف 
كل مَذْمَّب» حتى لَيُوشِكُ قلبه أن یتفظر» ثم يسكنُ برجائه عند حسن ظنّهِ بربه» وموفور 
الثقة به» وتمام التوكل عليه. 

ص ور وتستهدي بهدي الله : وافلا يسَدبرُونَ اقات أم 
م لى قوب أقَمَا أفناها €6 [محمد: .[٤‏ 

وقد قيل : «الخشوع في الصلاة : هو جمع الهمة. واللإعراض عما سواهاء والتدير 
ھا بجع على لسانة .من القران .والذة غ1 . 

ومعلوم E‏ إذا عرف المعنى . 

يقول ابن جرير الطبري ا له عُأنْهُ: «عَجِبْتَ لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه ؛ كنف يقل 
شرا 

فمعرفة معاني القرآن طريق للتدبرء والتدبرٌ طريق للفهم والاتعاظ والاعتبار 
والخشوع؛ لذلك كان السلف وين يقوم الواحد منهم باية واحدةء يرددها إلى الفجرء 


)010 أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)١5٠(‏ 
(۲) «تفسير البغري» .)١51١/4(‏ (۳) «معجم الأدباء» (5/ ۳٥٤۲)؛‏ بتصرف . 


أعمال القلوب 


f‏ انی تھے م 8 ع ابر 


وكان مالك بن دينار که يقرأ قول الله كن : ور آل هنا لمران ع جل رايت 
حَشِعًا مُتصَدْعًا مَنْ حَمَيّةَ أو [الحشر: ١۲]ء‏ ثم يقول: اأقَيِمُ لكم لا يوين عبد بهذا 
القرآن إلا صدِعَ قلبه»". 

وقال أبو عمران الجؤني كَنْهُ: «والله. لقد صرّف إلينا ربنا كمك في هذا القرآن ما لو 
صرف إلى الجبال» لَحَنَّها وحَنّاها»" ". 

ويقول الحسن ككُنْهُ: «يا ابن آدم» إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة» أو حَدَّنْتَ بها 
افشاك 2 ١‏ ل اجات a a‏ 


لمحت وتصدعت؟ أمَا سمعية يقول: الو ألا هذا القرءان عل جل لزاه ضعا 
و 


بي ^ عن 


مدعا فن غ ہ4 [السس: 171]؟!» 


وقد وصف النبي ڳلا الخوارج الذين هم كلاب النار“ ؛ بأنهم : «يَقْرَوُونَ القّرْآن لا 
يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ0!'"» وقد كانوا من أكثر الناس قراءةٌ لكتاب اله» حتى إنه كان يُسمَع 
لهم في بيوتهم دوي كدَوِيّ النّخْلٍ من قراءة القرآن؛ ولكثهم ما انتفځوا ئە واكانت 
اح لاس من السجود» وأيديهم كأنها ثفن الإبل؛ عليهم قمص مرخصةء مشمرينَ 
مُسهمة وجوههم من السهرء قد خشَّعَتْ أبدانهم» ولم تخشَعَ قلوبهم؛ ولذلك لما 
جاءهم | بن عباس يكلمهم قبل التَهْرّوَانء قال لهم : «جئتُ أحدثكم؛ على أصحاب 
رسول الله يقي نزّلَ الوحي» وهم هم أعلم يتأود يله . 


)١(‏ انظر: «الزهد» لأحمد بن حنبل »)١87(‏ و«الرقة البكاء» (477 - »)٤۲۸‏ و«التهجد وقيام الليل» 
(O)‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص‌۳۱۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۳۷۸/۲). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١١/۲(‏ 

.)٥۸ص( «الذل والانکسار»‎ )٤( 

(5) قد جاء في وَضْفِهِم بأنهم كلاب النار حديث» أخرجه الترمذي (۳۰۰۰)» وابن ماجه (175)؛ 
من حديث أبي أمّامة َيه وحسّنه الترمذي» وصحّححه الحاكم (۲/ ٠٤۹‏ _ ١٠٠)ء‏ والألباني 
في اصحيح الترمذى» .)5١٠١١(‏ 

00 اجه البخاري »)77١١(‏ ومسلم (74١٠)4؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري فاه . 

(۷) أخرجه عبد الرزّاق (۷۸٦۱۸)؛‏ ومن طريقه الطبراني »)٠٠١۹۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
۸)؛ واللفظ له. والحاكم (۲/ »)٠١١ _ ٠٠١‏ وصخحه على شرط مسلم؛ قال الهيثمي في 
«المجمع» :)۲١١ /١(‏ «أخرجه الطبراني» وأحمد ببعضه» ورجالهما رجال الصحيح»» وصح 
إسناده ابن نة في «منهاج السنَةَ (۸/ .)٠٥۳١١‏ 


الطريق إلى الخشوع ETTI‏ 
کے ED‏ 5 


فكان خشوعهم كخشوع النفاق؛ ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع؛ والسبب: 

- يقرؤون القوآن ولا يُجَاوزٌ تراقيهم. 
ر التكلّف في كل الشؤون : : 

le‏ أن يصلّى في مكان لا يتكلّف لأحدٍ فيه ولينشغل بمن يناجيه؛ فهو 
أقرب إليه» مطلع ية فلا يكن اهوت الناظرين إليه. 

ولذلك من الأشياء الت تعب الخشوع على الإمام وَالْمَأمَومِين : التكلّف في 
الدعاء» فحيئما کلف الإنسان في الدعاء على غير اسجيته TT‏ فيه» يكون ذلك 
مدعاة لِذَمَابِ الخشوع من قلبه. 

قال شيخ الاسلام كدَنهُ: «وأما مَن دَعَا الله مخلِصًا له الذِينَ بدعاء جائزء سَمِعَهُ الله 
وأجاب دعاءه ؛ سواءٌ كان معربًا أو:ملحوتاء > بل ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته 
الاعراي: ألا يتكلّف الإعراب» وقد قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب» ذهب 
الخشوع» فإذا وفع ة يفير تكلفه فلا بأس به فإن أضل الدعاء.من القلب» واللسان 
تابع للقلب» ومن جعَل همُته في الدعاء تقويم لسانه» أضعَفَ توجُة قلبه؛ ولهذا يدعو 
المضطر بقلبه دعاءً يُفْتَحْ عليه لا يحضره قبل ذلك؛ وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. 

٠‏ والنجاء يجوز بالعركة ويغير العربيّة» والله سيسات يليم عمد الناعي ومراده وإِنْ لم 

م لسانه؛ فإنه يعلم ضجيج الأصوات› باخعلاف اللغات» على تنوّع الحاجات)”''. 

د الموعظة؛ فإنه إذا كان َم الواعظ توفي الل دسا لى العاف 1 
الخطبة» أو المحاضرة ‏ فإن ذلك يؤثر في وَقعِها على القلوب؛ فقد يكون الكلام مؤرًا 
في ذاته. دق لها كانت ية الخطيي في بصلا سات وضرب مطاف الليجن» "١‏ 
تأثير كلامه في الحاضِرين. وإنك لترئ الئاس يتأئروق كرا ب ببعض المواعظ والخطب»› 
ويَبَكُونَ عند سماعها بأنفس خاشعة» وقلوب ضارعة» وجي سند البالقاء ركيكة 
ستو مُستهججنة» تَمُجُها أسماعُهم» وتنبو عنها قلوبُهم» قد جعَلَ صاحيّها الفاعل مفعولاء 
والمفعول فاعلًا: ومعرذلاك (اسدرت لي لواب لأسيو فن کان عنايعة اف ااج 
مَنِطْقِهِ ولسانه» وتتبع وَحْشِىَ اللغة وغريبهاء كان هذا حظه منهاء ومن تكلم بغير كُلْفة 
وهو على مُدّى مُخْلِصاء كان حظه منها مثل حظوظ المخلصين. 

والجزاء من جنس العمل؛ فمّن كان كلامه مِن لسانه» كان سمع الناس له يآذانهم» 
ومّن كان كلامه مِن قلبه» كان سمع الناس له بقلوبهم؛ وكأن القلوب يُلاحِظُ بعضها 


. «مجموع الفتاوى» (588/717 - 584)؛ باختصار وتصرّف‎ )١( 


أعمال القلوب 


بعضّاء ويتأئّر بعضها ببعض» .وكما تقدّم: «ليست النائحة المستأجرة كالنائحة التُكلّى). 
فعن سعيد بن عاصم؛ قال: «كان قاصّ يجلس قريبًا من مسجد محمد بن واسع. 
فقال يومًا وهو يوبّحُ جلساء عد ای ار ا 01 
وما لي أرى الجلود لا تقشعر وِرٌ؟! فقال محمد بن واسع يا عبد الله» ما أرى القوم وا 
إلا من قتلك ؛ إن الد إذا خرج من القلب» وقع على القلب». 
١‏ هو الوا د 06 جته؛ فإنه لا يصلّحٌ معها إلا الإخلااص 
والصدق. 


© © @ 


دن «الحلية: (إِثمًا)؛ وهو تحريف» والتصويب من «تحذير الخواصّ» من أكاذيب القصّاص» 
(۲) أخرجه أبو نعيم في #الحلة» (7/ ١1ه").‏ 


للخشوع فوائد كثيرة» منها 
أولا: طَْد الشيطان» والقضاء على هواجس النفْس : 

فالحطرات والوساوس التي تَعرض للعيد ع هرواح التفين ساون الشيطان 
تشغل قلبه» والخشوع خضوع القلب بكليته؛ فصاحب القلب الخاشع لا يجد 


الشيطان طريقًا إليه؛ ولذلك قال بعض أهل العلم: «من خشَّعٌ قلبه» لم يقرب منه 
ا 
الشيطان» . 


ثانيًا: الّفعة وعلوٌ المنزلة : 

اس أو ا لان را 31 قال : «وَمَا تَوَاضَّعٌَ أَحَدّ لله إلا َكَعَهُ اى . 

قال النووي 4 : «فيه وجهان : 

أحدهما : واف انيل يثبّت له بتواضعه في القلوب منزلة» ويرفعه الله عند 
الناس» وجل مكانه. 

والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا . 

وقد يكون المراد الوجهَيْن معًا في الدنيا دالأخرا”. 

وقال ابن مسعود وه ا مطاول اء تة اله عن ومن تواضع لله 
نحشا رف اھ 26 
ثالعًا : حصول الفلاح : 

قال الله كيك : فود فلح اممو نَ () لَب هم في صَلَاممَ حَشِعوَنَ )€ [المؤمنون: 1 
١‏ فوصفهم بالفلاح المحمّق» e‏ ا ا : خشوعَهم 
فى صلاتهم. والفلاح: تحصيل المطلوب. والنجاة من المرهوب؛ قال رجل 


.)558( أخرجه مسلم‎ )۲( .)017/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۳) اشرح صحيح مسلم» للنووی (7١/477١)؛‏ باختصار. 

(5) أخرجه وكيع (١٠۲)ء‏ وأحمد (١١٠)؛‏ كلاهما في «الزهد»؛ واللفظ لأحمد» والطبراني في 
#الكبير» )۸٥١۱۲(‏ مختصرًا. 


ا ا 
للحسن كأَنْهُ: أوصني» قال: «رَطَبْ لسائَك بكر الله» وند جفونَكَ بالدموع من 
خشية الله؛ فقّل من طَلَبْتَ لديه خيرّاء فلم ندرک . 

فمَن كان بهذه المثابة» حصل له مطلوبه من ربه تبارك وتعالی؛ فأكرمه وقرّبه. 
رابعًا: أنه بيثم صاحبه محاسن الأخلاق : 

قال ابن القيم كاش : «أصل الأخلاق المحم دة ايا : الخشوع وعلوٌ الهمّة» وأصل 
الأخلاق المذعرئة كلا الك [زالميانة والدناطة ,فال وا لطا وال شر الت 
والحسد» والبغي والحُيّلاء» والظلم والقسوةء والتجب والإغراض وإناء قبول 
النصيحة› والاستئثار وطلب العلوّء وحبٌ الجاه والرياسة» وأن يُحمَدَ بما لم يفعل؛ 
وأمثال ذلك ؛ كلها انا عقة سنالك : 

وما الكذب والخسّة والخيانة» والرياء والمكر والخديعة» والطمع والمرّع» والجبن 
والبخل» والعجز والكسل» والذل لغير الله» واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير› 
ونحو ذلك ؛ [فكلها] من المهانة والدناءة وصغر لم0 

وأما الأخلاق: الفاضلة كالضي والشجاعة: والعدل والمرودةه والعتة 
والصيانة» والجود والحلم» والعفو والصفح»› والاحتمال والإيثار» وعزَّة النفس 
عن الدناءات» والتواضع والقناعة» والصدق والإخلاص» والمكافأة على الإحسان 
مله أو أفضئل» رالتغافل عن زلات الناس» ,وتيك الاتشهال يما الآ يعدية. 
وشّلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة» ونحو ذلك 4 فكلها ناشئة عن 
الخشوع وعلو الهمّة. 

والله سبحانه أخبّرَ عن الأرض بأنها تكون خاشعة» ثم ينل عليها الماء» فتهتز 
وتربو» وتأخذ زينتها وبهجتهاء فكذلك المخلوق منها: إذا أصاب حظه من 
التوفيق. . . فمّن عَلَّتْ هِمْنّه» وخشَّعَتٌ نَفْسّهه اتصف بكل حل جميل» ومَن دَنَتْ 
همه وطخت ا فاه اتف بكل حل رَؤذِيل)”" . 


اسا أنه يده العبد إلى حكم العبوديّة : 
والكبّر يرفعه عن هذا المقام؛ ولذا كان الكبّر لا يناسِبٌ عبوديّة القلب؛ 
فالكبرياء لله وَبْكَ؛ أمّا المخلوق: فكماله في الخشوع والتواضع والإخبات؛ فالعبد لو 


.)١9( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»‎ )١( 
:)1 ١١5 «(القوائد» (صن9+؟‎ )9( 


ثمّرات الخشوع 


7 


"5 


E : 

رك لنَفْسِهء دَعَنْهُ صفاته القبيحة الذميمة إلى التعالي على الخَلْقِ» ب ا 
والخروج عن طَوْره؛ والتنگر لأصلهء فيَئِبُ على حق ربه من الكبرياء والعظمة» فينازع 
5ك . 

وقد أُمِرٌ العبد بالسجود ‏ كما قال ابن اليم كله : «خضوعًا لعظمة ربه» اغا 
لهء وتذلّلا بين يديه» وانكسارًا له؛ فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذثّل زَدا اله إلى 
حكم العبودية» ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن 
أصله» فتمكّل له حقيقة حقيقة التراب الذي !تاق نه وهزا يشيع أشرف شيء منه وأعلاه؛ وهو 
الوجه» وقد ا له أسفله خضوعًا بين يَدَئْ ربه الأعلى» وخشوعا له. وتذلاد 
لعظمته» واستكانة لعرّّته . 

وهذا غاية خشوع الظاهر؛ فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذلّلة للوّظء 
بالأقدام. واستعمله فيهاء وردّه إليهاء ووعَدّه بالإخراج منهاء فهي أمه وأبوه» وأضلة 
وقصضله: فته جا على ظهرهاء وميا في بطنهاء وجعلت له طهدًا ومسجداء فا 
بالسجود؛ إِذ هو غاية خشوع الظاهرء وأجمع العبوديّة لسائر الأعضاءء قر ونچ فی 
التراب؛ استكانة وتواضتعًا وخضوعًا وإلقاء م 

وقال مسروق لسعيد بن جبَير : تما بوي شي برب فيه إلا أناتعفر وجرا في 
التراب له»» وكان النبى له لا يتقى الأرض بوّجهه قصدًا”'': بل إذا اتفق له ذلك» 
نعل رولذلك مسد في الباء وال ۳ 0, ' 


سادسًا : ما يحصّل به مِن تفاضّل الأعمال وتفاوتها : 
قال حسّان بن عطيّة ككاله: «إن الرجِلَيْن ليكونان في صلاة واحدة» وإِنَّ بينهما في 
الفقبل لكا بين السعاء والأر 191 


عبن اس سوس سيم «فإذا قيل إن. م -- 


.)41/1( أخرجه أحمد في «الزهدا (ص744): وهناد في «الزهد» (065)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (۳٠۱۳)؛‏ من حديث عائشة وَنَا» وقد ضعّفه الألباني في ضعيف أبي داود» 
(#/لاة): وشعيب الأرنؤوط فى تحقيق #ستن أبى داوة (175): 

(۳) أخرجه البخاري »)1٦٩۹(‏ وشل (155١)؛‏ من ايت أ سعيد الخدري ضيه . 

.)١١٤ - ۳٦۳ص‎ ( «كتاب الصلاة» لابن القیْم‎ )٤( 


T=‏ : , لتك أعمال القلوب 
الصفات؛ وإلا فإذا اعتّبرَ قراءة غيرهاء مع التدبّر والخشوع بقراءتهاء مع الغفلة 
والجهل» لم يكن الأمر كذلك» بل قد يكون قول العبد: «سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا اشه روال أن مم -حضور القلت:واتصافة بمعائتها أفضيل من راتحت 
السورة مع الجهل والغفلة» والناس متفاضلون في فهم هذه السورة وما اسْتمَلَتُ عليه؛ 
كما أنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن»“. 


(1) (مجموع الفتاوى» (۱۷/ .)١2*٠‏ 


الأمورالمنافية للخشوع 


ZZ ARE 


الأمور المنافية للخشوع 


ظ للخشوع معوّقات » ينبغي تجنبها ؛ فمن ذلك: 
أولا: كيرة الحركة: 

فإنها تنافى السكينةً والوّقَاره وخاصّةً في الصلاة» وقلة الحركة نيئ عن تَوَّدٍَ 
وخشوع» والله ك يقول: « وقوموأ له َنْب 462 [التعرة8]ة والمبراد بة: أن 
يكون العبد اکا مع طول القيام فيهاء لا يلتفت» ولا يرفع بره ولا يتتحرك : ولا 
ينشغل بشيء من جوارحه عما هو بصدده؛ لأن الخشوع يتضمّن السكينة والتواضع 
جميعًا ؛ واوا نيل هن سعيدوين المسيب: ان راف وخ بيعي مله فقال: «لو 
خشعَ قلبٌ هذاء لمشت ارح" أ آی: لست TT‏ 

قال تخالى: ومن ءاه ايك ت ترف ألارْسَ ع فإذاً ارتا علي لماه عت وَرَيتْ # 
[فصلت : 8 00 اذه دالخ تهر وتربو» اور امي والريو: 
ال ٠»‏ طلم لك تفت ترك تتذث. ذلك لتكت بقع لك شخ 
وَبَصَرِيء وَمُحِي وَعَظْوِي وَعَصّبِي)''؛ فوصف نفسه بالخشوع في حال الركوع ؛ ؛ لأن 
الراكم ساك متواضه”. 
ثانيًا : ف 2 في | الصلاة : 
51 وذلك اني رفعه» وا بك قد ذكر خشوع آهل الفوقف: فقال: eis e‏ 


وم يَدْءَ الدع لل شىء ژُڪُرِ 9 65 خا أ أتصدرهر که [القمر: ٦ء‏ ۷]ء وقال: فإيوم E‏ : 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۱۸۸)» وعبد الرزاق (۸٠۲۳)ء‏ والإمام أحمد في «مسائل 
EE‏ وای کم ق (الحلية» )۲/ A1(؛‏ وا له وروي مرفوعًا ؛ أخرجه الحكيم 
فى «النوادر» (ص٤۱۸)‏ عن أبي هريرة د ولا عت ؛ إِذْ عة العراقي في اتخريج الاحياء» 
(۱/ ۰۵ °( وحكم الألباني بوضعه فى «الضعيفة» ( °( و«الؤرواء» A‏ 0 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) «القواعد النورانيّة؛ ( ص۸۲ - ۸۳). 


أعمال القلوب 


لر ال مل قمعم + سے ا ع ر ج 


ادمات ماما انيم إل نصب رفو 9 حَيْمَدَ صر [المعارج: »٤۳‏ ٤٤]ء‏ وقال: فإوترنهم 
ِعَرَضُونٌ عَليّهَا حَشْعِينَ ن ت لدل بظرورت ت من طرفي حن [الشورى: 45]؛ أي: أنهم لا 
يحرّكون أبِصارَهُمْ يَمْنةَ ويَسرةً» وينظرون إلى أعلى»ء ولا يحرّكون جوارحهم» وإنما 
ينظرُونَ من طرفي حَفَِ» يُسارقون فيه النظر مسارّقةٌ("©. 

وعن العَوام بن حَوْشُب؛ قال: «ما رأيت رجلا قط خَيْرًا من إبراهيم التيمي» و 
رأيته :راقعًا دصر إلى السماء؛ لا في صلاة ولا في غيرها». 


© © @ 


000 انظر : لادرءع التعارض» )¥/ £(« وامجمرع الفتاوى» (كلملاة). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)1١17/54(‏ 


من أخبار أهل ا لخشوع 


RRO 


ZZ 


لا کان اليعاه ين کر ا ا المتشوع وا من آثاره» فإنا نذكُرٌ بعض أخبارهم 
التي د يتعرّفُ بها على أحوالهم. وهم قيام خاشعون بين يَدَيْ ربُهم. تَسَّاقَط دموعهم في 
محاريبهم . 

فأولهم : : سيّدُهم وإمامُهم نبيهم كل؛ فعن عبد الله ! بن الشخير فيء؛ قال: فرأيت 
رسول الله اة يصلي وفي صَدْرِو أَزِيرٌ ازز الان این االنگاء . 

وعن ابن مسعود ظفله؛ قال: قال لي النبي ڳل «اقْرَأْ عَلَىَّ4. قلتُ: أفْرَأ عَلَيْكَ 
وليك أنزل؟! قال: ني أ ب أن أُسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي؛» فقرأتُ عليه سورةً النساء حتى 


بلَْتُ: وکت إ٤‏ نكا ين كل اتن مم هيار وَجِمْنَا يك عل هتؤلاء 42 قات 
ا قال: «أَمْسِك»؛ فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِقَان"'" . 


وها أبى بكر ذو كما با عن عائشة ا لما مَرض ن النبي يا مرَضَه 
الذي مات فيهء أتاه بلالٌ يُؤْنْهُ بالصلاة» فقال: مُرُوا أبَا بكر صل قلتٌ: إن أبا 


بكر جل أَسِيتٌ. !| إن ب مَقَامَك ينك »فلا يقر على القراء ”17 
ل am‏ «ما كا بن إسلامتا وبين أن عائينا الي 2 أن 


لعي 


2 1 2 صر بر فلو 


مضى 3 وأنت تسمَع N‏ ا ع الناس الصلاة» وقليك 5 0 
١‏ وكان ابن عمر ولب إذا تلا هذه الآية: الم ين لِلَدِينَ اموا أن تم لوبهم زكر 
آل [الحديد: 15]+ يكى حتى يبل لحه البكاءء.ويقول: ١بلن‏ يا رت" : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٠۹)؛‏ واللفظ لهء والنسائي »)۱١٠١(‏ وصخحه ابن خزيمة »)۹٠١(‏ وابن 
حبان »٦٦٥(‏ ۳٥۷)ء‏ والحاكم (۲٣٤ /١(‏ والنووي في «الخلاصة» /١(‏ ۹۷٤)ء‏ والذهبي» 
وابن رجب في «فتح الباري» (177/7): وابن حجر في «فتح البارئ؟ )۲٤۲/۲(‏ والالباني في 
«مختصر الشمائل» (9/5؟). 

(؟) أخرجه البخاري (١٠٠٠)؛‏ واللفظ له» ومسلم .)۸٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۲)؛ واللفظ لهء ومسلم .)٤۱۸(‏ 

)0( أخرجه مسلم (۳۰۲۷). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (۷۷)؛ وإسناده جيد. 


أعمال القلوب 


وحكى علي بن المحسّن التَّنُوخي» عن أبيه: «أن جعفر بن حرب كان يتقلّد كبار 
الأعمال للسلطان» وكانت نعمته قارب نعمة الوزارة» فاجتاز يومًا راكبًا في موكب له 
عظيم» ونعمته على غاية الوفور» ومنزلتة بحالها في الجلالة» فسَيعَ رجلا يقرأ : ا 
ين لِلَدبنَ ءامنا أن ضح فلوم لكر آل [الحديد: 17]: فصاح: اللّهُمَ بَلَىء يكرّرها 
دفعات» وبکی» ثم نرّلَ عن دابَيّه» ونرَّعَ ثيابه» ودحَلَ إلى دِجلة» واستتّرٌ بالماء» ولم 
يخرّخ منه حتى فرّق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه وردّهاء وتصدّق بالباقيء 
ثم انقطع ل العلم 4 حت مئات376) 

وكان ابن المبارّك كن إذا َرأ كتاب الرّقائِق؛ كأنه بَقَرهٌ منحورة من البكاء”" . 
ا بن عياض » واستأذنوا عليه عند بابه» فلم يُوْذَنَْ لهم. فقال 
قائل : E‏ إليكم إلا إذا سَمِعّ القرآن. فكان معهم رجل مَؤدْنُ حسَّنٌ الصوت: 
فقالواله: | قرأ: «ألهنگ ١‏ 57 € [التكاثر : ]١‏ فقرأء ورقعٌ بها صوتهء a‏ 
عليهم الفُضَيْل وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع» ومعه خرفة ينشّفُ بها الدموع من 
عينيّهِ» ويقول: 

تتفت الاو ار نا الماك ]و مكل ازا حط 
اي كي لماكرن ين مولي افد اا ا 
قلنيي المنونفابليْتيي E TE‏ 
ثم انقطع وخنقته العبرة» وکان معهم علي بن حشرم فأتمّه لهم : 

فلي اللرةفااالبتني فدقش ايى كتلا اا 
وال يان لذي اموا أن و ويم لر ار [الحديد: 15]. 

يقول الحسن البصري ككَنْهُ: «إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله» صدَقوا 
بهاء وأفضى يقينها إلى قلوبهم» وخشَّعَتْ لله قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم» وكُنْتٌ والله 
إذا رأيتهُم. رأيت قومًا كأنهم رأي عين ‏ يعني: للجنة والنار ‏ فوالله» ما كانوا بأهل 
جدل ولا باطلء ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم» 
ولكن جاءهم عن الله أمر؛ فصدّقوا به» فنَعَتَهُمُ الله تعالى في القرآن أحسن نَعْتء فقال: 


؛)۲۲٤‎ - 777 /١1( ذكرها المحسّن التنوخي في كتابه «شوار المحاضرة» وأخبار المذاكرة»‎ )١( 
1۲۷ط. دار الكتب العلمية)ء و«البداية‎ /٠١( وهي في «صفة الصفوة» (5594/7)» و«المنتظم»‎ 
بتصرف.‎ ؛)۲٤۳‎ /۱١( والنهاية»‎ 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)١51//1١١(‏ وابن عساكر في «تاريخه) (۳۲/ 175). 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (/4/١401)؛‏ بتصرف. 


مِن أخبار أهل الخشوع 
وواد ابن الت ينمو عل لاض هوبا ولا حَاطْبَهُمْ الْجدهلون 
[الفرقان : 1 تجري دموعهم على وده قَرَكَا من ربهم». 

وقال : لمر ما ما سهروا ليلهم؛ ٠‏ لأمر ما ما حَشعوا نَهَارَهُمْ راكد أ: رای يَفولُونَ 
ربا أصَرف عَنَا عَذَابٌ جه إرك عَذَابَهَا 14 غراما ت [الفرقان: ه 

قال: «كل شىيء يصيب ابن آدم» ثم يزول عنه» فليس بِعْرَام؛ | إنما الغرام الملازم له 
ماددايت العسوات والأزرض» فاك صِدّق القوم» والله الذي لا إله إلا هوء فعملوا 
وأنتم تشمتؤنء فإياكم وهذه الأماني ؛ فإن الله لم يَعْط عبذا ا خيرًا قط في الدنيا 
والآخرة». 

وكاة و ديا انها من مره لو واكَمَثْ من القلوب حياة!»”'' . 
فِنْيَةَيُمْرَفُ الشخين بير : كُنْهُمْآَحِكَمَ الْقُرَانَ غُْلَامَا 

DVR EDT‏ وا ن رق 
تَعَجَافَى عَن الْفِرَاشٍ و يد اة ف إِذَا الجَاهِلُونَ اتا اما 
بِأَنِي نوَعَبْرَةٍوَتحِيبٍ را وجا ا اما 
رور السفواة ارك فب د و اھ وو سارو با 

١ : a e‏ ناا لا عم عن زيد بن وهب؛ فال رایت ابن مسعود بکی 
خم ات دموعَه في الحصى» : 

وكان سعيد بن عبد العزيز الدمشقي يُسمَعٌ منه وَفْعٌ دموعه على الحصير في 
السك , 

وقال نخرين الكسين: ” ما رأيتُ سعيد بن عبد العزيز قط قام إلى صلاة مفروضة 
إلا ودموعٌة تسيل على لحيته» . 

وجاء عن عبد الله بن عمرو وا؛ أنه قال: «لو تعلمون ما أعلم» لضَحِكُتُمْ قليلاء 
ولبكيتم كثيرّاء ولو تعلمون حَقَّ العلم» لصَرَّحَ أحدكم حتى ينقطع صوته» ولسجد حتى 


1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (١٠)ء‏ وذكره محمد بن نصر المروزي مختصرًا بلا إسناد 
في : «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۷٠١‏ - ١٦۷)ء‏ والسيوطي في «الدر المتنشون» 0/17 لاك A‏ ۲°( 
بحو هة . 

(۲( «التيجب لابن أبي الدنيا (۲۸۳)؛ وعزاه إلى عبّاد بن تَميم التميمي . 

(۳) فی «الزهد» (۲۲). 

)5( - ابن تشاكر ا ارچ 000۳22۷7 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (۲۰۳/۲۱). 


أعمال القلوب 


a ا‎ 


وبات رجل عند الربيع بن خََيُم ذات ليلة» فقام يصلي› فمَرّ بهذه الآية: وام ا 


0 


الذي اجرح أَلسَيََاتِ . . . الآية [الجائية: ١7]؛‏ فمكث ليلته حتى أصبح» ما جاوز هذه 
الآية | إلى 5 بيكاء نل , 
ی غو نوم راھ 0 
وقال مسروق: «قال لي رجلّ من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري» صلى 
ليلة حتى أصبح أو كَرَبَ أن يصبح» يقرأ آيةَ يردّدها ويبكي: وام حيب ال ابرا 
السات أن لهم الي ءامنا وعيرثوأ اليلحت سوا عیام وَمَمَائبُمَ سه ما کون © 
[الجائية: 20193 , 
بَكَى البّاكونَ لِلرَّحْمَنٍلَيْلًا وَبَانُوادَفْعهُمْمَايَسْأاَمُونَا 
بِقَع لض ِن شَوْقٍ إِلَنهِمْ نَحِنْ مَنَى عَلَيْهَايَسْجُدر 5 
وكان إبراهيم النځُعي إذا سمع قوله تعالى: «إدًا أله نَم )€ [الانشقاق: ١]ء‏ 
اضطرّبٌ حتى تضطرب أوصاله . 
واشتكى ثابت البتاني عينه: فقال له الطبيب: | صم لى مضل تير عا قال 
وما می قال: لا تبك قال: «وما خير في غين 3 كي 
نَرّف البُكاء ذُمُوع عَيْيِكَ فَاسْتَمِرْ اة نايد 
مدا بيرك ةه عَيْنَهُنَبْكي با الاتقا بِالدُمُوع ا بي 
وكان ابن الْرُبَيْر وا يصلي يوم في بيته ؛ فسقطت حيّة على ابنه هاشم» اچوا 
البحة! الحنة! : ثم قتلوهاء وما قطعٌّ صلاته» ولما سئل بعد الصلاة» قال: «ما شعَرْتٌ 


/١( وأبو نعيم فى «(الحلة»‎ «(0۷4 _ 0۷A / 6) اجه وكيع في «الزهد؛ (١۲)ء والحاكم‎ (Q0 
وقال الذهبي : «على شرط البخاري ومسلم».‎ )۹ 

0 اة أحمد في «الزهد» (۳۲۹)› وأبو نعيم في الحلية» (۲/ ۲١۱)؛‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (45)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (١١/٦۷)ء‏ 
وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد؛ (ص187)» وابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل؛ 
»)٤۹(‏ وصخُحه الحافظ فى «الإصابة» .)١84/١(‏ 

(5) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (۱۲۲)؛ أخرجها عن صالح بن عبد الكريم. 

(5) أورده الغزالي في «الإحياء»؛ ونسبه مَرَّةَ إلى إبراهيم النخعي ».)١18/١(‏ ومَّرَّةٌ إلى إبراهيم بن 
أدهم (48/0. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)5١١(‏ 

(۷) البيتان للعباس بن الأحنف. ينظر: ذم الهوى (ص١/7).‏ 


من أخبار أهل الخشوع TE.‏ 


بشيء من ذلك . 

ون هبام بن غزوة» قال قال لي محمد بن المُنكير: «لو رأيتَ عبد الله بن الزبير قائما 
يصلي» لَقُلْتّ: شجرةٌ تصفقها الرياح» وحجارة المنجنيق تقع تع هاهئا وهاهنا ما يَلتفت76'*. 

يقول ثابت البَتاني كُلَنهُ: «كنتٌ أمُرٌ بابن الرَُيْرٍ وهو خلف المقام يصلي كأنه حَشّبة 
ET‏ 

وقال مجاهد كَُدنهُ: «كان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة كأنّه موده وكان 
يقول: «ذلك من الخشوع؛» وكان إذا سجد» وفعت العصافير على ظهره» تصعد 
وتَنزِلٌُ لا تراه إلا حِدّمَ حائط. 

ولقد مرّت آجُرَةٌ من رَمْي المنجنيق بين لحيته وصدره» فوالله ما خشَّمٌ لها بصره. 
ولا قَطعٌ لها قراءته» ولا ركم دون ما كان يركع» وكان إذا دخل في الصلاة» خرج من 
كز ا 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق: «دُعِيَ محمد بن إسماعيل ‏ يعني : البخاري ‏ إلى 
بستان بعض أصحابه» فلما حضَّرَّتُ صلاة الظهر» صلى بالقوم» ثم قام للتطوّع» فأطال 
القيام» فلما فرَّعْ من صلاته» رفع م ديل قميصه» قال ل 7 10 
تحت قميصي شيئًا؟ فإذا زنبور قد أَبَرَهُ في ستةً سر أو سبعة عشّرٌ موضعًاء وتورّم من 
ذلك جَسّدهء وكان آثار الزنبور فى جسده ظاهرة» فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج 
من الصلاة في أول ما أَبَرَك؟ فقال: كنت في سورة» فأحببتٌ أن أتمّها»”"". 

وهذا محمد بن يعقوب الأخرم؛ يقول: «ما رأيت أحسن صلاة من أبي عبد الله 
محمد بن نصر - يعني : المَرْوَزِي - كان الذْبّاب ‏ يعني : الزُنْبُور - يقع على أذنه» فيسيل 
الدم ولا يذه عن نفسه. ولقد كنا نتعجب من حسْن صلاته وخشوعه وهيئته للصلاةء 
(A‏ 
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كان يضع ذقته على صدرهء قعص كانه خنقة مضو 


.)١1/5 /۲۸( أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد) (ص۱۸۱). 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى اتارينخه» (5؟/ .)1١17٠١‏ 

. (۵ /۱( أخرجه أبو تعيع فن فالحلية؛‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص54١):‏ وابن عساكر في «تاریخه» (۲۸/ 4)11١‏ واللفظ له. 

(5) انظر: «تاریخ دمشق» (۲۸/ ۱۷۳). 

)۷( أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (۲/ ۱۲ ۱۳)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (05/ .)8١‏ 
(۸) أخرجه البيهقي في «الشعب» /٤(‏ 014)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» .)١١5/057(‏ 


ETA Es:‏ أعمال القلوب 
> ۳ 8 7<-ت22777 2 779ب7بتتتا سس تت 
م م 


ووصفه آخر؛ فقال: «ما رأيت أحسن صلاة منه» ولقد بلغني أن زُنْبُورًا قعَدّ على 
جبهته» فسال الدم على وجهه» ولم يتحرّك»”''. 

وكان كُرْز بن وَبْرّة إذا دخل في الصلاةء لا يرفع طَرْقَهُ يَمْنة ولا يَسْرة وکات هخ 
المخبتين» » وربما كُلْمَ خارج الصلاة» فلا يُجِيبٌ إلا بعد مذَّة؛ من نلق تعلى ر قلنة ,نا 
واشتياقه إليه . 

يقول الذهبي له - معلقًا على ذلك _: «هكذا كان راد السلف وعَبَّادْهمء 
أصحابٌ خوف وخشوع Is‏ 

ووقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين #ُدَنْهُء وهو ساجد» فجعلوا يقولون له: يا 
ليق دسل الثم اا اا مسوك الله العاذا ' فما رفع رأسه حتى أَظفِكَتُه فقيل له: 
ما الذي ألهاك عنها؟ قال: «أَلْهَئْنَي عنها النار الأخرى»'. 

وكان مسلم بن يّسّار كن إذا دخل في صلاته في بیته» قال لأهله: «تحدّثوا؛ فلستٌ 


سمع حدیثکم» . 
وكان فی ال حك فانهدم طائفة منه» فقام الناس وهو لم يشِعرٌ أن أسطوانة 
المسجد فل انيد 
وسرق رداء يعقوب الحضرمي عن كتفهء وهو في الصلااة» ولم بشع و إليه ولم 


(Vas 5 


فلم َلَى الققمة. تام يصلي : تع م [« إلى : و 


کا ای سے سے 


تعيل وإِيّاك نىغ 4 [الفاتحة : »> فطفت الحائط كله ثم رجعت » فإذا هو لا 
يُجاوِزْهاء حك حم E EE‏ م 
الصبح)”* . | د | 


وعن بَهِرْ بن حَكيم؛ قال: «صلى بنا زُرَارَة بنُ أوفى القرشي في مسجد بني قسَيْر 


.)١١7/057( أخرجه الخطيب في "تاريخ بغدادا (558/5)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 

(۲) «تاريخ جرجان» (ص ٠7”14)؛‏ بتصرف . (۳) «سير أعلام النبلاء» (87/5). 

.)۹٤/۲( واصفة الصفوة؛‎ »)۳۹١ _ ۳۸۸ /۲۰( «تهذيب الکمال»‎ )٤( 

(۵) أخرجه ابن نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۹۰)» وابن عساكر في «تاریخه» /٥۸(‏ 174). 

(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۸۲٠۱)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» »)٠۳١١ /٥۸(‏ 
وأخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص١15).‏ 

(۷) انظر: #سير أعلام التبلاء» .)197/1١١(‏ (۸) «سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ ۸۷ -88). 


من اخبار اهل الخشوع ii‏ 
جج س7 7 صگ س ١‏ 7 


الأعظمء فقرأ: ًا بير في الور €6 [المدثر: ۸]» فر ميتّاء فحمل إلى داره» 
فكنت افيمن حَمَلَهُ إلى داره" . 

وعن يعلى بن حَكِيم ؛ قال: قال سعيد بن حير : ما رأيتٌ أرعى لحرمة هذا البيت 
ولا أحرّص عليه من أهل البصرةء نقد رایت حارية قات لبلةتعلقى امئان الكئة: 
فجعَلَتُ تدعو وتبكي وتتضرّع حتى ماتت» . 

وعن ابن عَوْن؛ قال: «كان إذا دحل محمد بن سيرين السوق» لا يراه أحد إلا 
كر اله لصلاحه وره" 

وقال خلف: «كان محمد بن سِيرِيخ قد عطي هديا وسَِمْكًا وتحشوعًاء فكان إذا 
رأومه گرا اھ9 . ظ 

وقال تکار السيريني» عن ابن عون: «كان إذا جاء إخوانه؛ گان على رة 
الطير؛ لهم خضوع وخشوع؟ ٠‏ 

قال الذهبي معلَّقًا عليه: الاين عَْن جَالةُ عجيبةء ووَقَعٌ في النفوس؛ لأنه كان 
إماما في العلم؛ راشا في التأله العا 

هذا آحر ما أردت ذكرة في الكلام على الخشوع: وال الموفق.. 


© © © 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» (۷٤۲)؛‏ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (158/1)» وأخرجه الترمذي (545)»: والدينوري في «المجالسة» (171). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (775/5): وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء» /٤(‏ 4 077: 
(إسنادها صحيح» . 

(۳) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (1177١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (191//017). 

.)7١1( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء»‎ )٤( 

(0) «تذكرة الحفاظ» (١//ا6١).‏ 

() المصن السابق: 


0 إيسا کن يلد رمت رزيل 
9 سوا .و 


01١ 1 5 


سمسايعو. [ يسيب يبد سيم 
وجا ہک اسیک ی + فال 1/1 عطقي با ا ربد و بيه وا rf,‏ 
الاقف السالسطةة ہہ معديال 1٠١‏ الله يوي مو كل را ٣6ا‏ یا 
الا الابيد u nga,‏ ادا السلا يحي يال 4 


5 ا عسبا ور ا a‏ ا ور 


ت الي اا ىه 
نا سپا 


0 .ا لي لثم 


أعمال القلوب 


توطته 


المراقبة عمل من أغمال القلب» هو بِذَرُها وآشها الذي تتفرع منه» وترتكرٌ عليه؛ 
متى أقامه العبد» صل قلبه واستقام» ومتى سيّبه» تكالبت عليه الأسقام. 

ثم إن مراقبة الله كك صفة من صفات المؤمن الحق؛ ف«العبد المؤمن متيقّن باطلاع 
الحق 4 على ظاهره وباطنه؛ فهو ناظر إليه» سامع لقوله. مُطلِع على عمله في كل 
وقت» وفي كل لحظة› وكل نَمْسء وكل طوّفة عَيْن: ونا يلفط رمن كول إلا لديك رشب ا 
409 [ف: EVA‏ 

هذا بالإضافة إلى أن الحديث عن مراقبة الله تعالى في عَصرنا هذا مما مَس الحاجة 
إليه؟ وذلك لما فيح على التامن من وسائل الاتضالات الحديثة؛ الأمر الذي صيّر 
الوصول إلى المعصية في غاية السهولة؛ فأصبّحَ المرء يتمكن عبر تلك الوسائل 
المتنوّعة أن يَطوفَ بين ألوان المنكرات وهو في داخل حجرتهء لا يَطلِعٌّ عليه إلا الله 
تعالى» فإذا لم يكن له وازع من تقوى الله ومراقبته» فإن الشيطان سيقوده إلى الهّلكة 
ولا مدا 

ومن هنا: فإنه يتعيّن على المربّين إحياء هذا المعنى في النفوس؛ كي يكون حاجرًا 
بينها وبين مساخط الله تعالى . 
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.)016 /1( «المنهاج الأسنى»‎ )١( 


معنى المراقبة وحقيقتها 59 ]+ - 
OL RRS‏ 


المُرَاقبَة لغة: مصدر من قولهم: زَاقَتَ مُرَاقبة: وهو اود من مادّة : (ر ق ب) 
التي ذل على الانتصات ا شي ومن ذلك الرّقيب؛ وهو الحافظ. 

تقول: رَقَبْتَ الشيءَ أَرْقَبُهُ رُقُوبًا ورقبة ورقبانًا ورَقَابَةَ: إذا رَصَدنَهُ» وَالمَرْمّبُ 
والمَرْقّبة : الموضع المُشْرِفُ العالي» يقف عليه الناظر» ومن ذلك اشتقاق -0- لأنها 
مُنتتصبةٌ» ولأن الناظِرَ لا بدّ أن ينتصب عند تظره» ورَقَبَ الشيء يَرفبة أيضًا: حَرَسَهُ 

ومن أسماء الله تعالى : الرّقيتٌ» وهو ا الذي لا يغيب عنه شيء»؛ Te‏ 
تمعنی فاغل”. 

قال ابن ا : 

وَمُوَّ الرَقِيبُ عَلّى الخَوَاطِرٍ وَاللَّوَا حِظ كَيْفًٌ الأفَمَالٍ بالآرحان؟! 
]2 المراقبة في المعنى الشرعي: فقد عرّفها ابن القيّم كله بأنها : «دوام علم العبدٍ 
تِيمَيِهِ باطلاع م الحق يل على ظاهره وباطنه؛ اعدا لهذا العلم واليقسس فق 

المراقبة: وهي ثَّمَرة علمه بأنَّ الله سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله» وهو 
مُطلِعٌ على عمله كل وقت» وكل لحظةء وكل نفس» وكل طرفة عين. . 

والمراقَبةٌ هي التعبّدٌ باسمه الرَّقِيبء الحفيظ» العليم» السميع» البصير. 

فمن عقَّلَ هذه الأسماء» وتعبّد بِمُفْتَضاهاء حصّلَتْ له المراقبة»”". 

وهذا المعنى جامع لما قيل في تعريف المراقّبة» وإليه تَرجِمٌ عباراتهم في بيان معناها . 

«وقيل: المراقَبةٌ: مراعاةٌ القلب لملاحظة الحقٌء مع كل خَظرَة وحَظوة. 

وقيل: خلوص السر والعلانية لله كن . 

وقيل : «مراعاة القلب للرّقيب» واشتغالّه به» والتفاته إليه» وملاحظته إياه» 
والضراقه الها“ . 


)١(‏ انظر: «الصحاح في اللغة» (١//ا١):‏ (ر ق ب)»ء والسان العرب» »)۲۷۹/۰٥(‏ (ر ق ب)» 
و«القاموس المحيط» /١(‏ ١٠۷)ء‏ فصل: (الراء). 

(۲) انونية ابن القیم» (۳۲۹۸). (۳) «مدارج السالكين» (؟/ 56 -55). 

)٤(‏ من كلام ابن القيّم في «مدارج السالكين» (11/۲)؛ بتصرف يسير. 

.)"9//5( ما بين الأقواس من كلام الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )٥( 


أعمال القلوب 


وفي حديث جبريل نللذ؛ أنه سأل النبي 285 عن الاجا فقال: (أنْ تَعْبدَ الله 
کاک را قن لَمْ تكن ترا َل برا٠‏ 

قال النوويٌ اه : هذا من جوامع اكلم التي أوتِيّها ا ب لأت لو قدذرنا آن ادا 
قام في عبادة» وهو يعاينٌ ربّه ل لم يتر شيئًا مما يُقَدِر عليه؛ من الخضوع 
والخشوع وحسْن السَّمْتِ واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن 
وجوههاء إلا أتى به؛ فقال يَكَِةِ: «اعبدٍ لله في جميع أحوالك؛ كعبادتك في حال 
العيّان»9' . 

فإن السَنْميم المذكور في حال العِيّان» إنما كان ف العبد باطلاع الله 4 عليه؛ فلا 
يقم العبد على تقصيرٍ في هذه الحال للاطلاع عليه. . 

فمقصود الكلام: الث على الإ لاص فی الكباقة» ومر اة العبكرتة تبادك 
وتعالى؛ في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك . 

قال ابن القيم: : «ومقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية» فبحسبهما يصح مقام 
المزاقة 29 
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)00 أخرجه البخارى »)٤۷۷۷ »٠١(‏ ومسلم (4)؛ من حديث ا هريرة وَنه» ضمن حديث 
طويل. وأخرجه مسلم أيضًا (۸)؛ من حديث عمر طبه . 

)۲( ليس هذا لفظ حديث النبي ية إنما قاله النووي كله تفسيرًا لما يظهر من السياق . 

.)158 - ۱۵۷ /۱( شرح مسلم»‎ (r) 

() «مدارج السالكين» .)١71//١(‏ 


ا 6 ء 
Te 03‏ = 


منزلةٌ المراقبة من أعمال القلوب 


قال ابن القيّم 5 4 : «فالمرائَبةٌ أساس الأعمال القلبيّة كلّهاء وعمودها الذي قيامها 
به» ولقد جمع النبي َء أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمدٌ واحدة» وهي 
مما + «أَنْ تَعْبْدَ الله کاک ترا ؛ E‏ الدّين» 
وكل عمل من أعمال القلوب؛ كيف 'تيجل .هذا آضَله وم 1619 . 

فقوله: ««اعُبّدٍ الله كَأَنْكَ تراه فهذا مقام المراقبة الجامعٌ لمقامات م 
والإيمان والإحسانء ثم قال: افَإِنْ لَمْ تَكنْ تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَالَه؛ فْحَطَهُ عند العجز عن 
المقام الأول إلى المقام الثاني» وهو العلم باظلاع الله عليه» ورؤيته له» ومشاهدته 
لعبده في الملا والخلاء» '" . 

ودا بعتي أن الإحسان مرتبتين يد : «أن عبد الله كَأنّك تراه فهذه هي المرتبة 
الُلياء فإذا عجز العبد عن الارتقاء لتلك المرتبة؛ وهن عبادة الله كانه يشاهدة# وينظر 
إليه» انحط إلى المرتبة الثانية من مراتب الإحسان؛ وهي أن يستحضِرٌ نظرٌ الربٌ تبارك 
وتعالى إليه : اَن لم تكن ترا كَل يَرَالكَ) . ١‏ 

ومن آهل العلم: : من َد هاتَيْن المرتبتين مرتبة واحدةء فقالوا: إن إن النبيّ و يفسر 


8 کو الق ص 


وله أن تغب لله کاک تَرَُه» ويعلّله ويوضٌحه ويبرُ معنّى يحض العبد ويحثّه عليه 
بقوله : «فَإنْ لَمْ تكنْ تَرَاهُ فإِنّهُ يراك . 

وهذان قولان معروفان لأهل العلم في هذا الحديث» ولعل القول بأنها منزلة واحدة 
أقرّبُ للصواب؛ باعتبار أنه من قبيل التنبيه على ما يدعو إلى المراقبة من استخضار 
نظر الله إلى العبد بكل حال؛ لأن الرؤية منتفية كما الاي E‏ 

فاامشيدٌ الأحسان هو أضل امال القلوبٍ كله ؛ فإنه يُوَحِبٌ الحياء والإجلال 
والتعظيم»؛ والخشية والمبحبة» والإنابة والتوگل› والخضوع لله سبحانه الل له» 
ويقطع الوَسُوَامِنَ وحديث النفس» + ويجمع القلبية وال جلى الع فحظ العيذ من 
القرّب فن الله على قَدْرِ حظه من مقام الإحسانء وبِحَسَّبِهِ تتفاوت الصلاة؛ حتى يكون 


.)١١7/5( تقدم تخريجه. (۲) «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)0( | من کلام ابن اشيم في «مدارج‎ (۳) 


اغا القلوب 


بين صلاة ET‏ تين السماء والارض».وقبامهما وركرغهما 
وسجودهما وا 

وقد سيل محمد ين المبارّك: ا عاد ال لله؟ قال فالمراقيةٌ للعحبوت: 
والتحرّى لمرضاته»”''. 

وسيل إسماعيل بن نْجَيّد: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: «ملازمة العبوديّة على 
السنّة» ودوامٌُ المراقبة»”". 

فالعبد متى لزم العبوديّة على الستة كان على الشريعة» ومتى داوم على المراقبةء 
كان على الإإخلاص ؛ ولك تحفظ باذن الله یك من :الخروج عن الصراط المستقيم . 

وقال بعضهم: «أفضل الطاعات: حفظ الأوقات؛ وهو ألا يطالِعَ العبد غير حَدَّه 
ولا يراقِبَ غير ربّهء ولا يقارن غير وتە . 

وسيل آخر: «ما أفضّلٌ الطاعات؟ فقال: مراقَبةٌ الحق على دوام الأوقات) 

فينبغي للعبد أن يُعنّى بهذا الجانب غاية العِنّاية؛ ناظرًا للربٌء غير مُلتَفِتِ للخلق 
بحالٍ من الأحوال» والمشتغِل بالتعليم والتوجيه والخطابة والدعوة أحوّحٌ من غيره إلى 
هذا المع . 

وقد قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: «إذا جِلَسْتٌ للناس» فحن واعطّا لقلبك 
ولنفسك» ولا يَعْرَنْكَ اجتماعُهم عليك؛ فإنهم يراقِبُونَ ظاهرك» والله تعالى يراقِتُ 
باطنك 0 . 

وإذا غفل العبد عن هذا المعنى» صار قلبه منجذبًا إلى الناس؛ فيقع الحَلّلُ في 
كلامه وأفعاله وأحواله كلهاء ويرضيهم ولو بسخط الله تعالی . 
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)١(‏ «رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه» (ص45). 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (174/060). 

(۳) أخرجه البيهقى فى «الزهد» .)٤۷۲(‏ 

(5) «الرسالة القشيرية» (۱/ ۳۳۲). 

(9) المصدر السابق .)۳۳١,/١(‏ 

() «الرسالة القشيرية» (۲/ .)۳۳١‏ و«مدارج السالكين» (55/17). 


و ل ا 5 ا 
المراقبّة في الكتاب والسنة )١م‏ اه — 
ستنسشغ بت چ ڪڪ 0 ظ 5 6 ڪڪ 


LL HS RRR 


المراقبّة ي الكتاب والشتة 


بين دقّتي الكتاب العزيز والسّئّة المطهّرة نصوصٌ جمّة تحث على المراقبة» وتَعْرسها 
في النفوس؛ تارَةَ بالتلميح» وتارَّة بالتصريح 

فمن التلميح: تَضَائْر الأدلّة على أن الله كك محيظ بكلّ مخلوقاته» وأنه لطيفٌ 
خبير» وأنه بكل شيءٍ عليم» لا تَحْمَى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . 

وذلك من شأنه تنمية المراقبة یت ف تلوت العاد؛ للا کیا ها ی بها الله تم 
الأحكام والمواعظ في كتابه؛ كقوله تعالى عقب ترغيبه في النفقة : وول د ب کا 

بصي 49 [البقرة: »]۲٠١‏ وكقوله عقب ذكر أحكام المدايّنة: وَألّه4 [البقرة: 187]. 

ومن التصريح: ' ما صرح فيها ‏ سبحانه ‏ باطلاعِهِ على أحوال خلقه» وإحاطة علمه 
بما يصدٌرٌ عنهم؛ كقوله تعالى: إن اله لا يخ علي ىء ف الأرض ولا فى الك 46 
[آل عمران: »]٥‏ وقوله: #وهو مع أن ما كش [الحديد: 4]؛ أي : بعلمه وإحاطته». 
وقوله: له رك ايراد 463 [الفجر: ٤‏ وقوله: يعم عابت الأعين ن وما نی 
َلصَدُودٌ 409 [غافر: ٩۱]ء‏ وقوله سبحانه: وواعلموا أن اله يَعْلَمُ ما ئ أنشيكه کا 
[البقرة: [ro‏ وقوله : وان الله عل کل شى و رقا 9 [الأحزاب: ۲] وقوله: کا 
يفط من قول إلا لَدَيْد رب عد €6 [ق : 1۸[ وق وار ب بن ا ری 16 
5 وقوله كك في ذكر معيّيِهِ الخاصّة لموسى با : وص مل عب 4 [ط : 4[ 

ومما جاء في السُنّة : ارت ابی ریز رضي الداتعالى که انا رول 1 
قال: قَالَ اله وق : إذا قحك عَبْدِي بأ ْمَل ةقانا أكنيها' له نة = إلى أن 
قال -: قَالَّتِ المَلَائِكَةٌ: رَبّء دا عَبْدك يريد أن نشل تا سَيْكَةٌ - وَهُوّ أَبْصَرٌ به - فَقَالَ : 
از ان علا امبو ل بمفلھاء وَإِنْ تَرَكَهَاء فَاكتُبُوهًَا لَه حَسَنَة؛ إِنْمَا تَرَكَهَا مِنْ 


ا 000 
جَرَايَ) . 


والمعنى: أنه كان يراقِبُ الله وِبْكَء فلمًا لاحت له الشهوةٌ والطمع» وكان قادرًا على 
مقارّفة ذلك تركةٌ اوقا :من الله يق ء فكييث له نة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)!/00١(‏ ومسلم (۱۲۹)؛ واللفظ له. 


اااي مالاق 


وفي حديث جبريل المشهور؛ أنه سأل النبي ية عن الإإحسان» فقال: «أن تعد الله 
کاک تَرَاهُ؛ فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ قن يرا . 

وعن معاذ رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال: يا رسو الله» أوْصني؟ قال: «اعَبّد الله 
كَأَنْك تَرَاهُ وَاعْدْدْ سك في المَوْتّى...». اجان 


ر 


.فقت سیت ابي هريرة؛ أن البي؛ ال اسبعة يم الله في لَه يَوْمَ لا ِل إلا 

ظله ٠‏ وإذا تأمّلت هؤلاء السبعة» وَجَدتٌ أنَّ عا ا يرجع إلى المراقبة : 

٠‏ فالإماء لا ياف الناس ولا يخاف محاسّبّتهم» وإنما يقوم بالعدل بينهم إذا كان 
مراقبا لله ك . 

والشاثٌ الذي نَشَأ في عبادة الله إنما صِرَّفَهُ عن المعصية مع قرّة الداعي إليهاء 
وفوّران الشهوة» ودفعَه للطاعة: مراقبَيه لله تبارك وتعالى. 

والرجل الذي دَعَنْهُ امرأة ذات منصب وجمالء فقال: «إِني أَخَافُ الل». لا شك أن 
الداع لتَرْكِهِ متاّعة هواه» مع قوة الداعي: ناتج عن مراقبته لله كلك . 

وكذلك أيضًا : الذي تصدّقٌ بصدقةء فأخفاها حتى لا تَعلَمَ شماله ما تنو فى يمتها فان 
الذي دفعه إلى أن يُحْفَِ هذه الصدقة هذا الإخفاء الشديدء ويحتررٌ هذا الاحتراز: 
ما ا : 

وقُلْ مثل ذلك في الذي ذكَرٌ الله خاليّاء ففاضت عيناه؛ فإنَّ بكاءه خاليًا مِن حَشية الله 
من مراقبته لربه سبحانه . 

ومن الأدلّة أيضا: 

ما جاء عن أبي هريرة ذإيه؛ أن النبي يكل قال: يََابُونَ فيكم ماك بالل 
وَمَلائِكة بالتهارء ومون في صلا و الفجر وَصَلاةٍ لْمَصْرِ 2 يَعْرُّحُ الَذِينَ باتو يكم . 
الهم رهم - وَهُوَ أَعْلَمُْ هم -: كيف تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ ا تَرَكَْاهُمْ وَهُمْ يُصَّلُونَ 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (74770)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (77)» والطبراني في «الكبير» 
(/ 74/176 ؟؛ قال المنذري في «الترغيب» :)٠١١ /٤(‏ «رواه الطبراني بإسناد جيد؛ إلا 
أن فيه انقطاعًا»» وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (۲/ ۷1۹): «رجاله ثقات؛ وفيه انقطاع»؛ 
وأشتار الهيثمي في امجمع م الزوائد» )5١8/5(‏ إلى انقطاعه»ء وقال: «رجاله ثقات»» وحسّنه 
السيوطي في «الجامع الصغيں »)۱۹۲١(‏ والألباني في «الصحيحة» .)٠٤١١(‏ 
وفي الباب: عن ائ الدرداء» وأبي هريرةء وابن عمر . 

(۳) أخرجه البخاري (5719): ومسلم ,)1١71١(‏ 


المراقّبّة فى الكتاب والسّنَة 59 9 
ا ع ال ial‏ ۳141 = 
ااه وَهُمْ يصون" + وَهَوَلاء الملائكة يكتبون کل ما يتكلم به الناض م من خير أو 
شر : 
قال ابن عباس ا الإنه له ليكب قوله : : أْكَلْتُ شربْت› ذهَبْت» جت » زات 


وهذا قلف من فيض وقليل من كير وفيما وردنا كنابة اللدّلالة على المرادة وهو 
تذكيره سبحانه لعباده بهذا الأصل؛ ليَحمَّظوا حدوده» ويثَّقوا مَحَارِمَةُ :ويفعلوا ما 
أمرهم به؛ ليبعتٌ في نفوسهم الرقابة الذاتيّة» التي تستحتّهم على التقوى» والخوف 
من الله» والقيام بأمره في كل مكان وزمان» في حضرة الخلقٍ وفي غَيْبَتهم عن العِيّان. 


© © @ 


)۱( أخرجه البخاري (000)» ومسلم (79")؛ واللفظ له. 
)۲( أورذه ابن 85 حاتم في «تفسیره» (۳۳۰۸/۱۰). 


أعمال القلوب 


كك 


فسسم بعض أهل العلم المراقبة إلى ثلاث مراتب؛ وذلك باعتبار الحامل عليهاء 
والدافع إليها : 

المرتبة الأولى: ما كان الحامل عليه الخوف من الله . 

والمرتبة الثانية: ما كان الحامل عليه الحياءً من الله تبارك وتعالى. 

المرتبة الثالثة: ما كان الحامل عليه المحبّة. 

فالخائفٌ: مراقِبٌ لله كلك بالحذر وعَلَبة لقره والمسقخيى :قرافت لبشه 
انكسار وغلبة إلحات» وَالمْحَتٌ: مراقب قث اله بشنذة السرور وغلبة النقاط وسَحاء 
التفس» فقيل على العبادة بانشراح صدر”" 

وَقسمها الهووئ إلى ثلاث مراب أا : 

الأولى : مراقبة الله كك في السَيْرٍ إليه على الدوّام» مع ملاحظة التعظيم الذي يمتلئ 
به القلب في حال سير العبد إلى ربه كك : 

فيكون هذا التعظيم الذي ملأ قلبه به شاغلا له وصارفًا عن تعظيم المخلوقين» 
التعظيمَ الذي يزاجم تعظيمَ المعبود تبارك وتعالى؛ وكذلك أيضًا: أن يكون مُجدا 
مجتهدًا في القرب منه تبارك وتعالى؛ فإنه كلما ازداد و من الله » ا له؛ مع 
سرور وانشراح يَبِعَثْهُ على العمل ؛ جد لَذَهَ في عمله الصالح» وتكون رَه عينه في 
طاعة الله ِيَكَ؛ٍ كما قال النبي ي : «وَجهِلَتْ قُرّةُ عَيْني في الصَّلَاقه”*'. فيّجد نعيمًا عند 
القيام بوظائف العبودية لا يداني نعيم الدنيا بأُسرها بتختلك أتواعه» وعدا حال من 
أحوال أهل الجنّة» حتى قال بعض العارفين فإنه لر بى أوفات أقول فيها : إن كان 
أهل الجئّة في مثل هذاء إنهم لفي عَيْش طَيّب”*. 

قال ابن القيم كُدَنهُ: «ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله ن 


)١(‏ هكذا في «الحلية»؛ وهي اللغة العالية لغة أهل الحجاز. 

(۲) انظر: «حلية الأولياء» (۱۰/ ۹۳ 45). 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» (؟57/1 - ۷۲). )٤(‏ تقدم تخريجه. 
)٥(‏ «مجموع الفتاوى» .)7١/78(‏ 


لے ر 
وبذل الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته» ومّن لم يجد هذا الشرزؤىء رولا شلكاامنةة 
فليم إيمانه وأعماله؛ فإن للإيمان حلاوة؛ من لم يذقهاء فَلْيَرْجِمْء وليقتبس نورًا يجد 
به حلاوة الاعات 

ونل عن شيخه اين تبمكة. للك أنه قال : «إذا لم جذ للعمل حلاوة في قلبك» 
وانشراحًاء فاتَّهِمْه؛ فإن الربٌ تعالى شكور؛ يعني: أنه لا بد أن يُثِيتَ العامل على 
عمل في الدنيا من حلاوةٍ يجدها في قلبه» وقرّة انشراح» وقرّة عين؛ فحيث لم يجد 
ذلك»› له مد :134 

والثانية : مراقبة نَظر الحقٌّ برفض المعارّضة: 

«وهذه مرائّبة لمرائبة الله ك لك» وهذه المرائّبة تُوحِبُ للعبدٍ صيانة الباطن 
والظاهر؛:فضيانة الظاهر: يحفظ الحرّكات الظاهرة» .وضيانة الباطن: بحفظ الخواطر 
والإرادات والحَرّكات الباطنة» التي منها رفض معارّضة أمره وخبره» فيتجرد الباطن 
من كل شهوةٍ وإرادةٍ تعاض أمره» ومن كل إرادة تعارض إرادته» وين كل شبهة 
تعارضٌ خبَّرّه؛ ومن كل محبّة تزاجِم محبّته؛ وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو 
إلا من أتى الله يك به" . 

فتكون المراقبة بهذا الاعتبار دافعةً لكل مناوأةٍ وتشككِ واعتراض على أحكام الله 
القدريّة: وأحكامه الشرعية» ولا يعترض على أسمائه وصفاتهء ولا يعترض على شرعه 
وأمره ويكَء ولا يكون متردٌدًا متشككا في الأخبار التي أخبر الله كك بهاء ولا يقد 
على قول الله ك قولًا لأحد مهما عَظْمَ وعَلّتْ مرتبته؛ كما قال تعالى: اما لبن 
متأ لا فمو بن يدي أله وسو [الحجرات: ١]؛‏ فلا يقدّمُ عليه معقولاء ولا فلسفة 
من الفلسفات» ولا سياسة من السياسات» وإنما يكون المقدّمُ في قلبه هو أمر الله وأمر 
رسوله م . 

فأين فن هذا أولئك الذي يصرّحون بأن الدين الذي أنزله الله کک على رسوله ڪي 
لا يصلُّحُ لهذا العصر على الفهم الذي فَهِمَهُ أصحاب النبي ككله؟! يريدون أن يأتوا بين 
ممسوخ على أفهامهم المُعْوَّجَة؛ فهؤلاء لم يُراقِبوا الله كلك المراقبة التي تنفي 
المعارّضة» فهم معارِضُون لله» معارضون لرسوله ب معارِضْونَ لشرعِهٍ وحكوو 
وکنا 


)210 «مدراج السالک 011772 (۲( «مدارج السالكن 11/50 )ب 
(۳) من كلام ابن القيم في «مدارج السالكية4)58-55/901 اعمضان وتصرف. 
)٤(‏ انظر: مقدّمة الإمام أحمد لكتابه «الرد على الجهميّة والزنادقة؛ (ص 00 .)٥۷‏ 
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والثالثة : الايمان الصادق ب«انفراد الحَقٌّ بأَرَلِيِّتهِ وحده» وأنه كان ولم يكن شيءٌ 
غيرُهُ البّة» وكل ما سواه فكائن بعد عَدَمِهِ بتكوينه)”!'. 

و«فوق ذلك درجة هي أعلى وأرفع مما تقدّم؛ وهي : مراقّبة مواقع رضا الربٌ تبارك 
وتعالى ومَسَاحطِهِ في کل حرّكة»”''؛ فيسعى في مرضاته» ویتجتّب مساخطه. 

وفي النحديث. القُذسى : وما يڙال ءَي يقرب َي التَوَافِلٍ حَتَى أيه إا حبك 
گنت سَمْعَهُ الي : يَسْمَعُ بو وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرٌ بوء وَيَدَهُ الي يَبْطِشْنُ بِهَاء وَرِجْلَهُ الي 
بشي م 

وبعضهم جعل المراقبة على مرتبتين: 

الأولى: «مراقبة الصديقين المقرّبين: 

وهي مراقبة التعظيم والإجلال» وهي مراقبة تتعطّل فيها البَوَّارِحٌ عن المباحات» 
فضلا عن المحظورات؛ وإذا تحرَّكَتُ بالطاعات» كانت كالمستعمّلة بها؛ فلا تحتاج 
إلى تدبير وتثبيت في حفظها على سنن السَدّاد . 

والثانية: مراقَبةٌ الوَرِعِينَ أصحاب اليمين : 

وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم» وعلى قلوبهم؛ قد غلب 
عليهم الحياءً من الله؛ فهم يمتنعون عن كل ما يُفتضحون به يوم القيامة. 

وإنما يعرف اختلاف الدَرَجَمَيْنِ بالمشامّدات؛ فإنك في خلوتك قد تتعاظى أعمالا: 
فيحضرّك صَبِئّ أو نحوه؛ تَعلَمُ أنه مُطلِع عليك؛ فتستحيي منه؛ فتَحَسِنٌ جلوسك» 
وتراعي أحوالك. لا عن إجلال وتعظيم» بل عن حياء؛ فإن مشاهدته وإِنْ كانت لا 
تُدهِشُكَء ولا تستغرقك. فإنها تهيّحُ الحياء منك» وقد يدخُلُ عليك مَلِكُْ من الملوك؛ 
أو كبير:من الأكابر»: فيستغرقك'التعظيم حتى تعر كل ما أنتافيه شخْلا به.لا حياء 
منه؛ فهكذا تختلِفٌ مَرَاتِب العباد في مراقبة الله تعالى. 

ومن كان في هذه الدرجة» فيحتاج أن يراقب جميع حَرّكاته وسّكناته وتحطراته 
ولحَظاته» وبالجملة جميع اختياراته» وله فيها نَظْرَّان: نظّرٌ قبل العَمَل» ونظّرٌ في 
الْعَمَل؟ أا قبل العمل : فلينظن ما ظهر له:وتدرّك بفعله خاطرة: أهو له خاصةء أو هو 
في هوى النَّفْس ومتابّعةٍ الشيطان» فيتوقف فيه» ويتثبّت حنّى يَنكشِف له ذلك بنور 
الحق قث كان شتغالن» معا وان كان لذي اق اسعها حورا ونكت عن 


eg 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۲/ ۷۲). 0 المعندن السابق (5/ 4)۷5 يضرف 
(۳) أخرجه البخاري (50017)؛ من حديث أبي هريرة طف . 


مَراتِتٌ المراقبة 1 


لع الام نمه ,على رغبعه (فيهروهمه به وقيله اليه وغرفوا سو فعلها 
فضيحتهاء وأنها عَدُرَةُ نفسها إِنْ لم يتداركها الله بعصمته)"'" . 

وبذلك نعلم ما تتطلَّبُهُ المراقبة فى جميع صورها ومراتبها من تمام الإخلاص لله 
تعالى في الفعل والتَّرْكُء وتمام المتائعة لرسوله صَكِيَ. 

د مع سيا اما ن قةت و إن صَغْرَتثة: الاش لهارديواتان: لِم 
وكيت؟ أي: لِم فُعَلْتَ؟ وكيف فَعْلَّتَ؟». 

وهكذا كان حال ,الشف : 

يقول الحسن اه : «كان أحدهم إذا أراد أن يتصدّق بصدَقة» تت فان كانت لله 
أفضياها )7 . 

وكان يقول: «رَحِمَ الله عَبْدَا ومّت عند هَمّه؛ فإِنْ أحدًا لا يعمل حتى يَهُمَّ: فإن 
كان لله ي » مضى» وإن كان لغير الله؛ اماف 

وقال بعضهم: «إن المؤمن وَقَافٌ متأنء يَقِفُْ عند همّهء ليس كحاطب ليل . 

وهذا لا يتحقّق إلا بالعلم المَتِيِنْء والمعرفة بالله كك معرفةً تامّة» والمعرفة بالتفس 
وأغوارها وكثرة شرود النيّةِ على الإنسان» والمعرفةٍ بالشيطان ومكايده. 

«ولا يخلو العبد أن يكون إِمّا في طاعة» أو معصية؛ أو مباح: 

فمراقبته في الطاعة : بالإخلاصء والكمال» ومراعاة الأدب» وحراستها عن الآفات. 

وإِنْ كان في معصية : فمرائَبيُُ بالتوبة والندَم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر. 

وإنْ كان في مباح: : فمَراقَيبُهُ بمراعاة الأدبء ثم بمعرفة حق النعمة من الشَّكْرٍ 
والسهد..... 

ففي الساعة التي يكون فيها مشخول الجوارح؛ بالطعام والشراب: فإنه لا ينبغي أن 
يخلو عن عمل هو مِن أفضل الأعمال» وهو الل والفكر؛ فإن الطَعَامٌَ الذي يتناوله 
مغلا فيه من العجافب ما لواتفكر فيه وَقْطنّ له كان ذلك أفضَلَ من كثير من أعمال 
الجوارح» تم إن العبد ليس يخلو في جملة أحواله عن بليّة لا بُدَّ له من الصبر عليهاء 
ونِعمة لا بدّ له من الشكر عليها؛ وكل ذلك من المراقبة»'' . 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» ۳۹۸/6 - ٠‏ باختصار وتصرّف. 

(۲) «إغاثة اللهفان» .)٤١/١(‏ (۳) «مقاصد المكلفين» (ص575). 
)٤(‏ أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» .)5١١/9(‏ 

() «إحياء علوم الدين» )٠٠٠١ /٤(‏ 

( المصدر السابق (5/ 4*7 - )+ بتصرف. 
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وهكذا: فإنه ينبغي على العبد أن يراقِب ربه فيما يصدر عن لسانه» أثناء الكلام 
وقبله؛ ماذا يريد بهذا الکلام؟ أيريد به وجه الله ك أم يريد به شيئًا من الدنيا؟ وهل 
سیرضی الله ك به؟ 

فمراقّبة ذلك في الكلام أشدٌ مِن مراقَبةٍ العمل؛ ولهذا قال بعض الصالحين: 
«عالجتٌ الصَّمْتٌ عمًا لا يعنيني عشزين سنة؛ قل أن أَقَدِرٌَ منه على ما أريدة 7غ آوكان 
هذا الرجل نتيجة لذلك لا يَدَعْ أحدًا يَعْتَابُ أحدًا في مجلسه؛ وكان يقول لجلسائه: 
«إنْ ذكرتم الله أعنّاكمء وإن ذكرت الناس تركداك )7 ولهذا قيل: «أشد الورع في 
اللساة76"". 

وسيأتي الكلام على هذا في ذكر الوَّرَعَ بمشيئة الله . 

وكان الشيخ محمد الأمين السَّئْقِيطي #5 كما حدّثني أحد أبنائه ‏ لا يمكنُ أحدًا 
في مجلسه أن يخوض في أعراض الناس؛ فكان ينهاهم عن ذلك» ويْسكتهم» ويقول: 


ب سے کے ا کے 


مهما كان قدره أن يَعْتَاتَ أحذا بحضرته . 
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.)۱٤۹ /٥( أخرجه ابن ات الدنيا في «الصمت» (5017)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا فى «الصمت» »)٥۷۸ »٥٥۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)١59/05(‏ 

(') أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع؟ (۹۳)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ١4)؛‏ من كلام الفضيل بن 
عياض » وروي نحوه عن ابن المبارك؛ أخرجه ابن 4 الدنيا في «الورع» (45). 


الطريق إلى تحقيق المراقبة و ساي لد 
ا<استتت بح تت ڪڪ ڪڪ ب | ل ع 


RF‘ 6؛‎ f fffRRRR 


الطريق إلى تحقيق المراقبة 


السبيل إلى نيل هذه المراقبة يتأتى بأمور: 

أولّا: أن يستحضرٌ العبد معاني الأسماء الحسنى التي تؤثر رافق هذا المقام. وأن يتعيّد 
لريّه تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء: الرَّقيب» والشهيد» والحفيظ» والمحيط› 
والعليم» والخبيرء واللطيف» والسميع» والبصيرء والمهيمن» والقريب: 

1 اما الرقت: 


فقد قال ابن جرير #15 في قوله تعالى: «#إنَّ لله كن م وما 4 [النساء: ]١‏ 
اويعني بقوله: (رقيبًا): حفيظا مُحصِيًا عليكم أعمالكم» متفقّدًا رِعَايََكْ ر 
أرحامكم وسِلَتَكُمْ إياهاء وقَظعَكُمُوها وتضييعَكمْ حُرْمتها». 

وقال في قوله: وان اله عل کل سیو قبا ©)4 [الأحزاب: 01]: «وكان الله على 
كل شيء ما أحَل لك وحرّم عليك؛ وغير ذلك من الأشياء كلهاء حفيظاء لا يَعْزْبُ عنه 
علم شيء من ذلك» ولا بورد ةمق ذلك كله 

وقال الزجاج: «الرقيب: هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحمّظه ؛ ؛ يقال: رَقَبَتَ الشيءَ 
أزقبهُ رقب وقال الله تعالى ذكره: : تا لظ من كول إلا ديه ال ل ا 

وقال الخطابي بعد أن نقل قول الزْجاج : اوهو أي : الرقيب - في نعوت الادمييه* 
الموكل بحفظ الشيء» والمترصّد له ؛ الدج ا . 

فالرقيب في أسماء الله كلك : بمعنى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» ولا يغفل””'؛ 
فهو مُطَلِعٌ على جميع الخلق»› لا يعوب عنه قليل ولا كثير من ذلك ؛ یری أحوالهم. 
ويْحصِي أعمالهم» فهو مّلع على الضمائر والسرائر» يَعلّم ويرى» ولا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماءء «مُطَلِعٌ على مكنونات الصدورء قائم على كل نفس 
بما كَسَبَتْء وهو الذي حَفِط المخلوقات وأجرَّاها على أحسن نظام وأكمل تدبير»''؟؛ 


.)١161!//١9(.قباسلا المضدر‎ )0( .)٥۲۳/۷( «تفسير الطبري؟‎ )١( 
«شأن الدعاء» (ص۷۲).‎ )٤( .)50١ص( «تفسير أسماء الله الحسنى»‎ )۳( 
انظر: «الصحاح'ا ( »© (ر ق ب)» والسان العرب» (7!/4/6): (ر ق ب).‎ )٥( 
من کلام ابن سعدي في اتفسيرهة (۱/٣۲)؛ بتصرف.‎ 00) 


كما أنه يراقِبٌ الأشياء ويلا حظها؛ ؟ فلا اتفوته لفحة ناظر> ولا -قلتة شاط ولا يعي عه 
در ني السلوات ولا ا 7 رقي براقت العباد» تنجد الاتقا حط ل 
ا حاض” لا 
وإنما يذكر اله ق هذا الاسم الكريم المقتضي لهذه الصغة - وهي رقاب غل لخلف 
- لِنْرْعَوِيَ ونكت عما لا يليق. 
فإذا تين العبد ذلك» وعَلِمَهُ وآمَنَ به» وعَلِمَ أن ربّه يراه ويشاهده» وهو مطظَلِع 
على أحوال العباد كلّهاء يراقِبُ حرَكاتهم وسّكناتهم وأقوالهم وأفعالهم» بل ما یجول 
في خواطرهم؛ فإنه يتأدب مع الله كلك الأدب اللائق» ولا يفعل شيئًا في سره يستحيي 
1 لأن الله كك يراقبه ويشاهله. 
فيب عَلَى كل الومجود مُهَيْمِنَ على الي AEE‏ 
2 به قل : شن قامرا أ مخت 
فول الا حوال التى تجضل لعب إنها هى رة ليه بمراقة الله تارك وتعالى له. 
وأنشد الامام الشافعي» والامام أحمد رحمهما اله" : 
إا مَا حَلَوْتَ الدَّهْرَيَوْمًا قَلَاتَمُل یف زفي كل ع ب 


ا الله فل ا رلا أن مَايَخْفَى مَلَيِْيَفِيبٌ 
وقال رجل لوَمَيْب بن الوَّرّد: عِظِنِي؛ قال: «اتَ تت أن يكون الله أهوّن الناظِرينَ 
O‏ 


وقال عاصم الدَمَشقي : كان آدم بن أبي ي إيّاس يجثو على ركبِئَيْهِ قبل أن يحدّث في 
المجلس» ويقول: A TOAST‏ مر O‏ ره 
وبيئه ترجمان؛ يقول الله له: ا ا تتونت»بدها لابج لك 
عتلذي؟! ألم كن رقيبًا :على عببك ينيِكَ إِذْ نظَرْتَ بهما إلى ما لا يَجل لك عندي؟! ألم أكن 
زقيًا على سمغك إِذْ أنضَتٌ:به إلى ما لا جل لك عندي؟ ! ألم أكن رقيبًا على يَدَيِْكَ إذ 
بَظَشْتَ بهما إلى ما لا يحل لك عندي؟! ألم أكن رقيبًا على قَدَمَيِكَ إذ سَعَيْتَ بهما إلى 


.)٠٠١ - 97 /1١( انظر: «التهج الأسمى»‎ )١( 

0 الآبيات لقاع أحون مم 

(۳) «حلية الأولياء» (9/ ١۲۲)ء‏ و«شعب الإيمان» (5/ 5 »)٠١‏ و«تاريخ بغداد» (5/ »)٠٠١‏ و«تاريخ 
دمشق» (۱۳/ .)1١5 /٥۱( )٤٥٥‏ 

(4:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)١57‏ 


| . تحقبة المراقية FT‏ 
لطريق إلى تحقيق المراقبة | ظ YE: ٠‏ - 
ما لايخلا للف؟! اسيك من المخلوفينء وكنث: هرن الاظرين إليك015؟ , 

وربما يستحيي الإنسان ويُنقيض من صبي صغير؛ فلا يفعل بحضرته ما لا يليق؛ 
وريا ارصوى :من أدتى الناض مات مك لأا يعظ ايف ولكيةة زفعلر رة امو ل عدن 
على أنه محف لظ را يك ورقابته على أعماله» وان الله يشاهده؛ وَآن الملائكة 
تكن ذلك عميمًا» فلى قبن ذلك لكت هنالف حوقا اهن ريه ای اميه أو 
محبّة له؛ كما تقدّم ذكره. 

كأنَّ رَقِيبَّامِنْك يَرْعَى خَوَاطِرِي وَآخَرَيَرْمَى نَاظِرِي وَلِسَانِيَا"" 
فون أدب المؤمن مع اسم الله «الرقيب»: أن يَعلّم أن الله هو رقيبه وشهيده دفي كل 
شيء» وأن يُعلّم أن نفسه عدوّة له وكذلك الشيطان؛ فهما ينتهرَانِ كل فرصة ليحملاه 
على الغفلة. 

وَعَفْلَةٌ قَلْبِ المَرْءٍ بُعْدُ بُعْدٌ وَحَسْرَة لیا تفج :للب 
۲ - ومن هذه الأسماء الى ورك المراقبة: الشهيد» وهو مدن رمن الشهود بمعتن بد 
الحضور» ويستلزم ذلك العلم؛ فالله يبق شهيد؛ أي: مطلِع على كل الأشياء» يسمع 
جميع الأصوات» الخفيّ منها والجلى» يُبِصِرٌ جميع المخلوقات. الدقيقٌ والجليل. 
الصغير والكبير» أحاط علمه بكل شيء. . . وهو شهيدٌ على الحُلْقٍ يوم القيامة بما علم 
وشاهد من أفعالهم. 

فهذه المعاني التي يذكُرّها السَّلَْفُ رضي الله تعالى عنهم صحيحة» وهي تجتمع 
تبنت هذا الاسم الكريمء رال فة بتر ت ي ما تَعَمَلُونَ ھ6 [آل عمران: 
]2 ويقول سبحانه: : إن الله ٥‏ كان عن ڪل س و شهيدًا 4 [النساء: ]٣٣‏ 
ويقول سبحانه: هفل کن له بت ت ۲ ويقول ويك : 
وکن به سيدا €6 [النساء: ۷۹]ء ويقول: «إثل ی 3 أ َة قل ا [الأنعاء: 
4 ويقول تعالی: نويا کان ان وا اا ند من قران وا ملو ين عسل إلا 
ڪا ع شُيودًا إذ فيصوت فيد وما يشرب عن ريك ين يقال درو ف الْأرضٍ ولا فى السمل 
E N‏ أكْيْرٌ ل فى کب مين 4069 [يونس: E ١‏ 


(13 اع عه ابن عساكر في «تاریخه» .)۲۹٤/۲٥(‏ والمُراد: أن العبد سيحاسبٌ» مع صَرْفٍ النظر 
عن خصوص هذه العبارات؛ فان ذلك إنما يُتَلَقَى من الوحي› والنصوص الواردة في الحساب 
معلومة لا تخفى. 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي فى «تاریخه» /۱٤(‏ ۳۹۰). 

(۳) انظر: «المنهاج الأسنى» (۲/ ٠٠۷‏ -008). 


سے (TYA:‏ 34 ِ أعمال ا ا يك لي ا كد 
وركام لقص رياط E‏ هان عليه كل ما يعانيه في طلب مرضاته» ولو 
كان ذلك من الأعمال التي د شى على الأبدان وتوهنها ؛ فإن العبد يتلذذ بهذا العمل؛ 
أن الله كك مطّلع عليه ناظر إليه» وهو يتقرّب بهذه القربات. 
«والفرق بين الرقيب والشهيد: أن الرقيب: فيه زيادة حفظ؛ تقول: رَاقِبْ هذا؛ 
أي: اخْمّظهء فأنت تنظرٌ إليه» وتَطَلِعٌ عليه في كل حين. 
أمّا الشَّهِيدٌُ: فهو مظَّلِمٌ على جميع الأشياء» لا يغيب عنه شيء في الوجود» 
والرّقِيب: مُطلِع عليها وحفيظ لها»”''. 
ومن أسمائه المؤثّرة في هذا الباب أيضًا: الحفيظٌ؛ وله معنيان"': 
الأول: أنه قد حَفِظ على العباد ما عملوه من خير وشر» وطاعة ؤمعصية؛ وهذا 
المعنى من حفظه يقتضي أن عِلْمَهُ محيط بأحوالهم الظاهرة والباطنة» وأنه قد كنب ذلك 
في اللوح المحفوظ. وفي الصَّحَفٍ التي بأيدي الملائكة» ويعلم مقاديرهاء وما لها من 
الكمال» وما يعْتَورها من النقائص» ويعلم مقادير الجزاء والثواب والعقاب الذى 
يه “خلقة على تلك الأعمال؛ فيُجازيهم بعدله 35 . 
والثاني: أنه الحافظ لعباده مِن كل ما يكرهون: فاه 
كما قال يعقوب عة . 
وقد ذكر المعنَيْن الحافظ ابن القيّم ك في «نونيته» فقال”": 
َمُوَ الحَفِيظُ عَلَيِهِمُ وَمُوَ الْكَفِب لل بِحِفْظِهمْ يِن كَل أثر عَانِي 
ومن آثار رقابته وحفظه ي#ة: أن جعل ملائكة يكتبُون ويسججلون أعمال العباد: هنا 
فط من دول إلا َه رب عد 46 1ق : 18]. 
يحفظ أعمالهم» وهو أيضًا يحفظهم من كل ما يكرهون ويتخرّفون. 
جل الحَفِيظ فَلَوْلَا لْطَفْ قُدْرَتِوِ ضَعَ الْوْجُودُ وَضَلٌ النَّحجْمُ وَالْمَلَك 
و یط اين ناا لت مِنَ السَّحَابٍ لَّها فِي حِفْظِهًا َكَل 
وقال تعالى: ورك مل کل شىء حَفِيظ 406 [سبأ: »]1١‏ وقال سبحانه: «إنَّ رَيَ 
© [هود: »]٥۷‏ فمّن عَلِمَ أن الله حفيظء حَفِظ جوارِحه؛ وحفظ 
قله روخ نظ عمل ولساتة ون کل ما ایلیا و خف دی مو کل ما يكل 0ه ويؤثرا 


ا عير حًا » كط ف 


)١(‏ المصدر السابق (۲/ ۷٠٥)؛‏ بتصرف يسير 
(۲) انظر: المصدر السابق (۲/ ۵۰۸ -504). 
(۳) «نونية ابن القيم» (۲۹۹). )٤(‏ «المنهاج الأسنى» .)١٠٤/۲(‏ 


سے ی کک 


عليه من الشهوات» ولا تستهويه أهواء النفس ومطلوباتهاء وما يدعوه إليه الشيطان 
ويَكُرُهُ ويمنّيه به» ثم إِنَّ مَن حَفِظ جَوَارِحَهُ حفظ الله عليه قلبه» ومن حَفِظ لله حقّه 
حفظ الله له حقه. 

«فهو 8 رقيبٌ شهيدٌ حفيظ» يحفظ بانتظام وميزان ما في السموات والأرض» وما 
قن الينوالبسره من رطب وياس فلا يعافر صغيرة ولأ كبيزة إلا أحضاها؟ فخالقٌ 
ا الكون يضبط كل شيء فيه ويرعاهء ويحفظه ولا ينساه. . 

وقد أثبت العلم الحديث إمكانيّة استرجاع ما وال ی ا 
ذلك أن كلام الإنسان يتحوّل إلى موجات هوائية» وأن هذه الموجات تبْقَى كما هي في 
الأثير إلى الأبد بعد حدوثهاء ومن الممكن سماعه مرة أخرى» و الان 
قاصر عن إعادة هذه الأصواتء أو جفظ تلك الموجات مرّة أخرى» ولكنْ من ناحية 
علمية:نظرية: اهن الممكن التقاط هذه الأضوات مزة أخرئ» وسماع الأصوات 
القديمة؛ إذا ما نجَحَ الإنسان في اختراع آلة تقوم بذلك. 

وهذا يجعل ما أخبّرَ به القرآن من تسجيل ما ينطق به الإنسان أمرًا سهلا 
میسو , 

: ومن الأسماء التي تؤثر في هذا أيضا‎ - ٤ 

فالله ب قد أحاط بكل شيء علمّاء م مم وب اب 8 
ومن ذلك أعمال العباد" . 

وهذه الأسماء: الرقيب» والشهيد» والحفيظ» والمحيطء تشترك في صفة العلم؛ 
لكنَّ الرقيب يُفِيدٌُ العلمَ مع الحفظ ‏ كما سبق مثل اسمه: الحفيظ» والشهيد يفيد مع 
العلم: الحضورَء والمحيظ يفيد مع العلم: القّدْرَةَ والشمول. 

ه ‏ ومن الأسماء أيضا: ١‏ العليم : 

قال تغالى :وغ وشو مَعَكد أبن م ك [الحديد: »]٤‏ وقال سبحانه: «وَاعلموا أن أله 
َعَم ما و اشک دري [البقرة::ه#؟]. 

i‏ الحافظ ابن القيّم في «نونيته»: 

وَالوَّتُ قَوْقَ الْعَرْشٍ وَالْكَرْسِي لا يَخْمَى عَلَيْه خَوَاطِرٌ الِإِنْسَانا" 
)١(‏ ها بين الأقواس من كتاب «المنهاج الأسنى» 51١/17(‏ -017). 


(؟) المصدر السابق (۲/ ۳۷٥)؛‏ على خلاف بين العلماء في ثبوت هذا الاسم لله تعالى. 
(۳) «نونية ابن القيم» .)٤۷٤٤(‏ 


-_- ع1 r ٠‏ ا مجح اا ا بكم سانا سمه 


ومن عَلِمَ أن ربّه تبارك وتعالى عالم بكلٌ شيء حتى بصّطرات الضمائر: ووساوس 
الخواطر. فعليه أن يراقبه. و يستحيى, منة 6 ویک عو ماص اال والعلا'نية؛ ولا 
م يَعْتر بجميل ستر الله يك عليه بل خښ سن ات قهره» ومفاجات مکره؛ قال 
تعالى: «سْتَحْفُونَ من الئاس ولا ست فون من الله وهو مَعَهُمْ إِذ يود ما لا برض من 
مولع [النساءة 4١(]ء‏ وقال تعالى: رار ولح أو أجهروا بود إِنَهد عليم بذَاتِ الصّدُورٍ 
© ألا يعم من حى وهو اللطيف اليد 409 [الملك: ۳١ء .]٠١‏ 

إِحَاطَةٌ بجَمِيع المَيْبٍ عَنْ قَدرٍ أخصّى بها كل مَوْجُو وَمفْتَقَدِ 
َكُنَّهُمْ بِاصْطِرَارٍ القَقْرِمُمْكَرِنُ إلى,نواض! لان كل تعجر 
لْعَالِمُ الشَيْءَ فِي تَصْريفِ حَالَيِهِ تا شای وتا نهب فک ا 
وَيَعْلَمُ اسر مِنْ تَجُوَّى الْقُلوب وَمَا يَحْمَى عَلَيْهِ خَفِىَ جَالَ فِي حخَلَد 

: ومن هذه الأسماء أيضًا: الخبير‎  " 

وقد قال بعض السلف : «عليك بالمراقبّة ممّن لا تخفى عليه خافية» وعليك بالرّجاء 
من تملك الوّفاء7؟؟ 

والخبير: هو الذي يَعلم بواطن الأشياء» فلا تَحْمّى عليه خافية. 

دییں هذة ال سا e‏ والخبير والشتهيد: ارتباط لا تخفى: فإذا اغتبرٌ العلم 

مطلقاء فهو العليمء وإذا ایت اھ نے 3 مور لجاطنة وال فهو الخبير» وإذا 

ضيف إلى | لا مود الظاهرة» فهو الشهيد. 

۷ ومن هله الأسماء أيضًا: اللطيف" -على:تعهن:تفسيراته - وكا : العليم 


3 


والاسم الواحد من أسمائه تعالى قد يتضمّن أوصافا متعدّدة. 

- 4 ومن هذه أيضًا: السميع والبصير: 

فهو يسمع الس والتجؤئ وكل الأصؤات» .ومااتحت التوّق؛ يسمع ييب 
التّمْلة السوداء» على الصَّحُرة الصماء» في اللَيّلة الظلماء؛ فمّن عرف أن ربّه بهذه 
الصفةء فإنه تادب بالمراقية؛ واتخاست نفسه يدقيق, المتحاسبة N‏ قال تعالى : مأل ير 7 


0 


ب 71 3 4 [العلىق: ]ء وقال: اضر 2 ريك فإنك ایا [الطور: 31 


.)۳۹۸/٤( «الإاحياء»‎ )۲( .)١۸۸/۹( «حلية الاأولیاء»‎ )١( 
.)٥٤۷ /۲( انظر: «المنهاج الأسنى»‎ )۳( 
. انظر: «الاثار السلوكية لمعاني أسماء الله الحسنى» لرياض أدهمي (ص57)‎ )٤( 


الطريق إلى تحقيق المراقبة | ل 


ا 


حديث جبريل ؛ أنه سأل النبي ية عن الإحسانء فقال: «أنْ تعد الله كأنّك : تَرَاهٌ؛ فَإِنْ 
ل تكن تراه كانه برا 3 
وَيَسْمَعُ الحِسَّ مِنْ كَل الوَرَى وَيَرَى مَدَارِجَ شي ی الل 
وما تَوَارَى مِنَ الأَبْصَارٍ فِي ظُلَمٍ تَحْتَ الثَّرَّى وَقَرَارِ اليم وَالكَمَو'"ا 
لانت ومن اما آيضًا المتعلقة بهذا المع : حو رماس وات 
رسو القت التحافظ الكل فی ءاد فم ,دات کل شه وهو اتقات لن 
تَلّقه الشهيد عليهم» المُطّلع على كل شيء؛ لا يعرّبُ عنه مثقال ذرّة في السموات 
ولا قي الأرض: ولا أصغريمن ذلك وا اشرو ف ن وو اا بن وخبایا 
الصدوںء أجاط بل شیء عَلِمًاء قال تعالى: .انين هر ایی عل فل شس ينا کت 
[الرعد: ۳۳]» وقال سبحانه: إن اله لا ْف عه كى ف الأرض كا ف آل 0 
[آل عمران: 5]. 
مَاشَاءَ كان وَمَا فِي الْكُوْنٍ خَافِيَةَ تَخْمَى عَلَى عِلْمِهٍبَدْءًا وَمُنْقَلَبَا 
ناليو ]نيِئَاخَاشِهِينلة (وَجَامِلِينَ لين كوبا 
لااشىيء فِي مُلْكِهٍ أَوْ عَنْ إِرَادَتَهِ بِمُسْتَطِيع خُرُوجًاأَيْتَمَادَمَبَا 
جل المُهَيْمِنُ ربا لا شري لَه وَل إن لَمْ يهب سَيَْا ون وب 
١‏ - ومن هذه الأسماء المؤثرة في هذا المعنى: القَريبُ : ن رن ربب يث ( 
م E‏ 
بار ان ا 


وقال سبحانه: ولس کنل ی ا ا مِيعٌ الْبصِير 49 [الشورى: e111‏ وفي 


الأول : قت عام بمعنى احص وهو عِلْمُ الله كيْنْ بجميع الأشياء. وشو اقرب 
إلى الإنسان من حَبْلِ الوريد”* 
والثاني ' خاص 301 والعابدين ؛ كما قال تعالئ : #وَإذًا سأ اک للت عکادی 


اھ اج عبن بن 


عق إن فريك رك دعوة لداع إذَا دان [البقرة : كثىا]. 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) «حلية الأولیاء» .)١۸۸/۹(‏ 

(۳) ما بين الأقواس من كتاب «المنهاج الأسنى» (۲/ ١١٠)؛‏ بتصرّف واختصار. 

(6) انظ ة المصدن السابق(/1517): 

(5) وهذا على أحد القولَّيْن في تفسير الآية: وص مب إل يِن بل وريد 46 [ق: ١٠]ء‏ والقول 
الآخر: أنه وات الملائكة؛ وهو اختيار شيخ الإسلام في امجموع الفتاوى» ٥۰۳ /٥(‏ ه6٠١‏ ه). 
والحافظ ابن كثير في «التفسير» (۳۹۸/۷)» وغيرهما. 


AAD =‏ ا ا ا 1 ل 


وذهب شيخ الاسلام ابن تيميّة: إلى أن القَرْبَ لا يكون إلا خاصًاء بخلاف المعيّة؛ 
قال: او او بها ارو 33 ا ين ا وليك ا معام لخدت 
المخلوقات» كما في المعيّة؛ فإن المعية :وجنت نة ,بها نعو اوترون 0 

يقول ابن الجوزي كان ا : ل قث( إلى عبده سبحانه من حَبل الوريد» لكنه 
عامل العبدٌ معامّلة الغائب عنه» البعيدٍ منه» فأمره بِقَصّْدٍ بَيْته ورّفع اليدين إليه؛ 
والسوال لهاءافقلوت الجُهّالٍ تستشرٌ لبد ولذلك تقع منهم المعاصي؛ إذ لو تحقّقت 
مراتَبَتُهم للحاضر الناظر» لكفوا الأَكُفتٌ عن الخطايا». 

وقال الحارث المحاسبي: «المراقّبة: عِلْم القَلْبْء بِقَرْبٍ الربت»”” . 

والكلامٌ على هذه الأسماء الحسنى يطول» وفيما تقدّم كفاية. 

والمقصود : أن ذلك كله يشير «المعرفة التي 5: تثمرٌ هذه الحال؛ وهي علم العبد بان اله 
مُطلِعٌ على الضمائر» عالِم بالسرائر» رقيبٌ على عاد العباد» قائمٌ على كل نمس بما 
كنسبيثك». وأن:سرٌ القلت فى حقّه مكشوف» :كما أن.ظاهر التشرة للخلق مكشوفك؟» بل 
أشن من ذلك , 

فهذه المعرفة إذا صارت يقيئًا ‏ أعني: أنها خَلَْتْ عن الشك» ثم استَوْلَتْ بعد ذلك 
على القلب - فَهَرَنْهُ؛ فرْبّ علم لا شك فيه لا يَعْلِبُ على القلب؛ كالعلم بِالمَوْتء فإذا 
استَوْلّث على القلب» استجَرّتٍِ القلب إلى مراعاة جانب الرقيب» وصِرَّفَتْ هه إليه» 
والموقئون بهذه المعرفة هم المقرّبون» وهم يَنقيمون إلى الصّدّيقين» وإلى أصحاب 
الج . 

ثانيًا: تحقيق مرتبة الاحسان؛ وذلك مرتبظ كل الارتباط بما قبله مِن معرفة الرب غك 
معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته . : 

يقول ابن القيّم 5 كه : «وحقيقة مَشْهَدٍ المراقبة : خو ا أن ید الله كانه بر رة تارا 
وتعالى فوق سمواته» مستويًا على ر يتكلم بأمره ونهيه» ويدبّرٌ أمرّ الخليقة» فينزل 
الأمر من عنده» ويَصِعَدُ إليه. وتخرض أعمالٌ العباد عليه» وأرواخهم عند الوفاة إليه؛ 
فِيَسْهّدُ العبد ذلك كله بقلبه» ويشهد أسماءه وصفاته» ويشهد قَيُومًا حيّاء سميعًا بصيرًاء 
عزيرًا حكيمّاء آيرًا ناهيّاء يحب ويُبيغضء ويَرضَى ويّخضّبء وِيَفْعَلُ ما یشاء» ويحكُمُ 


)000( اشرح حديث النزول؛ (ص5١١).‏ (۲) «صيد الخاطر» (ص7١5).‏ 


.)٠١١7١ص( «جامع العلوم والحكم»‎ (T) 
ما بين الأقواس من كتاب «الإحياء» (٤۳۹۸/۲)؛ بتصرّف يسير.‎ )٤( 


الطريق إلى تحقيق المراقبة 


ما يريد» وهو فوق عرشه لا يَحْمَى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا 
بواطنهم» بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي اا 

وفي الحديث المج في اتير الإجببانة قال: «أَنْ تَعْبُدَ الله كاك تَرَاهُ إن لَمْ 
كن تَرَاهُ انه يراك“ ؛ أراد بذلك: استحضارَ عَظمة الله» ومراقبته فى حال العبادة. 

قال ابن الأثير ك#: «أراد بالإحسان: الإشارة إلى المراقّبة» وخسن الطاعة؛ فن 
من ؤاقث :الله اخسن عمل . 

ثالثًا: ذكر الله تبارك وتعالى» وقد ذكر الحافظ ابن :لقم اكلم َه في «الوابل الصَّيِّب) 
للذگر اکر مر اماثة فائدةء وذكر في العاشرة: أنه ر يور المراقية؛ حتى يدخل في باب 
الإخشان رفع الك كانه يراه .ولا :سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان؛ كما لا 
سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. . 

فافض الذكر:: ما تواطا غليه القلبٌ واللسانغ وإئما كان كر القلب وَحَدَهُ أفضل 
مد رشك اعات وح لأن ذكر القلب يُثمِرَ المعرفة› ويهيّح المحبّة؛ ويثير الحياء» 
ويبِعَتُ على المّحافة» ويدعو إلى المراقّبة»”*'؛ فلا يكون العبد بحالٍ من الغافِلين. 

رابعًا: محاسَبة النَفْسء وملاحَظة الأنفاس با ميكل ان امكل اة 
إلى محاسَبة النفس» وملاحظةٍ الأنفاس والحُظراتِ في سره وعَلَانِيته 

قال خالد بن مَعَدَان: ا و وله أربع أعين؛ عينان في وجهه» يبصِر بهما 
أمورٌ الدنياء وعينانٍ في قلبه» يُبصِرٌ بهما أمورٌ الآخرة» فإذا أراد الله بعبدٍ خيراء فتح 
عيئيْه اين في قلبه؛ فيُبصر بهما ما وُعِدَ بالغيب» . 

وقال بلال بن سعد: دلا :تنظ إلى صخر الخطيئة» ,ولكن انظر إلى من عَصَيْت . 

فإذا كان العبد مستحضرًا لرؤية الله كك › فإنه لا يُقيمُ على معصيةٍ ولو كانت من صغائر 
الذنوب؛ فان مِن آداب المؤمن أن يراقِبَ نفسَهُ وحِسَّه يتف لأنفاسه؟ كما قال يعض 
السلف لرجل : «راقب الله تعالی»» فسأله عن تفسیره» فقال: ١كُنْ‏ أَبَدَا انك تَرَى اة . 


)١(‏ «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص٤٤‏ - ١٠)؛‏ بتصرّف يسير 

(۲( تقدم تخريجه . 

(۳) «النهاية فى غريب الحديث والآثر» (۳۸۷/۱۷). 

(5) «الوابل ال (ص ۰۹٩‏ ۲۲۱). (0) أخخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ 117). 

(7) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۷)؛‏ ومن طريقه الإمام أحمد في «الزهد» (ص٤۳۸)ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية؟ /٥(‏ ۲۲۳)؛ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (۲۸۲). 

(۷) «إحياء علوم الدين» /٤(‏ ۳۹۷). 


أعمال القلوب 


وقال بعض المتقدّمين : «إنما هي أربعة أشياء : عاك 6 ولسانك» وهواكه :وقلتك»: 
فانظرٌ عينيك؛ لا تنظرٌُ بهما إلى ما لا يحل لكء وانظر لسانك؛ لا مَل به شیا يعلم الله 
خلاقةُ ِن قَلبك؛ وانظر قلبك؛ لا يَكُنْ : فبعغزا ولا دغل بعلن آحن هو باله للل : 
وانظر هواك؛ لا تَهْوَ شيئًا من الشرّ؛ فما دام لم تكن فيك هذه الأربعٌ خصال. فألْقٍ 
الرَّمَادَ على راسك 

ويقول آخر: اتَعاهَدْ نَفْسَكَ في ثلاثِ مواضع”": إذا عَمِلْتَء فاذكُرُ نظرٌ الله تعالى 
غلك 4 اذا ليت فانظرٌ سمع الله منك» وإذا سَكَتَّ فانظرٌ علم الله فيك»9©). 

فيكون الإنسان في حال نطقِهِ وسکوټه» وفي حال حرکټه وسکونه» مرافبًا لربّه کل 

وقال أبو حفص لأبي عَثْمان النيسابوري: «إذا جَلَّسْتَ للناس» فكُنْ واعِظًا لقلبك 
وتيك ولا رلك اججمائهم عليك + فام يراقيؤةظاجرزات» وا انعا وراب 
باطىلى»(“. 

ولله در إمام السئة أحمد بن حنبل وهو بيذ : 
إِذَا مَا خَلَوْتَ ار جو خلزت ولوك كرا ی روحب 
رلا تبر اللة غفل سادة اانه يجب 

لهَوْنًا عَنٍ الأيّامِ حَسَّى 3 اعت واتار د نوت 

ع سك ا حم ولاق فد واا ف رت 
إِذَا ما مَضَى القَرْنْ الي آلت افيه وَحُلَّفْتَ فِي نَرْنِ فَأَلْتَ عَرِيبٌ 

وقال سفيان الثوري كه : «احذَرْ سحّط الله في ثلاث: احذَّرُ أن تقصّرّ فيما أمَرّك» 
واحذّر أن يَرَاكَ وأنت لا ترضى بما قُسِمَ لك» وأن تطلّبَ شيئًا من الدنيا فلا تجده: أن 
تسحّط على ربّك0”" . 

وقال حُمَيْد الطويل لسليمان بن علي: عِظني» فقال: «لَيْنْ كنت إذا عصَيْتَ الله خاليًا 


.) ١/1 ( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

030 هكذا في المطبوع من «الحلية»؛ والجادة : الثلاثة مواضع»»› ويمكن تخريج ما وقع هنا على أن 
التقدير: اثلاث حالاات»؛ من باب الحمل على 0 > وهو كثير في العربية. 

(۳) هكذا في الأصل» والأصل أن تكون تعدية «النظر؛ ب «إلى» في مثل هذا الموضع» لكن يُمكِنُ 
أن يُحَملٌ ذلك على تضمين: «نْظر) معنى «اظلاع» ؛ فيعدّى ب «على). 

42 5-7 أبو نعيم في «الحلية؛ (۸/ 1/6). 

(5) أخرجه القشيرى في «رسالته» .)771١/1١(‏ )3( تَقدّم . 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (1/ 1144). 


الطريق إلى تحقيق المراقبة الححجراين 


ظََْتَ أنه يراك» لقد اجِتَرَأتَ على أمر عظيم» ولَيْنْ كنت تَظنٌ أنه لا يراك».فلقد 
گت 0 ً 

هذا ؟؛ وينبغي للعبد أن يجعل لنفسه وقتا يفرّغ فيه فَيْمَرقَلَيَة للمحاسية:والفراقة: ايفو 3 
للف : ما لي بضاعة إل العمرء فإذا فی منی ,راس المال» وقع اليأس عن التجارة 
وطَلب الرَبْح؛ هذا | يوم جديد قد أَمْهَآني اله فيه» وأځر أجلي › وأنَمَ علىّ به› ولو 
توقاني ؛ لكنتٌ أتمنّى أن يَرْحِعَنِي إلى الدنيا حتى أعمل صالحًاء فاحسَبي يا نفس أنك 
قد تُوُفْيتِء ثم قد رُدِدتٌ فإيّاكٍ أن تضيّعي هذا اليوم ؛ فإن كل تقس من الأنقاس 
جرهرة ا ا 

يقول بعضهم: «كان لبعض الأمراء وزير » وكان بین يديه يوماء فَالتَفَتَ إلى بض 
الغلمان,الذين كانرا وقوفا لا لريبة» ولكنْ لحركة أو صَوْتِ اخس به منهمء اف أن 
ذلك الأمير نظرٌ إلى هذا الوزير في تلك الحالة» فخاف الوزيرٌ أن توم الأمير أنه نظر 
إليهم لريبة: فجِعَلَ ينظرُ إليه كذلك؛ فبَعْدَ ذلك اليوم كان هذا الوزير يدحل على هذا 
الأميرء وهو ادا نظ إلى جانب» حتى توهّم الأمير أن ذلك خلقة وول فيه. 

فهذا مراكة ميتارق لاروق فكي فرافة الب له 

وكان الشيخ محمد الأمين السْقيطي #5 في دَرْسِهِ في المسجد النبوي كثيرًا ما يردذ 
بعض الأمثال في المراقبة. وى ذلك أنه فال االو فرصا أن في هذا البرَاحٍ من 
الأرض ملكا عظيمًا شديدك 56 عظيم التكال» كلدل الغضب؛ إذا انتهکت حر ماثّةع 
نّا للرجال؛ 6 للدماء» وحوله سيّافهء والنطع مبسوط › والسيف يقظر دماء 
وحول هذا المَلِكِ بناته ونساؤه وجواريه. أيخطرٌ في البال 381 اا ین نطل 
برسة أو ق أوااإقثازة عين؟! لا وكلاء: كف خاضع الطَرّف» خاشع الجوارح؛ 
آنه السلامة . 

ونحن نؤكدٌ لكم أن خالق السموات والأرض أعظم اظلاعَاء وقد طشاء وأفظع 
فنا ؟ إذا انتهكت حومائه ذا e‏ 

فكيف بِمّن يُسرّحُ بظزفه في كل مكان» ينْظْرٌ في القنوات وفي الإنترنت؛ ویلاجق 
النساء في الشوارع والأسواق والمتنرّهات» هل استحصَرَ هذا نظرّ الله كك إليه وراقبه؟! 


4/6 «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

0 المص تون لابق :5/40 ةن خورف 

(۳) ما بين الأقواس من كلام أبي علي الدقاق؛ نقله القشيري في «رسالته» .)۳۳١ - 71": /١1(‏ 
)٤(‏ «العذب النمير» (؟/97١)»‏ (۳/ e)٥‏ (٤/٦٣۲)ء‏ (59/0). 


فحَذَارٍ أن يكون الله هو أهوّنَ الناظرين إليناء وليكن الحالُ كما قيل0): 

کان رَقِيبَامِنْك يَرْعَى خَوَاطِرِي وَآخَرَيَرْمَى ناظِري وَلِسَانِي 

«جاء عن بعض الملوك: أنه كان له عَبْد يُقبل عليه أكثر مما يُقبل على أمثاله» ولم 
تكن العبد بحسن الصوزةء ولا أكثر قيمة» فكانوا يتعصبون من هذا فر كت الملِك بوم 
إلى الضحواء وجه .أصجابة وعبيدة لطر إلىجبل بحيد علي قطعة كلح ر إلبه نظرة 
واحدة» ثم أطرَقَء فركض ذلك العبد بمَرَسِه قبل أن ينظرٌ الملك إليه» ولم يعلم 
الجماعة بشيء» وما لبت ساعة حتى جاء ومعه شيء من الثلج» فقال الملك: إِنّما 
أَخْصّهُ بإكرامي وَنُوَالِيء وأقرّبهء وأقدّمه عليكم؛ لأنّ لكل أحد منكم شغلا تك 
مشغولون بأنفسكم» وهو مشغول بمراقَبّة أحوالي». 

قله ذللك! أ سَكَلثة مراعاة كخظات الملك عن نقشة) وعن شهواتةاولذ امف فل 
شعلنا بمزاقة الله كك عن فعاف المجرمات :ومقارفة الملتسات؟! 
افر الل ما علوت 0 فهر أزمئ ما تت الان 
وَاخْضَه إن لْهوْتَ فْهْوَّوَقَيبٌ TEE‏ 
لاتقل إن خلوتإنى وجيب تمع اللو الت في فلشان 
عمسن الالو قاغات ا أي حي ني الم الاكوان 
تت قب الخَلْيَ فِي جَلَالٍ وَحُکم وَافْجِدَار وَرَمْمَةوَجِنَانٍ9 

ا سمعت سفيان الّشوري يقول: الى كان:معكم من تر النحديت 
إلى السلطان» أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا ,فاك : فان مَعَكُمْ مَن يرق التحديف7* 

ويقول آخر: «لو أن صاحب خبر جلس إليك ‏ أي: من ينقّلَ إلى السلطان حديث 
النامن - لكت كلامك». لاحترّزْت منة» وكلامك يُعرّض على الله؛ فلا تحرز !»291 : 

وور أن أحد العو خ كان له جَمْعٌ من التلامیذ» وكان قد ححص واحدًا منهم بِمَزِيدٍ 
من العناية والرعاية؛ قسالوء عن السبت؟ .فقال: شاه لكمء وید یں أعظى کل 
واحدامن التلاميذ طائراء وقال لكل واحد: اذْبَحْ هذا الطاثر حيث لا يراك أحد؛ 
فمضى كل واحد منهم إلى جهةء ثم رجع | إلى شيخه. وقد ذبَحَ الطائر» ما عدا ذلك 
)١(‏ تقدم. 
(۲) «مدارج السالكين» (701//7)؛ بتصرف. (۳) «ديوان إسماعيل صبري» (8") . 


(8)! أخرجة أبو نعيم في «الحلية» (/59/1 - .)۷١‏ 
(0) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» .)۲٤۳/۸(‏ 


الطريق التق الماك ]4 
التلممك؛ قد رچخ إلى شيخه والطائر في يده لم يَدْبَحْه؛ فسأله الشيخ› ۽ قانجابهة: أنتت 
مرت أن أَذْبَّحَ الطائر حيتٌ لا يراني أحد. ولم أَجِدْ موضعًا لا يراني الله فيه! فالتفت 
الشيح إلى بقيّة التلاميذء وقال: يِن أجل هذا خصّصْتّهُ بمزيدٍ من العتاية”''. 

وما أحوج العبد أن يكون له فقة ونْظرٌ مع هذه النفس؛ بحيث يلاجظها في حركاتها 
وسكناتها . 

وقد مثَّل ابن القيّم هذه النَّمْسَ مع صاحبها بحال الشريك مع صاحبه المشارك في 
المال؛ فقال: «فكما أنه لا يَيْمُ مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارّطةٍ على ما يفعل 
الشريك أولّاء ثم بمطالّعةٍ ما يعمل» والإشرافٍ عليه» ومراقَبتِهِ ثانيّاء ثم بمحاسبيه 
ثالناء ثم بمنعه من الخيانة إن اطلّعَ عليه رابعًاء فكذلك التفس يشارظها - صََاحنها - 
أولّا على حفظ الجوارح السبعة التي حِفْظها هو رأس المال والربح بعد ذلك» فمّن 
لين له راش مال» فكيف يطمع في الربح؟! وهذه الجوارح السبعة ‏ وهي : العية: 
والأذن» وال واللسان» والقَرج» واليد» والرّجل ‏ هي مراكب العَطب والنجاة؛ 
فم اپ من قلت پاليا وعدم ج > ونجَا من نجَا بحفظها ومراعاتها؛ 
ا اسان كل ر وإهمالّها أساس كل شر؛ قال تعالى: طقل زت يسا 

ين أبَصسدرهم وحْنَظوا وهر [النور: ۳۰ء وقال تغالى: و تنش في الذرض س 54 
ع احرص وت بل بال طول ©4 [الإسراء: ۷ وقال تعالى: رلا قف 
لس لك يد عنم إِنَّ المع والبصر وَالْفوا باد كل اولك كن عند مشولا © [الإسراء: 175 
وقال تعالى: کول ییادف ولوا أَلَى هى أَحَسَن جه [الإسراء: ٣ه]»‏ وقال تعالى : 2 
لي اوا انقزرا الله وقولوا قرلا سيلا © [الأحزاب: ۰ وقال تعالى : مام آل 

نوا ا انه كز تق تا نكت إتد4:[الحر» 1834 

فإذا شارّطها على حفظ هذه الجوارح» انتِقّلَ منها إلى مطالْعَتِهاء والإشرافٍ عليهاء 
ومراقبتهاء فلا يهملها ؛ قإنة إن أعملها لحظة» رتغت في الخيالة :ولا بد فإن تمادى على 
الإهمال» تمادت في الخيانة حتى تهت راس المال كلةة فم اخس بالقصضان: انتقل 
إلى المحاسّبة؛ فحينئظٍ يتبيّن له حقيقة الربح والحسران» فا أ «الضراقة وكيقنة: 
استَدرَكَ منها ما يستدركّة الشريك من شريكه؛ يِن الرجوع عليه بما مضى» والقيام 
بالحفظ والمرافبةافى المسعقبل: ولا مطمع له في كشخ عقد الشركة مع هذا الخائن 
والاستبدال بغيره؛ فإنه لا بل له منهع فليجتّهِدٌَ في مراقَبتِهِ ومحاسبته» وَلَبِجِدَزٌ مق إعماله. 


(01: نقله القشيرئ في الرسالتهة (1/ ۲۳۳۰ .)۳۳١-‏ 


۴ 5 
بذ رمه لقي 0 أعمال القلوب 


eT‏ المراقبة والمحاسبة معرفية أنه كلن اجتهد فيها اليوم» اشتراج متها 


غا إذا صان اللجيتات إل اخيرو». كلما أهملها اليوم» اشتداعليه السات غذاء ون 
عليها أيضًا: معرفبُهُ أن رِبْحَ هذه التجارة سُكُبَى الفردوس» والنظّرٌ إلى وجه الرب 
سبحانه» وخسارّتها دخول النار والحجاب عن الربٌ تعالى. 

فإذا تين هذاء هان عليه الحساب اليوم» فق على الحازم المؤمِن بالله واليوم 
الآخر: ألا يغفل عن محاسّبة نفسه» والتضييق عليها في حَرّكاتها وسّكناتهاء وتَحطراتها 
وتحطواتها؛ فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة» فإضاعة هذه الأنفاس» أو 
اشتراء صاحبها بها ما يَجِلِبٌ هلاکه» خسران عظيم» لا يسمح بمثله إلا أحهل التامى: 
ا وأقلهم عَقلا» وإنما يَظَهَّرٌ له خقيقة هذا الخسران يوم التغابن: يوم تح 
ڪل قينا ما عملت من حاو مسرا ووا کیت من شوو نود لو لن سا وم آنا ي 
ذال :عمزاق: ]2176 , 

وكل ذلك إنما يُمكِنُ بصبر ساعة واحدة» وهي الساعة الراهنة» فون اين وَقته ؛ 
كأنه في آخر أنقاسه» ولعله في آخر أنفاسه ا يدري» وعليه أل يطول آمل 


خمسين سََه» فيطول عليه العزم على المراكبة فيها 


© © 9 


.)١5١- 1١5٠ /١( (إغاثة اللهفان»‎ )( 


كقوات الشراقية وار 


5 a 
OL TEE 


ثَمَّرات المراقبة 


أولًا: التأدْبُ مع الله تبارك وتعالى : 

فإذا كان العبد مراقِبًا لله» فإنه يتأدّب معه في كل حَرّکاته وسّكناته؛ لأنه يدرك أن الله 
يراه ويسمعه ويراقبه» وهذا الأدب ‏ كما قال ابن القيم كف - «ثلاثة أنواع : 

الأول؛ اة معافله' أن يشويتها بتقضة: 

والثاني : یا لیا اھ یی إلى ا 

0 صيانة إرادته أن تتعلّق بما , يمقنّه عليه)7' . 


ا 


وقال بعضهم : «المراعاةً تورث المراقبة» والمراقبة تورث خلوص السرٌ والعلانية لله 
د 

وقد قيل: «أَسْرَعٌ الأشياء عِظّة للقلب وانكسارًا له: ِكْرٌ الاح الله بالتعظيم له“ . 

فإذا راقَبْنا الله» فإن ذلك يُوحِبٌ د صيانة:الظاهر والباطن؛؟ تَصَون الظاهر: يحفظ 
الحركات الظاهرة» ونَصُوَنْ الباطن: بِحِفْظٍ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة؛ 
فلا يكون في القلب معارّضة لأمر الله أو خبره أو قضائهِ وقَدَرِهء كما يتجرّد الباطن من 
كل شهوة وإرادة تعارض أمره»› وين كل إرادة تعارضٌ إرادته» ومن كل شبهة تعارض 
بره ومن كل محبة تزاجم محبته؛ وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من 


أتى الله به: ین لا بقع مال وا ب ©) إلا من أق أله بقلي سَلِيمٍ 4023 [الشعراء: ٠۸۸‏ 
4 


وقد قيل: من راقبَ الله تعالى في خواطره. عصَّمَهُ الله تعالى في جوارحه)”* 
وسيل بعضهم : Emel a rl:‏ قال بغلمة 
أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره ذلك المحظور)**؟ 


)١(‏ «مدارج السالكين» (77/1/7)؛ بتصرف. 

(۲) ذكره القشيري في «رسالته» (۳۳۱/۱)؛ من كلام إبراهيم الخُوّاص 

(۳) «حلية الأولياء» .)857/١١(‏ 

.)1101( وأخرج البيهقي نحوه في «شعب الإيمان»‎ 2): /١( «الرسالة القشيرية»‎ )٤( 
۳۹۷)؛ بتصرف.‎ /٤( «إحياء علوم الدين»‎ )٥( 


أعمال القلوب 


وقد أجمع العْبَّادُ والعارفون على أن مراقّبة الله تعالى فى الخواطر سبّبٌ لحفظها فى 
حركات الظواهر؛ فمن راقبَ الله في وسار فاج ا الله فى حَركاتِه 7 
5 
وعل نمته) 


وقيل لبعضهم: «متى يَهْشْنٌ الراعي عَنَمَهُ بعصا الرّعاية مِن مراع الهّلّكة؟ فقال: إذا 
عَلِمَ أن عليه رقيبًا»”" . 

ومعلوم أن «مبدأ كل عِلم نظري. وعمل اختياريٌ هو الحَوَاطِرٌ والأفكار؛ فإنها 
وجب ت التضوّرات التي تذعر إلن الإرادات» والإرادات تقتضى وقوع الفعل»› وكثرة 
تكراره تعطي العادة» فصلاحٌ هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكارء وفسادُها 
بفسادها؛ فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليّها وإلههاء.,صاعدة إليه» ذائرةٌ عل 
مرا ومځابه؛ فإنه ل به E E‏ ومن ي ومن توفيقه كل رشدء 
ومن تولّيه لعبده كل حفظ» وین تولّيه وإعراضه عنه كل صَلال وشقاء» فيَظفَرُ العبد 
بكل خير وهدى ورشد؛ بقدر إثبات عَيْن فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده» وطَرّقٍ معرفته 
وطرق عبوديّته؟ فيكون العبد جافظا لأفعاله وأقؤاله ونَتوَاطرة من ك ها لا يليق» قلا 
يلع ربه منه على عَؤْرة يستحيي من اطّلاع المخلوقين عليهاء ويكون بذلك مترقُعًا عن 
المَدَانِس والأقذار؛ وبهذا يكون نقيًا سليمًا في باطنه وظاهره» وإذا تباعد العبد عن 
ذلك: لحقه كل شر واد فى الظاعن وَالتَاطن ؛ فكل ند إنما يكن بالا 
عن الله وبْدْء وکل خير يحصّل بالقرب منه». 

وانظرٌ إلى حال كثير منا مع الصيام؛ فإنه يراقِبُ الله ك مرائّبةَ لو جعلها في كل 
أحواله وأعماله» فإنه يكون بذلك محفوظا بإذن الله تعالى. ET‏ 
على هذه النْفْس؛ حتى يصير ذلك عادة وسجيّة لهء لكر العبد إ: نما يراقِبٌ ربه في بعض 
الأعمال وفي بعض الأحوال» ويغفل عنه فى أحوالٍ وأعمالٍ أخرى» فتجد الواحد من 
عند فظو برقي | الأذان الى غروب المي فلا اكل هذه التمرف. ولا ر ماه 
حتى تغرب الشمس» ولكنه بعد أن يمر ربما ينظر إلى الحرام» ويسمع الحرام» بل 
نما أفطر على الحرام» وهذا ناف ی على الد أن يعالجةء وأن يراجع نفسه ) 
وأن يراقِبَ ربّه يل في جميع أحواله» فإذا وُحَدَثْ هذه المراقّبة» انتظمّتُ أحوال 
العبد» وكانت تربيتة كاملة» وهذه حقيقة التربية . 


)000( «مدارج الشالكيخ»(١57/1؟5).‏ (۲) «الرسالة القشيرية» 7٠ /١(‏ 7). 
() (الفوائد» (ص ۲٥۲‏ ۔ ”67١7)؛‏ بتصرف. 


كَمّرات المراقية 


إن فاع بالدين:والمراقبة رب العالمين» ٠‏ يفعل في التفوس ما لا يفعله وازع الو 
والسلطان» فإذا الف العبدٌ مراقبة اوا مخض شهوذه واطلاعه عليه ؛ فان المجتمع 
ِأْمَنُ بوائقه» ويستريح كثيرًا من شروره. 

وإذا أزاد اله تعالى عبدًا تير يلر قى قلبه بُذُورٌ التوفيق)؛ لي فقا ناء الرفة 
والرّهبةء ثم أقام عليه بأطوار المراقبة» واستخدّمٌ له حارس العلمء فإذا الزرع قائم 
على سوق . 

أمّا إذا كان الاعتماذ على وازع القوّة» وحارس القانونء, فإن القرّة قد تضعفٌ؛. 
والحاوس: قك يفل : والقانون قد يؤوّل» وقد مايل عليه للتخلص من سلطانه؛ ولذلك 
تكثرٌ الجرائم والتفاسك إذا قلت الث دة الدييّة. في المجمع ‏ 

فمراقّبة الحقٌّ تعالى هي المُوجبة لكل صلاح وخير» عاجل وآجل؛ فمراقبة 
الحىٌّ يل وجب إصلاح النَمْس» الت بالكلى 9 . 

ولا يخفى أن هناك ملارّمة بين ظاهر الإنسان وباطنه؛ فالإنسان الذي يحمل في قلبه 
معاني سيّئة مهما حاول أن يَظهَرَ أمام الآخرين بصورة طيّبة» لا بد أن يُفتضح. 
والإنسان الذي يكون في الحَلوة .على حال غير مرضية» وفي حال الجَلوة ة على حال 
التأدذّب والصيانة» ا م ك » ولطفٌ به. 

يقول سليمان التيمي كُدَنْهُ: «إن الرَجُل َيُذْْبُ الذنب» فيصبح وعليه يد 

وكما قيل: «إن أحدًا kek‏ إلا ظهّرٌ في فَلّتات لسانه» وصَمَّحات وجهه. 
وظوالع ه476 . 

وقال أبو حازم : «لا يَحسِنُ عبد فيما بينه وبين الله تعالى | إلا أحِسَنَ الله فيما بينه وبين 
العبادء ولا يعور فيما بيئه وبين الله تعالى إلا عور الله فيما بينه وبين العباد» ولمْصَانَعَة 
وجه و]تغل اشر من مصائعة الوسوه كلها إتك اذل ضا اشرو ما تالوجو كلها 
اليك واا دتا بيتك وسنت متاك الوسوة كاي 

وقال ابن الجوزي #: «نظَرْتٌ في الأدلّة على الحق يق فوجدتها أكثر من 
الئل ورأيثٌ مِن أعبجَبها أن الإنسانَ قد يُخفِي ما لا يرضاه الله وِبْكَ. > فِيُظهره الله 


)10( الفاق () تضرف 

(۲) «مدارج السالكين» (۱۱/۲٥)؛‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» :)7١/7(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؟» (1۸۳۹)؛ واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۰۸/۱۰)» وابن عساكر في «تاريخه» (955/ 5750 -511). 
(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۳۹). 


- افقانة| ` أعمال القلوب 


سبحانه عليه ولو بعد حين» ويُنطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس» وربّما أوقع 
صاحبه في آفة يَفضَحْهُ بها بين الخلق» فيكون جوابًا لكل ما أخمّى من الذنوب؛ وذلك 
ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزَّلَلء ولا ينفع مِن قَدَرِهِ وقدرته حجاب ولا 
اسار ولا يُضَاعَ لديه عَمَل . 

وكذلك يُخفِي الإنسان الطاعة» فَتَظِهّرٌ عليه» ويتحدّتٌُ الناس بها وبأكثر منهاء حتى 
إنهم لا يعرفون له ذنبّاء ولا يذْكُرُوتَه إلا بالمحاسن؛ يم أن مالك رالا بعك عل 
عامل» وإِن قلوبّ الناس لتَعْرِفٌُ حال الشخص وتحيّه أو تأباه» وتذمّه أو تَمدَحُهُ وَفْقَ 
ما ايتحقق بينه:اوبين. الله تعال ؛ فاته يكفيه كل َب وتدقع مته کل شرا وما أصلحَ عبد 
فأ فته و 1 دون الكق إلا انعكس !مقصووهء «وعاد:جامدة اماه" 

ويقول ك: (إِنَّ لِلحَلْوة تأثيرات تَبِينُ في الجَلوة» كم مِن مؤمن بالله ك يَحتر 
عند الخلوات» 1 يشتهي حذرًا من عقابه» أو رجاءً لثوابه» أو إجلالا له؛ 0 
بذلك الفعل كأنه طرَحَ عُودًا هنديًا على مِجمَرء فيفوح طبه فيستنشقّةٌ الخلائق و 
يدرون أين هو 

وعلى قدر المجاهدة في ترك ما ايهوى] تقَوّى محكة أو على .مقدار زيادة دفع ذلك 
المحبوب المتروك يزيد الظيب» ويتفاوت تَقَاوْتَ العُود» فترى عيونَ الخلق تعظّمُ هذا 
الشخض› وألسنتهم تمدحه» ولا Es‏ ولا يَقِرون على وصفه لِبَعْدِهم عن 
حقيقة معرفته» وقد تمتدٌ هذه الأراييح - , بعني: الروائح - بعد الموت على كَدرها؛ 
فمنهم : : عن يذكتبالسين مره مدن ثم ينْسَى » ومنهم : : من يُذْكَرُ مائة سنةء ثم يُخْقَى 
ذِكْرهُ وقبره» ومنهم : : أعلامٌ يبقى ذكرهم أبدّاء وعلى عَكس هذا: من هاب الحَلْقَ ولم 
يحترِمُ خَلُوته بالحقٌ» > فإنه على قَدْرٍ مبارَزَّتِهِ بالذنوب» وعلى مقادير تلك الذنوب: يفوح 
منه ريح الكرَاهية ؛ فتمقته القلوبف.. 

قال أبو الدرداء طب : إن العذ لكلو وة الله اة فيلقي الله بعْضَهُ في قلوب 
المؤمتن من ةل كي 

ومعلوم انا الاساب الي يمكن اه يتوصّل بها إلى الشرّ في مثل هذا الزمان ‏ والتي 
لا يَظَلِعٌ عليها الخلق - كثيرة جدا؛ فيتيغئ للإنسان. أن يلاحظ هذا المعنى» وأن 
يَحرِص عليه غاية الحرص» لا سيّما مع ضعف الوازع لدى الكثيرين» وكثرةٍ الطمع 


.)١٠١ /١( «صيد الخاطر» (ص1۷ - 58). (۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)١1١صص( المصدر السابق‎ (۳) 


إليه . 


ثانيًا : ورل الحتة: 
فإذا :ملكت تما0 إلعجاد الظاهرة والباطنة.«وصلحتك قلويهل :وأعمالهم: 
واستقامت ألسنتهمء فإن مآلهم إلى جنْةٍ عَرْضْها السموات والأرض؛ قال تعالى: 
ول حاف مقَام َي سان 46 50 e]‏ وقال: واي لَه مقن عر يد © 
شا ا اوو لكل اواپ حَفِيظٍ 9) من حى لرن بالْمَيبِ وجا يقب میب ((©) 
ذلك يوم اتود () َم مَا يساو فیا ولديتا مزيد ( ©4 [ق: 1 ۳]ء وقال: وما من حَافَ 


ليا كم مسي الالسياكخ 


مقام ريه وتھی النَنْس عن ارك © وَإنّ اَن هى المأرك )4 [النازعات: .]4١ »٤١‏ 


وقد سيل بعض المتقدّمين : بع ينال انید اتا بن : إبخمس: استقامةٍ ليس فيها 
رَوَغَانَء واجتهاد ليس معه سَهُوء ومراقبةٍ الله تعالى ذ في السرٌ والعَلَانِيّة وانتظار الموت 
بالات ل وميحاشية تيك قل أن ماش 5 

والواقع : أن هذه جميعًا تَرجِعٌ إلى المراقبة؛ لأن الاستقامة التي ليس معها رَوَغْا 
إنما تكون بمرائّبة الله ّك» وهكذا الاجتهاد الذي ليس معه سَهُو؛ فإنَّ العَفُْلة إنما تقع 
في قلب العبد» ويحصّل التفريط في عمله بسبب ضَعْفِ مراقبته» وهكذا . 


ثالنًا: الوصول إلى القَرْب من المعبود كك 

فإن المعاصئ: والكَقّلات تبعدنا عنه» فكلَّما كان العبد أكثر استحضارًا النظر الله يبن 
اله كان أكد اء وقلف: سال صل إل العبد بعد آلوان من الترويهن والملجاقدات 
التي يجاهد فيها نَفْسهء وقد قال الجُنَيْد: «اعلم أنه كلك يقرب يِن قلوب عباده على 


جسن مل ری مع كنت قلوب بعادة منم». فانظر ماذل يقرت من خليك؟ !4 


وال ر جل كنت الطوق إلى_الله تتالی؟ ال (تزبة تل الأضرانديعتى: على 
الذنوب والمعاصي - وخوف ييل الهِرّة؛ ورجاءً مزعِج | إلى طريق الخيّْرّات» ومراقبة الله 
في خواطر القلوب»”" 


.)۸٥ص( «اللمع في التصوّف» للطوسي‎ )۲( .)۳۹۸ - ۳۹۷ /٤( «إحياء علوم الدین»‎ )١( 
.)؟5594/١١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 


...دحب اير أعمال القلوب 
ست املا اق 


والمراقبة تقتضى حال القَرّب» وحال القَرْب لعبد شَاهَدٌ بقلبه قرب الله منه» فتقدّب 
إلى الله تعالى بطاعته» وجِمَمٌ همه بين يدي الله بدوام دکره فى علانيته 00 
يقول عامرٌ بن عبد قيس: «ما نظَلِرْتُ إلى شيء إلا رأيثٌ الله أقرّبَ إليه متي( 


رابعًا: السعادة والانشراح وقُرّة العين: 

وذلك لأنالإنسان !إذا كان مس ضرا لظ السعيوى فان ذلك تع عد 
استعدادًا لملاقاته» وحفظا لجوارحِهٍ وقلبهِ من سائر ما يدنّسهء وإذا فعل ذلك» حصل 
للقلت أنواع النعيم والسرور والبهجة والانشراح وإنما يشقى قلب العبد إذا كان كثير 
الالتفات إلى غير مليكه ومعبوده ك3 فيعدّب بتلك التعلقات التي يتعلّق بها ؛ فإِنَّ هذا 
القلت إنما ركب تركيبًا خاصًا ليتوجّه إلى المعبود دون سواه» فإذا تعلّق بغيره» وتشاغَلٌ 
به» فإنه يَقلَقُ ویتعذب ويَحرَن بقدر تعلقاته التي تاياوش ريه ررد واا 8 
ا «إِنّ في الدنيا جَنَّةَ مَن لم يدخُلْها لا يدځل جَنَه 
الآخرة» 


خامسًا: تعظيم الجزاء على العمل : 

ولذلك قال الله كك في الحديث العدسى : دكُلٌ عَمَل ابن آَم لَهُ إلا الصّيّامَ نه بي 
وَأنَا أَجْرِي پي»"» وهذا بیان لظم فضله» وكثرة واب لأ الكريم إذا أحبر بأنة تول 
يبه الجزاءع اقتضى عِظمّ قدر الجزاء وسَّعَةَ العطاء ؛ إِذْ لم يَحَدَّهُ بحدٌ معيّن» كما هو 
الالام يرن فضائل الأعمال؛ ولذلك قال الله ك : «إشا بى ألصَّدرُونَ رهم يعبر 
ساب €6 [الزمر: ١٠]ء‏ والصومٌ ِن الصبر؛ فهذا الصائِم لا يمنعه من الفطر إلا 
مراقبة الله كيل TET‏ شر على سم يع العمل. وَأثمَرّتث هذا 
الجزاء الموفور. 
ساد ا: السكينة والحياء» والمحبّة والخشوع. والخوف والرجاء» والاستعانة 
والتوكل» وما إلى ذلك ين كل عمل طيّب من أعمال القلوب والجوارح: 

وقد ذكر الإمام ابن القيّم له جملة من الأسباب التى د توصل بها إلى السكينة» ثم 
أجل ذلك بقوله: «سبيها: اسعيلاة مراقة العبف لهاجتي كائ ةراف وكا 
اشتدّت هذه المراقبة» أُوجَبّتْ له من الحياء والسكينة والمحبّة» والخضوع والخشوع» 


(1) ذكره ابن عطيّة في «تفسیره» (5/ .)۲٥۳‏ (0) «الوايل القت (صن5١1):‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)١1905(‏ ومسلم (51١١)؛‏ من حديث أبي هريرة طب . 


تَمَرات المراقبة ré)‏ ين 
ثمّرات المراقب لح . الكنة > 


والخوف والرجاء: ما لا يحصّل بدونها؛ فالمراقبة قد آأساس الأعمال.القلبية كلهاة 
وعتمودها الذى قيامها ا 

وإذا كان الإنسان إذا خاطب ذوي الهيئات» تاذب وحرّص أ يبدر منه ما يوَاحَدْ 
به» فكيف إذا استحضّرٌ نظّرٌ الله كيك إليه» وكتابة الملائكة» وأنهم يشاهِدونَ عمله. 
ويدوّنوته ؛ فإنه يتأدّب غاية الأدب» ويستحيي من الله حق الحياء» ويخاقه ویخشاه: 

وقد قيل لبعض الخاشعين المستكينين: علام ب بَنَيْتَ أَمْرَلكَ ذ ا «على 
أربع خلال : عت أن رزقي لا ياك غيري؛ فلس اهت له وعَلِمْت أ ن عملي لا 
جل غيرى ؛ فأنا مول به » ؛ وی أن الموت يأتيني ِعْتَة ؛ انا أنادرة» وَعلعمت أني 
بعَيْن الله في كل حال؛ فأنا مسحي منه». 
سابعًا: صحة الفِرّاسة : 

وإنما تقَوّى فراسة العبد كلما قَوِيتْ مراقبته وتقواء لله تعالى؛ وذلك أنه إذا صح 
سلوك العبد في سيره | إلى ربّه وصَمًا قلبه» فان نظر ين القلب. لا يكادٌ بخطئ: 
رعين القلب هي البصيره ة التي فرق بها ب بين الحق والباطل» وقد قال شاه بن شجاع 
الكرماني: عن عمر ار باتبَاع الشة وباطته بدوام المراقبة» وكّفٌ نفسه عن 


الشهوات: وغض بصَره عن المحارم» واعتاد أكل الحلال؛ لم تخطبع له 


57 02 
فراسة» : 


ثامنًا: إيثار ما انَل الله وتعظيمُ ما عظم الله» وتصغيد ما صر الله كله : 
وهذا في كل شيءٍ من عرض الحياة الدنيا وسائر الأعمال» والأشخاص والطوائف 
والأمم والأملاك وما إلى ذلك وقد قال ذو انون : «ثلاثة مِن أعمال المراقبة: إِيثارٌ ما 


أنرّلَ الله وتعظيم ما عظّم الله» وتصغيرٌ ما صعّر الله»”*'. 
تاسعًا: حِفْظٌ الأنفاس والأوقات: 
فإذا عرّفَ الإنسان أن ربّه ينظر إليه» ويكتب كل شىء يصدر عنه» فلن يضيّع لحظة 


(۱) «إعلام الموقعين» .)١١75-1١١/5(‏ 

(۲) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (511١)غ‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۷۳)» والبيهقي في 
«الشعب» (7١7١)؛‏ واللفظ له. 

(۳) «إغاثة اللهفان» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ ۲۳۷) بنحوه. 

.)٠أ١۲۸( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 


ال٤‏ اال عمال اقل 


بعَبّث» وما أحسن ما قال الحسن 5ل: «ابنَ آدَمء إنما أنت أيّام» كلّما ذمَبَ يوم 
ذهب عق 
وقال الجُتَيْد: «مَن تحقّق في المراقّبة» خاف على قَوَات لحظة من ريّه لا عيذ(" . 


© © © 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (صن۷۸؟): والدينوري في «المجالسة» (2»)087 وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/8/5١)؛‏ واللفظ له. وقد روي من كلام ابي الدرداء؛ أخرجه ابن ال الدنيا في 
(الزهد» (555)؛ ومن طريقه البيهقى فی «الشعب» .)١٠١١8٠(‏ و«الزهد» »)٥١۷(‏ وابن عساكر 
في «تاریخه» ٠ .)۱۷۱ ۱۷۰ /٤۷(‏ 


(۲( «مدارج السالكين» (۲/ 50). 


قن لاوا 30 لقال س 
0 / 


مِن أخبار أهل المراقبة 


قال عُرُوة بن الرْبَيْر كه#: «حَطَبْتُ إلى عبد الله بن عُمَرَ ابنتَهُ ونحن في الطواف» 
فسكتٌ ولم يُجِبْنِي بكلمة» فقلتُ: لو رَضِيَ لأجابني» والله» لا أراجعه فيها بكلمةٍ 
أبرّاء فَقُدُرَ له أن صَدَرٌ إلى المدينة قَبْلِىء ثم قَدِمْتُ فدخَلتٌ مسجد الرسول يك 
فسَلَّمْتُ عليه» وأدَّيْتُ إليه من حمّه ما هو أهله؛ فأتيثة: ورب بي» وقال: متى 
قَدِمْتَ؟ فقلت: هذا حين قذومى»«فقال* أكَنْتَ ذكرت لي سَؤدَةٌ بنت عبد الله ونحن 
فى الطوافي تَتَكايَلُ الله ق بين أغْيِّناء وكنك قادرًا أن تلقاني في غير ذلك الموطن؟ 


فقلتٌ: كان أمرًا َير قال: فما رأيّكَ اليوم؟ قلتٌ: أحرّصٌ ما كُنْتُ عليه قطء فدعا 


انيه سالمًا وعبد الله فزوّجني»"''. 


فقق كانت افا فوا متت لي غل قلي و فما عاد عط بشي مق أغر 
الدننا. ۰ 

وقال زيد بن أسلم: «مَرّ ابن عمر براعي عَنَمء فقال: يا راعي الغنم» هل من 
جَرَرة؟ قال الراعي: ليس عاعنا نها فقال ابن عمر: :تقول: أكَلَهنا الذائب» فرق 
الراعى ا إلى السماءء ثم قال: فأين الله؟ فاشترَى ابن عمر الراعي» واشترزى 
الغنم ؛ فَأَعْتَقَهُ وأعطاه الغنم»”'" . 

ونَظر عُبَادةٌ بن الصامت رضي الله تعالى عنه إلى الصّنَابحِيَ ‏ وهو من أثمّة التابعين - 
فقال: «مَن سَرَّهُ أن ينظرٌ إلى رجل كأنْما رُقِىَ به فوق سبع سموات» فعَمِلَ ما عمل على 
ما رأى؟ فلينظُرْ إلى هذا“ ؛ يعني: أنَّ الصٌنَابحِيَ كان يراقِبٌ الله وَنْكَء وكان شديد 
الخوف والحياء منه سبحانه. 1 


.)۳٠۹ /۱( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
أخرجه أبو داود في «الزهد» (١٠۳)ء والطبراني في «الكبير» (1/054)؟ واللفظ لهء والأثر‎ )۲( 


احتج به الذهبى في امختصر العلوهة (96). وقال الهيثمي في «المجمع' (9/ 51 7) «رجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن الحارث الحاطبي؛ وهو قة)» وصححح إسناده الألبانى في 
(السلسلة الصحيحة» (۷/ .)٤۷١‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۸0۷)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۱۲۹/۱)ء وابن 
عساكر في «تاریخه) (ه"/ .)١17*٠‏ 


أعمال القلوب 


E Fra! 55 


ES‏ اجج كلت لما كان .فى مَرَفْنَ الحوتد عن ارس اندركان 


يكره الأنينَ؛ فلم یی حئی مات 
وقال ابن دقيق العِيدٍ كثه: «ما تكلمتٌ كلمةء ولا فَعَلْتٌ فعلا إلا وأعدّدتثٌ له 


جوايًا ب بین یدیئ اله Mi‏ 


وقيل لتد كلاه : قل : لا إله إلا الله فقال: «ما ييه فأَذْكْرَةُْ وقال: 
كه 47 آ ا اد ا 


ود 2 


فهو مولايَ و ي وتصِيبييئةوْقَرَه 


وقال البخاري كله : «ما اغْتبْتٌ أحذا قط منذ علمتٌ أن الغيبة تَضْرُ أهلها»“ . 


وكان بقول: ١إنى‏ ارج أ ن ألقى الله ولا يحاسبنى أي اغتبثٌ أحدًا0””'. 


ولذلك تجد في كلامه عن الرجالٍ توقُيًا زائدٌاء وتحريًا بليعًا. 

وبالجملة : فالمرائَبةٌ , من أعظم منازل السائرين؛ وأجلّ دَرَجَات السالكين؛ بها يي 
إيمان العبد». حيث لا يضل إلى مقام الإحسان إلا بهاء وهو أكمّل مقامات العابدين. 

أسأل الله تعالى أن يَرزْقَنا مراقبته في السرٌ والعلانية؛ إنه سميع مجيب. 
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)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۳٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ 187)» وابن الجوزي في 
«مَنَاقب الإمام أحمد ( ص٦٤ ۰)٥‏ وهو في «سيرة الإمام أحمد» لابنه صالح (177١-77١)؛‏ 
غير أنه قال: «فلم يَئْنَّ إلا في الليلة التي تُوْفْيَ فيها». 
أما أثر طاوس: فأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (١۱۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/4), 
و(2»)18/5 وغيرهما. انظر: «الفتح» »)١59/٠١(‏ و«الفتاوى الحديثية» للسخاوي (۷۷). 

(۲) «طبقات الشافعية الكبرى» (۲۱۲/۹). 

(۳) «الرسالة القشيرية» (۲/ .)٤١١‏ 

.)541/11( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۳/۲)» وابن عساكر في «تاريخه» (81/01). 


ا لايور ا القلوب 


وال 


توطئة 


الورّعَ حَصْلةٌ من الخصال الكريمة وش ا شيم النفوس العظيمة؛ فهو موضوع 
جدير بالعناية والاهتمام؛ لِتَرَحْلِهِ في هذا الزمان عن 5 الكثيرين» مع حاجتنا إليه 
في تعاملنا مع الله كّلك» وفي تعاملنا مع أنفسناء وفي تعاملنا مع الآخرين؛ سواءٌ كان 
ذلك في أمور العبادة» أم كان في أمور العادة. 

لقد صار المتورّع في هذا العضر عند كثير من الناس متشددا ومتكلفًاء ولربّما نظروا 
إليه على أنه قد وَل أبوابًا من التنظع وال في الدين ليس له أن بلح فيهاء ولربعا ظلن 
ذلك أيضًا بعض المنتيبين إلى العلم» أو التدين؛ وما ذلك إلا لِقِلَةِ بَصَرِهم في هذا 
الباب» ولِقِلَةٍ نصيبهم من العمل بما جاء فيه . 

وين هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع هناء فأسأل الله أن يكون ذلك باعثا للوَرّع 
في نفوسنا ؟ إنه سميع مجيب . 
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معنى الوزّع وحقيقته 


ZZ 11111 


معنى الوَرَع وحقيفته 


الور لغة: هو الك والانقباض؛ ويمكن أن يقال: إنه الكفٌ عما لا ينبغي؛ 
يقال: تورّعَ فلانْ عن كذا: إذا تحرج عنه"''. 


وأما الوَرّعٌ في معناه الشرعي : 

فيمكن أن يقال: (هو ترك ما يَريبك» ونم ما يَعَيبِكٌ؛ والأخذ نالأوثق»> وحمل 
الشن. على الأحول»”*. 

وعبّر عنه يونس بن عبَيد کا انه بقوله : . «الخروجُ من كل شُبْهة» ومحاسَبة النفس في 

وت عدج ۳ 

كل طرفة عين 

وعرفه بعضهم أنه : جف الشُبّهات» وسراقة الححظرات»7؟) 

وقال إبراهيم بن أدهم ّف : «الوَرَعْ : ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك»“ 

وقال بعضهم: «هو تَوَقّْ مستقصّى على حَذَّره وتحرّجٌ على تعظیم». 

وقال يحيى بن معاذ كمدَنْهُ: «الورَّعٌ: الوقوف على حَدٌ العِلّم؛ من غير تأويل»”"'؛ 
أي: مِن غير تأوّل للنَّفْس بالبحث عن المخارج . 

ويقول أيضًا: : «الورع على وجهّين: : ورّعَ في الظاهرء بيشي ی فورّع 
الظاهر: أ يتحرّك إلا لله ووَّرَعَ الباطن : .عد أل تدخلٌ قلبك سو آي 
سوى الله ل . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كأنهُ: «وأما الورّع: فإنه الإمساك عما قد يَضرٌ؛ 
فتدځل فيه المحرّمات الشات لأنها قد تَضِدٌ؛ فإنه من اتقى الشبهات» استبرا 


)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» (5/١١٠)؛‏ (و رع). 

(؟) «التوقيف؛ على مهمات التعاريف") (ص٦۳۳)؛‏ بتصرف يسير 

(۳) «مدارج السالكين» (۲۲/۲). 

)٤(‏ «التوقيف» على مهمات التعاريف» (ص77"5). 

(5) «الرسالة القشيرية» /١(‏ ۲۳۳). () «مدارج السالكين» (۲۳/۲). 

(۷) «الرسالة القشيرية» (١/5؟7؟).‏ 

(۸) «منازل السائرين» (ص۳۱)» و«مدارج السالكين» (۲/١۲)؛‏ نقلا عن صاحب «المنازل». 


37 ا أ ال 
لعرضه ودینه» ومن وفع في الشدييات) وفع في الحرام؛ كالراعي حول الحمى يوشكڭ 
1 2 
أن يوافعه 


وقال, ك عن «الوَرَعٍ المشروع»: اهو الوّرّعٌ عمًّا قد تحاف عاقبته» وهو ما يعرّفٌ 
تحريمه » وما يسك في تحریمه» و ی ا و a‏ أي : أنه في 
موضع اشتباه» وسيأتي معنا مزيد بيان لهذا الضابط بمشيئة الله تعالى . 

والخلاصة : أله يمكن, أن نقول: إن تى الورع : هو ترك ما يُحْشَى ضَرَرُهُ في 
الآخرة» وهذا الذي يخشى ضرره في الآخرة قد يكون شيئًا محرّمًا ظاهر التحريم» وقد 
يكون شيئًا مشتبهّاء وقد يكون من باب التوسّع في المباح الذي يَجرٌ صاحبّهُ إلى الوقوع 
في المكروه أو الحرام. 
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)010( (مجموع الفتاوى» .)51١80/١١(‏ 
89 المصيو الفابى 143 006 


2 
الضرق نب الودع وائر 
ل ۹ E‏ 


R RFS‏ كك 


الفررق. بين الوَرّع والرّهُد 


كثيرا ما د بشتبةُ ويّلتسٌ الورع بالزّهْد مع أن بينهما فروقاء ومن تلك الفروق : 

أولًا : أن الزهد المشروع : ترك الرّغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة؛ فيعرض عنه 
الإنسان؛ لأنه لا ينفعه في الآخرة؛ والمقصود به: فضول المبَاح الذي لا شان به 
على طاعة الله ّل . 

وأما الوّرّعُ المشروع: فهو تر ما قد يَضُرٌ في الآخرة» وهو ترك المحرّمات 
والشبهات» وكذا المباحات التي يُحْشَّى أن تَجَرٌ صاحبّها إلى المكروهات أو 
المتحرمات . 

وبهذا الاعتبار يمكن أن يقال كما قال بعض أهل العلم: بأنْ الوَرّعَ هو أوَّل الزهد؛ 
كما أن القناعة هي أوّل الرضا. 

وعليه؛ فإن المرء قد يكون وَرِعَاء ولا يكون زاهداء وأن الزاهد لا بد أن يكون 
وَرِعَا؛ِ لأن الرّهْدَ أبلّعُ من الوّرّع؛ فإن الزاهد يترك المجرّمات والمكروهات» 
والمشتبهات› كما أنه يترك المباحات التي يخشى أن تَجَرٌ إلى المحرّمات» كما يترك 
التوسّع في المباحات» وما لا ينفع في الآخرة» قيكتفي بالقليل امن الدنياء ولا يعلق 
بهاء ولا یتوس في حُطامها ؛ فمَنْ ترك التوسّع في هذه المباحات» وتقلّل منهاء فهو 
زاهد» ولا شك أن مَن كان بهذه المثابة» فإنه يكون قد ترك المكروهات والمشتبهات› 
فضلا عن المحرّمات . 

انيًا: أن الزهد من باب الترك المجرّد. وعدم الرّغبة» لكن ليس له موقفٌ يوجبٌ 
الْتْقْرة مين هذا الذي رَهِدَ فيه. فهو لا يتوسع في المباحات؛ بل يأخذ ما يكفِيهِ من 
الدنيا دون تروشم وتعلن بياء ودون رة ومعاداة لها. 

وأما الوَرَعٌّ: فإنه يعني التَرّك» كما يعني المناقرة؛ لأن هذا الأمر قد يَضْرَهُ في 
الآخرة» يُجافِيهِ ويَّفِرٌ منه غاية النفور» فصار الوَّرّعَ أبلّعٌّ من الزهد من هذه الجهة؛ لأن 
الزهد ترك مجردء والورع ترك مع فور" . 
89 انظر: مجع اناري ۲ 22201 و#الفوائد» (ص١7١).‏ 
(۲) هذا على ما ذكره بعض العلماءء وقد يُنازَّعَ في كون الرٌّهْدٍ مِن قبيل الترك المجرد. 


_ أعمال القلوب 


"> 


هل الورع أمر سلبي أو إيجابي؟ 


قد تبيّن.من خلال ما سبق: أن الوزع يُوجب ثفْرة» وهذه.الثفرة عمل قلبي؛ أي 
الوَرِعَّ قلبه يَنَِرٌ ويَنقيضٌ من هذا الشيء ولا يحبه» بل يكرهه كراهة تليق بمثله: إن كان 
محرّمّاء فإنه يكرهه كراهة المحرّم» وإِنْ كان مكرومّاء فإنه يكرهه كراهة المكروه» وإ 
كان مشتبها. > كرهه الكراهة اللائقة به؛ ولهذا نجد من العلماء رحمهم الله من يقول: 
هذا أكْرَهُهء أكْرَهُ كذا؛ وذلك على سبيل التورّع . 

إذنٍ؛ الورع ليس أمرًا سلبيّاء بل هو أمر إيجابي» يُوجِبُ ثُفْرةَ في القلب» فضلًا عن 
مجائَبةٍ هذا الأمر الذي يتورّع عنه؛ فلا يسمّى الشخص وَرِعَاء ولا متورّعَاء ولا مَفِيّا 
إلا إذا وُجِدَ منه الامتناعٌ والإمساك الذي هو فِعْلُ ضِدَّ المنهئ عنه» إضافة إلى نمرة 
القلب من هذا الشيء» وقد صرّح بهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية كزَنهُ؛ حيث 
قال: «فالورَعٌ: اجتنابٌ الفعل واتقاؤه» والكفُ والإمساك عنه» والحذرٌ منه؛ وهذا 
يرجع إلى كراهة هذا الشيءء والنفرة منه» والبغض له؛ وهذا أمر وججودي)"''. 
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a 
أهمّيّة الوَرّع ومنزلته‎ 


ORE 


عن النبي كلد ؛ آنه قال «قضل اليلم حب إِلَيَ مِنْ فَضّل الْعِبَادَة: وَخَيْرُ ویێکم 


سرس ا ۹ 
5 

ففي قوله : «فضل العلم أحبٌ إلىّ ِن فضل العبادة»؛ دليل على أن الاشتغال بالعلم 
الشرعىٌ أفضل يِن الاشتغال بنوافل العبادات. 

وفي قوله: «وخيرٌ دِينِكُمُ الوَرَعُ»: دليل على أن الوَرَعّ من أفضل ما تقرّب به 
المتقربوق: إلى الله كلق . 

وقد قال رسول الله 6ه : یا أبَا هُرَيْرَة كُنْ وَرِعًا كن عبد عُبَدَ التاس... اا 

وجاء عن عائشة وِكْنا؛ أنها قالت: «إِنَ الناس قد ضيّعوا أعظّمَ دينهم: الورّع»" 

ويقول الحسن ل4 : «ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ھا نهاهم الله عنه)!؟؟ 


)١(‏ أخرجه البزار (19794)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۱۱ - »)۲٠۲‏ وأخرجه ابن 
عدي في «الكامل» (۳۲۹)» والطبراني في «الأوسط) ٠(‏ ۰ والحاكم /١(‏ 41 91)» ومن 
طريقه البيهقي في «المدخل» (٥٥٤)؛‏ كلهم من ایت شد وقد أعله أبو نعيم» 
والدارعطنية وابن الجوزي في العلل المتناهية» (۷۹)» وابن حجر في («المطالب العالية» (؟/ 
67 وعمسكةه المنذري في «الترغيب» »)4۳/١(‏ والرباعي الصنعاني في «فتح الغفار) 
»)1٤٠٠(‏ والألباني في «صحيح الترغيب» (1۸)ء وفي الباب: عن سعد بن أبي وقاص» وابن 
عباس» وابن عمرء وعائشة» وأبي هريرة ڪب . 
وقد روي من كلام مطرف ۽ بن الشحيو. ال الاإرقطتي عي الملل 2٠‏ :فالصحيح أنه 
ن قول مظرف: جن الشخيرة: واقرّم اتظر للتوسّع في الكلام على هذه الشواهك: حاشية 
الفريوائي على «الزهد» لوكيع (۲/ ٤۷۱‏ - 57/7)» و«الضعيفة»  79178(‏ 7451): والله 1 

8 أشرعة اين فاحة (6)۷ وجه البوصيري في «مصباح الزجاجة» »)۲٤١ /٤(‏ ط. دار 
العربية» وصحُحه الألباني في «الصحيحة» (۲/ »)1٠۲‏ وضعّفه الدارقطني (550)» والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن ابي شمية 000 7 

)٤(‏ اخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (۸)؛ وهذا يُذْكَرٌ في سياق الكلام على منزلة الورع؛ وإلا فإن 
جنس فعل الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات؛ فالأول من باب الخذاءء والثاني من باب 
الاحتماء: والنفوس إنما خخلقّت للفعلء لا للعرك؛؟ إذ العرك فقصود لغيرة: من باب تنقية 
المَحَلَّء وتخليته. انظر: «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 6145 ۱۸۸)ء و«اقتضاء الصراط المستقيم؛ 
1 


كك أعمال القلوب 
كن 7 اا لظ ص سس 


ويقول أيضًا: «أفضَلٌ العلم: الورَّعٌ» والتفكر»”" . 

وكان طاوس بن كيسان كله يقول: مَل الإسلام كمئّل شَجَرة: قأصلها 
الاد .2 وثمَرها الورع» لا خيرٌ فى شبجَرة لا الها ولا خير في إنسان لا وَرَعَ 
ل 

ويقول خالد بن مَعْدَان: «مَن لم يكن له حلم يَضبظ به جهله» وورَعٌ يَحجِرْهُ عمًا 
حرم الله عليه» وحُسْنٌ صَحَابة مَن يَصِحَبّهُ فلا حاجة لله فيه)” ". 

فهذا وغيره مما يَدُلُ على أن للوَرّع مَنزْلةَ عالية عند الله تبارك وتعالى» وسيأتي مزيد 
إيضاح لذلك عند الكلام على ثَمَراتٍ الوَرَع وآثاره» بإذن الله تعالى. 
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)١(‏ أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (4١١)؛‏ واللفظ لهء وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد) 
(ص556؟). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (17). 

(9) المصدر السابق (؟7؟). 


الوَرَعٌ في الكتاب والسّنَّة 


عن النعمان بن بَشِير رضي الله تعالى عنه؛ قال: سمعتٌ رسول الله هو يقول: ١‏ 
الحَلال بَيْنْء وَإِنَّ الحَرَام بَيْنُء وَبَينَهُمَا مُسْتَبِهَاتٌ ايلعم ير ِن الام ؛ ا 
السبْهَاتِ» اسْتبرَاً لِدِينهِ وَعِرْضِدِ» وَمَنْ وَقَعَ في الشَبّهَاتِء وَكَّمَ في الحرام ؛ كالرَاعِي يَرْعَى 

حول الحم يُوَشِك أن 1 نَع فيه» آلا وَإِنَّ ِل مَلِكِ حِمّى» آلا وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ؛ 
ا ل في الجَسَدِمُضْكَة إا صَلَحَتْء صَلَحَ اسه تل وَإِذَا فَسَدَتْء فَسَّدَ الجَسَدُ 
له أ وهي اک . 

فالنبيئٌ بء جعل القسمة ثلاثية 

أولا: الحلال البيّن الذئ لا خفاءَ فيه. 

وثانيًا: الحرام البيّن الذي لا شبْهةً فيه. 

وثالًا: المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس» فيتردّدُونَ فى حكمه. 

وهذا تعر ننه وق حكمه هو الفقه؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه : 
اليس ل الذي يَعلَّم الخير من الشرء وإنما العاقل الذي يَعلَمْ خير الحَيْرَيْنِ و 
الشَّرَيْنِ)”"' 

رفا ايا ورا الو ةا يعن الإنداه عت سيزة وخر الشوين: اشا أن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها»" . 

والحقيقة: أن الوَرَعَ إنما هو مجائبة المحرّمات والمُشتبهات» وهذا المشتبه كالسّيّاجٍ 
على الحرامء والحرامٌ من ورائه» والبَعْدُ عن هذا المشتبه طريق للخلاص من الحرام» 
والوقوع فى هذه المشتبهات› والخوض فيهاء واا سےا کیل في الوقوع في 
3 ؛ كما قال النبي َي : «كالرَاعي يَرْعَى حَوْلَ الجمى يُوشِك أن : يرتع تم فِيهء أو: 

دكا ن يوَاقعه) . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (519١)؛‏ واللفظ له. 


(۲( «مجموع الفتاوى» (o£ ٠ ٠(‏ وقد روي نحو هذا عن عمرو ب بن العاص» وسفيان بن عيينة» 
والشافعى. انظر: «المجالسة» (١1۷)ء‏ وهحلية الأولياء» (۳۳۹/۸)» .)١۳۹/۹(‏ 
(TT)‏ (مجموع الفتاوى» (١١/؟7١6).‏ 


الطضة| :` ال ا 


وقد ا هذا المعنى إحدى روايات البخاري لهذا الحديث؛ وفيها 0 اقم تر 
ا شبّه عَلَيْهِ مِنَ الانّم كَانَ لِمَا استَبانَ نرك وَمَنٍ ارا عَلَى مَا يَش فِيه مِنَ الانْم: 


کے د ضهنا 


وْشَك أن يُوَاقِمَ مَا اسْتَبَانَ» وَالمَعَاصِى حِمَى اللهء من يَرْتَْ حَوْلَ الجِمّى يُوَشِكَ أنْ 
باقع . 

ومما يؤكد هذا المعنى قول النبي كلِْ: «دَعْ مَا يَرِيبّك إِلَى مَا لا ب بریبك»" . 

وا سال النوَّاسُ بن سَمْعَانَ الأنصاري اسول الله كل عن الب والإثمء فقال: 
«البرٌ: حشر حُْسْنُ اللي وَالانم: ما حَاك في صَدْرِكَء وَكَرِهْتَ أن يَطّلِعَ عَلَيْهِ النَامُ 0 
أئ: أنه اورت ددا وريبة وانقباضًا. 

فلو كان حلالا صِرْفَاء فإنه لا يَحِيكُ في الصدرء ولا يَتَلَجَلَجُ فيه» ولا يكره 
الإنسان أن يلَع عليه» إنما يتردّد في النَمْس ما كان مشتبهّاء فيكره الإنسان أن يَطَلِمَ 
الناس عليه» ويخشى أن يكون من الحرام. 

فينبغي أن نرم النفوس بهذا الرّمام» وأن تنضبط بهذا الضابط: ما حاك في النمس» 
فهو من الإثم» كما صرّح النبي يَية؛ فالوَرَعٌ اجتنَابَهُ» وتركه» والتباعد عنه. 

فهذان الحديثان يَجعَلان من فِظرة الإنسان مقياسًا في معرفة الخير والشر عند 
الاششاه؛ ليتجنتى مواطنَ الخطرء ومواقِمَ حدود الله وَبَْ؛ وهذا له علامتان: 

الأولى : عدم الارتياح النفسي» والانقياض والتردة: 

الثانية: كراهية اطلاع الناس» فيُخفِي ذلك» ويتحاشى أنظارهم» فلا يفعل ذلك 
أمامهم» أو حيث يعون عليه؛ وقد جاء عن وابصّة بن مَعْبَّدِء قال: جئت إلى 
رسول الله بل أسأَلّهُ عن البرٌ والإنّم» فقال: «حِمْتَ تَسْأَلُ عَن ال رَالإم؟»» فقلتُ فقلت: 
والذي بعمّكَ بالحقٌ ما جلك أسألَّكَ عَنْ غيره» فقال: «البرٌ: ما اشر لَه صَدْرُك 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5١51(‏ 


(۲( أخرجه الترمذي (١1ه؟)‏ والنسائي (١١۷٥)؛‏ من حديث المحسن بن علي ا . قال ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۳۳۳): «لا بأس به»» وصخُحه الترمذي» وابن خزيمة 
»)۲۳٤۸(‏ وابن حبان (۷۲۲)» والحاكم »)١7/1(‏ والذهبي» وأحمد شاكر في «التعليق على 
المسند» (۱۷۲۳). والألباني في «الإرواء» .)7١175 »٠۲(‏ وفي الباب: عن أنس» وابن عمرء 
وأبي هريرة؛ ووائلة ر بن الأسقع› وغيرهم؛ وين . انظر : «جامع العلوم والحكم» (ص١١ 5‏ 
١‏ و«المقاضد الحسنة» (ص4١51؟).‏ 


(۳) أخرجه مسلم .)۲٥۵۳(‏ 


الوَرَعٌ في الكتاب والسُنَّة 


الام : ما حَاكَ فى صَدرك› وإِنْ أفتاك عَنْهُ الاس . 

«البرٌ: ما انشرّح له صَدرْك»؛ لا تجد مَعَرَّةَ فيه ولا انقباضًاء ولا تردٌّدًا ولا تَحَرّجَاء 
١والاثم‏ : ما حاك في صدرك وإِنْ أفتاك عنه الناس». 

ومن يتأمّل أحوال الناس اليوم يجد كثيرًا منهم يبحثون عن فتوى تبيح لهم ما تهواه 
نفوسهمء ثم يقفون عند ذلك تعلقًا بهذه الفتوى! 

وهذا في الواقع لا يبيج محرمّاء ولا يحرم حَلالَا؛ فإن التحلؤ ل ها أحلء الله 
والحراءً ما حرّمه الله والفتوى لا تغيّرٌ الحكم في نفس الأمر مهما أفتاك الناس؛ فإِن 
الحكم عند الله ثابت» لا تغيّره فيا المفتِين. 

فيجب على العبد أن يحتاط لدينه» وأن يَبِحَتَ عند السؤال عن الأغلّم والأوْرّع من 
المفتين» لا أن يبحث في القضايا المالية عمّن يرخص له» وفي قضايا الشهوات 
الأخرى عمَّن ييح له ما تشتهيه نفسه من المعازف أو التبرج» إلى غير ذلك. 

فالحكم لا يتغيّر بالفعوقء_ؤلا برا الذّمّةإلااببدل الوسع في التحرّئ»عمن يستفتيه 
من حيتُ الوَرَعٌء فإذا بَدَلْتَ الوسع» وتحرَّيْتَ وسَألْتَ من تعتقِدٌ فيه الديانة» مع تواقر 
العلم والمنة من الفتيا بشروطها :برقت اذْمْتلقَة أما أن يسأل الإنسان كيفما اتفق؛ 
UE E‏ نان هذا آلا تخر هة مو الد ولا يشل سعه من 
الشّعة . 

وثُمَّةَ آخرون لهم شأن آخرء فهم يتورّعون - تورعًا فاسدًا ‏ عن السؤال؛ لئلا 
يتورّطوا بجواب يُوقِعهم في الحَرّجء فيقول أحدهم: لا تسأل» لا تبحث» لا تراجع 
فتسمع ما تكره! 

يريدون مِن الإنسان أن يساق مع عَمَاهُ وجهله. وراء عَوَاهُ وغيّه» ويظئون بهذا أنهم 
يَسْلمُون من التّبعة» والواقع أنهم لا يَسْلَمُونَ بذلك بحال من الأحوال. 

فيجب على المسلم أن يسأل» وأن يبحث عن العلم في مظانه؛ فالنبي ية يقول: 
«البرٌ: ما انْشَرَحَ لَه صَدْرُكَء وَالِإنْم: ما حَاكَ في صَذْرِكء وَإِنْ أفتاك عَنْهُ اناس . 

وعن أب هريرة طبه › عر الود عد ۽ آنه قال: أيّهَا اناس إِنَّ الله طيِّبٌ لا يبل 
إلا طَيّبّاء وَإِنَّ الله أَمَرَ المُؤْمِنِينَ يما أَمَرَ به المُرْسَلِينَء فَقَالَ: بايا الرسل كوأ ين 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (78/5؟): وضعّفه ابن رجب في «شرح الأربعين» (ص474)» والهيثمي 


گن «المجمع) /١(‏ ه/ا١ا)ء‏ واححسية المنذري في (الترغيب] )£ «(VT‏ والنووی في «الأربعين» 
(۲۷)» والالباني في «صحيح الترغيب» (1775). 


ڪي أعمال القلوب 
اس 5-8 


> جين اقل سے صل 
ا 


1 واعملواً نا ِف يما تعملون عم 4 [المؤمنون: »]5١‏ وقَآل: اما أل 
ءامو كوأ ين يبت ما رَرْفْتك» [البقرة: ۱۷۲]ء ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ بُطِيل السَّفَرَء أَشْعَتَ 
َعْبَرَ يَمُذَّ يَدَيْهِ إلى السّماء: يا رَبّء يا رَبِّه وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَيْهُ حَرَام وَمَلْبَسهُ 
حَرَامُء وَعْذِيَ بالحَرّام؛ كَأَنّى يُسْتَجَابُ لِذَّلِك؟ !270 . 

٠. , ١ 3 9‏ 22 25 عا 

فهؤلاء الذين لا يأكلون الطيّبات هم الذين لا يتورّعُونَ في المكاسب» وإنما يَعُدُون 
الخلالمااخل فى اليد من أئ وجه جا دون أن يفتشرا أ وويتظوول لي وجوه 
ور اك 2 - ب ج ر ص 5685 

وقد صح عن النبي ية أنه قال: «إِنَّ آطيَبَ ما اكل الرَّجْل مِنْ كَسْبهِء وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ 
کا 

وجاء ق علدو أخخرة: اليَأَتِيَنَ عَلَى الاس رمان لاال المرْعٌ بما أَخَلٌ المّالّ: امن 
حَلَالٍ أمْ مِنَ حَرَام !». 

وهذا من :دلائل نبوته يكلِ؛ فإن زماننا شاهِدٌ بما أخبَرَ به ككلق. 


© © @ 


.)1١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (7867, 2)7019 والترمذي (۸٥۱۳)»ء‏ والنسائي (55549»: »)556٠‏ وابن 
ماجه (۲۱۳۱» ۲۲۹۲)؛ من حديث عائشة راء وحسّنه الترمذي» وصحّحه ابن حبان 
»)575١ »5770(‏ والحاكم (57/7)» والذهبي» والألباني في «الجامع» .)17١/(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۸۳)؛ من حديث أبي هريرة طب . 


الأمورالتي يدور عليها الورع ITT‏ 


OL FFI 


الأمور التي يدور عليها الوَرّع 


وأعني بذلك: ما للوَّرّع فيه مدخل صحيح؛ وهو أربعة أمور: 


أولا: ترك المحرّمات. وفعل الواجبات : 
فيجب على كل إنسان أن يني ما حرّم الله وَبْقَء ويأتي بما أوجَبَ عليه. 


ثانيًا: ترك المكروهات: 

ومعلوم أن المكروه: ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الحَدْم والإلزام؛ ولا يعاقبُ 
الإنسان على فعله» لكنه يثاب إذا تركه امتثالا ؛ فالشارع لم يسو بينه وبين المباح› 
وإنما هو مرتبة د بين الحرام والمبّاح» وهذه المرتبة أعلى من مرتبة تَرْكِ المحرّمات» مع 
قعل الواجبات: فقظ . 
لالا قعل ما شك في وجوبهء ورك ما شك في تحريمة)إضاقة إلى ما 
سبق: 

فهذا لم يثبَتْ بقث فة أنه من المكروهات: ولكنه حصّل عنده فيه شيء من التردّد؛ 
وانقيضت نفسه منه؛ فالورّع أن يجائيهةة ويتاعد عنةة ما لم يكن ذلك التردد من قبيل 
التكلف أي الوسوسة؛ وهذه المرئية أغلى فما قبلها. 


رابعًا: وهو رأس هذا السّلّم؛ وهو يدك فضول المُبَاح خشية الوقوع في 
المكروه أو الجرام: 

وهنا أذكرٌ بما أشرت إليه من الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيميّة َه فيما 
ترك وما يُفعَلٌ: فالواجبات يجب أن تُفْعَلء والمحرّماتٌ يجب أن تترّك؛ وهذا ورع 
واجت: 

وأما الوَرَعَ المستحَبٌّ» فهو على ثلاث مراتب: 

الأولى : ترك المكروهات» وفعل الممتحات: 

الغانية: أن تفعل ما يك في وجوبة احتياظاء وأن ترك ما يسك في تحريمه 
احتياطًا . 

الثالفة: أن ترك فضول المباح التي يُحْشَى أن تنجرٌ إلى التحرام» بشرط ألا ايكون في 


الفعل أو الترك مفسّدةٌ أعظم» أو تفويتٌ مصلحة أكبر؛ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة لث في بيان نوع الورع المشروع الذي بُعِتْ به 
محمد عل : اهو اتقاء ما ياف أن يكون سببًا للذمٌ والعذاب عند عدم المعارض 
الراجح» ويدحل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهاتٍ التي تشبه الواجب» وترك 
النحرّمات:والمشتبهات التي ثشبة الحرام»ء وإن أَدجِلْتٌ فيها المكروهات» قلت: 
نخاف أن يكون سببًا للتقص والعذاب. 

وأما الورّعَ الواجب: فهو اتقاء ما يكون سببًا للذمٌ والعذاب» وهو فعلٌ الواجب 

وترك الم والقرق بيئهما فيا ستيه : أمِن الواجب عو آم ليش مئة؟ وما اش 
تحريمة : أمِنَ المحرّم أم ليس منه؟)'. 

فصار الورع من حيث الوجوبٌ وعدمّه ينقيم إلى قسمين : ادع واجب؛ وهو ترك 
الحرام وفعل الواجبات» وددع مااخحت؛ وهو ثلاث درجات رمز اقب 

وقد أوضح هذا شيخ الاسلام كث في موضع آخر ؛ حیث قال: «الورع المشروع هو 
الورع عمًا قد تخاف عاقته» وهو ما يُعلَّمُّ تحريمه. وما يُشَّكّ في تحريهه: والبدن في 
تركه مفسلة ا .. اوكذلك'من الورّع: الاحتياظ بفعل ما يُسَكُافِي 
وجوبه» لكنْ على هذا الوجه» 

وقال في موضع آخر: «أمَّا الورع: فإنه الإمساك عما قد يضر فتدحل فيه 
المحرمات وال هاف لأنها قد تضر؛ فإنه من اتقى الشبهات› اسا لعرضه 
)۳( 


ودينه» 


وقال في موضع آخر أيضًا: «وإنما ذلك عائد إلى ترك المحرّمات والمكروهات 
وفضول المباخحات» . 


© © @ 


.)۱۳۸ «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۱۳۷ ۔‎ )١( 
.)٥١١ ١١١ /١١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)116/١١( المصدر السابق‎ )۳( 

.)۱۳١١ /۲١(۰یباسلا المصدر‎ )6( 


مالا مَدخَل للورّع فيه 


ل مدخل الو فالا رة فنف"أوعكان فيه تة قلكلة مر اجرخ ويقترنا بها 
منافع عظيمة» ٠‏ تُهِدَّرُ في جانبها تلك المضرة 5 اليسرة وار الا ب إلى أنه 
لا توجد مصلحة خالصة گل و نازوا لا تود فة نال من كل وجه في 
هلاه الحياة الدياء زاتجا الع ا غل : 


فعلىي سمل المعال” الحومٌ الأبقار لا تخلو من ضرّر؛ فإن النبي بلا ر يول «ألبَانهًا 
is‏ کول اوها HE‏ ومع ذلك : 0 الذي فيها 2 مل هذا 


ان کے اکن کے ے 


ابقر € [الأنعام: .]١45‏ 
وكذلك أيضا: ما أخبر عنه ريا ق فيما غلب ضرره على نفعة بقوله: نها 


أَكيرٌ من مھا [البقرة: 9١؟4]7؛‏ فالخمر فيها منافِع ؛ فَالَصَيَان يتشجع عا تلحرت؟ 
والبخيلٌ يجودٌ بماله إذا شَرِبَهاء فإذا أفاقَ تَدِم» فمع وجود بعض المنافع فيهاء إلا أنه 
يُوجَدٌ فيها مفاسِدٌ أعظم. يكفي أنها تَذمَبٌ بالعقول. فتجعل الإنسان في حكم 
المجاتة: 

rer har 


وعلى العكس من ذلك: يُوجَدَ ما ترجّح مصلحته على مفسدته؛ كما في زراعة 


.)44 /7( انظر: «الموافقات»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبيرة (١٠/١٤)ء‏ (۷۹)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 140)؛ من 
حديث نة اا وأخرجه البيهقى في «الشعب» (4ههه)ء عن مليّكة عن عائشة ا“ 
وأخرجه الحاكم (£/ ۰£ 2( من حديث ابن نی طقن ۰ ۾ ومن حبيث قيب ای أخرجه 
اتو نعيم في «الطب» (١۳۲)ء‏ والحديث صححه الحاكم» وتعقبه الذهبي»؛ والزركشي في 
«اللآلىء المنثورة» (۲۹٠)ء‏ والسخاوي في «المقاصد الحسنة» »)۸٥٤(‏ و«الفتاوى الحديثيّة» 
(15)؛ إلا أنه قال في حديث مُلَيْكة: «رجاله ثقات؛ لكن الرواية عن مليكة لم تسم وقد 
وضَمْها الواوق عنها زهير بن امعاوره: أحد الختا بالصدق › وأنها امرأته» وذكْرٌ أبن داود له 
فى مراسيله لتوقفه في صحبة مُلَيْكة ظنّاء وقد جزم بصحّتها جماعة؛ وله شواهد»» وقال ابن 
القيّم في «زاد المعاد» /٤(‏ ۲۹۸) بعد أن أورده من حديث صهيب الخير: دلا يثبْتٌ ما في هذا 
الإسناد؛. وصحّحه من حديث مُليكة الألباني في «الصحيحة» »)١617(‏ و«الجامع الصغير؛ 
,.)١177*9(‏ 


أعمال القلوب 


العنب؛ ETT‏ خلا وقنها مسد رة وهو أن الاق ت 
خمراء ولكن هذا قليل بالنسبة لظم مصالح الخ ومبافعهاء+ كما قال في «مراقی 
السكود 30 

وَانظتو دل توالىي الهتب في كل مشرقٍ وكل مغرب 

أي: لم يحرّمها الشارع» بل تزرّع بلا غضاضة ولا حرج ولا إثم. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كَأَنْهُ: «وأما الوّرَعٌُ عمّا لا مضرّة فيه» أو فيه مضرّهٌ 
مرجوحة لما تقترن به من جلب منفعة راجحة» أو دفع مضرَةٍ أخرى راجحة : فجهل 
وظلم؛ وذلك يتضمّن ثلاثة أقسام لا يُتورّع عنها: المنافع المكافئة؛ والراجحة. 
والخالصة؛ كالمباح المحض»› أواالمستحَت» أو الواجب؛ فإن الورّع عنها 
لال . 

وقال في موضع آخر: «أمّا ما لا ريب في حلهء فليس ترك من الوَرَع» وما لا ريب 
في سقوطه» فليس فعله من الوَّرّع)”". 

يعنى: أن بعض الناس قد يرك أشياءء ويقول: يديك دار والورع؛ خشية 
أن يكون هذا محرّمّاء أو مكروقاء أو من فضول المباحات» مع أنه من المعلوم قطعا 
آنه واجبٌ مثا أو مسحت وايضا: لو ورد ذلك فى حديث موضوع › فيأتي انستان 
فيقول: مِن باب الورّع أريدٌ أن أفعَلَ هذه العبادة التي ورَّدَتْ في هذا الحديث» فيقال 
له: لا يجوز لك أن تفعل ذلك» وليس الوَرَعٌ في فعله. 

وهنا قاعدة نافعة ذكرها شيخ الإسلام كا يحسْنُ أن تحمظ» يقول : 

«الواجبات والمستحَبّات لا يصلّحُ فيها زهد ولا وَرَعء وام المحرّمات والمكروهات» 
فيصلحُ فيها الزهد والورع» وأمّا المباحات» فيصلُحُ فيها الزهد دون الورّع)”*'. 

والمراد: أنه لا بورع فى دراه واجب أو مست حب ؟ كما لا ورَّعَ فى جنس المباح. 
وإنما فيه الزهد. 


© © © 


.)۸٤۲( رقم‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» 1٦۱١ /۱۰١(‏ ۔ .)٦۱١‏ 
(۳) المصدر السابق .)۱١۸/۲۰(‏ 

(8) المصندن السايق:(115/1). 


مراتب الوَرَعَ 


سم بعضهم الوَرّعَ إلى ثلاث مراتب ٠‏ 
الثانية: المندوب؛ وهو الوقوف عند المشتبه؛ وهذا لأوسط الناس في العبودية . 


الثالثة: وهي درّجَةٌ السابق إلى الخيراتٍ التي قد بلع بها أعلى الكَمَّالاتِ؛ وهو 
الكفه عن كتير من المساحات التى يحشى أن مجره إلى المحرمات: أو إلى 
المكروهات. ١‏ 

ومن هذا النوع ما جاء عن قَرَعَة؛ قال: «رأيت على ابن عمر ثيابًا حَشِنة» فقلت له: 
يا أبا عبد الرحمن» ني قد اتيك كوب لين سا م بخراسان وة يناي أن ارا 
عاك فان غلك غبايا تة افقال: أرِنِيه فلمسة ةوقال اجر ی هدا؟ قلت 
لا؛ إنه من القظن» قال: إني أخاف أن أت اعاف أن اكرن :سال د 

وهذا يعني : أن المَلايس والمَرَاكب E Ra‏ رها أو لَبِسّها 
رَهُوًا وغرورًا ي الناس» نمقتضى الورع أن يتجنّبه؛ لأن الخرور والزّهُوَ 
والإعجاب باللقسن أ مر محرّم. فالورَعٌ تجنب ذلك» مع أن هذا الثوب اللي والمركب 
الحد فباخان. 

وقد روى ابن عمر نفسه عن النبي كل أنه قال: «مَنْ تَعَظُّمَ مِنْ نَفْسِهِ أو اخْتَالَ في 
مشييه لَقِيَ الله وَهُوَ لبه عُضَان»" . 

وني ذلك يابول يشر بن الحارث انه : «ما ينبغي للرججل أن يَسْبّعَ اليومَ مِن 
الحلال؛ لأنه إذا شَبعَ من الحلالء دَعَّهُ نفسه إلى الحرام»”*' . 


. كما فعل ذلك الراغب الأصفهاني في «الذريعة» إلى مكارم الشريعة» (ص517)‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على الزهد» (ص197)؛ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (١/7١7)؛‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد »)۱١۸/۲(‏ وصخحه الحاكم »)60/١(‏ والألباني في «الصحيحة» 
(49 6). 

. أخرجه أحمد في «الورع» (١۳۳)؛ رواية المَرُوَذِي‎ )٤( 


3 | aran 


ومن لطيف ما حدّث به ابن القيّم عن شيخ الاسلام رحمهما الله؛ ولي 
شيء من المباح: ااهذا ينافي المراتت العالية» ون لم .يكن تركة شرا فى 
الا . 
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لله در تك ال الغلية! لا قناعة لها إلا بالعواتب الس لم تقنع بيرك الجرام 
حتى جانبته وجماه من المباح› ثم رَبَأتْ بنفسها عن مباح يقعُدُ بها عن درجة أعلى ؛ 
فهذا لمثلها تركه أولى . 

ومعلوم أن اللباس الفاخر أمرٌ مباح ما لم يبل إلى جد الإسراف والعيدير» لحن رمن 
ترك رفيع ع اللْبَاسٍ تواضعًا لله » وهو يقدر قلة i‏ دعاه الله دوم القيامة على رؤوس 
الخلائق حتى يخيّرَ من أي حُلَلٍ الإيمانٍ شاء يَلبَسها؛ كما صح عن النبي كيا" . 

فهل يليق بإنسان عرف بالعبادة والزهد أن يليس بأغلى الآثمان أغلى الأقمشة؟! 
ويهتم بالتفصيل عند أبرع الخيّاطين؟! فجلية هذا الزاهدء أو العالم» أو العابد: 
اباد والبَدَاةٌ هي خلاف الهيئة الرفيعة في المظهر واللباس. 

وليس معناها أن يكون الثوب مُتّسِحَاء وإنما يلبس لباسًا نظيفًاء يصلّحٌ لمثله؛ فن 
«البَذَادْةَ من الايمان)7" . 

بت ارمس رايع الاب از باع د افك لخي ولكنْ كما قال شيخ الإسلام ابن 
3 له عن بعض المُبَاح بأنه : ايُناني المراتب العالية» وإن لم يكن تركه شرطا في 
اة 0 

وقسّم بعضهم الوَرَعَ أربعة أقساه”*' : 

الأول: ورّعٌ العَدْل؛ وهو الورع عما يُوجِبٌ فعلّهُ فسق صاحبه» وإذا تركه» ثبتت 
عدالته» وهو الوقوع في الأمور المحرّمة التي توجبٌ سقوط العدالة» والحكمّ بالفسق؛ 
فهذا وَرَعَ العدول» ومن واقع شيئًا مِن ذلك» فهو متوعدٌ بالعقوبة. 


.)515/17( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲٤۸١(‏ وحسّنهء والألباني فى «الصحيحة؛ (18/ا): وصخحه الحاكم /١(‏ 
۱٦ء‏ 7/4)ء والذهبى. 

9رچ أي اد6337 وابن ماجه (۱۱۸٤)؛‏ من حديث أبى أمامة وء وضعفه ابن عبد البر 
في «التمهيد» »)١7 /۲٤(‏ وحسّنه العراقي في «أماليه» - كما نقل ذلك المناوي في «فيض القدير» 
80 وصح ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ ۳۸۱)» والألباني في «الصحيحة» .)١٤١(‏ 

() مضی قرينا.. 

(9) انظر: «مختصر منهاج القاصدين» ,)١١5  ١١5(‏ 


الثاني: وَرَعَ الصالحين؛ وهو الورّع عما يشتَبه في حرمته. 

الثالث: ورع المتقين؛ وهو تَر بعض الأمور المباحة التي يخشى أن تجرّه إلى 
الحرام . 

الرابع : ورَعَ الصّدّيقين؛ وهو الورّع عن كل ما ليس لله تعالى. 


© © © 


أعمال القلوب 


RFF‏ ك0 


مراتب الناس ق الورع 


كما أن الوّرّعَ على مراتب» فكذلك الئاس فيه على مراتب : 

فمنهم : : من انخرمٌ ورَعْه وصار مُواقِعًا لما حرم الله مِبْكَ؛ٍ كأكل الرباء والنوم عن 
الصلاة» فلا يصلي القَجْرَ إلا بعد طلوع الشمس» ويترك صلاة الجماعة؛ فهذا يحتاج 
إلى وزع واجب بفعل الواجب» وترك المحرم. 

ومنهم : : من لزم الوَرَعّ الواجب؛ فجاء ء بالواجب» وترك المحرّم: ولكنه إذا اشته 
علية أمرء لم ,يترّكة؛ بل يدق يسال: ارام هوا وسقي قد ل مسيم أذ مي 


عن 


بحرمته» بل يقول: دعه. أكره لك هذاء لا يعجبني فعلهء أو يقول له في شىء ب* فة 
في وجوبه: الأحوط أن تفعله؛ لأنه قد يكون واجبّاء ولكنه يقفك ويسأل: e‏ 
واجب؟ فلا يريد أن يفعل ما زاد عن الواجب» ولا يريد أن يرك سوى المحرّم. 

فمثل هذا يكون من المقتصدين؛ والله تعالى يقول: هم ونا الكتب أن أَصِطَفِما 
من ن بادا [فاطر: ۳۲]؛ وهم هذه الأمّة على طوائفها الثلاث : 

ينهم ظالر شيو [فاطر: ۳۲]؛ وهو مَّن وقع في بعض الحرام» أو ترك بعض 
الواجت.. 

وينم تُقتصِدٌ) [ناطر: 51]؛ وهو من لزم الواجب» وترّك المحرّم؛ دون فعل 
المستحخت» او اجتناب المكروه أو المتشابه . 

ومن سبق الت بإذن ا [فاطر: ۳۲]؛ وهذا هو الذي ترك الحرام» وترك 
المكروه والمشتبه» وفعّل الواجب والمستحبٌ. 

فهذهمواتث الاس فى هذا الباب)اولهذا فر أحكامهم تتفاوّث_يتاء على ذلك 
غاية التفاوت» وهذه المسألة مفيدة» ويحتاج إلى معرفتها الإنسان الذي يفعل المحرّم 
ويترك بعض الواجبات: 

وذلك كمّن يُفطر بعض الأيِّام من رمضان من غير عذر» ثم هو يسألُ عن صيام 
السستاعن شوال؟ 

وكمن يقصّر في إخراج الزكاة المفروضة» وهو مع ذلك يتصدّق . 

وكمّن يَقَتَرفٌ المحرّمات الواضحة» ثم يتورّع عن بعض الأمور المُشتبهة؛ وهذا 
تناقض ! 


مراتب الناس في الور 38 معدم | 7 
مس الفا شالق AF‏ 


كن هبدأ مله من الساعة|السابعة إلى .الشناعة:الواحلة»: أو .إلى بالثانيةظهرا .ولا 
يحض إلا الساعة التاسعة أو العاشرة! 

وطبيعةٌ العمل فيها: حضور وانصراف» لا يحِقَّ له أن يخرّجٌ إلا بإذن» ومع ذلك 
يخرج ويرجع» من غير أن يشعُرٌ يه أحد» ولربما غابّتٍ المعلّمة واحتسّبّتُ لها المديرة 
حضور هذه الأيام» E r a‏ لحيو و 
الحضؤز والاتصراق قبل الذحاتء ومع لزق تسخن هاده المطعلمة أ الغلا 
الموظف يتحرّجٌ أن يكتب بقلم المكتب؛ د ال الور ب 
لا تتعلق بطبيعة العمل ؛ فهذا ورَعٌْ بارد! 

فالإنسان الذي يفعل المحرّماتء أو يرك الواجبات» لا يصلح له أن يتورّعَ عن 
المكروهات والمُشتبهات؛ فمثل هذا كمسل رجل زنى بامرأة فأحبّلهاء فقيل.له: ل 
تعزل؟ فقال: بلغني أن العَزْلَ مَكرٌوه! فقيل له: مڭ :ا قالزنا جزاء؟ ]0 , 

يقول ابن رجب كأّنْهُ: «إن التدقيق و فى العوقف عن الشّيّهات | إنما يصلحٌ لمن 
اقام لحزالة كلياء وتشابهت أعماله في التقوى والرَرَع» اا نع فلاتیا 
الميحرمات الظاهرة» ثم يريد أن يتور عن شيء من دقائق اه فإنه لا حنم :له 
ذلك ا 

وقال الأوزاعي 5 عَُنْهُ؛ِ مصورًا هذا المعنى في بيان مراتب الناس» وأنه قد يصلخ لهذا 
ما لا يصلحُ لآخر: کا ا ا یسا 
الس ۴ 

لكنْ يقال: هدي النبئ َي أولى؛ فقد كان يبتيم ويضحك مع أصحابه 

ولعل الأوزاعى أراد أن يبيّنَ أن المفاكهة والضَّحِكٌ مما يفعله الإنسان عادة» ولكنه 
قد يصل إلى مرتبة يرك بعض ذلك حفظًا وصيانةٌ لمرتبته؛ فلا ينبي في هذه الأمور 
انبساط من لم يبلّعْ تلك المرتبة» فيكون فيه شيء من الجشمة والوَفَارء ويطالّبٌ بشيء 
م .ذلك مَطالَية لا تكون لغيره. 

ولهذا تكلّم الشاطبي ك“ عن الإغراق في المباحات؛ ككثرة التنرُِ والذّمَابٍ إلى 
السا والحدائق وأماكن اللهو والترفِيه؛ وأن فاد ذلك ينْسَتَ صاحبه إلى قله 


.)۲٠٤ص( "تلييس إبليس» (ص۲١٤). (۲) «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخه» (75/ 5١7)؛ واللفظ له.‎ 2)١47 /5( اع أبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)5١9/1١( انظر: «الموافقات»‎ )٤( 


ATU‏ أعمال القلوب 
ا 8 3 


العقل› > مع أنه لم يفعل شيئًا محرّمّاء لكنه أكثّرٌ ين اللعب والتنزّه في البساتين؛ فهذا 
الإكثار لا يصلّحٌ له. 

كما نبه في موضع آخر على أن «رفيعَ المَنصِبٍ مطالبٌ بما يَقتضِي مَنصِب ؛ كما 
فيل ١على‏ قذرِ المَقَامء يكون المَلّام». 

وين لطائف هذا المعنى : «أن رجلا سأل بشْرًا 4 فقال: إن أمي تأمُرُني أن 
أطلّقَ امرأتي. هل أَطِيعُها في ذلك؟ فقال: عا لبه ولم يبق عليه 
مِن برها إلا طلاق زوجت لمعل . 

وسيل الإمام أحمد عن رجل رث نشتری بقلاء ود يشترظ الحوصَة التي يرب بها البقل؟ 
فقال : أنْ هذه المسائل؟! قيل له: ماشه اک - فذكروا له رجلا غاية في 
الوَرّع ؛ E‏ ويفْعَلٌ الواجبات». ويحتاظ غاية الاحتياط ‏ فقال: إنّْ.كان 
إبراهيم بنّ أ ا نکب نعم ؛ هذا يُشبه ذاك»" . 

فإبراهيم بن أبي نُعَيْم وصل إلى مرتبة عالية ما بْقِيَ إلا أن يسأل عن الحُوصّة. 

قال ابن رجب : «وإنما أنكرٌ هذه المسائل ممّن لا يُشبه حاله» وأما أهل 
التذقيق» في الوّرّع»فيشئه حالهم رعا وفدتكاة الإمام أحمد نفس يسشغمل قى فة 
هذا الورع؛ فإنه أمَرَ من يشتري له سمنّاء فجاء به على ورقة؛ مر برد الورقة إلئ 
البائع» وكان الإمام أحمين ل يَستَمِدٌ من مَحَابرٍ أصحابه» وإثما خر ملعه ر 
تستند ميا واستأدَنهُ رجل أن يكتب من مَحْبرتَ فقال له: اكتب؛ فهذا ورّع مُظَلِم. 
واستأذنه آخر في ذلك» فتبسّم› فقال : لم لغ ور ولا وَرَعَكٌ .هذا . 

وهذا قاله على وجه التواضع ؛ رالا فقد كان في نفسه يستعمل هذا الو وكان 
ينكرة على من لم يَصِل إلى هذا المقام» بل يتسامخ : في المكروهات الظاهرة» ويقدِم 
على الشبهات من غير توقف9" . 

فالوَرَعُ كما أله حِلية وزينة إلا أنه أحيانًا يكون شَينّا في حق بعض الناس : 

ومن هذا: ما جاء عن ابن أبي نم؛ قال: كنت عند ابن عمرء فسأله رجل عن دم 
البعوض» فقال: ممن أ: نت؟ قال: مِن أهل العراق» قال: انظرُوا إلى هذاء يسالئئ .عن 
دم البعوض» وقد لّوا ابن رسول كَلِ؟! وقد سمعتٌ رسول به يقول: «همًا رَيحَانَنَايَ 


.)* ٤٨۹ /٤( المصدر السابق‎ 1)١( 


90 ما ین الا اسن منقول من: «جامع العلوم والحكم» (ص؛ ١٠7)؛‏ بتصرف . 
(۳) المصدر السابق (ص5 .)5١6 ٠١‏ 


مراتب الناس في الورع 


م الو 

ذلك خبَّرٌ الخوارج لما أَتَوْا على نخل» فتناوّل رجل منهم تَمْرة؛ فأقبَّلَ عليه 
أصحابه» فقالوا له: َحَذْتَ تَمْرةَ ِن ثَمْرٍ أهل العَهْد واوا على عير افتفحه وجل 
منهم بالسيف» > فأقبّلَ عليه أصحابه» فقالوا له: قتَلتَ خنزيرًا من خنازير أهل العهد. 
نقال عند الله دين شاب ألا أخيرُكم تن هو اعم عليكم حقًا من هذا؟ قالوا: 
مَن؟اقال: أناء ها تَرَكُتٌ سالد ولا تركث كذاء ولا کت كذا؟ فقتلوو”*. 
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.)71/617( أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ ؛)٠١١‎ /٠١( وابن عساكر في «تاريخه»‎ :)7١ /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 
.)٤٥١ /7١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۳( 


OL OOM 


ما أحواخ ج الوم إلى ففه! فإنَ الإنسان قد يتورّع فيُورُُ ذلك تكلا بل قد يوقعه في 
أمور لا يحل له أن يقع فيهاء وهو في زعمه يريد التورّع. فيكون ورّعه فاسدا - كما 
سبق - فإذا تقر تقرّر ذلك» فَيْعلَمْ أن فقه الورّع ينبني على أمور: 
أولا : التوسّط والاعتدال : 

وَالحِق وسط بين الغالي فيه والتجافي عنهه والنبي يكَكلِيْةِ كان في غاية الاعتدال؛ ولهذا 
فإن مَّن تكلّم في الورَع» ذشندد فه؛ وحث عله فإنه يستشهد بأشياء عن رسول الله ماد ؛ 
كما سياتي في تورّعه عن أكل الثّمْرة التي خشي أن.تكون من تمر الصدقة: ومّن لم يَرَ 
مشروعيّة التورع في بعض الأشياء» ويسّر في ذلك» فإنه يستشهِدٌ أيضًا بأشياء فعَلّها 
رسول الله يله فقد كانت حاله يهو في غاية التوسّط؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن 
القيّم . 
ثانا : ترقا خير الخيرئن؛ ودر ر الشرين : 

وقد قال شيخ الاسلام كهُ: «تمامٌ الورع : أن يلم الإنسان خير اللخيرين» وشر 
الشرَيْن» ويعلم افا ر مبناها على تخصيل المضالح وتكميلهاء .وتعطيل المفاسد 
وتقليلها ؛ وإلا فمّن لم يوازِنْ ما في العمل والترك من المصلحة الشرعتةء والمفسنة 
الشرعيّة فقد يَدَع واجبات» ويفعل محرّمات» ويرى ذلك من الوَرَع؛ كمن يَدَعٌ الجهاد 
مع الامراء المت وَيَرَى ذلك وَرَعاء ويدع ع الجمعة والجماعة خلف: الاثم الذين فيهم 
بذعة ة و فجور ويرّى ذلك من الورع؛ ويمتنع عن قبول شهادة الصادق› وأخذٍ عِلم 
العالم ؛ لما في صاحبه مِن بذعة خَفِيّة ويرى ترك قبُولٍِ سماع هذا الحق الذي يجب 
سماعه من الورَع» 

ومثّل على ذلك أيضًا في موضع آخر بامّن يترّكُ أذ الشُبْهةٍ وَرَعَاءِ مع حاجته 
إليهاء ويأخذ بدل ذلك محرما بنا تحريمه» أو يترك واجبًا تركة أعظَمٌ فسادًا من فِعْلِهِ 

مع الشبهة ؛ کمن ايكون على بره أو عليه ديون» هو مظالت بها ولیس له وفاءٌ إلا من 


(0) انظر: «عدة الصابرين» (ص8١5).‏ (۲) تقدم. 


فِمَهُ الوَرّع 


مال فيه شلهة» فيتورّع عنهاء ويَدَعٌ O TESS‏ 


كما اذكر تَمُودْجا لهذا الورع الفاسد عن شيخ من شيوخ الرافضة» فقال: «قيل لبعض 
شيوخ الرافضة: إذا جاء الكفار إلى بلادناء فقمَلّوا ا وسَّبّوًا الحَريم» وأخذوا 
الأموال؛ هل نقاتلهه؟ فغَال: إلا النهة:_ أن لا نغزو إلا مع المعصوم» فقال ذلك 
المستفتي - مع عاميّته A‏ إن هذا لمذمّبَ نجس ؛ فان هذا المذهبٌ يفضي إلى 
فاد االدين سی 

ثم قال : «وصاحبٌ هذا القول تورّعَ فيما يظنه ظلمًا؛ فوقع في أضعاف ما تورّع 
تة بهذا 3 الفاسد؛ وأين ظَلْم بعض ولاة الأمور من استيلاء الكفارء دل عن 
استيلاء من هو أظلم منه؛ فالأقل ظلمًا ينبغي أن يُعاوّنَ على الأكثر ظلمًا فان »ية 
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ بحسب اواد 
ومعرفةٍ خير الخيرَيْنء وشر الشرّيْن» حتى يقدَّم عند التزاحم عي الخيرن» ويّدقَمَ شر 
الشرَّيْن» ومعلوم أن شر الكفار والمرتدّين والخوارج أعظم من شر الظالم»”'". 

وهذا له أمثلة كثيرة جدًا: 

فلو أن أحدًا من هؤلاء المتورّعين أشرّفَ على الهّلَكةٍ من الجوعء فوجَدٌ طعامًا 


لغيرهء. فقال: لا آكل مِن هذا الطعام» ولا أشرّبُ من هذا الشراب؛ لأنه مال محتَرَم» 
له مالك» فلا يحل لي» فتركه حتى مات: فإنه بذلك يكون أثمًا؛ فقد تسبّب في قتل 
نفسه؛ وهذا من الوَّرّع الفاسد؛ فليس في كل الحالات يحِسَنٌ الوَرع . 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح» عن مسروق كل#؛ قال: «مَن اضطرٌ إلى الْمَيَْةٍ 
والدم ولحم الختزير 5 يأكل ولم يَشَرَبْء حتى یموت» دحل النار»”*". 

وقال ابن الجوزي كدَنْهُ: «ولو أن إنسانا جاع فلم يأكُل» أو احتاج فلم يسأل» أو 
ري فلم يَلبَل» فمات» ا الغا . 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كئْهُ: «وانتفاء الإرادة إنما يصلحٌ فيما ليس فيه اة 
خالصة: أو راخحة وأا وجرد الكزاهةء 'فإنتما يصلّحٌ فيما فيه مضرة بحالصة: أو 
راجحة» فأمًا إذا فُرضّ ما لا منفعة فيه ولا مضرّة؛ أو منفعته ومضرته سواءٌ من كل 


.)١18/5( (؟) «منهاج السّنْة النبوية»؛‎ .)١41/5( «جامع الرسائل»‎ )١( 

0 العصدر السابق:(11/50). 

)٤(‏ أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى؛ (0701/9)» ونسبه ابن القيّم تكله في «عدة الصابرين» 
(ص204) إلى طاوس» والإمام أحمد. 

(6) «صفة الصفوةة .)۲۸/١(‏ 


أعمال القلوب 


وجه» ie‏ أن يراد ولا يصلّحٌ أن يُكرّهء فيصلُحٌ فيه الزهد» ولا يصلَّحُ فيه 
الورع. 

فظهّرٌ بذلك : أن كل ما يصلّحٌ فيه الوَرَع» يصلحُ فيه الزهد» ين غير عكس؛ > وهذا 
بر ؛ فان ما صَلْحَ أن يكره ننف عدن صَلحَ ألا يراد ولا يُرعْبَ فيه؛ فإن عدم الإرادة 
أولى من وجود الكراهةء ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة. من غير عکس» ولیس 
كل ما صَلْحَ ألا يُراد يصلّحُ أن يُكرّةء بل قد يَعِرِضُ من الأمور ما لا تصلخ إرادته ولا 
کراهته» لاني ولا ينت ولا الأمر به ولا النهي عنه. 

وَبهِنذَا يعبين: أن الواجبات والمستحبّات لا يصلّحٌ فيها زهد ولا وَرَعء وأا 
البلاناتوالمكزوات» يلخ اها الیددارانزر ر المباحات» فيصلح فيها 
الزهد دون الوَرَع؛ وهذا القَدْر ظاهرء تعرفه بأدنى تأمل . 

وإنما الشأن فيما إذا تعارّض في الفعل؛ هل هو مأمور به» أو منهئٌ عنه» أو مباح؟ 
وفيما إذا اقترَن بما جنسه مباح ما يَحِعَلَهُ مأمورًا به» أو منهيًا عنه» أو اقترّن بالمأمور به 
ما يجعله منهيمًا عنه» وبالعكس؛ فعند اجتماع المصالح والمفاسد» والمنافع والمضان. 
وتعارّضِها : يُحتاج إلى المُرْقان». 

ثم يقول في شرح الضابط الذي أَشَرْتٌ إليه سابقا : «وقولي: عند عدم المعارضٍ 
الراجح. فإنه قد لا يتركٌ الحرامَ البِيْنَ أو المشتبةء إلا عند ترك ما هو حسنة موقها في 
الشريعة أعظم من ترك تلك السيئة؛ مثل من يرك الاتمام بالإمام الفاسق› فيترك 
الجمعة والجماعة والحجّ والغزوء وكذلك قد لا يؤدّي الواجبٌ البيّنَ أو المشتبة إلا 
بفعل سيئةٍ أعظمٌ إثمًا من تركه؛ مثل من لا يمكنه أداءً الواجباتٍ من الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكرٍ لذوي السلطان إلا بقتالٍ فيه من الفساد أعظمْ ِن فساد ظُلْمِه. 

والأصل في الور المشتبه: قول النبئ كلِِ: «الحلال بين > وَالحَرَامْ بَيّنُ وَبَيْنَ ذلك 
مُورٌ مُشْتَبهَاتٌ ا لمن َير ِن الاس؛ فن ترك الشبهات» استيرا عرضه وويته ‏ ومن 
َنَحَ في الشَبْهَاتٍء وَقَعَ ِي الحَرَام؛ كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى بُوشِك أن 
راق وقول : َغ ما ریبک إلى ما لا ریبک" وقولة: ذال ما ما اطْمَآنْتْ 
ِلَيْهِ النَفْسسُ وَسَكَنَ إِلَيْهِ القَلْبُ»” '» وقولة: ١‏ لير : حُسْنٌ الخلقٍ وَالَنُم : : مَا حَاك في 


.)514-518/١1١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
تقدم تخريجه. (۳) تقدم تخريجه.‎ )۲( 


ص الى 
فقه الوَرَع ih:‏ 


نَفْسِك؛ وَإِنْ فا النَّام»”"2» وأنه رأى عَلَى فِرَاشِهِ تَمْرة» فقال: «لَوْلَا آي أَحَاف أَنْ 
تكونَ مِنْ تَمْرٍ الصَّقٍَ ٠‏ لأكلتهَا”” . . 

لكنْ يقعٌ الغلطٌ في الوَرَع من ثلاث جهات: 

أحذها : اعتقادٌ كثير من الناس أنه من باب التَرْك؛ فلا يَرَوْنْ الورّعَ إلا في ترك 
الحرام» لا في أداء الواجتت:-وهذا يبلن ابه كثيز رمن المعديية المتورعة؟ 2 أحدهم 
كر عو العلية الكادية وعن الدرْكَّم فيه شبهة؛ لكونه ينمال ظالم أ ومعاملة 
فاسلةء ويتورّعٌ عن الركون إلى الظلَّمة من أهل البدّع في الدّين وذوي الفجور في 
الدنياء ومع هذا: يرك أمورًا واجبة عليه؛ إما عينّاء وإمًّا كفايةء چ چا ين 
صلة رَجم» وحقٌّ جار ومسكين؛ وصاحب ويتيم وابن سبيل» وحق مسلم وذي 
سلطان وذي علم» وعن أمرٍ بمعروف ی کن مک 

وهذا آمر يعثُل عه كثير من الناس. 

ذِّنّ: لا بد مِن النظر في المصالح الاه والعززاؤنةعكيساء قم وحصت که 
المضلحة ف الأمزء. فعلناء+ وف 'رجكت كقة المفسلةة اتركناه؛ وهذا هو الفقه في 
هذا الات - ] 

ثالثًا: مراعاة مراتت: الثاسن :: وقد أشرت إلى هذا المعتق'سَايقا : 


© © © 


(۲( خر جه البخارى (TET)‏ واللفظ له ومسلم (۱۰۷۱)؛ ص حديث اشن طن . 
(۳) امجموع الفتاوى» (۲۰/ ۱۳۸ ٠5١)؛‏ باختصار. 


أعمال القلوب 


LLL TEE 


وهو ما اشتبة جه عل كقير هرا الناس ؛ لقلّة العلم» وفساد. القصور» وإنما يكون مبتئ 
التعقل في الأمور جميعًا على صحَّة التصؤر؛ ولذلك فإنه لما فْسَدَتٍ التصدّرات لدى 
الغنافقين»'ارأوًا«المسكر معرؤقاء والمعروف مك 

والمقصود: أن الإخلال بالأسس والمقوّماتٍ الثلاثة التي ذكزناها عند الكلام على 
فقه الورّع يوع في الورع الفاسد ‏ ولا يُدّ ‏ بأنواعه المختلفة؛ وإليك أربعةً منها : 


الأوّل: ما التبّسَ فيه الورَحٌ بغيره مما يَُمْ: 

حيث يُظهِرَ أنه متورّع ومتحرّجٌ ومتحرّرٌ من هذا الشيء» والواقع: أن هذا مِن قبيل 
الصف او عبر يدك يسا برج | إلى صفات النمس وأحوالها ؛ كمّن يقال له: هناك متك 

فى السشوق + ویج غلك أن تنكره؛ ؛ لأنه لا اجك يستطيع أن يغثر هذا المنكو إلا من 
كان فى مرتبتاف أنت! فيقول: الأسواقافيها'فئنة» ويَغْرِرٌ الشيطان فيها رايته» فلا 
أعرّضٌ نفسي لفتنة! فنقول: هذا ورَّعٌ فاسد. 

وقد قال شيخ الاإسلام مقرّرًا هذا المعنى» ضمن كلامه على صفة الخوارج الذين مر 
النبيّ بي بقتالهم: «وهؤلاءِ أمَرَ النبي ب بقتالهم؛ لأن معهم دِينًا فاسدًا لا يصلْحٌ به 
دنيا ولا آخرة ... 

كثيرًا ما يشتبه الوَرَعٌ الفاسِدٌ بالجَبْن والبخل؛ فإنّ كلاهما فيه ترك فيشتبهُ ترك 
الفساد لخشية الله تعالى بترك مها ومر به من الجهاد: والتفقة جيثًا وبخلا؛ وقد قال 
الى 5 E‏ لفو شح وده وج o,‏ 

(۳ 

ل 


6 أخرجه أبو داود (١1١6؟)ء‏ واه ابن حبان (TT 0 ٠(‏ وشيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى» 
»)٤۳۷ /۲۸(‏ وأحمد شاكر في تخريج «المسند» (۷۹4۷)ء والألباني في «الصحيحة» (:01). 


(۲( امجموع الفتاوى؟ (۲۸/ ۲۹۱). 


الوَّرَّءٌ الفَاسِتٌ 5 ! 
لون | د = VV‏ - 
ا 0 اج 506 ۴ ىر واي .ابه ومين | ا 
تخلفةغن غروة قبوك :رشقم كن كفل فكد ي ولا كتوم ] َة سقطو 
[التوبة: 44]. 

ومن ذلك أيضًا: را عمق الققواءامى :]قدلا يجو التصدق لق االفقي ر في 
ال ؛ فلو جاء إنسان وليس ممن يتا دلبو راف إتسانا فقيرّاء فلم يتصدّق 
عليه تخالا وقال محل فعله : إن عفن الفقهاء يمنع الصدقة عليه ؛ ومن ثم : : فأنا أتورع 
عن الصدقة؛ فقد فسّر بخْلَهُ بهذا التفسيرء وخرّجه بهذا التخريج؛ فان وو ند 
الورع الفاسد. 
الثاني : التورع عن أمور فعلها النبئٌ َي : 

كالذي يتورّع عن أكل الحَلْوّىء أو عن الزواج؛ معللا ذلك بأن الزواج مَشْعَّلةء 
والأولاد فثّنة . 

فهذا التحرّحٌ من الأمور التي ر ححص فيها الب كَل يُعَدٌ من الاعتداء في الورّع”''؛ 
FY‏ محرم ؛ فاا يجوز أن يتحرّج» أو يتورّع» أو عم ا أفضل 
الخلق وأتقاهم وأشدّهم لله خشية؛ فعن عائشة وا؛ قالت: صم ملع ا 
وعد ليقام فتَنرَّهَ عنه قوم › بلع ذلك النبي كَل فَخَطبَ»ء فيك ا لم قال 
َال قْوَام يَتَتَرَّمُونَ عَنِ الشيء ءِ أُصْنَعْهُ؟! فراش إِنّي لأعلَمُهُمْ باش 50 


i و(‎ 2 


OR 2: e‏ وضع ة ا 2 فأاسدة) وهي 9 الحلال في تلك 
الأزمان ‏ التي قرّروا فيها قاعدتهم ‏ متعذرٌ وأن الحرام قد أطبَقَ على الدنيا؛ فلا 
سبيل إلى “العم اللجلذل» زازتها نا ل لاب م هذا الحرام بِقَدْرٍ الضرورة» 
فانتهگوا حلو د الله ك ومحارمه»› وجانيوا الْوَرَعَ مجانة تاه والواقع خللاف ذلك» 
وكان بعض أهل العلم يحض على كسب الجلالء حدر من الوسوسة فهك » وكثرة 
البحث». وير لی مه . قال: إنه قل انقطع › سعد على بقاء اللحلال بقول النبي ا : 


.)۳۸١ /۳( «الآداب الشرعية»ء لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤٤۹/۱٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (١١1١5)؛‏ واللفط لهء ومسلم (5705). 
(0) انظر : «مجموع الفعاوى» (۲۹/ ۳۱۲ .)51١17١-‏ 


أعمال القلوب 


1 َال ل طَايِمَة م أُمَتِي ظَاهْرِينَ على الى ؛ فيقول:: «لو له.يأكنُوا:الجلال» اما 
كانوا على الحی»"". 

ثم إن الأصل في معامّلاتٍ المسلمين الحِل» ولا يَنتَقِضُ هذا الأصل أبدًا إلا في 
صُوَرٍ مخصوصة دل الدليل على منعها وتحريمها . 

وقد ين ابن قدامة 5 يه أنه لا يَصِحّ «إثباتُ حكم يخالِف الأصلّ بغير نص ولا 
اج و قياس صحيح»" ". 


الرابع : ما ا على سبيل المبالغة والغلوء والتنطّع والوسوسة: 

وقد نبّه على ذلك ابن القيّم كُذَنْهُ وذكرٌ بعض أمثلته ال فقال: «وأمًا تعريض 
الأمر والنهي للتشديد الغالي» فهو كمّن يتوسوّسنُ في الوضوء متغاليًا فيه حتى يفوتَ 
الوقت» أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة» أو يكاد رن 
الركعة» ادت تی الووح اللي ی لوأل ديكا من العام أمائة الین عب 
دخول الشئهات عله 

ولقد دخل هذا الورّعٌ الفاسد على بعض العُيّادٍ الذين نفص حظهم من العلم؛ حتى 
امتَنّ أن يأكل شيئًا من بلاد الإسلام» وكان يتقرّتُ بما يُحمَلٌ إليه من بلاد النصارى» 
وبحت بالقصد لفحصيل ذلك!:فأؤقعه'التجهل 'المُمرظ:وَالعُلَة'الزافد فى إستاءة الف 
بالعسلمين» وشن الظنّ بالتضارى؛ تعوذ باط من الخذلان1». ' 

ثم عقّب على ذلك بقوله: . افحقيقة التعظيم للأمر والنهي : آلا يُعارَضًا بترخخص 
جافي» ولا يَعَرَضا لتشديدٍ غال؛ فإِن المقصود هو الصراط المستقيم الموصّل 
إلى الله كك بسالكه. وما أمَرَ الله كك بأمر إلا وللشيطان فيه نَرْعْمَانٍ: إمّا تقصي” 
وتفريط» وإمّا إفراظ وغلوٌ؛ فلا يبالي بما ظَفِرَ مِن العبد من الخطيئميْن؛ فإنه يأتي إلى 
قلب العبد فيستامه : 1 ش ) 


(۱) ا البخاري (۷۳۱۱)؛ كن حديت المغيرة بن شعبة بء ومسلم (970١)؛‏ واللفظ له؛ 
من حديثك ئبان طب » وقد روي من حديث أبي هريرة» وجابرء ومعاوية» وزيد بن الأرقمء 
وعمران بن حُصَّيْنء وجابر بن سمزة :وآبى آمامة: وغيرهم وو » وبعضها في «الصحيححين». 
انظر: ١الصحيحة»‏ (۲۷۰)› و(۹۵۵٠‏ - 1957). 

(0) انظر: كتاب «نشر المثانيء في أعلام القرن الحادي عشَّرٌ والثاني٠»‏ ترجمة محمد الكبير 
السرغيني . 

(۳) «المغني» (51/5). 


كر 5 ار : 
الور الفاضيد VAs‏ 
١ 1 :‏ 1 ا کے 


فإِنْ وجَدٌ فيه تقصيرًا وفتورًا وتوانيًا وترخيصّاء أخذَهُ من هذا الحطّةء فتبّطه وأقَعَده 
وضرَبّهُ بالكسل والتواني والفتورء وفتّصَ له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك» حتى 
ربما ترك العبد المأمورٌ جملة . 

ناوج عنده حرا وجدًاء..وتشميرًاونهضة» وآيسن-أنءياخذء! من هذا الباب» 
أمره بالاجتهاد الزائدء وسوّل له أن هذا لا يكفيك» اوهمتكڭ فوق هذاء وينبغي لك 
أن رند على العافلية» ال تَرقدٌ إذا رقدواء ألا تفل إذا ا وألا تفترٌ إذا 
فتَرُواء وإذا غسَلَ أحدهم ديه ووجهه ثلاث هرات فاغسل أتت: سبعًاء» وإذا ثوضا 
للصلاة» ناختييل أنت لهاء ونحو ذلك من الإفراط والتعدى؛ تحملة على الغلو 
والعجاوزة وتعدّي الصراط المستقيب؛ كما بخ الأول .غل التقصير دونه نوالا 
نا 

وقد مل الحافظ ابن حجر ك لوَرَعِ الموسوسِينَ؛ فقال: «كمّن يَمتَنْعُ من أكل 
اليك عقي أن بكرن الصيد كان لإنسان؛ ثم أَقْلّتَ منهء وكمن يرك شراء ما يحتاج 
إلهتمن متجهول لا ينزن أثالة لال آم حرا" : 

ولا شك أن هذا من التنطع في الدّين الذي يَهِلِكُ به صاحبه. 

وقد كان النبي بيه يعايل اليهودء ومات وَدِرْعُهُ مرهونة عند يهودي » وهو يعلم 
أنهم لا يتحرَّجُونَ من الربا والكسْب الحرام. 

8 أسعد بن زياد عن شيخه الداوووي“ : «بقي أربعينَ سنة لا يأكل لحمًا وَفْتَ 

يش التَرْكُمانَء واختلاط التَهْب» فَأضرٌ به فكان يأكُلُ السمك» ويصطاد له مِن نهر 

7 فكي له أن بعض الأمراء اگل على حاقة ذلك اهر رفن وما فقيل 
في ف التهرة ‏ قفا [5١‏ السَمَكٌ بعد“ 


وهذا من الوَرّع المتنّع فيه. بيس 


ومن فقهِ الامام البخاريٌ كألة: أنه ذكرَ في 3 البيوع مِن «صحيحه): «بِاب : 
اللا ل بين والحرام بَيْنْ وا مشتبهات»؟” 4 » وأخرّجّ فيه حديتٌ التعمان بن 
)١(‏ «الوابل الصيّب» (۲۸ _ .)١‏ (۲) «فتح الباري» .)۴٤٥ /٤(‏ 
)٤(‏ المتوفى سنة سبع وستين وأربعمائة. )٥(‏ «سیر أعلام النبلاء» .)۲۲۶١/۱۸(‏ 


000 ااصحيح البخاري» (۲/ ۵). 


أعمال الكلوب 


ثم تَرجَمَ للباب الذي بعده بقوله: «بابُ: ما يُتَتَرّهُ مِن الشبُهاتء” ''. وأخرّجٌ فيه 
حديئينِ في تنه التي يلل عن تمرةٍ خشية أن تكون ين تمر الصدقة . 
ثم ذكر بعد ذلك بابًا ترجَمٌ له بقوله: «باتث: مَن لَمْ يَرَ الوَسَاوسَ ونحوّها مِن 
اا ا الصا سال الاك فر 
انتقاض الطهارة» وحديث عائشة ويا في جوابه بي لمن سألوه عن اللحم الذي يأتيهم 
ولا يَعلَّمُونَ أذكرَ اسم الله عليه أم لا؟ 


© © 9 


(؟) «صحيح البخاري» (۲/ ۷). 
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الطريق إلى تحقيق الوَرَعَ 


الورّعٌ كغيره من الأعمال والعبادات التي تحتاج إلى توطين النَّفْسِ وتهيئتها للتحلّى 
بهذه اللحقلة الحميدة ؛ وذلك يحصّل بأمور» منها : 


أولا : أن تَحِعَلٌ بينك وبين الحرام سثرة من الحلال : 

كما قال بعض السلف : «ما ينبغي للرججل أن يَسْبَمّ اليوم من الحلال؛ لأنه إذا سبع 
يِن الحلالء دَعَتْهُ نفسّه إلى الحرام»"'' . 

وهذا أبو الدرداء طف يقول: «تمام التقوى: أن يَتَّقَِ الله العبدٌ حتى يتّقيه في مثقال 
ذرَّة تويز به یری أنه حلال؛ خشية أن يكون حرامّاء يكون حجابًا بينه 
ربس ١‏ 

ele‏ «إني لَأْحِبُ أن أدَعٌ بيني وبين الحرام سُّثْرَةَ من 
الحلالء ولا أخرمها» " . 
الحراء»!؟؟ 

ا ا 1 2 ر 

وجاء عن ميمون بن مهران يدانه ؛ أنه قال: «لا يَسلمْ للرجل الحلال حتى يجعل بينه 
وبين الحرام حاجدًا من الحلال» . 

وقال سفيان بن عيّيّنة عبَينة كاذه : «لا يصيبٌ العبد حقيقة حقيقة الإيمان حتى يَجِعَل بينه وبين 
الحرام حاجرًا من الحلال» وحتّى يدَعَ الإثم وما a‏ 

وقد قال الحافظ ابن حجر كله : : إن الحلال حيث يُخْشى أن يؤول غل مطلمًا إلى 
مكروه أو ميحوم: يخي اجتنابه. كالإكثار مغلا من الطيّبات؛ فإنه يحوج + إلى كثرة 


6 أخرجه أحمد في: الورعة (081)؛ رواية المَرُوذِي. 

(۲) أخرجه نعيم بن حمّاد في «زياداته على كتاب الزهد» (۷۹)؛ واللفظ له» وأبو نعيم في الحلية» 
017/1 

(۳) «الورع» للمَرْوَزي (۱۷۸). 

. 5 ۲۳۳)؛ ونسبه لأبي بكر‎ /١( «الرسالة القشيريّة»‎ )٤( 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 85). 

(7) أنخرجه أحمد في «الورع» (579)؛ رواية المَرُوذِيء واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۸۸). 


الاكتسات'الموقع في أخل ها لا يستحقء أو يفضي إلى بَظر النقسن» وأقل هاءفيه: 
الاشتغال عن مواقف العبوديّة؛ وهذا معلوم بالعادّة» مشاهَدٌ بالعيّان»7' . 

ويقول بعضهم: «المكروه: عقبة بين العبد والحرام؛ فمن استكثر من المكروه»› 
تطرّق إلى الحرام» والمباح: عمّبّة بينه وبين المكروه؛ فمّن استكثّرٌ منه» تطرّق إلى 

0) 

المكروه» . 
انيًا: إذا رابك شىء»› فدعه: 

وهذا أمر فى غاية السهولة؛ ولهذا قال حسّان بن أبي سِئان ّث : «ما رأيت شيئًا 
أهوّنَ يِن الورّع؛ َع ما يريك إلى ما لا يَرِيبِكَ)"" . 

وهكذا قال سفيان الثوري كُدَنْهُ: «ما رأيت أسهّل من الوّرّع؛ ما حاك في نفسِكٌ» 


- ترک . 


O 


وقد قال النبيٌ ي : «البرٌ: مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَفْسُء وَاطْمَأنَ إِلَيْهِ القَلْبُء وَالاثم: مَا لَمْ 
فح ٠‏ إِلَيْه ال“ 2پ 
ويقول ابن مسعود طب : «إياكم وحزائِرٌ القلوب» وما حر في قلبكَ من شيء› 


۷ و“‎ 
ENT 


وحزائزٌ القلوب: هي الأمور التي تتردّدٌ في النفس: « الاثم : م حَاك في فييك . 


)1( افتح الباري» .)١856 /١(‏ (0 المصدر السابق .)١66/١(‏ 

(۳) ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقًا (؟/ 5). 

() «الرسالة القشيرية» (١/10؟)؛‏ ونقله في «مدارج السالكين» (؟7/5١).‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۲٤٤/۸(‏ 

(1) أشترجه أحمد )۷٤۲(‏ من حديث أن تعلبة الحْسّني» وجوّد إسناده المنذري في (الترغيب» 
(۲/ 00۷ -۵0۸)» وابن رجب في «الجامع) (ص٥۷٤)»‏ وقال الهيشمي في االمجمع! /١(‏ 
5) «رجاله ثقاتا» وصحححه الألباني في ااصحيح اج ,(YAVY)‏ 

(9) علقه آحمد في «الورع» (14١)؛‏ رواية المرُوذي» وَوصَله أبو داود في «الزهد» (۱۳۲)؛ واللفظ 
له» والطبراني في «الكبير» (۹/ ۱٤۹‏ ۔ »)۸۷٥۰ 80/58/١5١٠‏ واو في «الحلية» /١(‏ 
5») وصخحه ابن رجب في «جامع العلوم» (ص577)» والألباني بنحوه في تحقيق «صفة 
الفتوى»؛ لابن حَمدان (ص٦٥).‏ 

(۸) تقدم تخريجه. 
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الا محاسّية كيد الطين : 

فلا يتكلّم إلا ولسانه بين يدي عقلهء لا تخرّجٌ كلمةٌ ِن فيه | الكوهواتخط مها 
يَعمَلْ عملا إلا وهو ينظ “قيه؛ كيف هو؟ وماذا قصد به؟ ولا - ا مما يه 
وهو يسأل نفسه: لِم تركْته وقد كنت أعمله؟ ی وقد روي 
عن E‏ ب ظ4 ؛ قال: «حاسبوا الندكم قبل أن تحاسّبُواء وزِنُوا أنفسَكم 
قبل أن تُوزَنُوا؛ فإنه أَهْوَنْ عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسَكم اليوم». 

قال أبو جعفر العَبّادَاني : اينبغي للرجلٍ أن ينظرٌ رَغِيِمَهُ من أين هو؟ ودِرْهَمَه مِن أين 
هر ؟) اننا 

ويقول بشر الحافي: «ينبغي للرجل أن .ينظو حُيْرَهُ من أين.هو؟ ومسكتة الذى سه 
أصله من أَيْشٍ و ا 

ويقول الحسن: «إن أيسّرٌ الناس حسايًا يوم القيامة الذين حَاسّبُوا أنفسهم لله في 
الدنيا؛ فقوا عند همومهم وأعمالهم؛ ؛ فإِنْ كان الذي هَمُوا لهم. منَضَوَاء إن كان 
عليهم ؛ أْمْسَكُواء وإنما يثْمَلٌ الحساب يوم القيامة على الذين جارَّفُوا الأمر في الدنياء 
أخذوها فن قر محا سةك رفو دوا لله قد أحصى عليهم مثاقيل الذْرّء ,وقرأ: تال هدا 


22 ااا 


ألحكتب ل اد صغارة ولا كير إل أخصنها > [الكهف: ا 


رابمًا: إحياء الشعور بأهمّيّة الور : 

فركما كان الناس فى غَثْلة غنهء. وعن عظيم مكاتةة وخوِئلٍ غاقبتة6 فإذا أَئِيرَ ويك 
فيه» فاح أَرِيجه ؛ فأحسّت به النفوس» ووجدَتٍ الدواعى إلى تحقيقه. والتضوّع 
ا 


وفي الحثٌ على الورع» وتقريبهِ للأفهام بالمثال» وإحياء الشعور بأهميته؛ يقول أبو 


)١(‏ ذكره الترمذي في «جامعه» (504؟)»2 وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة 
»)۳٤٠٤٥۹(‏ والإمام أحمد في «الزهد» (ص١١١)»‏ وابن أبي الدنيا في «محاسبة النّمْس» (۲)» 
والدينوري في «(المجالسة» :)١595(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۲٠)؛‏ واللفظ له. قال ابن 
كثير فى «مسند الفاروق» (۲/ 11۸): «أثر مشهور؛ وفيه انقطاع»» وقال الألباني في «الضعيفة» 
:)١11١1(‏ «إسناده جيّد في «حلية الأولياء»؛ إِنْ كان ثابت سمعه من عمر». 

(۲) أخرجه أحمد في «الورع؟ (۳۸)؛ رواية المَرُوذِي . 

(۳) أخرجه أحمد في «الورع) (۳۷)؛ رواية المَرُوَذِي ؛ واللفظ لهء والبيهقي في «الزهد؛ (117). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» »)١5١(‏ والبيهقي في «الشعب» (18945)؛ واللفظ 
له. 


5 كُثنهُ: «لَوَدِدتٌ أن أحدكم يتقي على دِينِهِ؛ كما ينقى على عله(" . 

فربما اتعخاط ارال لتعلووثويد يما بلا يحتاظ الو في كير من الاجان 

وهذا الضّحَّاك بن عثمان يقول: «أؤْوَكْتٌ الناس وهم عا رک الوَرّع» وهم اليوم 
لمرد للد 77 


خاسمًا ٠:‏ تحقيق اليفيق: 

وقد صح عن رسول الله يل ِن حديث جابر بن عبد الله اء قال: 0 
توا لله وَأَجْمِلُوا في الطَلب ؛ فان سا ن تَمُوتَ حى تَسْتَوْفِيَ رزقهَاء ٠‏ وَإِنْ أنطّاً عَنْهًا عن 
1 وا اله وَأجِْلُوا في الطب خُدُوا ما حل وَدعُوا م مَا حر . 

فإذا أيه ِقَنَ العبد أن رزقه قد كُتِبَ في اللّوْح المحفوظ. وقدّره الله له قبل أن يلق 
السموات والأرض بخمسينَ آلف سَبَةَء كما أن الله أرسَلَّ إليه ملكا بعد ما تم له أربعة 
أشهرء وأْمَرَهُ بأربع كلمات» ومنها: كَنْبُ رِزقه» فإذا كان كذلك» فلماذا يَجترئ العبد 
على المكاسب المحرّمة» أو المشتبهة؟! 

فإ ما كتبه الله لك فسيأتي قطعًا لا محالة» فإِنٍ استِعجَلْتَ أَحَذْتَهُ بالحرام» وإِنْ 
صبرت » جاءك عن طريق الحلال؛ فلماذا التهافتٌ على الدنيا؟! ولهذا يقول النبي يي : 
«قَاتَقُوا الله»؛ أي: دعوا ما حُرّمَ واشتبّة» «وَأَجْمِلُوا في الطّلّب»؛ أي : لا ناوا على 
الدنباء دق اکم عليها حترات» فليس لكم إلا ما ی وما لم يكتّبُ لكم؛ 
فإنه لا يمكنٌ أن تسخلوا له 


سادسا : اكتسية الخوف من الله تعالى وخشيته وتعظيمه في النفوس : 


ایز ای کے کچ ا عل 
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فمن عرف الله وعرّف عظمته ۇقلره وقدرة وعظمه وعظم حرماتِه: احتاط لِدِينه 
فترّكَ ما لا يليق» وجانبٌ ما فيه اشتباه» فضلا عن المحرّمات؛ وهذا أمر لا خفاء فيه. 


سابعا: العمّل على تحقيق التقوى في النفوس : 


فان التقوئ اذا اوعدت استقامت أحوالٌ الانسان» فاقاررى حت تيد وول قد 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (51)؛ رواية المَرُوذِي. 

80 ائ عا يسم بعلم الكلام. 

(۳) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد؛ (50)» وابن أبي الدنيا في «الورع» (77)؛ واللفظ له. 

(4) أخرجه ابن ماجه »)۲۱٤٤(‏ وصځحه ابن الجارود »)٥٥٦(‏ والحاكم )£ / (To‏ والذهبي 
والألباني في «الصحيحة» .)17٠01(‏ 

(©) انظر: «الشافي» في شرح مسند الشافعي» (0141//5). 


الطريق الى تحشيق الورع Farrel]‏ 


حيتٌ أُيِرّء وارتقى عالي الدرجات بالتورّع عن المشتبهات» وإذا ضَعْمّت التقوى› 
تسامّل العبد في اجتراح المنكرات . 

وإنما يتفاوّتُ الناس في مثل هذا بتفاوتٍ ما في قلوبهم مِن التقوى؛ فالتقوى مِن 
القلب بمنزلةٍ الماء مِن الأرض» فإذا عُمُرّ القلبٌ بالتقوى»› اهترز وناور داعي 
السعضية:وحتاء وال ادت مةه غدا هشيمًا تذروه الرياح. وضَل صاحيّة سبيل 
الفلاح ؛ ولهذا يقول الحسن كدنْهُ: «ما زالتِ التقوى بِالمْتَّقِينَ حتى تركوا كثيرًا من 
الحلال مخافةً الحرام»”''. 

E‏ د : «إنّما سوا القتقين؛ 'لأنهم اتقو مابلا يىا يعني :من 


© © © 


.)177/١( أخرجه ابن أبى الدنيا؛ كما فى «الدر المتثور»‎ )١( 


)۲( أخرجه 0 نعيم في «الحلية» (۷/ ٤۲۸)ء‏ وذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ 
( ص٤‏ 


FATE: 5‏ ظ ٠‏ أعمال القلوب 
MOL RN‏ 


علامة أهل الوَرَع 


إن صاحب الوَرَّع يمكن أن يُعرَفَ بأمر واحدء وه قدرتة عل اترك مااقية مجر 
الشبهةع الوشاي رس میک ادا ارقا نيط : 

يقول الخَطابي كُأَنْهُ: «كل ما شَكَكْتَ فيه فالورَعٌ اجتنائه)”"'. 

ليون يك حم من الحام؛ وتضث رام على الإقدام إلى ما تدز 
إليه؛ وفي هذا يقول النبي كَل : «إِنَّ الحَلال بين وَإِنَّ الحَرَامَ بَيّنْ...٠»‏ إلى أن قال - 
NS‏ امن تر ما شب عبن الام كان لما اشا فرك وت 

بات یری ا ا وا اتکی تی لها م 

نَعْ حَوْلَ الجِمّى» يُوشك أَنْ يوفع . 


© © @ 


)00( ا ج )4/ «(TET‏ وهو بنحوه فى ي «أعلام الحديث» (۲/ ۹۹۷). 


ثَمَرات الوَرّع: وآثارّةٌ السلوكيّة eT"‏ 
I FAY 7 0 -‏ = = 


LS 


تمرات الورع» وآثاره هُ السلوكيّة 


للوَرّع ثمَرات وآثارء فمن ذلك : 
أولا : أن القليل عك كثير : 

لأن صاحبه نقيُ الثوب ؛ لاتقائه. الأو رانفلا ندنه المشتبهاث ؛ فهو _طيّبء فيفك 
الكل دولاب يك مها اف جلي قفا عدا عبد ت وبهذا يكون العمل 
الصالح بالنسبة لمثل هذا وإذ قل کر لان العترةبالمؤازنة:-فعن غلبت حيناته 
سيئاته» فقد نجاء ومن غلبت سيئاثة حسناته فقد هلّك؛ ولهذا قيل : اويل لِمَنْ غلَبَتُ 
أحادة مشار ۰ آی: أن الحسّنة بِعَشْرٍ أمثالهاء والسيئة بسيئة؛ فمن غا احادة _ 
وهي الببينات عَشَراتِه؟؛ فلا شك أنه مفلس خاسر؛ وهذا يلال على آل المحستات :ند 

قليلة مع كثرة السيّئات . 

أمّا إذا كان اوس اس لا يفرط في أمر الله ك وإذا 
حاك في نفِسِهٍ أمرٌ: هل هو مستحَبٌ؛ يد A‏ : فهذا 
ر جى له الفوز والنجاة : 

وقد قال يوسف بن أسباط كله : «يُجزئ قليل الوَرّع عن كثير العمل» ويُّجِزِئ قليل 
التواضع عن كثيرٍ الاجتهاد»"" . د 

وجاء عن الحسن البصري + قال: «مثقال ذَرّةٍ يِن الوَرّعَ السالم خيرٌ مِن ألفٍ 
مثقالٍ من الصوم والصلاة»”" . : 

وقال إبراهيم بن أدهم كل و أطت لتك رلا عليك آل تقوم مِن الليل› وتصوم 
التهار»“ . 


)١(‏ قد روي مرفوعًا : انظر: اتفسير الثعالبي» ))5١١/5(‏ و«اتفسير البغوي» (۲/ ۲۹۰). وروي 
موقوفا على ابن مسعود ون ؛ أخرجه ابن جرير في «التفسير» .)77١/١6(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۸۷)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/۸٤۲)؛‏ 
واللفظ له. 

(۳) «الرسالة القشيريّة) (١/7757)؛‏ ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (۲/ 157). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» (7557)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (۸/١۳)ء‏ وابن 
عساكر في «تاریخه) (YAY / VY‏ . 


أعمال القلوب 


وجاء رجل إلى العُمَري العابدٍ؛ فقال: عِظنيء فأخذ حَصَاةً من الأرض» فقال: 
ازنة هله من الور يدځل قلبَكَ خيرٌ لك من صلاة أهل الأرض»» قال: : زذني» قال: 
«كما تَحِبٌ أن يكون الله لك غدّاء فكنْ له اليو . 

وقال محمد بن واسع ا : «يكفي يِن الدعاءِ مع الورع : الس تي 


فهله الآثا جميعا تذل .على أن الورع سبيل إلى تكثير الأعمالء 5-5 موازين 
الحسنات؟ لأن كفةٌ السعات تكون خاوية. 


ثانيًا: أن صاحبه يحصّل الأجور العظيمة عند الله ل : 

وقد قيل: «مّن لم ينظرُ في الدقيق من الوّرّعء لم يَصِلْ إلى الجليل من العطاء»”" 

فالله يعطي هؤلاءٍ ويثِيبُهم الثواب الجزيل؛ لأنهم ترَكُوا مشَْهَيّاتهم وما تطمح إليه 
نفوسهم » تركوا ذلك لله کل فعوّضهم الله تبارك وتعالى خيرًاء وجزاهم الجزاء الأوفى. 
الثًا: أن ذلك أيسَرُ في حساب العبد: 

فإذا تخفنا العبد من الامور المشتبهة. والأمور المحرمة؛ فان ذلك يكون ن أَيسَرَ في 
حسابه4 لأنه إنما يكثرٌ التحسات ويطول بسبب كثرةٍ ما يقارف العبد من الأمور التي لا 
ينبغي أن بِقَع فيها : 

وقد قال محاهد نه : «مَن لم يَسْتَح من الحلال» حى خمت مؤنته» وأراح تَمْسَه وقَل 
کر 

ويقول سفيان الشوري كام لَنهُ: «عليك بالرهد» يبِصّرْكٌ اله تعالى عَؤرات الدنياء 
وعليك بالوّرع. يحفي الله كن حسابئك» و مار إلى ا 3 يَرِيِبِكء وادقع 
الشك باليقين» يَسْلَمْ لك دينك»6. 


.)۲۸٦/۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (۲۳)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (515 - 555)؛ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» ))١١١9(‏ 
وابن عساكر فى «تاریخه» (6557/ .)١56‏ 

(1) «الرسالة القشيرية» (۱/١۲۳۶)؛‏ ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» .)۲١/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص۳۷۸)ء و«الورع» (47)؛ رواية المَرُوذِي؛ ومن طريقه أبو نعيم 

في «الحلية» (7/ ٤۲۸)؛‏ مِن كلام مجاهد» وأخرجه ابن المبارك (591)؛ ومن طريقه هناد 

00 كلاهما في «الزهد»» وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال؛ (۱۷۷)؛ يِن كلام يزيد بن 
ف حَبيب » وأخرجه الدينرري في (المجالسة» (9"١)ء‏ عن بعضص الزهاد. 

(8]] رجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (۱۸۳)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 
0 وأخخرجه بو نعيم في «الحلية» (۷/ ۸۳)؛ من وجه آخر عن سفيان فطولا... 


E 1 2‏ ل ارا : = 
ثمّرات الوَرَّع؛ واثاره السلوكية OTIS‏ 18 
- 5 ْ : 0 ا( | : 3 


1 1 0 , و2 ت 
رابعًا: أنه يبلغ بصاحبه المراتب العُليا في سَلم العْبُودِيّة 

فيكون فی أعلى مراتب العابدين ؛ كما قال انض بز محمد له : انك الرجل 
على قذر ضا فالعبادة على قو ر الوَرع. 

ويقول إبراهيم بن أدهم كدَنْهُ: «ما أدرّكَ مَن أدرّكَ إلا مَن كان يَعَقِلُ ما يدخل 


ويقول الفُضَّيْل كثه: «مّن عرف ما يدل جوقة: كِب عند الله صِدِّيمًا ؛ فانظرٌ عند 


لو دا بن ابي كير لاله ايقول الناس: فلانٌ الناسك» فلان الناسك ‏ 
: العابدّ ‏ إنما الناسِكٌ الور . 


روک دن کب قال : «كان يقال : لا يُمْحِبَنَكُمْ صيامٌ امرئ ولا قيامّه 
ولكن انظروا إلى ورعه؛ فإِنْ كان وَرِعَا مع ما ررَقه الله من العبادة. فهو عَبْد الله 
3 6 
حما ) 


وعن معاوية بن قَرَّة كدَنْهُ؛ قال: دجت على اين -.البضرئ کلف - وهو متك 
على سريرهء 'فقلتٌ: يا .أبا سعيدء أي الأعمال أت إلى الله؟ قال: الضلاة في جَوْفِ 
الليل» والناس نيام» قلتٌ: فأيُ الصوم أفضّل؟ قال: في يوم صائف» قلتُ: فأي 
الرقاب أفضل؟ قال: أنقَّسّها عند أهلهاء وأغلاها ثمئاء قلتٌ: فما تقول في الورع؟ 
قال: «ذلك رأسٌ الأمر له . 

وقال بعضهم: «لا يلم العبدٌ حقيقة حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربَعٌ خصال: أداءٌ 
الفرائض بالسْنّة» وأكلٌ الحلال بار واجتنابُ النهي من الظاهر والباطن» والصبر 
على ذلك إلى الموزت:7. 


.)۳۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع»‎ )١( 

(۲) «إحياء علوم الدين» (941/7)؛ وقد مضى قريبًا بنحوه. 

(۳) آخرجه ابن عساكر في «تاريخه» /٤۸(‏ ۳۹۳). 

. )1۸ /۳( آخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (/1ه)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في (الحلية»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» »)٥۷(‏ ط. الدار السلفية» وقد سقط من ط. ابن حزمء وأبو 
نعيم في ١الحلية»)‏ (5/ .)١١5‏ 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» »)۲١(‏ وبنحوه أحمد في «الزهد؛ (ص5904). 

(۷) «إحياء علوم الدين» .)41١/5(‏ 


7ت ٠‏ : امال سے 


: ارف عا المنزلة : 

المبارك» ذ قال : فنعا رة ال بل هلاه بسي : بالورّع , 

وقال إبراهيم بن أدهم لشَقِيق البَلْخي قي ؛ لم ينكل عندنا من ثبل بالج ولا 
بالجهاد» وإنما نبل عندنا مَن نَبْلَ من كان يَعَقِلُ ما يدل جَوْقَهُ يعني : الرغيفَيْنِ -مِن جل . 

وقد فقيل : من دَق في الدنيا ورَعُه» جَلَّ في القيامة ا 

والله ك قد رقم أقوامًا بهذا الورع؛ فطرح لهم القبول» 5 بخلاف 
من تنسوا بأوضار المسترّمات. وقارفوا المشتبهات؛ فإن ذلك يكون حَطا في مرتبتهم . 
سادسًا: أن من ترك شيئًا نله عوّضّه الله خيدًا منه ٠‏ 

فمن تورّع عن بعض ما لا يليق؛ رجاءَ ما عند الله أو خوفا منه وِيْكَ؛ فإن الله تعالى 
يعرّضهُ ويفيض عليه من ألوان النّعَم والأرزاق والبَرّكات ما لا يُقَادِرُ كَدْرَّه وقد قال 
بعض آهل العلم : «لن يعدم المتورع عن الحرام فرحا من التخل 576 

نإبراهيم ب لما ترك الأهل والوطن والمشمرة؛ واعتدل قومةء و i os‏ 
وفي الله قال الله نك : كلما أعدرطهم وما عدون من دون أله وهبتا ل إسحق ونعقوب و" 
4 [مريم: 44]؛ فعوّضه الله ټك ال الطيبة الصالحة» والتي لها لسا 


سالعًا :> أن قاح يرق ناتان الصالاعة: 
لأنه كما قيل : امَن أكَلَ الحرامّ» عصَتٌ جوارحه؛ شاء أم أبى 
فأكل الحرام يور في لوك العبد؛ فيحصّل له تمرد er:‏ وخروج عن 
طَوْرِهء واستشرافٌ لما لا يليق. 


00 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (۲۲)؛ رواية المَرُوذِي. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (۷/ ۳۹۹)» وابن عساكر في «تاریخه» (5/ ۲۹۵). 

(۳) «مدارج السالکین» (۲۲/۲). والمراد بقوله: «خطره»: ارتفاع المكانة والمنزلة والشرف. 
انظر: «تهذيب اللغة» (۲/۷٠٠)ء‏ (خ ط ر). 

.)777/١( «إحياء علوم الدين»‎ )٤( 

(5) انظر في هذا المعنى: ما ذكره ابن كَثِير في تفسير الآية »)۸٤(‏ من سورة الأنعام (۳/ ۲۹۷)ء 
و«القواعد الجحسّان» للسعدي: (القاعدة التاسعة والستون: مَن ترك شيئًا لله عرّضه الله خيرًا منه) 
(ص17). 

(9) المصضدز السابق (51/5): 


کے ا ر 5 7 ا ت 
ثمَّرات الوَرَع: وآثارّه السلوكيّة 59 


ومّن تورّع عن الحرام» ضبّط جوارحَةٌ وأعماله» ومّن كانت ظُعْمَتُهُ حلالاء أطاعَنه 
عوايكهة وَوفق الخيرات. 
ثامنًا: أنه يكون حاجرًا وحائلا دون الوقوع في الحرام: 

فهو يَعصِمٌ صاحبّه ‏ بإذن الله ڪي - من مُقارّفة الآثام والمعاصي» وهو ايع نا كرون 

عن الفواحش والموبقات› بخلاف من و بل فإنه لا يزالٌ يتل بين أنواع 
المخالّفاتٍ مِن الصغائر» فما يَلَبَتْ حتى يقّعَ في الكبائر ؛ فان أصحابَ المُوبقات لم 
تكن بدايتّهم في الانحراف بِفِعْلِها والجرأةٍ عليهاء ولكنْ أفضى بهم قلة الوَرَع أو 
اتعغدامة إلى ذلك «المضين. 
تاسعًا + أنه يصون عرض صاحبه : 

فإن من تنرّه عن المحرّمات والشبهات» كان عرض قبا يلم من الأذى» ولا 
90 لقائل فيه مقال» ولا يكون موضع ريبَة ولا نهّمة فيكون سالمًا بإذن الله كِب 
مستبرئًا لدِيِه وعِرْضِهِ؛ٍ كما قال النبي كَكِ: فمن قى الشيْهَاتء اسْتَبْرَاً لدينه 
وَعِدَضِه) 7 

أما الدّينٌُ: فالسلامة» وأما العِرْضٌ: فيْحمَظ بسبب هذا الورّع مِن تُهّمَةٍ الناس» ومن 
مقالة السوءء ومن الوقيعة في عرضه . 
عاشرًا: أنه يطهرٌ د 

كما قال ابن القيم كأَنْهُ: «إن الوَرَعَ يطهّر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماءٌ دنس 
الثوب ونجاسته» وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة؛ ولذلك تذل ثياب المرء 
في المنام على قلبه وحاله» ويور كل منهما في الآخر؛ ولهذا ني عن لبس الحرير 
والذهب» وجلود السّباع؛ لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. 
وتأثير القلب والتّفس في الثياب أمر خفيّ يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودَّنْسِهاء 
ورائحتهاء وبَهْجَيِهاء وكَسْفتِهاء حتى إن ثوب البَر ليعرّف من ثوب الفاجر وليس 
و وادحن ال ال فقال: ١مِنْ‏ حُسْنٍ إِسْلام 
التتروة: ركا لا تي ا رفهدا يعم العركالما لا يعتى من الكلام والنظر: 


60 ا اا ١4‏ ؟). وابن - ماحه (AV7)‏ س حدليث ابي هريرة طا » وو ابن 
حبان (۲۲۹)» وتحسكه ابن حبك البر: انظر: (التمسيسد)» (۹/ ٨61۹۸-۹6‏ والنووي في 
«الأربعين) :)١(‏ والألباني في ااصحيح الترغيب» (ألم)ء إلا أنه معلول بالإرسال؛ اذ رواه 


ااي ا عدي . -.. :.... . .. 


الل معد 
پک - 


والاستماع والبطش» والمشي والفكر» وسائر الحركات الظاهرة والباطنة؛ فهذه الكلمة 
كافية شافية في الوَرَع . 
المَضْك ر 0 


حاديّ عشر: أنه يثمرٌ الزهد في الدنيا : 

وذلك أن الور - كما تقدّم عند الكلام على الفرق بينه وبين الزهد - أو الزهد» 
ولا يكون المرء زاهدًا حتى يكون ور" . 

وبالجملة: فالورّع له آثار كثيرة مما ذكَرْتٌ ومما لم أَذكُرُ؛ٍ يِن راحة البال» وطمأنينة 
التفس» واستراحة القلب» ونظافة المجتمّع» فضلًا عن إجابة دعاء صاحبه. 


© © 89 


= مالك (0314): والترمذي (۲۳۱۸)» وغيرهماء عن علي بن حسين؛ مرسلا؛ وهو أصح؛ كما 
قال أحمد» وابن مَعِينء والبخاري؛ كما في «جامع العلوم والحكم» (ص۷٠۲)»‏ والترمذي» 
والدارقطني في «العلل» (۱۳/ »)١٤١۷‏ والبيهقي في (الشعب» »)٤1۳۳(‏ وابن رجب في لايع 
العلوم والحكم) 001 وان حجر في [ (إتحاف المَهّرة» »)۱٤١۷ /١١(‏ وعيرهمء. 2 
الباب: عن الحسين بن علي موصولاء وعلي» وأبي ذَرَ» وزيد بن ثابت» وغيرهم - ون - ! 
أنها كلها ضعيفة؛ كما قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص‌۲۰۷). انظر: ا 
للعقيلي (؟7/ 757)غ و«الشعّب» .)٠٥۳۲(‏ 

.)۲۳۳/۱( ذكره القشيري فى «رسالته»‎ )١( 

(۲) «مدارج السالكين» (51/5). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۲۸/۲). 


مات الوَرّع؛ والأأمورٌ التي تضاده 


ZZ ANN 


مُفسدات الوَرّع: والأمورٌ التى تضنادّه 


وهذا أمرٌ ينبغي أن يَعرقَه العبد؛ لأنالانسان قد تود في مايل مطلوث] من 
المطلوبات؛ فتجبيع له شووط تحصييل :هذا الأمرء ولكنه في نة نفس الوقت لا يَدفع 
المواة نع التي تمنع من تحقّقه. فلا يحصّل له ذلك» فلا بد في تحصيل الورع من تحقيق 
الشروط» وانتفاء الموانع› وهكذا في كل الأشياء؛ فتن راف مالا مكلا يفعليه أن 
يحقّقَ شروط ذلك بالسعي والجدٌ والاكتساب» وأن يدفع الموانع؛ وهي المُتَلِفاتُ 
للأموال من التفريط والإسراف». ونحو ذلك. 

وهكذا في الوّرّع: لا بد مِن مجاهدة التْفْسن» وتحقيق الأمور التي ذگرناها عند 
الكلام على الطريق إلى الوَرَّع والأمور الموصّلة إليهء هذا مع دفع الأضدادء والأمور 
التي لا تَجِتَمِعٌ معه بحال من الأحوال» ورأسُ ذلك أمور: 
١‏ حب الدّنيا وشهواتها : 

فهو أمر يناقِضٌ الورع؛ وذلك أن الإنسان إذا امتلأ قلبه من محبّة الدنيا ومحبة 
شهواتهاء فإنه يتهافّتٌ عليهاء ويُقبل على تحصيلها وجمعها كيفما اتمّقَّه فكيف يحصل 
له الورع وهو بهذه المثابة» وقلبّهُ بهذه الحال؟! 

التأويلات الفاسِدة : 

فقدا ربك الانسبان أحيانًا أن يتورّع . ولكن إذا حضرٌ الطمع»› تأوّل له وبحَيقٌ عن 
المخارج؛ فتبدّت له التأويلات والمخارج والمحامل؛ سواءٌ تأوّل لنفسه» أو تأوّل له 
غيره» ومِثْل هذا مِن أين له الورّع؟! 

وقد يُعرّضُ على المرء أحيانًا أنواعٌ مِن المكاسب التي لا تخلو مِن شُبّْهة ثم يبدأ 
يوصّف ذلك توصيمًا فقهيًا لا يتأنّى مع الورع؛ فالفتوى والتخريج الفقهي شيء» والورع 
شيء آخر؛ فالعالِم يُفْتي في بيان الحلال والحرام» ولا يُمكِنْهُ أن يُلزْمَ بالأحوّطء وإنما 
يرش إليه . 

ذل ی اکل او ب فانم ينس بحل ذلك مج الاح 
الفقهيّة؛ لأن الكسب المُشارَ إليه إنما يتحمّل وِزْرَهُ مَن اكتسّبه» وهو ليس محاسّبًا عنه. 
ولكنَّ مقام الوَرَع أرفَعٌ من ذلك؛ وهو التنزّه عن هذا الأكل . 


5 للضم ' . أعمال القلوب 
ىت الحزأة والإأقدام على فعل المعاصي . وتدك الواجبات : 

فإن ذلك يجتث الوّرّعَ من القلب» قاي ورّع يبقى عند مَّن يجترئ على ترك 
الواجب» وفعل المحرّم؟! وهل يُمكِنٌ لهذا أن يرك الشَبْهةء أو يفعل المستححبّء وهو 
يترّكُ الواجب الصريح» ويفعل المحرّم الواضح؟ 

قال ابن القيّم كنهُ: «والرّنا يَجمَعُ خلال الشرٌ كلها: من قلَّة الدين» وداب 
الوَرعء وفساد المروءة› وفلة الغيرة» فلا تجد زانيًا مكار ولا وفاءًٌ بعهد» ولا 
صِدْقُ في حديث» ولا محافظة على صديق. ولا غَيْرة تامّة على أهلهء فَِالغَذرٌء 
والكذكف والتخبانة ل وقلة الجناء وعدم المراقبةء ا م الأنَفةِ للحُرّم» وذَّمَابٌ العَيْرة 
من القلب: من شُعَبهِ ومُوجباته)"") 

فالمعاصي لا كما ا ا - تؤدّي إلى ذَمَابٍ الورّع وتلاشِيهٍ من 
القلب» وهذا هو السرٌ في أن كثيرًا من الناس إذا حَدَّتُتَهُ عن هذا الباب» امتحض وكره 
ما يسمع» فهو يرى أن المهارة والحِذَّقٌ إنما هو في جمع المال مِن أي طريق كان. 
فيختال ويكلتٌ ويَعْشْنٌ ريظن أنبذللة من:الغهارة» وإذا وجَدَإنسانًا ليئن له بضر وخيرة 
بنوع من التجارة مغلا؛ رأى أن تلك يِن الفرص التي لا تستعاض؛ فش وخدع. 
وأوقعه في شِرّاكه؛ لأنه مجترئٌ على الله» غافِل عن أمر آخرته. 
٤‏ - العّفلة؛ ويراد بها عدم التفطن لهذه الأمور التي يُتورّع فيهاء وإنما هو 
اللهو في الدنياء والاشتغال بأمر المَعَاش: 

وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أن سبب الكتابة فى مثل هذه الأعمال القلبيّة؟ إنما :هو إيقاظ 
الكافل ع وعبصية الجلقل اواد طن بيقن النابى أن إذلك فب شىء من الجبالّغة لكل 
العَفلة عليهم ‏ فإن المؤمن إذا سمع مثل هذه الأمورء راجَعَ نَفِسَهُء ونظرَ في تصرفاته 
وأعماله» ولو ثُرِكَ مع نفسه مِن غير تذكير» فان العَفْلَ قد تَعْلِبُ عليه. 

اقل الحياء ؛ وذلك أن الحياء 3 يأتي إلا بحير : 

فيحَجِرٌه ه حياؤه عن فعل ما لا يليق» e‏ اه 1 وفى ذلك يلوك 
عمر بن الخطاب للأحنف بن قَيْس وي : «يا حتف من كَثْرَ ضحكحة قَلَتْ هيب 
ومن مرّحَء استّخِفٌ به» ومن اکر مِن شيءء عُرِفَ به» ومن گر کلام گر 
سَقَطّه» ومن كَثْرَ سَقَظهء قَلّ حياؤه» ومّن قَلَّ حياؤه» فل ورَعُه» ومن كَل وَرَعُه 


)١(‏ «روضة المحبين) (ص”147). 


مُفسيداتٌ الوَرّع: والأمورٌ التي تضاده 


مات قل 

فالذي لا يستحيي لا يتنرّه عن اقتراف الحرام؛ كما وصَف الله ا ر حال 
الخوف؛ فقال: قدا جاه لوف اتهم رو إليك تدوز أيهم كلَِى فی عَلَيه َيه ين 
لْمَوَبِ ٿڌا دعَب لوف سلقوڪم بِأَليِنةٍ ع فِحَدَ عل التي أؤليك ل مما ر ا 4 
امهم کن ذلك عل اہ سيا 409 كسان 1۹ 

فهؤلاء مِن أحَطٌ الناس» ليس لهم هم إلا الدنياء يتلوّنون في كل يوم على أحوالٍ 
و فهم مع من علب مِن أجل حقنٍ دمائهم» وإحراز أموالهم؛ بل خولا عاذ جاء 
الخوف» كانوا في غاية الهَلَع والحين : اتهم تطروت ليك تدوز أعينهم كلذِى يشل عل 

ين لمو [الأحزاب: ۱۹]؛ يحرك عيئية تة وة نط شدنك؛ ا عدن 
يحرٌّك رأسّهُ مخافة أن يُوْتَى من الناحية. الأخرى: «َهَادًا دحب لوف سَلقُوكم اد 
دا ؛ أي: بسَعلوا إليكم تلك الألسنة الحِدّاد؛ وذلك بالقول القبيح الشنيع» فهم لا 
بور غو ين القول الجارح ولو كان موجّهًا إلى رسول الله يل كما قال تعالى عنهم : 
ويول لين تَجَعَنآً إل الْمَدِيسَةَ رج الك با لدل [المنافقون: ۸]» وهكذا 
ريما ولا فوا عل من عند رَسُول آله حى ا [المنافقون: ۷]؛ أي 
حاصِرٌوهم محاصّرةً اقتصاديّةٌ حتى يتفرّقوا عن بِلَّدِكُم؛ وينفضوا مِن حول صاحبهم . 

فهذه هي حال المنافق» ليس له حياء» بل هو دنية لا يستحيي من الله ولا مِن 
الاس : 

يقول جابر بن عبد الله وا : «كان عبد الله بن أب | جار ن 
اذهبي. فَابْغِيئَا شيئًا؛ فأنرّل الله ك : ولا ھا کیک عل ا إن أردن صتا [النور : 
كان تر غنها عل اللا من ابعل أن تکس من ورات . 
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.)15709( أخرجه ابن أبي الدنيا فی «الحلم» (١۱۲)ء والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
»)1٥٤١( وقد رُويَ بنحوه مرفوعًا من حديث ابن عمر وڪيا ؛ | ت الطبراني في «الأوسط»؛‎ 
وغيرهماء ولكن لا يثبت؛ فقد ضعفه العقيلي في في (الضعماء»‎ »)۷٤ /۳( أب نیچ في «الحلية»‎ 
وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص154). والألباني في اضعيف‎ ۰)۸٤ /۳( 
الجامع" (215) وغيرهم.‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۲۹)؛ من حديث جابر بن عبد الله وَيْهًا . 


#7 EEE 


الوّرَعَ لا يقتصر على باب معيّن من أبواب العبادات أو المعامّلات؛ كما لا يختص 
بالقضايا الفعلية التركيةء بل يشمل أمورًا كثيرة يجمَعها قول النبى بة: «مِن حسن 
إسْلَام المَرْءِ : تَرْكُهُ ما لا غيب . 1 : 

0 5 يعنيه NT‏ المالية» والأمور المتعلقة اسان و تعيرة هن 
الجوارح» ويفعَل ‏ أيضًا _ما هو بصدده» ويشتغل بما يعنيه من الواجبات 
والمستحيّات» ولا يترك فعل ما يَحْشَى أن يكون واجبًا عليه فعله. 

والمقصود: أن الورع كما يكون في التنزُهِ والمباعَدة والترك» فإنه يكون أيضًا في 
الفعل» ويدخل في ذلك أبوابٌ كثيرةٌ جدًا؛ كالورع في المنطقء وفي المأكل 
والمشرب» وفي المكاسب» وفي المخالّطة والمجالّسة» وفي الفبّيا والأحكام» وفي 
الكلام في التفسير وغيره» وفي النّظر والسمع» وفي الشَّمٌّء وفي أمور متنوّعة غير ما 
0 

وإليك تفصيل ذلك : 

أولًا : الوَرّع في المنطق؛ فلا يخفى أن الإنسان محالت عن :ها ريقوله :وکل يكت 
الناسَ في الثار عَلَى وجوههم ھاو على متاخرهم إل حَصائد لْسِتَيهم)"". 

وقد قال النبي عليه الصلاة ا ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ 
من له اة + وما ذاك إلا لان أكثر ما يؤت تى الناسُ من ألسنتهم ومن شهواتهم. 


قال إبراهيم النّجَّعي كنْهُ: «هلَّكَ الناس في خَلْتَيْنَ: فضولٍ الكلام» وفضولٍ 
المال. ۰ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

4 0 الترمذي (57317): والنسائي (11795)» وابن ماجه (۳۹۷۲)؛ من حديث معاذ بن 
جبل ونه وصحّححه الترمذي» وابن حبان :»)5١5(‏ والحاكم (۷1/۲)» والذهبي» والألباني 
في «الصحيحة» .)٤١۲(‏ وأعله الدارقطني في «العلل» (7/ ۷۷)ء والمنذري في «الترغيب 
والترهيب» (۳/ ۲۹٥)ء‏ وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص5 .)٥١۷ _ 5١0‏ 

() أخرجه البخاري (٤۷٤1)؛‏ من حديث سهل بن سعد ڪا . 

.)1۷۷ .1١1( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت»‎ )٤( 


أبواب الوَرَع FTRIS‏ 
a 0‏ 
وقال الحسن بن حي حم اه #: قشت عن الوّرّعء فلم أجذهُ فى شيء أقَلَّ منه في 

اسان 
تجد الرجل فيه إقبال على الله كلك ودين» وعِبّادة» ولكن إذا نظَرْتَ إلى لسانه. 
وة ل يتورّعٌ عن الغبية والنميمة» وَعسسا التناس› ولمُزهم› وهمزهم› وانتقاصهم . 
وسیل ابن المبارك ا : أي الورع أشا؟ قال : «اللسان:' 
وقال أبو حيان التيمي : «كان يقال: ينبخي للعاقل أن يكون أحمّظ للسانه منه لموضع 


7 و 
قدمه)” 1 


ويقول عبد الكريم الجَرَّرِي: «ما خاصم وَرِعٌ قظ»؛ يعني: في الدين“ 

فهل يعي ذلك من اتخذوا الجَدَلَ والخصومات في الدين عملا على مواقع الشّبْكة: 
أو التواصل؛ مع قلة العلم» وضعف البصيرة» وغايةٌ الكثير منهم: تسجيل مشارّكة» أو 
انتصار لمتبوع» أو تحيز لطائفة على غيرها على سبيل العصبيّة . 

يقول إسحاق بن خَلّف كَنْهُ: «الرَرَعٌ في المنطق أشدٌ منه في الذهب والفِضّةء 
والزهدٌ في الرياسة أشدٌ منه في الذهب والفضة؛ لأنه يبذلهما في طلب الرياسة» . 

وذكروا عند الربيع بن خَْيمٍ #5 رجلا بسوء» فقال: «ما أنا عن نفسي براض فأتفْرّعٌ 

من ذمها إلى ذم غيرها؛ إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس» وَأمِثُؤةٌ على 
ذنوبه 91 . 

ای أنه اشارا فن توصيف جزات ر العجاد:وجتايانهة؛«وكان احرى بهم :أن 
يشتغلوا بذنوبهم وإصلاح نفوسهم عن الاشتغال بعيوب الناس؛ ففي التفس شل عن 
الوقيعة في أعراض الآخرين . 

وكير ماللا يأرل قن ذلك تأويلانج»فاسدة» فيلو ما رم الله ادن اللطتل؛ 
فيقول أحدهم: هذا يجب أن يُذكَرٌ لِيُحذَرَء فلان لا حَُرْمةَ له» فلان أقول فيه ما أقول 


›)۳۲۹/۷( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (۹۲)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 
.)٦۳١۹( والبيهقي في «الشعب»‎ 

(1)5 أخرجه اين أبي. الدتا قی:دالورخ (48). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (۳۲)ء و«الورع؛ (4۷). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» »)١55(‏ و«الورع؛» »)٥۳(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۸۱۲۹). 

(5) أخرجه البيهقى فی «الزهد؛ (۷٥۸)؛‏ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۸/ ۲۰۵). 

(1) أخرجه أحمد في «الزهد) ( ۳۳۹ .وابق نعيم في «الحلية» (۹/ 07)؛ واللفظ له. 


WANS‏ أعمال القلوب 
ديانة» وأذكُرَهُ في هذا المقام وأنا مستحضِرٌ أمرّ الغِيبةء ولكن أقول فيه ذلك تقربًا 
إلى الله كين ! 

وهنا يدري المسكين أن مَن فح على نفسه باب التأويل؛ ذهب وَرَعَه. 

يقول إبراهيم بن بشار كَل : سيل إبراهيم , بن أدهم : : بم يم الوَرّع؟ قال: 
كل الخلق يِن قَلْبِكء واشتغالك عن عيوبهم بِذَنيِكء وعليك باللّمْظِ الجميل» 6066 
ذليل؛ يت دل ٠‏ فَكُرْ في ذنبك» ونب إلى رَبّك» يَنْبْتِ الورع في قلبك» واحيسم 
الطَمّعَ إلا مِن ربّك»'“. 

ل N‏ 
إنسانا استسقى من منزل أبي السّوَّارٍ العَدَوِيٌ ‏ وهو رجل من الصالحين» العابدين› 
المتعقفين عن أعراض المسلمية - فقالت امرأته : ما في الب فَظرَّة ‏ أي : | ما فى البثر 

ماءٌ يصلّحٌ للشرب - فذهب» فأخذ عُكَةَ الجْبٌ أو ما في أسفله. فجاء فصب 
رأسهاء وقال: يا أم السَّْءات» كم هاهنا من قطرة؟!70'. 

وأقبل عليه رجل بالأذى» فسكت» حتى إذا بلغ منزله ‏ أو دخل ‏ قال: «حَسْبِْكَ إن 
2 

وهذا أبو فَرْوَّة يزيد بن محمد الرهَّاوي» لقن جمد رحنلا اه فى بغدادء فسأله 
الإماء عن رجل» فقال له: فل الرجل اللي عندكم كران الجوهاري دعندة 
علم؟»؛ يقول: فقلتٌ له: ما أعرف بِحَرَّانَ جوهريًا يُكتب عنه» فقال: «بلى؛ صاحبٌ 
أبى مَعْبّد حفص بن غَيّلّانَ؛» قلت: ما أعرفه» قال: «يغفر .الله لك» له تفس۲» فقلتٌ: 
لعلك تريد. الثومّة؟ ! قال: «إياه أعني»)”*' . 

فهذا الرجل كان يلقَّبُ بالبُومة» ولا يعرف إلا بذلك» وكان يُمكِنٌ للإمام أحمد أن 
تقول ارم ولكنه داك .ذلك تورعًا . 

وجاءت ابنة للربيع بن حُمَيْمِ نه فقالت: يا أَبَتَاهء أَذْمَبُ أَلْعَب؟ فلما أكثرّث عليه 
قال له بعض جلسائه: لو أمرتها فذهبّت! قال: «لا يُكْتَبُ علي اليومَ أني آمُرُها تلعب»””'. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١7/4(‏ والبيهقي في «الزهد) (۸۳۲)؛ بنحوه. 

(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد) (ص5١7).‏ 

(۳) أخرجه أحمد 1 «الزهد؛ (ص۳۱۷)› وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۱۲۳ /٥۳( أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۳۷)؛‏ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(5585): وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص١77).‏ 


أبواب الوَرَع 


أراد أن ينره صحيفته من أن ب يكحتب فيها مثل هذه اللفظة: 0 ¿ كول إلا لديم 
ی عد (4)2 1ق : ۱۸]؛ لا ا مِن العَبّث» والقيل والقال» والأمور التي 


ر عید (2) 


لا بَرَجِعْ علينا بطائل» ولا تعود علينا بنائل؟! 


ثانيًا: الوّرّع في المأكل والمشرب: 

عن أبي هريرة وَِه؛ قال: قال رسول الله يَلهِ: «أَيَهَا الاس إِنَّ الله طَيّبٌ لا يَقْبَل 
إلا طَيّبّاء وَإِنَّ الله آَمَرَ المُؤِْنِينَ بمَا أُمَرَ به المُرْسَلِينَء فَقَالَ: يكنا الرسل كوأ ِن 
لطبت أو صا إن يسا فأو عَم )€ [المؤمنون: 01[« وَقَالُ: ایائ ادب 
اميا ڪلوا ين طِيباتٍ ما رفك [البقرة: 171] نْمَ ذّكَرَ الوَّجْلَ بُطِيل السَّفْرَ أَشْعَتَ ع 
أَغْبَرَ تمك ند به إلى السماء : 3 تا رت با رت ومعم راء وريه حرام وب 
حرام وعُذِيَ ا انی يسْتَحَاتُ لذليك؟!*”'' . 

ورعن عاصم بن قليْبء عن آبيه: عن رجل م مِن الأنصار؛ قال: خرجنا مع 
رسول الله َة في جَنَازة» فرأيت رسول الله ی وهو على المَبْرِ ؛ يوصي الحافر : ١أَوْسِعْ‏ 
يِن قل رجْلبوء أوْسِعْ مِنْ قبل روا فلما رجع؛ استقبَلَهُ داعي امرأة» فجاء» وجيء 
ا فوص يدّهء ثم وضَعٌ القومُ. فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله ية يلوك لَقّمةَ في 
و فمه» ثم قال: جذ لَخمَ شَاةٍ أخِدّث بِعَيْر إِذْنِ أَملِهَاه» فأرسلَتٍ المرأ الت نا 
رسو الله» إني أرِسَلْتُ إلى البقيع يُشتّرى لي شاة» فلم أَجَدْءِ فأَرسَلْتٌ إلى جار لي قد 
اشرق شاة أن أرسفل إلكربها يثمنها ؛ فلم يوجَدء فوسل إلى امواته: فأرسّلث إلىّ 
ا قال وسول الله 2 ا(أطعمية الأسادى )17 

وعن أبي هريرة وَبه؟ قال: و 1 ة من تَمْرِ الصّدّقة؛ 
فجعَلّها في فِيهء فقال النبى كلاة: «كخ كخ»؛ ليَظرَحَهاء ثم قال: «أمَا * شَعَدتَ آنا لا 
َأكُلُ الصَّدَقَة؟ !2 . 

٠‏ وعن أنس ه؛ أن النبي يك مَرّ بتَمْرةِ في الطريقء فقال: الَوْلَا أنّي أَخَافُ أن 
تكونّ مِنَ الصَّدَقَةَ لأكلتهًا»”*' . 


)1( تقدم تخريجه . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۳۲)» وصخحه العراقي في «تخريج الإحياء؛ »)٤٠١ /١(‏ وابن حجر في 
«التلخيص» 2)5١١/5(‏ والألباني في «الصحيحة» (1754). 

(۳) أخرجه البخاري (١59١ء‏ ۳۰۷۲)؛ واللفظ لهء ومسلم .)٠١59(‏ 

672 تقدم تخريجه . 
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وعن أبي هريرة وَبْه» مرفوعًا إلى النبي َو ؛ قال : ِي لأنْقَلِبُ إلى أَمْلِي ٠‏ فَأَجِدُ 
التّمَْةَ سَاتِطَة عَلَى فِرَائِي» مها كلها نم أَحْشَى أن تَكُونَ صَدَكَةٌ كأَلْقِيهَا»”" . 

وقد علق عليه ابن القيّم أنه بقوله: «وأمًا التمرةٌ التي ترك رسول الله ية أكلهاء 
وقال: «أخشّى ن َكُونَ صَدَقَةة فذلك من باب اتقاء الشبهات» وترك ما اشتبه فيه 
الحلال بالحرام؛ فإن التمرة كانت قد وجَدَّها في بيته» وكان يُوْتَى بتمر الصدقةٍ يسمه 
على من تحل له الصدقة» ويدحُل بيه تمر يَقْنات منه أهله» فكان في بيته النوعان» فلما 
وجَدَ تلك التمرة» لم يَدْرِ عليه الصلاة والسلام ين أي النَوْعَيْنِ هي» فأمسَكٌ عن 
أكلها ؛ فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشّبّهات)0 . 

وعن عائشة وَْيْنَا؛ قالت: «كان لأبي بكر َه غلامٌ يُخرخ له الخُرَّاجء وكان أبو 
بكر یأکل من خَرَّاجِه فجاء يومًا بشيء » فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: الذري ما 
هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تَكْهّنْتٌَ لإنسانٍ في الجاهليّة» وما قي 
الكهَانة؛ إلا أنى حَدَعْتُه فَلقِيَنى فأعطانى بذلك الذي أَكَلْتَ منهء فَأدخَلَ أبو بكر يده 
نقاء كل شع ني شت 1 ١‏ 1 

لاقن اشعيّن بن خرب على رسف بن ساط توأ انعا با يكلم دوست 
ويغتاظ لهء ويرقع صوتة فالا شی ؛ اترفع صوتك؟!4: فقال له يوسف بن أسباط: 
يا أبا صالح» إنه محمّد بن إدريس؛ إنه يَدرِي مِن أين يأكل!“ . 

ويقول بشر بن الحارث: سمعت المُعَافَى بنّ عِمْران كله يفول. «كان عَشَرَة فيمن 
منضى من آهل العلم ينظرُون في الخلال النظر الشديدء لا يُدِْلُونَ بطونهم | إلا ما 
يعرفون من الحلال» وإلا ا التراب»» ثم عَدَ : يشر : إبراقم بن أده وسليمال 
الخَرّاصء وعلي بن الفضيلء» وأبا مُعَاوية الأسود» ويوسف بن آسباط» ووهَيْب بن 
الوَردى وحذيفة - شيخ من أهل حَرَّانَ ‏ وداود الطائي””'. 

وقد قيل لبشر الحافي كذ : مِن أين تأكل ؟ فقال : دين حيثُ تأكلون» ولكن ليس مَن يأكُل 
وهو يبكي › کین ناکل وهو تعلق رقا ايل افش قن ين ر اھ ون 0 


8 اچره البخاري »)۲٤۳۲(‏ ومسلم .)٠٠١١(‏ 

(؟) «إغاثة اللهفان» (١/؟١١).‏ (۳) أخرجه البخاري .)۳۸٤۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (١۳)؛‏ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
»)٥۳۸۰(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۷١/۸(‏ والمذكورون ثمانية؛ فهم مِن جملة العَشّرة. 

(7) «إحياء علوم الدين» (؟/ 97). 


5 ` GD ês 1 ابواب الوَرَعَ‎ 

وكان يقول: «ينبغي للرجل أن ينظر خُبْرّهُ يِن أين هوء ومسكتّهُ الذي سكنه» أصله 
بن ا هر کل 

وهذه امرأة من الصالحات أتاها نَعْيْ زوجها وهي تجن العجين» فرفعَتٌ يديها من 
العجين» وقالت: «هذا طعام قد صار لنا فيه شريك”''؛ تعني: أن هذا العجين صار 
إلى الميراث» فصار فيه شركاء؛ وهذا باب دقيق من الوّرع. 

وعن عَلْقَمة؛ قال: «خرَجنا ومعنا مسروق وعمرو بن عَنْبة ومِعْضّد غَازِينَ» فبلغوا 
مكانًا يُقَال له: ماءٌ سندان» وأميرها عُتّبة بن فَرْقَدَء قال لنا ابنه عمرو بن عَتّبة: إنكم 
إن نزتم عليه صِنَّعْ لكم رلا - يعني: ما يقدَّم للضيف من الطعام ‏ ولعله يَظلِم فيه 
اداخ ولكق إذااشععم قلدا. فى ظر هده الشحيرة» فاكتلنا كسّرناووثم رجهناء 
علا . 

وبعث أمير البَصْرة إلى عامر بن عبد قَيّسء فقال له: (إِنَْ أمير المؤمنين أمرّني أن 
أسألك... ما لك لا تأكُلٌ الجبن؟ قال: أنا بأرض فيها مجوس» فإن شَهِدَ شاهدان 
من المسامين أن ليس فيه عينة.. لم3 

وأما عَبيدة السلماني: فإنه لما كان بأرض دوك فييااأشربة السيذءالدى كان 
يترص فيه أهل الكوفة» ترك ذلك جميعًاء وتورّعَ عنه» وقال: «فما لي شَرَابٌ منذ 
ثلائين مننة إلا الكل واللبن والماء»”” . 

وصحب يحيى بن سعيد أبا بكر بن عياش إلى مكة» فقال: «ما رأيت أورَعَ منه. 
ولقد أهدى له رجل بالكوفة رُطبّاء فبلَعَهُ أنه مِن البّسْتان الذي قبض عن خالد بن سَلَّمة 
المخزومي» فأَنَّى آلَ خالد» فَاستِحَلَّهُمْء وتصدَّق بقيمته»”" . 

ولما احتّضِرٌ ابن المبارّك في السفرء قال: «أشتهي سَوِيقًا»» فلم يجدوه إلا عند 
رجل كان يَعمّل لبعض الظلمة» فقالوا له: إنه عند فلان» فقال: «دعوه»» فمات ولم 
يَشْرَبّه9"؟! لم يقل : عليه إثمُهء وقد وصّل إلىّ بطريق مباح . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (۳۷)؛ رواية المَرُوذِى؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الزهد 
الكبير» :2940150 وابن عساكن فى ؟تاريخه:(15011/01). 

(0) أخرجه ابن اأبي الذنيا فى الور .)٠١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص07")؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١١ /٤(‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)1٠‏ (5) «سير أعلام النبلاء» (47/5). 

(7) أخرجه ابن عساكر فى "تاريخه» .)45/1١7(‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء؛ (4/١41)؛‏ بتصرف . 


e i 
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عار 
ثالمًا : الورع في المكاسب: 

وقد مر وجل يحمل.حشيشاء فتناول.رجل منه طاقة يعن :شیا يسيرًات.فقال ال 
عبد الله بن عمر و لما رآه: «أرأيت لو أن أا ارادا طاقة طاقةً» بقي 
منها شيء؟»» قال: لاء قال : 7 فَعَلَْتَ؟161' , 

وكان عطاءٌ سَلْمانَ الفارسئ ويه خمسة آلاف» وكان أميرًا على رُمَاءٍ ثلاثين ألما 

من المسلمين» وكان يخطب الناس في عَبَاءة» يفترش بعضهاء ويلبس بعضها ‏ وهو 
الأمير ‏ فإذا خرج عطاؤه» أمضاهء ويأكُلٌ من سَفِيفٍ7" يدي" . 

2 أن عُْبَادةَ بن الصامت وله مر بقرية يقال لها AS:‏ العْوظةء فأمر 

أن يَقطع له سِوَاكًا مِن صَفصَافٍ على نهر بَرَدَىء فمضى ليفعل› > ثم قال له: 

2 فإنه إلا يكن بثمن - يعني : لا قيمة له فإنه يَيْبَسء فيعود حطبًا» فیبیعونه» . 

وكان المسوّر لا يشرب من الماء الذي يشتقى؛فى'المستجد: ويكرهه؛ يرا أنه 
ا فكان يتورّع عن الصدقة؛ لأنه غنٌ؛ مع أنه يجوز له أن شرب منة» وهو 
مال مبذول للجميع» ولم يحص به الفقراء. 

وهذا حماد بن زيد الامام المعروف كله يقول: «كنتٌ مع أبي» فأخذث يَبْنةَ من 
حائط»؛ قال: فقال لي: لِم أخذت؟ قال: قلت: «إنما هي يَبْنة!»» قال: لو أن الناس 
أخذوا تبنة ين ا ين ؟ 01 , 


وعن صالح الذعان؟ أن اتحابرين رند كان يتحدّث مع بعض أهله. فَمَرْ بحائط قوم. 
فانترّعَ منه قَصَبة» فجعّلَ يطرُدُ بها الكلاب عن نفسهء فلما أتى البيتَ» وضَعَها في 
المسجد» فقال لأهله: «احتفظوا بهذه القَّصّبة؛ فإني مررتُ بحائط قوم» فانتزعتُها 
منهاء قالوا: سبحان الله! يا أبا الشعثاء» ما بِلَغَّ بمّصّبة؟! فقال: «لو كان كل من مَرَّ 
بهذا الحائط أخل منه قَضَةَ لم يبق منه شيء»» فلما أصبح » 3 

ودخْلّتْ جارية منزل طلْحة بن مصرّف تقتبس نارّاء وطلحةٌ يصلي» فقالت لها امرأة 


)000( 7 اکا ا (04)؛ رواية المَرُوذِي . 

)۲( أي : ! اک من عمل يديه؛ يقال: فك الوص ا وَأَسْفْقيةٍ أي : ا 

)۳( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ٠‏ 10۰( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۹۷). 

40 6 الي (الأموال» (١٤٤)؛‏ واللفظ له» وابن زنجويه في «الأموال» (1۲۸)؛ ومن 
طريق أبي يي | حر جه ابن عساكر في «تاریخه» .)7١7/55(‏ 

)0 أخرجه أحمد في «الورع» (۳۸)؛ رواية الْمَرُوذِي) بسند صحيح » عن أم دكن نثت المسور . 

0 المصلكد السا ر (۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۸۷). 


أنوان اة تت“ 
بواب الورع Fh.‏ 


طلحة : ی 
فلما قضى الصلاةء قال: «ما صَبَعْتِ؟ لا أذوقها حتى ترسلى إلى سيّدتها تستاذنيها 
حَبْسَكِ إياها وشواءك على قصبتها»”'*. 

وكان محمّد بن سِيرينَ هه يكره أن يَشتري بالدنانير المحدّثة» والدراهم التي عليها 
اسم الله”"2؛ يكره ذلك تعظيمًا وتنزيهًا لله؛ لثلا يُمْتَهَنَ اسمه. 

وعن ابن عون انه يدنه ؛ قال: كان لاين سسيرين منازل لا جردو إلا من أهل الذمة, 
فقيل له في ذلك؟ فقال : «إذا جاء رأ سن الشهرء رعته» انا أكره أن أروّع مسلمًا»”". 

ويقول الذهبي کل عن يزيد بن زَرَبْع: : ارين اودع امل زات مات أبوه؛ وكان 
رالا على الأثلة؛ ,شف خمسناثة آلف فما أل متها اة . 

وكذلك البربّهاري انه ۽ فإنه تورّع عن مال أنه O a‏ مع أن 
الميراث يَطِيبٌ للوارث؛ لأنه لا تبعة عليه فيه. 

ويقول يونس ,بن عَبَيْد: 5 السارق عتدئ باسوًأ سرقة من التاجر يشتري المتاع إلى 
أجَلء ثم يضربٌ فيه إلى البُلْدان لا يكتسِبٌ دِرْهَمًا بعد الأجل إلا كان حرامًا»"'. 

وذلك أن هذا التاجر اشتَرّى هذه البضاعة على أن يوقي ثمنها في مُدَّةِ شهر مثلاء ثم 
جعَل يسافر بها ويبيعها فى البلدان» وزادت: المُدّة عن الشهرء فيرى أن كَسْبه بعد الشهر 
حرام لاه لم بوت صاحبه قيمته: وقد اشترط عليه شهرا. 

ومثلهُ مَن يأخذ من الناس أموالهم ليضاربَ فيهاء ثم بعد ذلك تنقضي مدة العَمّدء 
ولا تزال هذه الأموال بيده» والناس يُطالِبونه بأموالهم» وهو يتصرف فيهاء فهو لا 
بتكيس دز ها واحدًا من هذا المال بعد تمام مدة العقد» إلا كان سحنا خرافا فين 


وقول شيك ن خرب يعن : «لا تَحَقِرَنَ فُلْسّا تيع الله في گسْبه» ليس الفُلس 


(1) التصدن الان ١57/0(‏ -16):. 

(0) ذكره أحمد في «الورع» (۲۳۲)؛ رواية المُروذؤئ. 

(۳) «صفة الضفوة» (۹/۳٤۲)ء‏ وأخرجه المَرُوذِي في «أخبار E‏ (ص5١)»‏ وذكره ابن 
الجوزي في موضع آخر من اصفة الصفوة» (۳/ ١١7)؛‏ بلفظ: اعن ابن عَون؛ قال: كانت له 
حوانيت يُكريهاء فكان لا يُكريها من المسلمين. . »٠.‏ والظاهر: أن ابن عَوْنَ كان يرويه عن 
این سيزير: ؛ .كما يشعر به قوله: «عن ابن عَون؛ قال: كانت له حوانيت. . ۰٠.‏ ويُحتمل . أن ذلك 
وقع له أيضًا؛ كما كان ابن سيرين يَفعّل. 

.)۷۷ - 1/5 /79( «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۲۹۹). (5) انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (1)؛ رواية المررةق: 


=£ أعمال القلوب 
حم 5 ا 9 A ١‏ مس ||| ج ص ص 


ا إنمارالطاعة قراد:»«عسى أن اتشترئ به يقلا قلا يق ف صوفك ج غ 


زی )'“ . 
أي: لا تتهاوّن في هذه الأمور؛ فإن أكل الحلال قد يكون سببًا لمغفرة الله ل 
ذنوب العبد. 


وهذا زكريًا بن عَدِيَ؛ كلموا له إنسانّا» وكان شغلة في ضَيْعَة: وأجزى علشكلاقة 
درهما - وهو شيء يسير - وكرة أن يزيده فلا يذهب, فلما كان بعد شهرء كَدِمَء فقالوا : 
ما حالك؟ فقال: «ليس أراني أعمّل بقّذر ما آخذ)”" . 

فماذا يقول الذي يتولّى أعمالا ووظائف» ثم بعد ذلك يضيّع هذا العمل الذي ربط 
به» ويقصّر فيه» ولا يأتي به على الوجه المطلوب؟! وقُلْ مثل ذلك في أصحاب 
الشركات والمؤسسات الدين يكتافسون على متاقصة فب أحدهم أقل الأسعارء 
ويضع أعلى المزاياء ثم إذا استمّرٌ ذلك في حقه» فرّطء وضيّع) وأخل بالشروط إذا 
وجَدَ منهم غَفْلة أو استطاع أن يحتال عليهمء وما عَلِمَ أن الله ك على كل شيء 
حسيب رقيب . 

قد اشتكث عيئة؛ فأتاه [إنسان] بكځل» فقال: «أنت ممن يسمع [مِنّي] 

7 يث؟)» قال: نعمء فأبى أن يأخذه”"؛ لثلا يكون ذلك في مُقابل بذل حديث 
رسول الله ية وتعليم العلم . 

ويقول الحسين الجَعْفي: «ربما عَطِشنَ حمزة”*'. فلا يستسقي؛ كراهية أن يصادفت 
من قرأ عليه»”2 . 

وعن الحسين بن حَرْب؛ قال: «بَعَتْ بي أبي إلى السّرِيُ ‏ السَّقَطِيَ - بشيء من حَبٌ 
السعّال؛ لسعال كان بهء فقال لي : كم ثمنه؟ قلت له: «لم يُخيزني بشيء»» فقال: اا 
عليه السلام» وقل له: : نحن نعلم الناس منل خمسين سنه ألا يأكلوا بأديانهم: ترانا 
اليوم ناكل بأدياننا؟ !)7 . 


.)۸۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۸/ .)٤٥۷‏ 

(9) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/ لاه:غ), وذكره الذهبي في اسير أعلام النبلاء؛ (۷/ .)9١‏ 

(4:) وهو: حمزة القارئ» الإمام المعروف» كان يَعظْش أثناء اللإقراءء فلا طت من أحد أن يأتيه 
بالماء؛ لأنه يريد أن يكون. الإقراء لله ولا يد على ذلك عوضا. 

() «سير أعلام النبلاء» (/1/ 41). 

)03( 28 أبو نعيم في «الحلية؛ .)١١11//١١(‏ 


أبواب الوَرَّعَ 


وقد سُيْلَ ابن المبارك: مَن السَّفِلّة؟ قال: «الذين يعيشون بدينهم»”"" 

وهذا محمد بن واسع الإمام العابد المعروف» خرّجَ إلى السوق ليبيع حمارًا» فقال 
له رجل: أترضاه لي؟ قال: «لو رَضِيئْه لم أبعه»”'". 

وقال أبو بكر بن عيّاش: «رأيت مجمّعًا التيميّ كأني أنظرٌ إليه في سوق العّنّمء قالوا 
لاکشا سناتكهلة؟ قال :ها ازضاهاا. 

وعن أبي عُْبَة؛ قال: بعنا جاريةٌ للحسن بن صالح» فقال: «أخيرٌُوهم أنها تَنَحْمَتْ 
e EE‏ 

فأين هذا مما يصنعه كثير من الناس ل يبيع أحذهم السيّارة وبها عيوب يعلم 
بهاء ومع ذلكةلا ايتن اللمتترئ: بل يقولٌ دُلْسَة : أبيع لك كُوْمًا من حديد؟! ثم إذا 
اشتراها هذا المسكين» واكتشّف بعد ذلك فيها من العلل ما شاء الله أن يكتشِف» وعاد 
اليه قال إنما يفك كرا من السديد! وغذا لا ر دة 

وأهذا ان اشع وت ب راه كان ِن أورع النان؛ كان يكنس .حيطا ابيته» 
فإذا وقع شيء من حيطان جيرانه. جمَعَه» فَذْهّبَ به إل . 

ويقول:ابن: المباركة: (اسَتعرت فلا من.أرضن الشام. فذهب على أن ارده إلى 
صاحبه» فلما قَدِمْتٌ مَرْوّء نظْرْتٌ فإذا هو معي» فرَجَقيتة. ...م بإلق الشنام»: حت رَدْدنَه 
فاا 

لم يقل: هذا شيء يسيرء لا يُكترَتُ له» ولا يُبِحَتُ عنه عادة» ويمكن أن يُتصدّقٌ به 
عن صاحبه» والتَّبعة مِن مشقّة الرجوع من مرو إلى الشام أعظم بكثير من قيمة هذا 
القلم» بل رجع ورَدّه إليه. 

وهذا أبو إسحاق الشيرازي - وهو فن أجل غلماء الشافعية - «دخل تجا الخد 


فنسي دينارًا فى المسجد» ثم ذكر فرجع › فوجده» فشك وقال: لعلّه وقع من غيري» 
كر 
شر 


.)۱٦۸/۸( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» »)١59(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (749/7)» والبيهقي في 
«الشعب» .)٤۹۱۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۸۹). 0 التعورة السانت 0۹0 . 

.)۱۹۲( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع»‎ )٥( 

(7) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (۱۰/ 4)١76‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (۳۲/ 115). 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (557/1). 


3 ٠ 53 = 
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جاء سفيان الثوري د أله إلى صَيْرَفَىَ بمَكَةَ يشتري منه دراهم بدينارء فأعطاه 

e‏ وكان معه آخرء فسقّط من سُمیان» فطلبه» فإذا إلى جانبه دينار آخرء فقال له 
الصَيرفيٌ : خذ دينارك! قال: «ما أعرفه»» قال: خذ الناقص» قال: «فلعلّه الزائد»» 
ان ف ا 

وهذا كهمس بن الحسن ؛ سقط منه ديناز» فأخذوا غربالا فغربلوا الترات› 
فوجدوا دينارّاء فأبى أن يأخذهء وقال: «لعله ليس دیناری»'. 

وقال الامام أحمد اث - وقد ذَكَرَ ورّعَ عطاء بن محمد الجَرَّاني -: «كان إذا قَدِمَ 
مكة» حمل معه أحمال الطعام» وقال: لا أنافِسُ أهل مكة في سغرهم؛ وكان:يتأوّل 
هله | لآية: #ومن برد فيه بلڪ بظام نَذنَهُ من عڌاب لير 4 [الحج: .»]۲١‏ 

يعدي ووا ن طارئ علئ رمكة» ليس عن أهلهاء:قزذا رام الظلجدي اوی 
الأسعار على أهل مكة. 

وقول ايونس بن عَتَيْدَ 115 ! (إنَّكُ لَتَعرِفُ ورَّعّ الرجل في كلامه؛ إذا تکل 
وقال: «ما اہم رجلا كسيف ایی | وا س 

فالرجل الذي يتورّع في المكاسب يتجنّب المساهمة الفلائية؛ لأن فنها شنهة› 
والمشروع الفلاني؛ لأن فيه شبهة» والعمل الفلاني؛ لأنه لا يخلو من محظور. 

وعن اللضر بن شمَيّل:وسغيد بن عامر؛ قالا: «غلا الحرير ‏ وقال أحدهما: الخمرّ - 
في موضع كان إذا غلا هناك غلا بالبتضرة» وكان يونس بن عُبَيْدِ خَزَّارّاء فعلم بذلك» 
فاشتَرَى من رجل متاعًا بثلاثين ألفاء فلما كان بعد ذلك» قال لصاحبه: هل عَلِمْتَ أن 
المتاع كان,غلا بأرض كدا وكذا؟ قال: لو علمث لم بء قال: هل إلى مالي», فخذ 
مالك» فرّدّ عليه الثلاثين AI‏ 

وعن فُرات بن مسلِم ؛ قال: «كنتٌ أعرضٌ على عمر بن عبد العزيز كه كتبي في 
كل جمعة» فعرّضِتّها عليه فأخذ منها قِرْطاسًا قدر أربع أصابع» فكتب فيه حاجة» 


5 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۷( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (57١)؛‏ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» .)7١١/5(‏ 

(۳) في «الورع؟ (5)؛ رواية المَرُوذِي. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (۲۳۳)؛ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ له» وابن أبي الدنيا في «الورع؛ 
(2)95 وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)٠١‏ 

(0) أخرجه أحمد في 7الورع» (۲۳۳)؛ رواية المَرُوذِي. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١/۳(‏ 


أبواب الور 
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Ss E يع‎ e gi gi 
قال: ل أبعث إليك» فلما فحت كببي: رخدت :نها قرطاسًا قدر‎ 8 


الم وز عن ب حيط ای ل : أنه كانت تَسْرَجٌ له الشّمْعة ما كان في 
حوائج المسلمين» فإذا فرَعّ من حاجتهم» أطفأها ثم أسرّجٌ عليه سراجه'''. 

واس 'ذات عه قلاف شوى بكبكية ين الك > فعَجلَ بهاء فقال: اش 
بَا؟ 21 قاك: ِوَيْتُها في نار المطبخ وكا مستتو سي يدايق ویم فا فقال 
لغلامه : «كلها يا ب ؛ فإنك رَِقْتَها ولم او 

وات بماء قد سحن في فَححم الإمارةء فکرهه ولم يتوضًاً 4 

ركان لتحيل على التريد إلا في خاجة المسلمین» وكتب إلى عامل له يشتري له 
وا س فاا وان عامله عملة علق د کد من البريد: فلما اني قال" 
علامَ حَمَّلّه؟ قالوا: على البريد» فأمر بذلك العسل فبِيعَ» وجعَلَ ثمنه في بيت مال 
المسلفين» وقال: أفسدت علينا غلك : 

وتقول زوه فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله : «اشتهى عمر بن عبد العزيز يوما 
سلا فلم ,یکن عندذنا عسل؛ ١‏ فنا وجل حلى ذا من ندوات الريك إلى بكليك: 
فأتى بعغسلء فقلنا يومًا: إنك ذَكَرْتَ عسلاء وعندنا عسل؟ فهل لك:فيه؟ قال: نعمء 
فأتيناه به فشرب» ثم قال: «مِن أين لكم هذا العسل؟4: قالت: قلتٌ: وَجَهْنا رجلا 
لے من دَؤات البريد بيان إلى عليلك» فاشترى لنا عسلاء فاسل إلى الرجل؛ 
فجاءء فقال: انطلِقٌ بهذا العسل إلى السوق» فبعه» فازدد.إلمنا زاغو شالا وانظر 
المَضْل» فاسعلوشل ت دراک لیر ب ل اء ےه على دا می هراك اليرت کر 
كان يشع المسلمين. ني بيت يا 


)01 ا ابن أبي الدنيا في «الورع» .)1١1(‏ (۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0/ 7114). 

(۳) كيّبوا اللحم تكبيباء مِن الكَبّاب» وهو اللحم يكب على المجَمْر. «أساس البلاغة» ))١117/5(‏ 
الات ب). 

(84) المضدر السايق (۹۱/۵). (8) |المصتر الما (6/ 0)۹6 

(9) المصفر الساق (ه/7ة545-59). 

(۷) أخرجه أحمد في «الورع» (۳۱۳)؛ رواية المَرُوذِيء وابن أبي الدنيا في «الورع» (١7١7)؛‏ 
واللفظ له. 


أعمال الكلوب 


فهذا ورع نحتاج إليه؛ فقد يعمل الإنسان في جهة من الجهات» فيَستَغِل سيّارة 
العمل لشؤونه الخاصّة وربّما كان يَعمّل في مؤسَّسةٍ خيريّة» ثم لا يتورّع عن مثل 
ذلك : 

يقول مَسُلّمة بن عبد المَلِك: دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد الجر في بيت 
كان يخلو فيهء فلا یدځل عليه أحد؛ فجاءته جاريةإبطبى عليه تمر صبخاني؛ وكان 
يعجبّه التمرء رقع يكفه.ميه. قال نا مَسْلمَة أترى إلى أن رجلا أكَلّ هذاء ثم شرب 
عليه من الماء» أكان ر يجزيه إلى الليل؟4؛:. قلت: لا آدري»ء قال: فرفع أكثر منه» فقال: 
«هذا؟»؛ قلتّ: نعم يا أمير المؤمنين! كان كافيه دون هذا حتى لا يُبالِيَ ألا يذوق 
طعامًا غيرهء فقال: «فَعَلَامَ يدخل النار؟!»» قال اة فما وقعَثُ مني موعظة ما 
وقعت هد" . 

والمقصود من إيراد ذلك كله: الاعتبارٌ والاتعاظء وتحريك دواعي الورّع في 
النفوس› بع را اة عراتب الناسسن :في ذلك كله ؛ وليس ذلك يعني محاكاة ما سيق لكل 
أحذة | إضافة إلى أن هذه المرويّات عن غير المعصوم يوذ منها ويرك لكن المؤمن 
ينتفع بهاء فيكون ذلك باعثًا له على محاسّبة النفس في هذا الباب. 


© © @ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷۸۳)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۲۷۷)» وأخرجه 
أحمد في «الورع» (7720)؛ رواية المَرُوذِ؛ واللفظ له. 
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الأمور الدقيقة ف الوَرّع في المكايب 


(نماذجٌ من فتاوى الإمام أحمد في مسائل دقيقة في هذا الباب) 

قال ابن القيّم كدنهُ: «من دقيق الورع: ألا يَقبّلَ المبذولَ حال مَيّجان الطَبْع من 
حزن أو سرور؛ فذلك كبذل السّكُرانء ومعلوم أن الرأي لا يتحمّق إلا مع اعتدال 
المزاج» ومتى بِذَّلَ باذل في تلك الحال يعمَبهُ ندم؛ ومن هنا لا يقضي القاضي وهو 
غَضْبانء وإذا أردتٌ اختبار ذلك» فاختبر نفسك في كل مواردك من الخير والشر: 
فالبدَارٌ بالانتقام حال الغضب يَعْقِب ندمّاء وطالما نَدِمَ المسرور على مجارَفَيّه في 
العطاء» ووَّدَّ أن لو كان اقتصّرء وقد نَدِمَ الحسن على تمثيله بابن مُلجمو)”''. 

والمقصود: أن الورّع في المكاسب باب واسع» يدخُل فيه أشياء كثيرة يتساهل 
الناين فيه .. 

فهذا الإمام أحمد كه - وهو إمام في العلم والورع ‏ وَجَْهّثْ إليه سؤالات» فأجاب 
عنها بأجوبة يُستغريُها أهل زماننا؛ فمن ذلك: 


يقول المروذي: ' E e;‏ ما 2 فى طيرة افش حاءت إلى قوم 


ل 


و a‏ الذي يرعى في الصحراء: أكره أكل فراخهاء 
وكره أن يُرْعَى في الصحراء» وقال: تأكل طعام الناس»”. 

وساله أيضاعن: بعر احَتُفِرَتٌ وقد أوضى مخدّث أن يان فيها ‏ أئ: بماله ‏ تَرَى 
الشرت متها قال 2 لا كسب المددك حبيث؟ يكسه بالطبل. 

اك الہ ان رش متها المسجد ترق ان وى فک" . 

ويقنول أيضا: سمعت أبا عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل ك - يقول: «أكره 
الشرب من هذه الآبار التي في الطْرّقات» . 


.)1١55-31١56 /۳( (بدائع الفوائد»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الورع؛ (١٠٠)؛‏ رواية المَرُوَذِي. 
8 العصتر الشانق (113). 

(4) أخرجه أحمد في «الورع» (۲١١)؛‏ زؤاية المروؤئ. 


أعمال القلوب 


ار 

وذلك أن الطريق: هي المَمَرٌ للسابلة» وليست محلا لحَفْرٍ البثر. 

ويقول أيضًا: اقلت لأبي عبد الله : إني أدعى أغسَل الميّت في يوم بار فيفضل من 
ge‏ ری أن أتوضأ منه؟ فال ا ف اكد لن آی: ياجرة كانه 

ھی ا | مر الور ؛ يعني : هذا من حق الورئة 

ايا ّ4 : كان هاهنا شيخ» قال: رأيت على يد أبي عبد الله جَرَبًاء 
فجئتٌ بدواء» فقلتٌ: ضع هذا عليهء فأخذه ثم رده فقلتٌ له: لِم رَدَدنَهُ؟ فقال: «أنتم 
تسمعون - يعني : مني ». 

يعني : تسمعون مني الحديتٌ والعلم؛ فلا يكون ذلك عِوَضًا عنه» مع أنه يجوز له 
أن يأخذ. 

وقال محمد بن عياش: وَأرْسَلتى أبو عبد الله اج قل فحت 
على وَرَقةٍ بَقلِ ادال راطا الورفةة ونال 9535 

يعد الورع يصلح للإمام أحمد وأمئاله: وأما من ڏوتهم› فيقال لهم | إذا وقع منهم 

من ذلك -: «هذا رع بارد»؛ كما قدَّمنا. 

hn‏ إن عيسى المتّاح قال: سألت بشر بن الحارث: هل للوالدَيْن طاعة في 
الشئهة؟ قال: لاء ال أبنو عبد الله اذا سدي ر02 

وقال المَرُوذِيٌ كُدَنْهُ: «قلت لأبي عبد الله: إنى أكون في المسجد في شهر رمضان» 
ف 55-7 الذي يُكْرّهء فقال: وهل يُرادُ من العُودٍ إلا رائحته؛ إن خفي 
و اا 

وسيل عمّن سمَظث منه ورّقة فيها أحاديث؛ فهل لِمَن وجَدّها أن يكتبّ منهاء ثم 
َردّها؟ قال: «لا بل يستاذن؛ ثم یک" . 

وقد قيل للامام أحمد ككثَنْهُ: ما تقول فيمن بنى سُوقا وحشَّرٌ الناس إليها غصبًا ؛ 
ليكون البيع بها والشراء؟ فقال: «تجد موضعا غيره؟»» وكرة الشراء منهاء قيل له: من 


١‏ € 8 : سے ا 


.)١١۸( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) «زوائد الزهد» لعبد الله بن أحمد (ص۲۸۳ 4)؛ وعنه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» 
(4866). 

(۳) ذكره ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص57"). 

)٤(‏ في طبعة أعرق: هدا شديدة. 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (797١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

0 المصدن السايق 9 :)٤2‏ (۷) «إحياء علوم الدين» (41/۲). 


الأمورالدقيقة في الوَرَّع في المكَاسِب Es‏ 
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اشترئ انها شه يُشتّرى منه؟ قال : (إذا كان بينك وبينهم رجل» فهو أسهل»'. 

وقيل له: إن قوما عوقول ¿ أن يُوقدَ بخن الجواميس” 4 فقال: «نعم؛ يقال: إن 
ااا i AP‏ 

: أن الجواميس بلك الناحية في طَرَسُوسنَ كانت لبني أمية؛ فلما جاء بنو 

لبه أخذوها غصبًاء فكان بعض المتورّعين يتورّعون من:الإيقاد برّوثها . 

وقال له المَرُوذِيٌ: بعت ثوبًا من رجل ‏ أعني: أكره كلامه ومُبِايّعَتَه ‏ (وكانوا 
يكرهون البيع والشراء من أصحاب البدع كالجهميّة)؟ فقال: «دعه حتى أنظْرٌ فيها». 
فلما كان بعذه :سال قال: ١تَوَق‏ أن"تسعه؟. 

قلتٌ: فإني بِعْتّهء وأنا لم أعلمء قال: إن قَدَرْتَ أن تستردٌ البيع» فافعل»» قلتٌ: 
فا لد يمكنىء أتصدّق بالئمن؟ قال: «أكره أن احمل الباس على هذ!؛ فتَذْهَتَ 
أموالهم». قلت: فكيف أصنع؟ قال: «ما أدري! أكره أن أتكلّم فيها شیف الکن 1 
ما هاهنا: أن تتصدّق بالرّبْحء وتتوقى مبايَعتهه)* . 

وقال له المَرُوذِقٌ أيضًا: يُروَّى عن يوسف بن أسباط؛ أن الثوري وابن المبارك 
اختِلّمًا فى رجل خلّف متاعَهُ عند غلامه» فباع ثوبّهُ ممن يكره مبِايّعَتَهُ قال الثوري: 
«يُخرج قيمته»؛ يعني: قيمة el‏ وقال ابن المبارك: «يتصدّق بالرّبْح»» فقال 
الرجل : ما أجد قلبى يسكق إلا أ ن اتضدق :الک وقد كان ألقى الدراهم في 
الكيس»ء فقال أبو عبد الله : ١يارَكٌ‏ الله فه» . 

وقال له أيضًا: رجل له والدة مريضة؛ وقد كان أبوه اشترى طَوَّابيق'"' ' مِن مكان 
يكرّه؛ وهو الغصب - يعني: من مكان فيه غصب - وقد فرش الدارٌ بها؛ ترى للابن أن 
دشل إلى امد قال علالة؟ كيف يدخُل؟ أليس يريد أن يطأها؟!»”". 

وقال الامام أحمد في المال المشتبه حلالَّهٌ من حرامه: (إِنْ كان المال كثيرّاء أخرّج 
منه قدر الحرام» وتصرّف في الباقي» ون كان المال قليلا؛ اجتبَةُ كلهي" , 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (45)؛ رواية المَرُوذِي. 

(۲) اسم لروث البقر. انظر: «النهاية» لابن الأثير »)١١/5(‏ (خ ث .)١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الورع» (51)؛ رواية المَرُوذِي. 

8 اتمصتى السا 445  )6(‏ المصدر السايق .)٠٠١(‏ 
() الطوابيق: البلاط. 

(۷) «الورع» للإمام أحمد (7١5)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(۸) «جامع العلوم والحكم» (ص۳۷٠).‏ 
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ع انهلا قال الزّهْرِي َه : «لا بأس أن يأكُلَ منه ما لم يُعْرَفْ أنه حرام بعينه»”''. 


وأما سيان الثوري ذه فيقول: «لا يعجبني ذلك» وتركة أعجَبُ ا 

کک بنرك فى الرجل جد فى رالا أو انرا «أحَبٌ إلى أن يتنه 
عنها :“يعن : إذا: لم يذو من أيناهى»”””. 

وقال لوصف : “لعزلا الذين يَجلِسون على الطريق يبيعون ويشترون» ما ينبغي 
لنا أن تشتري منهم»”*'؛ يعني :: لأن الطريق ليس مَوَضعًا لذلك: 

وَسَكلعن.رجل أَخَدَ من الطريى شيا > هل يكون-مقبول الشهادة؟ :قال :ما هذا 
ذل e‏ 

وسيل عن الصلاة في مسجد بني على سَابَاط - يعني : سقيفة بين دَارَيْنٍ - قال : «لا؛ 
هذا طريق المسلمين» قال: وكان جعفر بن محمد بن علي نهى أن يصلَّى في هذه 
المساحد التي في الطرّقات»”"" 

وذلك؛ لأنه بناه في غير الموضع الذي ينبغي أن بى فيه» بناه في طريق المسلمين» 

وقال: «كان ابن مسعود يكره أن يصلى في المسجد الذي بى على القنظرة؛ 

وسيل عن بَوَارِي المسجد ‏ الخصّر والسجاد ‏ ترى أن يمَعَدَ عليها خارج المسجد 
لجنازة تكون؟ قال: «لا يُقْعَدُ عليها خارج المسجده . 

وجاء يعرّي رجلا وباريّة على الباب. فلم يقعد مع الناس على الباريّة» وقعد على 
3 

وذلك أنه صار من جملة الميراث . 

وقال موسى بن عبد الرحمن بن مَهْدِي: «لما فيض عمّيء أَعْمِيَ على أبي» فلما 
أفاق» قال : البسَاط تَحوه ‏ أي : وة لله ل 0 


(A) 


)١(‏ المضدرز الشابق (هن6"١١‏ ۔ ١ .)۱١۷‏ الخضدر الحاق(ضن ا). 
0( المصدر السابق (ضص١5١).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (١١١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(6) قوله: «أَحََذْ من الطريق شيئًا»؛ أى : : ليوسّع داره ونحو ذلك؛ كالدرّج . 

(1) أخرجه أحمد في «الورع» (١١۱)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(۷) المصدر السابق .)١١8(‏ (۸) المصدر السابق .)١١9(‏ 
(5) اراتا 9 0 O gaa‏ 
(۱1) المصدر السابق (9؟١).‏ 


الأمور الدقيقة في الوَرّع في المكاسِب 


وسّيِلَ الامام أحمد عن الذي يتعامل بالربا؛ يُوْكَلُ عنده؟ قال: «لاء قد رُويَ ذلك 
قن اين مسو 

وقال المَرُوذِيّ: «قلتٌ لأبي عبد الله : هل للوالدَيْن طاعةٌ في الشّبْهة؟ فقال: فى مِثْل 
الأكل؟ فقلتٌ: نعم قال: ما أب أن يقيم معهما عليهاء وما أَحِبُ أن يَعصِيَهُماء 
يُداِيهماء ولا ينبغي للرجل أن يُقِيمَ على الشبْهة مع والدّيْه”'" . 

وا عله رن ا : إن لي إخوة. وكَسْبهم من الشبهة» 4 فريما طيخت 
ناء وتسألنا أن نجتمع ونأكل؟ فقال له - على سبيل التواضع -: «هذا موضع شرا - 
يعني: بشرًا الحافى٠.يقول:‏ أنا لست بأهل أن أتكلّم في هذه الدقائق - الو كان حيّاء 
كَان :مَوضعًا اله ,اال اله اله يَمْمَتّناء ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب» فتسأله»» 
فقال له الرجل : فتَخبرني بما في العلم؟ قال: «قد روي عن الحسن : إذا استأذن والدته 
في الجهادء فَأَذْنَتْ له» وعلم أن هواها في المقام. فليْقَه)”"؛ آئ: ل يخرح للجهاد 
ما لم يكنْ فرض عين . 

وسيل عن الدراهم تدقع إلى ر کې بها چا فيَرَى المسكينّ؛ تَرَى أن 
يتصدق بهاء ويرد مكانها؟ قال: دلا يُعيلى - يعني: الناس - لا ينبغي له أن يفعَل» . 

وهذا ا e n‏ مؤسّسات أو أفرادًا ‏ لا يجوز لهم 
أن يضَعُوها في مساهمات فيها مخاطرةٌ؛ فتضيع. ولا يجوز لهم أن يتصرّفوا فيها 
بتأويلات؛ فيضعوا شيئًا منها على غير الوجه الذي جُمِعَتٌ له. 

وسيل عن الرجل تست بالأجرء فيجلس فى المسحد؟ قال: «أنا الشتاظ 
وأشتباهة» .إنما بن المسجدٌ ِيُذْكَرَ اسم الله فيه» وكرة الت والشواء هة" . 

AS‏ اي نه ؟ أنه واي دجا بيع فى المسجد» فدعاف: فقال: 
هذه سوق الا 5 فان أردتٌ البيع › > فاخرج إلى سوق الد 

وذكرٌ أيضا عن أبي الدرداء ی أنه راق علد يقول اصاحية في السجد: 
اشتريتٌ وَسْقَّ حطب بكذا وكذاء فقال أبو الدرداء: «إن المساجد لا تعمّرٌ بهذا». 


وقال المَرُوذِي: قلت لأبي عبد الله: فترى للرجل أن يَعَمَّلَ المَعَازِل» ويأتي 
)١(‏ المصدر السابق .)١١١(‏ )۲( تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه أحمد في «الورع» (81١)؛‏ رواية المَروذي. 
)٤(‏ المصدر السابق .)١91/(‏ (0) فى نسخة أخرى: «يكتب». 


0( خر جه خخ في «الورع» (4١)؛‏ رواية المَرُوذِي . 
8 المصدر الات 43+ (8) المصدر الشابق .)٠١١(‏ 


ا ا 


المقابر» فربما أصابه المطرء فيدحل في بعض القِبَاب» فيعمل فيها؟ فقال: «المقابر 
إنما هي أمر الأخرة»؛ وكأنه كر ذلك 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : كنت مع أبي يومًا م الايا في التمترل6اافتق داق 
الباب» قال لي: اخرّجٌ فانظر من بالباب» فخرجت» فإذا امرأة» قال: قالت لي: 
استأذِن لي على أبي عبد الله قال : : فاستأذنته» فقال: «أذخلها»» قال : ١‏ افلخخلت» 
فحلا فلات علي ارقالت آله: اك + أنا امرأة أَعْزِلُ بالليل في السراج» 
فربما ظَفَِ السراج. أعْزِلُ في القمر؛ فعليّ أن بيّنَ عَدْلَ القمر مِن غَرْلٍ السراج؟ 
قال: فقال لها: إن كان عندك بينهما فرفٌ» وعم قال: قالت له: يا 
أبا عبد الله أن المريض شكوى؟ قال : اوجرا يكون شكوى» ولكنه اشتكاءً 
إلى الله»» قال: فَوَدّعَنْهُ وخرّجَتُ. 

قال : فقال لي : يا بن › ما LSE‏ سأل عن مثل هذاء ابع هذه المرأة 
فانظرٌ أين تدخل؟)ء قال: فاتبعتهاء فإذا قد دخلث إلى بيت بشر بن الحارث» وإذا هي 
أ ته » قال : e‏ فقلتٌ لهء فقال: لامكال أن تكون 3 5 أت هه 
إني اا ر 8 دَانْقَانِ؛ r‏ القطن 3 فا تلضف 0 ل بدائق 
E‏ إلى ال ات EIR‏ ا 0 ا 
O aE MT‏ : «أُحرِجِينٌ الدازقین» ل ميق بلا 
را ال ی 2 ا ر اک ار لكا ا لم 
أخرجت العَّرُْلَ الذي أدْرَكْتِ فيه الطاقات» فقال: (يا بنت» سؤالها لا تیا 
التأويل». 7 ثم قال : امن هذه؟»» قلتٌ: مه حت بشر بن الحارث» فقال: امن ههنا 
ا )۳( 

هذه بعض فتاوى الامام أحمد 5 ُدَنهُ في أبواب من الورع؛ وبذلك تَعرِف مدى ما 
نحن فيه من التخليط ! 


وذلك لا يعني كما سبق أن نَلِجّ في هذه الدقائق: أو نتكلّت مثل هذه المراتب» 
)١(‏ المصدر السابق .)5١5(‏ 


(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)٤١۷ /۱٤(‏ 
00 الحصتى الات 2719/12 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكَاسِب 


والواقع: أن بيننا وبينها مَمَّاوز» ولكنْ نحن بحاجة إلى ترك الحرام ايت ومجانبة 
المشتبهاتِ التي هي بَرْرَ بين الحلال والحرام. 

وهذا نور الدين زِنْكي كله القائد الفاتح المعروف؛ يقول ابن الأثير كه : 
با حت انرك ا٠‏ فلى أن فا بع ا ا عير ب ا 
أَحَسَنْ من سيرتهء ولا أكثرٌ تحريًا منه للعَذْل.. . كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف 
فو الذي يه إلا من ملك كان له قد اشتراء من سهمه رمن الخديعة . ب ولقد شكت 
إليه زوجت من الضائقة» فأعطاها ثلاثة دَكَاكِينَ في حِمْص كانت له» منها يحصّل له في 
اي فلا استقّلتهاء قال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا 
فيه خازن للمسلمين؛ لا أخُونهم فیه» ولا وين نار جيك لاف * ۲ 
رابعًا: الورَع في المخالطة والمحالسة: 

ويرادُ به التورُعٌ فى مجالّسة الناس ومخالطتهم؛ فقد كان السلف ون يتورّعون في 
ذلك» ويتخيّرون المَجَالِسَء ويتنرّهون عن المجالس التي تَسْغَلهِمِ عن طاعة الله وِك . 

ا التّؤري : كم ایت وکوا ایب قى 
الدعوة قال: دلا تدخل.على رجل إذا دلت عليه !أفسَدَ عليك قلف“ . 

وعكذاا إذاءقانكاثلك. المجالس يحهل فيه فة اللعيد بسب امال يرق من لاقي 
والبَتطرء ومظاهر التَرّف الكثيرة؛ التي لا يتمالك معها قلبُ العبد؛ فإذا عرّف من نفسه 
أن ذلك يشغله» فإن الورع في حقه أن يتجنّب ذلك؛ ولهذا كان السلف ون يكرهون 
الول :علي أهل البَسْطة. 

والواقع : أن الناس يَتَفاوَتُونَ في ذلك تفاونًا بيا > لا سِيّما النساء؛ فالمرأة قد تكون في 
حال لا تملك فيها الكثير مما يملكه هؤلاء؛ فإذا دلت عليهنٌء ورأت ما عندهن 
وقارنت بحالها وبِأنَائُهاء وطعامها وشرابها ومسكنهاء وغير ذلك» فلربما أفسّدَ ذلك 
قلبهاء وغّرها على زوجهاء ولربّما تسخّطت على مقدورهاء وتحسّرت على حالها؛ كيف 
أنها تعيش في هذه الحال» وهؤلاء يعيشون في سَعَةٍ وغِنى؟! وقد تكذِب وتتصنع وتتشبّع 
بما لم تغطء لل ا ؛ لتتوسّع كما توسّع هؤلاء. 

ولذلك كان الأفضل في حق كل امرئء ذَكَرَا كان أم أ بال الط إلا من عرق 


a 


)0 «الکامل في تاریخه»  65/1١(‏ 0۷). 
(۲) أخرجه أحمد في «الورع» (555)؛ رواية المَرُوذِي. 


GB‏ کچ أعمال القلوب 


من الله ويره نما عتده: ويزهُدّه في الدنياء الا يتغيّر حاله بمجالسّتهم ومزاورتهم 
إلا إلى الأحسن والأكمل» والمرء على دين خليله. 
خامسًا: الورع في المْثْياء والكلام 95 الأحكام» ومعاني القرآن : 

و وكلامٌ السلف ون فيه كثير» وهو آمر ينبي للعبد أن يتفئان لذاء 
وأن يجعله نُضصْبَ عينيه؛ لأن القائل فيه بلا علم متوعّدٌ بالعقوبة» والله كك حرم 
الفواحش ما ظهّرَ منها وما بظن» والإثم والبغي بغير الحق» كما حرم اشرات 
والقول عليه بغير علم» وذكرٌ ذلك في سياق واحد: فل | حرم ر 1 0 
تا و بل كام َلبق يقر لحي وك ششوک به ما بد يد ساتلا وك موا عل الله 

وة )4 [الأعراف: 78]. 

وإذا نَظْرْتَ إلى أخبار السلف وهن وأحوالهم. رأيتَ الاحتياط التامٌ» والورّعَ في 
هذه الأبواب؛ وإليك نماذج من ذلك التورّع : 
ای رفي اللؤسيد ی القرآن: 

فعن ابن أبي مُلَيْكة ّث : «أن ابن عباس وها سيل عن آية لو سيل عنها بعضكم. 

لقال ضشهاء فأبى أن قول وهو تَرجَمان القران. 

وثُبّتَ عنه أيضًا: أن رجلا سأله عن يوم كان مقدارَهُ ألف سنة؟ فقال ابن عباس: 
«فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟»» قال الرجل: إنما سألثّكَ لتحدثني» فقال 
ابن عباس : «هما يومان ذكرَهُما الله في كتابه» الله أعلم بهما»؛ فكره أن يقول في 
كتات الله ما لا يعلم ''؛ وهو حَبْرٌ هذه الأمةء لم يستح› ولم يتحَرّج من سائله أن 
يقول ا د يعلم! لا أَعْلَم . 

وجاء طَلَقُ بن حَييب إلى جُنْدْبٍ بن عبد الله ونه فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: 
«أحرّجٌ عليك إِنْ كنت مُسَلِمًا لما مک ع۹ :> 

وكان سعيد بن الجا رحمه الله تعالى إذا سيل عن شيء من القرآن؟ قال: «أنا لا 
أقول في القرآن شيا“ ؛ وكان لا يقول إلا في المعلوم من القرآن ‏ . 


() أشرحه ا (۸1/۱)؛ وإسناده ١‏ كما قال انن كثثر :)١1/1(‏ 
حو بن جرير صحيح بن كثير 

(۲) أخرجه أبو عُبَيْد فى «فضائل القرآن» (ص٦۳۷)؛‏ وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 2)87/١(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» .)۸٦٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبى عبید في «فضائل القرآن» ( ص٦۳۷‏ - ۳۷۷)؛ واللفظ لهء وابن سعد (۳۲۸/۲)ء 
وابن جرير (۱/ ۸۵)؛ بإسناد صحيح . 

00( أخرجه ابن جرير )A1/1(؛‏ وإسناده صحيح . 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسِب Fh,‏ 
ااا اي 2 1 ك Go kN‏ - 


وسأله رجل عن آية من القرآن؟ فقال: «لا تسألني عن القرآن» واسألْ مَن يزْعُم أنه 
لا يخفى عليه شيء منه)؛ يعني : عِكرمة”'. 

ويقول يزيد بن أبي يزيد: «كنا نسأل سعيد بن المسيِّب عن الحلال والحرام» وكان 
أعلم الناس» وإذا سألناه عن آية من القرآن» سكت كأنْ لم يَسْمَعْ)”". 

وقال عبَّيّْد الله بن عمر كَنْهُ: «لقد أدرّكتٌ فقهاء المدينة» وإنهم لَيُعَظْمُونَ القول في 
التفسير» منهم: سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيّب» ونافع» . 

ويقول هشام بن عُرْوة كُدنهُ: «ما سمعتٌ أبي يتأرّل آية من كتاب الله قط . 

وهذا تبيدة السَّلّماني ياه سأله محمد بن سِيرِينَ عن آية من القرآن؟ فقال: 
الین كاتوا عر القرآن؛ اى انلف .وعليك بالمدا. 

وكان مسلِم بن يسار ّم يقول: «إذا حَدَّنْتَ عن الله حديئًاء ففف حتى ترى ما قبله 


وما ل 1 


وقال إبراهيم النخَعي عن أصحاب ابن مسعود رحمهم الله : «كان أصحابنا يَكْرَهُونَ 
3 تفسير القران ونارن 

وهذا الحافظ الكبير الشّعْبِي الذي كان يقول: ما أروىق شيئًا فل افق الشعة > ولو 
شت لتک شیا لا اع ٣‏ ا ووا ما من آنت الا وقديَالتَ 
عنهاء ولكنها الرواية عن الله ك“ ؛ ولهذا قال مسروق بن الأَجُدّع: «اتقوا التفسير؛ 
فإنما هو الرواية على اش" 


-/١( وابن جرير‎ »)01١/٠١( أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۳۷۷)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۸۷)؛ وإسناده صحيح‎ - 

010( أخر جه ابن جرير في «تفسيره» (١/8577)؛‏ وإستاده صحيح . 

)۳( أخرجه ابن جرير (۱/ ۸۵)؛ وإسناده صحیح . 

.)۸٥۲( أخرجه أبو عبيد في «الفضائل»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه سعيد بن متصور فى «التفسير» »)٤٤(‏ وابن أبي شيبة »)61١/١١(‏ وابن جرير في 
اتفسيرهة (١/1٦۸)؛‏ واللفظ له» والبيهقي في ١الشعب»‏ (865١5١)؛‏ وإسناده صحيح . 

(1) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (١٠۸)؛‏ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۹۲)؛ وإسناده 


(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۲۲). 

(۸) انظر: «تذكرة الحفاظ» /١(‏ ٤۸)؛‏ لتعلم مبِلَعَ هذا الحافظ من العلم. 
(9) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١//481)؛‏ وإسناده صحيح . 

. أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (۹٤۸)؛ وإسناده صحيح‎ )٠١( 


أعمال القلوب 


«وكان ا - وهو إمام اللغة ‏ مِن أشد الناس ورعًا في هذا الباب» وكان لا 
يفسَرٌ شيئًا من غريب القرآن» وشكي عند نه سیل عن قول الله تعالى : نها 4 
[يوسف: ۳۰]؟ فسكت» وقال: «هذا فى القرآن»؛ ثم ذگر قو لا لبعض العرب في جارية 
أرادوا بيعها: أتبيعونها وهي لكم شَعَاف؟)270, > لم يتكلم في معناها من جهة اللغة؛ 
لأنها واردة في القرآنء واكتفى بذكر هذه الجملة فقظ . 

كما أبق, أن, يتكلم افی أ ن : اشر وشاع )اعت براحن لأن (أسرى) درت في 
القران» كما أنه أبى أن يتكلم في : (عصَفت الريخ؛ وَأَعْضَفْت)؛ أي :انها تمعتى 
واحد؛ لأنها في القرآن» وقال: «الذي سمعتٌ أن معنى: (الخليل): أصفى المودة 
وأصَحُهاء ولا أزيد فيها شيئًا؛ لأنها في القرآن»“ 
١‏ - وَرَعهم في القْثّيا والأحكام: 

يقول ابن مسعود طَقبه: «والله: إن الذي يُفْتي الناس في كل ما يسألونه 
لميجنون»7. 

وسيل عن شيء؟ فقال: «إني لَأكْرَهُ أن أجل شيئًا قد حرّمه الله عليك؛ أو أحرّمَ ما 
أحلّه الله لك»47)؛ ولم يجبٌ. 

وقال مَرّة: «مَن عَلِمَ شيئاء فليقل به» ومن لم يعلمء فليقل: الله أعلم؛ فان مِن 
الِلْم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم؛ قال الله ك لنبيّه يكِ: فل مآ اتلك عليه من 
کے وا ا من لفن () [ص : “1۸٦‏ . 

وجاء إليه رَجُلّء فقال: ا طلّقتٌ امرأتي تمانا فقال عبد الله: «واحدة فَها؟»؛ 
قال: نعم» قال: «تريد أن تَبِينَ منك امرأتّكَ؟ قال: نعمء قال: الغو كما قلت ثم 
جاءه رجلء فقال: طلّقتٌ امرأتي عدد النجوم؛ فقال: «مرةٌ واحدة قَلْتّها؟64 قال: 
نعمء قال: افتريد أن تَبِينَ منك؟4. قال: نعم... قال عبد الله : «قد بين الله لكم كيف 
الطلاق؛ فمّن:طلق كما مره اللهء فقد بين لهء ومن لبَس» حَعَلنا به لَبْسَهُء وال لا 


.)۲۹۵ /۱( ذكره الزركشي في «البرهان»‎ )١( 

(۲) انظر: «المزهر» للسيوطي (77/7 - ۳۲۷). 

)۳( أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (١٠)؛‏ بسند صحيح › وابن عبد البر في «جامع بيان العلما 
TYE)‏ 

.)۱٤۹( أخرجه الدارمي‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (۸۰۹٤)؛‏ واللفظ له» ومسلم (۲۷۹۸). 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسب 


لبون على أنفيكم ونتحمَّلهُ عنكم ؛ هو كما تقولون)”' 

وروي عن علي وَنه؛ أنه قال: «إذا سّيْلْتُم عمًا لا تَعلَمُونَ فاهِرٌيُوا»» قالوا: وكيف 
اهرب يا أميرٌ المؤمنين؟! قال: «تقولون: الله أغلي»". 

وعن ابن عُمَرَ وهها؛ أن رجلا سأله عن مسألة؟ فقال: «لا عِلْمَ لي بهااء فلمًا أدبَرَ 
الرجل» قال ابن عمر: يِعْمَ ما قال ابنُ عَمَرَ؛ِ سَيِلَ عمًا لا يعلمء » فقال: بلا ع لى 
ا 

فهذا إنما يقوله العالم الذي يَخاف الله كك أمَّا مَن قل علمَهُ» وقل ورَعْهُء فإن 
ذلك مما يشتدٌ عليه أن يسال عن شيء لا يعلمهء فيقول: لا أعلمه. 

وعن عُبَيْد بن جُرَيْح؛ قال: «كنثٌ أجلِس بِمَكَةَ إلى ابن عمر يومّاء وإلى ابن عبّاس 
راء فنا يقول:اين عم فیا یسال لا عله لى1 اکر ما نتن ا . 

وعن معاوية بن أبي عَيّاش الأنصاري؛ واه احا جع عبد ارين الح 
وعاصم بن عَمَّر بن الخطاب» قال: فجاءهما محمد بن إيأس ب به التخيرء فقال* 
رجلا من أهل البادية طلّق امرأتهُ َه ثلاثًا قبل أن يدل بها؛ فماذا 0 
الرُيْر : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول؛ فاذمَبٌ إلى عبد الله بن عبّاس وأبي هريرة؛ فإني 
تركتّهُما عند عائشة» فسَلّْهُماء ثم ائينًا فأخبرّنا»» فَذهَبَ فسألهماء فقال ابن عبّاس لأبي 
هريرة: «أَفْتِهِ يا أبا هريرة؛ فقد جاءَتُكٌ مُعْضِلة!»» فقال أبو هريرة: «الواحدة تبي 
والثالثهُ تحرّمُها حتى تنكم زوجًا غيرة)””'. 

ا الین ایل لتقام جوع تل ع ا ال س 

د بن آزم؛ فهو أعلب4». فسالتُ 4 فقال: «سّل البرّاء؛ فإنه أعلم». 

ا lage‏ زاره يدنه : «لقد أَدْرَكْتُ في هذا المشجد عشرين ومائة 

من الأنصار من أصحاب رسول الله لاء ما أحدٌ منهم يحدث ديعا إلا ود أن أخحاه 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ؛ )١087(‏ بلاغاء ووصله الطبراني في «الكبير» (4579)؛ 
واللفظ له» وصحّحه ابن حجر فى «المطالب» .)17١١(‏ 

٠ OAD aa =0 

(۳) أخرجه الدارمي (180)؛ واللفظ لهء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۳١١٠)ء‏ والخطيب 
فى «الفقيه والمتفقه» (/ا١١١).‏ 

00 أخرجة الدارمى (/2619١)4؟‏ يسئل حسن . 

(5) أخرجه الإمام مالك (109١)؛‏ واللفظ له» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)٥۷‏ 
والبيهقى فى (سننه» (۷/ ۳۳۵). 

(1) أخرجه البخاري (۰۲۱۸۰ ۲۱۸۱)ء ومسلم (۸۹١۱)؛‏ واللفظ له. 
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كفاة الحديث» ولا يُسأل عن فتيا إلا.وَّدَّ أن أخاة كفاه القثيا»7؟ . 

وقال شيخ من أهل المدينة يُكتى بأبي إسحاق: «كنتٌ أرى الرجل في ذلك الزمان» 
وإنه لَيَدْحُلُ يسألٌ عن الشيء» فيَدَعْهُ النامنُ من مجلس إلى مجلس حتى يُدقَمَ إلى 
مجلس سعيد بن المسيّب؛ كراهية للفتوى»"''. 

وسل الشَعْبيٌ 5 : كيف كنتم تصنعون إذا سُيْلتُم؟ قال: «على الخبير وَقَعْتَ؛ كان 
إذا سّئْلَ الرجل» قال لصاحبه: أَفْيِهِمْ؛ فلا يزال حتى يَرجِمَ إلى الأول" . 

ويقول محمد بن المُنكدر ك : «إن العَالِم يدخُلُ فيما بين الله وبين عباده؛ فَلْيَظلُتِ 
تفده آل فرج . 

0 ۰ 
أقلهم علمًا باختلاف العلماء»””'. 

وقال سُّحْنُون بن سعيد من المالكية كَنهُ: «أجرَاً الناس على الفتيا أقلهم علمّا؛ 
يكون عند الرجل الباب الواحد مِن العلم يظنْ أن الحق كله فيه». 

وقال عن نفسه: «إئي لأخمّظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال مِن ثمانية أثمة من 
العلماء؟ فكيف ينعي أن أعجل بالجواب جتن اتخ ؟! قل الام على حبس 
الجوات؟!»“, 

وقال يومًا: «إنَا لله ما أشقى المفتيَ والحاكم!»» ثم قال: «ها آنا ذا يتعلم مني ما 
تُعيِرْتٌ به ارقا وتوظ أ به الفروج» ووذ يه الجقوق؛أما كنت :عن,هذا 
E‏ 

ولهذا قال أبو عثمان الحدّاد: «القاضى أيسّرٌ مأثمًا وأقرّبُ إلى السلامة من الفقيه؛ 
لأن الفقيه مِن شأنه إصدار ما يرد عليه مِن ساعته بما حضره من القول» والقاضى شأنه 


)١(‏ أخرجه أبو خيثمة في «العلم» »)۲١(‏ والفسوي في «تاريخه» (۲/ ۸۱۷ -818)غ وابن عبد البر 
في «جامع بیان العلم» (۲۱۹۹)» (۲۲۰۱). 

3 ل الفسوي في «تاريخه»  5594/١(‏ ١۷٤)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ 
(5١١5)؛‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه الدارمی (۱۳۸). 

(4) أخرجه الدارمي (6۸٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/١١٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفق» 
(8م١٠١).‏ 

.)١5105( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )٥( 

(9) العصدى الحاق (01؟): (۷) المصدر السايق(76؟79): 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسب 2 
ا 06 يغ - 


الأناة والتعيّت؛ ومن تأئى وتيت وی ا ا 

ذلك أن المج ات حن ابا ماش ع الغا فضي د فيتخذ المجالس › زاون 
في المسألة» ويراجع اکب ويستشير وبعد ذلك يَحكم . 

وقال القاسم بن محمد كان علَنْه: «لأنْ يعيش الرجل جاهلا بعد أ ن يعم حقَّ الله عليه 
خير له من ان يقولَ ما لا يعلم)”''. 

يم مە ے 1 25 

وجاء عن موسى بن علي ؛ 4 آثهاسآل ابن شِهاب - الزهري ‏ عن شيء؟ فقال ابن 
شهاب : لاما سمعت اقله بشو وما رل بناء وما أنا بقائل فيه شیئًا» . 

ويقول الأعمش: «ما سمعتٌ إبراهيم - أي: النخعيّ ‏ يقول برأيه في شيء قط . 

ويقول قتادة: «ما قلت برا ملد ثلا نين سنة)» وقال بعصهم : (امنذ أربعين a r‏ 

وسيل عَطّاء عن شيء؟ فقال: «لا أدري»» قيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: «إني 
أسْتَحْيِي من الله كَيْنَ أن نان 5 فى الأرض برا۲" . 1 : 

وسّيِلَ القاسم بن محمد #5 عن مسألة؟ فقال: «إنّا واه ما تَعَلَّمُ كَل ما تَسألونَ 
عنه» ولو عَلِمْنا ما كُتَمْتَاكم؛ ولا حل لنا أن نمكم . 

وسّئِلَ عن مسألة؟ فقال: «ما اضْطَرَّنى إلى هذه المَشُورة وما أنا منها في شيء)!". 

والمراد ‏ كما فسّره محمد بن عبد الله الأنصاري؛ وهو أحك رواته -كأنة يرئ أن 
الوالي إذا شاوَرَ مَن عنده في شيء مِن العلم» فالواجب عليه أن يَجتهدَ . 

ا ایی ل ی ی الي اذ ا ي ا 
«وعَمّ ذلك؟4» قال: لأنك ابن إمامَيٰ هدى: ابن أبي بكر وعمر؛ قال: يقول له القاسم: 
«أكْبَحُ من ذاك عند مَّن عقّلَ عن الله : أن أقولَ بغير علم» أو آحذ عن غير ثقة» . 


80 المقدى الاق 1)23 

(۲) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (40)» والدارمي (7١١)؛‏ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 
)؛ وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1۲۸)» وابن عبد البر في «الجامع» (5١517؟)؛‏ واللفظ له. 

(€( أخرجه الدارمي (5١١)؛‏ بسند صحيح . (0) آخرجه الدارمي (۷). 

() آخرجه الدارمی (۱۰۸)؛ بسثد 

(۷) أخرجه الدارمي »)١١١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية6 (5/ 4)۸١‏ واللفظ لهماء .وابن عبد البر في 
«(الجامع» (5571١)غ‏ والخطيب في «الفقيه والمتققه» .)١١١1/(‏ 

(۸) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۱۸۷)ء والدارمي (5١١)؛‏ بنحوه. 

(9) أخرجه مسلم في مقدّمة «صحيحه» .)١5/1(‏ 
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5 بن جتادة: ا ابن إدريس عن عمه؛ قال : ١‏ خرّجَتٌ من عند إبراهيم - 
يعني : التْحَعىّ - فاستقبّلني حمّادء فحمّلني ثمانية أبواب» مسائل» فسألته» فأجابني عن 

و ترك أريئا»0© , 

ويقول :بعص من عزنا آي إبراهيمّ النْخَعىَ : «ما سألتٌ إبراهيم عن شيءٍ إلا 
عَرَفْتٌ الكراهية في وَججهه)”''؛ فهو يستثقل الإجابة؛ لأنّه مبلّغ عن الله بل . 

وعن عمَرَ بن أبى زائدة؛ قال: «ما رأيثت أحذًا ا أن يقول إذا سل عن شىء : لا 
لم لي به» من الشخى»: 

وعن جعفر بن إياس ؛ قال ا ما لك لا د تقول في الطلاق شيئًا؟ 
قال : ما منه شيء | إلا لالت عله » ولکنی كر 4 أن أخر حرامًا» ا و حرم اد آ۹ , 

ويقول خمد ابن عبد :الرحفن: الأن أردة بع أحث إلى من أن انكل لا 
أعل»“. 

وهذا محمد بن سِيرينَ كانه NS‏ 0 17 ورا 
وتحررًا؛ لأنه بات شديد م أبواب العلم؛ فهو یخشی أن جل شیا حَرَامَاءا أو أن 
يحرم شيئًا حلالا . 

وكان الشغبي ك اه يقول : الا أدرى : ميك الكل" 

وكان إذا سيل عن شيء بقول: 3ل أدري) ؛ فان ردو عليهء قال للسائل: (إنى 
حلفت لك بالله إِنْ كان لي به عل“ . 

وعن ابن سيرين؛ قال: «ما أبالي» سُيِلْتُ عمًّا أعلم أو ما لا أعلبٌ؛ لأني إذا سعْلْتُ 
عا أعلَُ 6 قلث: ما أعلّم».وإذا سبلت عمًا لا أعلم.. قلث : لا أعل. 

ويقول الأعمش: «ما سمعتٌ إبراهيم ‏ يعني: النَّحَعيَ ‏ يقول قظ: حلالء ولا 
حرام؛ إنما كان يقول: كانوا يَكْرَهونء وكانوا يستحبُون»''. 
)١(‏ أخرجه الدارمي (1177). 
(۲) أخرجه الدارمي (17١)؟‏ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» .)151١ /٤(‏ 
(۳) آخرجه الدارمي .)۱۳١(‏ (5) المضدن: الاق :0170 
(8) الحصدر الساى :)/٤۹(‏ (9): المصتر السابق :)١6٤(‏ 
(۷) المصدر السابق +(1۸A7)‏ بسند صحيح . . وجاء مثله عن غير واحد من أهل العلم. 

انظر: اتعظيم فدر الصاذة» c(fEY - ٤٤١(‏ و#تاريخ دمشق حال )۸/۲۱ ۰( 

(۸) أخرجه الدارمي (۱۸۸). (9) المصدر السابق :)١188(‏ 
(16) المصدر الساق .)19٠(‏ 


الآمور الدقيقة في الوَرّع في المكاسب a‏ 
وعف ل أن م م ءاطلا لكك د للست باح اح روت رون ال ا E 4 2 E‏ 


ولذلك تجد كثيرًا في أجوبة بعض الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يقولون: أَكْرَهُ كذاء 
ولا يعجبني كذاء مع أن المعروف من مذهبه التحريم في هذه المسائل؛ ولكنه يتحرّز 


من ذلك. 

يقول المَرُوْذِي: «سألت أحمد بن حنبل كله ما لا أحصي عن أشياء» فيقول فيها : 
لق درو 1 / 

وقال أحمد کد ا ا أف اعد ع 

وأما امام مالك كف َْنُْ: فالأخبار عنه في هذا كثيرة مستفيضة» وهو مِن أشد الناس 


ب وو فيط الاس وكان يُقُول: إن َأَكُرُ في مسألة منذ بضع عَشْرةٌ سند 
تفق لي فيها رأ يالى الآ '» وكان يقول: «ربما وَرَدَتْ عَلََ المسألة› فأسهَر 

0 خافن اساعتة. 

وكان إذا سكل عن المسألة: قال للسائل: «انصّرف حتى أنظر فيها»» فينصرف» 
ويتردد فيهاء فقيل له في ذلك» فبكى» وقال: «إني أخاف أن يكون لي مِن المسائل 
يوم وأي يوم!»“ 

وكان إذا جلس - أي: في مجلس العلم ‏ تكس رأسهء وحرّك شَمََيهِ يذكرٌ الله ولم 
لفت يمينا ولا شمالاء .فإذا سل عن مسألةء 'تغير لونة» بوكات: احمر قتصفرء ا ويدكس 
أسَهُء ويحرّكُ شفتيه» ثم يقول: «ما شاء الله» لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ فربما سَيْلَ 
عن خمسين مسألة: فلا يجيب منها فى واحدة'"! 

ولو أن أحدًا في هذه الأيام سيل عن خمسين مسألة» فقال في الجميع: لا أدري؛ 
لقال الناس: هذا لا فِقْهَ له» ولا علم! 

وكان يقول: «مَن أَحَبٍّ أن يُجِيبَ عن مسألة» فلْيَعْرِضٌ نفسه قبل أن يُجِيبَ على 
الجنة والنار» وكيف يكون خلاصه في الآخرة. تو وجيب" . 

وقال بعضهم في صفته كُدَنْهُ: «والله» إِنْ كان مالك إذا سيل عن مسألة؛ كأنه واقف 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص708). 

0 المضدر السابق.(525). 

(۳) «ترتیب المدارك» »)١78/١(‏ و«الموافقات» /٥(‏ ۳۲۳). 

)٤(‏ المصدران السابقانء ولفظه فى الموافقات : «فأفكر فيها ليالى». 

.)178/1( «الموافقات» للشاطبى (/ ۳۲۳( وانظر : ترتیب المدارك‎ )٥( 

© االضترين الان : 

(۷) «الموافقات» للشاطبي .)۳۲٤/6(‏ وانظن: اترتيت الهدارك» (71 1۷۸ -¥۹)). 
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وكان يقول: اما شي أشدٌ علي يِن أن أسأَلَ عن مسألة من الحلال والحرام؛ لأن 
هذا هو القَظعٌ فى حكه الله ولقد أَدْرَكْتُ أهل العلم والفقه بَلّذِناء وإن أَحَدَهُمٌ إذا 
e‏ شرف عليه 1 زماننا هذا يشتهون ا 
والفتياء ولو وُقِمُوا على ما يصيرون إليه غدّاء لقَلْلوا من هذاء وإن عمر بن الخطاب 
وعلّاء وعامّة خيار الصحابة» كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرون الذين بيث 
فيهم النبي بء وكانوا يجمعون أصحاب النبي ية ويسألون حينئلٍ» ثم يمون فيهاء 
وأهل زماننا هذا قد صار فَحُرُهُمْ الفتّياء فبِقَدْرٍ ذلك يُفتَحْ لهم من العلم»”'"'. 

وقال ل4: «لم يكن يِن أمر الناس» ولا من مضى من سلفناء ولا أدري أحذا 
ادي به يقول في شيء: هذا حلالٌ» وهذا حرامٌ» ما كانوا يجترئون على ذلك» وإنما 
كانوا يقولون: نَكْرّهُ هذاء ونرى هذا حَسَنّاء ونتّقى هذاء ولا نرى هذاء ولا يقولون: 
حلالٌ؛ ولا حرامٌ ‏ يعني: فيما ليس فيه نص قاطع - أمَا سَمِعْتَ قول الله وَبَْ: «قل 
متش نا درل أنه لك مرك زیی کہ تنه کا کک فل لله اوت کک ار اق 
€ [يونس: 54]؟! الحلال: ما أحله الله ورسوله» والحرامٌ: ما حرّمه الله 


قال ابن عبد البَرّ يرنه معلّمًا عليه: «معنى قول مالك هذا: أن ما أحَدَّهٌ من العلم 
رأيًا وامتحاثاء لم يقل فيه : حال ولا حرام ؛ واللّه أغلع 57 . 

وقال موس بن داؤده! اكلا را نتٌ»احكارمن العلماء اك أن يفول لاا )ام 
مالف وریا سمعة قول لسن نعل ودا الام ل عدا 

وكان يقول للرجل يساله: اذهب حتى أنظة في امرك . 

وسأله رجل عن مسألة استودّعَه إياها أهل المغرب؟ فقال: «لا أدري» ما ابتُّلِينا 
بهذه المسألة ببَلِناء ولا سَمِعْنا أحدًا من أشياخنا قد تكلم فيهاء ولكن تَعُودُء فلما كان 


.)٠٠۸۷( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

(؟) «الموافقات» للشاطبي .)١115/0(‏ وانظر: ١ترتيت‏ المدارك117571(4). 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم) .)۲٠۹۱(‏ 

250 «جامع بيان العلم» (؟/ .)٠١١ ١/5‏ 

(©) «الموافقات» (77507/60). وانظر: «ترتيب المدارك» .)١565/١(‏ 

(") اترتيب المدارك» /١(‏ ٠8١)»ء‏ و«الموافقات» (6/6؟77). 


الأمورالدقيقة في الوَرّعَ في المكاسِب | 


من الغدء جاء وقد حمل ثِقَّلَهُ على بَعْلِهِ يقودهُ» فقال: مسألتى! فقال: «ما أدري» ما 
هي»» فقال الرجل: يا أبا عبد الله» تَرَكْتُ خلفي من يقول: ليس على وجه الأرض 
أعلّمُ منك! فقال مالِكٌ غيرٌ مستوجش: «إذا رجَعْتٌء فأخيرهم أني لا يم 
د بينك وبين الله؟ فاحتاج آنا أولا:أن.أنظر كيف خلاصي» CE‏ 
وهذا هو الواجب على المفتى قبل أن يجعَل من نفسه حاجرًا بين الناس والنار؟ أن 
وسئل مر عن تمان وأربعين مسالا فقال في انين وتلا بين منها : لا أدری) 
وقال خالد بن خدّاش: «قدمتٌ على مالك من العراق بأربعين مسألة» فسألته عنهاء 
فما أجابني منها إلا في خمس مسائل»”' . 
وقال مالك كَثَنْهُ: قال ابن عَجُلان: «جنَّةَ العالم: يورّث العلمَ جلساءهُ: لا 
ع 
وقال ابن عَجُلان كلهِ: «إذا أخطأ العالم: (لا أدري)؛ أَصِيبَتْ مَمَاتِله"» وقد 
(A). 2 :‏ 
جاء تحوه عن ابن ا وابن 5 عنا r.‏ 
وعن مالك ا أنه سمع ابن هرمز يقول: ااينبعي العام أن يورك ف جلساءه م 
ارلا أدري) ؛ حتى كود 2 أصاد في أيديهم يَفْدَعْوَنَ | إليه» إذا يِل أحدهم 
فا يد يدري » قال * يد أدري»!"؟ 


وكان الإمام مالك يقول في أكثر المسائل : الا أدري»» قال عمرو بن يزيد: قلت 


)١(‏ «الموافقات» (2)777/05 وأخرجه أذ نعم في «الحلية» (5/ ۳۲۳)؛ بنحوه. وانظر رواية مقاربة 
في : مقدمة «الجرح والتعديل» دن بي حاتم (ص8١).‏ 

(۲) «ترتيب المدارك» »)١48١/١(‏ و«الموافقات» .)١1١1/5(‏ 

(۳) «الانتقاء» لابن عبد البر (ص۳۸). ([4) المصدر السابق. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدّثين بأصبهان» (۳/ »)١47‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 
(1/ ١٠٤)؛‏ وهو من رواية أحمدء عن الشافعي» عن مالك. 

0( اورجه الأجري فى «أخلاق العلماء» »)١١4(‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (7١١١)؛‏ 
واللفظ له: 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي في آثار الصحابة» .)١51(‏ 

(۸) أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (۷١٠)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
»)١1580(‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» .)١١١7(‏ 

(9) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١١١١(‏ 


الهدة)  ٠‏ . أعمال القلوب 


لمالك: يا أبا عبد الله يأتيك ناس من بُلْدانٍ شتّى» قد أَنْضَوًا مطاياهم» وأنفقوا 
نفقاتهم» يسألونك عما جعَل الله عندك من العلمء تقول: لا أدري؟! فقال: «يا 
عبد الله» يأتيني الشامئٌ من شامه» والعراقئٌ من عراقه» والمصري من مصره» 
فيسألونني عن الشيء» لعلي أن يبدو لي قنه غير ما حيبت ره فأين أجدهم؟!». قال 
غمرو: افاخرت الليث بن سعد بقول مالك» فبكى» وقال: "مالك والله أقوى من 
اللبيشكء أو تحرو هذا" . 

وقال ابن أبي أن . سيل مالك 5 له مَرَةَ عن نيف وعشرين مسألة» فما أجاب 


00 ويقول فى الباقي: لا 
أورزي ۱۳ 


وقال أبو مصعب: قال لنا المغيرة ‏ وهما من أصحاب مالك -: : «تعالوًا نجتمع» 
ا ع اتی أن تال ا > فمكثنًا نجمع ذلك» وكتبناه فى 
قَنْدَاق ا ووجّه به المغيرة إليه؛ وسأله الجواب؛ فأجابه في بعضه» وكتب في الكثير 
منه: لا أدري» فكان المغيرة يقول: «لا واله» ما رَفِعَ هذا الرجل إلا بالتقوى؛ مَن 
كان متكي يسال عن هذاء فيرضئ أن يقول: الآ أدري©: 

والروايات عن الإمام مالك كه في قوله: لا أدرى: ولا أَحَسِنُ؛ كثيرة» حتى قال 
بعضهم: «لو كتبنا عن مالِك: (لا أدري)» لَمَلَأنا الألواح» 2 . 

وقيل له"مرة: إذا قلت انت یا آبا“عبة الله: (لا ادری)» فمن يُدرى؟! قال: 
اوي ما وري ' Ul les‏ وأي شيءِ منزلتي حتى أدري ما لا تدرون؟ ثم أحَذ 
يحتجٌ بحديث ابن عمر ؛ يقول - يعني: ابن عمر - : لا أدري فمّن. أنا؟! إنما أهلكَ 
النامنّ العجتء وظلت الرياسة: وهنا يفكمحل عن فلل ؛ ميم قد ابتَلِيَ 
عمر بن الخطاب بهذه الأشياء» فلم يجب فيها»» وقال ابن الزِبَيْر: لا أدري» وابنْ 


(1)1 أخرجه اپو نعيم في «الحلية» (7/ ٤۳۲)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» .)97٠/600(‏ 
وانظر: «ترتيب المدارك» .)۱۸۲/١(‏ 

(؟) "ترتيب المدارك» /١(‏ ۱۸۳)› و«الموافقات» (8/0؟77). 

(۳) صحيفة الحساب. 

)٤(‏ "ترتيب المدارك» .)۱۸۳/١(‏ وانظر: «الموافقات» (7/8/6؟). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/۳۲۳)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (51/5١)؛‏ 
واللفظ له. 


الأمور الدقيقة في الوَرّع في المكاسِب 0 
دح G2 a o‏ - 


مرا الا آدری) . 


وسُئِلَ عن مسألة؟ فقال: «لا أدري»» فقال له السائل: إنها مسألة خفيفة سهلة› 
وإنما أَرَدثٌ أن أُعَلِمَ بها الأمير! - وكان السائل ذا قَدْر - فكَضِبٌ مالك وقال: «مسألة 
خفيفة سهلة؟! ليس في العلم شيء خفيف؛ أما سمعتٌ قول الله تعالى: «#إنًا ستلتقى 
ًو قيا € [المزمل: ١]؟!)".‏ 

قال ابن عبد البَّرٌ ككدنهُ: «وقد رُويَ عن مالك: أنه قال في بعض ما كان يَنَزِلٌ 
ال عن ديد هد .ران : إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين»””". 1 

وكان يقول #5: «إنما آنا بَشَرٌ أخطوع وأرجعء وکل ما أقول یب : 

وقال أَشهٌب: ورآني أكيُبُ جوابه في مسألة» فقال: «لا تكتبها؛ فإني لا أدري أَنْيْتُ 
عليها أم ل“ , 

ويقول ابن وهب كدْهُ: «سمعيّهُ يعيب كثرة الجواب من العالم حين يُشأل»'". 

وكان عتدما تَر عليه بالسؤال» يكف ويقول : الحسبكم ؛ من كت أخظأ» . 

وكان يعيب کر ذلك وقال: يتكلم كانه مل مخت أي :ها ب ويقول: ,هو 
كذاء هو كذا؛ يَهْدِرٌ في كل شيء'" . 

وسأله رجل عراقي عن رجل وَطئ دجاجة ميّتة؛ فخرّجَت منها بَيّْضة» فأفقَسّت 
البيضة عنده عن قَرْخَء أيأكله؟ ‏ وهذه مسألة من المسائل الفَرضِيّة ‏ فقال مالك: «سَل 
عما یکون» ودَعْ ما لا يكون)”” . 

وسأله آخر عن مسألة تُشِبِهُ هذه» فلم يجبه» فقال الرجل: يا أبا عبد اللهء ألا 
تجيبني عما أسألك عنه؟ فقال له مالك: «لو سألتَ عما تَنتَفِعٌ به أو قال: عما تحتاج 


سر و 


إليه - فى دينك» ا 


)١(‏ «ترتيب المدارك» (١/۱۸۳)؛‏ وحديث ابن عمر وها المشار إليه» هو ما أخرجه الآجري في 
«أخلاق العلماء» (١٠٠)ء‏ وابن عبد البر في «الجامع» (1077١)؛‏ أنه سيل عن فريضة هَينة من 
الصلب؟ فقال: لا أدري . ف إلخ . 

.)۳۲۹/۰( و«الموافقات»‎ »)١86 ١85 /١( «ترتيب المدارك»‎ )۲( 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١545(‏ وروى أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۲۴۳) نحوة. 

)١۳١ /١( «ترتیب المدارك» (۱۸۹/۱). وانظر : «الموافقات»‎ )٤( 

(4) «ترتيب المدارك» /١(‏ ۱۹۰)ء و«الموافقات» .)۴۳١۲ /٥(‏ 

0 المصذران السابقان: (۷) المصدران السابقان. 

(۸) المصدران السابقان. وهو في «ترتيب المدارك» (۱۹۱/۱). 

(9) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١١9/4(‏ 


أعمال القلوب 
کک و ار ا ي 


وقال ابن القاسم #: «كان مالك لا يكاد يُجِيبُ» وكان أصحابه يحتالُون أن 
يجيء رجل بالمسألة التى يُحِبُونَ أن يعلموها كأنها مسأل بَلْوَىء فيجيب فيها»”'. 

لأنهم كانوا يهابونه» ويتحرّجون من سؤاله؛ لكراهيته ذلك . 

وقال مَرّةَ لابن وَهُْب: «انَّقِ هذا الإكثارٌء وهذا السماعً الذي لا يستقيم أن يحدَّتَ 
بة٤»‏ فقال.له: نما أسمعة لاف لا لأحدت به» فقال له: «ما اسع اسان شا الا 
يحدذث بهء e‏ ذلشوولقك,سمعت ین ابن شنهات أشياء ما تحت هاه وار ال 
اا 1 

وروی عنه أنه قال: «لقد نَدِمْتٌ ألا أكون طرَّحث اكير مما طْرَحت امن الحديف»“ 

۳ - تحرَّجُهم عند الرواية والتحديث عن الرسول يَةِ: 

وقد جاءت عنهم في ذلك أخبار كثيرة؛ فمن ذلك: 

ما رويَ عن ابن مسعود وَل ؛ أنه قال: قال رسول الله َء ثم ارتعد. ثم قال: 
نحو ذلك» أأوافوق:ذلك27*, 

وعن عمرو بن مَيمون كأَنْهُ؛ قال: «ما أخطأني ابن مسعودٍء عَشِيّةَ خميس إلا أتيته 
فيه» قال: فما سمعته يقول لشيء قط : قال رسول الله کیا فلما كان ذا عشيّة؛ 
قال: قال رسول الله كله قال: فنكسٌء قال: فنظَرْتٌ إليه» فهو قائمٌ محلَّلةٌ أزرارٌ 
قميضهء قد اغْرَوْرَقَتٌ عيناه» وانتفَحَتٌ أوداجه» قال: أو دون ذلك» أو فوق ذلك» أو 
قريًا من ذلك أو شس 

سل الى لو دن ديك فحدّث بهء فقيل له: إنه يُرقَمُ إلى النبي كلِ؟ فقال : 
«لاء على من دون النبئ ية أَحَبٌ إليناء فإن كان فيه زيادة» أو نقصان» كان على مَن 
دون الت ار , 

وعن إبراهيم النخَعي يلَنْهُ؛ قال: «نهى رسول الله ية عن المحاقَلَةٍ والمزابَئّة؛. 
فقيل له: أمَا تَحمَظ عن رسول الله کاو حديثًا عر دا قال: «بلى» ولكن أقول: قال 
عبد الله» قال عَلْمَّمةٌ» أحبٌ إلى "؛ يعني : يحتررٌ ويتهيّب . 


.)7"77/6( و«الموافقات»‎ »)١9١/١( «ترتيب المدارك»‎ )١( 

(۲) «الموافقات» (77”/5). وانظر: (ترتيب المدارك» .)١91١/١(‏ 

(۳) «ترتیب المدارك» (۱۹۱/۱). وانظر: «الموافقات» (ه7/5”) . 

.)۲۸۹( أخرجه الدارمى‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن ماجه (۲۳)» وصحححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)48/١(‏ 
0 ا الدارمي .)۲۷٤(‏ (0) المصدن السات (6/؟). 


الأمور الدقيقة في الوَرّع في المكاسِب 


يقول توبة العَنبّري أنه : قال لي الشغصي له : «أرأيت فلانا الذي يقول: قال 
رسول الله» قال رسول الله؟! قعدتٌ مع ابن عمر سنتين أو سنةً ونصماء فما سمعته 
يدت عن رسول: الله 26 فقا إلا سنا اديت . 

وكان أنس يه قليل الحديث عن رسول الله بء وكان إذا حدّث عن رسول بء 
قال أو كما قال کا . 

وعن السائب بن يزيد كدَنهُ؛ قال: «خرجتٌ مع سعد بن أبي وقّاص طف إلى مكة› 
فما سمعئة يحدّثٌ اديا عن 'رسؤل الله كل حدق ب رَجَغنا إلى ,المدينةه" : 

وعن مجاهد كدَنْهُ؛ِ قال: صَحِبّْتَ ابن عمر وكيا إلى المدينةء فلم أَسمَعْهُ يحدّث عن 
رسول الله ود إلا حديئًا واحدّاء قال: كنا عند النبئ ي فأتيَ بجمار» فقال: "إن ين 
الشجر ش شَجَرَة مَكَلَهَا كَمَكَلٍ المُسْلِم؛ فأرّدتُ أن أقول: هي انحل » فإذا ی 
5 فسَكَت) قال النبي وة : : هي الَخْلَةا قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقعَ في 

»> فقال : «لَأنْ تَكُونَ نها أَحَتُ إلى يِن أن يَكُونَ لي كذا وكذا». 

bE‏ النهان کا يقول: «ماد سف جاب بن بد كفم فط قزل :قال 
رسول الله ككل؛ إعظاما وائقَاء أن يكذت عليه . 

فهذه يمن اماد في يتعلق بِالورَعٍ في العلم والفتياء والتفشير والتحديث عن 
رسول الله اة و قوي دِينٌ العبد وازداد غلمهاء كان أقرت "إلى قول: لا أدري» 
فإذا قَلّ العلمء قل بَصَرٌ رٌ العبد» وظنَّ أنه قد أحاط بكثير من العلمء فإذا ازداد بصَرهء 
تعدّدت لديه الاحتمالات عند تفسير الآية؛ أو عند الكلام في الأحكام؛ لأن ذلك 
يتَنازَعَْهُ في نظره مجموعة مِن القواعد والأدلّة التي د يصِعُبٌ معها الترجيح» أو القطع 
بشيءء وغاية ما يقول فيما لم يرذ فيه نص : الأقرّبُ في هذه المتحالة+كذاء:واظن 
الصواب كذاء وإذا قَلَتْ بضاعته» قال: وعندى أنه كذاء والذي أراه كذاء والتحقيق 
الذي لا يجوز العدولٌ عنه هو كذا وكذا! وهو صغير في العلم» ولم يحصّل كثيرًا منه. 
ولربّما دعا للمباهّلة في المسألة» وهو لم يَحِمَعْ أطرافهاء ولم يجظ بجوانبها! 

وهذا أمر يقع كثيرًا لبعض طلبة العلم» ويقع كثيرًا أيضًا للعامّة» والواجب على من 


() المصدر السابق (٠58؟).‏ (0 المصدر السابق .)۲۸٤(‏ 
(۳) المصدر السابق (585؟). 


() المرفوع أخرجه البخاري (11): ومسلم (١١۲۸)؛‏ ومحل الشاهد عند مسلم. 
(5) أخرجه الدارمي (۲۹۱)؛ بسند جيد. 


(T=‏ ! 1 أعمال القلوب 


يفي : أن يتريّتٌ؛ لاله موقُمٌ عن الله كك ؛ ولذلك سمّى ابن القيّم كث كتابه المعروف 
المشهور ب«إعلام الموقعين» عن ربٌ العالمين»» فهذا الذي يفتي الناس كأنّه يقول: 
هذا حُكمُ الله» وأنا أوقع عنه؛ ومن يستطيع ذلك؟! 

وكثير من العامة ة إذا طرِحَتٍ المسألة على أحد من أهل العلم في مجلس» ابتدروه 
بالجواب» ولم يُسألوا عنها! ولريما أفتى بعضهم بعضًا في ران االاشیاء ین غير 
بَصَر ولا رجوع | لى أهل العلم. ولو عقَّلُوا عن الله ك وعرفوا هنا يُقَلِمُونَ غليه: 
وعرفوا حال السلف ون في هذه الأبواب» لما اجترَؤُوا هله الجرأة . 

فأكثز من قولك: لا أدريء ثُلْقٍ التَِّعةَ عن كاهِلِك» وتكن في سلامة وعافية في 
> ا 

والله لك قد قرّنَ بين القول عليه بلا علم والإشراك به؛ كما تقدّم ؛ فيتبغي التحرز 
في هذا الباب والاحتياط› وألا يُوقِمَ الإنسان نفسه في مضايقٌ هو في غِنَّى عنها . 


ساكيًا: الورع في التظر : 

قد ذكرث فيما سبق: أن من الأمور التي تَضْرٌ العبد في دينه ودنياه: الفضولٌ مِن كل 
شيء» ومن ذلك: فضول النظرء فإذا أطلق الإنسان بصرّهُ» وصار ينظر هنا وهناك: 
فيما يَحِلَ له وما يحرم عليه فإنه لا يخرّجٌ من ذلك بالسلامة» بل يخرج بِتَبعةٍ وذنوب» 
كما أن يش كلب ملو ث ی ن ود اتا والله ك يقول: وا قف 

ما س لك ہی لق إن الت وانصر وَاْواد کل تبك 56 عن تش ©4 [الإسراء: +60 . 

فالسمع والبصر مِيرَابانِ يَصُبَّانِ في القلب. فالمشاهد التي يراها الإنسان تور في 
قلبه حتمًا لا محالة. 

يقول وكيع بن الجرّاح #: سمعتٌ سفيان ‏ وسئل عن البناء الذي بنوه حول 
الكعبة؟ ‏ قال: «لا تنظروا إليه؛ فإنهم إنها ابوه لظن إليه»7. 

وقال يحبى بن اليمان: و فرأى :دارا فرفعت رأ سي أنظر إليهاء فقال 
سغيان: للا تنظ الي ؛ فإنما بُيْيَّثْ لكي يَنظرٌ إليها مثلك»'؛ أي : لِجَذْبٍ الأنظار 
إليهاء مع أن النظر !| الها لسن بابو الم رلک شقان ا عن بهذا النظر؛ لكونه 
من النضول: الذي لا يعود عليه بفائدة» بل قد يتضرو به. 

فهذا مِن كمالات الوَرَّع» في باب إطلاق البَصَر. 


.)۳۷۹ /57( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)714/57( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (7١)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 


الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسِب کچ ر 


رَرُئِيَ على داود الطائي جُبَةٌ متخرّقة» فقال له رجل: لو خيّطتها؟ قال: «أمَا علمتَ 
أنه نْهِيَ عن فضول النظ »30 . 

وقد كان الشلف وا لون في اا رار هد الباب؛ فقد كان الإمام 
أحمد ك إذا نظر إلى نصرانيّء غمَّض عينيه» فقيل له في ذلك؟ فقال: «لا أَقدِرٌ أنظر 
يوجر مسحي + وكلت عله . 

وعن كثِير بن هشام ؛ قال: كان سُفْيانَ النوريٌ 5ة قاعدًا بالبصرة» فقيل له: هذا 
مساورٌ بن سَوَّارٍ يَمُرٌ ‏ وكان على شرطة محمد بن سليمان - فونّبٌ ‏ يعني: سفيان ‏ 
فتخل في داره؛ وقال: «أكره أن أزى من بعصي الله ولا ا أن اغب ل 

ويقول فُضَّيْل بن عِيَاض كا#: «لا تنظرُوا إلى مَرَاكبهم؛ فإنّ النظر إليها يُطفِئ نور 
الإنگار عاب 

ويقول سفيان كُدَنْهُ: «لا تنظروا إلى دُورهم» ولا إليهم إذا ادع 
لأن ذلك يوت رٌ في القلب» وأقل ذلك: أن يُورتٌ مهابةً وتعظيمّاء فيّجِبنَ الإنسان عن 
الإنكار والتغيير على أصحاب المعاصي. 

وأما مَن أطلَّقّ بصره في الأمور المحرّمة الواضحة» فن هذا لا شك أنه قد اقتحَمّ 
بائًا من حدود الله ق» وأدحَلَ نفسه في تَبعاتٍ يحاسِبه الله عليها إن لم يَعْفِرٌ له. 

فإذا كان السلف يتحرَّرُونَ من هذه الأمور اليسيرة في تَظرناء فكيف بالنظر إلى 
الأمور المحرمة؟! كمن تجلس خالا ينظر إلى الاش وى يفيه أهورًا تقد عليه 
قلبه » وقد جعل الله ك أهوّن الناظرين إليه؟ ! 

وأين هذا كله من أولقِك الذين يسافرون للترفيه والنزهة؛ يَقَصِدون بلادًا يكثرٌ فيها 
الفساذ بأنواعه: ولا يستطيعون الإنكاز والتغبيرء ويسمونذلك: (سياحة)؟! 

هذا؛ والورّعٌ في باب النْظَرٍ ينقسمٌ إلى ورّع واجب» وورّع مستححبٌ؛ كما لا يخفى . 
سابعًا : الورع في السمع : 

وذلك بأن يَحترِزَ فى سمعه؛ فلا یسیع شَيكًا يؤثر على قلبه؛ كسماع شيء من 
المحرّمات؛ كالغِيبّة والنميمة والمَعازف› أو مِن غيرها مما يُورِتُ غفلة في القلب› 
فينأى بنفسه عن سماع الحرام . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 1017). (۲) «طبقات الحنابلة» (١//1؟7).‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (74). (69: المضدو السابق (9/6):. 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)5٠‏ 


سم ”7 أعمال القلوب 

فعن نافع ر اده + قال: ااسمع ابن عمر مِرُمارًاء قال: فوضع إصبعيه غلى أذئية؛ 
ونا عن الطريق» وقال لي: يا نافع» هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلت: لاء قال: فرقع 
إصبعيه من أذنيه» وقال: كنت مع النبي بء فسَمِعَ مثل هذاء فصنع مثل هذا». 


ثامًا: الورع في الشّمٌ : 

الس حاسّة من الحواس» ياست عليها الإنسان». كما يجاست على كل نة 
أنعم الله بها عليه؛ هل أدّى شكرها؟! جاء عن عبد الله بن راشد صاحب اليب ؛ قال : 
أتيت عمر بن عبد العزيز بالظطيب الذي كان يصتَعَ للخلفاء من بيت المال» فأمسَكَ على 


انمه¿ وقال: الإنما ينتفع بريحه) 1 


وكان عمر بن عبد العزيز ا يتحرّز من أمور كثيرة مما كان يصنعه الخلفاء مِن 
قبلهه. ومن ذلك: صرف العطور رمن بيت مال المسلمين» فكان يرك ذلك» ولا يأخذ 
من بيت المال شيئًا من هذه الأطياب» فلما جاء به هذا الرجل على عادته» وضع 
إصبّعه على أنفه؛ لثلا يَشَمَّ من ذلك شيئًا . 

وجيء له مرة بغنائم مِسْكِء فاد بانفه» فقالوا: يا مير المؤمعينة»: تأخن يأتفك 
لهذا؟ قال: «إنما يُنتَمَعُ مِن هذا بريحه؛ فأكرَّهُ أن أجِدَّ ريه دون المسلمين)”” . 


5 
و 


تاسعًا: ذكر نماذج متنوّعة من أبواب شتّى شتى في الورع : 

أبوابٌ الورع كثيرةٌ جداء وما ذكرته إنما هو نماذجء وأَخْيِمٌ بذكر نماذج أخرى 
سوك كا سي وهم 

فعن معاوية بن اق ؛ قال: كان لأبي الدرداء وُه جمّل يقال له : 1 
استعاره منه رجل» قال: «لا تحمل عليه إلا طاقتّة»» فلما كان عند الموت» قال: « 


دَمُونْء لا تخاصِمني عند ربي؛ فإني لم أَكُنْ أحمل عليك إلا ما كنت تُطيقغ© . 


))١(‏ أخرجه انو داوة ا(۹ £۹۹( وحكمّ نتكارته) وضعفه شيخ الإسلام فى امجموع 
الفتاوى» (۳۰/ ۲۱۱ ۔ »)۲۱١‏ وصحًحه ابن حبان (1۹۳)» وأحمد شاكر في تحقبق ١المسكل»‏ 
(5010)» والألباني في «صحيح أبي داود» (۳/ ۲۰۷ .)۲٠۸-‏ وانظر: «عون المعبود» /٤(‏ 
2). 

(۲) أخرجه أحمد في «الورع» (51١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (۸۷). 

(6)5 اخرجه ابن المبارك في «الزهده »)١117(‏ وابن أبي الدنيا في «الورع» (۱۷۸)ء وابن عساكر 
في "تاريخ دمشق» /٤۷(‏ 185). 


الأمور الدقيقة في الوَرَّع في المكاسب 


فكيف بالذي يَظلم الناس؟! وكيف بمّن يسترعيه الله 8 رعية ين الات 
والأولادء أو الموظفين أو الطلاب أو غيرهمء ثم بعد ذلك يَظلمهم؟! 

فأبو الدرداء َه يتحرّز من دابّة أَحَلَّ الله له الانتفاع بهاء ويعتذِرٌ لجَمَلِهِ عند موته؛ 
فكيف بمن ظلَمَ إخواتة المسلمين» وأكَلَ حقوقهم وأموالهم» وتوسّع فيهاء وعبّتٌ بهاء 
وماطلَّهُم في القضاء والوفاء وأداء الحقوق؟ ! 

وهذا أبو العبّاس الحَطّابٍ جاء يعرّي رجلا ماتت امرأتة» وفي البيت بسَاطظء فقام 
أبو العباس على باب البيت» فقال ‏ للمعرّى -: «أيها الرجل. معك وارثٌ غيرك؟4: 
قال: نعم» قال: «فما قعودُّكٌ على ما لا تَمْلِك؟''؛ أي: أن هذا البساط صار من 
حقوق الوّرّئة؛: فكيف تجلس عليه؟! قنخ الرجل عن البساط. 

وهذا إنما نذكُرُهُ ليعرف الإنسان مدى تقصيره» وإِنْ كان عامّة الناس اليوم لا يطالبُونَ 
بهذه الأمور الدقيقة يِن الوَرّع: 

قال ابن القَيّم كان كن : «كان أهل الورّع يِن أهل العلم يتَجِئَبُونَ تهنثةً الظلّمة 
بالولايات» وتهنئة الجهال بمنصِبٍ القضام والتدري والافتاء نجنا القت الله 
وسقوطهم فن جيه 6 التجل بذلك» فتعاطاه؛ دفعًا لكر يتفه منهم» فمشى 
إليهم ولم يقل إلا خيرّاء ودعا لهم بالتوفيق والتسديدء فلا بأس بذلك» وبال 


الو > 
ير 16 ت ا 1 1 ل ق 
وغن عُبَادة بن قرط ڪي ؛'قال: '(إنّكم لَتَعمَلُونَ اليوم آعمالا هي ادق في أعبيكم من 


62 و 


الشّعْرء إن كنا لَتَعْدَها على عهد النبت َة من المُوبقات"" 

فكيف لو رأى كثيرًا من أعمالنا اليوم؟! 

وقيل لأبي قتادة: فكيف لو أدرَّكَ زماننا هذا؟ فقال أبو قَتَادة: «لكان لذلك 
افولا ٤‏ أى: من بان أولى:. 

وقد 0 ذلك لمحمد بن سِيرينَ » فقال: دی وار جر الأزاز اسيا ؟ إى: 
الإسبال؛ يقول: هذه من الأمور التي يتساهل بها الناس + وقد الا جد من نكر ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» ( ۴ وواية المروذف. 

(۲) (أحكا م أهل انقمةة 1 

)۳( ا أحمد في «المسند) (1ه/ا١؟. .(YeVOoY‏ وقد رُويَ عن أنس بن مالك ؛ أخرجه 
البخاري (1597). 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١٠١1/57(‏ بهذه التَتِمّة. 

(۵) أخرجه أحمد (108604١)؛‏ وإسناده صحيح . 


ت أعمال الة 


دهي في أعهم أ ين الشغرء ي ووابادن رمن ا lt‏ 


عق تحمل نكال يو ير ©6 [الزلزلة : TAY‏ 

e‏ واللهُ ك لا يَضِل ولا ينسى: وو الككب رى الْمَُرِمِنَ مُسْفقِينَ فت 
مما فيه وََعُولُونَ يَوَيَلَنَا مال هذا ألكتب لا يَادرٌُ صب 1 كيه إا ا رب 
شاا سا ولا يلِم ريك لََدَا 9©» [الكهف: ٩٤]ء‏ ويقول: ظأحَصَلهُ أله وري 
[المجادلة: »]١‏ ولم ينس شية ين ذلك على تطاول الأزمان» وكثرة الأعمال من 
الذنوب والمعاصي» مع كثرة الخلائق جيلا بعد جيل؛ فكل ذلك مضبوط عند الله ك : 
جنا يلفط من ول إلا ديه بُ عَنِيدٌ ®6 [ق: 18]. 

ومن تتح إخباد القوم في هذه الآابوات» رای أمورًا عجيبة من ذلك حتى إن 
بعضهم ورن الذَّد ا 


قال أبو العباس: الخطاب: ونث عشرين.ومائة ر وال رة ع صغار النمل - 
000 


بجذاءِ خردلة: أو قال: شعيرة» 
وهذا رجل آخر.- كما قال مغاوية بن قرّة كله - أخذ خمسًا وعشرين دَرَهّ فو ضعا 
في 15 السدانه طلم اول بها ءالمز ۹ء آي أنها خفيفة؛ فهل فكرنا في هذا؟! 
ويقول معاوية بن قدَة كله : بعث لي رجل بطعام» فأكَلْتٌ منه ما أكلتٌ» وفَضْلَتٌ 
منه فضلة» ا فوزنته بذرٌه» ثم فته من الذرّء فوزنتهة» فلم 
يزد ولم لقص ؟ أ : أنه مع كثْرة هذا الذرلم يخر في وريه سينا فكيف بالذرة 


وعن عمر بن الخطاب نه ؛ أنه كان فرّضّ للمهاجرين الأوّلين أربعة آلاف في 
ار عة وفرض لانن عمر ثلائة آلاف وخمشهاثة؛ فقيل له : . هو م مِن المهاجرينَ› فلم 
د من أربعة آلاف؟ فقال : إنما هاجر به أ ا 


جو ای اص ار الل 


وقِسَمَ مروطا بين نساء من نساء المدينة» فبَقَىَ مِرْظ جید» فقال له بعض كن عن 
يا مير المؤمنين» أعط هذا ابتة رسول الله كله التي عِنْدَك؛ يريدون: م کشوم بنت 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (657)؛ رواية المَرُوَذِي. 

(۲) المصدر السابق (/09). © المصيدن الما (28): 

00 أي : في أربعة آلاف» وقيل : في أربعة أعوام» وقيلن: في أربعة فصول› وقيل: إنما ذَكَرَّتْ 
لبيان أن لكل مهاج ارب الاف. انظر : «اعمدة القاري› شرح صحيح البخاري» CTA‏ 

() أخرجه البخاري (۳۹۱۲). 


لامور الدقيظة فى انع في ا f]‏ 
على بفغالاعتمر: م سيو أحق»» وام ليها من نساء الأنصار ممن باي 
رسول الله ک4 قال عمر: «فإنَّهها كانت تَرْفِرُ لنا القِرَبَ يَوْمَ حي ؛ قال أبو عبد الله 
البخاري : تزْفِر: تخيط . 

ويقول العلاء بن زياد انه : الو كتث معمئياء لَعَمَنْيْتٌ فقه الحستنء وورّع اين 
سِيرين» وصوابّ مطرف» 0 مُسلِم بن يسَار»"'". 

وقال بكر بن عبد الله كلثم مرن مترة رَه أن ينظرٌ إلى أعلم رجل أدركناه في زمانه. 
فلينظرٌ إلى الحسن . بدا أعلم مله ومر سره ُ أن ينظرٌ إلى أورّع رَجُلِ أدركناه في 
زمانه» فلينظرٌ لابن سيرين؛ إنه ليدع عض اتدل ا۰ 

ويقول مورّق ّ4 : «ما رأيت رجلا أفقه في ورعه» ولا أورَعَ في فمهه من محمد بن 
سيرين»”*'؛ يعني : حيث جمع بين الورّع» والفقهِ في الوَرَع . 

ويقول يوسف بن أسباط كدَنهُ: «مَرَ طاوسٌ بنهر قد كُرِي جر - فأرَادَتُ بغلته أن 
تشرف يغتى: من ذلك النهر - فاب أن 0 الحساظطا رعا 

وذكر المَرُوذِيٌ عن الامام أحمد كََنْهُ؛ أنه قال: «طاوس كاسيه؛ لقد افْتَعَلَ ابنْهُ على 
لمنائه كتانا إلى هحر بن عبد الغزير 51 خطابًا يطلب فيه العطاء - فأعطاه ثلاثمائة 
دينارء فباع طَاوٌسنٌ ضَيْعَة له قيعت بها إلى عمر: ويد طاوية على أن يدل علق 
ابنه وهو في الموت» فأبى» أو قال: دحل عليه في وقت الموت»''. 

ولما بترا لمسجد شَعَيْب بن حرب كه دَرَجَا في الطريق» قال: «لا وَضَعْتَ رجلي 


2 2221 
عليها حتى تَهدَّمَ) 
أى: أن دة المسجد صارت زائدة في الطريق› فلم يَضَعْ رِجِلّهُ عليها حتى 
هدت 


.)۲۸۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الورع» (3577)؛ رواية المَرُوذِي» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١۲۹/٥۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۸٠۳)»‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (75577/17)» والدينوري في 
«المجالسة» (۲٤۲۸۳۱/۱۹)؛‏ كلاهما مختصرًا. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ ۸٤ء »)٥۳۲‏ وأحمد في «الورع» (۲۲۸)؛ رواية المَرُوذِيء وأبو 
نعيم في «الحلية» (75777/17)؛ واللفظ له؛ والخطيب في «تاريخ بغداد» .)5١18/5(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا فى «الورع» .)۲٠۵(‏ 

)03 أخرجه الحمد في «الورعة (۳۱۹)؟ رواية المَروذِى. 

(۷) المصدر السابق .)١١(‏ 


أعمال القلوب 


قوسي الج الدبو جانقا عيش اننا 0 
لان أ i‏ ا 

وعن شعيب بن حرب اله أد ضا؛ أنه كان يقول: «لك أن تطيّنَ الحائط من خارجء 
ولس لك ان هه لله أن ر في الطرين 1< 

ومثل هذا قد يصلح لمثل شعَيّب شعَيّب» لكن لا يصلح لعامّة | 

ولما كان زمَنٌ الحجاجء خرج عليه جماعة من الفقهاء E‏ ولكنهم كُسِرُوا 
وهزموا وتفرّقواء فصار الحجاج يبحث عنهم في كل مكان» فاختفى بعضهم في مكةء 
وبعضهم في البْصرةء وتفرّقواء ومنهم سعيد بن جَبَيْر» الجن التضريء وجماعة ؛ 
فعَثْرَ على سعيد بن جُبَيْره وطلق بن حبيب في مكة. ا ا 
الأعمش: «دخلتٌ عليهم السجنّ» فقلتُ: جاء بكم شُرْطِيٌ أو جُلَيْوِيزَ؛ أفلا كَتَفيمُوهُ 
والقتموة في البرية؟ فقال سعيد: فمن كان يسقيه الماء إذا غيل 199019, 

فاعتيرٌ هذا وما يقع في هذه الأوقات من إراقة دماء معصومة ممن يدعي أن ذلك مِن 
قبيلٍ الدَينِ الذي ترا ب إن الله ! 
e CS‏ فقال: aT‏ 
ON‏ : فإنا قد استأذنًا الأميرء فأَذِنَ لك» قال: «إِن الأمير لم يخبسني» وإذما 
حبسني الذي له الحى علىً» قال : اتی الذي له الحق» َأَذِنَ لَه فخرج ففال 2 , 


وشُرِبَ يحيى بن يحيى شَرْبة» فقالت له امرأته ته: لو قُمْتٌ فَتَرَدّدثَ في الدار» فقال 


ج اما امالس ما هذه المشيّة؛ أنا أحايبٌُ لو منل e‏ ا 


9 ش22 ين a‏ عد a‏ 
رِجْلِهء يريد بذلك الشهوة؛ لكان ذلك لِوَاما* . 

وكان أبو منصور ابن عساكرٌ كله قد خالّفَ في بعض مسائل الصفات؛ ف«كان 
يتورّع من المرور في زُقَاقٍ الحنابلة؛ لثلا يأثموا بالوقيعة فيه؛ وذلك لأن عوامّهم 


.)75٠ /٤( المصدر الشابق (9): (۲) (سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص‌۳۰۸ - ۹٠۳)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 751). 
(4) أخرصه احمد فى «الورع؛ (۹۹)؛ رواية الْمَرُوذِي . 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)٠۳۷(‏ 


الأمور الدقيقة في الوَرَّع في المكاسِب 


يبغضون بني عساكر؛ لأنهم على مذهب الأشعريّة»”''. 

رعذ رل عن الا ودر قاج الین اکر ااي - ترك التدريس في مدرسة يقال 
لها: (المسرورئة»: ا نظر في شرط الواقف» وهو أن يكون المتصدرٌ للتغليم في 
المدرسة الوقفيّة عالمًا بالخلاف» فقال: «أنا لا أعلّمُ الخلاف)”'". 

فهل فكّر المرء في هذا حينما يساق وينافِسٌ على مسجد يَوُمٌ فيه» ولربما فعّل كل 
مستطاع من أجل أن يحصّل هذا المسجد» فيأتي بالشفاعات والوسطاء» وبكل ما 
يستطيع من جهد؛ فن أجل راتب» أو وجاهة؛ وهو مع ذلك ليس بأهل للإمامة أو 
الخطابة؟ ! 

وهكذا من شو لي التدريس › وهو لا د يتحيمر” : 

8ا .+ 2 ي 9 239 0 ١‏ 

كل هذا من أجل الدنياء ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأخلهاء فلو 
انَقَى الله ك لمجَاءَهُ رزقهُ في أي عَمَل كان. فيكون كسبه في هذه الحالة غير مباركٍ 
فيه» وكان الواجب أن يتورّع» ويقول : : أنا لست بأهل أن أدرّسنَ هذه العلوم» أو أدرّسَ 
هذا الفن من الفنون» ولا يجوز ر أن أتقاضّى عليه مالا ؛ لاني لا 

ها أ ما آرت ذِكْرَهُ فى هذا الباب «باب الوَرّع»؛ وال الخوفق. 


© © © 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۱۸۸/۲۲)؛ بتصرف. 
(؟) انظر: «الدرر الكامنة» /۳١(‏ ١٠)ء‏ وابغية الوعاة» .)١57/١(‏ 


0-5 لإ نيا ينهد 55 Me‏ ا 
اقا اا ديسا اه ربقل قا رام به ويب 
ea > OAT kL 8‏ کان ی 5-8 
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أعمال القلوب 


توطته 


إن العبد إذا عرف ربه معرفة صحيحة بأسماثه:وصفاثة» فإن ذلك يُورِتُ في نفسة ثقة 
عظيمة بال رو ؛ افركن إليه العمد»,ويشرضن أمره إلنه» :ويعلق قله :به وحده دون سوام؛ 
لأن الله تعالى وحده الذي يمللك النفع والضرء والعطاء والمنع؛ والكفاية والنصر. 

وبهذا يجتو شَعَثُ القلب» وتسكنٌ التفس. ويظمعة الإنسان» ويستريح من ألوان 
المعاناة التي تحصّل لغير المتوكلين على الله ك . 

ومن هنا جاء هذا الحديث عن التوگل ؛ فأسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه؛ إنه 


23) 


© © @ 


)١0(‏ تنبيه: بعد أن معنا مادّة ثريّة في هذا الموضوع من جميع المصادر التي أمكنَ الوقوف عليهاء 
وقفتٌ على كتاب «التوكل) للدكتور عبد الله الدميجي حفظه الله . 
فوجدتّه قد أورد عامّة ما وثَفْتُ عليه في هذا الموضوع وَرتّبه.ترتيبًا' حسنًا . وقد استفدت من 
ترتيبه وتنويعه وتقسيماته . 


معنى التوكل وحقيقته ‏ 


RFR 


ZZ 


التوكل في اللغة: . تقول العرب: وگل بالله ‏ كل وتَوَكّنَ على الله؛ وأوكل›.واتَگل: 
إذا استسلمٌ إليه» وتقول: وَكَلَ إليه الأمرَ وكا ووکولا؛ يعني: سلمه وتركه . 

والوكيل: هو الذي يقوم بأمر موكّله» وسُّمّيَ وكيلًا؛ لأن موكله قد وکل إليه القيامَ 
بأمرهء فهو موكول إليه الأمر. 

وقد ورد لفظ «الوكيل» في القرآن مَرْاتِ عديدة» وذكْرَ المفسّرون في معناه أقوالا : 

منها: الحفظ . 


ومنها: الكفيل . 

ومنها: الكافي . 

وقيل غير ذلك . 

قال الشّْقِيطي 5 كَُنهُ: «والمعاني متقاربة» ومرجعها إلى شيءٍ واحدء وهو أن 
الوكيل: مَن يوگل عليه؛ فتُفوّضْ الأمور إليه؛ ليأتي بالخير» ويدفع الشرّ؛ وهذا لا 
يصح إلا لله وحده جل وعلا؛ ولهذا حدر من اتخاذ وکیل دوته؛ لأنه لا نافع ولا 
ضارّء ولا كافي إلا هو وحده جل وعلا» ''. 

والتوكيل : أن تَعتمدَ على غيرك» وَتَّجِعَلَهُ نائبًا عنك . 

والتوكل: | إظهارٌ العَجُز والاعتمادُ على الغيرء والاسمٌ من ذلك : : التكلان؛ يقال : 
ر بالأمر: | إذا من الام .بده يقولٌ: أنا أتوكل لك بهذاء ووَكُلْتُ أمري إلى فلان؛ 
أي : : ألْجَانة إليه واعتمّاتٌ فيه عليه؛ وتوكلث ا يسعلى: تولَيْتُ له؛ يعني : كت 
وکیا له ويقال: وكَلتُهُ فتوكل لي ؛ وتقول : تو كلت عليةة تمعن : اعدمدثة. 

والحاصل: أن التوكل بمعنى الاعتماد والتفويضض» ا الشخص؛ 
أي : تفويضّهٌ به والاعتمادٌ فيه» ووكّل فلان فلانا: إذا استكفاه» واعتمّدٌ عليه» وفوّض 


الأمر الد ولق بد" 


(0) انظر: «الهداية؛ إلى بلوغ النهاية» ل 70 )» وازاة المسير559/1(6):. 

(۲) «أضواء البيان» (۳/ .)581١‏ 

(۳) انظر: مادّة (و ك ل)» من: «تهذيب اللغة» »)11/١/١١(‏ و«القاموس المحيط» »)٦۷ /٤(‏ و«تاج 
العروس »1/2 41/1): 


أعمال القلوب 


دوالوكَالة - كما يقول الحافظ ابن القيّم كان - يراد بها أمران: 

أحدهما: التوكيل؛ وهو الاستنابة والتفويض . 

والفاتي: التر كل ؛ ٠‏ وهو التصرف بطريق"الإنانة ع الموكل.. 

وهذا من الجانبَيْن؛ فإن الله تبارك وتعالى يُوگل العبد» ويقيمه في حفظ ما وكّله 
فيه؛ والعبد يوكل الرب» عتمتا 

التوكل في الشرع : تنعت عبارات آهل العلم فيه وكَثْرَتْ ؛ وذلك لأنه حال من 
أحوال القَلْبِ يصعٌبٌ ضبطها وحصرها وتحديدها بحد دقيق يبّن ما يدل فيها وما 
يخرجٌ عنها؛ ولذلك تنوّعت تفسيراتهم : 

فمنهم : من فسّره بلازمه. 

ومنهم : من فسّره بجزء معناه. 

ومنهم : من فسّره بثمرته . 

ومنهم : م الستواة بسبيه ودذاعيه. 

ال عر دل م مِن أقوالهم. 

هذا يتعلّق بأموز دقيقة من"الركؤن إلى الأسباب» أو تركها؛ فيكون خارجًا عن حذ 
التوكل؛ فإن الاعتماد على الأسباب: شِرْكٌ بالل كك كما سيأتي» والإعراض عن 
الأسباب: عجز وضعف وتفريظ؛ ولذلك: 

فين أهل العلم: مَن نظَرٌ إلى هذه الحيثيّة؛ ففسّره بأمر يعالِحُ هذا المعنى . 

ومنهم: من فسّره بما يحصل به. 

ومنهم : من فسّره بأثره ونتيجته؛ فلاحَط هذا المعنى» فذك دلت فى تعريقة ومعناء 

ومنهم : اخر حياه لالس ل اا كما قال الإماء أحمد كنْهُ: «التوكل: عمل 
القلب»”''؛ بمعنى: أنه ليس من العلوم والإدراكات 

ومنهم : : قن جعله ين باب العلوم والإدراكات والمعارف: فهو عندهم عِلْمْ القلب 
بكفاية الربّ ا 

قال ابن لق اه : «التوكل يجمع أصلَيْن : عِلْمُ القلب وعمله : 

أما علْمهُ: : فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكله إليه وأ غيره لا يقوم مقامه 
في ذلك . 


(۱) «مدارج السالكين» .)١١١/۲(‏ 0 المضدر السابق .)١1١20/5(‏ 
0 العصدر السابق. 


م 
معنى التوكل وسقيفةة SFR‏ 


وأما حمَلة: فسكوثة إلى كله ».اط ماني تة إلنهة#وتفوايضيه: ا وان 
غيرة ا يتوم ت مه في ا ورضناه میرد له قوق ررضاء پر قفو لنفسه: 

فبهڏيْن الأصايْنِ ي يتحقى التوكل 4 رهما قاع . 

١ومنهم:‏ اق فسَرة بالسكون». نسكون القلت وخمود رك يي a‏ 
عندهم بين يدي الربٌ؛ كانطراح الت بین ندع الاسام قله كيف شای" 

آلا يكون له اعتراضٌ على تدبير الربٌ بك وتقديره. 

ومنهم : ام افر بسببه؛ كما جاء عن ابن عباس وا بأنه الثقة بالله sS‏ وكذا 
قول من قال : بأنه حُسْنُ الظنٌ بالله “ء ومن قال: أنْ يَعلَّمَ أنَّ الله هو ثقته . 

فهذا من قبيل السبب؛ لأن التوكل لا يمكن أن ن يحصّل إلا بحسن الظنّ بن ول 
فان كنت تسيءٌ الظن به» فلا يمكن أن توگله» وكذلك لا يمكن أن يحصّلَ التوكل إلا 
نکن كلق انه ناذا يت ا وخی الله فد رل اا 

ومنهم : 0651 فر ف الى ليسي أحمد انه عأنْهُ : «قطع الاسْيَشْر اف بالاياس 

مق الخلى) 4*9 يمعبق بمعنى : آلا يتطلع ! إلى المخلوقين. ٠‏ 

وهذا من لازم التوكل؛ فإنَّ مَن اذّعَى التوكّل؛ وزعم أنه حمّقهء لَرْمَهُ من ذلك ألا 
يتطلّع قلبه إلى الخلق. فيرجوهم. 

وكذا قول من قال: افطع علآئق القلت بش اله 0 "أ وقول الآخر: «التبرئة من 
حَوْلِكَ وقرّتتك» وحول مِثْلِكَء وقُوَةٍ لك“ وقول الآخر: اهو التعلّقُ بالله تعالى 
فى كل حا 

ومنهم : مَن فسّره ببعض معناه؛ كما قال بعضهم: «هو قطع النظر عن الأسباب» بعد 
ل نا 

وهذا في الواقم جز من معتى التوكل؛ قلا بد من أمور أخرى؟ كشن الظنٌ؛ 


(۷) اقطريق الهسرتية6 (059:/5). 

(۲) «مدارج السالكين» (7/ 4١١)؛‏ بتصرف» وانظر في نقد هذه المقولة: «جامع المسائل» لشيخ 
الإسلام ابن تيميّة (المجموعة السادسة/ ص9). 

(6) 'ذزّاذ الم (56*/1). )٤(‏ «شعب الإيمان» .)١5١5(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (۱۸)» عن الحسن. 

(7) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (۳۰۸/۰). (۷) «مدارج السالكين» (۲/ .)١١١‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١171(‏ 

(9) «الرسالة القشيرية» »)١١ /١(‏ و«مدارج السالكين» (۲/ .)١١5‏ 

.)٠١۹/۱( «فتح الباري» (۲/ ۹٤٤)ء و«عمدة القاري»‎ )1١( 


أعمال القلوب 


واليقين» واعتماد القلب على الله ك وما إلى ذلك من الأمور. 

وقيل: «هو: صِدْقٌ الفاقة والافتقار ؛ يعنى: إلى الله ّث . 

وقيل: «هو الثقة بما في يد الله » والباسن ا كت ا ألا 

وقيل: «هو الاعتماد على الله)”"' . 

وقيل: «هو قطع علائق القلب بغير اش“ 

ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كَنْهُ: «هو: إسناد العبد أمره 
إلى الله تعالى» وحده لا شريك له» في جميع أموره ؛ الدينية والدتوية”*, 

ومنهم : : من فسره بنتيجيته ورت وما يؤثّره التوكل ويُنيِجُه؛ کون ا 
«التوكل : لا ا ویول سويد شَقِيق: «ظمَأنينة القلب بموعود اله“ وقول 
بعضهم : «الرضا بالمقدور»* 

يقول بشر الحافي : (يقول أحدهم: توكّلتٌ على الله يَكَذِب على الله ؛ لو توكلا 
على الله؛ رَضِىَ بما يفعل اث . 

وسيل يحيي بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: «إذا رَضِيَ بالله تعالى 
وكيلا»”' ''. 

وقال له رجل: متى أدحُلٌ حانوت التوكل» وألبس رداء الزاهدين» وأقْعُد معهم؟ 
قال: إذا صِرْتَ يِن رياضتك لنفسك إلى حدٌ لو قطعَ الله الرزق عنك ثلاثة أيام» لم 
9 

فهذا في الواقع كله نتيجة للتوكل وثمرة له: أن يرضى الإنسان بما قدّره الله ك 
عليه؛ فلا يَجِرَّعَء ولا يعترض على أقدار الله تبارك وتعالى. 

قال ابن القيم كُدَنْهُ: «من المقامات: ما يكون جامعًا لمقامَيْن» ومنها: ما يكون 
جامعًا لأكثرٌ من ذلك» ومنها: ما ندرج فيه جميع المقامات؛ فلا يست اجه اميه 
إلا عند استجماع جميع المقامات و , 


.)٠٠٠١ /١( «الرسالة القشيرية»‎ )۲( .)٠۲١۸( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 

(۳) «حلية الأولياء» )٤( .)٠١١/٠١(‏ تقدم قريبًا. 

(5) «الدرر السنية» في الأجوبة النجدية» (١1//ا6١).‏ 

(7) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١7١9/(‏ (۷) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)٠١٠١(‏ 
(۸) «مدارج السالكين» (۲/ .)١16‏ (9) راناي 

.)١١ /۲( «الرسالة القشيرية» (۱/ ۲۹۹). (۱۱) «مدارج السالكين»‎ )٠١( 


(۱۲) المصدر السابق .)١١١/١(‏ 


معنى التوكل وحقيقته 


وقال نه : «والتوكل : جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا؛ لا 7 وجوده 


1 اي 

وقال أيضًا : «والتوگل : ای ايلم امن أصليّن : من الثقة. لاا " 

ااوحقيقة الأمر: أن التوكل : حال مركبة من سمجموعه ة أمور. لا نيم حقيقه حقيقة التوكل إلا 
بها : 


فأوّل ذلك : معرفة بالرثٌ وصفاته؛ من قدرته وكفايته وقيوميّته. وانتهاء الأهور إلى 
علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته؛ وهذه المعرفة أوّل مقام التوكل . 

انيًا: إثبات للأسباب والمسبّبات» فلا عرض الإنسان عن ذلك ؛, فان من نغاهاء 
فتوكلهُ مدخول. 

ثالعًا : : رسوخ القلب في مقام توحيد التوگل؛ فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له 
لتحيل وعلى قَدْرِ تجريد التوحيد تكون صحة التوكل»”" . 

وإذا ضعت هذا التوتحيداء صعف التوكل على الله کن ومتى انمت القلب إلى 
غير الله تبارك وتعالى» كان نقصًا في توحيد العبد. 

وهذه أمورٌ قد لا يُدركها الإنسان إلا في أوقات الحاجات وأوقات الكروب» وفي 
أوقات الخوف والشدائد؛ فيجد قلبه أحيانًا فارعًاء لا مَحَلَّ للتوكل على الله ك فيه 
فيّرتبط ذلك القلب كل الارتباط بهؤلاء المخلوقين» فيرى أنَّ مصيره في أيديهم» وأن 
أَزِمّةَ الأمور إليهم؛ وأن مستقبله مرتبظ بهم غاية الارتباط» وهذا يكون للمريض مع 
الطبيب» وللمريض مع الدواء» وللمزارع مع مزرعته» وللتاجر مع ضيعَّته وتجارته. 
ويكون أيضًا للموظف مع رئيسه. ونحو ذلك . 

(رابعًا: اعتماد القلب على الله» واستناده إليه وسكونه إليه. 

عابتا حش الل با 25 فنك قد رش .لتك به ایکون توكلك عليه : 

افا اسا اقب ' 

سابعًا: التفويض . 

ا الرضا بمَا يقدره عليه؛ فمن لم يُرضء فليسن ابامتو كل حققةء ورا اجا 
ر ار ل وأعظ قرا وذلك أنَّ من توكّل على الله كق حق التوگل» فإنه 
يرضى بما يَصَنَعْ الله ن به 
(9) العضّدت اساي 0 المضتن التبائى10/5/10! 


© اندرا الساة (3341/2:! :93) باحتضان وتضرفه. 
(8) المقبادرا النشايق 6007057119 باختضان وتصرف. 


لتقف 

قال الحافظ ابن رجب بل: «وحقيقة التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله في 
الات ا ودفع المَضَارٌَء مِن أمور الدنيا والآشرة كلهاء - الأمور كلها 
إليه» وتحقيقٌ الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع» ولا يَضْرٌ ولا ينفع سواه 

قال البيهقي كُدَنْهُ: «جملة التوكل: تفويضٌ الأمر إلى الله جل ثناؤه» والثقة به . 

وقال أبو إسماعيل الأنصاري 4« العو كل كله الام الى مالك والتعويل عا 
وَكَالَته) ليم 

وسيل أبو بكر الواسطي عن ماهيّة يه التوكل ؟ فقال: «الصبر على طوارق المحَن» ثم 
التفويض» ثم التسليم» ثم الرضاء ثم الثقة»9؟ . 

وقال الزبيدي: «هو الثقة بما عند الله تعالى؛ واليأمس 1 مما في أيدي الاس 

وأحسَنْ مِن هذا: ما ذكره الحافظ ابن القيم 5 نامس ندال «هو حال للقلب 
ينشأ عن معرفيِهِ بالله» والإيمانٍ بتفرده بالخلق والتدبير» والضرٌ والنفع» والعطاء 
والمنع» وأنه ما شاء كان» وإِنْ لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن» وإِنْ شاءه الناس» 
فيُوجبٌ له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضا إليه» وطمأنينة به» وثقة به» ويقينا بكفايته؛ لما 
توگل عليه فيه 

والله سبحانه قد أمر العبدَ بأمر» وضَمِنَ له ضماناء فإنْ قام بأمره بالنصح والصَّدْقء 
والإخلاص والاجتهاد» قام الله سبحانه له بما ضَمِئَهُ له من الرّزْق والكفاية» والنصر 
وقضاء الحوائج؛ فإنه سبحانه ضَمِنَ الرّزْقَ لمن عبَّدَهُ» والنصرّ لمن توكل عليه واستنصّر 
به بالا لمن كات هو مجه ومراد.. والمغفرةً لمن استغفرة وقضاء الحوائج لمن 
صدّقه في طلبهاء ووَيْقٌ به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده: چوس وکل عل الله 
فهو حسبهء» [الطلاق: ] جر عند ال 7:2 وان [الشورى: >]. 

واج ها ا هو ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي كْاَنهُ؛ يقول: 
«وحقيقةٌ التوكل على الله : أن يَعلْمْ العبد : أن الأمر كله لله وأنه ما شاء الله كان» وما 
لم يشال يكن. وأنه هو النافعٌ الضارًء المُععطي المانع» وأنه لا حول ولا قوةً إلا 
بالله» فبعد هذا العلم: نتید بقلية يعلى ارب فی جلي مصالح کیت وداه وفي دفم 
المضارٌء ويَّئِقُ غاية الوثوق بره في حصول مطلوبه» وهو مع هذا باذلٌ جَهْدَهُ في فعل 


000 اجامع العلوم والحكم» ( ص ۸۱۲). )۲( ااشعب الإيمان» (/ NO‏ 


(۳) «منازل السائرين» (ص"4). )٤(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١158(‏ 


(5) «تاج العروس» (۹۸/۳۱). (5) «مدارج السالكين» .)87/١(‏ 


م 0 لير اب تر E‏ 
الأسباب النافعة؛ فمتى استدام العبد هذا العلم» وهذا الاعتماد والثقة» فهو المتوكل 
على الله حقيقة) وَليْشِدُ يكفاية الله له» .ووعده للمتوكلين)”2. 

وقال القرطبي كبن : «التوكل : الاعتماد على الله؛ مع إظهار العجز»” '*. 

وبهذا نعلم: أن المتوكّل على الله كك هو الذي يعلم أن الله كافِلٌ رَه وأمره؛ 
فيَرْكنُ إليه وحدهء ولا يتوكل على غيره في أمر من أموره. 

فهو يعلم: «أن الله على كل شيء قديرء وأنه المتفرّد بالاختيار والتدبير» وأن تدبيره 
لعبده خير من تدبير العبد لنفسه» وأنه أعلم بمصلحته من العبد» وأقدر على جلبها 
وتحصيلها منه» وأنصح للعبد منه بنفسه» وأرحم ته تفسيةاء وبر به منه بنفسهء ويعلم 
مع ذلك : الغلا ساك اواك بدي و ا ولا يتاځر عن تدبيره 
له خطوة واحدة؛ فلا متقدّم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخَرء فال لفسّة مين ,يديه 
وسلّم الأمر كله إليه» والمطرح. زرده انطراحَ عبدٍ مملوكِ ضعيفي بين يدي ملِك 
عزيزء له التصرّف في عبده بكل ما يشاء» وليس للعبد التصرف فيه بوجو من الوجوه؛ 
فاستراح حينئذ من الهموم والغموم» والأنكاد والحسرات» وحمّل مصالحه وحوائجه 
من لا يبالي بحملهاء ولا عله ذلك» ولا يَكترتُ بهاء فتولاها دونه» وأراه لطفه ويره 
ورحمته وإحسانه؛ من غير تعب من العبد ولا نصّب ولا اهتمام منه ؛ لأنه قد صرّفٌ 
اهتمامه كله إليه؛ وجعله وحده هَمَّه» فصرّف عنه اهتمامه يتحو | كده ومصالح دنياه» 
وفرع قلبه منها»9©. 

وينبغي للعاقل إذا عرّفَ هذه الحقيقة : أن يَعرضٌ نفسه عليهاء ظط قى ى التوگل 
على الله ك حقيقة أم لا؟ 

والمتوكلون هم الذين يتوكلون على الله ويُعتمدون عليه» مع إظهار العجز, 
ويفوّضون جميع أمورهم إليه» ويثقون به» ويُوقِنون بأنّ قضاءة ماض ؛ ويتيعون ا 
نبيه يه في السَّعْي فيما لا بد منه من الأسباب؛ مِن مَطعَمء وَمشرب وجرن من 
عدو وإعذاة الأساحة. واستعمال ما تقتضيه سَنَّةَ الله تعالى المعتادة» و بطمئئون إلى 
شيء من تلك الأسباب» ولا يلتفتون إليها بالقلوب» ولا يتعاطؤنها إلا بحكم الأمر؛ 
فإنّها لا تجلب نفعًاء ولا تدقع ضرا . 


)10( «القول السدنك: شرح كتاب التوحيد) (ضن؟1اظ. مجموعة التحف النفائس). 
(۲) «تفسير القرطبي» /٥(‏ 780). 

(۳) من كلام ابن القيم في «الفوائد» (77-1564١)؛‏ بتصرف. 

.)٤١۸ - 5١ا//١١( ۲۹۱)ء و«فتح الباري؟‎ /٥( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


0 أعما All‏ ا 
TOS‏ تت عمل القت 

ونحن نعلم: أن رسول الله ية أعظم الناس توكلا على الله وْدْء فإذا ذكَرْتَ 
المتوكلين وحالهمء فإن أوَّل ما تَنَّجهُ الأنظار إليه هو حال رسول الله يِه ومن أسمائه 
المتوكل”'؟؛ وذلك الكمال توكله» وإنما قيل له.ذلك؟ «لقناعيه باليسيرء والصبر على ما 
كات دي 90 . 

وكان من دعائه ڪي - كما في حديث ابن عباس ڪج -: «اللّهُمَ لَك أُسْلَّمْتٌ» وَبِكَ 
امت وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ, وَإلَيْكَ أَتَبْت»2. 


© © ® 


)١(‏ كما في حديث عبد الله بن عمرو في صفة النبي َيه في التوراة: سينك المُتَوَّكل) ؛ أخرجه 
البخاري (۲۱۲۵). 

00( اافتح الباري» (۸/ .)57١‏ 

() آخرجه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم .)۷٦۹(‏ 
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لفروقات في باب التو Ek‏ - 


ZE 


الفروقات في باب التوكل 


وإنما ذُكْرَ ذلك؛ لما قد يقع من الالتباس والاشتباه بين التوكل الحقيقيٌ وبعض 
الأمور الأخرى 


أولا: الفرق بين التوكل والاضاعة : 

فقد يلتبس علينا التوكُلٌ والتفويض إلى الله كك بالإضاعة؛ فيكون العبد مضيّعًا 
لحظه؛ ظنًا مته أن ذلك من التفويض والتوكل» وإنما هو من الإضاعة والإهمال؛ كما 
سيتضح فيما سيأتي بعده. 
ثانيًا: الفرق بين التوكل والدّاحة: 

فقد, تلبس التوكل بالراحةء والواقع: أن المتوكل مجتهدة مجد فى تحصيل 
الأسباب والقيام بما أمره الله يق به؛ فهو يَنصّبُ ويتحَبٌ في نيل الزُلْفَى عند الله ك ؛ 
أن التوكل - كما سيأتي في ذكر متعلّقاته - يكون مما ا بأمور آلا والنجاة» 
وکر ايشا مما تعلق بأمور المعاش في هذه الدنيا . 

فالمتوكل ممتثل لقول النبي بيا : «قَاتَقُوا الله وَأَجيلواذ في الطَلّ ب۲ لا يَتهانَتُ على 
الذنياءولكيهاييلل الست اجن احا عيقوت هذاه عمل ادخ كاد ميش بق 

وأمّا مَّن التبَسَ عليه التوكل بالرّاحةء فإنه يخْلَّدُ إلى الأرض» ويترّكُ الجدَّ والعمل 
فى سعي الآخرة والدنياء ثم بعد ذلك ينتظِرٌ ما يحصّل به المطلوب! 
ثالثًا: الفرق بين الركون إلى الأسباب وتعطيلها: 

فلربّما اشتبة حلع الأسباب بتعطيلها في باب التوكل» وخلعٌ الأسباب: أن تُحْلَّمَ من 
القلب» فلا يُعتمَدَ عليهاء ولا يُركَنَ إليها؛ وهذا حقيقة التوحيد؛ فالركون إلى 
الأسباب: شرك لكنٌ ترك الأسباب: نقصٌ فى العقل؛ فلا يترّك العمل والأسباب 
ناقرف انه محدّق للنو : 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲۱٤٤(‏ وصخّحه ابن الجارود (057)» والحاكم (٤/١۳۲)ء‏ والذهبي› 


والألباني في «الصحيحة؛» (7791). 


أعمال القلوب 


رابعا: EE‏ بين التوكل والعحز : 

فالتوكلٌ: عمل القلب وعبوديّته؛ اعتمادًا على الله» وثقةٌ به» والتجاءً إليه» وتفويضًا 
لي روصا با يتعبيه الى لعلمِهِ بكفايته سبحانه» وحسن تدبيره لعبده: إذا فوّض 
إل أمرةء: مع تايه بالآسياب المامور بهاة. واجتهاية في تحصيلها» ‏ 

وقد كان النبي ية أعظم المتوكّلين» وقد ظاهَرٌ بين درْعَيْن في يوم ككينا 
لبس ية المِعْمَرَ على رأسه» ودخل مكة وعلى رأسه المِعْفَر""*: واختفى في الغار 
ثلاثة أيّامِ لما خاف المشركين”"؛ حيث كانوا في ظَلَّبِهِ؛ فكان متوكّلا في السبب» لا 
متواكلا على الست: 

«وأمًا العاجزء فهو معظّل؛ إمّا أن يعطّل السبب عجرًا منه» ويزِعُمَ أن ذلك توكل» 

وإمّا أن يقوم بالسبب ناظرًا إليه» معتمِدًا عليه غافلًا عن المسبّب» معرضًا عنه»“ . 

حنامسا: الفرق بين الثقة بالله نِنَ والغرور والعججر : 

فالمتوگل الواثق : يفعل ما أمره الله كك به» ويَثِقٌ بال في طلوع تمرتة كالزايع 
الذي يُررَع› ویحسن ن الظنْ بربه تبارك وتعالى» ويَعمّل» ريصا » > ويّجتهدء ويَثِقٌ بربه 
تبارك وتعالى: أن الك د يُضِيع أَجْرَ المحسنين . 

وأما المغتر العاج: : فهو مفرط في العمل» وعتك تفسبة أنه واثق بالله تبارك وتعالی › 
وأن حاله أكمل من حال أولتك الذين يعملون ويتعاظون الأسباب' . 


سادسًا : الفرق بين الطمأنينة والسكون إلى الله كك » والسكونٍ والطمأنينة إلى 
المعلوم من الأقوات والأرزاق والأشخاص وين فلك ' 

فوكّما اذى الخد: ,آنه مغر كل على اش نوق دونه ى هما مكل وأنه راض بما 
قِسَّمٌ الله له» وأن ذلك هو برد اليقين» ولكتد.قى المنقيقة مدير إل فق سستة أو اف 
ولو أنه فطع عنه ذلك بِكّسَّادٍ في كسبه» أو آفةٍ في رزقه» لَجَْعَ أشدَّ الجَرّع . 


)010( ار جه انو داؤد (:559) عن السائب بن يزيد: عن رجل قد أسماه» وابن ماجه )58٠5(‏ عن 
السائب بن يزيد. 

(۲) أخرجه البخاري »)١1847(‏ ومسلم (/1701)؛ من حديث أنس ضيه . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۰۵)؛ من حديث غائشة كينا . 

)٤(‏ من كلام ابن القيم في «الروح» (۲/ ۷٤۷)؛‏ بتصرّف. 

() انظر: «مدارج السالكين» (۲/١٤۱۲)ء‏ و«الروح» .)۷٤۸/۲(‏ 

(9)© (انظر:: «مدارج السالكينة .)١125(‏ 


اشرات ن باب ادون _ o‏ 
قال ابن القيّم كنُ: «وأكثرٌ المتوكلين: سكوثهم وطمأنينتهم ام وهم 
يظئون أنه إلى الله وعلامة ذللك: أنه متى انقطع معلوم أحدهمء جو و 

وخوفه؛ فَعْلِمَ أن طمأنينته وسكونه لم يكن إلى اش . 
سابعًا: الفرق بين التوكل والعَرْم على التوكل : 

فقد يلتبس على الإنسان التوكّل على الله والرّضا عنه بكلّ ما يفعله به؛ سواءٌ كان 
ذلك هما يخة العند أو يكرهةة:: مع العزم على ذلك أو حديثٍ النفس به؛ فقد يقول 
الإنسان: أنا متوكل وراض بما يَقسِم الله يك لي“ ولو وقعَ له ما يكره عبرت حاله» 
فيكون ذلك من تيل حديث الّفْسء وليس له حقيقة في الواقع”" ؛ فكدير من-التاس قد 
يعرف ث التوكّل بتفاصيله ومعانيه دراسةً وفهمًا وعلمّاء ولكنَّ الحقيقة والامتثال والتطبيق 
شئغ اخر. 


© © @ 


(0) المصندر السايق. 
(۲) المصدر السابق. 


سس دم 2 أعمال القلوب 
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يمكن ببان هذا الام من جهات معاد تنظ من خلالها فة العوك ل روشدة 
التحاحة إله. : 

نفأوّل ذلك: هو ما يقترن به التوكل ويرتبظ به من الأمور العِظام؛ كالإسلام والإيمان 
والإحسانء والهداية والتقوى لله جل وما إلى ذلك من الأمور المهمة. 

أما وجه اتضاله بالايمان: فذلك أن التوكل شرط له» ولازمٌ من لوازمه؛ فهذا 
موسى ت يقول لقومه: يفوم إن کے امم با معد توكلو» [يونس: ٤۸]؛‏ فجعل ذلك 
لازمًا من لوازم الإيمان» بل كأنه جعله شرطًا مِن شروطه. 

وفي قصة بنى إسرائمل لما أمِرقا يدخول القرية المقدّسة التي أَمَرَّهِم الله و 
بدخولهاء قال الله كق: قال رَمْلَانِ مِنَ ألَدِنَ يا اقوت انعم الله لما ادخلوا عليهِمُ 
ألبابت فَإِذًا د حاتموة نک لون ول الله ولوا 01 مُؤّمِضِيِنَ %6 [المائدة: 77]. 

قال ابن القيم : (وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين» والمعلّق غ الشرط يعدم 
عند عدمه؛ وهذا يذل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل ؛ فمن ل توكل له لا 5 


ا 

وقال تحال : طقل هو لين امن پو یه ونا 4 [الملك: ۲۹]؛ فربَط بين الإيمان 
والتوكلة ولا يخم أن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» تقتضي الإخلاص والتوكل. 

وقال تعالى: ول أله ستول تي 0 ۲ أي: على الله وحده 
دون ما سواه. 


قال ابن القيم كُدَنْهُ: «فذِكْرٌ اسم الإيمان ها هناء دون سائر أسمائهم: دليل على 
استدعاء الإيمان للتوگل› وأن قوّة التوكل وضعفه بحَسّب قوة الإيمان وضعفه» ركنن 
قوي إيمان العبد؛: كان تو كله أقوى» وإذا ضَعْفَ الإيمان» ضَعفَ التوكل» وإذا كان 
التوكل ضعيفاء فهو دليلٌ على ضَعْفِ الإيمان ولا بده . 

وقد جاءت عبارات كثيرة :عن السلف تذل على هذا المعتى : 

ون ذلك: ما قاله ابن عاس وسعيد بن جر وقيرهما: الغ ر كل على الله 


60 المصدر السابق .)١١۹/۲(‏ 62 «طريق الهجرتين» ( 001/۲ _ „(o0‏ 


منزلة التوكل 1 , ENT‏ 


چ الا 

وكان سعيد بن جبير كأَنْهُ يدعو : «اللَهُمَ إني أسألك صِذق التوكل عليك» وحسنَ 
الظنّ بك . 

وقال: «التوگل على الله نصف الإیمان" 

وقال سهل التشكرى : «مّن طعَنَ في الاكتساب» فقد طعَنَ في السئة» ومّن طعَنَ في 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ يرنه : «التوكل على الله من إعظم 
واجبات التوحيد والإيمان: بحسب قوّة توكل العبد على الله يقَوّى إيمانه» ويم 
توحيدة) والعية مط ! إلى التوگل على الله والاستعانة به» في كل ما يريد فعله أو 


ترکه» م امور ديئه أو نام 


وبهذا نعلم : أنَّ التوكل على الله كك من أعلى المقامات» ومن أهمٌ المهمّات» وأنه 
يجب على الإنسان أن يكون مصطحبًا له في كل شؤونه وحالاته. 

ونحن حينما نقول: إن التوكل جزءٌ من الإيمان - في الوقت الذي نقول فيه: إِنَّه من 
مقتفياته أو من شروطه قن ذلك لا ماقف فيه وذلك أننا إذا نظونا إلى حقيقة 
الإيمان؛ فإن الإيمان قولٌ وعملٌ» والتوكل يدخُلُ في قول القلب» ويدحل في عمل 
القلب؛ وذلك إذا أفرة لفظ الإيمات: :وأنًا إذا رن التوكل الايمان» فإنه.يكون سينا 
له؛ فيكون التوكل بهذا الاعتبار.من مقتضيات الإيمان أو من شروطهء. والشيء قد بنط 
إليه باعتِبارَيْن أو أكثر» فيكم عليه بهذه الاعتبارات؛ فمع كل اعتبار يكون هناك حكم 
يناسبه . 

ولتوضيح ذلك نقول: مِن الفقهاء: من يذكَرٌ النيّة على أنها مِن شروط الصلاة» 
ومنهم: من يذكرّها على أنها من الأركان. 

والواقع آنه لا متافاة بين هذا وهذا؛؟ فال إذا نظورت إليها تاغتباد أنه لا يصح 
الدخول في الصلاة إلا بعد الإتيان بها؛ فهي شر بهذا الاعتبارة. وإذا نظرّت: إلى أن 
)١(‏ أخرجه عن ابن عباس: البيهقي في «الشعب» :4)١177(‏ وعن سعيد: أحمد في «الزهد» 

(ص159١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 227175 والبيهقي في «الشعب» .)1١1517(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)۲۷٤‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)١1957/0(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١46 /٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (١157١)؛‏ واللفظ له. 
(0) «القول السديد» (ص١؟١ط.‏ مجموعة التحف النفائس). 


ETT‏ 5 أعمال القلوب 


النية تَستَضْحَبَ في سائر الصلاة؛ مِن أوّلها إلى آخرهاء فهي جزءٌ لا يتجرّأ منها؛ فهي 
بهذا الاعتبار ركنٌ من أركانها . 

وأمًا ارتباط التوكل ا : فكما جاء أيضًا من قول موسى 4# : يقو إن كم 
ا منم بال فيه كوأ إن کم سيين 6) فقالوا عل أله را4 [يونس: 285 ۸۵]؛ فجعل 
8 صحة الإسلام التوكل؛ كما قال الحافظ ابن القيّم كناش . 

والآيات,والنصوضن إلدالة على هذا المعلى رة لا : 

وأما علاقته بالاحسان: e‏ ذلك من قول الله تبارك وتعالى في صفة 
أهل الإيمان : إا آله ب الب إذَا ذكر الله جلت فلويهم ودا تلبت عليه ءايه رادم 
إیمانا ول رھم یوک O5‏ [الأنفال: ۲]. 

قال الشيخ سَلَيْمان بن عبد الله كاده : «في الآية: وف المؤمتير حقا بقلاث 


مقاماتٍ من مقامات الإحسان» وهي: الخُّؤف» وزيادة الإيمان» والتوكل على الله 
)0 
وخت 2-4 


سر 


وسحله. 
فهذه الصفات التي ذكّرّها لا تكون لكل أهل الإيمان» وإنما تكون للمخصوصين 
وأما اقتران التوكل مع الهداية: .فقد جاء ذلك فى قوله تعالى: هوم آنا آلا تتوكل 


ا عي اک چ 


عل آله وقد هنتا سُجتًا [إبراهيم: .]١١‏ 

يقول ابن القيم كأنَه : ود N‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ لقومهم: ًا آنا ال ترڪ عل لَه وذ هَدَسنَا سْمِلنَا4 
[إبراهيم: ؟١]»‏ وقال الله تعالى لنبيّه : 3 إتت عل الح لبن 69 [النمل : 
٩‏ فَأمَرَ رسوله بالتوكل عليه وعقب هذا الأمر يما هو موحت للتركل؛ مصخځح له 
مستدع لثبوته و تحققه» وهو قوله لن «إنلك عل الحقّ الْمبينٍ (4)59؛ فإن كون العبد 
على الحق يقتضى تحقيق مقاء التوكل على الله والاكتفاء به.. . كما قالت الرسل 
لقومهم: وما آنا ألا تيكل عن آل ركنا مدنا س كه: فعجبوا من تركهم التوكل 
على الله وقد هداهم» وأقرّوا أن ذلك لا يكون أبدًا. 

وهذا دليل على أن الهداية:والتوكل «متلازمان. 

فصاحبٌ الحقّ لعلمِه بالحق وليقينه بأن الله ولي الحق وناصره» مضطرٌ إلى توكله 


(0) انظر: «#طريق الهجرتين؟ (۲/ /0861). 
6 ت تيسير العزيز الحميد؛ في شرح کات التوحيد» (صض 2227١‏ 


ع" 
منزلةه التوكل 5 TTA‏ 


على الله لا يَجِدُ بُذّا من توكله؛ فإن التوكل يجمع أصلَيْن: عِلْمَ القلب وعمَّلّه». 

إلى أن قال كأله: «فظهّرَ أن التوكل صل لجميع مقامات الايمان والإحسان» 
ولجميع أعمال الاسلام» وأنَّ منزلته منها منزلة الجَسَّدٍ من الرأس». 

وقال #5: «والمقصود: أن القلب متى كان على الحقء كان أعظمَ لطمأنينةه 
ووثوقه بأن الله وليه وناصره» وسكونِهِ إلیه؛ فما له ألا يتوكّل على ربه؟! وإذا كان على 
الباطل علمًا وعملًا أو أحدهماء لم يكن مطمئنًا واثقًا بربّه؛ فإنه لا ضمان له عليه 
ولا عهد له عنده؛ فإن الله سبحانه لا يتولى الباطل» ولا ينضّرٌهء ولا سب إليه بوجه؛ 
فهو منقطعٌ النّسَب إليه بالكليّة؛ فإنه سبحانه هو الحق» وقوله الحق» وينه الحق» 
وده حق» ولقاؤه حق» وفعله كله حق» ليس في أفعاله شيءٌ باطل» بل أفعاله 
سبحانه بريئة من الباطل ؛ كما أن أقواله سبحانه كذلك» فلما كان الباطل لا يتعلّق به 
سبحانه» وكان منقطعًا عن ربه» لم يكن الله وليّه» ولا ناصرّةء ولا وكيله. 

فتديّر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى» وارتباط أحدهما 
ا 

وقال السعدي د اده في قوله تعالى: وما آنآ آلا نوكل عل آله وقد هدس 
اناك [إبراهيم: :]١7‏ «أي: أي شيءٍ يمنعنا من 3 على الله» والحال أننا 
الحق والهدى؟! ومن كان على الحق والهدى› فان هذاه وجب ا تمام التوگل› 
وكذلك ما يُعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي» وكفايته» يدعو إلى ذلك» بخلاف 
من لم يكن على الحق والهدى» فإنه ليس ضايئًا على الله؛ فإنَّ حاله مناقِضةٌ لحال 
المتوگل»". 

وقال ابن القيّم : «فالعبد آفته: إِمَّا ِن عدم الهداية» وإمّا من عدم التوكل ؛ فإذا جمع 
التوكل آل ا فقد جمع الإيمان ls‏ 

وأما اقتران اوقل عن ای : فكما قال الله كك فى أول الأحزاب: «يكايبا أل 
ی الله وا تع أ ن وَالْسْفِقِينَ إت آله كات عليمًا کنا 469 ا 
ولا شك أن هؤلاء الكثار والمنافقين سيمارسون ضغوطا كبيرة عليه» ويتسبّبون له في 
أنواع الأذى» ويحِيِكُونَ ضدَّه المؤامرات» فأمره بعد ذلك مباشرة بالتوكل» فقال: 
)١(‏ «طريق الهجرتین» (۲/ .)٥١۲‏ 80 المصدر السايق(؟/١+5):‏ 


(۳) اتفسير السعدي» (ص"٤۸). )٤(‏ «مدارج السالكين» (۲/ .)١١۷‏ 
(2) انظر: «طريق الهجرتين» (۲/ .)٥٦۳ ٥0۷‏ 


EE 1‏ ا أعمال القلوب 


ووک داو ن بال وكيل 09 [النساء: ١۸]؛‏ فإنك إذا كنت على أمر الله ك 
وعلى طاعته» مق کی ریاف الذي ونی بنع KT‏ ليت 
وفجور القجان. رك كيالا هليف ق الإنس ووا فإنهم لا يَصِلُونَ إليك 
ااه إنما هو شيءٌ من الأذى العابر» ثم يروك بعنا ذلك وال 2 جرس 
تق أله تمل لك تیا © ق ين بث ل بتي وین بك عل ل مهو حنئة:» 

1 ۲ ۳]؛ أي: كافيهء فجزاءُ 4 التوكل هو الكفاية؛ وهذا ا العبدٍِ مِن 
توگله على الله تبارك وتعالى . 

وأما اقتران التوكل مع الدعاء: فقد جاء ذلك في دعاء ابرا 35 والذين اوا مي 
ور میک وا ویک أب وليک اير ا 1 متا َة إل كترُوأ وأغْفز لا ربا تك 
أت الْعَزيرٌ لفك €6 [الممتحنة: ؛» 5]؛ فلا بد للعبد أن يفوّض أمره إلى الله كك قبل 
أن يتوجّه إليه بالدعاء؛ وذلك لأنه يَعلّمُ أن الله كك يملك أَزِمّةَ الأمورء وأنَ ما شاء 
کان» وما لم يشأ لم يكن» وأن سُؤْلَهُ ومطلوبه وحاجته إنما هي بيده؛ فينبغي أن يتوكل 
عليه وان كق بما خنلة: وان يرك أله وان قوفن كل ١‏ موره إليه . 

Ta a‏ وسح ربا کل سىء علا ل 

له وا رب فسح بسنا وين فو ل د ۸4]. 

>») فقا عل ا رتا را لا علا َة لَِقَوْرِ اللي‎ :# r 
.]86 یوتس:‎ 

وجاء في دعاء النبي كلل : «اللّهُمَ لَك أَسْلَّمْتُ بك ابت ولك تَوَكلتٌ وليک 
َنَبْتُء وَبكَ خَاصَّمْتُء وَإِلَيَْ حَاكَمْتٌ ؛ از لي ما قد مُت وَمَا اخ 
َعْلَنْتُ أَنْتَ المُقَدُمُ وََنْتَ المُوَخَُرْء لا إِلَهَ إلا أت . 

وهذا الذي ذكره النبيّ كله مناستٌ غاية المئاسبة لهذا المذكور بعده. 

وأما اقترانٌ التوكل مع الصّبْر : فقد جاء ذلك في عدّة آيات. ووجه ذلك ظاهر؛ 
وذلك أن الإنسان لا يمكِنٌ أن يتصبّر إلا إذا كان يركن إلى الله كْء ويثِقٌ بهء ويفوّؤض 
أموره إليه؛ وإلا فإن الإنسان سَرْعانَ ما ينقطع. ويفتقِر» ويتخلّف عنه الصبر êz‏ 
يكون إليه؛ والله كك يقول: هالت لهم رسَلْهُمٌ إن ن لا در E‏ 
١‏ إلى أن قال: «#وعل اله وَل المومٹوت ل وما نا ألا نو ڪل عل آي وقد 
هنتا شاا سلتا ولْصِيرق ل مآ ا اشنا ول أل الورک Al‏ ون ©4 إت راہ :۱۲09۱ 


in 


07 ترجه البخاري (70١١)؛‏ واللفظ له» ومسلم (594)؛ من حديث ابن عباس وها . 


منزلة التوكل ke‏ يدم ATE‏ — 


فإنهم لا يستطيعون تحقيق هذا الصبر إلا بتحقيق التوكل على الله تعالى» والله يقول : ودين د جروا 
ق ا مئ مد م1 طلا اوه فى الذي تالكر آذ لو ادا oA‏ 2 


ا لے عبني 


رهز يراو 3 [النحل : ١‏ 4[ 

فزق .2 من اظ لعجل والم صر من أجل د ال این أجل أن يقول 
الناس عنه: إنه صابر»ء ومّن كان صبره لثْقَيَهِ بربه» وتفويضه لله تبارك وتعالى؛ فهذا 
القبير.هى الضبو الق تحمدة والذي يمع صاحبه» والذي يعمّبُهُ الظَمّر والفرج بإذن الله. 

وجا ذلك أيضًا في قول الله نك : و ا وعماوا لصحت نهم من آل 
م تف من كب انر دين فا غ ل الما © که ا نل نيت کک 
© [العدكبوت: ۵۸» .]٥۹٩‏ 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كُأَنهُ: «صَبْرُهم على عبادة الله يقتضي بذل 
الجهد والطاقة في ذللق» والمحارية العظيمة للشيطان الذي وي إلى الإخلال يشي 
مرخ ذلك وتوكلهم يقتضي شدَّة اعتمادهم على اله وحُسْنَ ظتهم به أن يحقىق ما 
غدموا غلية قن الأعمال ويكتلهاء ون .علي التركلن وإ كان داعا فى اھ ؛ لأنه 
يحتاح إليه في كل فعل وتر مأمور به» ولا يتم إلا a‏ 

وأما أقتران التوكل مع العبادة: فقد جاء ذلك في قوله تعالى : «إيّاك نعبد وباك 
ساف (4 [الفاتحة: ١]؛‏ فان المراد بالااستعانة.هيا التوكل» وهي طلْتٌ العون 
من الله» وإسنادٌ الأمر إليه» وتفويض الحاجات إلى من يَملكهاء ويملك النفع والضرٌ. 

وجناء ذلك أيضا فى قولة تعالى : َيه غب التكوت لاض واد يتخ الائ كله 
ا وکل عدو ونا ف بعل عَمَا تَعَمَلُونَ 6y‏ [هود: ۱۲۳]ء 00 EEE‏ 
وواذگرِ انم ريك ّل ِل ِي (6) رب للثرق ولعب لآ إلَهَ إلا هو اذه ويلا 4 
[المزمل :4+ 9]؟ فقن بين التوكل والتبتل ؛ وهو العبادة أو الانقطاع للعبادة . 

وكذلك في قوله تعالى نكا عن شعنت عليه وعلى ابوا العبلاة وال م وما 
توفي إل پار 2 َه يكت وله أي 4 [هود: ۸۸]. 

وقوله حكاية عن الخليل ية والذين معه : ربا لیک يكنا وليک ا ویک لبر 4 
[الممتحنة: 4]» وقوله ويك : : كَدَِكَ أرَسَلكَكَ ن أت مد حلت من كلها أ :”توا عه لي 
اوتا ليك وشم یکروت بِأليَمَنِ فل هو ر لا 5 إِلَهَ إلا هو ڪيه ڪلت له ساب )4 


اا ۰ وكذا في قوله : هوكم اله ى يه ولت وو بُ )€ [الشورى : N‏ 


.)١۳۲۲ضص( السعدئ»‎ ريسفت١‎ )١( 
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= ا الا ل سس ت 


نهلهالخواط و جک بين حا االام تد التوكل والعبادة؛ فالتوگل كما يقول 
الفْضَيْل بن عياض كذ : «قِوَامُ العبادة»'' "وهو الغاية القضوىئ متها ؛ كما يقول 


1 1 
وهتاءين مته کاو" . 


والعبادةً هي غاية العباد التي حُلِقُوَا من أجلها ؛اکما قال :تعالى: اوا ادا إل 


َمَبدُوا آله لصي له لين [البينة: »]١‏ وما ار 1 عدوا إلنهًا وَجِدا لا 
إل الام سكن كما شرن 6 [التوبة: ١‏ 
والاستعانة والتوكل هما وسيلتهم إلى ذلك. 


قال ابن القيّم كه : «فإن العبد لا بُدَّ له من غاية مطلوبة» ووسيلة موصّلة إلى تلك 
الغاية؛ فأشرّفٌ غاياته التي لا غايةً له أجل منها: عبادة ربّه» والإنابة إليه» وأعظم 
وساقله الى لا وسيلة له غيرها البثة: التوكل عل اله وال شتعانة به ولا صبيل له إلى 
م اا آل بین اة فمن !شرك الات ولت ادت اترتا 

وقال شيخ الاسلام كَدَنْهُ: «تأمّلتُ أنمَمَ الدعاء» فإذا هو سؤال العَوْنِ على مرضاته» 
ثم رأيتُهُ في الفاتحة في : «إإِبّاكَ نعبد وَإِيّاكَ فستعِيت 49 [الفاتحة: ه]). 

وهو الدعاء الذي علّمه النبي بل لمعاذ بن جَبَل و طبه ؛ فقال : يا مادء وال ني 
لَأُحِبّكء وال ني ليک فقال: ویک يا معاد لا دعر في دُثر كَل صلا ذو ل 
الم أعِتّي عَلَى ذكر وَشكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبادێک» . 

فالله ك : «لم يأمر بالتوكل فقظء بل أمر مع التوكل . بعبادته وتقواه التي تتضمّن فِعْل 
ما أمرء و ما حدر ؛ فمن ظَنّ أنه يُرضِي ربّه بالتوكل بدون فعل ماٍ مر به» كان 
ضالاء كما أن ن ظنّ أنه يقوم بما يُضِي الله عليه دون التوكل, كان ضَالَّا . 

وإذا أطلِق لفظ العبادة» دخل فيها التوكُل» وإذا قُرِنَ أحدهما بالآخرء كان للتوكل 


| 0 
n‏ 
TT )۱(‏ البيهقي في اليب (1114). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا 8 «التوگل» .)٥۸(‏ (۳) «طريق الهجرتين» .)٥٥۹/۲(‏ 

(4) «المستدرّك على مجموع الفتاوى» /١(‏ ١۱۷)ء‏ و«مدارج السالكين» .)۷۸/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۲۲١٠)؛‏ واللفظ له» والنسائي (۱۳۰۳)؛ من حديث معاذ ونه وصځحه 
ابن خزيمة :)975١(‏ وابن حبان (۲۰۲۰)ء والحاكم (۲۷۳/۱) و(۲۷۳/۳)ء والنووي في 
(الأذكار» (ص55١).:‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۸۳)ء والألباني في «تخريج الكلم» 
NYE)‏ 

() من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۸/ .)٥۲۷‏ 


منزلة التوكل O‏ 


يقول الشيخ محمد الأمين الشتقيطى انه : «وإتكانة بقوله: وباك نس ميرك 
© بعد قوله: «إِيّاكَ نعبدٌ» فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يُتوكّل إلا على مَّن 
متعحق العنادة لأ هبرو لن سه الام | 

التوكل أعجٌ من الاستعانة : 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كَأنهُ: «التوكل يتناول التوكل عليه ليُعيَهُ على فعل ما 
مر والتوكُلٌ عليه ليُعطِيَهُ ما لا يُقدِر العبد عليه؛ فالاستعانة تكون على الأعمال» وأما 
التوكل» فاعم من ذلك»'". 

الناس في مقام التوكل والعبادة أربعة أقسام : 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كثَنْهُ: «فهذا الموضع قد انقسّمَ الناسُ فيه إلى أربعة 
ا 

قوم: : يترود إلى جانببالأمر والنهىء والعباذة والطاعة. شاهديق لاله الب 
ببحاته الذي أفروا آن يعدي ولا يعظرون:إلى جانب القضاء والقتر» والتوكل 
والاستعاتة. 

وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبّدة؛ فهم مع حسْنِ قصدهم وتعظيوهم لحرمات الله 
ولشعائره يَعْلِبٍ عليهم الضعف والعجر والتذلان» لأنالاستمانة»بالله» والتوكل عليه 
واللَّجَأْ إليه» والدعاء له؛ هي التي تقرّي العبد» وتيسّر عليه الأمور. . 

وقسمٌ ثان: يَشهّدون ربوبيّة الحقٌ وافتقارهم إليه» ويستعينون به» الكن على أهوائهم 
وأذواقهم. غير ناظرين إلى عقيقة أهرة ونسةء بووضاة وشفية ومبحدتةه: 

وهذا .حال كثين. من المتفقرة والنتصوفة. .. 

وأما القسم الثالث: وهو من أعرّضّ عن عبادة الله واستعانتِهِ به؛ فهؤلاءِ شر 
الأقسام. 

والقسم الرابع: هو القسم المحمودء وهو حال الذين حمّقوا: «إيَّاكَ نعبد وَإِيّاكَ 
E OK‏ © 5 : #فاعبده ڪا د اهود ]4 فاستعانوا به على 
طاعته» وشَّهِدُوا أ نه إلههم الذي لا يسود أن يعد إلا إاهمطاعته روطاعة وسل . 

ويقذا ينيم لتا أن التوكل على الله ك أصل لجميع مقامات اللإيمان والاحسان» 
ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلت بمنزلة الجسّد مِن الرأس؛ فكما لا يقوم الرأس إلا 


.)۱۷۷ /۸( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ .)٥١/١( «أضواء البيان»‎ )١( 
NTO 7١ (التدمرية» (ص5‎ E امجموع الفتاوى» (۱۰/ ۳۲ 65"). وانظر في هذه الأقسام‎ (۳) 


أعمال القلوب 
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على البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل كما حقق 
ذلك الحافظ ابن ال يج کا ا ار 
قوله كله : «اللّهُمَ ا لك ف و وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ» وبك 
خَاصَّمْتٌء وإليك حَاكُمْتٌ :6 الحديثٌ 

قال ابن القيّم كِدَنْهُ: «التوكل نصف الدّين» والنصف الثاني الإنابة؛ فإِنّ الدّين: 
استعانة وعبادة؛ فالتوكل اس والإنابة هي العبادة» ومنزلته أوسع المنازل 
ERT‏ ولا تزال معمورة بالنازلين؛ لكمّة.متعلى التوكل؛ اوكثرة حوائج اي 
ووم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار. والأبرار والفجَارء والطير والوحش 
والبهائم ؛ فأهل السموات والأرض - المكلّفون وغيرهم - في مقام التوكل» وإن تباينَ 
متعلق توگلی ۲ , 

ثانيًا : مما يدل على أهمية التوكل : أن الله أمر به نبيّه َء كما أمر به الأنبياء قبله؛ 
اتتا تا اھ لن َم ولد ولو كت كلا عط القب نتسوا ن ساك اغف 
عم وَأسْتَغْفْر ف وَسَاوِرُهُمْ في 1 إا ڪت فو کل عل ا [ألعمران: 054]ء وقال 
تعالى : فاغش عنم وکوک عل أله وك بل كيلا ©)» [النساء: »]۸١‏ وقال سبحانه: 
ون - جح کا للل اد فاج ا ووک عل ا له مر أك يع الل € [الأنفال: »]٦١‏ وقال 
جل فى عسلاة: 5-00 كل عو ويا رو كفل عَثَا ملو © [مرد: 17]ء 
وقال ڪك: «ووتوڪل عل الي ری لا يموت سبح يحَمّدُِ» [الفرقان: 58]. وكذا في 
قوله: وول عل ايز تحير 469 [الشعراء: 1۲۱۷ یرل عل أله إتلت علق الق 
لْمِينَ ©> [النمل: ۷۹]» وتوگ عل ا وکن بال د كيلا © [النساء: 218١‏ «إولا طع 
الكو وَالْمَتفِقِينَ ودع دهم 4 وول عل الله کف باه ركبا (4)2 [الأحزاب: .]٤۸‏ 


کے 


فال شبح ا ابن تيمية تيمية كانه : «التوككل على الله واجبٌ يِن أعظم و 
كما أن الإخلاص لله واجب» وحبّ الله ورسوله واجب» وقد آم الله الول فی غير 
آية أعظمَ مما أمر بالوضوء والعُسّل من البجتّابة» ونهى عن التوكل على غير الله)”*). 

فمع لمن بالتوكل عليه سبحانه» نين عن له قال ك : #ووءاتينا م موسى الْكنبٌ 
انه هرف بق سر کول أ E‏ من دون و 4 [الرسراء: :1١‏ 


(1) انظر: «طريق الهجرتين» (؟557-205571/5). 
(۲) تقدم تخريجه. (9) «مدارج السالكين» (؟7/5١١).‏ 
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مدر اویل Bh‏ 


«أي : شَرِيكا ؛ عن مجاهد' . 

وقيل: كفيلا بأمورهم ؛ خکاو ا ري 

وقيل : يتوكلون عليه في أمورهم» ". 

وقد آم الله كق الأنبياء السابقين بان يتوكلوا على الله وبق وآمَرَ أقوامهم بذلك؛ 
كما قال موسى ##: قرم إن کے امن لَه می يكوأ إن کم سبيت و مالا عل 
51 رکا [يونس: ٤۸ء‏ ۸6]: 

وقد صرّح الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام بتحقيق التوكل؛ فقال تعالى عن 
نوح عليه الصلاة والسلام: نعل اله تسَكَلتٌ اجيعوا آم س4 [يونس: ۷۱]» 
وقال عن هود عليه الصلاة والسلام: طن مركت عل آلو وق ویک ما ين اة إلا هو 
ا باصسبآ [هود: »]٥١‏ ويقول عن شعيب عليه الصلاة والسلام : رما يق إلا باه 
ك كرك ولد أ ©4 [مرد: «د]ء وقال: عل آله ونا را أذتحَ يتا وب َي 


تھے 


باحق وأنت حير مين 63 [الأعراف: 89]» وقال عن يعقوب عليه الصلاة والسلام: 
إن کم إلا لَه عله وکت عله وکل الْمَوَكلونَ 4 [نوسف: ]+ وقال غي 


الخليل إبراهيم ية : را عك يكنا وليك أا ويك الَْصِيرٌ (©4 [الممتحنة: 4]» وقال 
لیا کی : طثل هو رَيَ لا إِلَهَ إلا هو عه َنَت وَإِليْهِ مساب 3 [الرعد: 1٠‏ . 

ثالعًا : أن الله جِعَلٌ التوگل شعارًا لعباده المؤمنين › اى عليهم به ؟ فقال : ورل ال 
وکل لم مون 4O‏ [ال 0 CNS NTT‏ في سياق المدح والثناء عليهم في سبعة 
مواضع من كتابه» وقال: انما المؤیوت الِب إا ذكرَ أله ولت فلوم ودا تلت عَلَيومَ 
َيه رادم إِيمَانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 47 [الأنفال: ۲]؛ قال قتادة: «هذا نعتُ أهل 
الإيمان؛ فأئبّت نَعْتَهمء ووصفهم؛ فاتتت وَصْمَهہ»“» ويقول جا في علاه : الذي 
صيروأ ول ريه يتوَكلونَ 406 [النحل: ٤١‏ والعنكبوت: 54]» ويقول: «إنه ليس له 


وء > خب بي 3 تير ع رام 2 55 یي ا لسن کر عر حم ب م م س ر لار 
لَنٌ عل ارت اموا وع ربهر وكاو )4 [النحل: 14]» ويقول: ولزن امنأ 


نے کے د ا الرس ي ص ET.‏ لار ار ت ا کے کے ع عن 4 اقرع عير عبر 
ويوا ايحت رتهم ن الَو عر ري ين تا الأنهدرٌ خلرين نها يعم أجر عنمي 
لبن صبرا ول رم ووی ©)4» [العنكبوت: ٥۸‏ ۹٥]ء‏ ويقول: وما عند ال حبر 


م 


م 00 اا ل ا نے اللي يا ی 
واب للذين ءامنوا وعلك ريم يتوكلون 4 [الشورى: 71]. 


الك أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)٤٥١ /۱٤(‏ (۲) انظر: «معاني القرآن؟ للفرّاء .)١١١/۲(‏ 
(۳) «تفسير القرطبي» (۱۷/۱۳). 
)4( أ خر جه ابن جرير في «اتفسيره» .(TAV/IYT)‏ 
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رابمًا: أن العبد مضطرٌ إلى التوكل» لا يستغني عنه طَرْفَةَ عَيْنَ في أحوالِهِ وأموره 
كلها؛ وذلك أن العبد فقي ضعيف: محتاخء TE‏ والله كك هو الخنن الغنى 
الكامل المطلَقَ . 

وتظهر حاجتنا إلى هذا التوكل من وجوه متعادّدة: 

الآول: أن العبد:فقير لا تمللك:شيكًا لنفسه: فصلا ,عه أن تملك شيا لغيرة؟؛ فهى 
بحاجة إلى ربّه ليعطيه» وينصّرَةُء ويحفَطَهُء ويكلأة: ويُعْدِقَ عليه أنواع النعم» فإذا كان 
الأمر كذلك» فإنه يتوجّه بحاجاته إلى الله كك ولا يتوجّه إلى أحد من المخلوقين 
يرجوهم › ويۇمَلهم › يذل نفسه لهم فيكون عبد تم | لهمء وكما قيل: «(احتج ا 
من شِعْتَ تكن أسيره»”''؛ فالحاجة إلى الناس مَذلة ونوعٌ عبوديّة» واليد العليا خير من 
اليد السفلى؛ ولهذا نجد أكمَلَ الخلق ي يأمره ربه أن يقول: فل إن لآ أَِْكُ لك ما 
ولا رسد 609 [الجن: ١7]ء‏ وخليل الرحمن يله يقول لأبيه: «لاسغفرن لك وما أَمَلِكَ 
لک من أله من سیر [الممتحنة: »]٤‏ فإذا كان هذا في حقٌ الخليليّنء أفضل الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فما بالك بمَن هو دونهم؟! 

وإئما يكون التوكل على الك الذي لا يحوت» الذي بيده مقاليد السمرات 
والأرض ؛ كما قال 35 خن عل الى الى ل بوث وسح کرد کی ہے لذن 
)4 [الفرقان: 58]. 
وقد قال أبو قدامة الرَّمَلِى كُدَنْهُ: «قرأ رجل هذه الآية: وَل مَل الْنَيَ الى لا 
موت وسح مدو رڪف بد بوب عِبَادِوء حا ۰46 فأقبّل علىَ سليمان الخرّاص» 
فقال: يا أبا قدّامة» ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحدٍ غير الله في أمره» ثم 
قال: انظر كيف قال الله تبارك وتعالى : وَل ل الي الى لا يموت فأعلمَك أنه 
لا یموت» وأنَّ جميع خلقه يموتونء ثم أُمَرَكَ بعبادته» فقال: «وَسَبَحْ بجَتَدِررّ) ثم 
أخبَرك بأنه خبير بصيرء ثم قال: واللهء يا أبا قدامة» لو عامل عبدٌ الله بحسن التوكل 
وصدق النية له بطاعته» لاحتاجت إليه الأمراءٌ فمّن دونهم؛ فكيف يكون هذا محتاجًا 
مويله ومَلْجَؤْهُ إلى الغني الحميد؟ !»20 . 

الثاني : أن الأمور بيد الله كك وأن المخلوق ليس بيده من الأمر شيء؛ قال تعالى : 
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هما يفنح آله تين من َم فلا متك لها وما يشيك فلا مرل له من بدن وهو الْمَررُ 


تت 


.)۱۸۲/٥( «الفتاؤى الكبرى» لابن تيميّة‎ )١( 
.)9"57( أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل»‎ )۲( 


ع 
منزلة التوكل Fiera"‏ 
ححلت ر  ٦٣| uuu‏ الفلشق) ` = 


عط 


ديم € [فاطر: "]ء:وقال تعالئى: وران یسك ا یش قلا كافْتَ مه إلا هو 
وَإإن ردك عبر فلا راد لِمَضْلِوء يِصِيبٌ بهء من د ا هو الغفور ِد 463 
وت :اه 

فإذا كان ذلك كذلك» فإلى أيّ شىء يلتفِت الإنسان؟! إلى أمثاله من الفقراءء 
المساكين» المحتاجين» الذين ايكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا؟! بل ذلك يقتضي أن 
نفوّض كل أمورنا إلى الله ك . 

قال اب بن القيّم كله : «فإِنْ قيل: فإذا كان الأمر كلهاللهء وليس للعبد.من الأمر 

ء» فكيف يوگل المَالِكُ غلى ملكه» وكيك اة فنا عو ملك لف دون هذا 
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فز اكا الأمن عله كق» ليحن لدا ف ف القعة كان خر كل على الل 
تسليم الأم الى م هو له وعرك ننفت عن متأ وَطات-مالكه: واعتماده عليه فيه» 
وخر وجه عن تصرّفه بنفسه وحوله وقوّته وكونه به» إلى تصرفه بربّه» وكونه به سبحانه 
دون نفسه؛ وهذا ڪا التوگل». 

الثالث : أن العيد كلما على اله 5-7 فان ذلك بوذن تحصؤل القرر عليه من 


هذه الجهة. 
إذا أ كلت المعخلوق) وفْوّضتَ اه ورجوته» واعرض تعن الخالق. إن ذلك هو 
الطريق الذى تستجلت به الضرر ل لنفسك وتستاعيةة مع أنك ف إنما تريد تحصيل 


مطلوياتك ومنافعاك وخاجتك 4 ولذلك فاك أولئك الدين يتوكلوون على غير اله ك 
يحصّلُ لهم من الألم» والحسرةء وحََيْبة الأمل ما لا يقادرٌ َدْرُهء ولا يَصِلون إلى 
مطلوباتهم؛ وإنما كان ذلك لأنهم أعرّضوا عن الله كلك . 

قال شيخ ا ابن تيميّة كذَنْهُ: «فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته. 
ضرَّه وأهلكه» وكذلك من النكاح واللباس؛ وإن أحبٌ شيئًا حبًا تاماء بحيث يالله 
فلا بذ أن يسمه أو يُفارقه. . . فالضرر حاصل له إن وجد» أا فقد؛ فإن ققد« عراف 
بالفراق وتألّمء وإن وجِدَ نه يحصل له من الأ كرما بطي له من اللله-وهذا 
أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء» وکل من أحبٌ شيئًا دون الله لغير الله» فإن مضرّته 
أكثر من منفعته؛ فصارت المخلوقات وَبَالا عليه إلا ما كان لله وفي الله؛ فإنه كمال 
وجمال للعبد»”'" . 


.)۲۹ «مدارج السالكين» (؟59/5١). (۲) «مجموع الفتاوی» (۲۸/۱ ۔‎ )١( 


G2‏ ` أعمال القلوب 

الزابع : أن اعتماده على التخلوق وتوكله:علية وجب لها الضرر :من جيه و عكس اننا 
مله منه . 

وهذا ثابت في القرآن والسئّة؛ كما أنه نه محارم بالاعتبار والاستقراء؛ قال الله ص : 
فلودأ ين دوف اله ءالهة لكا أ عر 5 کا سيكفرون يعبَادتهم ويكونون و ضِدَا 
© [مریم: ۸۱ ۸۲]؛ «أي: بخلاف ما ظنوا فيهم0”"» وقال تعالى: لا عل مم 
أ لها حر فتفعد مدموا ذا )4 [الإسراء: ۲۲]. 

قال ابن القيم ل : «فإن المشرك يرجو بِشِرْكهِ النصر تارَّةٌ» والحمد والثناء تارَةٌ؛ 
فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه » ويحصّلُ له الخذلان والذم»9؟ 

قال أبو العالية ك : «اجتمّعَ إليَ أصحابٌ محمّدء فقالوا: يا أبا العالية» لا تَعمَلَ 
عملا تريد به غير الله؛ فيجِعَلَ الله ثوابك على ما أردتَّ» قال: واجتمّعَ إلىَ أصحابٌ 
محدّلء فقالوا: يا أبا ,العالية و ا ا ا 
عن 

يقول شيخ الاسلام اة كاه دما علن الک وخا و کل مخ اف الا رخات 
من تلك الجهةء ولا استتصر بخ اش إلا خذل... . وهذان الرجهان فى المخلوقات 
نظير العبادة والاستعانة في المخلوق» فلما قال: باك عبد وباك يث ©4 
[الفاتحة: 5]» كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته» وكان في عبادة ما سواه 
والاستعانة نما سواه مضرته وهلاكة وفساءه»40) 

وقال 4: «وما رجا أحل مخلوقًا أو توكل عله إلا خاب ظنه فيه؛ فإنه شرك ؟ 
وین شرك راھ قاتا حر وت الما فتخطفۂ الطب أ تَهْوى بد لر في مان سق 
© [الحج : 9 

وقد جاء في وصيّة النبي يي لابن عباس وها : «إذا اسْتَعَنتَ» فَاسْتَعِنْ باللم) 

وقد تربّى على هذا أصحابٌ النبي كلةِ؛ِ فكانوا فون عن وا الناس والاستعانة 
بهم ولو في الأمور الهيّنة؛ كما في حديث عَوْف بن مالك الأشجعي ونه ؛ قال: كنا 
عند رسول الله ية تسعةً أو ثمانيةَ أو سبعةء فقال: «ألَا تُبَايعُونَ رَسُولَ الله كَلِ؟2. . 


(7) 


0 امیر ابن كث( ۷/5 ۲۷). (۲) «إغاثة اللهيفان» .)۹۳/١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص55)» وابن أبي الدنيا في «التوكل» (۳۸). 
)٤(‏ «مجموع الفتاوى» .)59/١(‏ (4) المصدر السابق (١١//ا0؟7).‏ 


العلوم والحكم» :)577/١(‏ وصحّححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۷۹٥۷(‏ 


مزه التوكل عاك 2 اليد 
س 


فكلا ایتا ور وكلنا : قد بِايَعْنَاكَ يا رسو الله؛ فعَلَامَ نبَايعُْكَ؟ قال : : «أنْ تَعُْدُوا الله ولا 


تُشركوا بِهِ شَيْئًاء وَالصَّلَوَاتِ الحَمْس» وَتُطِيعُوا - واس كلِمَةَ حَفِيَةَ ‏ ولا تَسْأَلُوا الاس 
شَيْئًا»: يقول مَؤْف بن مالك له : «فلقد رأيتٌ بعضّ أولئك النمر يسقط سَوْط 
أحدهم ؛ قما اا ااا يناولة ! ا ۰ 

وهذه مرتبة عالية من مراتب العبوديّة» لا يخاطبُ بها مّن كان مقترفا للمعاصي› 
وتاوكا للواحات» زا يكون ذلك لمن عَلَّتْ هِمّتهء وعَظمَّت مرتبته؛ وذلك أن الطلبَ 
من الناس والحاجة إليهم نوع افتقار | إلى المخلوق» وإنما يكون فرك وحاجتكَ ووه 
القل: إلى الله وحده لا شريك له» حتى في الأمور العادئةعافإذا |انكظفت ألا يكون 
لأحدٍ من الناس يد عليك وإحسانء فافعَلٌ» وكُنْ أنت صاحبٌ اليد العلياء لا صاحبٌ 


اليد السقلى؛ كن أنت المتفضل على الناسنء ولا ظز من الآخرين أن يتفضلوا 


وقد قال النبي ل : «لا تَدَالُ المَسْأَلَةٌ بأَحَدِكُمْ حٌى يَلْقَى لْقَى الله وَلَيْسَ في وَجْههِ مُرْعَةُ 
لځ" . 

وذكر النبيّ ئة على المنبر الصدقة والعنفك لمال فقال: «الْيَدُ العْليّا حير مِنَّ 
اليَّدٍ السُّفْلَى؛ فَالَيَدُ العُليًا هي المُنْفِقَة والسْفلى هى السَائْلَة»”" . 

وعن أبي هريرة له ؛ قال : قال رسول الله 6 : «مَنْ سال الئاس مْوَالِهُمْ تَكَثُوّاء 
انما يسار ف از 0 

وأصل الطلب من المخلوق لا يجوز إلا لضرورة» وقد بجاء تيل | أميجاب 
الضرورات في حديث قبيصة وَنه» عن النبي كَللةِ؛ قال: «إِنَّ المَسْأَلَةَ لا نَل إلا لِأَحَدٍ 
تَلَدنَة. .؛ الحديت؛ وفى آخره: دكا راهن ون الخال يا قيض سُختّاه باك 
اقا س COREE‏ 

وقد بِيّن ابن القيّم خطورة سؤال المخلوقِينَ» وذكر أنه ظح في حق الربٌّء وظلم في 


(۱) أخرجه مسلم .)1١51(‏ 

(۲) أخرجه البخاري 2)١51/5(‏ ومسلم (*5١١)؛‏ واللفظ له؛ من حديث ابن عمر وا 

(۳) أخرجه البخاري (5794١)؛‏ واللفظ له» ومسلم (*7١1)؛‏ من حديث ابن عمر وكا . 

.)٠١5١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم ٠٤٤(‏ ). وقال النووي في «شرحه» (۷/ 175): : فما سِوَاضهْنَّ ين المسألةٍ يا 
قُبيصةٌ سُحَُنًا)؛ مكذاسى فى جميم الس اسختااء pri‏ «سحت»؛ وهذا 
واضحٌ: ووواية بلع صتحيحة؛ :وفيه إضمارٌ؛ أي: ١‏ عَتقِدَهُ سحا أو يوگل سحتًا). 


کے کک 
لى لواطت ی فقال 45: «أمّا في حق الربوبيّة: فلِمَّا فيه مِن الذلّ 
لقيو الب وزراقة اء الوب 6 وَالتعوض عن :سوالهبسوالالمخلرنين: 
والتعرّض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفيه. 
وأما في حقٌّ الناس: فبمنارّعَتهم ما في أيديهم بالسؤال» واستخراجه منهم» وأبعّض 
ما /إليهم :من يسال ما في يديهم و اغب ها البو ومن لا يسألهم رفن أموالهب 
محبوباتهم» ومن سألَّكَ محبوبَكٌ» فقد تعرّض لمقتِكٌ وبُعْضِك. 
وأما ظَلْمُ السائل نفسه: فحيث امتهّتهاء وأقامها في مقام ذل السؤال» ورَّضِيَ لها 
بذل الطب ممّن هو مثله» أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرّاء وترّكَ سؤال من ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير؛ فقد أقام السائل نفسَهُ مقامَ الذل؛ وأهانها بذلك» 
ورَضِيّ أن يكون :شاد من شحاذ مثله؛ فا کن تة افيوااأيضًا اذ مقللف والله 
وحله الى الحسداة": 
قال الشاعر 
Ea‏ وككيق امم يق نال شت 
الخامس: أن العبد في سلوكه إلى الله كك وسَيْرِهِ إليه يحتاج إلى هذا التوكل؛ لأن 
العبد لا يُمكِنْ أن ؛ يقوم ! بوظيفة من وظائف العتودية إلا بالتوكلء فأنت حيدها تقول 
©« إيّاك عبد وناك E EE‏ (©4 [الفاتحة: »]١‏ تكون بحاجة إلى عون الله يك › 
بحاجة إلى عونه في القيام تأمرة واجتتات :نيه وال فان الله فق سي تخا نالحد 
سقط في أودية الهَلّكة. 
قال ابن القيّم كدْهُ: «والتوكل مصاحب للصادق من أوّل قَدَم يضعه في الطريق إلى 
نهايته» وكلما ازداد قُرْبه وقويّ سَيْرّه» ازداد توكُلّه؛ فالتوكل مركب السائر الذي لا 
تأنّى له السير إلا به» ومتى نرّلَ عنهء انقطع لوقن 
عد أن التوكل على الله كك مرتبظ بالقلب» والقلبٌ هو مَلِكُ الجوارح؛ وين 
e‏ أن جسن أعمال القلوب أفضل من جنس أعمال الجوارح» كما أن العبودية 
منقيمة إلى عبوديّة تتعلق باللسان» وعبودية تتعلّق بالجوارج»؛ وعبودية تعلق 
بالقلب: وما کان تفیل ها بالقلي رهی رف مرس مما تعلق باللسان :أو 
بالجوارح . 


)١(‏ «مدارج السالكين» (؟7/5١7١1).‏ (0) العصدر السايق: 
(۳) «طريق الهجرتین» (۲/ .)٥٥۷‏ 


7 
Tie‏ = كل 5 0 وصصححكم 5 
مك ا للملت-_-<و<اب-ب-ببي تج ت 


وهذه الأشياء التي يدور عليها التكليف مما يَصِل بتعبيد المكلّفين لا تخرّجُ عن 
خمسة أمور: 

ِنَا أن يكون هذا المكلّف قد توجّه إليه الخطاب بالإيجاب» أو بالاستحباب» أو 
بالتحريم» أو بالكراهة» أو كان الأمر مستوي الطَرَفْيْنِ فيكون مباحا : 

وأما ما يتعلّق بالقلب» فإنه يدور بين الإيجاب والاستحباب» ولا شك أنه بالوجوب 
أعلَنُ؛ فإن التوكُل على الله كك هو من جملة الأمور القلبيّة الواجبة؛ كالإخلاص. 

ولا شك أن الواجبات أفضل من المستحبّات؛ ولهذا فإن الله كك لم يتقرب إليه 
المتقرّبون بأفضل مما افترّضّ عليهم؛ كما في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَبَ الي عَبْدِي 
بء أَحَبٌ إِلَيّ ما افَْرضْتُ عَلَيْ وَمَا يرال عَبْدِي يتقث إل بالتوَافِلٍ حى أحِبهُ...». 
ال 

فالمقصود: أنه ذكرَ الأعمال المفروضة أوَّلَا؛ وذلك يدل على أن القيام بالفرائض 
أفضل وأثقل في الميزان من القيام بالنوافل . 

نُمّ إذا نظَرْنا إلى عناصر الإيمان» تَجِدٌ أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: إلى قول 
القلب» وعمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح. 

وعلى هذا التقسيم» نجد أن التوكل داخلٌ في أهمٌ هذه العناصر وأشرَفِهاء الذي هو 
ول الب وعمله . 

وقد مضى قول ابن القيّم كَهُ: «إن التوكل يجمع أصلَيْنٍ: علم القلب وعمله؛ أما 
علمّهُ: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكلة إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في 
ذلك» وأما عمَّلَهُ: فسكوثة إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه» وتسليمه أمره إليه» 
وأنَّ غيره لا يقوم مقامه في ذلك» ورضاه بتصرّفه له فوق رضاه بتصرّفه هو لنفسه»'. 

ولذا فسّره بعضهم: بأنه «عِلْمُ القلب كفاية الرثت اللي" 

وقال الحسن كلل :: «إن ين توكل العيد,على الله أن يكون الله تعالى هو فت . 

وقال الجحنيد بن محمد که : «التوكل : عمل القلت» والفويحيد: قول 
ك1 , 


10( أخرجه البخاري (70:7)؛ من حديث أبي هريرة طبه . 

(۲) «طريق الهجرتين» (۲/ 059). (۳) «مدارج السالكين؟» .)١١١/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» »)١8(‏ و«القناعة» (49). 

(5) في الأصل: «العبد؛؛ وهو تصحيف. (1) «حلية الأولياء» .)١05/١١(‏ 


_ أعمال القلوب 


وقال :ليلس التواكلاالكست» ولا ترك :الس التوكل شى ف القلرت ١‏ 

وقال: «إنما هو سكون القلب إلى موعود الله كق . 

قال البيهقي لأ معلًّا عليه : «وعلى هذا ينبغي ألا يكون تجريدُ هذا السكون عن 
الكسب شرطًا في صحّحة التوكل» بل يكتسب بظاهر العلم"» معتودًا بقلبه على الله 
تعالی.ا: «وإنمار يكون E e‏ کن 


وباك ابن القيم د مله : «فبهذيْن الأصليْن ي يتحقّق التوكل.؛ وهما جِماعَه وَإِن كان 
التوكل دخل في عمل القلب يِن [علمه]؛ كما قال الإماء ا «التوكلُ عمل 
القلب». 


ولكن لا بد فيه من العِلْمء وهو إما شرط فيه وما جزءٌ من اما كد17 

وإذا نظرنا إلى ما يتعلق بترتي الثواب والعقاب» نجد أن «أقؤال القلت:وافعا 
تنقسم بهذا الاعتبار إلى اة أقسام : 

1 ااه حسنة وسيكة رنفسك. 

۲ - ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل» وهي السيئة المقدورة. 

۳ ما هو مع العجز كالحَسّنة والسيئة المفعولة» وليس هو مع القدرة كالحسّنة 
والسثة المفعولة: 
والبغض؛ فهذه يحصل بها الثواب واليقًاب بما يكون في القلوب من هذه الأمورء وإِنْ 
لم يظهر على الجوارح . 

وأما القسم الثاني والثالث: فمَظنَةَ الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان؛ مثل 
المعاصي الطَبَعِيّة ؛ كالڙناء والگرقة» وشرب الخمر. . ا 

وعلى ذلك» فالتوكل يُعَدُ من القسم الأوّل» الذي هو اشر هذه الأقسام وأعلاها. 


@ © © 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (17117). (0) المصدر الماش 
(7) كذا في المطبوعتين : ابظاهر العلم»؛ ولعل الصواب: «بظاهر العمل». 
(5) المصدن السايق. (5) في بعض التسخ : «عمله». 


(5) «طريق الهجرتين» (۲/ ٥٦۰١‏ ۔ .)٥٦١‏ 
(۷) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۷٥۹‏ _ ١٦۷)؛‏ بتصرف واختصارء وللاطلاع على كامل كلامه انظر: 
„(V0 _ O0۸ /۱1 °)‏ 


التوكل في الكتاب والسُنَّة 


ا 


التوكل فى الكتاب والسَّنَّة 


مضى كثير من النصوص من كتاب الله كك التي تتحدّث عن التوگل مِن حيثٌ الأمر 
نه أو أت هن شعار الصالحين: .وكالك طاادكر االله ف عن توكل الأنبياء والمرسّلين 
عليهم الصلاة چ 

وأما في السَّنَّة : فقد أخرج الإمام مسلم لك في (اصحيحه»؛ أن 
«المُؤِْينُ القَوِيُ خَيْرٌ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيف وَفِي كل خَيْرٌ احرص عَلّى ما يَنَمَعْك 
وَاسْتَعِنْ باش وَلَا تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌء فلا َمل : وا قلت ذا لا 
كدّا»؛ فالنبي ية «أمره بالحرص على ما ينفعه» والاستعانة بالله» ونهاه عن العَجْرٍ 
الذي هو الا تكالٌ على ال ثم أمَرّه بعد ذلك بالرضا . ١‏ 

وقد جاء فى حديث السبعين ألما الذين يدحُلُون ال يشير حضصات: : اهم الذي ا 
يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطيّرُونَ» وَلَا يَكتَوُونَ وَعَلَّى رَبهِمُ يتَوَكلُون”" . 

وعن ابن عباس وَْكا؛ قال: ١حَسْبّنا‏ الله ونعمَ الوكيل؛ قالها إبراهيم #4 حين أَلقِيَ 
في النار» وقالها محمد ية حين قالوا: ##إنَّ النّاس هد د تبنم كَأَحْمَوهمٌ راهم يما 
وتالا حَسَبنًا اله ويم الوَكجيلٌ 4 [آل عمران: /470]11 

وجاء في «الصحيخين»؛ مِن دعاء النبي : «اللَهُم N‏ آمَنْتٌ» 
وَعَلَيكَ َوَكَلْتٌ »وليك أَنَبْتُء ويك خَاصَمْتٌ. اإلئ جر الحديف" 

وعن عُمَرَ طفيدء عن النبي کل َو آَنَكُمْ تَوَكَلتُمْ عَلَى الله حَقَّ تَوَكَلِِ لَرَرََكُمْ كما 
يدوق العاف ؛ تَغْدُو خِمَاصًاء وترو بطانًا»”" '. 


(۱) أخرجه مسلم (5114). 

)۲( من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في امجموع الفتاوى» )۸/ 65) وانظر : (9/ (TOE - To‏ 
١84 CCNA OVE V/A)‏ مرك (0V‏ ۳۲-17 5مه ومابعدها)» 
OUR les YAN AA)‏ ا PEA‏ 

)۳( أخرجه البخاري CAE)‏ ومسلم (۲۳۱۸)؟ من حديث عمران بن خصين ا 

)٤(‏ أخرجه البخاري ("50571). (۵) تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه الترمذي »)۲۳٤٤(‏ وابن ماجه (5175)؛ واللفظ له» وصِحّحه الترمذي» وابن حبان 
(/)ء والحاكم 2))7١8/5(‏ أده الذهبي» والألباني في «الصحيحة» .)7١١(‏ 


أعمال القلوب 


3E --‏ أن النبي كك قال: ۲ خر خَرَجَّ الرَجُلْ مِنْ يِه فقال: : ياسم الله » 


م ال عر عبر 


توكلت على اش لا حول ول قوة ىه بالله ؛ قال : يقال حِيئئِذ : هَدِيتٌ» وَكَفِيتَ وَوُقِيتَ 


فْتَتَنَحَّى لَه الشيَّاطِينٌء فِيَقُولٌ لَه شَيْطَانٌ 21+ : كيف لَك برَجُل َدْ هْدِيَ» وَكْفِي. 
ووقى؟ !0”''. 
® © © 


)010( أخرجه أ داود (۰۹۵٥0)؛‏ واللفظ له. والترمذي 0 (TEY‏ وعجسللة: ومتتحجة ابن حبان 
(ATTY)‏ والالياتى في ااصحيح الموارد» )10( وقد آله البخاري» والترمذي في 
«العلل الكبير» (1۷۳)» والدارقطنى في «العلل» »)١١ /١۱۲(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» 
O A‏ 


التوكل انما بكون على الله وَحْدَهُ» دون أحب سواه 


ظ التو كن اه يحون علق الله ودف 


دون أحبٍ سواه 


إذا نظرْت إلى كثير من الآيات التي أُمَرٌ الله ق فيها بالتوكل» تجد أنها تذل على 
الحصز» أو تش به بوذلك بتقذيم اليعتمول على عاملهء وقد عرفت أن تقدي 
المعمول على العامل يُودْنُ بالحصر والاختصاص ؛ قال الله كك : «وعل أله فتوكوأ4 
[المائدة: ۲۳]؛ فقدَّم الفعْمول هك العام © لدل على اختضاصة يه والمعى : توكلوا 
على الله وهدةة ولا تتوكلوا على أحلاسواأة. 
وكذا في قوله: ول آل بكوكل الْمؤمُونَ 


€ [آل عمران: ۱۲۲]» وقولِه جل في 
علاه : طقل حى ل عليه رسكل و (2© + [الزمر: ۳۸]. 

وقال وِْك: ولو نر رَصُوأ مآ تنه اله وَرَسُولَة وَقَالُواً حَسَبْنَا اله سَمْوْتِينَا أله 
من فا أ إن إل لله اور 4 [التوبة: .]٥۹‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة ك#: «فجعَلَ الإيتاء لله والرسولٍ؛ كما في قوله تعالى : 
را م اسول دو وما تدك عَنْدُ نهو [الحشر: 1۷ء وأما التوكلٌ والرغبة 
فلله وحده... وذلك موافق لقوله تعالى: م#قإدًا فرعت فانصبٌ ل( ولل ريك فارع 1 
[الشرح: ۷ء ۸]؛ فالعبادةٌ والخشية والتوگل» والدعاءٌ والرجاءٌ والخوف لله وحده» لا 


ەر : للق 


وقال تعالى: ان َال لهم الاش إِنَّ الاس قد جمعوا لم اخْكَوْهم فَرَادَهُمْ إِيمَنا 
رقاو حَسَينَا آله وہ كيل 4 [آل عمران: ۱۷۳]» وقال ك : تاها الى ê‏ 
أله وَمَن أَينَعَكَ يِنّ الْمُؤيييت 40 [الأنفال: ٤٠]؛‏ أي: إن الله كافيك وكافي مَنْ معك مِن 
اعت ون أعل الإبماق» وليس الس + أن اهل الات اللاين نحم اماع الل جيه 
يكفُونّهُ عليه الصلاة والسلام. 

وقال سبحانه: طوَااكر آم ريك ّل إل يتيبلا © رب ترق وَآلترب لآ إلَهَ إلا هو 
46 [المزمل: 8: ۹]؛ ففي قوله: اذه يدل على تخصيصه بالتوكل 


عي ات کی ق کے 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۳۸/۲۲). 


v=‏ هھ أعمال القلوب 
من دون وَكيلا ©4 [الإسراء: ؟]؛ فنهاهم أن عدر أحدا من المخلوقين مهما 
كانت منزلته وقوته وقدره. 

الالتشيع او ابن تيمبّة كله : ققامر - أى: الله أن تكد وك ونهى أن 
سذ من دونه وكيا ؛ لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد؛ والوّكالة 
الجائزة : أن يوگل الإنسان في فعل : يَقَدِرَ عليه فيحصّل للموكل بذلك بعض مطلوبه. 
نأب مطالتة كلها فلح يدن علميل لاإ وذلك الذى يوكلة لا يفعل شيعا إلا 

بمشيئة الله بك وقدرته؛ فليس :له أن.يتوكل عليه وإن وكله: بل يعتمِدٌ على الله في تيسير 

0 

فلو كان الذي يحصّل للمتوكل على الله يحصّلْ وإن توكّل على غیره» أو يحصّل بلا 
توثل» لكان |تخاذ يعض المخلوفين وكا أنَقُمَ من اتخاذ الخالن وكلا؛ وهذاا من 
E E‏ قال تعالى: «إيأيبَا الى حسيك اله ومن عك عِنّ 

مدت 460 [الأنفال: 5“ أى : الله كَافِيكَ وكافِي من اتَبعك من المؤمنين»“. 

0 اه : «يذكر اس اا هلها ود کا شال 
تعالى لما أنزل الملائكة : وتا جل آله إلا مرق لك طمن ویک بوه وما لصم إلا 
من عند آله لعز كلكير ©4 لآل عمران: >؟1١]ء.‏ وقال: «إن تنص آنه ذل م 
وان خدلکم فمن دا ای ينضركم س مدد ول ا و لوگل لْمُؤْمِبُونَ (9©)» [آل عمران: 
O<‏ 

قال ابن تيميّة كَنْهُ: «وإذا كان الله أَمَرَهٌ بالتوگل» ثم قال: وڪي يله وكيلا 
4 [الأحزاب: ا عَم أن الله وکیل كاف لمن توكل علية. .. وإذا كان كفى به 
وكيلاء فهذا مختص به سبحانه» ليس غيرُهُ من الموجودات كفى به وكيلًا؛ فإنَّ من 
يتخذ وكيلا مِن المخلوقين غايئهُ أن يفعل بعض المأمورء وهو لا يفعلها إلا بإعانة الله 
له» وهو عاجرٌ عن أكثر المطالى" : 


وقال ا : «فهذا وما يُشبهه مما يبيّنُ أن العبدَ في طلب ما يَنْفَعُه ودفع ما يضرّه لا 
يوجه قلبه إلا إلى اش . 
وَهْوّ الَرِيبٌُ المُجِيبٌ المُسْتَعَا لمُسْتَعَاك به قُلْ حَسْبي اللّهُ مَعْبودِي وَمُتَّكَلِي 
ب مص وأن ن ننظرَ إلى ي شيءِ تتوجّه قلوبنا؟! وباي اشيءٍ تتعلق؟! 


e 


1(7( اجامع الرسائل) )1/ .(A4‏ ۲( المجموع الفتاوى» .)558/1١١(‏ 
(۳) «جامع الرسائل» )٤( .)47/١(‏ «مجموع الفتاوى» .)۲٠۰/۱۰(‏ 


= 


التوكل إنما يكون على الله وَحَدَهٌ دون أحدٍ سواه WÈ:‏ 
إِذَامَا يوت الآمرَمَاجِعَل إَِاءَهُ رُجُومًا إِلَى رب يَقِيكَ المَحَاذِرَا 
وَلَاتَخْسْ أُمُرًا آل فو وض إلى الله غَايَات لَه وَمَصَايرًا 
ولا ئَفْخَرَن إلا بتوب صِيَائَةٍ ذا كنت يَوْما بِالْمَضِيلَةٍ فَاخِرًَا 
وني فيل بالتجاويقالأئى لمل يبت يدعو سِوَّى الل نَاصِرًا 

وإن الناظر في حال الاس جد أن : 

منهم: من يتوكّلٌ على غير الله كلك فيما لا يقَدِرٌ عليه إلا الله؛ وهذا من قبيل الشرك 
لكين 

ومنهم : من يتوكّلٌ على غير الله كك في أمور يَقدِرٌ عليها هذا المخلوق؛ وهذا قد 
يدنله في الشرك الأصغر؛ وسيأتي ي الكلام على ذلك . 

ومنهم : من يُفرِد ربه بالتوكل في أموره كلها؛ وهذا هو المؤمن. 

صد صَدَقَ الْكَدُوبٌ وَلَمْ يَكْنْ بصَدُوقٍ ما الحِرْص إلا من طَرِيقٍ الموقي 

قرالا الأمسود يليه فِيهَاعَلَى المَحَرُوم وَالمَرْرُوقٍ 

ابت فَلَاإِلَى علب وَإِذَا كلت قَلَا عَلَى مَخْلوقٍ 


ندا اتَكَلْتَ فَكَنْ ٍ بوك رقا لاتا تفل دك المۈتىق“ 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (051)؛ من قول سعيد العاقري. 


أعمال القلوب 


7 


الأولى : معرفة الرثٌ وصفاته ؛ فالتوكل” لا یتم ولا يحصّل للإنسان إلا بمعر فة ة الله ك 
متفه ية نان وأسمائة وصفاته .ع فإذا اكتَملْتٌ له هذه المعرفة»› عرف نلرب 
قادراء قوياء عونا رازقاء يعطي ويمنع› يَخْفِض ويرفع› ير من يشاء مدل من 
ياء بيده الخ فكلما كان العبد بربه أعرّفَ وأعلمَ. كان متأملا للتوگل أكثّرَ من 


غيره. 

فيحتاج العبد إلى الدرجة الأولى 5 وهي الك بالمخبود» أن الأمرل إننا تصدراعن 
مشيئته وإرادته 3# ؛ فهذه أرَّلُ درجة تضع فَدَمَّك عليها في سُلَّم التوكل على الله ك . 

والثانية : إثبات الأسباب ورعايتهاء والأخذ بها؛ فإنها لا شش بالكل . 

«والثالثة : ار القلب في معام التواحيد, فإنه لا يستقيم تول العبد حتى يصِحَّ ل 
تو حیده» بل حقيقة التؤكل ترح القلماء فما دامت فيه علائق الشرك› فتوكلهُ معلولٌ 
ا ول 

والرابعة: أن يعتيد القلبٌ على الله ك ويَظمَئِنَ | له وکو اله وة 
بتدبيرة ۰ افيكون - كما قال بعضهم الل التي لا تعرف إلا تَدَيَ أنه ولا 
يسكنٌ إلا إليهء .ولا يطمئنٌ إلا إليه. 

ولذلك يقول ابن القيم كام 4: «التوكل : معنی يَلتَقِم من امان مِن الثقة 
والاعتمادء وهو حقيقة «إيّاك نعبد وَلِيَاكَ EEE‏ 40 [الفاتحة: )]٥‏ , 

والخامسة : حَسْنْ الظنْ بالله ين ؛ خسن الظنٌ به يدعو | إلى التوكل عليه وعلن قدر 
خسن ظن العبد بربّه ورجائه له؛ يكون توكله عليه. 

اذا ساءت الظئون بالله كننَ. ضعفت التوكل؛ ولهذا ذم الله ك الظانينَ بالله ظنَّ 
السؤوة رومن الظنون السيعة بف سان رن أولئك الذين يظئون أن الله لا ينضر 
أولياءه» أو أن الله يُدِيل أعداءَة على أوليائه إدالة مستمرة وكذا قول الذين قالوا؛ وهم 
أهل النفاق في وقعة الأحزاب: 8 و ا ورس 4 مولت إل عورا 49 [الأحزاب: ١١]؛‏ 


9 المعيدر الشايق (6/5/5. 


7 
دَرّجات التوكل 


وذلك أن النبي ية وعَدّهم بكنوز كسرى وقيصرء ووعَدّهم بفتوح عظيمة؛ E‏ 
والشام وفارس» فلمّا رأوا الأحزاب قد أحاطوا بالمدينةء قالوا: جما وعدنا الله سول 
إلا عو )» فهؤلاء ساءت ظنوتُهم بالله» بخلاف من رسخت أقدامهم في التوكل؛ 
وقيت ذلك في قلوبهم؛ وهم أهل الإيمان؛ حيث قالوا لما رأوا الأحزاب: ظهذا ما 


رر ی ی نے ان اي اي الي 


ا ق و ودن اه ولول وما راهم إل يمنا وَتنَلِيمًا 4 [الأحزاب: ۲۲]. 

ونحن في هذه الأيّام في أمس الحاجة إلى حسن الظنٌ بالله» وإلى تكثيره في 
ا وتعظيمه» وشرح قثوي وتوسيعها بِبَعْثِ الأمل» وتعريفها بصفات الله ل 
التي تَدُلُ على اقتداره» وعلى حِلْمِهِ وإمهالِه للظالمين» والناسُ في حاجة إلى أن 
يذكُرُوا بسنن الله كك في التغيير ما يحتاجون ! a‏ ايام وإلا فإن الكثيرين 
قد يحصّل لهم من الانهزام الداخلي»› والتشكك بوعد الله لك ما يُفضي بهم إلى أمور 
عظيمة من جهة الاعتقاد. 

ولهذا نَجِدٌ أن من أ هل العلم مَن فسَّر التوكل بحسن الظنٌ بالله؛ كما تقدّم. 

«والسادسة: أن يستسلِمٌ القلبُ لربّهء وأن تَنجذِبَ دَوَاعِيهِ كلها إليه»"''؛ فلا يلتفت 
هنا أو هناك . 

والسابعة: أن يفْوّض أمرّهُ إلى ربّه تبارك وتعالى؛ لأنه يعلم أن الله عليم؛ يُعلم 
الأمور كلّهاء وهو حكيم؛ يضع الأمور في مواضعهاء ويوقِعها في مواقعهاء. ا 
حصّل اليقين بذلك» مع وثوقٍ بقوة الله كك وقدرته» فإنّه يستِسلِمُ» ويفوّض أمرَ 
إلى الله ل . 

فالتفويض : «هو روح التوكل ولبه وحقيقته؛ وذلك أذ أن تسيل أمورّكَ كلّها إلى فاطرك 
وبارئك سبحانه» وأن تُنَزِلَ به عو انات اشارا لا اضطراره : 

والثامنة: الرضا؛ «وهي ثمرة التوكل» ومّن فسّر التوكل بهاء فإنما فسّره بأجل 
ثمراته» وأعظم فوائده؛ فإنه إذا توگل حَقَّ التوكل» رَضِيَ بما يفعله وكيله» '". 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الرضا والتوكُل يُكتنفان المقدور؛ فالتوكّل قبل وقوعه» 
والرضا بعد وقوعه . 

وقد قرَّنَ الله كق بينهما بقوله: ولو نر رشو مآ عَاتَنهُمُ أله ورسوله وقالا 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۲/ ۱۲۲)؛ بتصرف. 
(۲) النضدر السابق؛ بتصرف:. (۳) المضدر السابق: 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق. 
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5 بويا أله من قصلي ورسولك إِنَّآ إل أل ورت 46 [العوبة:‎ 4f 
مسو ب ا المشهور. الذي كان يتلم ا‎ 
السورة فين القرآن: الله ني أسْتَخِيرُكَ بيلوك» واسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَة یک واک يِن‎ 
نَضْلِكَ الع فهذا توكل وتفويض › ثم ختمه بسؤال 5 بقوله: «(واقدر لي الخيرَ‎ 
. 3 * حَيْث كان‎ 

ومن ادعات |59 : , «وَآَسْالك الرضا تئة القَضّاون؟"؟4فهذا سؤال لتحقيى الرضا بعد 
وقوع المقدور. 

فهذه دَرَجَاتٌ ثمان» إذا اجتمّعَتُ للإنسان» َمل له التوكل» وإذا نقص شيءٌ منها 
أو اتل اختل توُلو؟ . 

والإنسان بحاجة إلى ملاحظة قلبه» وعَرْضٍ توكله على هذه الدرجات مِن أجل 
إصلا حه a‏ ۰ 1 

وقال بعضهم: «التوكل ثلاث درجات: التوكل» ثم التسليمُ» ثم التفويض '. 

وقال بعضهم: «عن بعض الحُكماء قال: ا ثلاث درّجات: اولاها: ترك 
الشكايةء والثانية: الرضاء والغالغة: المحة؛ فاك الشكاية : درجة الصبرء والرضا: 
سكون القلب بما قسّمَ الله له» وهي أرفع من الأولى» والمحبّة: أن يكون حبّه لما 
يصنع الله به؛ فالأولى : للزاهدين» والثانية : للصادقين» والثالثة: للمرْسّلين» . 

واعلى قدر إيمان العبد يكون توگله»؛ كما قال ابن القيّم که . 

و«أعظم أنواع التوكل : لتوكل في الهدايةء وتجريد التوحيد» ومتابعة الرسول ياء 
وجهادٍ أهل الباطل؛ فهذا توكل الرّسُلء وخاصّة أتباعهم»”"'. 

«والناس بعد ذلك في التوكل على حَسَبٍ همهم ومقاصدهم؛ فون متوكّل على الله 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۸۲)؛ من حديث جابر بن عبد الله وا . 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲۲۹٠)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (۲۹/۱)» وابن حبان 
( » والدارقطني في «رؤية الها (۸١۱)ء‏ والحاكم (١/015)؛‏ وعنه البيهقي في 
«الدعوات» »)۲١١(‏ وغيرهم؛ من حديث عمار طبه » وصخځحه ابن حبّان» والحاكم» 
والألباني في «صحيح الجامع» (1701). 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ ١١6‏ ۔ ۱۲۸). 

.)707/١( أخرجه القشيري في «رسالته»‎ )٤( 

(9) أخرجه ابن 5 الدنيا في «التوكل» (55). (5) «بدائع الفوائد؛ (۲/ .)۷٦۷‏ 

(۷) «الفوائد» لابن القيّم (١٠٠)؛‏ بتصرّف يسير. 


دَرّجَات التوكل 


في حصول المُلك» ومن متوكل في حصول رغيف» ومن صدَّقٌ توكُلهُ على الله في 
حصول شيء» نالهع فان كان محبويًا لله مرضيًاء كانت له فيه العاقبة المحمودة. وإن 
كان سوا بوا ٠‏ كان ما حصل له بتوكله مضرَّةٌ عليه؛ وإنْ كان مباحًا» حصلت 
له.مضلحة التوكل دوق مقيلاسة مااتوكل فيه | نْ لم يَستعِنْ به على طاعته". 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيميّة كنه: «أن مِن الناس: من يكون توكله ودعاؤه في 
حصول مباحات» ومنهم: من يكون في حصول واجبات ومستحبّات» ومنهم: من 
يكون في حصول محرّمات ؛ وهو الظالم لنفسهء ومن أعرّضّ عن التوكل» فهو عاص لله 
ورسوله» بل خارج عن حقيقة الإيمان»” '' . 


© © © 


)١(‏ «مدارج السالكين» (4/7١١)؟‏ بتصرّف يسير. 
(۲) «مجموع الفتاوى» (١١٠/75)؛‏ بتصرف. 


س . EVA‏ 4 سحب ري e‏ 


م 


أنواع التوكل 


التوكل ينق ينسم من حيثٌُ المتوكل عليه إلى قسمَيْن : 

أولا : التوكل على الله؛ وهو ينقسم بحسب موضوعه إلى أربعة أقسام : 

الأول : : توكل العبد في إقامة نفسه» وإصلاح : قلبه وعمله» وتقويم سلوكه» وما إلى 
ذلكء دون أن يحاول التأثير في الآخَرين. 

الثاني : توكل على الله تعالى فى استقافة النفس. كما تقدّمء بالإضافة إلى التوكل 
عليه تعالى فى إقامة ة دين الله فى الأرض» ودفع الفساد» وقمع البدع وجهاد الكفار 
والمنافقين» والاهتمام بمصالح المسلمين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتأثير في الآخرين حتى يعبَدَ الله وحله. 

وهذا توكل الأثبياء» وتوكل وَرَتَتِهم من بخدهم مِن العلماء» وما انكر دين الله يق 
إلا بهذه الدعوة. 

قال ابن القيم 5 انه : : "حال النبيّ بلا وحال أصحابه مَحََكُ الأحوال وميزانها ؛ ؛ بها 
يعلّمْ صحيحها من سقيمها؛ فن هِمَمَهُمْ كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم؛ 
فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب» رأفخيية لف لي ميم o‏ ونيو ده 
جمية العباد. .. فكانت همم الصحابة وهن أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قَوّة 
توکله رواعتماده على الله فی شيع يحصّل بأدنى جیا وسغى؛ فيجعله نصب عينيه» 
تخل عله ری تولف 

وقال كدنْهُ: «فأفضل التوكل. ا أعق: واجب الق رواجب 
الخلقء ,وواجب التفسن دأو أوسّعة وأتقعه : التوكل في التأثير في الخارج؛ فى مصلحة 
دينيّة» أو في دفع مقسدة دنةب ر وهو تؤكل الأنبياء في إقامة دين الله» ودفع فساد 
المُفسِدين في الأرض؛ وعدا توكل وَرَنْتهم) 0 

وقال العلامة ابن سعدي كاله : ينه : «واعلم : أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم 
في أعلى المطالب وأشرف المراتب؛ وهو التوكل على اله في إقامة دينه ونصره› 


)0 «مدارج السالكين» (۲/ .)٠١١‏ (¥) المعيدز الساى 018/9 


وهداية عَبيده» وإزالة الضلال عنهم؛ وهذا أكمّلٌ ما يكون من التوكل»”". 
والثالث: وهو أن يتوكّل على الله كك في تحصيل حظوطظ النَّفْس الدنيويّة» ودفع 
على هذا التوكل؛ لأنه عبادة» وعلى تمويض الام ان الله كيك › وأما تلك الا ھون 
فإنه لا يَوْجَرٌ عليها إلا إذا قصَّدَ بها الاستعانة على طاعة الله تبارك وتعالى . 
فهذا دون الذي قبله. ا إذ لا بذ من أن يتوكل الإنسان على الله كبك 
فی أموره كلها ٠‏ لکن لا يكون توگله مختصًا بهذه الأشياء؛ ا اا دون يغيرهاء 
TEE‏ وقول وتفويف إلا في تحصيل حظوظ النَّفْس فقظء أا ھار تعلق 
بإقامة دين الله كك في نفسه وفي غيره: فإنه قد لا يهنم به. 
x‏ چ و 2 : :+ 
وهذا غير محمود؛ بل إن من حمق التوكل في النوع الأول والثاني؛ وهو التوكل في 
إصلاح النفس وإصلاج المجتمع› ۽ كمأه الله كك النوع الثالث؛ وهو ما يتعلّق بحاجاتِه 
ومطالبه الشخصية؛ ؛ ولذلك قال النبي تَكل: «لو نكم بوا على اف جى اتو 7 
لَرَرَنَكُمْ کا رق الط تَفْدو خِمَاصاء وَتَرُوحُ بطانًا» . 
وكذلك لما أقام النبي ية دِينَ الله كي كانت العاقة كما قال ا : «وجیل رزقي 


تَحْتَ ظِل رمي“ . 
والرابع : التوكلٌ على الله كك في جلب الأمور المحَرَّمَةٍ وتحصيلهاء أو دفع الأمورٍ 
المأمور بها . 


وها أمرا الا اجوز: 

وتسمية هذا النوع توكلا فيه نظرٌ ظاهر؛ وكيف يقال: إن الكفار يوم أَُحُدٍ كان معهم 
نَوْعٌ توكل على الله؛ هذا من تسمية الكفر بالإيمان؛ والعصيان بالطاعة» والفساد 
بالطلا . 


.)۸٤٤ ۸٤۳ /۲( «تفسیر اين سعدي»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفوائد» ( ص۱۲۱ - .)١١۲‏ (۳( تقدم تخريجه. 

8 األخرجه اهمد (؟/ +8 ١3ء‏ وعلّعه البخارى فى «صخيخه (1)4:/4 من حديت ابن 
عمر ا“ وقال د شيخ الإسلام في «الاقتضاء» :)١519/١(‏ اإسناده جيّدا»ء وقال الذهبي في 
(السير» TAN)‏ اإسناده صالح»؛ كما صخحه العراقي في اتخريج الإحياء» »)۲۷١ /١(‏ 
وابن حجر في «الفتح» »)۲۳٠/٠١(‏ وأحمد شاكر في التعليق على «المسندا (45١01غ,‏ 
6 © والألباني في «الإرواء» (۱۲۹۹). 
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لوقا اا توكّلتٌ على الله في مَعْصِيتيء هل نسمّي هذا توكلا وينطبق عليه 
ما تقدّم أو بعضه يِن تلك المعاني الجليلة التي يَحيلها اللفظ؟! 

وعلى ذلك: فإبليس يِن أعظم المتوكلين؛ لأنه يلم أن ما أصابه لم يكن لِيَخْطِئَه 
وما أخطاء لم يكن یه 

ومن تعرّف على المعانى الجليلة» واستخدّمّها فى طاعة الشيطانء» والصد عن 
ميل اف وإشاعة الفاحعة في ولك ل أنواع الفسادء لَهُوَ أبعد ما 
يكون عن تلك المعرفة الحقّة» وهذا المقام الكريم. 

وإذا كان قد تقدّم أن التوكّل عمل القلب؛ فلا بد أن نقيّده إِذّنْ بأنه: عمل القلب 
السسليه المؤونٍ غير المفتونء الذي يعرف المعروف معروقاء والمنكر منكرًا . 

والحقيقة: أن التوكل نوع واحد» كما أن الإخلاص نوع واحدء والخوف نوع 
واحد» وإنما الاختلاف في المتوكُلِينَ والمُخْلِصِينَ والخائفين ونحوهم؛ ومّن توگل 
على الله في النّزْر اليسير من أمور الدنياء فهو في الحقيقة من أعظم المتوكلين عند 
التحقىx‏ ,ل َم المجال للإفاضة؛ لأنها ستفضي للإطالة» التي قد تفضي إلى 


س 


المَلّالة. 
ثانيًا : التوكل چان شر اا عا : 
وهذا النوع د يَنقسم إلى قسمين : 


القسم الأول ل: التوگل الشرْكنٌ الذي يكون شركا بالله كَِكَ؛ وهو أيضًا على نوعَيْنَ: 

١‏ -التوكل على المخلوق فيما لا يَقَدِرٌ عليه إلا الله تبارك وتعالى؛ كأولئك الذين 
يتوكلون على الأموات والطواغيت فيما لا تقدرون عليه؛ إما,أصلا: :وما جال 
فيتوكل عليه في إنزال المطرء أو رفع الضرّء ونحو ذلك» أو يتوكل عليه فيما يستطيعه 
في مجاري العادات». لكنه ليس بحضرته» وا تسمعةة ولا يتمكن من إيضال حاحته 
إليه؛ كالذي يكون في وسط البحرء فيتوكل.على الول الفلانى في إنقاذه؛ فهذا يكون 
من قبيل الإشراك بالله تبارك وتعالى؛ ومن ذلك: طلْبٌ هؤلاء المشركِينَ من هذه 
المعبودات أن تَنصْرّهم : أو شفع لهم في الآخرة» ونحو هذا . 

وها الذي سكيف بع العلماء بتر كل رال تر ت خرف السرة وذلك أف تود 
في هذا المتوكل عليه خاصية وقدرةٌ خفيّة يمكنه بها أن يُوصل إليه المطلوب» وأن يدفع 


() انظر: «تیسیر العزيز الحمیدا ( ص۲۸٤‏ -575). 


أتواع التوكل ك ے ع gw‏ ڑا = 
عنه المكروه والمرهوب» فيكون له نوع اعتقاد في هذا الإنسان» وهذا الاعتقاد يَحمله 
على التوكل عليه 

. التوكل على المخلوق في الأمور التي يَقَدِرٌ عليها  فيما يَظْنُ  المتوكّلٌ عليه‎ - ١ 

وهذا شرك أصغر ‏ عند بعض أهل العلم - رانك NG O‏ 
الظاهزةاقيما يَظةٌ أن ذلك الإنسات يقدر على:7 نحقيق ذلك؛ کمن يتوكل على أمير أو 
سلطان فيما جعله الله بيده من الرُزْق أو دفع الأذىء وكين يعلق قلجة بركيسة في 
العمل أو بوظيفته» أو بالطبيب» ونحو ذلك» فيّعتمد عليه اعتماد افتقار؛ فهذا شرك 
اي 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: «فالقلبٌ لا يتوكل إلا على مَن 
يرجوه؛ فمن رجا قوّته. أو. خملة: أو غلم أو حالةء ,أف تاو قرابته› 
أو اشيشه». أو ملكة»: أو ماله غيرٌ ناظرٍ إلى الله تعالى: كان فيه نوج توكلٍ على 
ذلك السنبهة: ارخا اح مخلوقاء أو توكل عليه؛ إلا خاب ظَنَّه فيه؛ فإنه 
مُشرك» و 

ولهذا قال شَقِيق البلخي #: «لكل واحد مقام؛ فمتوكّلٌ على ماله» ومتوكلٌ على 
نَفْسهء ومتوكّلٌ على لسانه» ومتوكّل على سیفه» ومتوكل على سَلْظنته» ومتوكل 
على الله ميل . 

فأما المتوكل على الله ك» فقد وجَدَ الاسترواح؛ نره الله به» ورفع قدرهء وقال: 


ا ا 5 


وَل مل الى الى لا يَمُوثُ» [الفرقان: 108]. 

اما من كان مستروځا إلى غيرة؛: نوشك أن يَنقَطع به E‏ 

لن لو أنه التفتّ إليه باعتباره سببًاء وأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدّر ذلك على 
يَدَيْهِه فهذا لا بأس به؛ إذا كان لهذا السبب المنظور إليه ارتباط صحيح في مثل هذا 
المعنى الذي التفت إليه فيه. 

فن ين الكذب على القَّدَّر: أن يَعتقّد فى شيء ‏ كالدواء مثلًا ‏ أنه ينفع» لكنه في 
مَجَارِي العادات والتجارب ليس كذلك؛ كأن يعتقِدَ في نوع من الأعشاب أنه إذا أكلهء 
أفاده في علاج المرض الفلاني؛ فهو لا يَظْنُّ أن فيه خاصيّةٌ سِرّية» وقدرةٌ خفيّةء ولكن 
يَعتقِد أنه بتركيبه وبطبيعته يفيد في هذا المعنى» فإن لم يكن كذلك» فهو كَذِبٌ على 


.)۱۲۳۸( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )۲( .)۲٥۷/۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


أعمال القلوب 
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القدر» وقَلْ مثل ذلك فيمن يُعتقِد أنه إذا اغتسَلَ بماء مِن عَيْن معيَّدٍ معينةة اهارا من 
الرومَاتيزم. 

وهذا الاعتقاد في الحقيقة ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن يَعتقّد في هذا الشيء خاصيّة خفيّة سِريّة ؛ فهذا شرك. 

النوع الثاني : أن يُعتقِد أن هذه العَيْنَ مثلا يوجد فيها مياه مَعدِنيّة» أو مادة معيّنة تفيد 


فيه بالعلتج من يعض الأمراق. 

ولكنَّ الطب يُثْبِتٌ خلاف ذلك؛ إما أنه لا يُوجَد فيها هذه المادّة» أو أن هذه المادّة 
لا تعلق لها جلا هذا المرض؛ فيكون ذلك من قبيل الكذت »على االقَدّن؟:وهو:لا 
يجوز . 

ال الثالك: أن يكون ذلك صحيحًا ف مَجَارِي العادات؛ فهذا لاأ إشكال فيه إذا 
تس به وکات توكله :غا الله وحدة. 

وما يتجلق بهذا التوع الشركى في التوكل : اهرك الألفاط :اكان اقول الآ خر: آنا 
متوكل عليك يا فلان: فهذا لا يجوزء فإنَ كان في أمر لا يَقَدِرٌ عليه إلا الله ل فهو 
شرك اک الود عدوي المخلوق؛ كأن'يقؤل: آنا متوكل َعَليك 
لتقضى لى الحاجة الفلانيّةء أو تشتري لي الجهاز الفلاني› وهو يَقدِر على ذلك؛ فإن 
هذا سات سير هل العلم . 

ويختلف التوكل في ذلك عن الاستعانة والاستغاثة؛ فيجوز أن يستغيث الإنسان 
ويستعين بمخلوق يَقَدِرٌ وملك ذلك العَوْتَ والعون بعد الله» والله كك يقول: #فاستغلئه 
الیئ :من شمه الف مِنّ عدو [القصص: ١٠]؛‏ فاستغاثه في أمر يَقَدِرٌ غليه؛ رها 
يجوز . ظ 

أما التوگل» فلا يجوز أن يضرف قليلة ولا كتيده إلا لله وك فهو :مخض به إفإذا 
قال العبد للعبد: أنا متوككل عليك» أو قال: أنا متوكل على الله وعليك؛ فهذا مِن شرك 
الألفاظء: وَإن كان يقر غليه.. 

دا ايع ی بن ام َه عن قول العامّة: توكّلتٌ عليك يا فلان في 
كذاء فأجاب: «هذا شِرْك» أما التوكيل» فيجوز؛ لأنه استنابة . 

وكذا لا يجوز أن يقول: آنا مغر كل على الله:وفلان: وهو على الخو ما ا ورد عن 


010 «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» (0/ ,)١ ٠١‏ 


' 
أتواء الت ETTORE‏ 
غ س 
النبي ية مِن النهي عن قول: ما شاء الله وشلت ٠‏ 

كما أنه لا يجوز أن يقال: : آنا متوكل عل الله ؛ ثم عليك» كما يجوز في المشيئة؛ 
أن التوكل كلّه عبادة. 


وقد ول »القع الجعداين رام ا يله عن قول بعض العامة: توكلْتُ عليك يا 
فلانْ في كذا؟ فقال : شرك يقول: “مكلك ولا يقول: موكل الله ثم موگلكڭ على 
هذا الشيء» هذه عاميّة وليست في محلها) . 

القسم الثاني : الوّكالة الحائزة : 

وذلك أن يقول لصاحبه مثلا: وكّلتكَ في عمل كذاء أو بَيْع كذاء أو شراءِ كذاء 
٤ . 5 . :‏ 1 1 ت 
نحو ذلك» فمثل هذا من توكيله. ولیس من التوكء عليه ؛ هي الوكالة الجائزة» وني 
بمعنى التفويض والحفظ؛ تقول: وَكّلت فلآنا: إذا استحنظتة» ووكلت الأمر إليه: إذا 
فَوَضِنَّه إليه . 


= 


وهي في الشرع : «إقامة الشخص غيره مُقَامَ نَفْسِهِ مطلقًا أو ا . 
والوّگالة بهذا المعنى : جائزة بالكتاب وال ا قال الله تعالى على لسان 
يعقوب 4 مخاطبا بئيه : > یی اذهبو نکسا من نوست وا4 [بوسفت: [AY‏ . 


N Th E 1‏ 5 عد ديك 2 ر زا س 
ووكّل رسول الله ككل عْمَالُا وحْمًاظا؛ قال أبو هريرة ويه : «وكلني رسول الله لاز 
يحفظ زكاة وتان ...4ه الستي اث 


ووكل 46 فى إثبات الحدود وإقامتهاة كماافى حديث أنئّس + واخ يا تین ٠‏ إلى 
الَو هَذَا؛ فَإِنٍ اعْتَرَفَتْء قَارْجُمهًا» . 


0010 ودد ذلك في عة أحاديث ؛ من ذلك: حديث ابن عباس نا ؛ أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۷)» 
وحسّن إسناده الألباني في «الصحيحة! (۱۳۹)» وورد كذلك في حديث قَتَيْلة امرأة من جُهَدية؛ 
أخرجه النسائي (۳۷۷۳)» وصحه 0 (225177/5)» والذهبي» والالباني في «الصحيحة» 
.)۱۳١(‏ ومن حديث حليفة طن ؛ أخرجه أبو داود ))598٠(‏ وصححه العراقفى فى #تخريج 
الإحياء» (۲/ »)۸١‏ وابن حجر في «المطالب العالية» (١١/٤١٤)ء‏ والألباني في «صحيح 
الجامع» .)۷٤١١(‏ 

(۲) «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم) (1/ ١1/١‏ ). 

(۳) «فتح الباري» »)٥۵۹ /٤(‏ و«نيل الأوطار» »)٥۳١ /٥(‏ و«الموسوعة الفقهية» .)۷/٤١(‏ 

)٤(‏ ذكره البخاري معلّقًا (١٠۲۳)ء‏ ووصله النسائي فى «الكبرى» »)۱٠۷۲۹(‏ وصكحه الألباني في 
«صحيح الترغيب» .)51١(‏ 57 

(5) أخرجه البخاري 2)77”١5(‏ ومسلم 8/1590 2؛ عن أبي هريرة» وزيد بن خالد وها . 


GEE‏ لصي ا 1 00 بوببفت؟تلىء١‏ کے 


و مان بني طالب هله في کا هَدْيهِ في حَجُة الوداع؛ بأن يتصدّق بجلودها 


ال شيخ الاسلام كك :اتر أي: الله أن تكد واد ونهى أن يُتَحَل من دونه 
وكيلًا؛ لآن المخلوق لا يستقل بجميع جاجات العبدء والوّگالة الجائزة: أن يوكل 
الإنسان في فعل يَقَدِرٌ عليه فيحصّل للموكل بذلك بعض مطلوبه» نامل طا كلها قلا 
تقو هلها إلا اله وذلك الذي يوكُلَّهُ لا يفعل شيئًا إلا بمشيئة الله ك وقدرته؛ فليس 
له أن یتوگل عليه وإن وكّلهء بل يَعتمِدٌ على الله في تيسير ما وكّله فيه»”©. 


© © 89 


. ومسلم (۱۳۱۷)؛ من حديث علي ڪه‎ 2)11٠1( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقد تقدَّم هذا النقل.‎ !)894/١( (؟) «جامع الرسائل»‎ 


التوكلٌ وفعلٌ الأسباب 


8 


EEA 
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ال و 
التوكل وضعل الأسباب 


إن الحديث عن الأسباب في موضوع التوكل يُعَدّ مِن أهمٌ ما يتعلّق بهذا الباب» وفيه 
من المسائل والتفاضيل الكثيرة ماء يتطلب اشيكاتمن البسسط. 

إذ إن الحديث عن هذا الموضوع ينتظم أمورًا متعدّدةء منها: 
أولا : مواقف الناس من الأسباب: 

ويُمكن أن تجول ذلك نأوبعة 'مواتقن: 

الأول مقف من يفف إلى الأسات افا كلا ويش كلها قله وجرا هة من 
غير نظن إلى مسببها؛ a‏ تبارك وتعالى . 

وهذا الذي عناه العلماء رحمهم الله بأنه شرك في التوحيد؛ لأن الأسباب في نر هذا 
الما هي الفاجة يدانه وهي المُوجدة بنفسها > وهي الضارّةٌ والنافعة استقلالا . 

فأعرّضُوا عن التوگل ؛ «فلم يكن لهؤلاء قُوَّهُ أصحاب التوكل» وعَوْنْ الله لهم 
ودفاعه عنهم› بل هي طائفة مخذولة بِحَسّبٍ ما فاتها من التوكگ؟: 

وهذا حال الملاحدة والكُمّار الذين لا يتوكّلون على الله كلك ولا يَعرفونه» وإِنّما 
يَعتقِدون أنهم مِن خلال الصناعات وقُرَةٍ ة السلاح والتكنولوجيا وخبراتهم في علوم 
الدنيا؛ أنهم يستطيعون تحقيق ما أرادوه؛ فهؤلاء قد اغتّروا بأنفسهم . ا طَوْرَهم . 

العافق + موق مو ىلوا الخد ب سات الك فاعراضوا هاجن الا 
العطلية .نواه لام حكن الطائقه الأولئ كناما؟ افيؤلاء الوا إن اش خر النى كلك 
النفع والضرء وبيده مقاليد الأمور» وهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن وقد 
كب الله مقادير الأشياء ؛: فلا تَلتَفْثٌ إلى الأسباب» وإنما نكتفي بالتوگل على الله تبارك 
7 

وهؤلاء أحسّنٌ حالا ممّن قبلهم"» لكنهم مُخطئون مقصّرون فيما أمر الله ك به» 
وهؤلاء حصّل لهم من الأمور الشنيعة ما سيأتي ذكره» بإذن الله تبارك وتعالى؛ وهذا 
هو مفهومٌ غالب الصوفيّة للتوكل . 


(۱) «زاد المعادا (۲/ ۳۳۱ ۳۳۲)ء و«الروح) )۲/ +(VEA_VEV‏ بتضرف. 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (۲/ ۳۳۱ ۳۳۲)ء و«الروح» .(VEA-_ VEV/Y)‏ 


أعمال القلوب 


يقول ذو 5 المصري عن التوكل : . حلع الأرباب» وقطعٌ الأسباب» 

وعن سهل بن عبد الله؛ قال : . «التوكل : أن يكون العبد بين يدي الله کل كالميتٍ بين 
يدي الغاسل ؛ اليف ا ''؛ أي : لا يكوك له الشركة ولا تلسيو. 

وسيل ابن عطاء عن حقيقة حقيقة التوكل؟ فقال: «ألا يَظمّر فيك انزعاج إلى الأسباب» 
بع فاقتك إليها. ولا زامن ست لیر إلى البق 0 عليه 
زی قت مال حك e e‏ 7 

وقد جرّهم هذا المفهوم إلى ترك الاحتراز وعدّم الاحتياط؛ واععروة ,سافنا لرك 

يقول أبو سُليْمان الاي وار توكّلنا على اللهء ما نينا الحائط» ولا جعلنا لباب 
الدار عَلَقًا ؛ اة الوص" 

وناك أبو علي الذي «إذا قال الصّوفِىٌ بعد : خمسة أيّام: آنا جائع› فألزمُوه 
السوق». ومروه بالگ 

ونظر أبو تراب النَخْشَبِي إلى صوفيٌ مَدَّ يَدَهُ على قشر بطيخ ليأكلّه بعد ثلاثة أيام» 
فقال له : الا يصلّحُ لك التصوّف ؛ الزم الوق 

قهذا مفهوم سَلَبِيْ متخرف للتوكل» اى بي إلى اااي ا ا 
التكست» ورأوا أنه ينافي التوكل» وتر گوا عمارة الأرض» والأخحذ باسبات القوّة. 
ومجاهذة الأعنذاء؛ فصاووا فى غاية الخذلان. 

إن هؤلاء حينما يهجم العدوٌ على بلدٍ من البلاد يكتفون بترديد الأذكار والأوراد 
وفراءة ااأصحيح البخاري»؛ فظئون أنهم بهذه الأمور يستطيعون دفع عادية الأعراء. 

ونحن إنما ننه إلى مثل هذا ؛ لأننا في زمان أصبَّحَ التصوّف يروّخ له؛ من أجل أن 
يكون أحدّ الأسباب المخدذرة للأمّة عن مواجهة عدوها. 

إن دول الشرٌ اليوم تَعَلِنُ عن دعمها للحَرّكات الصوفيّة» وقد دعَموها في 
الاستخراب الذي يسمونه بالاستعمار الأوّلء وها هم اليوم يعودون من جديد يشجُعون 


.)1777( أخرجه ابو نعيم في «الحلية (9/ ۳۸۰)» والبيهقى في «الشعب»‎ )١( 

(۲( أخر جه البيهقي في (الشعب» »)١١١١(‏ وسيأتي له عبارة أخرى في لزوم الأخذ بالأسباب. 
(۳) أخرجه القشيري في «رسالته» (1/ 00٠0‏ ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (۲/ .)١١6‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)1/8/١١(‏ (5) المصدر السابق (155/9). 

(7) أخرجه القشيري فى «رسالته» (۲۱۸/۱). 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الخليقة (۱۰/ ۲)٤۹‏ وذكره القشيري في «رسالته» (١/5١7)؟‏ واللفظ له. 


التوكل وفعل الأسياب 


هذه الحَرّكات» ويَدَعَمُونها. ويَمُدونبجسون التواضل مها افلا يدمن 
شتاعة هؤلاء. و قبح فِعَالهم. 

يقول ابن الجوزي لله : «لو قال رجل للصوفية: مِن أين أطي عيالي؟ لقالوا: قد 
أشرَكت» ولو سلوا مین يخرّجٌ إلى التجارة؟ لقالوا: ليس بمتوكّل ولا مُوقِن؛ وكل 
هذا لجهلهم , مت التركل واليقين؟ .. 

وذكر الامام القرطبي 6 اذ عنهم؛ أنهم قالوا: «لا يستحقه - ي: اسم التوكل ‏ !| 
مَّن لم يخالظ قلبّه خوف غير الله؛ من سبْع أو غيره» oy‏ 
الرّزْقٍ ؛ لضمان الله تحال" . 

وقد جرهم هذا المفهوم الفاسد إلى الخروج إلى البَرّيّة وركوب الأخطارء والإقدام 
على الأسفار» من غير تزود» وربما جاء أحدهم إلى الحجٌ أو العمرة مِن مكان بعيدء 
وهو لا يحمل زاذاء» وليس معه راحلة» ولا يَدفْع عن نمه ما يعترضه من افات 
الطريق؛ بدعوى أن ذلك ينافي التوكل . 

وقد أخرج البخاري وغيره؛ مِن حديث ابن عباس وَها؛ قال: «كان أهل اليّمَنِ 
جوت ولا كر ودَون ويقولوق “جر التو لرن !فإذا فلاموا مك الوا الاش 
فأنرّلَ الله تعالى: «اوَكرَوٌدُوأ إت حب اراد التَقوك؟ [البقرة: /1واع»9 , 

قال البيهقي كأَنْهُ: «وفي هذا: أنَّ الله تعالى أَمَرَ زُرَّارَ بيته بالتزؤّدء وقال: «مَّإِركت 
عَبْرَ لرا أللَتو؛ يعني - والله تعالى أعلم -: فان خير الزاد ما عاد على صاحبه 
بالتقوى» . 

و د ا ا هى لا يتوكّل على أزواد الناس؛ فيۋذيهم› 
و عليهم› ومن دحل البادية بلا زاد متوكلا ؛ فإنما يرجو أن يقيض الله تعالى مَن 
يُواسِيه يِن زاده؛ وهذا عين ما أشارت الآية إلى المَنْع منه؛ فبان أنه لا معنى 
لاستحبابه» وإنما المستحبٌ: هو التزوٌدُء أو الجلوسٌ إذا لم يكن زادٌ حتى يكون»“. 

وقال الحسين الرازي: «شَهدتٌ أحمد بن حنبل بء جاءه رجل ين أهل 
خراساق» لقال له بيا آنا عبد الله معي وزقر ارا .قال حم بهذا الدرهم؟ فقا 
له أحمد: اذمَبْ إلى باب الكَرّخ» فاشتر بهذا الدرهم منْاء واحمل على رأسك حتى 


لين اللسى 2 
(۲) «المفهمء لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .)471//١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري .)١5177(‏ (5) شعت الإيمان» (1750/5). 


5 2 
خا ىا 2 اعمال الكلوب 
کا I SAA!‏ 7:3 تدب ب يبب بك 


يصير عندك ثلاثمائة» فإذا صار عندك ثلاثمائة» فح . قال: يا أبا عبد الله» ما ترى 
ماسب الفناسن؟ :قال احمد: ,انظ إلى بهذا الخبيف؟ داف ينيد عل الا 
معايشهم» قال: يا أبا عبد الله أنا متوكل» قال: فتدخل البادية وحدّكَ أو مع الناس؟ 
قال: لاء مع الناس» قال: گذبْت» الست آنت ا بمتوكل» فادخل وحدك: ,وإلا فانت 
متوكل على جُرْبٍ الناس»""* . ' 

وسيل سفيان بن عيَّينة يا عن قوم يَلِبَسُونَ الشغرء ويَحْحُونَ ولا يتزوّدون» 
ويزعمون أن .من حمل الؤاد: فليس بمومن؟ فقال: ١كذيُّوا؛‏ هؤلاء أعداء السّئْة لا 
جا لسو هي ولا ت 

وهذا القول ‏ أعني : الإعراضَ عن الأسباب بالكليّة ‏ هو الذي حكمٌ عليه العلماء : 
بأنه فذح في في الشرع . 

قال ابن القيم كانه : «وطائفة قدحوا ف فى أربابها ای : أصحاب الأسباب ‏ 
وجعَلوهم مخالفين للشَّرْع والعَقْلء مدّعين لأنشيهم حالا أكمل من حال رسول الله 26 
وأصحابه؛ | إا لم فآ نظ ينمل دك ولا أخل بشيءٍ من الأسباب» وقد 
امن اتی لابين يزعي في يوم اغ رل يسشر المت ت عا 106 يعن 
ِن غير رْع -. . . واستأجر دليلًا مشركًا على دِينٍ قومه يدل على طريق الهجرة. 
وكان Ne‏ لأهله قوت سنَةء وهو سد المعو كليقة وكان 0 سائر فى جهاد ا 

ةه حمل الزاد والمَرّاد وج أصحابه» وهم أولى التوكل .حقاء وأكمل الكل 

E‏ اشم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة؛ أو لَحِنّ أثرًا من غبّارهم ؛ 2 فحال 
النبي با وحال أصحابه مَحَكُ الأحوال وميزانها؛ بها يُعلّمُ صحيحها من سقيمها»“ . 

فالحاصل : ال ال لاني ia‏ 

نهذا سهل بن عبد الله التَسْتَري َه - وهو مِن أثمّة الصوفيّة الأوائتل ‏ يقول: «مَن 
قال: إن التوكل يكون برك السبته فقد طحن فى سَنَةَ رسول الله ٤2‏ لأن الله 0 
يقول: کو ِا عَم كا ك4 [الأنفال: ]+ فالغنيمة اكتساب» وقال الله تعالى : 


دض اا ات 


اضرا قوف آلأمَتاق اضرا م من ڪل بان 40 [الأنفال: ۱۲]؛ فهذا عمل . 


0 آخرجه الكلال فى الست على االعجار6 او ومن طريقه اہن الجوزي اف لبن )ايلي 
7ن4 : 

(؟) آخرجه ابن حبان في «الثقات»  .)179/8(‏ (۳) تقدم تخريجه. 

)£( «مدارج السالكين» (؟7*5/5١  .)١176‏ 

(5) تفسير القرطبي /٥(‏ ۱۹۲)» وقد مضى قريبًا من كلامه ما يخالِفٌ هذا. 


تتت د هك 7 


ETA 
E 84) 


لكا 
< سد 


ويقول: «مَّن طعَنَ في الاكتساب» فقد طعَنّ في السئة. ومن طَعَنٌ في التوكل: فقد 
د Holl‏ 

وجاء عن الجُنَيْد نه أنه قال: «سمعتٌ السَّرِيّ يذم الجلوس في المسجد. 
ويقول: علدا E E‏ الجامع حؤانيت لسن لها آبواب) ۽ أئ : أنهم يجلِسون فى 
المسجدينتظرون صلة الئاس وعطاءهم؟ فكأنهم جعلوا المساجد دكاكين: لكنْ ليس 
لها أبوراب. 

وقال إبراهيم الخَوّاص: أدب التوكل ثلاثة أشياء: صحبةٌ القافلة بالزّادء والجلوسٌ 

في الزورق بالزَّادء والجلوسُ في المجلس بالرّاد»" 

وقال الغزالي 5 له : «إن ملاحظة الأسباب والاعتماد غليها شرك فى التوحيد: 
والتثاقلَ عنها بالكلية طعنٌ في السئّة» وقدحٌ في الشرع؛ والاعتماد على ابات ن 
غير أن تُرّى أسبايًا تغييرٌ في وجه العقل» وانغماسٌ في عَمْرة الجهل» . 

ولذلك قال الإمام النووي يأَنهُ: «وذهب المحققون منهم ‏ يعني : الصوفيّة 

وأصحابَ علم القلوب - إلى نحو مذهب الج 

وقد علّلوا هذا المفهوم الخاطئ للتوكّل» وحاولوا تعليلَ قعودهم» وترك التكسّب؛ 
ببعض الشبّهِ الضعيفة» أشار إليها ابن الجوزي» وأجاب عليهاء فقال: «وقد تشبَّث 
القاغدون عن التكسّت للدت قىحة : 

منها: أنهم قالوا: لا بد من أن يَصٍل إلينا رزقنا! 

وهذا في غاية القُبّح؛ لأن الإنسان لو ترّكَ الطاعة» وقال: لا أقدِرٌ بطاعتي أن أغيّرٌ ما 
قضى الله علي ؛ فان كنت من أهل الجنة» فأنا إلى الجنة» أو من أهل النارء فأنا من أهل 
الثارء قلنا له: هذا يرذ الأوامرٌ كلها ولو صح لأحد ذلك لم يخرّخ دم من الجنّة؛ 
لأنه كان يقول: ما فعلتٌ إلا ما قُضِيَ علىّ» ومعلوم أننا مطالّبون بالأمر لا بالقَدّر». 

وقال ككدَنْهُ: «ومنها: أنهم يقولون: أ الول سق للك 

وهذا قول جاهل ؛ لأن الحلال لا ينقطع أبدا؛ لقوله كلاد : «الحَلَالُ بين وَالحَرَام 
بين" ومعلومٌ أن الحلال ما أَذِنَ الشرع في تناوله؛ وإنما قولهم هذا احتجاج 
وا 


(1 اجه أبو نعيم في «الحلية» »)١46 /٠١‏ والقشيري في «رسالته» (۲۳۰۳). 


(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١١١۸(‏ 499 الو الاق 717 
(:) «إحياء علوم الدين» (147/5). (5) «شرح صحيح مسلم؟ للنووي (41/1). 


(1) تقدم تخريجه. ۷0 اتليس بنا ص۲۲ 


أعمال القلوب 


وقالوا: إذا كَسَبْا أعَنا الظُلَّمَةٌ والعضاة: . ٠‏ ٠ومما‏ يُحكى عن أحد أشياخهم :وهو 
ْح المَؤْصِلي - أنه قيل له: أنت صَيّادٌ بالشّبَكة؛ لِم لا تصطاد؟ فقال: «أخافٌ أن 
أصطاد مُطِيعًا لله تعالى في جوف الماء» فأَطعِمّه عاضيًا لله على وجه الأرض!)(© 

قال ابن الجوزي ك : «قلتث: إن صَحََتْ هذه الحكاية عن قَنْح الموصلي» فهو من 

م 3 9 3 
التعلل البارِدٍ المخالف للشرع والعقل؛ لأن الله تعالى أباح الكسْب» وندّبَ إليه» فإذا 
قال فائل : ریما زت ا فأكَلهُ عاص » كان حديثًا فارغا ؛ لأنه لا يجوز لنا دن أن 
Es‏ ( 
نبيع الخُبْرٌ لليهود والنصارى» . | 

إلى غير ذلك مما ذكروه؛ وهى عِلَلٌ باطلة› ندل غان اسناعة عقولهم اد تأمّل . 


© © 8 


٠)١‏ أشرجة الخطيب في «تاريخه» (۳۸۳/۱۲)؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(ص۲۸۷) . 


(0) ١تلبيس‏ إبليس» (صن۲۸۷): 


المفاسِد المترتبة على تزك الكَسّب بدعوى التوكل 0 م 7 
بل 52777757758 س”س”سا”للةالاُْ1ىسل©©شٌ567]؟57 الي 01017 > اؤلدىحءحىد<تت؟ت5ي2 ا ا ڪڪ 2 ل 4 0 = 


7/2 SSK 


المفاشد المرقة عان كك كف 
س 


بدعوى التوڪل 


للإعراض عن الكسب» والخمول بدعوى التوكل» من الآفات والمفاسد ما يصعْبُ 
حصره» ولكن نشير إلى أهمها: 

تعلق قلي الد اسا يقي زد و ا لهالا يمكن أن بین بغر 
ذلك» فيبقى منشغٍلا بالتفكير بين القيام بتحقيق ما لا بد منه من أجل الحياة» أو تحقيق 
التوكل على مفهومه المزعوم» ومجاهدة نفسه على تغيير فظرتها التي فظرَها الله عليها. 

۲ - تضييع كثير من الحقوق التي أوجَبّها الله تعالى على العبد» وقد قال سَلْمان 
لأبى الدرداء يها : إن لبك عليق حفاة وَتقيك عللنا حمًا > لأغلك فلك خف : 
فأغط كل ذي حق حقه0 فتن النبي وء فذكر ذلك لهء فقال النبي كله : «صَدَقَ 
لا 

۳ - تطلّع التمس إلى ما في أيدي الناس» وتعريضها للحاجة والسؤال. 

فاح آنا لر شلا لاحب هذه الخال بمقات خذلا فإنه شى عل أن بذاخلة من 
لعجب والكبر والغرور والاستعلاء على الآخرين ما فيد عليه قَلبه. 

العالته عرقت من ي تانير الأميانة بالكاة. 

وهذا القول هو الذي وصَمَّهُ العلماء بأنه نقصٌ في العقل» وهو قول المَدَريَّةٍ 
الجبريّة» أتباع جَهُم بن صَفوان في الجَبّرء وقد تابَعَه في ذلك بعض الأشاعرة. 

يقول ابن القيّم دنه : «وعندهم: أن الله نم لی شيك بسبب0 ولا جحل في 
الأسباب قوّى وطبائحَ تؤثّر؛ فليس في النار قوّةُ الإحراق» ولا في السُمّ قوةٌ الإهلاك: 
ولا في الماء والخبز قوةٌ الرّيّ والتغدّي به» ولا في العين قوةٌ الإبصارء ولا في الأدن 
والأنف قوةٌ السمع والشمٌ؛ بل الله سبحانه يُحدِتٌ هذه الآثار عند ملاقاة هذه 
الأجسامء لا بها؛ فليس الشَبَعُ بالأكل» ولا الرّيٌّ بالشربء ولا العلمٌ بالاستدلال» 
ولا الانكسار بالكسرء ولا الإزهاق بالذبح» ولا الطاعات والتوحيد سببًا لدخول الجنة 
والنجاة من النار» ولا الشرك والكفر والمعاصي سببًا لدخول النارء بل يدخل هؤلاء 


. أخرجه البخاري (9478١)؛ من حديث أبي جحيفة ول4‎ )١( 


أعمال القلوب 


الِجَنّةَ بمحض مشيئته» من غير سبب ولا حِكْمةٍ أصلاء ويدحُلْ هؤلاء النار بمحض 
مشيئته؛ من غير سبب ولا حِكمة. . 

وَطَرْدٌ هذا المذهبت" 106 وا بل ولسائر أديان الرسل؛ ولهذا : 

لما طرَدَه قوم» أسقطوا الأسباب الدنيويّة وعظّلوهاء وجعلوا وجودها كعَدّمهاء ولم 
يمكنهم ذلك؛ فإنّهم لا بدَّ أن يأكلوا ويشربواء ويباشروا من الأسباب ما يدقع عنهم 
الحَرٌ وَالبَرْدَ والألم.. 

وقوم م طردوه› الات الأخرويّةء وقالوا: ا والحكم بالسعادة 
والشقارء:. ل بتر العا عرس علينا الفعل والتَرك؛ فإنْ سبّىّ العلم والحكم 
بالشقاوة» فنحن أشقياء؛ عَمِلنا أو لم نعمل» وان سدق بالسعادة» فنحن سعداء؛ عَملنا 
أو لم تعمل . 

قال شيخنا ‏ أي: شيخ الاسلام ابن تيميّة -: «وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب 
والسَئّة وإجماع السلف وأئمّة الدين»ء بل ومخالِف لصريح العقل والحس 
والمشامدي'. 

الرابع : : موقف أهل الحَقٌّء أهل السنة والجماعة» وهم الذين قالوا: على الإنسان 
أن يَعمّل بجوارحه» وأن يقوم السات وأن يجتهدء وأن على قل ببب 
الأسباب'''» ويعلم: أنه لا يحصّل له شيءٌ إلا بمشیئته وإرادته؛ فما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن؛ فیتوگل عليه حق التوكُل» ويُعتقد أن الله قد جعَلَّ هذه أسبابًا يحصّلٌ بها 
المطلوب؛ سواءٌ كان ذلك في أمور الدنياء أو في أمور الآخرة. 

يقول ابن القيّم #: «فالموحٌد المتوكل لا يلتفِتٌ إلى الأسباب؛ بمعنى أنه لا 
يطميئِنُ إليهاء ولا يرجوهاء ولا يخافهاء فلا يَركَنُ إليهاء ولا يلتفت إليها ‏ بمعنى : أنه 
لا يُسقطهاء ولا يهملها ويلغِيها ‏ بل يكون قائمًا بهاء ملتَفِثًا إليهاء ناظرًا إلى مسببها 
سبحانه ومجريها؛ فلا يصح التوكل ‏ شرعًا وعقلًا ‏ إلا عليه سبحانه وحده»”" . 


@ © © 
)١(‏ «مدارج السالكين» (۳/ 416 ۔ .)٤۹۷‏ 


(؟) انظر: «زاد المعاد» (۲/ ۳۳۱)ء و«الروح» .)۷٤۸/۲(‏ 
)۳( «مدارج السالكين) 21 0( 


الأدلة على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل 


الأدلة على أن الأخذ بالأسباب لا يناف التو كل 


والأدلّة على هذا كثيرة جدًا من الكتاب والسّنّة؛ قال تعالى: يتاع الِب ءامنا حُدُوا 
حِدْرَكُمْ»؟ [النساء: »]۷١‏ وقال تعالى: وهو الى يل لَك رص دلولا هَامشُوأ في مَنَاكِبًا 
ووأ ِن رق [الملك: »]١5‏ وقال سبحانه: ويدوا لهم ما أسْتَطعتم ين فو وين 
رْبَايلِ الل [الأنفال: »]٦١‏ وقال ويك : «وَلأحْدُوا جذرهم وَأَسْلِحتية4 [النساء: ؟١1]:‏ 
وقال كك : دا فيب الصاوة نيوا في الْأَرْضٍ وابنغوا ين فصل أل [الجمعة: )]٠١‏ 
وقال ڪك: كوا تًا مت لطبا [الأنفال: 14]؟ قال القرطبي: «فالغنيمة: 
اكتساب»» وقال ك : «وَكرَوَدُوأْ قك خَيرَ ألزَادِ الكَقَوكا؟ه [البقرة: ۱۹۷]. 

a leh al‏ عن النبي ككلِ؛ قال: «وَجْعِلَ رِرْقِي نَحْتَ ظِل 
iT,‏ 

قال الحليمى 4: «فلو كان انتظار الرزق بالصبر والصمت أفضّل مِن طلبه بما 
أف الله تعالى قنيةة لا حن الله معاتى رسو انل اتر نوعرف 
لأرذلهما»9؟ . 
رصن المقدام .بن خيرت ,كك > عن النبي بء قال: «ما أكَلَ أَحَدٌ طعَامًا 

قط خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأَكُلَ مِنْ عَمَلِ يدو وَإِنَّ نَبِيَ الله دَاوْدَ ل كان يَأكُلُ مِنْ عَمَلٍ 


قال الحافظ ابن حجر كدَنْهُ: «وفي الحديث: أن التكسّبّ لا يَقدّحٌ في التوكل)”* . 


وعن أنس بن مالك طل؛ قال: قال رجل: يا رسول الله ا وأتوكلة أو 
e‏ 11 3 ° ا 1( 


)١(‏ «تفسیر القرطبي» (189/5). (0)) سبق تخریجة: 

(۳) ذكره البيهقى في «الشعب» (۳/ ۱۳۸). )٤(‏ أخرجه البخاري (۲۰۷۲). 

.)708/15( «فتح الباري»‎ )٥( 

(7) أخرجه الترمذي »)٠١٠۷(‏ واستنكرّهُ يحيى القطان؛ فيما نقله الترمذي» والذهبي في «الميزان» 
)١176/5(‏ وضعفه الترمذي» وحسّنه الألباني في «تخريج مشكلة الفقر» 7 وفي اصحيح 
الجامع» ٠54(‏ ). وفي الباب: عن عمرو بن أمية الضمري كل ؛ أخرجه ابن خُرَيْمة في = 


GB =‏ 3 أعمال الكلوب 
وعن أبي هريرة ذنه» عن النبى يَلِ؛ِ قال: خير خَيْرُ الكَسْبٍ كَسْبُْ يد الْعَامِلٍ إِذَا 
نصح . ۰ 


وعن عير بن الطاب طوبه مرفوعًا لو اتک تَوَكلتُمْ عَلَى الله حَقَّ تَوكلِهِ؛ لَرَرَكَكمْ 
كما ررقف الطَّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصاء وَتَرُوحُ ب دائ" . 

قال البييقى رخكه :الها تغالل :اليس »فى هذا العنددفدلالة على القعوذ صن 
اکت بل ف ميدن ضلى:طلف«الررق4 لأن الطب إذا عدت انما توالا 
ارز . 

قال ابن رجب كرنْهُ: «وهذا الحديث أصلّ ذ في التوكل؛ وأنه من أعظم الأسباب 
التي يُستجلبُ بها الررق»“ . 

وعن عمرو بن الشّرِيد عن أبيه وين ؛ قال: كان في وَفْدِ ثقيف رجل مجذوم» 
فأرسّلَ إليه النبئ ي : «إنّا كذ بَايَعْنَاك ؟ ازجع . 

وغن عمر:روضئ الله تعالى عننه؛.قال: .«كان سوال الله له يَنَفِقٌ على أهله نفقة 
سيهم من هذا المال: ثم بأد ما بی فيَجِعَلَهُ مَجِعَلٌ مال اش . 

قال النووي #5: «وفى هذا الحديث: جوارٌ ادَّخَارٍ قُوتِ سَّنَة» وجوارٌ الادّحَار 
للعيال» وأنَّ هذا لا يقح في التوكُل»9. 

فهذا هذه تة وهو أكمل الهدى» وحال أصحابه هو مَك الأحؤال:وميزاتهناء 
EOE‏ ل 
بعدهم؛ كما تقدم. 

قال أبو عثمان الحِبرِي كْلَنْهُ: «اليقين لا د نَع المُوقِنِينَ من طلب الحظ الوافي 
من القنياء: وإنما ,يدك على 1 الفضول؛ رضًا ا وزهدًا فی الكثير؛ اتَباعًا 


= لالتوكل؟؛ فيما نمل ابن حجر في «إتحاف المهرة؛ (؟1١/5577)»:‏ واين حبان »)۷۳١(‏ والحاكم 
(/577)» وصحححه ابن حبان» والحاكم» والذهبي» والزركشي؛ كما في «الفيض» (۸/۲)» 
وجوّد إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)١١١١‏ 

000 ا حك الخد 3 24" والبيهقىئى: فى االشعب» ))11۸١(‏ و«الآداب» (£ 11۷ 
وحسّنه العراقي في «تخريج الإحياء» (7/ 14)» والالباني فى «صحيح الترغيب» .)۷۷١(‏ 

(۲( تقدم تخريجه . (۳) «شعب الإيمان؛ (۳/ ۱۲۲). 

.)۲۲۳۱( «جامع العلوم والحكم؛ (ص‌۸۱۲-۸۱۱). (0) أخرجه مسلم‎ )٤( 

(7) أخرجه البخاري (۳۳١٠)؛‏ واللفظ له» ومسلم .)٠۷١۷(‏ 


.) ب١‎ /1١9( لاشرح صحيح مسلم» للنووي‎ (Vv) 


۾ 8 : 1 4 
الادلة على ان الاخن بالاسباب لا ينافي التوكل ا The‏ 


لرسول رب العالمين يلك ولأصحابه؛ فإنهم أئمّة المتوكلين والزاهدين... ومّن 
إا الصالح 27 . 


© © © 


.)١1١1/40/8/75( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 


= 4 جح ناظهة. N  .‏ لد هد سا لكيه 
E RRR‏ 


هَدي السلف الصالح ق التوکل ل وفعل الأسباب 


يقول علي بن الفُضَيْل: سمعتُ أبي يقول لابن المبارّك: «إنك تأمُرُنا بالزهد والتقلل 
والبلغة ونراك تأتي بالبضائع مِن بلاد خُرَاسان إلى البلد الحَرّام؛ كيف ذا وأنت تأمُرٌنا 
بخلاف ذا؟ فقال ابن المبارّك: يا أبا علىٌء إنما أفعل ذا لِأَصُونَ وجهيء وأكرمَ بها 
عرض » وأستعينَ بها على طاعة ربّي؛ لا أرى لله حمًا إلا سارّغتٌ إليه حتى أقوم به» 
فقال له الفضَيْل : ا ابن المبارّك» ما أَحسَنّ ذاء إن تم ذا!». 

ركان ابن المبارك ت كبر لوق على كن من الملماة لذن اق وای ن حديت 
رسول ا س رخاب عن السا والتجاء :© 

وكتب أبو قِلّابة إلى تلميذه أيوب السَّحْيَيَانيَ كن بكتاب يقول فيه : «الْرَمْ سُوفَكء 
واعلَمُ أن الغنى معافاة». 

وعن عبد الله بن محمد الباهلى؛ قال: جاء رجل إلى الثوري» فقال: يا أبا عبد الله 
تعسك هده الدتانب ؟] فقال: سكت لرل هلم الدتانير» كندل تا هلولا 
العمل !576 

وسال رجل القن :قال بآلا سید اح مضني فاا تی الي قال 
الحسن: «اقرأه بالغداة» واقرأه بالعشي» وكُنْ سائرٌ نهار في صَنْعَتَك وما 
يصلحك»”؛ فأرسّدَهُ إلى الاكتساب والعمل . 

وكان الامام أحمد يأمر بالسُوقٍء ويقول: «ما أحسَّنَ الاستغناء عن الناس!»". 

وسيل عن قوم لا يعملون». ويقولون: نحن متوكّلون؟ فقال: «هؤلاء مبتدعة)”" . 

وكان يقول: «ينبغي للناس كلهم أ يوركلا علي الل ولكن يَعُوَدُونَ على أنفسهم 
بالكسب. . . يعنى: من قال بخلاف هذاء فهو إنسان أحمى»“. 


.)١17/9( انظر: «سير أعلام النبلاء؛‎ )۲( .)١519( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.)١7١1( أخرجه عبد الرزاق (۲۱۰۲۱)؛ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب»‎ )۳( 

.)٠١١١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (781/5). 2 (0) أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 
.)٤( أخرجه الخلال فى «الحث على التجارة»‎ )( 

(۷) ااخرجه. الخلال فى «الحث على التجارة» (0113. 

)۸( ذكره عبد الله في «مسائل والده» (ص۸٤٤)؛‏ ومن طريقه الخلّال في «الحث على التجارة» .)1١9(‏ 


ع يج قل - | 9 3-3 3 2 2 سسسب 
هَدَي السلفٍ الصالح في التوكل وقعل الاسباب OS‏ يه ع لد 
ج ڪڪ د ا سس جن ۹۷ -- 


ويقول: «الاستغناء عن الناس بلب - يعني: العمل - أعجَبٌ إلينا من الجلوس 
وانتظار ما في أيدي الناس» ۰ 

وكان يقول: اصدذق التوكل على الله فق :أن نوکل ,على الله ولا يكون:فئ قلبه 
أحدٌ من الآدميين؛ يطمع أن يجيئه بشيء» وإذا كان كذلك» كان الله يررّقهء وكان 
کاڈ , 
وقال أيوب السَّخْتِيَاني كَِنْهُ: «لو أعلَّمُ أنَّ أهلي يحتاجون إلى حُرْمةٍ أو دَسْتَجَةٍ ‏ 
يعني : دستة ‏ من بقل» ما جلستٌُ معكم» ". 

ويقول ابن المبارك أنه : ١لا‏ يقع من الفضل شيء» ولا الجهاد فى سبيل الله مثل 
السعي على العِيّال»”*'. 

وقال مسلم بن يَسَار که في الكلام في القَدّر: «هما واديان عريضان» تاف الناس 
فيهما عات ؛ فاعمّلْ عمّلَ رجل يعلم أنه لن يُنِجِيّكَ إلا عملك» وتوكّل 
توكُلَ رجل يعلم أ نه.لن يصيبك إلا ما كنب الله لك وهذا ين أنفع الكلام: وين 
أجمعه في هذا الات. 

وهذا سعيد بن الفسبّب لما حضرة الموت ترك دنائين::وقال: «اللّهُمَ: إنك 3 
أني لم أجِمّعْها إلا لِأَصُونَ بها حَسَبِي وديني»"؛ وهذا محمود في الكسب» و 
الادخجار: 

وكان عمر وب يقول: ايا معشر القرّاء» ارفعوا رؤوسكم» ما أوضَمَ الطريق! 
فاستيقوا الشرات: ولا ونوا على الم 

وقال سعيد بن المسيب نه : «مَن لَزِمَ المسجدء وقبل گل ما يُعطى» فقد 
السا 


.)٠١۹( أخرجه الخال في «الحث على التجارة»‎ )١( 

(؟) أخرجه الخلال في «الحث على التجارة» .)٠١٠١(‏ 

(۳) أخرجه الفَسّوي فى «تاريخه» (۲/٣۲۳)؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)١١1١5(‏ 

5آ اناالا 11013 ڪڪ 

(5) أخرجه ابن 1 العتكبرئ في «الإبانة» (1/4؟١)2‏ وأبو نعيم (5947/9؟) اضرا زاین غساکر 
فى «تاريخه» (08/ 56١)؛‏ واللفظ له. 

(3) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۷۳)ء والبيهقي في «الشعب» (١١٠١)؛‏ واللفظ له. 

(00 اک جه العيقى رف «الشس 1017 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (۲۲۸)ء والبيهقي في «الشعب» (۷١١١)؛‏ واللفظ 
له. 


أعمال القلوب 


ولحل هذا اخاشااويذة الا قحب ربل إن الكت والأمر بهو يدن الأتنياء 
السابقين» وهم سادات المتوكلين. 

قال ابن الجوزي #5: «كان ادم ## حَرَاناء ونومٌ وزكريا تَجََارَيْنء وإدريسٌ 
خيّاطاء وإبراهيم ولوط زرَاعَيْن» وصالخ تاجرّاء وكان سليمان يعمل الخُوص» وداودٌ 
يصنع الدرْع» ويأكل من ثمنه» وكان موسى وسْعَيْبُ ومحمّد رُعَاة؛ِ صلى الله عليهم 
وش ا 

فهذا الذي تدلّ عليه النصوص» وحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وحال 
السلف الصالح» وهو أن الأخذ بالأسباب لا يناي التوكل» بل الإنسان يبدل الأسباب 
في جلب المنافع ودفع المَضَارٌ والتوكل من جملة اللأسبات؛ فنحن مأموزؤن بالا غدل 
ت الأسبات»: ولا تقوم عبودية َه السات إلا على ساف التوكّلء ولا يقوم ساق 
التوكل | إلا على قدّم ادى" 

وقال الحافظ ابن حجر كنْهُ: «والمراد بالتوكل : اعتقادٌ ما دلت عليه هذه الآية: 
وما ِن اة في الْأَرَضٍِ إلا عل أ رقا وع مقرم دما [هود: »]٦‏ وليس 
المراد به: ترك التسببت» والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين؛ لان ذلك قد تحر إلن 
ضد ما يراه من التوكز . 

وقال ابن رجب كُدَنْهُ: «واعلم : اذ تجن التوكلن لا يناي السعيّ في الأسباب التي 
قثر الله سبحاته المقدورات بها ,وجرت سنته فى خلقه بذلك؛ فإن الله تعالى أمير 
بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل؛ فالسعئ في الأسباب بالجوارح طاعةٌ له» والتوكل 
بالقلب عليه إيمان به . 

وقال سهل التَسْتّري: «مَن طعَنَ في الاكتساب» فقد طعن في السّنّةَء ومّن طعَنّ في 
التوكل» فقد طعَنَ ة ا فالتوكل حال النبي كل والكسب سّئته؟ فمن عمل 
على حاله». فلا یرگن شک 

وقال ابن عَقِيل كأَنْهُ: «يظنٌ أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكلء وأن 
التوگل هو إهمال العواقب» واطرَاح التعتظوبروذلك عند العلماة هي الجر رو التغريط: 
اا من ا ۶ اويح والكهج" : 
)1١(‏ ١تلبيسن‏ إبليس؟ (18). (۲) «مدارج السالکین» (؟/ .)١١١‏ 


(۳) «فتح الباري» (۳۱۲/۱۱). )٤(‏ «جامع العلوم والحكم» .)٤۹۸/۲(‏ 
(0) تقدم تخريجه. (1) اتلس اباسا( 01 


هَدَىٌ السلفٍ الصالح في التوكل وفعل الأسباب كك 


وقال ابن حجر كدَنْهُ: «والحق: أن مَن وَيْقَّ بالله» وأيمَنَ أن قضاءه عليه ماض» لم 
يقدّح في توگله: تعاطيه الا ااا لته وس وسوله 2 

وقال اين القيم كاد 4 : WE:‏ حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصَّبّها الله 
مقتضيات لمسبّباتها قدرًا 0 تیلها تع اف نف التوكل: كما يَقدّح في 
الأمر والحكمة" : 


© © 9 


.)۲۲۳/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١٤/٤( «زاد المعاد»‎ )۲( 


أعمال القلوب 


> 


اشام التوكل باتنظر إق تعلقة بالأساب 


وهو من هذه الحيثية يُجِعَل على قسمَيْن 

الأوله: توكل. اضبظرار: N r ar‏ ترك ا 
كما إذا تقظعت به الأسباب» وضاقت عليه نفسه؛ فظن أنْ لا مَلجَاً من الله إلا إليه 
وهذا لا يتخلف عه الفرّجٌ والتيسير؛ بحول الله . 

الثاني : توكل اختيار ؛ وهو التوكل مع وجوه السب المقعى إلى المراد» وهو خا 


ثلاثة أنواع : 
١‏ = ان يكون السبب:فأمورًا به فهنا يجت كلها الجممٌ سن اتقاذ الست» وتحقيق 
, م و0 . اين : 

التوكل . 


ر ابن القيّم 5 يرنه : #الواجت: القيام بهماء والجمعٌ بينهما""' ؛ والقيام به لا 
تحقيق التوگل» ؛ بل اهو من تمام التوكل . 
؟- أن يكون السبب منهيًا عنه؛ فهنا تحرْمٌ مباشرة السبب» ويتعيّن تحقيق التوكل» 
E‏ لأن التوكل من أقوى:الأسباب كما قدّمئاء. ومباشّرَةٌ الأسباب 
المحرّمة أو المكروهة أو الموهومة قادح في تحقيق التوكل» بل تلك الأسباب باطلة 
-الأن يكون السب مباحا؛ فهنا ينطار: أنضعفت قامك :نه التوگل ا 
فإن أضعَمَه» وفرّق عليك قلبك» وشئَّت شَمْلَكء فتركة أولى . 
وإنْ لم يُضْعِفْهُه فمباشرته أولى؛ لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضّتُ ربط المسبّب 
به فلا تعظال حكيعه مهما كن العام بها ولا سيما إذا فَعَلْئَهُ عبوديّة؛ فتكون قد 
اتيت بعبودية القلب بالتوكل» وعبودية ة الجوارح بالسبب المنوي اله iT‏ 


@ ® © 
)١(‏ انظر: «الفوائد» (ص6؟١).‏ 


() المصدر السابق (صن85): 
(۳) المصدر السابق (ص70١)؛‏ بتصرّف. 


أقسامٌ الأعمال الصادرة عن العبد 


ERE 


ZZ 


قسامٌ الأعمال الصادرة عن العبد 


الأول: الطاعات التي أمَدَ الله بهاء وجِعَلّها سبيًا للنجاة من النارء ودخول الجئة : 

ونلا لاس lg E‏ على ادلي" و ااانه له عل فان له حول ولا 
قوة إلا به» وما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن 

الثاني : ما أجرى الله به العادة في n‏ عاد بتعاطيه؛ كالأكل عند الجوع, 
والشرب عند العٌظشء والاستظلال من الحَرّء والتدفْو من البرد. 

فهذا واجبٌ على المرء تعاطي أسبابه» ومّن قصّر فيه حتى تضرر بتركه» مع القدرة 
على استعماله» فهو مفرّطء يستجق العقوبة. 

القالك: ما أجرى بداسياى الما LS‏ 
شاء من عباده؛ فقوله وك: الو نكم توكلم عَلَى الله حَقَّ فق إتوكلة)؟'*ءريبدن أن:الئاس 
إنما يذه نون من قلّة تحقيق 3 يق التوكل» ووقوفهم مع الأسباب 0 بقلوبهم» ومساكئتهم 
لهاء فلو حمّقوا التوكل ركان ا بقلوبهم؛ 3 إليهم أرزاقهم مع أدنى سَبّب؛ كما 
يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرّد العُدُرٌ والرّوَاح''' 

فلك ابن القيم كانه : اوسر التوكل وحقيقته : هو اعتماد القلب على الله وَحَدَهء فلا 
بض «امبا ىة ال سبات: مع َلّوٌ القلب مالا تماد علي ها والركون إلبهاة كما لا 
ينفعه قوله: «تَوَكَّلْتُ على الله مع اعتماده على غيره؛ وركونه إليه» وثقته به؛ فتوكل 
اللسان ي وتؤكل القلب قلي 

لذا: فإن «من تمام التوكل عدّمٌَ الركون إلى الأسباب» وفَظْعَ عَلَاقَةٍ القلب بها؛ 

0 حال قلبه قيامَهُ بالله. لا بهاء وحال بَدَنْهِ قيامَهُ بها“ . 

قال ال تقل تين العركل الك زلا كوك اة العوكل شىء قي 
القلوب»””". دير 


(۱) تعدم تدخريججه . 

(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ضص5١81)؟‏ باختضار وتصرف . 
(۳) «الفوائد» (ص5١١). )٤(‏ «مدارج السالكين» (؟/ .)١1١١‏ 

(4) تقدم تخريجه. 


AF اااي‎ 
8 (O2 = 


له 


وقال أيضًا: «إتماتهى: سكون القلب إلى موعوة الله كق '. 

وقال ابن رجب #55: «المتوگل على الله حنٌّ التوكُل لا يأتي بالتوگل ويَجِعَلُهُ سبا 
لحصول الكفاية له يِن الله بالرزق وغيره؛ فإنه لو فعَلَ ذلك» لكان كمّن أتى بسائر 
الأسباب لاستجلاب الرّرّق» والكفاية بها؛ وهذا نوع نقص في تحقيق التوكل. 

وإتما المتوكل حقيقة: من يَعلّم أإقااه فد اض لح رر ركفا هف قنضدق الله 
فيما ضمنهء ويثق بقلبهء وج بم ع د 
التوكل + مَخْرّجَ الأسباب في استجلاب الرَّزْق به والرزق مقسرم لكل الخد من ر 
وفاجرء ومؤمن وكافر: وما يمن دَايَتَ في الْأرْضٍ إلا عل الله رِزْقها. . .4 [هود: ]١‏ 
ووڪان ٿن داب لد عل رزقها آنه برها راک [العنكبوت: .]1١‏ 

فما دام العبد حيّاء فززقة عل اه وقد ا ل ركسي و اکچ ف 
تول على الله لطلب الرّرْقِ فقد جعل التوكل سببًا وكَسْبّاء ومن توگل عليه لثقتِه 
بضمانه» فقد توگل عليه؛ ثقةٌ به» وتصديقًا»”" . 

وقال ابن الجوزي كَكُدَنهُ: «إنما ينبغي أن تكون أعضاء المتوكل في الكَسُبء وقلبه 
ساكنٌ مفوّض إلى الحق؛ مُنِمَ أو أعطي؛ لأنه لا يرى إلا أن الحق ي3 لا يتصرف إلا 
نکم و0 

كما قال بعضهم: اكتيِب ظاهرًاء وتوكل باطنًا؛ فهو مع كسبه لا يكون معتيدًا 
على كسبه» وإنما يكون اعتماده في كفاية أمرو على الله یق . 

ولذلكاقيل :«الالتفاث إلى الأسنات شرك فى العؤحيد»؛ وخی الأستانب أن اتكون 
أسبابًا تغييرٌ في وجه العقل» والإعراضٌ عن الأسباب بالكليّة قدحٌّ في الشرع» والتوكل 
معنى يلِم من معنى التوحيد والعقل وال 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة كل#: «وإنما التوكل المأمور به: ما اجتمّعٌ فيه مقتضى 
التوحيد والعقل والشر ٠.»‏ 

وقال ابن 8 : ؛ الالتجرّة من الأستنات جملة ممتَنِعٌ AEE E e‏ 

والحاصل : أن «الالتفات إلى الأسباب ضَرّبان؛ أحدهما: شرك والآخر: عبوديّة 


أعمال القلوب 


وتوحيد. 

(۱) تقدم تخريجه. (۲) «جامع العلوم والحكم» (ص١87).‏ 
(۳) اتلبیس إبليس» (ص٤۳۱). )٤(‏ «الشعب» للبيهقي (۲/ 450). 

.)70/١١( «مجموع الفتاوی»‎ )7( .)٤۹۹/۳( «مدارج السالكين»‎ )٥( 


)۷( «مدارج السالكين» 3 CYTE‏ 


أقساء الأعمال الصادرة ع العيد 


فالشرك: أن يَعتمد عليهاء ويطمِيِنَ إليهاء ويَعتقّد أنها بذاتها محصّلة للمقصود؛ فهو 
اليج عد لهاء ويّجعّل نظره والتفاته مقصورًا عليها . 

وأما إن التمّتَ إليها التفاتٌ امتثال وقيام بهاء وأداءً لحق العبوديّة فيهاء وإنزالها 
منازلّهاء فهذا الالتفات عبوديّة وتوحيد؛ إِذْ لم يَشَعَلَهُ عن الالتفات إلى المسبّب. 

وأما مَحُوّها أن تكون أسبايًاء فقدځٌ في العقل والحِسٌ والفظرة» فإِن أعرّض عنها 
بالكليّة» كان ذلك قدحًا في الشرع› وإبطالا له . 

فحقيقة فحقيقةٌ التوكل : القيامُ بالأسباب» والاعتمادٌ بالقلب على المسبّب» واعتقاد أنها 

بيله ؛ فإن شاء» أقام لها موانع وصوارفٌ تعارض اقنضاءها وتدقعهء فالموحد المتوكل 
لا يَلتفِت إليها؛ بمعنى: أنه لا يُسقِظهاء ولا يُهمِلها ويُلْفِيهاء بل يكون قائمًا بهاء 
ملفا إليهاء ناظرًا إلى مسيّبها سبحانه ومُجريها» . 

قال ابن القيّم دنه : «فإذا جِمَعْتَ بين هذا التوحيد» وبين إثبات الأسباب» استقام 
تَلبْك على السير إلى الله» ووضّمَ لك الطريقٌ الأعظم الذي مضى عليه جميع رَسّل الله 
وأنسائه وأتباعهم ؛ وهو الصراط المستقيم› صراط الذين انعم الله عليه ة”"' . 
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. «مدارج السالكين» (7/ 419 ١٠٠)؛ بتصرّف‎ )١( 
.)6::: /7( المصدر الشاق‎ )90( 


ه: أعمال القلوب 


ALLS 


CE 


ما يُطلّب معرفتَة فى الأسباب 


اذالاجيطل e‏ إلا مااثتّتأنةاسبت شرعا أو قَدرًا: 

يقوال شيخ الاسلام ابن تيميّة كتهِ: «لا يجوز أن يَعتقّد أن الشيء سبك إلا بعلم 
فمن أثبَتَ شيئًا سببًا بلا علم» أو يُخَالِف الشرع؛ كان مبطلا؛ مثل مَن يط أن النذر 
E‏ البلاء» وحصول ا 

۴ ألا عة الصّدعليهاء > بل د يخود على أمطبيها نقد رها مع باه بالمشروع منهاء 
وحِرْصِهِ على النافع منها؛ وذلك لأن «الصبح ۷۳ ب بات بل لاقي 
معه من أسباب أخَرّ؛ ومع هذا فلها موانع؛ فإِنْ لم يكمّل الله الأسباب» ويّدفع 
الموانع» لم يحصّل المقصود» ا 

فحصول المطلوب مع اتخاذ الأسباب» لا يُمكن أن يكون قاعدة مُطردة» ولا يمكن 
أن قال: (إتة < بدامن حصوك الواد؛ إذا وجد السبب»» بل المطلوب من المؤمن: 
التوكلٌ على الله وحده» ثم الأخذ بالأسيات» وقد يعطي سبحانه أو يَمنَعْ مع وجود 
السبب؛ لذا فإنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب» وإنما على مسببها 8 . 

" - أن يَعلّمَ أنَّ الأسباب مهما قَوِيَتْ وعَظّمَتْء فإنها مرتبطةٌ بقضاء الله وقدَرى لا 
خروج لها عنهء والله تعالى يتصرف فيها كيف شاء؛ فإن شاءء أبقى سببيّتها جارية على 
مقتضى حكمته؛ ليقوم بها العباد» ويّعرفوا بذلك تمام جكمته؛ حيث ربّط المسبّبات 
بأسبابها» والمعلولات بعللهاء وَإِنْ شاء» غيّرها كيف شاء؛ لفلا يُعتمد.غليها العباد. 
وليغلموا كمال قذرته» وأن. التصرّف المظلق والارادة المطلقة لله وده 

0 اين تيميّة ب ا : «ما شاء [الله] كان وإِنْ لم يشا الناس» وما شاء 
التامن لا يكون إلا أن بيشاء ا" 

وقال الامام ا كاذه : «وهذا هو الأصل في هذا الباب» وهو أن يَستعمِلَ هذه 
الأسباب التى بيّنها الله تعالى لعباده وان قيهاء. وهو يَعِتَقِدُ أن السب هر اله بء 
وما تل الم من المنقعة عند اانه بتقدير الله قي وأنه إن شاء» حرّمّه تلك 


6 المجموع الفتارى» /١(‏ ۱۳۷). (۲) المضدر السايق. 


ما َطلَّب فة في الأسباب > | - AF‏ 
ت : ! ش + ه١٠‏ ه jl‏ 
۶ال | 


المنفعة مع استعماله السبب» فتكون ثقنّهُ بالله ك واعتماده عليه في إيصال تلك المنفعة 
إليه مع وجود السبب»”'*. 

وقال ابن القيّم كِدَنْهُ: «فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصّلُ بها المطلوب. 
وتتدفع بها المكروة»افكن انكر الاسباب» .لم سح مع الكل ولكن من تمام 
التوكل: عدَمٌ الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة القلب بها؛ فيكون حال قلبهِ قيامَة 
بالله» لا بهاء وحال بَدَنِه قِيامَهُ بها . 

فالأسباب محل جكمة الله وأمره ونهيه؛ والتوكل متعلّقٌ بربوبيّته وقضائه وقدّره؛ فلا 
تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا يقوم ساق التوكّل إلا على قدّم 
لواد ١‏ 

ا سان الأعمال الديتئة لا يحون أن, يد مها شوغ ملا إلا :أن تكون: مشرزصة + :فان 
العبادات مبناها على التوقيف؛ فلا يجوز للإنسان أن يُشْرِك بالله» فيدعو غيره» وإِنْ ظن 
ذلك سارف حول عقي أغرزف.: ٠‏ 

فان الشياطينَ قد تين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرَكٌ» وقد يحصّلُ بالكفر 
والفسوق والعضياة بعس اغراف الائات رفاك تخل له ذلك رة العفشدة الحاصلة 
بذلك أعظَلمُ من المصلحة الحاصلة به؛ إذ الرسول ية بعت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ فما أَمَرَ الله به» فمصلحته راجحة» وما نهى 


ا ت Ia‏ 
عنه ؛ فمفسلته راجحة) :. 
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.)۱٤۸/۳( «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)١؟١/0( «مدارج السالكين»‎ )۲( 
«مجموع الفتاوى» (۱۳۷/۱ - ۱۳۸)؛ باختصار.‎ )۳( 


PPPOE 2 


ما يُطلّبُ توقيه ق الأسباب 


على العبد أن يتقي في الأسباب أمرّين: 

الأول : «الاعتماد عليهاء والتوكل عليهاء والثقة بهاء ورجاؤهاء وخوفها؛ فهذا شرك› 
رق ويغلظ. رين ذلك. 

الثاني : ترك ما الله به من الأسباب؛ وهذا أيضًا قد يكون كفرًا وظلماء وبين 
ذلك 

بل على العبد أن يَفْعَل ما أمره الله به من الأسباب» ويتوكلَ على الله توكُل مَن يعتقِدُ 
أن الأمر كله بمشيقة الله سبّقّ به علمه وحکمه» وأن السبب لا يضر ولا ينفع» ولا 
يعطي ولا يَمنّعء ولا يقضي ولا يحكم» ولا يحصّل للعبد ما لم تَسبِقْ له به المشيئة 
الإلهيّة ولا يَصرِفٌ عنه ما سبق به الحكم والعلم . 

فيأتي بالأسباب إتيان مَن لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بهاء ويتوكل على الله 
توك تن يرى أنها الا تنجیه: ولا تحصّل له فلاحاء ولا توصّله إلى المقصود؛ فيجرد 
عؤمه ا بها برص واجتهادًا. ويفرّغ قلبه من الاعتماد عليهاء والركون إليها؛ 
تجريدًا للتوكل». واعتمادًا على :الله وحد) . 

اوقد جنع الث ارين عن الأسلين. في اقوله: «اخحْرِص عَلَى ما يَنْفَغك: و 
و نا 

مره مَوَه الت عر الأسباب» والاستعانة بالمسبّبء» ونهاه عن العجز؛ وهو 
7 

- تقصيرٌ في الأسباب» وعدم الحرض:عليها . 
۲ د تقصير في الااستعانة با لله » وتر تجريدها. 
فَالدينٌ كلهء؛ ظاهرهء»: وباطه» وشراقعدء. تحت ماله اللات ال 


5 © © 
)000 امدارج السالكين» (۳/ ,.)٥١١ _ ٠٠١‏ 60 تقدم تخريجه . 
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- ov 
OL 


(قوادځ التوكل) 


ا و و تعالى ‏ وهو الجامع لكل المظاهر 
الجزئية : االغفات ال الأسباب» وتجلقة بغير الله وتختلف دَرَجات هذا 


الضعف باختلاف أنواع الأسات» ا درّجات تعلق القلب بهاء والتفاته إليها. 


والأسباب على ثلاث ورتا 

«الأولى: المقطوع بها؛ كالأسباب التي ارتبّطتٍ المسبّبات بها بتقدير الله ومشيئته 
ارتباظا مظّردًا لا,يتخلف؛ كينا أن ا إذا كان موضوعًا بين يديك وأنت جائع 
محتاج » ولكبك لبت تمد اليك لبه وتقة «أنا متؤكل» وشرظ التوكل ترك الشعي؛ 
ومَدّ اليد إليه سعيٌ وحرّكة»؛ فهذا ون ف وليس م من التوكل في شيء؛ ل 

الثانية: الأسباب اللي يسك متيقنة» وإنما هي طبه ؛ كالرقَى ا 

فهذه لا شك أن الاعتماد عليهاء والتفات القلب إليها'بذاتها - إذا ثبت سببيتها - 
سوا كانت أسبابًا شرعيّة دلت عليها اللصوض» "أو قدرية دلت عليها التجرية -: لا شك 
ا#الجصيك اوكا" E‏ ؛ 

الثالثة: الأسباب الموهومة؛ فهي ليست من الأسباب الشرعيّة» ولا من الأسباب 
القدريّة» وإنما هي من الوَّمْم والتخرّص؛ كالتطير مثلاء وتعليق الحُرُوزٍ والتّمائم 
وغيرها؛ فلا شك أن الالتفات إليها واستعمالها محرم»ء وهي مثافية لتقي التوكل 
وكمال التوحيد. 

وقد قال النبي ياد : م الوتَى وَالتَّمَائِمَ وَالتوَلَةَ شرك" . 

والمقصود بالحديث هنا : النرحة الثانية والثالثة› وقد جمَعَها النبي ية في حديث 
ابن عباس ا ؛ قال: قال النبي َة : ٠‏ رضت عَلَيَّ الأمُ. . . الحديث» وفيه: 


.)5135- 570 /٤( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) «إحياء علوم الدين» .)١٠١/٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه (۳۰٥۳)؛‏ من حديث ابن مسعود ذء وصځحه ابن 
حبان »)1٠۹١(‏ والحاكم (517/5): والألباني في «الصحيحة» (۲۹۷۲)ء وغيرها. 


5 7 3 
)لم or‏ اعمال القلوب 
حشااودة) ي هس ڪڪ 


۳ E E j ع عبن 5 ا ر ر سے سے اق‎ dls Ba 
«(فتَظرْت فإذا سواد كثيرء قال: هَؤُلاءِ أمَعُلك وَهُؤُلاءِ سبعونّ ألما قَدَامَهُمء لا حسات‎ 
e واه 8ه عدوي # ” 8 2 ل ع 0-2 ا ع ر 002 و حا‎ 
عَليهم ولا عَذَابَء قلث: ولم؟ قال: كانوا لا يَكتوونٌ: ولا يَسْتَرْقَونَ» ولا يَتَطيّرُون)‎ 


وَعَلَى رَبهِمْ يتَوَكلُونَ 

وظاهرٌ الحديث: بدن عن أن هذه الأمور المذكورة تقدّح في كمال التوكل ؛ ولذلك 
ذيّل الحديث بقوله: «وَعَلَى رَبهِمْ يَتوَكلُونَ». وهي تَحتولٌ أحد معنيين : 

الأول: أن تكون الجملة مفسّرةٌ لما تقدَّم من ترك الاسترقاء والاكتواء والظيّرة. 

الثاني : أن تكون من العام بعد الخاصّ؛ لأن كل واحدة منها صفة خاصّة من 
التوكل» وهو أعم من ذلك . 

ولتستعرض هذه الامور الثلاثة بنشوع ,عن الاختضار؛ الترى الضون القادحة من 
غيرها: ۰ ' 
أولا: الاسترقاء: 

وهو طلبٌ الرقية» والرقية تنقيم إلى قسمَين: 

أ - الرقية الجائزة؛ وهي: ما اجتمّعَتُ فيها شروط ثلاثة : 

. أن تكون بكلام الله تعالى وأسماثه وصفاته» أو كلام رسوله يد‎ ١ 

١‏ أن تكون بلسانٍ عربيّ» أو بما يعرف معناه من غيره. 

۴ أن تعد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. 

وقد أجمَحَ العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط؛ كما نقله ابن حجر 
في «الفتح»”'. 

ومما يدل على جواز الرقية الشرعية مستكملةٍ الشروطء ما يلي : 


١‏ - فِعْلَهُ لل بنفسه؛ فقد ثبت عنه تكله من حديث عائشة وجا؛ قالت: «كان 
رسول الله ب إذا أوَى إلى فراشِهء نَقَتَ في كَمَّيْهِ ب فل هو اله كد )»> 
[الإخلاص]» وبالمعوٌدْتَيْنَ جميعًاء ثم يَمْسَحْ بهما وَجْهَهُ وما بِلَعْتْ يداه من جَسّدهه”" . 


وعنها وِْيّنَا؛ أن النبي ب كان إذا اشتكى» مَك على نَفْسِهِ بالمعرّذات» ومسّح عنه 


١‏ - فعله ية بغيره؛ كما فى حديث عائشة ويا أيضًا؛ٍ قالت: كان النبي كَل يُعَوَدْ 
[1)! تقد تدر (١؟)‏ «فتح الباري» .)1١7/1١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري .)٥۷٤۸(‏ 
(54) رجه البخاري »)٤٤۳۹(‏ ومسلم (۲۱۹۲). 


اا ا ي ع 
بعض مَظَاهِر ضعفٍ التوكل 


E 0 8 1‏ 8 5 
و NE‏ 3 وا 9 اج 21 ei‏ ا ر ا 5 
بعضهمء يمسح بيمينه . ادهب الباسّ» رتب الناس»› وَاشف نت الشافي› لا ِ 1 


شاك شِمَاءً لا يُعَاورُ سَقَما”". 
وعنها قالت: «كان رسول الله كَل إذا مَرِضّ أَحَدٌ مِنْ أهلِهء نمت عليه 
بالمعذات»17 ۰ 
٣‏ - مره كي كما في حديث أم سَلّمة وإا؛ أن النبي يك رأى في بيتها جاريةٌ في 
دجم سَفْعَةٌء فقال: ١اسْتَرْقُوا‏ لها ؛ 1 بها النظرَةه7”" . 
- إقرارة يك كما في حديث أبي سعيد طب لما أقرّهم النبي كل بقراءتهم 


اشاس ماد انی الذي لَيِعَّء وفيه: «وَمَا يدْرِيِك أَنّهَا رُقْيَة؟!4. ثم قال: «قَدْ 


اصن . 


- الرقية الممنوعة؛ وهى : ما فقَّدَتٌ شرطا من شروط الرقية الجائزة المتقدمة. 
عن زيتب» أخرأة عبتاللهة قالت: كان عبد الله إذا جام ین جاجة فانتيى إلى 
الباب» تَتَحْنَحَ وبَرّق؛ كراهية أن يَهْجُُمَ منا على شيء يَكرّهُهء قالت: وإنه جاء ذاتَ 
يوم» فتَتَحْنَحَ» قالت: وعندي عجورٌ تَرْقِيِنِي من الحُمْرَةَء فَأَدخَلْتُهَا تحت السريرء 
فدل» فجِلّسٌ إلى جنبي» فرأى في عنقي حَيْطاء قال: ما هذا الحَيْظ؟ قالت: قلتٌّ: 
حيط أرقت لي فيهء قالت: فَأحَدَّهُ فقطعّهء ثم قال: إن آل عبد الله لَأغْيبَاءُ عن الشّرْك ؛ 
سمعتٌ رسول: الله لله يقول: ١‏ إن الى واا م وَالتُوَلَةَ : شو“ , 
وحن عو بن مالك الأشجيت ويد ؛ قال: كنا نري في الجاهلية؛ فقلنا: يا 


- 


سول او كيف تَرَى في ذلك؟ فقال: «اغرضوا عَلَيَ رُقَاكُمُء ولا بَأْسَ بالوُقَى مَا لَمْ 


7 ى 
ا . 8 1 
ةشر . 


چ احا مم 
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.)۲۱۹۱( أخرجه البخاري (071/5)؛ واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(؟) آخرجه مسلم (۲۱۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۹٥)؛‏ واللفظ له» ومسلم (۲۱۹۷). 

(4:) أخرجه البخاري(17177)؛ واللفظ له» ومسلم(۲۲۰۱). 

(0) أخرجه أحمد (5/ ١١١)؛‏ واللفظ لهء وأبو داود (7847): وابن ماجه »)۳٥۳۰(‏ وضعفه 
المنذري في «تهذيب السئن؟ (777*/0)» والألبانى فى «الصحيحة» (۲۹۷۲)» وحسّن إسناده 
أحمد شاک ف اتحقيق السعتدة (711): ها 

030 أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


أعمال القلوب 


PLES 


هل تناف الرقيةٌ التوكُلَء أو تَمَدَحُ فيه؟ 


للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: كراهية الرْفية والكَيّ من بين سائر الأَدُوِيّة؛ وعمدةٌ أصحاب هذا القول: 
حديث ابن E‏ ال لق 

قال ابن حجر 5: «فتمسّك بهذا الحديث: من گر الرُئّی والكَيّ من بين سائر 
الأدوية» وزعم أنهما فادحان في التوكل دون روا . 

الثاني : أنها لا تنافي التوكل» ولا تقدّح في كماله؛ مستدلينَ بفعل النبيئ يي وقولِه 
وتقريره . 

وأجانوا على !استدلا0"الظائفة الارن ك ا 

فخا : أنه محمول على مَن جانب اعتقاد الطبائعيين ؛ في أن الأدوية تنقع بطبعها؛ 
كما كان أهل الجاهليّة يعتقّدون ذلك . 

ومنها: أن المراد بالحديث: الذين يَجتيبون فعل ذلك في الصّحَة؛ خشية وقوع 
الداء» وأا من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به» فلا . 

ومنها: أن المراد برك الرقى والكَيّ: الاعتمادٌ على الله في دفع الداء» والرضا 
بقَدَرهء لا القدح في جواز ذلك؛ فمقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب»”” . 

ثم اعلَّمْ: أن «الحديث لا يذل على أنهم لا يُباشرون الأسباب أصلَا؛ فإِنّ مباشّرة 
الأسباب في الجملة أمرٌ فظريٌ ضروري» بل نفس التوكّل مباشّرةٌ لأعظم الأسباب؛ 
وإنما المراد: أنهم يتركون الأمورٌ المكروهة مغ حاجتهم إليهاء توكلا على الله؛ 
كالاكتواء والاسترقاء. 

وأفا امتاشرة الأسيات والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكّل ؛ فلا فلا 
نکون 1ت كه مشو غا 

الثالث: التفريق بين فعل الرقية ‏ سواء بنفسه أو بغيره - وبين طليها : 
(۱) تقدم تخريجه. (؟) «فتح الباري» (۲۲۲/۱۰). 


(۳) ما بين الأقواس من «فتح الباري» (۱۰/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳)؛ باختصار وتصرّف. 
)£( «حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد» (57). 


هل تنافي الرقيةٌ التوكل؛ أو تَمَدَحٌ فيه؟ 


وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة كف . 


وتوا لذلك: بأن لفظ الحديث ورد في معظم الروايات بلفظ : ايَسْتَوْقُون اين 
الاستفعال» وهو طلَبٌ الفعل. 

ما ما ورد في رواية مسلم: دلا يَدْقُونَ)! '" فقد قال د شيخ الاسلام ابن تيمية كأنَه : 
«هو غلَّظ؛ فان ا لغيرهم ولأنفسيهم حَْسَنةٌ وكان النبي ييو رقي نفسه وغيره» 
ولم يكن يسترقي ؛ فن رقيته نفْسَهُ وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره؛ وهذا مأمور 


2 

ولان اراق محسِنٌ لأخيه» وقد قال الت 2 E‏ 3 : من اسْتَطاعَ ینک أن يه يَنْمَّعَ أَخَاهُ 
لينم . 

والفرق بين الراقي والمسترقي : أن المسعرقت سائل مستغطء ملتيت إلى غير الله 


بقلبه» والراقي : : مُحسِنٌ نافعٌ) 0 


وقال ابن القيّم كانه : وال 88 لا يجعل ترك الان العاذون فيه سا للسبي 
إل الان وهذا يلاف رك الاستزقاء؟ فن توك على الل ورغ عن سوال اغيره: 
ورش ا 

و المتوكلين الرقِيةَ ِن غيرهم : 

قَوّةَ اعتمادهم وتوگلهم على الله كيك . 

۲ - عة نفوسهم عن التذلّل لغير الله. 

۳ لجا فى ذلك ,من التعملك خير الل 

ولا شك أن هذا من كمال تحقيق توكلهم على الله كّك؛ وهذا مما يدل على الفرق 
بين فعل الرّية وطلّبهاء فيكون الطلب قادحًا دون الفعل؛ وهذا هو الذي يدل عليه 
ظاهر الحديث؛ ون الراسيمة إن شاء الله تعالى . 

ويشهد له: حديث المغيرة بن شغبة وَيه؛ أن النبي يي قال: «مَنِ اكْتَوَّى أو 


.)۲۲۰( يرقم‎ 0 .)۱۸۲ /١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

)۳( «مجموع الفتاوی» /١(‏ 187). 

. أخرجه مسلم (۲۱۹۹)؛ من حديث جابر ط4‎ )٤( 

(5) ما بين الأتواسو امن :كلام ابن تيميّة؛ نقله عنه ابن القيّم في «مفتاح دار السعادة» (۲۷۹/۳)؛ 
بتصرّف يسير 

() «مفتاح دار السعادةة 79/6 1). 


أعمال القلوب 


استرقی » فَقَد بَرِىَّ د ين الوک . 

قال الامام البيهقي #5: «وذلك لأنه رَكِبَ ما يُستحَبٌ التنزيه عنه من الاكتواء 
والاسترقاء؛ لما فيه من الحظر» ومن الاسترقاء بما لا يُعَرَّفُ من كتاب الله كك أو 
ذِكره؛ لجواز أن يكون شركاء أو استعمّلّها معتهِدًا عليهاء لا على الله تعالى فيما وضع 
فها من الشفاء؟: فضار .بهذا أو نارتكابة: المكروة . برا من التوكل) فان لم يو جد واحد 
من هذبن وغيرهما من الأسباب المباحةء لم يكن ضاحبها برا من التوكل + وال 
تعالى أعلم»” ''. 

قال الألباني ككنُْ: «وفيه: كراهة الاكتواء والاسترقاء : 

أما الأوّل: فلِمَا فيه من التعذيب بالنار. 

وأما الآخر: فَلِمَا فيه من الاحتياج إلى الغير فيما الفائدةٌ فيه مظنونة غير راجحة. 

ولذلك: كان من صفاتٍ الذين يدحُلون الجنّة بغير حساب: أنهم لا يَستَرْقُونَء ولا 

يکَتَوُون» ولا يتطيّرونَ» وعلى دم يتوكلون ؛ كما ي حديث ابن عبّاس عند الشيخين. 

وزاد مسلم في روايته» فقال: لا يَرْقَونَ» وَلَا يَسْتَرْقُونَ ؛ وهي زيادة شاذة» كما به 
فما علقته على كتابي «مختصر صحيح مسلم؟ (رقم نا 

وقد صح من حديث عائشة وَقنا؛ قالت: «أَمَرّني رسول الله كل أو أَمَرَ أن يُسْتَرْقَى 
مِنّ العَْنٍ» ٠‏ . 

3 اا و سَفْعةٌء فقال: 

رفوا لاء إن با اثر“ 

8 هذا يَحمّل على الرّخْصة والجُرّاز» ومّن أراد الكمال» ترك الاسترقاء» لكنْ لو 
رَقَاهُ غيره تبرُعَا دون أن يسأله» فهذا لا بأس به» ولا ينافي تمامً التوكل» والله تعالى 
أعلم . 

»)٦۰٩۸۷( وابن ماجه (18؟)» وصځحه الترمذيء» وابن حبان‎ »)5١560( أخرجه الترمذي‎ )١( 
والألباني في «الصحيحة)‎ 424١٠4 والحاكم» والذهبي (515/4)»غ والمناوي في «التيسير» (؟/‎ 
وذكره‎ »)4٤ /۷( إلا أن في إسناده اختلافاء أشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ c(5) 
.)۱۲٤۳ /۷( الدارقطني في «علّله»‎ 

(۲) «شعب الإيمان» .)١١١/7(‏ 

(۳) لاسلسلة:الأحاديفالصحكة»:(/رقوع): 


0( أ خر جه البخاري (OVA)‏ واللفظ له » ومسلم (۱۹۵). 


هل تنافي الرقيةٌ التوكل؛ أو تَمَدَحٌ فيه؟ 


ثانيًا : الاكتواء : 

والاكتواء معروف. وهو جائز فى أصله» ولیس بمحرم ؛ كما يدل عن )ذلك حديث 
جابر بن عبد الله وْيا؛ قال: بعت رتل الله لل إلى أب بن كَعْبٍ طَبِيبًا» فقَطعَ منه 
عِرْقَاء ثم واه عليه»"''. 

وجاء أيضًا عنه ظط ؛ أنه قال: «رْمِيَ أبن يوم الأحزاب على أَكْحَلِوء فَكَوَاه 
مَل اللخ 4 

وعنه أيضًا وَِنه؛ قال: سمعتٌ رسول الله َه يقول: إن گان في شَيْءِ يِن أَدْوِييكُمْ 
يجيا E‏ أو لَذْعَةٍ بتار وَمَا الله أحِبٌ أَنْ 
توي 0 

وكذا حديث أنس لن ؛ يقول: «كُوِيتُ مِن ذاتٍ الجْب» ورسول الله ي حم 

00 تدل على جواز ا وقد ورم عتم ها ذل على عدم 


عير ِ 1 


محيّته الکيّ› وقد تقدّم آنقًا قوله: :رانك َنْ َموي وفي لفظ : «وَأَنْهَى أمّتي عَنِ 
الكت ) و 

قال ابن القيّم كَدنْهُ: «فقد تضمَّنَتْ أحاديث الكيّ أربعة أنواع : 

أحذها: فَعْله . 


والثانى : عدم محيّته له. 

والفاليق: الكناء على من ترکه. 

والرابع : النهى عنةه) . 

قال: «ولآ تعارفى بينها - بخمد الله تعالی - فان فعله یدل على جوازه» وعدم مجه 
له لا يدل على المنع منهء وأما الثناء على تاركه. فيدل على أن تركه أولى وافضل» 
وأما النَّهْنْ عنه» فعلى سبيل الاختيار والكراهة» أو عن النوع الذي لا يُحتَاحَ إليه» بل 
يُفْعَلٌ خوفًا من حدوث الداء)0) 

وقال ابن قتيْبة اش 4: «الكي چنسان: 


.)۲۲۰۷( أخرجه مسلم (۲۲۰۷). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (*07817)» ومسلم (۲۲۰۵)؛ واللفظ له.‎ )۳( 

.)٥۷۲١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (0٠078)؛‏ من حديث ابن عباس ڪيا . 

(5) «زاد المعاد» (15*/5). 


أعمال القلوب 


ا كي الصحيح لعل يع فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكّل من اكتوى ؛ لأنه 
ظَنَّ أن اكتواءه يَدفَعٌ عنه قَدَرَ الله تعالى. 

والثاني: كي الجرح إذا نَغْلَء والعضو إذا قُطِعَ؛ ففي هذا الشفاء. 

وأما إذا كان الكيٌ للتداوي الذي تجوز أن يَنْجَعَ: يجوز أل يَنجَعَء فإنه إلى 
الكزاهة أفرت ا 

وعن عمران بن حصين ضَيأنه؛ أن رسول الله ب نهى عن الكيّ» قال: «فَابْثَلِينًا 
فَاكتَوَيْنَاء فما أَفْلَحْتَاء وَلَا أنْجَخنًا»" . 

قال ابن سِيرِينَ #5: «سْقِيَ بطنُ عِمْران بن حُصَيْنِ ثلاثين سنةٌ» كل ذلك يُعرَضُ 
عليه الك › فا أن يكتوى › حت إا كان قبل وفاته بسنتين»ء اكتوّى0””" . 

وعن مطرف كَْزَنْهُ؛ِ قال: قال لي عمران بن حصين : «قد كان يسلّعٌ علي ختى 
اكتَوَيْتَ فتُركتُ» ثم ركت الكّء فعاد». 

وقال ابن التين ك «الرقئ بالمعوذات' وغيرها من أشماء الله هو القت 
الرُوحَائي؟"إذا' كان عَلى'لشان الأبرار من الكلى أ حصل الشفاء بقن اه حال فلا 
عَرّ هذا النوع» فَرِعّ الناس إلى الطبٌ الجسماني؛ وتلك الرّقَى المنهيُ عنها التي 
يستعملها المعزّمُ وغيره ممّن يدعي تسخير الجن له» فيأتي بأمور مشتبهة مرگبة مِن حى 
وباطل» ٠‏ جنع إلى ذكر الله راسائ ما کر من دک اا > والاستعانة بهم» 
والتعوّذ مر بِمَرَدتههِ)!” 


© © © 


.)5/5( «تأويل مختلف الحديث» (ص 557 4)5514 باختصار وتضرف.. وانظر: ا(زاد.المعاةة‎ )١( 

00 ,اح أبو داود (078565)» والترمذي (۹٤۲۰)؛‏ واللفظ له» وابن ماجه »)7"59٠:(‏ وصحه 
التَرْمِذي» وابن حبان »)1٠۸١(‏ والحاكم (۳/۳٠۲)ء‏ والألباني في «صحيح الموارد) 
.)١1180(‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرئ» (5/ ١97‏ _ ۱۹۳). 

(168 اخرجه ملم 01۲0 

)06( «فتح الباري» .)5١/١١(‏ 


م 
التدا 0 هل نناد ١‏ 7 كل ؟ اا س س 


LLL kl ث%RRF؛ۈ؛R¦؛ۈFR‎ FRR 


حكم التداوي» وهل يناي التوکل؛ 


لما كانت الرقى والکیٰ من جملة العداؤى»ء ناشت الجديث هنا عن التداوي» :وهو 
أعم منهما؛ كما أنه من جملة الأسباب التي لها اتصال لا يخفى بباب. التوكل . 

حكم التداوي: الأصل في التداوي الجوارٌ؛ فن مِن هديه ية فعلَ التداوي في 
نفسه » 0 أصابه مرض من أهله وأصحابه؛ كما ذكر ابن القيم د يها 


ع 


ين ضيه ؛ أن النبي ية قال: «ما أَنُّلَ الله د1ء إلا نَل لَه 


؟ ‏ حديث جابر بن عبد الله اء عن النبيئ ة؛ قال: «لِكُل دَاءٍ دوا فَإِذَا أَصِيبَ 
دَوَاءُ الدَاءِء بَرَأْ بإذْنِ الله كق . 

قال ابن القيم يانه : اوفي قوله كلد : «يكل داء دوَاءٌ»), كقنوية تفس المريضن 
والطبيب» وححَث على طلب ذلك الدواء» والتفتيش عليه( . 

٣‏ عن أسامة بن شريك وَهبه؛ قال: قالت الأعراب: يا ر سول الله ألا نَتَدَاوَى؟ 
فقال: «نَعَمْء يَا عِبَادَ اش تَدَاوَوَا؛ فَإِنَّ الله لم يَضَّمْ دا٤‏ | إلا وَضْعَ لَه شِمَاءً إا اء 
وَاحِدَاءء قالوا: يا و الله» وما هو؟ قال: «الْهَرَم)"”'. 

قال ابن ا قله قن قفنت .هله الأحاذيث إثنات:الأسياتب:والمسيبات» 
وإبطال قول م من أنكرّها . وفى الأحاديث الصحيحة: الأمر بالتذاوي» وأنه لا يثافى 
التوكل» كما لا ينافيه دفع داء فل الشوع والعطشء والححرٌ والبرد؛ بأضدادها. : 
وفيها: رد على من ۾ أتكر النداوي» وقال: إن كان الفا قت قدو فالتداوي لا 


.)051/8( انظر: «زاد المعاد» (4/5). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم )٤( .)۲۲۰۶٤(‏ «الطب التبوي» .)٠١/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)۳۸٣١(‏ والترمذي (۲۰۳۸)؛ واللفظ له» وابن ماجه »)۳٤۳١(‏ وصځحه 
الترمذي» وابن حبان ))505١(‏ والجاكم (111/1): والذهبي› ؛ والألبانى في «غاية المرام» 
(۲۹۲)» ونقل ابن عبد الهادي ذ في «المحرّر) (0) تصحيحه عن ابن خزيمة» والدارقطني› 


والله أعلم. 


= 
FZ o "lk‏ اعمال الكلوب 
= الل ا س ڪڪ ڪي 


E‏ 3 فكذلك. 


اک ا و ملم لمعي ل اه ي؛ أن طارق بن 
سُوَيْدٍ الجَعْفِيَ سأل النبي ية عن الحَمْر؟ فنهاه أو ره أن يَصبَعهاء فقال : إنما أصكتها 
للدوّاء::فقال: انه لبد بِدَوَاءٍ لَك 715 , 


وعن ابن مسعود ول ؛ قال: إن الله لم يَجَعَلْ شِمَاءَكُمْ فِيمَا حَرّمٌ عَلَيكُهو7” . 


© © 89 


.)١/5( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)1984( أخرجه مسلم‎ (۲( 
:)088 /( علقه البخاري في «صحيحه»» في كتاب الأشربة» باب شرب الحَلُواء والعسل‎ )۳( 
بإسناد صحيح‎ »)588 78١/50 وابن أبي شيبة‎ »)۳١( ووصله أحمد في «كتاب الأشربة»‎ 
/4( وصحّحه الحاكم‎ »)۸۲/٠١( على شرط الشيخين؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 


(° /۱( والعجلوني في «كشف الخقاء»‎ «(AY 1° ( وابن حجر في «الفتح)‎ (TE 
. (VY |) والألباني في الصححة»‎ 


التّداوي ومواضكه من الأحكام الكّئّسة 


EE 


وقد اختلّفٌ العلماء في التداوي: أهو مباحٌ وتركة أفضل» أم مستَحَبٌّء أم واجبٌ؟ 

فذمَبَ جمهورٌ العلماء ‏ الحنفية ٠‏ والمالكية -: إلى أنه مباح» غير أن عبارة 
المالكية: «لا بأس بالتداوي)”'' . 

وتلق تهون الكايلة: ا 

والمعتمد عند الشافعية: أنه مشخ : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تيمبّة کا : «وأمًا التداوي : بدلاوتوايوا j E‏ 
الأئمّة» وإنما أوجبّه طائفة ت قليلة ؛ كما قاله بعض أصحاب الشافجي راا 

وبالجملة: فالتداوي من الأسباب التي أْمَوَ الله تعالى بِاتََادْهاء وق اا 
عليها ‏ كما تقدّم ‏ ويختلِفٌ حُكُمه باختلاف الحال؛ كما فصّل ذلك العلامة ابن 
عَثَيّمِين كيُلَنْهُ؛ حيث قال : 

"قال بعض العلماء: إنه يجب التداوي إذا ظَنَّ نَفْعَهُه والصحيح: أنه يجب إذا كان 
فى تركه هلاڭ». 
ثم فصل قائلا: «ما مُلِمَ أو غلّبٌ على الظنٌ نفعُهُ مع احتمال الهلاك بعدمه» فهو 


واجب . 


2 


وما غلب على الظنٌّ نفع ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه» فهو أفضل . 

وما تسا وع: فيه اهران فتركه أفضل)''' . 

وقال ابن الجوزي ككأنه: «إذا ثبت أن التداوي مباحٌ بالإجماع» مندوبٌ إليه عند 
بعض العلماء؛ فلا يُلتَمّتُ إلى قول قوم قد رأؤا أن التداوي خارجٌ من التوكل؛ لأن 


.)١١١ /۸( و«الهداية تكملة فتح القدیر»‎ ء»)۲٤۹‎ »7١6 /5( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(۲) «الكافي» لابن عبد البر (۲/ »)١٠٤١‏ و«الذخيرة» للقرافي (۱۳/ .)١۷‏ 

(۳) «الآداب الشرعية» (۲/ 007777 و«المبدع» )١١5-570(‏ و«الانصاف»(5/ ١١١)غ:‏ و«كشاف 
القناع) »)201/١(‏ وامعونة أولي النهى» (۲/ ۳۸۲). 

.)1١/١( انظر: «روضة الطالبين» (؟475/1): و«منهاج الطالبين»‎ )٤( 

(5) «مجموع الفتاوى» .)۲٦۹/۲۲(‏ 

(7) «الشرح الممتع» (٥/٤۲۳)؛‏ بتصرّف يسير. 


e)‏ 7 فصا أعمال القلوب 
7 — 


الإجماع على أنه لا يخرّجُ من التوكل» وقد صح عن رسول الله َة أنه تَدَاوَى» وَأَمَرَ 
فرج ب 0 کے ا ب سار 
بالتداوی ٤‏ ولم يخرج بذلك من التوكل› ولا أخرّج مَن أمَره أن يتداوى من 
ا 7 
التوكل) 
وفي الصحيح ؛ من خدیتث اعمان تن عفان 5 وغ ؛ أن النبي ية رخص إِذا اشتَكى 
المُحَرِمُ عَيْنَهُ أن يُضَمدَهَا بالصير" . 
قال ابن جرير الطبري : ٠‏ لوفي هذا الحديث : دليل على فساد ما يقوله دوو الغباوة 
مِن أهل التصوّف والعبّاد؛ مِن أن التوكل لا يصح لأحدٍ الج عل به في جسده بدواء؛ 
اذ اذ ذاك عندهم طلَبٌ العافية من غير من بيده بده الغاقة وَالْضِر والنفع . 
وفي إطلاق النبي ية للمحرم علاج عَيْنه بالصَّبِرٍ لدفع المكروه: ادل دليل على أن 
معنى التوگل غيرٌ ما قاله الذي ذكزتا قولهمء وأن ذلك غير مُخرج فاعِلّهُ من الرّضا 
بقضاء ء اللى؛ كما أنَّ مَّن عرّضّ له كَلَبُ الجوع لا يُخرِجه فزعه إلى الغذاء» من التوكل 
والرّضا بالقضاء»”*'. 


ثالث : التطيّر : 

التطيّرٌ من الطيّرة ؛ وهي التشاؤم, «وأصل التطير: أنهم كانوا فى الجاهلية يعتمدون 
على الظَّيْر؛ فإذا خرّجَ أحدّهم لأمرء فإنْ رأى الطيرٌ طار يَمْنْةَ تيمّن به واستمّرّء وإِنْ 
وآمرظان رة شا وع وريما كان أحدّهم يهيّجُ الطير ليطير فيعتذها . 

فجاء الشرع بالنهى عن .ذلك" أ وكانوا س السانح. : .. والبارح. . ٠‏ فالسائح: 

ما ولاك مَيَامِئْه؛ أنه تر عن سار إلى يمينك» والبارح بالعکس » › وكانوا نتيمنون 
بالسانح» ويتشاءمون بالبار س 

ثم صار التطيّدٌ اسا للتشاؤم بكل مرئيٌ ومسموع ومعلوم. ويدخل فيه التشاؤم 
بالأسماء والآلفاظ» والأشخاص والأرقام والألوان» والشهور والأيام» ونحو ذلك. 


)١(‏ تقدم ذكر ذلك. (0) الس اليس( ام 

(۳) أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 

(5) يقصد: حديث عثمان وهه ؛ أن النبي ب قال: (إِذَا اشتكى الْمّحْرِمُ عَيْنَهُ ضَمَّدَهَا بالصّبر؛. 

. نقله عنه ابن الجوزي فى «تلبيس إبليس» (ص777)‎ )٥( 

030( سیاتی ذلك قريبًا؛ إن شاء الله. 

(۷) ها بين الأقواس من كلام ابن حجر في «فتح الباري» »)177/٠١(‏ وبنحوه قال ابن الجوزي في 
«كشف المشكل» من أحاديث الصحيحين» »)587/١(‏ وانظر أيضًا: «النهاية» (۳/ .)٠١١‏ 
و«القاموس المحيط» (؟/ ۲ و”تاج العروس» (؟7١/‏ 507 وما بعدها). 


التّداوي وموضكة من الأحكام الحُمْسة - 
قال ابن عبد البَّرٌ : «أصل التطيّر واشتقاقَهٌ عند أهل ا باللغة والسير 
والأخخبار: هو مأخوذ من رَجْر الطَّلِيْر ومروره سانا أو ايبارا :متهةاء شقرا [العطيي: ادم 
استتعملوا ذلك في كل فلي من الحبوان :وغيز اللحيلوان:فقطكروااضق 55 
والأغضَب”'' والأبتر. وكذلك إذا رأوا العُراب أو غيره يبن الفلين فل أ تحضف 
ولإيمان العرب بالظَيّرةٍ عقَّدُوا الرَّتائِم”“» واستعمَلوا القِدَاحَ بالآمر والناهي 
وال 7 
حكم التطيّر : 
من خلال استقراء النصوص الشرعيّة» وأقوال العلماء في مسألة التطير؛ نلاحظ ما يلي : 
أولا: أن التطيّر من أعمال الجاهليّة ؛ ولذلك لم يذكُرْه الله تعالى في القرآن إلا عن 
أعدائه؛ وين ذلك قر لم تال 55 هتف کک ع اكز ون ف مف ا 
ب و ا آلا إِنَمَا بره عند اہ ول أحَررَهُمْ لا يمون 46 eT‏ ۳۱[ 
وقال تعالل: E‏ أصحب الْقرَيةِ إذ جاءها المرسلون © 
قوله: تالو لا طا يكم ين | اشک وسک يا عد اب2 © 2 
مَك إن ڪر بل 0 9 :0 ان ۸ 115 
رقال تعالى: #ولقد أَرَسانًا ا هم سبحا 4 . إلى قوله تعالى: «وقالوا 
57 ويمن مَك قال مرک عِنْدَ أله ل افد ا فون 0 © [الثمل 121/156 
ثانيًا: أن التطيّر من المحدّمات الشاكيّة؛ ومما يدل على ذلك : 
١‏ - حديث ابن مسعود ديه يرفعه: «الطيرَةٌ شرك الطيَرَةٌ ر - ثلانًا ‏ وَمَا ينا إلّا؛ 
وَلَكنَّ الله يُذْهِيْهُ به بالتَوكل)” . 


)١(‏ الأعْضَّب: المكسور أحد قرنَيّه. «تاج العروس» (759/5)» (و ش ج). 

(7) الایتر: المقطوع الذَّنَبه وهو أيضًا الذي لا عَقِبَ ل . انظر : «مختار الصحاح» (ص‌۲۹)» (ب ت ر). 

9آ بلطف ره بقار 

(4) الرتائم: : جمع رَيّيمة» وهي خيط ي يد في الإصبع ؛ لتستذكر به الحاجة. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر) (۲/ 144( (ر ت م). 

(5) هي: عبارة عن سهام كانوا يكتبُون عليها : «أَمَرَني ربي»» وعلى بعضها : «تهاني ربي»؛ وعلى 
بعضها: «المتربّص)» فإذا أرادوا سفرًا أو أمرًا مهمّاء ضربوا بتلك القِدّاحَء وصدَرُوا عما يخرج 
من تلك السهام. انظر: «التذكرة الحمدونية» (۷/ 371 . 

. TAY £۸07۹) mai 0 

(۷) أخرجه أبو داود (۳۹۱۰)؛ واللفظ لهء والترمذي »)١5١5(‏ وابن ماجه »)۳٣۳۸(‏ وصځحه 


أعمال القلوب 


١‏ - وعن عبد الله بن عمرو وا؛ قال: قال رسول الله كَلِهِ: ١مَنْ‏ ردته الطَيرَةُ مِنْ 
حَاجَةٍء فَقَدْ أشرّك»: قالوا: يا رسول الام ما كَقَّادَةذلك؟ قال: :أن يَقُو م 
الله لا خَيْرَ إلا خَيْرَكَ ولا طَيْرَ إلا طَيْرْكَء وَلَا إِلَهَ عَيْرک . 


النًا: أنه لا ارتباط بين الأعيان المتطيّر بهاء وجَلْب المنافع » وفع المَضَّارَ : 
0 1 ل 

قال القرطبي ّث : «قال علماؤنا: وأمًا أقوال الطيّرء فلا تعلق لها بما يجعل دلالة 
عليه ولا لها علمٌ بكائن» فضلا عن مستقبّل تخر بهى ولا في الناس مَن يَعلَمْ منطق 
الطَيْر إلا ما كان الله تعالى حص به سليمان ية من ذلك ؛ فالتحى التطترابججاة 
الاطر. 

ومما يذل على عدم ارتباط تلك الأعيان بجَلْب المنافع ودَفْع المضارٌ؛ ما يلي : 

ات حديث الیئ هريرة وه عن النبي ع قال: دلا عَدوّى وَلا طاولا 


ع he‏ 
صقرا . 


و«لا» ‏ هنا للنفي» وليست للنهي› والنفئ هنا أبلغ ؛ لأنَّ النفيّ يذل على البطلان 
وعدم التأثير» والنهي إنما يدل على المنع منه. 

#اتاحديث انس اط عن النبي ككله؛ قال: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَة وَيُعْحِبْنِي 
القأل»» قال: قيل: وما الفأل؟ قال: «الْكَلِمَةٌ الطَيب“ . 

۴- حديث معاوية بن الحَكم السَلْميٌ و ويه ؛ قال : قلت : ا رسول الله. أهِوو؟ كنا 
EE‏ 0 الكَهّانَ؟ قال: «قَلَا تَأَنُوا الْكَهَّانَ». قال: قلتٌ: كنا 
َتَطيّد؟ قال : «داك * شىء يَحدهُ أ حَدُكُمْ في لَفْسِهِ؛ َا يَصدَنَكمْ) 6 


رابعًا: تحريم الاللتفات | إلى ما يحده الإنسان في نَفْسه يِن التطير : 
يدل على ذلك: حديث معاوية بن الحم السابق. 


= الترمذي» وابن حبان )5١17(‏ والحاكم ١7/١(‏ -18) والذهبي» والعراقي في «أماليه» ‏ كما 
في «الفيض» (4/ )۲۹٩‏ - والألباني في «صحيح الترغيب» .)۳٠۹۸(‏ 

[11 اخ جه احمد (1750/5): وصشحه أحيد شاكر في تحقيقه على «المسندا (۳۳۹۸)» والألباني 
فى «الصحيحة» ,.)١١56(‏ 

(۲) «تفسیر القرطبى» (8:1//9). 

(۳) أخرجه البخارى )0۷0¥( ومسام (١۲۲۲)؛‏ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (01///5)؛ ومسلم (۲۲۲۳)؛ واللفظ له. 

(6) أخرجه مسلم ,)٥۳۷(‏ 


التّداوي وموت نجه من الأحكام ا لخمّسة ماد Fo‏ 
Elo |‏ 


ا 3 


خامسًا: الاخبار عنه ية أنه كان لا يتطيّر : 

فعن عبد الله بن بريدة»› عن أبيه كه ؛ أن النبى كل كان لا َير مِنْ شی 

سادسًا : مدح النبئئ َيه لمن تر التطيّر : 

كما فى حديث السعيه آلا" 

سابعًا: شِدّة حََّرٍ السلف من ذلك : 

بجا ندل قلت 

عن عِكرمة؛ قال: «كنا عند ابن عمر وعنده ابن عباس اء فمَرّ غرابٌ يَصِيح› 
فقال رجل من القوم: خَيْرٌ خَيْرٌء فقال ابن عبّاس: لا حير ولا شر" . 

وعن زياد بن أبي مريم؛ أن سعد بن أبئ وقاص كان غازياء فبيئما ی | 
أقبّلَ في وجوههم ظَبَاءٌ يَسْعَيْنَء فلما اقْتَرَبْنَ منهم» وَلَيْنَ مُدْبراتِء فقال له رجل: انزِل 
أصلّحَكَ الله. فقال له سعد: «مِن ماذا تَطَيَّرْتَ؟ أُمِنْ فَرُونِها حين أَقْبَلَتْ؟ أم من أَذْنَابها 
حِينَ أَدْيْرَتْ؟ إن هله الطيرة لَيَاتٌ من الشرك»» قال: فلم يَنْزِلُ E‏ وف 

وعنِ ابن طاوس أو غيره: أن رجلا كان يسير مع طاوس» فسمع غْرَّابًا نَعَبَءِ فقال: 
ير فقال.ظاوس : «أي خير عند هذا أو شَرَ؟ لا تَصْحَبْني أو لا تَر معى) 2 

وعن ابن لهيعة؛ أف الربيع بن رة الجن دن فان لمّا غَرَا عمرء وأراد 
الخروج إلى الشامء حرجت معه» فلما أردنا أن تُدلِعء. تَطَيّرْتُ أن أَدلِج بالدبران"» 
فأرَدثُ أن أذكُرٌ ذلك لعمرء فعرَّفْتٌ أنه يَكرَّهُ ذكرٌ النجوم» فقلتٌ له: يا أبا حَفْصء 
انظ إلى القمّرة ما أحَسَّن اسقواءة الليلة! فر ؛ فإذا هو فى الديران» قال «فد,عَرفت 
ما قري يا ابن سَبْرة! تقول+ الْعَمرٌ بالكتران! واللديما يشر لعن ولا لقسوء. ولك 
نرج بالل الواح القهار:0» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۲۰)» وصحّحه ابن حبان (09/18)» والألبانى فى «الصحيحة» (777)؛ 
وحسّنه ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ .)۷٦۲‏ چ 

)۲( تقذم تخريجه . 

(۳) أخرجه الذينوري فى «المجالسة» (۹۳۷). 

(:) أخرجه مَعْمّر بن راشد في «جامعه» 4)١16:7(‏ واللفظ لهء وابن أبي شيبة (۲۹۳۹۹): 

() أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» (۱۹۵۱۳). ۰ 

(1) الدّيّران: تجم فين الدَريًا والجوزاء» وسَمَىَ: «دَبَرَانَ»؛ لأنه يدبْرٌ الثريا؛ أي: يتبعها من منازل 
القمر. انظر: «لسان العرتب» (1/ 2458٠١‏ (داب ر). 

(۷) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (۱۸/ ۷۲)» ونقل عن الخطيب البغدادي الحكم عليه بالانقطاع . 


أعمال القلوب 


ثامنًا: نفورٌ ذوي العقول السليمةء والطباع المستقيمة منه» وإِنْ كانوا من أهل 
الحاهليّة : 

قال الحافظ ابن حجر أنه : 
بتركه 4 قال شاعرٌ كبن 

را و ثور تل 
طا لأتايم گے 


«كان بعض عقلاء الجاهلية يُنكرٌ التطيرة ويتمدّح 


اف ول1 ى اقتا 
ين والاباين كالأشاقِم 


وک زاك لد و وَل ف ا ا بدائم 


وقال آخر نا 
8 واس و اث ام ل ا 2 جن الل ال 
الخ ا وَالْحَهَانٌ كلهم مضللون ودون الغيب أقفال 
A ia‏ 
وقال ا 
وَمَا عَاجلاتُ الطير تذنِي مِنَ الْمَتَى نَجَاحًَاوَلَا عَنْ رَيْيِهِنَ قصُورٌ 
عه (OD TT‏ 
وقال اخر 
EE‏ 8 30 2 2 2 العا اع 7 5 ى ا 1 ۴ 1 
لَعَمْرّك ما تَدْرِي الطوّارِق بالحَصَا ولا رَاحِرَاتَ الطيْر ما الله صَانْعْ 
TT‏ 2463 
وقال 2 ط: 


تمل نالا تبر 
لی شئة رافق عضن شيء 
ONY ri‏ 

وقال ا ': 

ولي بيات إذا شه زرخلة 
لک تھے على داق فی 


ادوا 


يمول مَدَانِي اليَوْمَ وَاقٍ وَحَاتِم 


إا صَدَّ عَنْ يَلْكَ الهَنَاتِ الخُثَارِمُ 


)01( وهو لمرقش السَّدُوسي. انظر: «الحیوان» (9/ .)75١5‏ 

)۲( نبت للخلا انظر: «المجموع اللفيف» (ص507). 

(۳) هو: ضابئ البرّجمي. انظر: «الكامل فى اللغة» .)٠٠٥۳١/١(‏ 

(5) القائل: لبيد انظر: «المتكب من كلام العربة لأصى١ ٠)۷۷‏ 

)٥(‏ القائل: رَبّان بن سيّار. انظر: «البيان والتبييين» TA,‏ ديقي )ا 

(5) «فتح الباري» ))1155-7177/١١(‏ ووقع فيه: : اتخيّر طيْرَة؛؛ وهو تصحيف؛ والتصويب من 
(البيان والتبيين» . 

(۷) وهو: تیم بن عَدِيَ. انظر: «المنتحّبء من كلام العرب» E‏ 


ج ا 3 : 3 = 1 
التداوي وموصعه من الاحكام الخخمّسة 530 FF age‏ 


قَالَ ابن قتيبة : «الحُثارمٌ: هو الذي يتطيّرٌء والواق: الصّرّدء والحاتِمٌ: العْرّاب» 

تاسعا : بيان كقّارة ذلك الاثم لمن وجَد في نفسِهٍ شيئًا منه : 

يدل على هذا حديث ابن عمرو المتقدم: «مَنْ رنه الطَيّرَةٌ مِنْ حَاجَةَ قَقَذ 1 
قالوا : يا رسول الل ما كَفَارةٌ ذلك؟ قال: ١أَنْ‏ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللّهُمَ: ؛ لاير إلا 
خَيرك» لا طَيْرَ إلا طَيْرّك ولا إل ميرد" ؛ فهذه كمّارة الظّيّرَةِ بعد وقوعها . 

أما لدفع وقوعِها - وذلك عندما جد أثرّهاافي نفسه قبل أن يعمل -فقند استدَلٌ 
عضهم لذلك بما روي من حديث عٌزوةا بن عامر ود عن النبي يَْةِ؛ قال : «أَحْسَتْهَا 
التَألء ولا تد مسلا مُسْلِمّاء إا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ كَلْيَقْل : اللّهُمَ لا يَأنِي بِالحَسَئَاتٍ إلا 
أت وَلَا يَدقَمُ السات إلا أنْتَء وَلَا حَوْلَ وَلَا ُوه إلا بک . 

ماقا الآثاز النفسيّة السلية لل : 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله كله : «واعلم : أذرقن كان عا ا قابا نهاء 
كانت إلنه أسرّعَ من السَيْلٍ الو منحذره» وفحت له أنوات الوساوسن يما 'يسفعة: 
ويراه بوتعكلافت ويفتح له الشيطان فيها من المناسّبات البعيدة والقريبة في اللفظ 
والمعنى ما يُفْسِدٌ عليه دينه» وينكُدٌ عليه عيشه . 


فالواحِتٌ على العبد: التوكل على الله ومتابعة.زسول الله كل وآن يَمِضِْنَ لشأنه. 
لا يره شيء من الظيّرة عن حاجته؛ فيدخُل في الشُرْك)”*'. 1 

قال الفيخ ,عبد الرحثن بن سمني. كال ما أبن اير في قاب المضظيرة رانا 
الطَيّرةٌ: فإنه إذا عَم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدّين أو في الدنياء 
فيرى أو يسمع ما يَكْرَهء أثر في قلبه أحدٌ أمرَيْنء أحذهما أعظم من الآخر: 

الخنهما» أن سعجين الذلك الداعئ؛ فيترك ما كان عازمًا علئ فغله» أ بالعكس؟ 
ا بالف او عو لامر الى كان هارما عه 


.)٤۳١ /۳( «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص١١١). وانظر: «كتاب الحيوان» للجاحظ‎ )١( 

(۲( تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۹۱۹) وسكت عنهء و النووي في «رياض الصالحين» (1۳۹)» وابن 
عبد الحق في «الصغرى! (۲/ «(o۲۰‏ وصححح إسناده محمد بن عبد الوهاب في «كتاب التوحيد) 
(ص۸۱)» وأعلّه بالإرسال ابن حجر في «الإصابة» (41/7/54)» والشوكاني في «نيل الأوطار؛ 
(۲۱۸/۷)» وضعّفه الألباني في «الضعيفة» .)١١١۹(‏ 

(5) "تيسير العزيز الحميد» (ص*٠٠").‏ 


au 0‏ 
سين اعمال القلوب 
1 5 : 
اليمج ا يي يط 
يه لمارا _لييريبيوةاااااا و و و و و و و 


فهذا ‏ كما ترى - قد علق قلبه بذلك المكروه غايةً التعليق» وعمل عليه» وتصرّف 
ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله. 

فاشك أنه .على هذا الوجه آثر على إيمانه»: وأخل بتوحيدهوتوكلت ثم يعن هنا لا 
تسألعما تشرثهله. هذا الأمر من صحف الكلب» ووهته» وحوفة من المخلوقين: 
وتعلقف با لساب نامور لست أا ي واتقطاع, قله س لقا 

وهذا مِن ضَعْفٍ التوحيد والتوكل» ومن طرق الشرك ووسائله» ومن الخرافات 
المفيدة للعقل . 

الأمر الثاني : آلا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه حزنًا وهمًا وغمًا. 

فهذا ‏ وإن كان دون الأول لكنه شر وضرَّرٌ على العبد» وضعفٌ لقلبه» ومُوهِنٌ 
لتوكله» وربما أصابه مكروه؛ فظن أنه من ذلك الأمر؛ فقوي تطيّره» وربّما تدرّج إلى 
الم الأول" . 

وقال ابن القيم كُلَنْهُ: «هذه حال مَن تقطعت به أسباب التوگل»› اشقا عنه لباسه» 
بل تعرّى منه» ومّن كان هكذاء فالبلايا إليه أُسْرَع» والمصائب به أغلّقء والمِحَنُ له 
لْرّم بمنزلة صاحب الدمّل والقّرْحة الذي يُهِدِي إلى قُرْحته كلّ مؤذِ» وكل مصادم؛ فلا 
يكاد يُصِدَمُ ِن جسده أو يُصاب غيرها . 

والمتطيّنِمُتعَبُ القلب» مد الصدر» كاسف البال »سيئ الخلقء يتخي من كل ما 
يراه أو يسمعهء أشدٌ الناس خوقاء وأنكدهم عيشاء وأضيَّقُ الناس صدراء وأحرَّنهم 

كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضر ولا ينفعه» وكم قد حر نفسه بذلك من حَظء 
ومنَعَها من رزق» وقطَعَ عليها من فائدة!». 

فهذا التفصيل يبيِّن لك وجه كراهة الشرع للطيّرة وذمّهاء ووجة منافاتها للتوحيد 
والتوكل» وينبغي لمن وجَدَ شيا من ذلك» وخاف أن تَعْلِبه نفسه: أن يُجاهِد نفسه على 
دقع ذلك وستعين .بالله.على ذلك» ولا يُركن إليها يوجه؛ ايندم الشرعنه: 

وجوه منافاة التطير للتوحيد: 

: د كونها من إلقاء الشيطان وتخويفه: ووسوسته‎ ١ 

۲ - كونها من ادّعاء علم الغيب. 


() «القول السديد» شرح كتاب التوحيد» (صن 197 .0۹7 : 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (۳/ ۲۷۳). 


التّداوي وَمَوَضعةه من الأحكام الخيسة 


ااا على يقير الله قیال هوقا وَظْمقًا: 

؟ - فيها الاعتماد على الأسباب الوهميّة التي لا حقيقة لهاء وإنما يتخيّلها الإنسان 
أسباباء وهي ليست أسبابًا؛ لا شرعية ولا قَدَرِيّة؛ وهذا ينافي التوكل . 

4 - فيها اعتقاد النفع والضرر من غير الله تعالى؛ وهذا شرك في الربوبية. 

وحكى ابن الجوزي: أنه الَقَِىَ بعض الأكاسرة في مَوكِبهِ رجلا أعوّرء فَحَبّسَهء فلما 
نرَل» خلاه» وقال: تطيّرْتُ منك» قال: أنتّ أشأم مني؛ لأنك خرَجْتَ يِن مَنزلك 
ولَقِيئّتي» فما رأيتَ إلا خيرّاء وخرّجتٌ من منزلي فلَقَينّك» فحبسئّني؛ فلم يَعْدْ بعدها 
يتطير 37 . 

ولتعلم أن هذه الأمور ظنونٌ وتخمينٌ وحَدْسٌ» وما كان هذا سبيله؛ فيصيب تارَةٌ 
ويخطيع تارّات . 

وليس كل ما تطيّر به المتطيّرون» وقع جميعه وصدّقٌء بل أكثره كاذب» وصِدْقَه 
نادر» والناس في هذا المقام ينقّلُون ما صح ووقَعَ» ويعتنون به فيُرَى كثيرّاء والكاذب 
منه أكثر من أن ينقّل . 

يقول ابن القيّم : «قال ابن قُتَيْبة: «من شأن النفوس: حفظ الصواب للعَجَب 
به» والاستغراب» وتناسى الخطأ». قال: «ومّن ذا الذى يتحدّث أنه سأل منحمًا 
فأخطأ؟! وإنما الذي يُتحدّتٌ به ويُنقَلُ: أنه سأله::فاصاب»... 

وقد كانت عائشة أم المؤمنين وهن تستبحبٌ أن تتزوّج المرأةٌ أو يُبْنَى بها في شوّال: 
وتقول: «ما تَرَوَجَنِي رسول الله هة إلا في شرّال» فأيُ نسائه كان أحظى عندَه 
I‏ 


r 


مع اتطيّر الناس بالنكاح في شؤال» .وهذا فل أولي العزم اوالقوة من /المؤمئين» 
الذين صح توكلهم على الله واطمأنّت قلوبهم إلى رَبّهم» ورَئْقوا به» وعلموا أن ما 
شاء كان» .وها الم.يشأ الم يكن .وأنهم لن يُصِيبهم إلا مااكتب الله الهم ..... .أن تطيرهم 
لا يَرْدُ قضاءةٌ وقدره عنهم» بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجري عليهم 
بها القضاء والقدر؛ فيعينون على أنفسهم» وقد جرى لهم القضاء والقدّر بأن نفوسهم 
هي سبب إصابة المكروه لهم؛ فطائرهم معهم. 

وأمّا المتوكلون على الله» المفرّضون إليه» العالمون به وبأمره» فنفوسّهم أشرف من 
ذلك» وهِمَمُهم أعلى» وثقتهم بالله وحُسْنٌ ظئّهم به عُدَّةٌ لهم وقوّة وجنّة مما يتطيّر به 


.)١577( «الأذكياء؛ (ص187). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


> الفذا A‏ :! أعمال القلوب 
المتطيّرُونء ويتشاءم به المتشائمون» عالمون أنه لا طْيْر إلا طَيْرْم ولا خَيْر إلا خيره» 
4 يوا الخدله لعلو و لأس سارك الوت الح . 

والله ك «وحده هو النافع الفا وأسبات الضرد والنفع كلها بيده» وهو الذي 
جعلها أسبابًاء وإِنْ شاءء خلع منها سببيّتها. > وإن شاء جِعَلَ ما تقتضيه بخلاف المعهود 
منها؛ لعل أنه الفاعل المختارء وأنه لا يَضْرٌ شيءٌ ولا ينع إلا بإذنه» وآن التوكل 
عليه والثقة به تُحِيلُ الأسباب المكروهة إلى خلاف مُوجًباتها»" . 


مسألة: هل التشاؤم من الطيّرة الشركيَّه؟ 
وڪيف نجمع بي بين النصوص الدالة على تحريه الطيرة 
والأحاديث الت قد يُفْهَمُ من ظاهرها إثبات التشاؤم؟ 


تقدّم تعريف الطيرة: بأنها ا ومسموعء ومعلوم؛ ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر: «الظيّرة ة والشؤم بمعنى واحد»" 

وقد وردت بعض الأحاديث التي قد يَفَهَم من هري لإثنات ن 
الأشياء» وهذا يُشكل مع الأحاديث الكثيرة المتقدّمة التي تنفي الطيّرة وتأثيرهاء وتحرم 
تَعَاطِيّهاء ونحن هنا نذكر أقوال العلماء في هذه المسألة الشائكة مع أدلتهمء ومناقشة 
هذه الأدلة؛ للتوصّل إلى الراجح في هذه المسألة بإذن الله تعالى. 

جاء في الحديث المشهور: (إنَّما الشّؤْمُ في نَلَانَةِ: في الْمَرَسِء وَالمَرْأوِ وَالدّارِه”*؟ . 

وعن أنس طبه ؛ قال: قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دارٍ كثير فيها عَدَدْنَاء 
وكثير فيها أموالناء فتحوّلنا إل دار أخرق) فمل فيها عددناء وَقَلَْتْ فيها أموالنا؟ فقال 
رسول الله مر : «ذْرُوهَا ذُمِيمَة 2 

فالحاصل: أنَّ أهلَ العلم تفرّقت أقوالهم في الجواب عن هذاء وتعدّدت» 
وتنوعت» وأحسَّنُ ما وقفت عليه منها على كثرتها: ما ذكره الحافظ ابن القيّم كاله . 

يقول: «فإخباره يي بالشؤم: أنه يكون في هذه الثلاثة» ليس فيه إثبات الطيرّة التي 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (۳/ 08 ). (90] االععين الای 0 )5 فعاف 

(۳) «فتح الباري» (5/ ۷۲). 

. أخرجه البخاري (58608)؛ واللفظ له» ومسلم(5؟7؟7)؛ من حديث ابن عمر وا‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود »۳۹۲١(‏ وضعًّفه البخاري في «الأدب المفرد» (418)؛ إذ قال: «في إسناده 
نظر»» وصحّححه الضياء في «المختارة» /١(‏ 487)» وقوّاه ابن عبد البر في «التمهيد» (58/175)؛ 
والحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ ۷۳)ء وحسّنه الألباني في «الصحيحة» .)۷۹١(‏ 


و ا ل ييحح##[/170 8 )أ - 
نقاساء ونما غاي ان اشاس جاتو قد يَخَلنتنيلا امیا تا امو رة على من اقا رت 
وسكتهاء وأعیانا مباركة» لا يلحق من قارَبَها منها شؤم ولا شر. 

وهذا كما ak‏ تهانة الوالدين ولا مارکا يران الخير على وجهه» ويعطي 
غيرهما ولدا مشؤومًا ذلا يريان الشر على وجهه» ذلك ها اة الحاو ا 
غيرهاء فكذلك)الدال زوالا والفر سن واه سمحهاته عالق الخ و الشي :والسعودة 
ا فيخْلّقُ بعض هذه الأعيان سعودًا مبارّكة» ويقضي سعادةً من قارَنهاء 
وحصول اليْمْن له والبركةء رای ا حفن ذلك اہو ا این بی کی اقارتها وکل 
ذلك بقضانه وقدوهء كيا لى سائر الأسجامه وزتظ ها ممم بب اتها ا ها دة 
والمختلفة»"'. 

وقال الحافظ ابن رجب كأَنْهُ: «والتحقيق: أن يقال في إثبات الشؤم في هذه 
الثلاث: ما ذكرناه في النهي عن إيراد المريض على الصحيح» والفرار من المجذوم» 
ومن أرض الطاعون: أن هذه الثلاث أسبابٌ يقدر الله تعالى بها الشؤم واليْمْن 
ويَفرنه»"'" . 

ولذلك قال الحَطابي : ليقن والشؤم: اسسمان لمَا'يُضِيت الإساد من :الخين وَالشّدّء 
والتّمْع والصُرّء ولا يكون شيء من ذلك إلا بمشيئة الله وقضائه» وإنما هذه الأشياء 
الثلاثة محا ل وظروفٌ جعِلَتْ مواقعٌ لأَقْضِيتِه ليس لها بأنفسها وطبّاعها فعْلٌ ولا تأثير 
في شيء» إلا أنها لما كانت عَم الأشياء التي يقتنيها الناس» وكان الإنسان في غالب 
أحواله لا يستغني عن دان يسكنها. وزوجة يعاشرهاء وفرس ر وكان لا يخلو 
عن العارض فيهاء أ فبك لقث والشؤم إليها إضافة مكان مل وهما صادران عن 


e يشيئة‎ 


لكن قد يُعترّضٌ على هذا: بأن هذا جاء في كل شؤم؛ فما وجه حَصّوصيَّةِ هذه 
الثلاثة؟ 
وجوابه : أن أكثر ما ر يقع التطير في هذه الغلا ثة ؛ فخت باللكن لذلك؛ واللّه أعلم. 
أو لكونها أعم الأشياء 7 يقتنيها الإنسان؛ كما قال الحَطَابي . 
هل القأل من الطليرَة؟ 
۾ | 4 ءآ اا ٠‏ سلا ^ 6 
مما لا شك فيه : ل ١‏ ل الحسن مشروع» وكان َة يعجبه | ل 


.)٠١١( انظر: «مفتاح ذار السعادة» (1'57/9). (۲) الطائف المعارف»‎ )١( 
«أعلام الحديث» (۲/ ۱۳۷۹)؛ بتصرّف. (4) تقدم تخريجه.‎ )۳( 


rT"‏ أعمال القلوب 
e OD‏ 

ولسائل أن يقول: هل الفأل من الطيّرة» واستنى من عموم النهي؟ 

وحاصل الجواب: أن ذلك على قولَيْنٍ لأهل العلم : 

الأول: أن الفأل من الطيّرة» وإنما اسئُنْنِ من الحكم؛ واحتجوا لذلك بأحاديث 
كثيرة» منها : 

- حديث أبي اا انه ؟ قال E‏ شتمعت:واسوزل الله مد يقول: «لا طِيَرَة وَخَيْرُهَا 
المَأل»“. 

- وعن حابس التميمي ذلك ؛ أنه سمع رسول الله يو يقول : «المَيْنُ حَقٌّ وَأصدَق 


الطيَرَة القَأل» . 
قال الحافظ ابن حجر كدَنْهُ : «ففي هذا: التصريح أن الفأل من جملة الطيّرة» لكنه 
CRI‏ 

ا 4 


لاني إ ئ الفا اليو غا ووا ا اي: 
: ڪن انس ينف ؛ قال: قال رسول الله ية : «لا عَذُوَى ولا طِيَرَةَ وَيُعْجَبْنِي 
00-6 


١‏ -عن أبي هريرة ظَفيِه؛ قال: «كان النبئ يل يُعْحِبهُ المَأَلُ الحسَنٌء ويره 
الط . 

وأجابر ارعن آدلة القزل الآوّل: ,بان هذه الاضانة قشم بان الال رمن جملة الطرة 
وليس كذلك» بل هي إضافة توضيح» وهذا هو الأقرب» والعلم عند الله كيك. 

يقول الحافظ ابن حَجّر كف: «والحاصل: أن أفعَلَ التفضيل في ذلك - يعني 
رها :واحتّتهار وأصدقيا ‏ إننا:هوريين. القن المشع رك بين الشعين» ا 
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بين الطيرة والفأل: تأثيرٌ كل منهما فيما هو فيه» والفأل في ذلك أبلغ» أي: أن 


.)۲۲۲۳( ومسلم‎ »)٥۷٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(5/١7):‏ والبخاري في «الأدب المفردا (5١41)؛‏ واللفظ له والترمذي 
»)59١51١(‏ وصحححه (وليس ٠‏ امل انشاهل: وَاصَِدَق الظيّرة الفقأل» عند الترمذي). وصحّحه 
الألباني في «الصحيحة» »)۲۹٤۹(‏ وضعفه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۱/ ١١۳)ء‏ والله 
أعلم . 

(۳) «فتح الباري؟ )٤( .)5١19/١١(‏ تقدم تخريجه. 

(۵) أخرجه ابن ماجه (7075): وصحه ابن حبان »)517١(‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة) 
(5//ا/ا) ط. دار العربية» والألباني في «تخريج الكَلِم؛ (۹٤۲)ء‏ وحسّنه ابن حجر في «الفتح» 
(۲۵/۱۰). 

000 «فتح الباري» (۱۰/ ۲۲۵). 


التّداوي وموضعةه من الأحكام الحَمّسة 


الطيرة تؤثر في نفس صاحبهاء ولَرُبّما عُوقِبَ بسبب تطيره» 1 به اكريما والفال 
فيه إحسان للظن بالله ق ؛ ا آنا نظ ميد ا 

ولهذا قال الحافظ ابن القيم كان كانه : أ بون جر ساي أن الفأل مِن 
العلبزة, .وهو عي ها فقال: و وداب القأله ابقل الطيرة»:واعبن أن 
الفأل منهاء ولكنه خيرها؛ ففصَلَ بين الفأل والطيرة ة لما بينهما من الامتياز والتضادء 
وتفع'أحدهتما ومضرة الأغرا ونظير هذا :بمتعة امرة.الوقى بالشرك: وإِذنْهُ في الرقية إذا 
لم تكن شركا؛ لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسّدة»”". 


ومن الفروق بين الفأل والطيّرة : 
| - ما ذكره الحَطّابِي؛ يقول: «مصدرّهُ ‏ أي: الفأل - عن نطق وبيان» فكأنه خير 
جاءك عن غيب» بخلاف غيره؛ دليين فته بيع مر هذا المعتى: نما ا 
امعط وتعاط الما لا أصلّ له في نوع عِلْمٍ وبيان؛ د ليس للطير.والبهائع نطى ولا 
نس فيسلقل جلها علي تشمو بس 14 وطلبٌ العلم من غير مظانه جَهْل؛ فلذلك 
رت الظيّرة» وَاسْتُوْنِسٌَ بالمال» . 
أن الفال يكون من طريق خسن الظن باه والطيرة لا تكون.- غالبا إلا في 
e‏ الج 1 
قال القَرْطبي 0 ا خا اي 
وقال النووي يرنه : :«قال العلماء: .يكون الفأل فيما يسر وفيما يسوء» والغالب في 
السرودة ار لا کو إلا افيمًا يسوء: 
قال العلماء: وإنما أَحَسّ الفأل؛ لأن الإنسان إذا أمّل فائدة الله تعالى وفَضْلَهُ عند 
سبب قوي أو ضعيف» فهو على خير في الحال» وإن قلط في جهة الرجاء. فالرجاء 
له خير» وأمّا إذا قطعّ رجاءَة وأْمَلَّهُ من الله تعالى» فإِنْ ذلك شر له» والظَيّرة فيها سوء 
الطنة وتوقع ق اللا . 


. أخرجه البخاري (5:5/)» ومسلم (4)17175 من حديث أبي هريرة طلنه‎ )١( 

(۲) مضی قرينا. (۳) «مفتاح رالغاد 5 07۹ 

)٤(‏ هكذا في «الفتح»» وهو آقرب:بالنظر إلى السياق» وف الأصل - تأعلام الختيك :2 اجيي:: 

)٥(‏ «أعلام الحديث» (2)75177/7 وليس على إطلاقه؛ فقد تكون الظيرةٌ ساق بالط كما قن 
يكون الفأل بأمر يشاهده؛ كصَبّاحةٍ الوجه وإشراقه» ونحو ذلك. 

(7) «تفسير القرطبي» (۷/ ۲۹۰). 

(۷) «شرح صحيح مسلم؛» للنووي .)57١-1١91/15(‏ 


3 لار أعمال القلوب 


قال الحافظ ابن القيم كه : «الفأل والظيرة ‏ وإِنْ كان مأخذهما سواءً»ء ومجتناهما 
واحذا ‏ فإنهما يَخْتلِفان بالمقاصد». ویفترقان بالمذاهب؛ فما كان محبوبًا مستحسئاء 
تفاءلوا به» وسمُوه الفأل» وأحبّوهء o‏ وما كان.مكروهًا قبيسًا-متفرًاء تشاءموا 
به» ا وتطيّروا منه» وسمَؤه طيّرةً؛ تفرقة نين الامرئن: وتفضيلا بين 
جتنن Meri‏ 

ا أن يفعل أمرًا ويَعَزِم عليه متوكلا على الله كق فيَسمَعٌ الكلمة الطيبة 
ليع السو م يا نجیح» يا مُفْلِحء يا راشد» يا سعيدء 
وفَحَو ذللت. 

وأما الطيرة اي وض اي e E‏ 
مكروهة؛ مثل: ما يتم أو ما يفلح» أو خاسرء أو فاشل» فيتطيّرُ فإِنْ كان لم يفعلء 
ترك وإن کان قد فعَلَ» ا E‏ 

٤‏ - قال ابن بطال باد يْنهُ: «جعل الله في فِظر الناس محبّةَ الكلمة الطيّبة» والفأل 
الصالح› والال به ات و للشرئ والمنظر الان وقد ده 
الرجل بالماء الصافي فيعجبه وهو لا يشربه. وبالرّؤضة المنثورة فتَّسْرّه وهي لا 
ة2 . 

قال ابن القيم : «وليس في الإعجاب بالفأل ومحبَّيه شيءٌ من الشّرْكُء بل ذلك إبانة 
عن مقتضى الطبيعة› E a‏ دن ويوافقها مما 
ينفعها؛ كما أخبرهم أنه حب إليه من الدنيا : النساء والكٌليب490). 

© - ولعل أهم هذه الفروق : الم 
الثال الحسن لا تخل يعقيلة الإسان ول بعقله» وليس فيه تعليق القلب بغير الله / 
فيه من المصلحة: النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. 

وصفة ذلك: أن يَعَزِمَ العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقودء أو على حالةٍ من 
الأحوال المهمّة؛ ثم يرى في تلك الحال ما يَسُرَّهء أو يسمع كلامًا يَسره؛ مثلٌ: يا 
راشد أو سالم أو غانم» فيتفاةل» ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه؛ 
فهذا كله خيرء وآثاره خيرء ولیس فيه من المحاذير شی . 


.)۳١۹/۳( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

)۲( اشرح صحيح البخاري»» لابن بطال (۹/ .)٤۳۷‏ 

)0 تقدم تخريجه . )5( «مفتاح دار السعادة» .)۳١۹٣/۳(‏ 
(5) «القول السديد؛» (ص197١).‏ 


0 2 پر قر 5 . 2< ت لسلسم 
حالص کے ل ار 5 = 


وأما قول النبي ييا : الفخخيزها القَأل»» فإنه «ينفي عن الفأل مذهب الطيّرة من تأثير 

أو فعل أو شركة» ويخلص الفأل منهاء وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة» وهي أن 
التطير: هو التشاؤم ين الشيء المرئي أو المسجوع» فإذا استعملها الإإنسان» فرجَع بها 
من سفره؛ وامتنعَ بها مما عزم عليه فقد قرع ا الكترك: بل وَلْجَهُ وبرئى من 
التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخو والتعلّق بغير الل والتطيّر مما يراه أو 
يسمعة؟. وذلاك قاس له عن مقام : « إيّاك نید د وَإِيّاك توت 4 * [الفاتحة: »]٥‏ 
فاده َكل عد [هود: ۱۲۳]» عليه 0 و أ يب 09 [الشورى: »]٠١‏ 
فيصير قلبه متعلمًا بغير الله عبادة وتوكلاء فيْفسدٌ عليه قلبه وإيمانه وحاله. .قاين هلا 

من الفأل الصالح السارٌ للقلوب» المؤيّد للآمالء الفاتح لباب الرجاء. المسكن 
للخوف» الرابط للجاشس) الباعة علي الاستعانة بالله والتوكل عليه والااسشخشان 
المقوّيى لأمله. السار لتفسنة؟ فهذا ضد الطيرة ؛ ولهذا اسَتحتّ النبى عة الفأل» وأبطل 
يما ١‏ 
ضابط كون الفأل سائعًا : 

يشترط في الفأل: ألا يقصده المتفائل ؛ فيكون من الطيّرة المنهي عنها . 

وألا يَحمله على العمل بموجّبه؛ فإِنْ كان هو دافعه إلى العمل» فإنه يُعَتبْرٌ من الظيرة 
الشركيّة؛ وذلك لأن ليمي ا الحالة له اعتماد على غير ا 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة يا ل#: «فهو في كل واحد من محبته للفأل؛ وكراهته 
للظيّرة» إنما يسلك مَسلَكَ الاستخارة لله والتوكل عليه» والعمل بما شُرعَ له من 
الأسباب» لم يَجِعَلٍ الفأل آمرًا له وباعثا له على الفعل؛ ولا الظيّرةَ ناهية له عن 
الفعل» وإنما يأتمر وينتهي عن مثل ذلك أهل الجاهليّة» الذين يَستقسِمون 
بالأزلام» '". 


)١(‏ ما بين الأفواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۳/ ۳۱۱ ۲٠۳)؛‏ باختصار 
وتصرف يسير 

6 وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي ار ؛ من حديث ابن قباسي ا ولفظه : «إِنْمَا الطَيّدَةٌ: ما 
َنْضَاكَ؛ أو رَدَّلَه؛ أخرجه أحمد »)۲٠۳/١(‏ وضعّفه ابن مُفلِح في «الآداب الشرعية» (؟/ 
۸) وأحمد شاكر في «التعليق على المسئد» (١۱۸۲)ء‏ والشيخ سليمان بن عبد الله في 
تسر العزيز الحسد» (ص۹٦۳۸)‏ . راجع :0 «النهج السديد» للدوسري (94؟)2 و(تخريج أحاديث 
منتشلة 1 للبهلال (ص877) . 

(۳) «مجموع الفتاوى» .)٦۷/۲۳(‏ 


ors k=‏ - [ أعمال القلوب 

ومن هنا: فإن المشروع للعبد قبل الإقدام على الأمر استخارةٌ الخالق» واستشارةٌ 
المخلوق. والاستدلال بالأدلة الشرعية التي تمعن ما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه 

عن أبي هريرة ڪه ؛ أن رسول الله ية سمح كلمةٌ فأَعجَبَتهُ فقال: «أَخَذْنَا كََلّكَ مِنْ 
O‏ 

وعن عبد الله بن بُرَيْدةء عن أبيه وها: «أنَ النبي ييه كان لا َير مِن شيء» وكان 
إذا بف عناملا وسال عن اسموء فإذا أعجَبَّهُ اسمّة» فَرِحَ به» ورُئِيَ بِشْرٌ ذلك في 
وجهدء وإ كَرِهَ اسمّة» رُئِيَ كراهية ذلك في وجهه» وإذا دحل قرية» سأل عن اسمهاء 
فان أعجبه اسمهاة فرح 11217 وان گر اسمّهاء ريِىَ كراهية ذلك 
في وجهه» . 


© © @ 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۱۷)» وسكت عته» ونه السيوطي في «الجامع الصغير» »)۲۲٠(‏ 
وصخحه الألباني في «الصحيحة» (١۷۲)ء‏ وفي الباب: عن ابن عمرء وسّمُرة بن جُنْدُبء 
وعمرو المزّني وونء وعن عمار بن سلام مرسّلا . 

)۲( تقدم تخريجه . 


مَواطن التوكل ا 


ZZ RFS 


التوكل لا يختص بمصالح الدنياء كما أنه لا يختصٌ بأمور الآخرة؛ فالعبد يستعينْ 
على أمور الآخرة بالتوكل على الله تبارَكَ وتعالی؛ فهو يتوكّل على الله في صلاح قلبه 
وذينةء: وحفظ لماه رادم وهل قن هذى التطالي» فهو يتوكل علق الا كا في 
العمل الي بإطلاق» مع السعي والجهاد والصبر وغير ذلك مما يحتاج إليه 
العاملون؛ فالتوگل 59 الأمور الدينية وما يتعلق بالمطالب الأخرويّة» أعظم من التوگل 
في تحصيل مطلوباته م 

قال شيخ الاسلام كلنه: '«وأيضًا: التوكل من.الأمور الذينية:التئ الا تتم الواجبات 
والمستحاث إل بيا" . 

وق 
َوَكلْ عَلَى الرَّحْمَنٍ نِي الأمْرٍ كُلَه فَمَاخَاتَحَفَامَنْ عَلَيْوِتَوَكَلَا 
َك اقا الله داشر شحو تَمُرْبالَئِي تَرْجُوهُ ينه تَفَضَّلَا 

إن التوكل على الله ك مطلوب في كل شؤون الحناة؛ غير أن هتاك مؤاطن كثر فيا 
الصضٌ على اوكا والأمر به» فين ذلك: 

a E‏ فتوكُلُوا على الله: «إن نضرم لَه ما الب کم إن 
لک فن 5ا لَذِى يسرم ما تندف وکل له وکل لْمَوْمِنُونَ ت [آل عمران: .]١١١‏ 

؟ ولذ ا المؤامة عن أعداهه» فان رفقة الكل : اعرش ع وتو ڪل انر 


11 ای ار 


ل بالل و 
۳ - وإذا اء الباق ۲ و أعرّضوا عنه أو لم يُقبّلوا دعوته: فإنه يعو كل عنلى.الله: 
وين واوا فل حسوے اہ لآ لله الاش ر کا ر 4ج . 

3 كاذ كان فى حال السَلْم قال الأغداعة وشو يعخوفمن خیا نجهم فإنه 
يفؤض أقرة إلى الله : ران جتحا لِِسَّلَمِ فَاجْمَحَ لها 7 و َس ع لتو [الأثقال: 1١‏ ]. 
ه ‏ وإذا وصَلَّتٌْ قوافل القضاءء بيس بالتوكل : طقل لن اا إلا ما 


و 


.)۲۱/۱١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)117/١1( القائل: أبو الفتح الأبشيهي» صاحب «المستطرف»‎ )۲( 


all ا‎ lors) وسور‎ 0-7 


١69 لما ول أله ملسِتوَكلٍ المزيئرت‎ 5 6 a 
عر نصّبٌ الأعداءٌ جبّالاتِ المَكرء وتربّصُوا بالمؤمنين» فإنه يدل فى‎ 

الاي فيعة تيعتص من کردا الا عدا وشر الأشرار: «رآئل عنم با فيج إذ قال جه قور 
إن کان کر Ke‏ 4 مَقَابى وتذکری ایت اله قعل أله ڪلت ايوتسن: :0١‏ 

يقول ابن عباس ويها : «حسبنا الله ونِعْم م الوكيل» قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
حِينَ أُلْقِيَ في النارء وقالها محمّد يلك جين قالوا: ل الاک عَدَ جا لک اشكر 

فاده يمنا وقالوا حب ا وم الوَكيل 46 آل عمران: ENV‏ 

۷ إذا كانت الهداية من الله؛ فاستقبلها بالشکر والتوگل: وا آنآ ا ترڪ عل 
آله وید هَدَسْنَا شاا وَلنصِيرنَ عل مآ ا انا وع اللہ اکل الم د 49 [إبراهيم: .]١١‏ 

۸ے وإذا سويت كيد الشيطان وتزيينه ووسوسته وتسويله حينما يزين الباطل 
لين فالتجئ إلى الله» وتوكل عليه: «إته, لس لد سی عل الذرت ءَامَنُواأ ول 

)4 [النحل: 1۹۹]». 
وکل من أراد أن يكون الله وكيله؛ فإنه بتوكل عليه لأن الله ك يقول: ٠‏ ووتو 01 
الک وک باه OR‏ [النساء: ١4]ء‏ ومن سول عل آله فهو سسب [الطلاق: 


أي: كافيه» ورک عل آله إتت عل الح اين .8 [التغل* ١1ء‏ إلى غب ذلك من 
المعاني الكثيرة. 


© © 89 


)0010 تقدم تخريجه. 
(۲( ما بين الأقواس من كلام الفيروزابادي في «بصائر دوي التمييز؛ (۲/ ۳۱۳ ۳۱۸)؛ باختصار 


عِلَل التوكل 


FFF 


DZ 


«للتوكل ثلاث عِلَل : 

الأولى: أن يترك ما أُمِرٌ به من الأسباب؛ استغناءً بالتوگل عنها؛ فهذا توكل عجز 
وتقريط وإضاعة»: لااتوكل عبوويّة وتوحيد؟ كَمَن يترك الأعمال الى هى سبب النتجاة» 
ویتوگل في حصولها . ٍ 

وكمّن يترّكُ القيام بأسباب الرَّرْقَ؛ من العمل والجراثة ئاو اجار ونحوهاء ويتوكل 
في حصولهء ويترك طَلَبَ العلم» ويتوكل في حصوله ؛ فهذا توكله عَجَرٌ وتفريط؛ كما 
قال بعض السلف: دلا کن ممن يجعل توكلة عجرا وعد توكلة. 

الثانية: أن يتوكّل في حظوظه وشهواته» دون حقوق ربّهِ؛ كمّن يتوگل في حصول 
مال أو زوجة أو رياسة. 

العلة الثالغة: أن يرى توگله مثا وخب بذك عن مطالعة اله وشتهوة الفغبل 

من الله وإقامته له في مقام التوكل . 

فهذه العلل الثلاث هي التي تَعرِضُ في مقام التوكل وغيره من المقامات»" 


© @ 5 


. باختصار وتصرف‎ ؛)58٠‎ ٤۷۹ /۳( «مدارج السالكين»‎ )١( 


اام أعمال القلوب 
كب 10 رو وت 


أحوال الناس ق التوكل 


والناس:في التركل على أخزال: ويمكن إجمال ذلك في أربعة أقسام : 

الأول: مَن يَحِمَعٌ بين العبادة والاستعانة والتوكل. 

والثاني: المُعرضون عن عبادة الله تعالى» وعن الاستعانة به والتوكل عليه؛ وهؤلاء 
نوعان : 

- أهل دين فاسد؛ يعبَّدُونَ غير الله» ويستعينون بغيره. 

۲ - أهل دنيا؛ حيث يطلْبُونها من الأسباب التي ينون تحصيلها بها . 

والثالث: من له عبادةٌ لله» من غير استعانة به» أو توكُل عليه : 

فن هول من عد الب العامرواة حا ار فد في التوكل . 

ومنهم: من وقع في اتبَاع الهوى وما تدعوه إليه النفس من الإخلاد إلى الراحة 
والبطالة7'' . 
قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كله : «ولهذا تجد عامّة هذا الضرت» التازكين لمأ 
ابراه ا يتعلقون بأسباب دون ذلك؛ فإمّا أن يعلّقوا قلوبهم بالخلق رغبة 
ورهبة» وإمّا أن يتركوا لأجل ما تبكلوا له من القلة: فى التوكل واجبات أو مسعكات 
اسع لیج من ذلك؟ کمن يضرف همه في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء» أو تل ,رذقة 
بلا سَعَْىيء فقد يحصّل ذلك» لكن كان مباشرة الدواء الخفيف» والسعي اليسيرء 
وصرف تلك الهمّة» والتوجه في عمل صالح» أنفَعَ له» بل قد يكون أوجَبَ عليه من 

تله تىتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أو نحو 

٠‏ ویوشځ حال هؤلاء بقوله: «وهو مغلوب؛ ما مع عدوّه الباطن. رايا مج ,عدت 
الظاهرء وربما یکر هنه الجزع مما يصيبهء والحزن لما يفوته؛ وهذا حال كثير ممن 
يعرف شريعة الله وأمره» ويرى أنه مُتّبعٌ للشريعة وللعبادة الشرعيّة» ولا يعرف قضاءه 
وقدره» وهو حَسَنْ القصد» طالبٌ للحق؛ لكنه غير عارف بالسبيل المُوصلة» والطريق 
المغضية)7 . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» ٠١ /١5(‏ - ۱۲)» و«مدارج السالكين» .)8١-18/١(‏ 
(۲( (مجموع الفتاوى» (۱۸/ ۱۸۳). (۳) المضدر السابق .)١١ /١5(‏ 


أحوال الناس في التوكل . افمتها > 

وقال أيضًا كك : «وطائفةٌ أخرى قد يَقصدون طاعة الله ورسوله» لكن لا يحققون 
التوكل عليهء والاستعانة به؛ نيول يُعَابُونَ على خسن نيّتهم؛ وعلى طاعتهم» لكنهم 
مخذولون فيما يتقصدونه؛ إذ لم ي يحققوا الاستعانة بالله» والتوگل عليه؛ ولهذا يُبتلى 
الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع تاره الاعات اھ فان لم يحصّل مراده من 
الخير. كان لضعفه» وربما حصّل له جَرّعَ: فإن حصل مرادهء ر رال ف و ت 


فیا حول راه قزل ؛ قال تعالى: ديم تين | 
es‏ 2 تڪ كر تمن 0 ےر ا ا ف 16 مس اي ب ت 


لے ر لے ر 


وا سد ا N‏ شی يوب الله 4 يأ د ملک عل سن 
مسا وال عفد يحم ©4 [التوبة: ۲۷ . 

الرابع: هم أولئك الذين قد يكون لهم توكل واستعانة من غير عبادة؛ فهؤلاء 
َلَحَطُونَ تفرد الله یق بالنفع والضرّء وأنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن؛ فيستعينون 
به» ويتوكّلون عليه في تحصيل حظوظهم ومطالبهم وشهواتهم» لكنهم لا يّلتفتون إلى ما 
يحبه الله ك ويرضاه؛ ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة 415: أنه قد يحصّل لبعض 
قاع الطريق من التوكل ما لا يحصّل لبعض العْبّاد وأهل العلم '". 

فقُكلاعٌ الطريق قد يكون عندهم من الثبات» ورَبَاطة اليججأش» والتفويض إلى الله وِبْك. 
والتسليم له» والاعتماد عليه» والوثوق به وأنه لا يُصِيبْهم إلا ما كتب الله لهم؛ فر نون 
الأهوال والأخطارء ويُغامِرون» ويحملون أرواحهم على أكقهم توكلا على الله ك . 

ولعلك تتجد من يسافد إلى بلاد الكفر للمجون والفساد في الأرض» فإذا در بالله 
وخوف مما ميسي ب ارا قال: طقل لن يُصِيسَكَ إلا ما كب 
ا [الترية: ١‏ 

لي بال عن ا بلي ال ايه ا 

كيف نسمي من يذهب ليزني - وهو يُعلْمْ أ ندل بحي إلا عاك ا ا 
على الله؟! هذا أمر في غاية الغرابة والشذوذ. 

والمسمى شَرْعِينٌ؛ فلا بذ من توافر الشرعيّة التي لولاها لما تَسَمَى بهذا الاسم. 

ولذلك كان المصدّق بالرسول مع عناده وكفره أشدّ كفرًا من المكذب له؛ لقيام الحجة. 


.)؟1719/١١( المصدر السابق‎ )١( 
(AY /1) و#مدارج السالكين»‎ .)١١/1١5( 0017 انظر: لامجموع الفتاوئى»‎ (۲) 


وولا ي 


الطريق إلى تحقيق التوكُل 


يمكننا تحقيرٌ تحقيق التوكل بأمور : 

أولا : تفريغ القلب من الالتفات إلى غير الله ِيْقَ؛ٍ فإن هذا القلبّ يُشْبهُ الوعاء. 
وهو بحسب ما مَلِى به : 

فإذا ملئ هذا القلب خوفا من المخلوقين ورهبة منهم» فإنه يُعتمد عليهم» ويتوجّه 
إليهم رغبة ورهبة. 

وإذا ملىئ بالنظر إلى محاسن هؤلاء المخلوقين؛ حتى صار لهم تأمله ونّظره وفِكره. 
فإنه يتعلّق بهم غاية التعلّق؛ فلا يَبقَى فيه محل لمحبّة الله ل والإقبال عليه. 

وهكذا: إذا حب الإنسان امرأة تعلو فة ابيا ٠‏ فان ذلك يَشْعَلّهُ في ليله ونهاره. 
ويظهر ذلك في حاله كلّه ؛ فى مجلسه» وشرود ذهنه» وشخوص بصَّرهء ويظهر ذلك 
عليه أيضًا في جوارحه» وفي هيت وشحوب وجهه» وقد قيل”'' : 

لحب مَسَعَلَةٌ عن كل ضَالَِةَ وَسَكَرَةٌ الحُبٌ ثنْسِي سَكَرَة الْوَسَنِ 
فالحاصل : أن الإنسان قد يُصِيبه من الأدواء ما يعجز الأطباء عن علاجها ؛ وسبب 
ذلك : فوا التعلن بمخلوق يفنى» ويزول حسْنه وجماله وبهاؤه. 

ولذلك؛ تجد أعداء الله ك يَعمَلون على إظهار قوَّتهم وإمكاناتهم المادّية الهائلة: 
وما عندهم من العتاد والسلاح الذي يصوّرون به للناس وي 
وأنهم يستطيعون أن يُسمّعُوا دبيب النمل تحت الأرض» وأنهم يستطيعون أن يَعرفوا 
حال الإنسان في ليله ونهاره» وتقلاتە روت کاته گلا وأنه لا يخفى عليهم منه خافية 
في قليل ولا كثير. 

فإذا قرأ الإنسان في هذه الأمورء فإنه يرتجف قلبه» ويخاف» ويتوجس من كل 
شيء» ويظن أن هؤلاء الأعداء يرصّدُونَ جميع الحَرّكات والسّكنات. 

وما عَلِم المسكين و 0 ا > يصِيبهم ما يصيب 
الخلق» فيّعجزون عن أن يدفعوا عن أنفسهم قليل البلاء أو کر فم ضعفاء ء أمام 
جند الله بق انيه ين أَضْعَفِها قيما يبدو لنظرنا: :هذا الماع الرقيقٌ. السّكال .الذي تشريهء 


.)١6١ «نهاية الأرّب» (؟/‎ )١( 


٠ 1 !‏ / 
الطريق إلى تحقيق التوكل > ٣ار‏ 
س ٩‏ ۳ | = 


وننتفع به؛ فكيف بالنار المُحرقة والصواعق؟! كيف بالشَهبٍ التي يَرْجُم الله ك بها مَن 
شاء من عباده؟! 

ولذلك: لا يَحْسّن بالإنسان أن يُطيل القراءة والنظر في إمكانات الأعداء» وما 
عندهم من وسائل التنصّت» ومعرفة أحوال الناس» والاطلاع على خباياهم؛ فهم 
يتعمّدون تضخيم هذه الأمور. 

ولنا في هذا الواقع المَعّاش عِبّرة عظيمة؛ فإن العاقل إذا تقلع ا 
عرف ضعف الخلق وعَجْرَّهمء وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم: ولو کت كت 
اقلم ألْمَيّب لاستكترت من الخر وما مسن اشر [الأعراف: 188]» وما تَفَعَنُهم تلك 
الطائرات التي صوَّروا أنها تكتشف دبيب النمل تحت الأرض» وأنهم يسمعون بها 
أنفاس أعدائهم؛ فهم يقفون يعْلِنون عجزهم أمام أعدائهم. وأنهم لم يحصّلوا من وراء 
ذلك كبير طائل› مع تسخير جميع ما عندهم من القَدَرِ والإمكانات وصرف المليارات» 
وما إلى ذلك؛ فهذه عبرة للناظرين . 

فينبغي للعبد أن يفرّعَ قلبه مما لا يحبّه الله ك ويّملأهُ بما يحبّه الله» وأن يفرّغ قلبه 
يِن عبادة غير الله» ويملأه بعبادة الله وحدهء وأن يُخرج خوف المخلوقين من قلبه. 
ويملأه بالخوف من الله . 

وهذا العبد الذي يتوجّه بقلبه إلى المتخلوق تلم به ومحبةً له» وخوقًا منه ورغبة فيما 
عنده» ونحو ذلك» إنما يحصّلُ له عكس مقصوده» ويعذّبُ شبك هدا الل بقترم 
حصّلّ له منه جزاءً وفاقا؛ فهذا القلب إنما خُلِقٌ ليُقبل على ربه» ليكون عبدًا لله ق ؛ 
ففيه فقرٌ ذاتيغ لله تبارك وتعالى» فإذا ضازت عجودينه الغير الله ق» تغدّب بهذا الشيء 
الذي توجّه إليهء وتعلقابه: ۰ 

وهذا يقودنا إلى الأمر الثاني مما يتحمّق به التوكل» اويكون سبلا إليه 

ثانيًا: تحقيق التوحيد؛ «فإنه لا يستقيم توكُلٌ العبد بحالٍ من الأحوال حتى يصلْح له 
توحیده» بل[ حقيقة التوكل عبن و القلب: فعاآادافت نهعلاتق الشرك: فتوكُلهُ 
معلول مدخول» وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل»”" . 

قال الحتيد مان : «التوكل : عمل القلبء والتوحيد: قول القت 


نذا 


(۱) انظر: اامجموع الفتاوى» ): «(IA ١م /١‏ و«طريق الهجرتين» (۲/ 01(« و«القوائد» 
(۷۲)ء و«إغاثة اللهفان» .)4۳١/۲(‏ 


5 ب 
5 اعمال القلوب 


وقد فسّر ذلك د شيخ الإسلام ابن تيميّة كْأَنْهُ؛ِ فقال: «أراد بذلك: التوحيدٌ الذى هو 
التصديق + فان ا 71 بالتوكل» عله صله وإذا أفرد لفظ التوحيد» فهو يتضمّن قول 
القلب وعمله» والتوگل من تمام الوا 

وهذا التلازم والعَلاقة بين التوحيد والتوگل ظاهرة في أنواع التوحيد الثلاثة : 

نأوّلها: توحيد الإلهيّة؛ وعلاقته بالتوكل واضحة؛ وذلك أنه «على قدر تجريد 
التوعيد تكون صحة|التوكل؛إفإن العبد,متى القت إلى فيو اه ققء احذإذلك 
لالات عة .من شعب قله قفن من تكله على الله نارك وتال ببقدن. دعاب تلك 
الىت : 

والثاني: توحيد الربوبية» وللعلماء في هذا كلام طويل كثيرء لا سيّما شيخ الإسلام 
ابن تيميّة ا وتلميذه ابن القيّم . 

وخلاصة ذلك من مجموع كلامهم : أن تحقيق هذا التوحيد؛ وتحقيق التوكل أيضاء 
إنما يكون بعلم العبد بتفرد الربٌ تبارك وتعالى في المُلْكِ والتدبير؛ فلا يرى نفعا ولا 
راء ولا تحركة:ولارسكونا» ولا قارولا يسظاء :رولا خنضاءولا رفكاء: إلا واف 
سبحانه فاعلّهُ وخالقه» وقابضه وباسطه» ورافعه وخافضه» وأنه لا ُشارگه في ذلك 
أحد: ۰ 

وأما المخلوق» فليس عنده للعبد نفعٌ ولا ضُرّء ولا منع ولا عطاء» ولا هُدَّى ولا 
ضلال» ولا نَضْرٌ ولا رفع» ولا عِرٌ ولا ذُلَء بل ربنا كك هو الذي خلقناء ورزقناء 
وبَصَّرّناء وهداناء وأسبَّمَ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» وتحبّب إلينا بها مع غناه عتا ومع 
تبغيض العباد إليه بالمعاصي» ومع فقرهم إليه . 

فإذا حقّى الد ذلك علمًا ومعرنة» وباشّرٌ قلبه حالاء لم يجد بُذّا من اعتماد قلبه 
على الحق وَحُدَهَء وثقيِهِ به» وسكونه إليه» وطمأنينته به وحده لا شريك له؛ وذلك 
لعلمه أن حاجاته» وفاقاته» وضروراته» وجميع مصالحه» كلها بيده وحده» لا بيد 
غيره : 

ولذلك: فإنه يستحيل أن يجصل تحقيق التوكا,. حتى يؤمن العبكد بكمال ربويئة الله 
مارك وتعالى ؛ ولذلك جذ في الآيات كرا من الربط بين التوكل والإيمان بالربوبيّة ؛ 
كما قال تعالى: تما اَی مِنّ الین لحرت الْذِينَ ءامنا ویس بصارَهم سا إلا بإِذْنٍ 
ل به وَعَلَ أللّه ا فول 01 20 [المجادلة: ١٠]؛‏ فالضرٌ والنفع الذي يلحق الإنسان 


010( @ الفتاوی» (۲۹۱۸/۱۰). (۲) «مدارج السالکین» (؟/ .)١١١‏ 


الطريق الى تحقيق التوكل ١|‏ و م Ta‏ 
سس || | ېن | 


في هذا الكون إنما هو بيد الله؛ فكان حق المخلوق أن يتوكّل على الله وحده» ولا 
N © 5‏ ميد ا بر م ی و کے كر ےش دهده ر 
يتوكل على أحدٍ سواه: ولو عَبب الْسَّموتٍ والأرض وله يرجم اليد كلك بده ورل 


ر 2 ١# rt‏ ا اش خراص سے 01 س س طخ ص NF‏ 
می [مدد: [۱۲١‏ «إفِّ وکت عل ال ری ور ما ن دآ إلا هو ٤داصآ‏ 


[هود: 1" 


فاا تشمق العحه أنه الك بكرن شو ء إلا عة اله كق وقكرته+ وأ الخلى ل 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضراء رال چم النْعَم من الله ټك وأنه لا يَقدِر أن يأتي 
بها سواهء وإذا جاءت» لا يَقَدِرٌ على رفعها غيره؛ فلا يأتى بالحَسّنات إلا هوء ولا 
يدفع السات إلا هو. ١‏ 

فعندئلٍ: يُنقطع طلب القلب للمعونة من المخلوقين» ويطلُّبُ ذلك من الله وحده: 
«إمًا یفتع آل ردي ين مو قلا متك لها وما بيك اد مرل لد من ّدو [فاطر: ۲]ء 
ون يَنْسَسَْكَ أله بر قا كاشف له إلا هو وليت بردك مير فلا راد لمَضْلدء يضيب بي 
من يِسَاءُ يِن عِبادوء وهو العفو الي 4079 [يونس: .]٠١7‏ 

وبهذا يصير توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحده لا شريك له . 

والتوكل ينشأ من هذَّيْن الأمرّيْن: من جهة كون الأمر بيد الله وإليه» ومِنْ جهة فقر 
العبد» وعدم مُلْكه شيئًا ال 


ومن شأن الإنسان: أنه يتضرّر من كل شيء يأخذ منه فوق حاجته»ء أو إذا أعطاه 
أكثر من قَدْرهء وهذه سنه الله كك في هذا الخلق؛ فهذه الشمس يحتاج إليها الإنسانء 
فلو أنه جلس تحتها قترًا زاتداء فاته يتضرّر مِن ذلك» وهذا الطعام إذا أكَلَ منه فوق 
حاجته» تضرّر من ذلك» وهكذا إذا تعلق قلبه وجوارحه بالدنياء وصار اشتغاله بدنياه 
فوق القدر المحتاج إليه» فإِنَ ذلك يكون على حساب عبوديّته لله ك» ومحبّته لى 
وتفريغ قلبه لله تبارك وتعالى . 

لم هو يعدب قلبه بحا تعلق به مخ أمورالتتيا إن وَحَدَهَا أوافقتعاء فيحصل له من 
الألم أعظم مما يحصّلٌ له من اللذة؛ وهذا يُعرفه مَن تعلق قلبه بغير الله كدَء فالذي 
يتعلق قلبه بامرأة» يجد من الألم والحَسْرة عند فراقها أضعاف ما يجده بالتلذذ عند 
الحديث معها أو رؤيتها ونحو ذلك» والذي تعلق قلبه ِالدَرُهَم والدينار» فهو بقدر ما 


/۲( I و«مدارج‎ c(1 7/14) (TTY _TYY 7۱7) (A4 /۱) انظر: امجموع الفتاوىة‎ ١) 
. (1۲۹ _ ۸ 


(۲) انظر: «مدارج السالكينة (1155/5): 


, أعمال القلوب 


غلذة يذنك: 00000 BN ai aE‏ کف كيف يزيده؟! وكيف يخوطه 
و 

وهذا أ الجاع كلوه وقد أخبر الله ك عن حال هؤلاء المخذولين؛ فقال 
«واشڈوا ن دوف آله اة يكوا لحم عر © كلا كرون بعبادتیم وترون عم ذا 
09> آمريم: ١‏ ۲ء «وَائحَدوا من دون اه ءَالهة ةٌ مَل صروت 09 لا يسْتَطِيعونَ 
ء ارم ره أو 


نصرهم وهم 1 جنا جند سردد 69> زيسن: ¥« [Vo‏ وقد قال SLE DE‏ 


ي 


والسلام لقومه وشو إمام التحكفاء -: #إنَما آذ ف دون ن الله ونا مودو ال م ف 
الب آلا كد بر الم كث بتشكم ينض لن نتشكُم ناي 
[العنكبوت: ه 


فالحاصل : أن صلاح العبد وصلاح ة قلبه وحاله في استعانته بربه ومليكه وخالقه کل 
في كل ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة""' . 

والثالث: توحيد الأسماء والصفات؛ فزن مُعرفة ة الرتثٌ يك معرافة صحيحة اسما 
وصفاته» أساسٌ لا بد منه في تحقيق اتوكلا والآيات التي تربط , بين التوكل والسيفاة 
والصفات كثيرة؛ منها قوله تعالى: وول عل الْعزيز َير © الى یریک بین : ىم 
© ونلک في السَّدِجِِينَ 059 [الشعراء: ۲۱۷ -119]) وقولة تعالى : ونوکل عل 5 لَه 
شو و لعي €6 [الأنفال: 2 ! 

«فالتوكل من أعم المقامات تعلمًا بأسماء الله ك وصفاته؛ فإن له تعلقًا باسم الغمار 
والترّاب» والعفوٌ والرؤوف» والرحيم والفتّاحء والومَّاب والرّرّاق» والمغطي 
والمَحْسِنء والمُعِرٌ والمَذِلء والخافض الرافع» والمانع؛ مِن جهة توكله عليه في إذلال 
أعداء دينه وحَمْضِهمء ومنعهم من أسباب النصر. 

وله تغل باساب القُدرة والازادة. 

وله تعلى عا بجميع الأسماء الحُسنى؛ ولهذا فسرزه اهن فنسره: من اة ا 
«المَعرفة بالله كلك وإنما أراد : أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل ء وكلما 
كان العبد بالله أعرّف» كان توگله عليه آقوی» ؛ فإنه لا يُمكَن أن يتوكّل على الله في 
تصريف أموره من لم يعرف أنه قوي قادرء ولا يُمككن أن يتوكل عليه في الرزق إلا مَن 
عَلِمَ أنه هو الرزَّاق» ولا يمكن أن يتوكّل عليه في النصر إلا مَن علم أنه هو النصير: 


.)١58/١( انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۸/۱ - ۰)۲۹ و«طريق الهجرتين»‎ )١( 
«مدارج السالكين» (۲/ ١۲٠)؛ بتصرف.‎ )۲( 


الطريق إلى تحقيق التوكل 


وأن RE‏ ا ونواصي الخلق بيده؛ يتصرف فيهم كيف يشاء . 

قال ابن القيم كانه : (وإذا تجلَّى ا ك بصفات الكفاية والحسب» والقيام 
بمصالح الحبادء انبعت من العبد .فة التوكل عليه والتفويض إليه» والرضا به» وما في 
كل ما يجريه على عبده ويقيمه مما يَرضَى به هو سبحانه. 

والتوكل : معتى يَلتَكِم مِن علم العبد بكقاية الله » وحَسْنٍ اختياره لعبده» وثقته به» 
فوقياة نما يفعلة وخاز غ 

كما تقل عن شيخ الاسلام ابن اتيمئّة؛ أنة.قال - :ولا يصح التوكل ولا يُتَصون من 
فيلسوف» ولا من القدرية النفاة» القائلين بأنه يون رفي للها لا بشاء: ولا يستقيم 
أيضًا من الجهميّة النفاة لصفات الربٌ غَلِيةه ولا د يستقيم التوكل إلا,من آهل الاثيات. 

فأ توگل لمن تقل أن الله لا يلم جزئيّات العالم سُمَلِيُه وعلوبه» ولا هو فاعل 
باختياره» ولأرلة إرادة رمعم ولا يقوم به صفة؟! فكل من كان بالل وصفاته أعلَّمٌ 
وأعرّف» كان توكله ا وأقوى» '. 

وقال ابن قدَامة كه : «التوگل : عبارة عن اعتماد القلب على الموگل»› ولا يتوكل 
الإنسان على غيره إلا إذا اعتقّدٌ فيه أشياء: الشَّمَقَة والقوّة» والهداية. 

فإذا عرقت اهلا فقس عليه التوكل على الله يانه ولات في تفسك آنه لا 
فاعل سواه واعتقّدتَ مع ذلك أنه تام العلم والقذرة والرحمةء ونه لبك وراء قذرئة 
قدرة» ولا وراء عِلْمِهِ عِلّم» ولا وراء رحمته رحمة» انكل قلبّك عليه وحده لا مَحَالة 
ولم يَلتَفْثْ إلى غيره بوجه» '". 

وقال ابن القيّم كْنْهُ: «عِلم العبد بتفرّد الربٌ تعالى بالضر والنفع» والعَطاء وال 
والحَلق والرَّرْقء والإحياء والإماتة» يثمرٌ له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم الول 
وثمراته ظاهرًا» ”'. 

النًا: الثقة بالله كك وحُسْنٌ الظنّ به؛ ومن ثَمّ التفويضٌ له؛ فالإنسان الذي لا يثق 
بكفاية الله كك كيف يتوَكّل عليه؟! والإنسان الذي يُسِيء الظن بربه تبارك وتعالى كيف 
يتوكّل عليه؟! وكيف يفوّضٌ أمره إليه؟! ۰ 

والثقة ‏ كما قال صاحب «منازل السائرين“ -: «سوادٌ عَيْن التوكل» ونقطةٌ دائرة 
التفويض» وسويداءٌ قلب التسليم». 
)١(‏ (الفوائد» (ص44)؛ باختصار وتصرف. (۲) «مدارج السالكين» .)١١8/5(‏ 


(؟) «مختصر منهاج القاصدين»  .)57١- 5٠١(‏ (5) «مفتاح دار السعادة» (75/ .)01٠١‏ 
(8) انظر: #امتازل السائزية» (سن1). 
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وصدَّر الباب بقوله تعالى لأم موسی: ا خِفْتِ َيه اليو ف ألو ولا تحاف 
ا َر [القصص: ۷]؛ فإنَّ فِعْلّها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى؛ إِذْ لولا كمال ثِمّتِها 
بربهاء لما أَلْقَّتْ بوَلّدهاء وفِلْذةٍ كبدها في تيّار الماء» تتلاعب به أمواجة وجزيائة إلى 

ومرادة:: أن الثقة: خلاضة التوكل وليّه؛ِ كما أن سواد العين أشرف ما في العين. ... 
يفسره بالتفويض» ومنهم : من يفسّره بالتسليم. 

فعلمتٌ أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. 

فكأن الثقة عند الشيخ هي روخ والتوكل كالندن الحامل لها ونسبَثها إلى التوكل 
كسة الأحسات إلى الايمان» والله أعلم؟"". 

وقد قال الحسن البصري کا «إنَّ من توكل العيد أن يكون الله هو مته 0 

وقيل لِسَلَّمَةَ بن دينار: ما مالّك؟ قال: «خيرٌ مالي : ثقتي بالله تعالى» وإياسي مما 


اي ا 
د + 


الأول: حُسْنٌ الظّنّ بالله َيل ؛ نف توكله عليه 
وأما مَّن ساءَثُ ظنونه بربّه» فإنه لا يمكن أن فض أمرة إلبه . 

وقد سل عبد الله بن داود الخُرَيْبِيُ عن التوكل؟ فقال: تأرى التوكّل حُسْنَ الظن 
بالله ق . 

وقال إبراهيم بن شيبان : ١‏ حَسَنٌ الظنٌ بالله : هو اليأس عن كل شيء سوى الله عل 17 

وسيل الحارث: ما الذي يقوّي المتوكل؟ قال: «ثلاث خصال: 

الأولن ما الط بات 


)١(‏ «مدارج السالكين؟ ۱٤۳/۲(‏ - 55١)؛‏ بتصرّف. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (1869). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 02771 والبيهقي في «الشعب» (٠55١)؛‏ واللفظ له. 

TD) انظر: فبدارج النائلك:)‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوگل» »)١(‏ والبيهقي في «الشعب» (5١1١)؛‏ واللفظ له» وابن 
عساكر فى اتاریخه» (۲۸/ ۳۲). 

(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۱۲٤۸(‏ 


0 2 E 322---- 

والثانية: نفي التَهّم عن الله. 

والثالفة: الرضا عن الله تعالى فيما جرى به التدبير لتأخير الأوقات وتعجيلها»” . 

فإذا تحقّقت هذه الثقة» مع خسن الظنٌ» نتَجّ عن ذلك «اعتمادٌ القلب على 
المولى وِْ؛ فيستيِدُ إلیه» ويسكنُ إليه؛ بحيث لا يبقى فيه اضطرابٌ من تشويش 
الأسباتب »ولا ا بل حلع السكون إليها من قلبهء ويلبسّه السكون إلى 
سببهاء وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطربٌ ل 1 

وقد شبّه هذا الحافظ ابن القيّم رَنهُ؛ فقال: «فحاله حال من خرّجٌ عليه عدو عظيم 
لا طاقة له به» فرأى حضئًا مفتوحاء فأدخله ربه إليه» وأغلقَ عليه باب الخصن» 
يشاهد عدوه خارج الحصن» فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى 
له . 

وكذلك: مَّن أعطاه مَلِكُ درهمّاء فسُرق منه» فقال له المَلِك: عندي أضعافهء فلا 
ِنَم متى جثتٌ إليّ» أعطيتُكَ يِن خزائني أضعافه» فإذا علم صحة قول المَلِكء ووَثِقَ 
به» واطمأن إليه» وعلم أن خزائنه مليئة بذلك» لم يحزنه فواته. . 

يقد كل ذلك بلاطل الر فم في اعا دروو و سد ی أ 0 
يَعرِفٌ غيره» وليس في قلبه التفات إلى غيره. . . كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربّه 
ا , 

«فلا بد للعبد أن يشهد دائمًا فَقْرَهُ إلى الله» وحاجته في أن يكون معبودًا له» وأن 
يكون ا لی . 

«لا يستشرف إلى المخلوق؛ فإن «الحُرَّ عبدٌ ما يع» والعبدٌ حر ما قَِم» » وقد 
فيل : 

گر أن ع تفعة ما ا و 
فإنّه حلاف اول المأمون يذه اغلاق غت الفين : 

ومعلوم: «أن النفوس تَعَلْم قَقْرّها إلى خالقهاء وتَذِل لمن افتقرّثُ إليه» وغناه من 


لبيك 


.)٠١٤/٠١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) «مدارج السالكين؟ (5؟/ ۱۲١‏ ۔ ١15١)؟‏ تصرف: 

(۳) «مدارج السالكين» )٤( .)١5١/57(‏ «مجموع الفتاوى؟ .)01/١(‏ 
(5) أخرجه البيهقى فى «الزهذ الكبير» (14)» عن بان الحمال. 

(7) «ديوان أبي العتاهية» (ص78١).‏ (۷) «مجموع الفتاوى» (۳۲۹/۱۸). 


GR‏ ` 20 1 اعمال القلوب 
لحان ومركم بها فإنه يسأله مَن ذ في السموات والأرض» وهو اشهوداالز وة 
ا لا سكا ةزو لتوكر» ولد ها ى انول 

ثم هذا لا يكفيها حتى تَعلَمَ ما يُصلِحُها من العلم والعمل؛ وذلك هو عبادته والإنابة 
إليه؛ فإن العبد إنما خُلِقَ لعبادة ربه؛ فصلاحة وكماله ولَذته. وفرحٌة وسرورهء في أن 
تعب ريه وتيب إلبة؟ وذلك قدو زائد عل مسألته والافتقان إلله؛ فان جميع الكائنات 
حادكة شعت .رقائمة تقدرته كله سحا جة إل اافقيرة اله ,تسامة لهنطوهًا وك ها 

فإذا شَهِدَ العبد ذلك» وأسلمَ له وخضعء فقد آمَنَّ بربوبيّته» ورأى حاجته وفَمَره 
إلنهء [وتاصان سائلا اله متوكلا عليه مستعيثاءية اما تحال أى قال . 

والثاني: إلقاء الأمور كلّها إلى الله تعالى» مع فعل الأسباب؛ وهذا هو التفويض» 
وهو روح التوكل وحقيقته 

فيكون قلبه مستسلمًا لله ك تمن ناميه | فلا يكون في قلبه منازعة لله 
تبارك وتعالى؛ بل يكون كحال الصبيٌ الصغير مع أبيه» فهو يَثِقُ به وبوّلايته وحُسْنٍ 
تدلمرة؟ فيرى أن تدبير والده خير له ا وأن ذلك أصلحٌ وأرققٌ به؛ فلا 
يجد له أصلح من تفويضه أمورَهُ كلها إلى أبيه» وراحته من حمل كُلفِها وثِقَلٍ حَمْلِهاء 
مع عجره وا وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمال علم من فوّض إليهء 
وقدرټه وشفقته 

وبهذا نعلم: أن التوكل يجمع مقام التفويض والاستعانة والرّضاء وما إلى ذلك من 
المعاني التي ذَكِرَتُ . 

رابعًا: الايمان الراسخ بالقضاء والقدر؛ فإن ذلك يمر التوكل لا محالة”” . 

عن ابن عبّاس وا؛ قال: كنت خَلْفَ رسولٍ الله كلل يومّاء فقال: (يَا مء إني 
أعَلّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْمَظ الله يَحْمَظْكَء احْمَظٍ الله جد تُجَامَكء إِذَا سَأَلْتَء فَاسْاَلٍ الل 
وَإذَا نب باش وَاهْلَمْ أن أنه َو اتمعَت عَلَى أن يقو , 7 ي 0 


2 
5 


يَْقَعُوكَ إلا بشي 5 قد كتبَه الله لكء ولو اجتَمعُوا عَلَى أن يَضرُو بشئء : م يض ك إلا 
پشيٰءِ َد E E:‏ رفت الالام وَجَفْتَ الصحف. 
فما هو مقدّرٌ حاصل لا مجالةء والإنسان قد كيب رزقة رال وعمله» وش أم 


الطريق إلى تحقيق التوكل < - 

وكذلك افدر ا قق مقادين الخلق قبل أن ولق السلوات:والأوض بخمسين آلف 
سنه کان عرشة على الماء. 

أفلا يعقل ذلك أولئك الذين تروح نفوسُهم وتجيء كالرّيسّة في مَهَبٌ الريح؛ خوفا 
وقلقًا على أرزاقهم» أو على صِحََّة أبدانهم؛ فإذا أصاب الواحدّ منهم حاجة وثَقْرء أو 
أصابه مرّضء» اجتمعَتٌ عليه هموم الدنياء وأظلمّت الدنيا فى وجهه» وضاقت عليه 
الارض .يما رحبت 

فعن n e‏ قال: جاء سائل إلى النبئ كله فإذا تَمْرةٌ عائرة» فأعطاه إِيّاهاء 
وقال النبي يَكلِ: «خَذْمَا لَوْ لَمْ تأبهاء لاک . 

وعن أبي الدرداء وليه عن النبي بَكل؛ قال: «إِنَّ الرّرْقَ يَطْلْبُ الْعَبْدَء كما يَطلبَه 
ينا 

قال البيهقي كه مفسّرًا له: «والمراد بهذا والله تعالى أعلم -: أن ما قَدّرَ له من 
الرّرْقٍ يأتيه؛ فلييْن به» ولا يجاوز الخد في طلبه»" . 

فالإنسان سيأتيه ما كَتَبَهُ الله كك له» ولا داعي للجوءٍ إلى الحرام والطرّقٍ المشتبهة 
في أثو لحا قياقد المالية وقد جاء عن جابر ذه مرفوعًا : (إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمَوتَ 
حٌى يَسْتَكَمِلَ رِرْنَهُ؛ فَلَا تَسْتَبْطِنُوا الررْقَه وَانَقُوا الله : بها النّاسُء وَأَجْمِلُوا فِي 
الطَّلّب) ,40 

وقال أبو الدَّرْداء و4 : «لو أن رَجُلا هرب مِن رزقِهِ كهَربهِ من الموت» لأَدرَكهُ رزه 
كما يُدرِكه القوت» , 

وقال ابن حِبَّانَ ِكدَْهُ: «العاقل يَعلّمُ أن الأرزاق قد فرع منهاء وتضمَّنها العليٌ الوفيٌ 
على أن يوفرها على عباده في وقت حاجتهم إليها»" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الستة» »)۲٠٠(‏ وابن حبان في «صحيحه» (775150)؛ واللفظ له» 
وصحّححه المنذري» والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)۱۷١٠٠١(‏ و«ظلال الجنة» (175). 

0 اجرجه ابن حبان (۳۲۳۸)» وابن أبي عاصم في «السنة» (2»)575 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 
15) وصوّب وقفه الدارقطني في «العلل» I‏ والبيهقي في «الشعب» ))١١5/(‏ 
وصححه مرفوعًا المنذري 78 (الترغيب») (9؟/ «(oo‏ وسحيتة الألباني في (الصحيحة) (40۲). 

(۳) «شعب الإيمان» (۳/ )٤( .)١7*‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١٠٤۸(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة» (۹4٥)ء‏ والبيهقي 
في االشعب» (9غ١١)؛‏ س كلام عمر بن الخطاب ضبنب › بتحوه . 

(5) «روضة العقلاء» (ص166١).‏ 


#27 بصت سے اس 


وقال الفضَيْل بن عياض : «ما اهتممث لرزق ان 

وقال أبو عثمان الجيري: «يا عبد الله. في ماذا تُتعِبٌ قلبّك» وتنازع إخوائك . 
ل ی خاک ج لتر لمن عور تروك دوا کن اوی اا ا کن 
يشاعء وبل كن يشاب ويؤتى الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء؛ فاستعملٍ 
العلم في ظاهرك إن كنت تاجرًا أو كامسا أوازازعاء وأجِملْ في الطلب» واترّكِ الحرامَ 
والشّبّهَاتِ جميعًا ؛ فان فسا لن توت حتى_تستوفي رَزُقَها وحظّها من عِرُّها ورياستها 
ورزقهاء ولو هرب العبد من رزقه» لادرگه رزقه كما لو فر م ين الموت» . 

وقال رجل لمعروف الكرْخي: أوصني» قال: «توكّل على الله كك؛ حتى يكونَ 
جليسَكَ وأنِيسَكَ وموضعَ شكواك» وأكُيِرْ ذكرٌ الموت؛ حتى لا يكونّ لك جليس غيره» 
واعلّمٌ: أن الشفاء لِمَا نرّلَ بك كتمانه» وأن الناس لا يَنْمَعُونك ولا يَضْرُونك. ولا 
تعزو نك ولا رنف . 

خامسًا: تديّر القرآن؛ فالقرآن فيه من المواعظ والتذكيرء وما أعلمَ الله كلك به العباد 
من معاني أسمائه وصفاته» وقوّته وقدرته» ما يربّى في قلوبهم المحبّة والمهابة› 


والإجلال والتعظيم. 


ج اللا 
الت : وراه مسك ا شر اق احكاعق آل هر إت دنك ر ق 1 
e‏ قيا [يوس: 000 


بعلو 7 DE‏ [فاطر: ؟]: 

والشالثة: لا ين اتر في ال الدع" اق رذقهًا ويك لتقن مشرد عه على 
ڪب مين 400 [هود: [٦‏ 

00 اندكان تناف يظح جاجع مص وهو يأكل 
شيئًا» وعنده ناس» فحضّرَّهم قِطء فرَمَوَا له لقُمة؛ فأحَذْها في فيه وغاب عنهم» ثم 
عاد إليهم» فرمّوًا له شيئًا آخرء ففعَلَ كذلك» وتردّد مرارًا كثيرة» وهم يرمون لهء و 


.)١١١۹( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )۲( .)١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة»‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (90)؛ واللفظ له وأبوائعية فى «الجملية» )۸/ )ل 
والبيهقى فى «الشعب) .)١7555:(‏ 

N 62 


!. 
الطريق إلى تحقيق التوكل 0 | e:‏ 
ياه ويَغِيبُبهء اثم يعود.من قوره». حتى عتجيوا:منهء. وَعَلِموا. أن مثل .هذا الطعام لا 
يأكُله وحنه لكثري: قلما اشعرايوا تحالة» یله »,فو جره یری إلى نجاقط فی سط 
الجامع» ثم ينزل إلى موضع خال. . . وفيه قط آخر أَعْمَىء وكل ما يأخذه من الطعام 
يحوله إلى ذلك القظ» ويضعه بين يديه» وهو يأكله» فعجبوا من تلك الحال. 

فقال ابن بَابْشَادْ:ٍ «إذا كان هذا حيوانًا أخرّمسَ» قد سَخْرَ الله يل له هذا القِطّء وهو 
يقوم بكفايته» ولم يَحْرِمْهُ الرّزْقَه فكيف يضيّعُْ مثلي؟!10"" . 

وعن أبي قُدَامة الرَئلي؛ قال: قرأ رجل هذه الآية: ورڪ ڪل ال الى لا موث 
وَسَبَحَ مدو وكف بد ذو عبارو حيرا 469 [الفرقان: ۸٥]ء‏ فأقبَلَ على سليمان 


الحَوَّاصِ» فقال: «يا أبا قَدَامَةَ ما بتي لبد بيد عله ال أن بيا لأحدٍ غير الله في 


أمره ان 


يقول ابن مسعود وه : «إن أشد آية في القرآن تفويضًا: ومن بول عل الله فهو 
حسبه6 [الطلاق: ]70 , 
سانا أن يَعلّم العبد أن رزقه لا يأكله غيره : 

قيل لحاتم الأصمّ: عَلَامَ بَنَيْتَ أمرّكَ هذا من التوكّل؟ قال: «على أربع خلال: 
اناا ريا 3 يلد ری لنت امك ل عدي ل و 
فأنا مشغولٌ به» وَعَلِمْتُ أن الموت يأتيني بختة ؛ فأنا اور وَعَلِمْتٌ أني بِعَيّن الله في 
كل حال؛ فأنا مُسْتَحَي منه» . 

وقيل لحاكم أيضًا: امن أين تأكل؟ فقال: وله حراین لسوت وَالْأَرَضٍ ولس 
لْمَكفِقِينَ لا يَفْقَهُونَ 42 [المنافقون: ۷]»' . 

قان لج بن ديار اوجدتٌ الدنيا شيكيّن: فشيءٌ منها هو لي؛ فلن أعجُله قبل 
أجله» ولو طلبته بقوّة أهل السموات أرقي وشية منها هو لغيري؛ فذلك ما لم 
آله فما مضني » ولا أرجوه فيما بقى »› فيمتع الذي لي من غيري» كما يمتَع الذي 


)١(‏ «وفيات الأعيان» (؟01/5). 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوكّل» (١۳)ء‏ و«القناعة والعفاف» (11/5)؛ ومن طريقه اين عساكر 
ف «تاريخه؟ (0/7/ 49 ). 

8 ١اشسرجه‏ عبد الرزاق :(:. ۰ والطبراني (1175/5) ارقم(46173)» :وان أبي الدنيا في «التوكل؛ 
(١٥)؛‏ واللفظ لهء وابن جرير (۸/۲۳٤)؛‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني أيضًا (۹/ 
۳ رقم( (A11‏ . 

.)١١۷٤( تقدم تخريجه. (5) أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 


G-‏ اھ ج ا 
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ان ادو أي مسي 7 اج تر OT‏ 


كد A‏ للق EY‏ سومان رود وعدت ke‏ 
تكن السنة مِن عمرك› باتك الله افيها برزقك» وإلا تكن من عمرك» فأراك تطلت:ما 
س لا 

ويقول أبو الصهباء ا «طلَّبْتٌ الرزق بمَظانه» فأعياني إلا رزق يوم بيوم» 
كلح ا وإنّ امرأ جَعِلَ رزقه يومًا بيوم» فلم يعلم أنه خيرٌ له» لعاجرٌ 
ارا 

ê.‏ الكلام يقال للذين يَبَهانَتُونَ على الدنياء وإلّا فإن عمر طبه قال: «كانت أموال 

ا ا ب ا عه و ل 0 
وكاب فكانت لبي كيه اة وكان يتفق على أهلة نفقة اة وما قى يُجِعَل في 
الكرّاع عُدَّةَ في سبيل الله)”* 

وقال أبو سليمان الداراني: «إذا بلغ العبدٌ غاية من الزهد» أخرّجَه ذلك إلى 
التوكل »< . 

وقال شمَيْط بن عَجْلان: «إن المؤمن يقول لنفسه : إنما هي ثلاثة 6 ايام ١‏ فغد مضي 
أمس يمنا قنةء وغدًا آمل لعلّك لا تُدْركه. إنك إن كنت من أهل غدء فان غدًا يجيء 
برزق غدء ودون غد يوم وليلة» تُحْتَرَمُ فيها أنفس كثيرة» ولعلّك المخترّمٌ فيهاء كفى 
كل يرم ھا 2 

١‏ لط Ba E‏ ا عي ب ا 
الطريق» فسأله عن مَحْرَحِهِء فأخيرة بره فقال له الرجل: أ نا والله» أخرجني الذي 
أخرّجَك» فانطلِقٌ بنا إلى الله تعالى نلتهسٌ من فضله» فخرّجًا في جبال لبنان» يَؤْمَانٍ 


)0)0( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (470)» والبيهقي في «الشعب» .)١147(‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (2550 485)) في «الحلية» (۲/ »)۲١١‏ والبيهقي 
فى «الشعب» (۱۲۲۹١)؛‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (77)» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ ۲٠۵‏ -5905). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (۱۹٤)؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)١1541(‏ 


سل 10919333333333 O‏ 
بيت المقدِس» فأتَيًا على بعتن المتازك» ولا في قضر خَرِب» فانطلقٌ أحذهما لياتي 
بطعام» فقال المتخلّف منهما في الرّحِيل '"': القيك رن : وبِحَغَلت أنظرٌ بتاءاذلك 
القَضْر وهيئته وراه بعد العتارةة وجِعَلْتُ والله أذكرٌ سفري» وتركي عيالي» فإذا أنا 
زح من رام تجاهي في َبْلة ا فاطو کیت اکا قا مر 4 اذا ا 
لما رابك جانِكامشتشبنبي: ::ايقكنت انك لليموم فريس 

قَافطُنَ لَهَاوَتَمَرَ مِنْ أنْوَابهًا إا تمان متك بِالْقَضَاءِ يَهِيمُ 
مَوٌّنْ مَلَيْكوَكُنْ بِرَبَك وما تَأَحُو التَوَكْلٍ سَأْنّهُ التَّهُوِينُ 
طَوْعَ الأتىاعدن فة فى ررقو“ اتات يقر أله وة 

سفيكًا: .| الدعاء؟؛ رفكلل ,مطلوب يطلب الإنسان من تحاجات الدئوية والأخروية تحن 
عليه فيه أن يلجأ إلى الله كك وحده. 

ومن ذلك: الاستخارة؛ فهي : «توكّل على الله » وتفويض إليه. واستقسام بقدرته 
وعلمِهٍ وحَسن اختياره لعبده» وهي من لوازم الرضا به ربّاء الذي لا يذوق طعم 
الإيغان من لم يكن كذلك» وإن رضي بالمقدور تعدعاء فلك اذم مهادت 

وإذا لحقته الظّيّرة» فإنه يقول كما قال كعبٌ ينه: «اللَهُمّء لا طَيْرَ إلا يرك ولا 
د ال ولا رب عاك ولا حول ولا قرّة إلا بك»؛ قوب کي «والذي 
نفسي بيدوء إِنّها لَرَأَمنُ التوكل» وكنرٌ العبدٍ في الجنّة» ولا يَقُولَنّ عبدٌ عند ذلك ثم 
می إلا لچ و س : 

رولك یکو محا لليقين الذي يقدثة رفي يه إلى حقيقة الول ویر 
الأععباد ا وول عل أله إت عل الح لين 09 
«فالحق هو اليقين... ومتى وصل اليقين إلى القلب» امتلأ القلبُ 0 وإشراقا"©. 

وكان طَلق بن حَبِيب اه ۾ يقول في دعائه: (أسألك خرف العالمينٌ بكّه وَعِلْمَ 
الخائفين لك» وتوكل المؤمنين بك» ويقينَ المتوكلين عليك» وإنابة المُخبتين إليك» 
وإخبات المنيبين إليك» وصبرٌ الشاكرين لك» وشكرٌ الصابرين لك» وإلحاقًا بالأحياء 


010 في المطبوع» ولعلها الرخل . 

00( - ابن أبي الدنيا في «القناعة والتعفُف» (177). 

(۳) «زاد المعاد» (؟5/1٠5).‏ 

)٤(‏ أخخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)7١/5(‏ والبيهقي في «الشعب» (117١)؛‏ واللفظ له. 
(5) «مدارج السالكين» (۳۹۸/۲). 


عمال القلوب 


المرزوقين ل 


وقال عَوْن بن عبد الله ف#: «بينما رجل في بُسْتانٍ بمصرٌ في فِنْنةٍ ابن الزبير» 
مهمومًا حزيئاء ينكتٌُ بشيء معه في الأرض» إذا شيخ له صاحب مِسْحَاة (فلاح). 
فقال له: ما لي أراك مهمومًا حزيئًا؟ فرفَعَ رأسه» فلما رآه كأنه ازدراه» فقال: لا 
شيء» .فقال.صاحبٌ المَسْحّاة:. أبالدنيا؟ فإن الدنيا عَرَضَ حاضرء .يأكل منه البر 
والفاجرء والآخرةٌ أجل صادق» يحكُمُ فيها مَلِكِ قادر» يَفْصِلْ بين الحقٌّ والباطل. . . 

فلما سمع ذلك منه؛ كأنه أعجبه» قال: فقال: اهتمامي لما فيه المسلمون» قال: 
فن الله سيّنجِيكٌ بشَفَقتك على المسلمين» وسّلْ؛ فمّن ذا الذي سأل فلم يَعْطِهء ودعاه 
فلم يُحِبْهء وتوكّل عليه فلم يَكْفِهء أو وی به فلم نجه؟!». 


© © © 


)١(‏ «المستظرّف» (١/4/)؛‏ بتصرّف» وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التوگل» (20775 وأبو نعيم في 
(البحليةة 0 ا 15 ), 

(9) ارهد هناد في «الزهد» (۷۸4)؛ ومن طريقه أبو نعيم فى «الحلية» /٤(‏ 7515)» وابن أبي الدنيا 
في «الهواتف» »)١1١(‏ و«التوكل» (17)؟ واللفظ له. 


كَمَرات التوكل 


Qx«R‘F‘ ¦ FFF 


لليف فن ترات لوكا لحرت ال وو ازم الك بهذا البخلي 
الإيماني العطيم؛ وذلاك أن معرفة ثمرة ة العمل حافرٌ على فعله» والعحقق بك ؟ فمن 
ثمرات التوكل : 


أولا: أنه قف العبد على التزام حدود الله تعالى › ومحانبة الحرام : 

وذلك أن الإنسان إذا علم أن رِزْقَهُ مقسوم» وأن ما كتّبّ الله ك له كائنٌ لا محالةء 
وأنه مهما بذلء ومهما جد واجتهّدٌَء ومهما احتال على طلب المال والرزق» وما 
تَطمَحٌ إليه نفسه؛ ويد اس Cg‏ فيكون مفوّضًا إلى الله ك أمره 
كله؛ ولهذا قال النبي كَلِةِ: « ن أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حٌى يَسْتَكَمِلَ رِرْقَهُ؛ قلا تَسْتَبْطِنُوا 
الرزْق» وَاتَقُوا الله أَيّهَا E Fr‏ 

فقوله 4 افوا ال6؛. أي :: اطلبوا الرزى من.جله». ودعوا الرّام: وأجملوا ف 
الطلب» ولا تتهافتُوا على الدنياء ولا تتكالبُوا عليهاء ولا تَذمَبْ أنفسكم عليها 
سير نت 

فكل عبدٍ مرزوف لا محالة» وکل مرزوق له رزقه» قد قدّره الله له وکتبه؛ فعلى كل 
مسلم أن يِتَقِىَ الله فى سعيه وكسبه. 
ثانيًا: طمأنينة النَفْسء وارتياح القلب» وطرد الهم : 

قال ابن القيّم كن : «لا أشرّحَ للصَّذْرء ولا أُوسَعَ له بعد الإيمان ‏ من ثقته بالل 
ورجائه له وخسن ظته به) 

فإذا تول الشذ على :ريه حدق التو کل » كفا همهم وآراسه مما حه وأدزل غلية 
سكينته؛ فاطمأن إلى حكيه الدينيئ الشرعي» واطمأن إلى حُكيِهٍ الكؤني القَدَري . 

وعن سعيد بن أبى الحسن ؛ قال: بد عند ا عباس ا إِذ أتاه ek‏ فقال: يا 
أبااعباس» إني إنسان إثما معيشتي من صنعة يدي» وإني أصَنَعٌ هذه التضاوير» فقال 
ابن عباس : لا أحدّثك إلا ما سمعتٌ رسول الله كله يقول؛ سمعته يقول: ١مَنْ‏ صَورَ 


۲ 11111 ہے سے 


صُورَة فَإِنَ اله مُعِدَبهُ حى ينفح ِيهَا الرُوحَ» وَلَيِْسَ افخ فِيهًا أبدَاهء فربًا الرجل رَبْوَةَ 
شديدة » وَاضْمَرَ وجهه. فال * وَبحَكٌء إن آنيت إلا أن تَصنّع» فعليك بهذا الشكر ؛ 
ِو 6١7‏ 

کل تشيء يسن افيه ووس . 

فهذا الضيق بالحكم الشرعي إنما يحصّل للعبد من قلة توكله. 

وكذلك انشا من ضاق بحكم الله الكوني لبلاء أصابه» او فاجأه» أو مقدور 
وقع لبعض ولده؛ فتاه ضبق الصندى مهموماء يلازمه الحزنء ويظهر على وجههء 
وفي حَرّكاته وسّكناته» فق كنا عج تي وأا مع أن ذلك لا يقدّم عنه شيئًا ولا يؤخره. 

يقول ابن القيّم كَنْهُ: «فإنه إذا اطمّأنَ إلى كمه الديني» علم أنه دينه الحق» وهو 
صراطه المستقيمء وهو ناصره وناصر أهلهع وكافيهم وولیهم؛ وإذا اطْمَأَن إلى کله 
الكوني» علم أنه لن يُصِيبه إلا ما كتب الله له» وأنه ما يشاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ 
فاا و حه للجرّع والقَلق إلا ضعت اين والإيمان؛ فإن المحذور والمَحُوف إن لم 
يفذرء فلا سيل إلى وقوه وإ فر فلا سبيل إلى صرفه بعد أن أَبرمٌ تقديره» فلا 
ES‏ حينئل ؛ لا مما قدّر الله » ولا مما لم يقدر 06 

والعبدٌ سَرْعان ما يسقّظ. ويتهالك» وتضعْفٌ فرّى قلبه» بكثرة تتابُع الهموم والآلاء 
عليه . 


شّقِيق البلخي كَدنْهُ: «لكل واحد مقام؛ فمتوگل على ماله» ومتوكّل على نفسه. 
37 على لسانه» ومتوكّل على سَيْفْه ومتوكل على سلطنته» ومتوكل على الله وي ؛ 
فأمًا 0 على الله ك فقد وجَدَ الاسترواح؛ نوّه الله به» ورف قدره» وقال: 
وَل عل اَي الى لا سوت [الفرقان: 0۸]» وأمّا من كان مستروِحًا إلى غيره؛ 
نوشاف ا e‏ يُعجز لسانه» وتضعفٌ قواه» وتذهب حيلته» وبموت 
ناصره من الناس» ويّذْمَبٍ سلطانه» ثم بعد ذلك يبقى أَسِيفًا كَسِيقًا لا يستطيع جَلْبَ 
لتك وال دفع ضر غنهاا: 
ثالعًا : ما يحصّل من كفاية لله ق للمتوكل عليه في أموره كلها: 

والله ك يقول: «ومن سول عل الله فَهْوَ حَسَبُهُة» [الطلاق: ۳]؛ أي : كافيه . 
قال الربيع بن ختَيْم في قوله تعالى : ومن يت الله حمل أ ل مرا 6 [الطلاق : 7]؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲)؛ واللفظ لهء ومسلم .)١١١١(‏ 


() «مدارج السالكين» (؟77/5١5).‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» »)١1778(‏ وابن عساكر في «تاریخه» (۲۳/ .)١51١ 1١4٠0‏ 


2 3 
قرات التوكل ۰ ظ | Th,‏ 


قال: مِنْ كَل شيءٍ ضاق على الناس»“. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة كدَنهُ: «ولأنه رتب الحكم على الوَضْف المناسب له؛ 
فلم أن توكله هو سبب كونه حب ل 

فالله ك : اعتشب امن توكل عليه وكافي من ملكا العف وهو الذي يوْمُنُ خوف 
الخائف» ويجير بن العستجين» وهنم م المولى وَنِعْمَ النصير؛ فمن تولّاه. واستتصر بده 
توك عليه» وانقطع ١‏ كله إليه: تو لاهء وحخفظه» وحرمه» وما ومن خافه واتّقاه. 
أمّنه مما يخاف ويّحذرء» وجلبّ إليه كل ما يحتاج | إليه من 1 

فتأمّل هذه الآيةء وقف عندها: «ومن وکل صل الله فهو e‏ و«انظر آل ا 
الجزاء الذي حصل للمتوكل» ولم يجعله لغيره؛ وهو ل على أن التوكل أقوى السّبُل 
عند اللهء وأحيّها إليه»“ . 

وقد قال بعض السلف: ل UT‏ وجِعَل جزاء 
التوكل عليه نَفْسَ كفايته لعبده؛ فقال: ومن وگل على لَه فهو حَسَيْهُة. ولم يقل : 
نؤته كذا وكذا من الاجر؛ كما قال.في الاجمال» ل لل چ ریات كاي مب 
المتوكل عليه وة وواقنه: فلواتوكل العبد على الله تعال حي تركلة وكادته 
السموات والأرض ومن فيهنَ» لجل له مخرجًا من ذلك 2 ونصره» . 

2 حديث أبي سعيد ذه عن النبي يكل قال: «كَيْفَ أَنْعَمْ وَصَاحِبٌ الْقَرْنِ قَد 

م الْقَرْنَء اسْتَمَعَ لاذْنَ: : مَتَى ومر ر بالتفخ ينفح ؛ نكأ ذلك تقل على اقات 

ية فقال لهم : «قولوا: حسبتا لله وَنِعَمَ الوكيل› > عَلَى الله وگلا ؛ فلا ملجأ 
للعبدٍ من مخاوفهء وما أهمّه من أمر دنياه واخرته إلا الله ك فهو حسبَه ونعم 
الوكيل» وكافيه وناصره إن هو توكّل عليه» وأحسَّنَ الظن به. 
رابمًا: «أن التوكل من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار: 

فالعبد يدقع به ما لا يطيق يِن أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم؛ وهو مِن أقوى 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة »)717//١5(‏ وأحمد في «الزهد» (ص775)» وابن جرير في «تفسيره» 


(EE) 
.)۷٦۳/۲( «بدائع الفوائد»‎ )۳( .)۸۸/١( «جامع الرسائل»‎ )۲( 
(VV Y/Y) «مدارج السالكينة» (؟58/5؟1١). 4 ايلاع الفوائد»‎ )٤( 


(5) أخرجه الترمذي »)۳۲٤۳(‏ وابن ماجه »)٤۲۷۳(‏ وصځحه ابن حبان (۸۲۳)» والحاكم (4/ 
00۹(« والألباني في «الصحيحة) (9/ا١١)ء.‏ وحسّنه الترمذيع وابن كثير في التفسير (۲/ 
1۷1( وفي الباب : عن ابن عبّاس» وأبي هريرة» وزيك د بج أرق وأنس» وغيرهم وښ . 


الطد| ‏ سحت أعمال القلوب 
الأسباب فى ذلك؛ فإن الله هو حَسْبه؛ أى: كافيه» ومن كان الله كافيّه ووافيّة» فلا 
مَظمّع فيه لعدوٌه» ولا يضرّه إلا أذى لا بدّ منه؛ كالحرٌ والبرد» والجوع والعطش ؛ كما 
قال الله ىك : هون يضرو ع يصْروكٌ ل ای4 [العمزاق: ١‏ ال]ء :واا أن حضرويما يبل منه 
مرادة» فاك يكون أ ا4“ 


i 4‏ فقد حاء و EE‏ 90 0 


الار» وَقَالَهَا NT a‏ 00 
فماذا كانت النتيجة؟ 


0 إبراهيم يذ فقال الله بك : قلا تار كن برا وسا e‏ سا عله هیر 09 د وأرادوا 
ف كينا فجعهم لكي 40 [الأنبياء: 34 .]7١‏ 
3 محمد كله وأصحابهء فقال: الله عنهم : : «9تأنتلبوا عَم يِن أله وَفَصل ب 


3-3 ا 2 الى تحرس 
سو واتبعوا رِصُونٌ کله f‏ ذو فصل عظيم 6009 [آل عمران: 175]. 


قال الحافظ ابن كَثِير ككَثهُ: «لمّا توگلوا على الله كفاهم ما أهمّهمء ورد عنهم 
بأمنَ مّن أراد حدم فرجعوا إلى بلدهم : بنِعْمَةٍ من الله وفضل لم يَمْسَسَهُمْ سو مما 
أضمَرَ لهم عدوهم» «#واتَبعوا رضْوّنَ له [آل عمران: 70174" . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة كَدْهُ: «فعمّب هذا الجزاء والحَُكُمَ لذلك الوصف 
والعمل بحرف الفاء؛ وهى تفيد السبب؛ فدلٌ ذلك على أنإذلك التوكل هو سبب هذا 
الانقلاب بنخمة من الله وفضل »27 , 

وقال تعالى: «##ومن بسَوََكَلْ عل اله قات اله عَزِيرٌ ڪيم هه 
أي: عزير RTE‏ 
بالعبد» وبها 0 3 المنافه ودفع ال «فإذا كان سبحاته وضضّفت:تنفسه. يانه 
گی بهو گناد عْلِمَ أنه يَفِعَل بالمتوگل عليه ما لا يحتاج معه إلى غيره في جلب 
المنافع» ودفع المضار»“ 


» [الأنفال: ۹٤]؛‏ 


. «بدائع الفوائد» (1/57/5-/9/517)؛ بتصرّف‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 07 شت ابن ک2 101/70 
(8) «جامع الرسائل» .)4*/١(‏ (0) انظر: «جامع الرسائل» .)۹۷/١(‏ 
)1( ارسالة في تحقيق التوكل) لشيخ الإسلام ابن تيسية(7ة): 


55 55ظ 
خامسًا: أنه يُورِتْ محيّة الله كك للعبد: 

فالله تبارك وتعالى قد وعد المتوكلين عليه بالجمحةء: ووغده واقعٌ لآ مسال قال 
تعالى : مما نة ين لله لنت لَه إلى قوله: ًا عت تول عل اله إِنَّ آله يحب 

لْمتوَكاينَ €6 [آل عمران: 54 

والمحبةٌ: «هي المنزلة التي فيها تناف المتنافسون» وإليها شخَصٌ العاملون» وإلى 
عَلَّمها شمر السابقون» وعليها تناس المحبّون. وبرّؤْح نسيمها تروّح العابدون؛ فهي 
قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرّة العيون» وهي الحياة التي مَن حُرِمَهاء فهو من 
جملة الأموات» التون الذي مَن فقَدَه فهو في بحار الظلمات» والشفاء الذي مَن عَدِمَه 
حلّت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي مَن لم يَظِفْر بها فعيشه كله هُمُوم وآلام»”'' . 

ولذلك قال بعض العلماء الحكماء: اليس الان أن تحت إتمارالشان ,أن 
نا 

وعن آبي هريرة ضكي؛ > عن النبي كَكِد؛ قال: «إذا أَحَبِّ ب الله الْعَبْدَ ادى جبْريل: 
إن الله د ب فلائاء قأخينة» يجب جبريل » يناي جِبْرِيلٌ في أَمْل السَّمّاءِ : إِنَّ الله يحب 
اء ارف كني اهل 0 يوضع [ له الْقَبُولٌ في لاض“ 

قال الحافظ ابن حجر يله «المراد بالقَبُولِ. . . قَبُولَ القلوب له بالمحبّة» والمَيّل 
إقناء- وال عَيَلاً أعنهء: وجول مه Ee a‏ ا را 1 
سادسًا: أنه يورث قوّة القلب وشجاعته وثباته : 

فيكون صاحبه زابط الجأش قويّاء يقوم بأمر الله كق لا يخاف في ذلك لؤمة 
لاقم؛ :فالتوكل على اله ارك وتعالي من أقوى الاسباب الى يحصّل بها ثبات القلب. 

ولذلك نجد أن الأمر بالتوكل جاء مقرونًا بالإعراض عن الأعداء في بعض الآيات» 
وعدم ا بهم أو الخوف منهم؛ فقال مالي طروت طاعَةٌ ذا رودأ من 
ند بیت اہ متم َرَ زی تول وا ثب ما یون ارش عتم وکوک عل آله 
وگن بال كيلا ©6 [النساء: ١۸]؛‏ كما قَرَنّهُ تبارك سال بالبراءة ملهچ فى فرله: $ 
5 إن رئ مما ا ا 4O A‏ لاء ا 9¥ 

ولذلك وقّفَ الأنبياء كيه مَوقِف القوّة» وثبتّوا ثبات الجبال الراسخات أمام 


.)77 /۲( «مدارج السالكين» (5/5)؛ بتصرف يسيرء  (۲) «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)۲۹۳۷( أخرجه البخاري (۳۲۰۹)؛ واللفظ له» ومسلم‎ )۳( 
.)٤۷۷/٠١( «فتح الباري»‎ )٤( 


أعمال القلوب 


أعدائهم› ا الأتباع والأنصار؛ لأنهم اتكلو ا ضلى ركق شسدة لذ تخد ل خزالاة 
بهء ولا يهڙم من: کان ناصره: 

فهذا نو 4 فص الله ا فقال: ا ا ترمد 
قوم إن کان کر مک تَقَاعى 0 قا لَه عى ال ر ڪلت اعا م a‏ شرا 
ر لا یکن اتیک مک شد ف فصوا إل 000 40 [يونس: ١ا]؛‏ فماذا كانت 
السعكي 0 ES‏ اف اللاي مور عت و آل كُذَدَأ َا 
فأنظ: كيف کان علقبة عة الْنْدَيِنَ 6 [يونس: ۷۳]. 

قال شيخ الاسلام ابو عيمئّة ه2 فل لاان تحق فة هده الكلمة د وهر تركلة 
على الله يدفع ما تحدّاهم به» ودعاهم إليه تعجيرًا لهم من مناجَرَّتَهه لكان قد طب 
منهم أن يُهلكوه؛ وهذا لا يجوزء وهذا طلب تعجيز لهم؛ فدَلَّ على أنه بتوكله على الله 
جرهم عما تحذاهم ا 

وهذا هود نيل ؛ قال الله ا «إن فول إل الريك بعص سس لھ شرو قال إن 
اشد 20 واشېد دوا آي بر * يما رکون 29 ) من دون وه وني ييا ا ترون إن 
َكلت على الله رَو 1 ا ين داب إلا هو ٤اد‏ باصا د امم 1 
مود :51:52 ة]ء 

يقول القُرْطبِي يا4 : «وهذا القول - مع كثرة الأعداء ‏ يذل على كمال الثقة بنصر الله 
تعالى» وهو يِن أعلام النبوّة: أن يكون الرسول وحده يقول لقومه: «إفكذون 
جنا" . 

وقال ابن القيّم كَدَنْهُ: «فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدًا يخاطبٌ أمة عظيمة 
بهذا الخطاب» غير جرع ولا رع ولا حَوَّارِء بل واثق بما قاله» جازم به» قد أشهَّدَ الله 
أولا على براءته مِن دينهم ومما هم عليه إشهاد وائ به» معتملٍ عليه» معلم لقومه : 
أنه وليه وناصره» وأنه غير مسلّطهم عليه. 

ثم أشهدهم ‏ إشهاد مجاهِرٍ لهم بالمخالفة ‏ : أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي 

يلون عليهاء ويعادون» ويَبذلُون دماءهم وأموالهم في نصرتها. 

لم أكد علبهه ذلك: بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم› وأنهم لو يَجتمِعون 
كلهم على كيده. وشفاء غيظهم منه» ثم يُعاجلونه ولا يُمهلونه: وفي ضمن ذلك: أنهم 
أضعَف وأعجَرٌ وأقل من ذلك› وأنكم لو رَمْتَمُوهء لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. 


149/130 «جامع الرسائل» (45/1). (0) ؛«تفسين القرطي»‎ )١( 


شَمّرات التوكل mera]‏ 
ا 5 - 


3 ا" 1 


ثم قرّر دعوته أحسن تقريرء وبين أن ربه تعالى وربّهم: الذي نواصيهم بيله؟؛؟ هو 
و ووكيله» القائم بنصره وتأییده» وأنه غل مرا متشقيمء > فلا بخل ل اوگ 
عليه؛ وآمن به» ولا يشمت به أعداءَه»'؛ فكان هذا من دلائل نبوّته وأعلامها. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة نه : «وهم كانوا أكثّرٌ وأقوى منه؛ فكانوا يُهِلِكونه 
لولا قوّته بتوكله عليه؛ إن التوكل إن لم يعطه قرَّةء فهم أقوى منه»'. 

وهذا خطيبٌُ الأنبياء شُعَيْبٌ ن ؛ قال الله تعالى عنه: ظثَالَ ا اأ شتا من 
وود لراك يشميب ولي اتنا تمك ين ا آذ تة أن ب ل أ 6 کرو © 
د کی يا على لے ًا إن عتا فى میم بد إذ متا أله من وما وا مك3 لا ان ود فا إلا 
أن کا ای را وسح ريا کل سی علا عَلَ آلو كوا ّا فسح تتا ون وتا لحي وَأتَ 
خَيْرٌ القَيِحِنَ 49 [الأعراف: ۰۸۸ .]۸٩‏ 

اوق گے الله وك ركد کے اترگ ل ف كبا فى ميات شقان بق تار قال: لَقَبَتٌ 
عبد الله بن عمرو بن العاص وك ؛ قلتُ: أخبرْني عن صفة رسول الله َه في التَّوْراة 
قال: أجل واللوء إنه لموصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن: ياي الت إا 
اسلف شهدا 2 ذا (ت)# [الأحزاب: ie‏ أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتركل”" . 

«فالقرّة ‏ كل القرّة ‏ فى التوكل على الله؛ كما قال بعض السلف: من سَرَّهُ أن يكون 
قوع الناسن ١‏ فليم كل على 0 

فالقوّة مضمونة للمتوكل» والكفاية وَالحَسْبُ ال انما تمل عليه ماه 
بقدر ما ينقّصٌ من التقوى والتوكل ؛ وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يَجعَل الله له مخرجًا 
من كل ما ضاق على الناس› ويكون الله حسبه وکافیه) 2 


سابعًا: أنه يُورِتْ الصَبْرَ والتحمّل : 

اه ااك رغال فنا قَرّذ بين اشير :والتؤكل فى غير ما اة وا داك إلا لآن 
الصبر والتوكل مِلَاكُ الأمور كلها . 

يقول الشيخ ابن سعدي 45: «فما فات أحدًا شيءٌ من الخير إلا لعَدْمِ صبره»› 


.)٩۷/١( «مدارج السالكين» (۳/ 556). (؟) «جامع الرسائل»‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري .)5١705(‏ / 
)0 المجموع الفتاوى» )0 «(TT‏ وازاد المعاد) (۲/ ›)۳۳١١‏ وروي مرفوعا ؛ وقد تقدم تخريجه . 
aj (8)‏ المعاة» TTT TTY‏ 


أعمال القلوب 


وبذلٍ جهده:فزماء أريك نة أو لخدم تواكلةواعتماده على اش 

ي يقول: ولي حك لالد وو يام 
وخر اليفرةا ك2 نو کا لث ©۱ الین شا رل بهد ركا ©4 
[النحل: ١٤ء .]٤١‏ 

قال الشيخ ابن سعدي #۵5: «ونصٌ على التوكل» وإِنْ كان داخلا في الصبر؛ لأنه 
يُحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به» ولا یم إلا به»". 

فالإنسان مُحتاج إلى شيءٍ من تعزيز التفس وتثبيتها وتسليتها؛ كما يَحتاج إلى شيء 

من التحمل الذي يقوّيه على الثبات» والصبر على مكابدة الأمراض» وعلى مكابدة 
الأعداءء وعلى مكابدة البلاء بجميع ضكوفه وَضِوّوة4:وإلا فان الإنسان معان ما 


4E 


0 


نفرط صبره» وتضيق به نفسه . 
رقن ا ا ا وقد حفط إلساته وخر ارح راء أى يفل ذلك 
لئلا يَشْمَتَ به عدوه؛ فهذا إن كان قلبه خاليًا من التوكل على الله كك حقيقة» فإنه لا 
يُمكن أن يستمرٌ تحمله وثباته وصبره» فسَّرْعَانَ ما ينهار؛ ولذلك ترى الكثيرين يلون 
11 بو ا النفشيةه..وإعراضها: ين الحزن والاكتئاب» وغيرٍ ذلك مِن الأمور 
التي استَشْرَتْ وعم ضَرَرُها في هذا العصرء وما ذلك إلا لقلّة توكلهم على الله قلق . 
والمعصوم: مَّن عصّمَهُ الله تبارك وتعالى» والمحفوظ: من حَفِظه؛ ولهذا تنتشر 
الأمراض في بلاد الكفر مع ما هم فيه من التمكين» ووسائل الراحةء والأخذ بأسباب 
القوّة» ومع ذلك نجد الأمراض والهموم تَعصِف بهم وتجتاحهم. وتكدر فت فة 
الانتحار. 
كَمَى بك دا أَنْ تَرَى المَوْتَ شَافِيَا وَحَسْبٌ المَنَايَا أن يَكُنَ ماب" 
نتم الإتسان: الحوت ؛ كما قال الشاعر الات ° 
ألامَوْتْ يبع قأشتريه فيلا الع ما لا وقي 
آلا رم المْهَيْيِنْ نفْسََحُرٌ تَصَدَقَ بِالْوَّقَاةٍعَلَى أيه 
فيرئ الكفيث الحزين الموت بغية ؤغاية يسعى لها سعيها؛ :وما :ذلك , إلا لضعفت 
إيمانه» وسوء ظنه بربهء ولو قلبه من التوكل عليه . 
(1) اتفسير السعدي» (ص887). (90) المعصدن الساتق :17/90 


() «ديوان المتنبي» (ص١٤۷)ء‏ مع «العَرْف الطْيّْب». 
(5) وهف: : الوزير المهلبى.. انظر: و (5/ ۰)۲٤‏ واشذرات الذهب» .)۲۷٤ /٤(‏ 


قَمَرات التوككل 


ثامئا: أنه يُورث النَضّر والتمكين: 

ولهذا قرّن ا ن التصر ال فقال: «إإن ينرم آله فلا ا عالت کم وإن 
لک فمن دا الَذِى ینمرگہ م بدي ول أله فلبتوكل اهمون )4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

تن أرلة ر فليتوكل على الله ك وما الظنٌ بعبدٍ يتوكّلٌ على المخلوقين طالبًا 

منهم النضر؟! كيف ينصُرُهُ الله كِبِكَ؟! إن الخذلان - ولا شك حليفه في كل أحواله! 

وقال اتان عن اموت رين بن ادا أنهما قالاا لقومهما في قتال 
الجبارين : ادلو عم ابناج إا مكَلشموة نک لون وڪ الله فرظو إن كنم 
مُؤْمِيِينَ ©4 [المائدة: ؟7١7].‏ 

قال ابن كثير د ا ئ متى توكلم على الله وانبَعْثُمْ مره ووافقتم رسوله. 
بدك رای أعدائكم» وأيّدكم» وظفركم بهمء ودحَلتم البلدة التي كتبها الله 

0 
لک 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «فإنَ في التوكل على الله - وخصوصًا في هذا 
الموطق تسا للآمر اونضرا على الأعداي ٠‏ 

تاسعًا: أن التوكل يقوّي العزيمة والثبات على الأمر: 

ولذلك أمر الله ك نه مَل | إذا عدم أن يتوكل على الله؛ فقال سبحانه: ذا عَرْيتَ 
فول ل الله إِنَّ الله يحب الْمتَوْكِينَ (&6 [آل عمران: 159]» وكمال العبد بالعزيمة 
والشات . 

قال الحافظ ابن القَيّم ماده : : فمن لم يكن له عزيمة» فهو ناقص» ومن كانت له 
عزيمة» ولكنْ لا ثبات له عليهاء فهو ناقص» فإذا انضّمّ الثبات إلى العزيمة» أثمَرَ كل 
مقام شريف» وحالٍ كامل ؛ ولهذا كان من دعاء النبي بيا الذي رواه الإمام أحمد وابن 
جتان فن «ضحيحه : « الله :إنى أسالك الكبّات فى الأشرء وَالْمَزِيِمَة لى 
الش 2 . 


وقد جاء عن ل بن يسار ؟ 5 قال : «اعمّل عه عمّل رجلٍ يعلم أنه لن ۴ لن ينجيه ينجنه إلا 


(1) ١تفصير‏ ابن كت (7/ ۰)۷۷ (۲) اتفسير السعدي» (ص5١5).‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)١71١١5(‏ والترمذي :)71٠01/(‏ والنسائي (707١)؛‏ واللفظ له؛ من حديث 
شداد بن أوس. والحديث ضعفه الترمذي: والنووي في «الأذكارة (ص١5١)»‏ والعراقي في 
«تخريج الإحیاء» (۱/ ۳۲۲)» وصُحه ابن حبان (٤۱۹۷)ء‏ والحاكم (1١/008)؛‏ ا 
«(الصححة» (۳۲۲۸)» وهو ها انتهى إلبهء اوخسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (۳/ ۷٤‏ ۷۷). 


)٤(‏ «طريق الهجرتين؟ (؟0178/5). 


عمله» وتو تل دحل يم أنه لا بص إلا ما حب اه 
والله ك يقول مخاطبًا نبيّه يكلِة: جقل أن يبعا إلا ما کب اله آنا هو مولدتا 


بن عبن بين دم کر ر 


وڪ الله فَلِسِتَوَكَلٍ الْمؤيئوت 46 [التوبة: .]٠١‏ 

قال ابن القيم كاله : (ولو توكل العبد على اله حى توگله في إزالة جَبَلٍ ِن مكانه» 
كان اما مور داز الت لازال . 

شرًا: أنه يَقِيك بإذن الله کل تبلط الشيطان : 

قال الله ك: ذا فت الان كَأَسْتَعِدْ اله مِنَ ليطن اليصِِ () إِنَّهء لس له سلطن 
عل الت امنأ وع ریه وڪوه © إِنَمَا سُلطنه عل الدب بتولونهء ولزن هم بده 

بت #6 [النحل: ۹۸ - ٠٠١‏ 5غ وفي المراد بالسلطان هنا قولان: 

a‏ الأول : أنه التسلّظ ؛ ؛ وفيه ثلاثة أقوال: 

e‏ له عليهم لطا بحال؛ لأن الله صرف سلطانه عنهم بقوله: 300 عکادی 

أك ملم سُلْطنٌ إلا من امك مِنّ الْمَاينَ ©4 [الحجر: .]٤١‏ 

. لاستعاذتهم منه‎ E 

۴ ليس له قدرة على أن يَحيلهم على ذنب لا يُعْمَّر؛ رُويَّ ذلك عن سفيان 
الثورئ کا , 

القول الثاني: أنه الحجّة؛ فالمعنى: لا حجَةَ له على ما يدعوهم إليه مِن 
المعاضصى م 

وقال تعالى: «َإِتَما ركد ليطن لحرت الَذِينَ ءامو ولش بارهم میا إلا اف 
IA‏ ۵ [المجادلة : ١١‏ فتذييل الآية:بالتوكل هشر بحماية الله 
لعبده المؤمن من mm‏ وهو الشيطان. 

بون ان يه ؛ أن النبي َي قال: «إِذًا خَرَجَ الرَجُل مِنْ بيو فقال: باسْم اء 
َكلت على اف لا حَوْلَ ولاو إلا بال قال: يمال حِيئَيِذَ : عزيت وفيت وات 


م 


فد تی له الشباطين» د َيَقُول لَه شَيْطَانٌ آخرٌ: كيف لَك بِرَجُلٍ قد هْدِيَ ‏ وَكفِي. وَوُقِي)”* . 


() تقدم تخريجه. (۲) «مدارج السالكين» .)۸١/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» ,)70/8/١5(‏ 

(4) اخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)۳١۷ /٠١(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ كما في «الدر 
المنثور)ا :)١717/6(‏ عن مجاهد. 

)06( تقدم تخريجه . 


ثمرات التوكل ظ ْ 1 ows:‏ 98 


حاديّ عشرَ : أن ET‏ أسباب دفع السّحر والحسّد والعين: 

فقد عدّد ابن القيّم كه الأسباب التي يندفِع بها شر الحاسد والحائن؛ والساجر 
والباغي؛ فقال في جملة ذلك: «السبب الرابع : التوكل على الله : #ومن وکل على الله 
فهو حَسبهُة4 [الطلاق: ۳]. 

والتوكُل مِن أقوى الأسباب التي يدقع بها العبد ما لا يُطِيقُ يِن أذى الحَلْقٍ وظلمهم 
وعُذوانهم» وهو من أقوى الأسباب في ذلك. . . ومن كان الله كافيّه وواقيه» فلا 
مطمع فيه لعدوه» ولا يشر إلا أذ لا بد منه؛ كالحَرٌ والبرد؛ والجوع والعطش» وأما 
أن يضرّه بما يبلّغُ منه مراده» فلا يكون أبدًا»"'" . 

وهذا يعقوبٌ عليه الصلاة والسلام؛ قال لبنيه: یبن لا بدحلا ن باب ويد وادخلوا 

من أب * مقر 6 [يوسف : /71]» وقد ذدر كثير من العفسرين' أن ذلك بسبب المَحافة 
عليهم ا ثم ذيّل ذلك بتوكله 000 تبارك وتعالى؛ لأنه الكافي من كل 
خاسد وعائن؛ فقال: «إن الک إلا له ڪه رکذت وَعَكهِ ملستو المتَوكلونَ 9© 


00 شيخ الاسلام ابن تيميّة: أن كثيرًا من المرضي يُشفؤن :اا تداي ولا سيا 
أهل الوَبَرٍ رال دمجاب آو د للقلت وس الو ر١٠‏ 

والأطبّاء اليوم بقرووت أن نفس المريضن وقوّة قلبه من أعظم الأسباب في دفع 
المرض عنه» فإذا كان العبد ملتجدًا إلى الله وائمًا به فإن ذلك يقاوم المرّضّ أعظعَ 
مقاومة . 


الله فهو ون يد 4 I e r‏ قا لهم الاس إِنَّ التاس قد جَمَعُوأ 


لک كاوه اده يما وقالوا حَسَيِنَا الله ون َم التجيل ل © ا نلوا يتِعَمَق من ) 
eae‏ سوه و تبعوا تَبَعا رون لد 0 َير 463 [آل عمران: 1¥ LIVE‏ 
قال شيخ الإسلام ابن اة را ونه : اافعمّب هذا الجزاءً والححكم لذلك الوصف 


والعمل بحرف الفاء» وهي تفيد السبب؛ ١‏ فل ذلك على أن ذلك التوكل هو ست :هذا 


.)۷٦۷ - ۷٦٦ /۲( «بدائع الفوائد»؛‎ )١( 
.)5158/1( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)١575- 1١76 /17( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)017/7١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


أعمال القلوب 


الانقلاب بنعمةٍ مِن الله وفضل» وأن هذا الجزاءَ جزاءٌ على ذلك العمل». 

والمعنى ‏ كما قال ابن كعك ولا قوذلا على الله كام رم أهمّهم قت 
ا بد فرجعوا إلى بلدهم عة عمق من الله وَكَضْلٍ لَه ب يمسم سو 24 مما 
أَضِمَرَ ر لهم عدؤهم» #وَأتبَعوأ رون نَ أله وال ذو فصل عَظِيمٍ e‏ ` 

ومما يدل على أن التوكل على الله كك من أعظم أسباب الرزق: ما جاء في حديث 
عمر طف : اه مم َلَى الله حَقَّ تكله لَرَرََكُمْ كَمَا يرق الطَيْرّ؛ تعدو 
خِمَاصاء وَتَرُوحُ بطانًا»”” ل وقد قال ابن رجب يث عن هذا الحديث: «هذا الحديث 
أصل في التوكل» وإنه من أعظم الأسباب التي جاب بها الززق “١‏ 


الك طت أن" التوكل يلق هو "فلب العند ذاه افك و ا 

فهذه أمراض وآفات تقع في قلب الإنسان» وإنما يدفم ذلك بالتوكل» وتحقيقٍ 
العبودية لله تبارك وتعالى . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة #: «وكثيرًا ما يَقَرنْ الناسسٌ بين الرياءِ والعُجْب؛ 
فالرياء: من باب الإشراك بالخلق؛ والعُجَبٌُ: من باب الإشراك بالنّفْس ؛ وعدا حال 
المستكبر؛ ار رسفو كله ياك نعبذ». والمَعجَتٌ لا يحقق قوله: 
ولاك تیف )4 لمن حمق قوله: «إإيَاك نعبدذ». > خرّج عن الرياء» ومن 
حقق قوله: وباك ییو @4 خرج عن الإعجات» . 

ولهذا قال ابن القيِّم كَنهُ: «إِنْ القلبّ يَعْرِضُ له مَرّضانٍ عظيمان» إِنْ لم 
يتدارَكهما العبدء تراميا به إلى التلف ولا بده وهما: الرّيّاءُ والكبّْر؛ فدواء الرياء 
ليك تن ودواء الكبر برا متو ©0:4. 
رابع عشّرٌ: أنَّ التوكل يطرُدُ عن قلب العبد التطير والأمراض القلبيّة : 

وقدهر تا تحديث ابن امتحوددو في : «الطيّرة شوك الطيرة شرك تلاا وما نكا 
إِلّا؛ وَلَكِنَّ الله يُذْهِبهُ بالتوكل9" . 


)١(‏ «جامع الرسائل» /١(‏ ١۹)؛‏ وقد تقدّم. 

(۲) «تفسير ابن كثير» (۲/١۱۷)؛‏ وقد تقدم هذا النقل. 

(۳( تشاد م تخريجه . 

)£( «جامع العلوم والحكم» ص۸1 ۸1۲): 

.)٥٤/١( «مجموع الفتاوى» (۲۷۷/۱۰). (5) «مدارج السالكين»‎ )٥( 
تقدم تخريجه.‎ (۷) 


فَمَرات التوكل 


وعن ابن عبّاس يا ؛ قال: ١ن‏ امَضَبَكَ فمتؤكل: EEK‏ 
خامس د أنه يُورث الرضا بالقضاء؛ وهذا من أعظم تُمَر اث التوكل : 
ومن فسّر التوكُل به» فإنّما فسّره بأجل ثمراته» وأعظم فوائده؛ فإنه إذا توكّل حق 
التوكل» رَضِيَ بما يفعله وكيله. 

قال ابن رجب ككَنهُ: «اعلّمْ: أن ثمرة التوكّل: الرضا بالقضاء؛ فمّن وگل أموره 
إلى الله ورَضِيَ بما يقضيه له ویختاره» فقد حقّق التوگل عليه . 

وقد تقدَّم : أن المقدون يكسنته أمزان«الفؤكل قله #والرضنا بعدة؛ فن توركل 
على الله قبل الفعل» وَرَضِيَ بالمَقَضِيّ له بعد الفعلء فقد قام البو دة وح متعتق 
قول النبي بي في دعاء الاستخارة : ١‏ اللْهُمٌ. ا أُسْتَخِيرك بِعِلْمِك وَأْسْتَقْدِركَ بِقَدْرَتِك 
وَأَسأنّكَ مِنْ فَضْلِكَ الْمَظِيمِ؛”"؛ فهذا توكل وتفويض» نم 0ا وریب الطلب 
والسؤال: افدر لي الخَيرَ حَيْتُ كَانَ» ثم رَضْنِي ؛ به) . 

يقول. ابن حِبَانَ كثله: «الواجب على العبد: أن يَعِلْمَ أن السبب الذي يدرك به 
العاجرٌ حاجتهُ هو الذي يحول بين الحازم وبين مصادّقته؛ فلا يجبٌ أن يَحرَّنَ العاقل 
لجا يفيوى ولیس کا : ولا لما لاجر ورلا مجالة كاين فما كان من هله 
الدنياء أتى المرءَ مِن غير تعب فيه» وما كان عليه» لم يَدفْعْهُ بقوّته» ولا يدرك بالطلب 
المحرومٌ؛ كما لا يحرم بالقعود العرزوق» ولقد أحسَق. الى يقول: 

َال الغِنّى مَنْ لَيْسَ يَسْعَى إلى الغِنّى وبر كن تتفي ل داوم 
وَمَا الْعَجْرُ يَحْرِمْهُ وَلَا الحِرْصُ جَالِبٌ وَمَاهُوَإِلَاحَظُوَةوَمَقَاسِع)* 

يعنى : أن الله يَحبوه به» ويتفضّل به عليه. لا أنه يصيبه بحِرّصه و كله 

وقال ا 

وَررْقَ الخَلْنٍِ مَفْسُومْ عَلَيْهِمْ مَقَافِيِرٌ لقدرهكا الجبيل 
قَلَاذو المَالٍيُرْرَفَهُ بِعَقُلٍ وَل اهمال تاليفو 
فالإنسان لا يحصّل المال بعَقلهء وق معان امات ارال نوالا صف 0 
كما لا يستطيعون تحصيل العقول بهذه الأموال. 


وقال 1 59 
(۱) تقدم تخريجه. (؟) «جامع العلوم والحكم» (ص۸۲۲). 
00 تقدم تخريجه . )٤(‏ اروضة العقلاء» (ص .)١١١- ١66‏ 


(0) التضدز السابق.(ض161). (5) المصدر التاق (صض۷٥).‏ 


: 3 أعمال الة 
GD >‏ تك ! عمال القلوب 


فلو كات الدَّنْيًا تال بفِطْنَةٍ وَفَضْلٍ عُقَولٍ يلت أغلّى المَرَايِّب 
ويا الأَْرَافُ حَظ وَقِسْمَهُ بلك مليك لا بحِبَدة طالب 
سادس و أن التوكل سبب لدخول البعنة ين غير حساب ولا عذاب: 

وقد اذام رد حدس السبعين أ ألما الذين يدخلون ا فوصفهم 
الب يكل بأنهم لا يَسْتَرْقُونَ 0 يترون ولا يُكتَوُونَء وعلى ربهم يتوكلون”" . 

قال الحافظ rE‏ يانه : «قوله: «وعَلَى رَبّهِمْ يَتوَكَلُونَا. يُحتمل أن تكون هذه 
الجملة E‏ لعو ب والاكتواء والطيّرة) ويحتمل أن تكون من 
العام بعد الخاصل؛ لأن صفة كل واحدة منها صفةٌ خاصة من التوكل: وهو أعم من 
ل 

والثاني اقرب اك لداع والله أعلم . 


سابع عشرٌ: أنه يُورِتُْ صاحبه الغِنّى عن الخلق : 

وهذه: تل شريفة » ومن افتقر إلى الناس ذل وذهبَ ماء وجهه» واستثقله الناس» 
ومّن استغنى عنهم» واكتفى بالله» عَرَّ. 

قال سليمان الخواص اه ينه : «الغنى حى الغنى : كن سكن قله إلى الله من غناه 
تقشنا : ومن معرفته ته توكلا ومن عطائهِ وقسميِهِ رضاء فكذلك الغنى حى الغنى» وإن 
أمسن اويا وأصبح مُعْوٍ EE‏ 

يَجُولُ الفِنّى الع يي كل عولد لِيَسْتَوْطِنًا تَلْبَ امرِئ إِنْ تَوَكَلَا 
َمَنْ يَمَوَكَل كَانَ مَوْلَاهُ حَسْبَه كان له فبَما يجاو ةيلا 
إِذَا رَضِيَتْ نَفْسِي بِمَفْدُورٍ حَظَهَا تَعَالَتْ وَكَانَتٌ أَفضّلَ الئاس مرل“ 

فإن استطعت ألا تحتاج إلى أحد من المخلوقين» فافعل» ولن تستطيع ذلك إلا 
بالتوكل على الله كيك . 

وقد بيّن الحافظ ابن رجب كُلنْهُ: أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعيّنٌ عقا 
وشُرْعًا ؛ وذلك من وجوه متعدّدة» منها : 

١‏ - أن السؤال فيه بذلُ ماء الوجه» وؤِلَّةٌ للسائل؛ وذلك لا يصلّحٌ إلا لله تبارك 
E‏ 
(۱) تقدم تخريجه. (۲) «فتح الباري» .)٤۱۷/١١(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (1۸)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (17719)؛ واللفظ له. 
)€( «حلية الأولماء» (5/ه أ 


فَمَرات التوكل 


ان فى سؤال: الله عَبوديةٌ عظيمة؛ ففيه إظهار الافتقار إليه::.واعترافٌ بقذرته على 
قضاء الحوائج . 1 
| الله يحت أن يسال: ويغْضّتٌ على من لا تشالة. 
1 5 وأا د 1 7 ر جحل عل ع لل خخ ار سرس الى عن امم - 
اك الله تعالى ياف عباده أن ا كما قال* قال ربكم ادعو اجب 


م : 3 س سب 4 E OE‏ حشر ط ير م م ابي 
ليم [غافر: »]٦١‏ وقال: ولا سالک عبادى عى فَإِنِ فَرِبٌ أجيب دَعْوَة الداع إذَا 


دعاب [البقرة: »]۱۸١‏ وقد جاء في حذيت ابن مسعرد كله مرفوعاا امن رلت به 
قَاقَةٌ فَأنْرَلَها بالنّاس» لَمْ تُسَدَ قَاقَعهء وَمَنْ نَرَلَتْ به قَاقَةٌ كَأنرَلَهَا باش فَيُوشِك الله لَه 
برق عَاجل أو آجل»'. 

وال سی ب ا من طلَّبَ الفضلَ مِن غير ذي الفضلء عَدِمَ» وإن ذا الفضل 
هو الله کك؛ لقوله تعالى: إت اله لذو قَضْلٍ عَلَ الاس [البقرة: .»]۲٤۳‏ 

وفي الجملة: فالتوكل سبيلٌ لنيْلِ كل خير في العاجل والآجل . 

وقد قال أبو سُلَيْمَانَ الدّارَاني : من وَيْقَّ بالله في رزقه» زاد في خسن شل وأعقبه 
الحلمء وسَحَتْ نفِسُهُ في نفقته» وقَلَتْ وساوسّة في صلاته»” ". 

وإذا شفك توك العبد: عل سحاؤة كر ووصاقت ,نفسه بالتضدق على الغقير: 
وإكرام الضيف» واليرٌ بالمسلمين بمقدار ضَعْفٍ توكله. 

وتراه يخشى المَّفْرهِ ويَحرَّنُ لنقصان ماله» ويَفْرَحُ بكثرته وازدیاده؛ حتى يصير في 
غاية الشّحّ والهلّع . 

قال ابن حِبّان ف : «الواجب على العاقل: لزوم التوكل على مَّن تكمّل بالأرزاق؛ 
إذ التوكل هو نظام الإيمان» وقرين التوحيد» وهو السبب المؤدّي إلى في الفقرء 
ووتجود الراسة 

وما تول الخد غلى الله جل وهلا من اصكنة قلبهء حى كان الله جل نوعلاابها 
تضمّن من الكفالة أونّقّ عنده بما حَوَنْهُ يده؛ إلا لم يَكِلْهُ الله إلى عباده» وآتاه رزقه من 


حيث لم يحتسب. . 


/١( والترمذي (1777)؛ واللفظ له» وصحّححه الترمذي» والحاكم‎ :)١5545( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والذهبى» وأحمد شاكر في «التعليق على المسند» (7879)» والألباني في «الصحيحة»‎ »©4 
(90/4؟)ة حيث.صكّسة بلقظ: ابموت غاعل: او شتی عاجل): وک غلئ)نا سوامًا‎ 
.)51١9( بالشذوذ» وحسّنه البغوي في «شرح السّنْةة‎ 

(105 اخ یه البيهقي ف «(الشعب» .)١١١۹(‏ (۳) أخرجه أبو نعيم فی «الحلية» (۹/ .)١١۷‏ 


ء أعمال القلوب 


عي أَرَدتَ فَإِنَ اللنةقشهِيئ يقر 
کی ارد دو ال إا بعاد / بُصِبْهُوَمَالِلْعَبْهِمَايَتَخَيرْ 
E Ee‏ امن وَيَنْجُو بِإِذْنٍ الله ت ا 
وقال أبو حامد الغزالي كدَنْهُ: «التوكل: بول مِن منازل الدّين» ومقامٌ من مقامات 
المُوقِنِين» بل هو يِن معالي درجات المقرّبين. .. وَأَعظمْ بمقام تووم بمو ال 
تعالى صاحبّه» ومضمون كفاية الله تعالى ملا يسه ؛ فمن الله تعإلى ج وكاو وه 
ومراعيه» وا فان Eo‏ ا تات ولا عك :ولا بحت i E‏ 
«فالأصل الجامع الذي تتفرّع عنه الأفعال والعبادات هو التوكل على ا وصق 
الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه» وهو خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق التوحيد؛ 
الذي يثْمِرٌ كل مَقَام شريف؛ مِن المحبّة. والخوف» والرجاءء وال ر ضا له رتا ألما 
والرّضا بقضائه» بل ربما أوصَلَ التوكل بالعبد إلى التلدة باللا وعدّه من النعماء ؛ 
كما فى حديث السبغين ألا الذي يَدَخُلوْن الج خير حتاف رلا فلات فان 


من يفطا على م يھا ا شاع وال ذو الفضل العظيم»“ . 
9 © © 


,.)١55 -١67( (روضة العقلاء»‎ )1( 

(۲) «إحياء علوم الدين» .)۲٤۳١/٤(‏ 

)۳( تقدم تخريجه . 

(8) ماابين الاقواسن من اتسين العريد الحميد» (84). 


o SS, 
ALLS 


ن 
مِن أخبار أهل التوكل 


وأول المتوكلية: وأعظمهم ذا فيه وفى كل فضيلة› وخيرهم. أنسباء اللّه ورسله 
عليهم الصلاة والسلامء وفك مر ذكر شيء من ذلك . 
وقد كان لأصحاب الب يكل الحم الأؤكر منه. 


2 


قال ابن اليم يدنه : «وهم أُولُو التوكل حثاء وأكمل المتوكلين بعدهم: هو من 
شم بزائحة ركاه من مسيرة بعيذة: أو الجق آثرا من غناره؟ فحالٌ النبئ ية وحال 

ساف کک لااد کیا ا جا ا لق د ؛ فإن هممهم كانت في 
التوكل أعلى من همم من بعدهم؛ ؛ فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب» وأن يعبّد الله 
في جميع البلادء وأن يوحَدَهُ جميع العبادء وأن شرق شموس الدّين الحق على قلوب 
العباد؛ فملؤوا بذلك التوكل القلوت هذى وإيجاناة وفتّحوا بالاد الكفر وجعلوها دار 
إيمان وشت رياح روح سات التوگل على قلوب أتباعهم انها شا امانا 

وجاء من ا فسلكُوا سبيلهم وانتهجوا نهجهم. 

يقول أبو وائل انه : : «خرّجنا في ليلة مَخُوفَة فمررنا بِأَجَمَةٍ فيها رجل نائم. وقيّد 
فرسه» فهي ترعى عند رأسه» فأيقظناه» فقلنا له: تنام في هذا المكان؟ قال: فرقعَ 
رأسه» فقال: إني آستحيي ين ذي العراشن اوی ي اف اپا به" 
کم غتی» كل بالق حاجزاء وبالجل حارشاء ولا أطرشكم ين مراک 5 
لكم سنة بعدي» من اقا متكيء فله قشرةدنائين. ومن شاء» فلك تاعا . 

وأصاب محمد بن كعب القَرّظى مالاء فقيل له: دخ لولّدِك مِن بعدك› قال: « 
ولكن اجر لمي عند ربى ۰ وَآدّعة زي لولدى» . 


)١(‏ «مدارج السالكين» (5/ 175١)؛‏ وقد تقدّم هذا النقل. 

(۲( اجرج هناد فى الزهد؛ (۳۹٥)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)٠١١ /٤(‏ وأخرجه البيهقي 
في «الشعب» (441). 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» .)5١9- ۲۱۸/٤٥(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الزهد» (477)» وقد سقط من ط. الندوي؛ ومن طريقه ابن عساكر في 
اتاريخهة (856/ .)١ ٤۵‏ 


a. i. ا ل‎ ov = 


وقال رَجَاء بن أبي سَلّمة: «قلت لحسّان بن أبي سنان: أمَا تحدّثكَ نفسّك بالفاقة؟ 
قال: بلى» فأقول لها: يا نَمُسء إذا كان ذلكء أَحَذْتِ بالمِسْحاة» فجلَّسْتٍ مع الفَعَلَة 
فأضبت دانْقًَا أو دانِمَيْنِ ‏ فتعيشين به“ ل 

وقال عبد الله بن إدريس: «تَجبتٌ ممّن ينقطعٌ إلى رجل» ويَدَعَ أن ينقطعَ إلى مَن له 
السموانك والارضر" : 

وقال زُمَيّر بن نُعَيْم البابي: «ما أقيرُ أن أقول: إن توكّلْتٌ على اش . 

وقال أيضًا: «لا أعلم أني توكّلتٌ على الله ساعةً ق . 

وأخبارهم افي هذا الباب كثيرة موفورة» وهم أهل التوكل الحقٌّ حقاء وعليهم 
التعويل فيه؛ وليس التعويل على مَّن أعرّضّ عن الأسباب» ولا على من قصّرّ توكله 
عليها؛ حتى يَجمَّع بين الأخذٍ بالأسباب وركون القلب إلى ربّه واعتماده عليه» وحسْن 
ظنّه به. 

هذا آخِرٌ ما أردنا إيراده في الكلام على هذا الباب الشريف» واللة أسأل أن يجعلنا 
من المتوكلين عليه؛ إنه سميع مجيب. 


© © ® 


.)1١775( أخرجه الفْسَوي في «تاريخه» (۲/ 1۸ - 54)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.)١751( (؟) أخرجه الذيترّري في «المجالسة» (۷٤۲)ء والبيهقى فى «الشعب»‎ 

(8) أخرجه ابن أبن الدنيا قن لالتوكن جه 200 

.)١58/1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* مقدّمة FTRIS Sse ag oa‏ د 
مقدمة في بيان منزلة القّلبء وأهميّة الأعمال القلبيّة 0 N‏ 
توطئة ا يا 11 1 1 11 RE‏ 
معنى القَلْبِ وحشيقته ااا LE‏ 
متزلة اقل د موسو و ا E‏ 00 
اسن ا ام واس ب O SRG‏ ل SS‏ 
مصلحات القلب عو ع وا ا Ee CE. emcee A Ba‏ 6 
مُفسِداتٌ القلب ل ea‏ ل U E‏ 
مُقييدات: القّلب وما مما وومسووع ع سوه و سردب امال سيوس e‏ اق 
نتائج قْسَادٍ القلب 10 000707173171731 راوزل ا 
المراد بأعمال القلوب CE SSSR AREER‏ 
أحكام الأعمال القلبيّة مِن حيث الثوابُ والعقاب ال a‏ ا COR‏ 
أهميّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح› a‏ 
الجزائس ها وارتايلها بها r e r‏ "ال 
لزوم العناية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأحوال الناس في ذلك .................... 08 
تفاوتُ الناس وتفَاضّلُهِم في أعمال القلوب أشدٌ يِن تفاوتهم وتفاضّلهم في أعمال 
الجوارح Ga ESOS REKAK KR‏ چو د 221139 e‏ اكت 
التلازّمُ بين أعمال القلوب وأعمال ا م ê amer A‏ 
أولا: الإخالاص 1۳ 
توطئة A ETE‏ 00000000 
ببق كله ددر وحقيقته ETE‏ ا O PP E‏ ا a EO‏ 


ثمرات 5 وآثارة السلوكية تنما رياه روطم مون صو لي 
الآثارٌ المعجّلة للإخلاص ا N O‏ 


unk‏ ل ا ا و 

2125 206 TTT TE OT TTT م آذ‎ hs FES الاثار الأخروية لاإخلاص‎ 
22 - ت‎ 2 

غاقة الات والمقاضك المة سس RRR AN‏ اماما e‏ 


الطريق إلى تحقيقٍ الإخلاص ودَفْع الرياء O E‏ 
مسألة هل يكون إظهار العمل منافيًا للإخلاص؟ . ECTS‏ 
الأمور التي اي الإخلاص e NM‏ 0 


أنواع العمل المردود aaa a‏ 
الرياء والجيعة ا ل اا E‏ ل 


الفرق ین اليقين» والعلم والتصديق والئقة . OT TE‏ ا TESTER‏ 


ور 

Ea RTT TE aE ETE هاه الاج هرت‎ TET a Ea i EASES je EET SF أهميّة المقيم ومنزلته‎ 
ت‎ ١ 5 ت‎ 

البقين فى الكتاب: والسينة . يا ا مو بصم ع ا O N‏ ا اوماد 


ساسا ع عي سد بقن الو وا او سد سد اع ااه هاه وعراس 


E EEE FE‏ امد اد ا الا له دل فا يدانا 


لماي ارت يا لا ا د ا بايا ا ميد ا اا ميد نضا 


اه ها هق ها مهاه اه وهاه هاه به ها هاه ها هاه 


لاا ا ا RNN‏ ا اا اك بدي ااام عدايماانيا 


#8 شاش شذااك 8 #8 428 8 #088 8 8 فض‎ KOR 


ف شاه ها شد شاه 228 الل هاه 8 8ه عه ف ها ب 


ا لاا ا لد اا ااا ال ا ا ااا ا ل ا لاا 


جا ع ع ام م هد به ام هداع 4 4ه اه ه ا هع 8 »ع سداس م 


2 2 هد هم ع يه 8 شاجا جح ب بو هاي يه بيه عاج وه عر 


ERAS Hur‏ لسالس له 9 ا اس ساس 9 # ه اظ ين 


شاش شاف شاط شاه شاه ها هاع ا ف 8ه هه + 8 م 


فاه ها هاه عافد ها ها قاعاه اقشاع هافشاماق ا قا هعاق 


GG 8 i û û‏ هاس © خخ انه ف 8 8 به 


له ع و يصاع عراس و سواه ع جاه قافه هام 


1۷۲ 


Vo 


NN înê 


۱۷۹ 
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5 ب ايا DEEDES E BEHA E E‏ شاع 34 8 8ه خ ه ظ اع + فى 8ه ضاي خ ب 4 » ظابيع 04 .عه عا ين هدايع اام 8 8ه #ه 8 هر 
كو - نا ها 


الفرق بين الخشوح ۇن الإخيات والخضوع والضّرّاعة 


اة الخشوع مد نه SE E‏ ع ات ee EC‏ كو ا ا ا a‏ 
الخشوع في الكتاب والسنة ل EE‏ 


قا كاه كا aD‏ اه شا ها هس OKO‏ شاه RARE‏ ها اذ ها شام 


# ا ف« هاه ني ساس اق سجاه ه شاعهاه هاه هاهاس عه هه هرهس 8 8 88 سه هع 8ه ف عه و فض ف به مع 


ا عد بش لوا ا سد ا اس شا ا ع شأ ا ها سد ب عر هن اس كف هن سد يط هه س شاه ف ع شداس ساف شاه اه هاه هاا هاه 


قا و قا ها فاه ه ماود هاف واه سا سداق بج اه شاه واعا هاه ها هاه عه ها ها ما مهاه واعا ها هاهواج واج 


شاك كه û û û‏ شاك Gd KG a‏ ها شه KEG OGG‏ 88 نه ها هاه 8 3 قم 


شاط ضش سدهدهش ساس شاف اس سسا سدس ساش هسه شه هاش باس سا ششها8 هدش ساس شاسدا شس واس قاش ه ف 8 


قاأق شهدا هسه ههه هاس ساس ساس هده فاش هدش سس هد هاش قشقشقشش سساخة شاش نداش شاه ه ف 8 


8 9 داح 2 ااه م شاع 22ت 5خ +2 2 8 - 8 ايت 2 اهشاع 9 8 اه 5 8 6ه ع‎ TTR OTT 


KESKESORA‏ 2-8 8-82 8 جاخ اننع +_ _ + نه 8 < ع اله 8 خخ 8ه ه © + ه 


اق قا ها هنا نه اها شد شن اسك سهد ا سن اه سد اس أو هذ اها ها هد عساسده 8ه 8ق هد ها 3-8 انها له 5ك ها هاه 4ه 8 م8 


8 8 شاه هاه كه هانق ها FEDERER‏ فاعاه د هاظ +4 وشاع عا هه 


فاق henga i‏ ساع ها يه ساس ساس شاس سم هاس شا شاش شاش هاه م هشه شاش هاس جافاض شاف فخ إن قم 


ار 
دَرَجََات الخشوع 1 لض سم سيا 55555 لامي ل ا الا AV‏ 


الطريق ان الخشوع م ا ل عم ل O‏ ا ل 
ثُمَرات الخشوع 0-000 AS‏ 


مرل الكراقة من أعمال القلرت و E‏ 
المرافة فى الكات.والستة :: eee. A a aa‏ 


انرق إلى تحقى المراقنة ا 00 
ترات الم رة و ا iE‏ 
من أخبار أهل المراقبة MN E oL Rly‏ 


ع واه واوا وده قاع عه هاج جاه ها وها EOGGA‏ ا نا 0 


سس سه ل و ل ا ا ماع ا hes‏ 
الارن الدقيقة فى الورّع اقل المكا وب ب مس ES‏ 


سابعًا: التوكل 


التوگل في الكتاب والس ا 321111760010101 
التوكل إلما بكرن علق الل وة دون أجك سواه ... a OE‏ 
دَرّجات التوكل . a‏ ع لل 0 
انرا التوكل مم E A‏ ا ا 
الفؤكل وق الا ساف ج RoR‏ 
المقاسد المترئبة على ترك الحكسيية بنعزة التوكل et‏ د 1 21123100011 
الأدلّة على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوگل EES‏ 0003 
هَدْيُ السلفٍ الصالح في التوكل وفعل الأسباب . e Ma DE‏ 55090 
أقسام التؤكل بالنظو إلى تعلقهبالاسيات E LAD mE‏ 


أقسام الأعمالٍ الصادرة عن العبد اسع عو رمسو دع موص الاك ا ا 


اه هاه 8 هه 8 8 اه 8 8 هام 


الصفحة 
ما يلب 0 في الأسياب A‏ مع ب موي جو وم اص ع قن جد QE sessile‏ 
اا يطلب توقنه فى الأسباب. يي لي الم وه 
تمض تكلاهر ضعب التوكل (قوادح التوكل) E oss a ett‏ 
هل تنافي الرقة التوكل» أو تقد س ج فيه؟ GE E eRe a E‏ 
حكم التداوي» وهل ينافي التوكل؟ آذ اا 
التّداوي وموضعة مِن الأحكام الحَمْسة لا اا 
مواطن التوكل E eA CREE EERE REESE OGRE‏ 
عَلّل التوكل o‏ 7 2 
أحوال الناس ذ في التوكل SESS eee RN NT‏ ئادثة 
الطويق إلى تحقيق التركل ae es E‏ ال ع ادع اه 
تمر انت التوكل ors‏ يت وه 55058 ا ae‏ ال OO E‏ 
من أخبار آهل التوكل 1 BRO esi EER ASAS‏ 
# فهرس الموضوعات E OS‏ الس اال اا لات 


دار ابن الجبوري 145 8428 


1 SB AOT7 7 


